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إلى غشان تويني 


4225 ربع قرن» كانت‎ By 
لا تترك لي خياراً‎ 


غير السعي إلى استدهالها. 


P4 
جزاة وشكور‎ 


Lus‏ رياض الصلح وصحبني؛ موضوع SALT‏ وموضوع كدح؛ من خمس عشرة سنة. 
cs‏ هذه الرحلة حين les‏ حفیده المهندس رياض سعيد الأسعد إلى الاطلا ع على 
قصاصات صحف ووثائق أخريء وجدتها مبوّبة ومنسقة؛ وكان قد أمضى d‏ جممها 
أعواماً. وكان القترح أن تُستكمل هذه المادّة وأن تستخرج منها سيرة لرياض الصلح. 
ومن ربيع الصام1996 إلى خريف تالیه: سعيت ئي تيسيع هذه القاعدة الأولى بمزيد 
من قصاصات الصعف وبمكتبة صغيرة مختصة بالوضسوع؛ وبالوثائق الناسبة مما 
تحویه الحفوظات الفرنسية CS‏ باریس ونائت, والحفوظات البريطانية أ لندن. وقد 
عاونني کل من ساري رفعت في بيروت ونادين الموشي وحسن الشامي ي باريس ونانت؛ 
وبيتر شامبروك في لندن. وكانت بريجيت كورمي ملحقة ببعثة قرنسا لدي السلطة 
الفلسطينية فتطیعت مشكورة لتزويدي epa Gilly‏ من الحفوظات الصهيونية 
المركوة ف القدس. على أن هذا العمل كله توقف؛ بعد عام ونصف عام لصعوبات 
قي تمميله عرضت للمبادر إليه ي ذلك الحين. 


وبين سنة 2001 وسنة 12008 كنت استاذاً زائراً لشهر من كل سنة (d‏ جامعات فرنسية 
عدة. فلم أكن أدع فرصة للاستزادة من الوثائق المتعلقة: مباشرة أو مداورة: بصاحبي 
نفسه: ریاض | . عملت مراراً ف محفوظات الكي دورسيه By‏ محفوظات فانسین؛ 
وآقمت مزات GM‏ ف نانت وطالت إقامتي الأخيرة فیها شهراً بتمامه من سنة 2004 
كنت فيه ضيفاً على جامعة المدينة. 


ول أوائل هذه المدة نقسهاء طلب إل الاسهام بمقالة عن رياض الصلح ف كتاب كان 
dag‏ تكريماً لس ليم تقلا. فيضعت مقالة طويلة fie‏ )65 صفحة) عن الانتخایات 
النيابية لي سنة 1943 ووصول all‏ لع فيها إلى الجلس النيابي وما كان قد مهد لذلك 
وما أفضى إليه ذلك. .. وقد ضمَ الكتاب المشار إليه هذه المقألة بالفرنسية» ثم ضمها 
بالعربية كتابي مغامرات المغايرة الصادر عن دار النهار ي بيروت سنة 2005. وعلي ههنا 
أن اشڪر من أشركني 3 هذا ددع وخصوص] فارس ساسين وجيرار خوري ویوسف 
تقلا. op‏ مقالتي تلك كانت اختباراً di‏ لا آزال أعتز cay‏ لا تحصّل في جعبتي» حتی 
حينهاء من فك ر ومعرفة متعلقین برياض الصلح. By‏ حواشي تلك المقألة» وهي 
كثيرة؛ يرد مقدار معتبر من المصادر التي استند إليها أيض) هذا الكتاب الذي بين 
بدي القارئ. فيمكن أن یرجغ إلى المقألة (وإلى ما ورد قي متن كتابي هذا من إشارات 
متفرقة إلى مصادر مهمة؛ هي أيضا) من يسوؤه أن هذا الكتاب قد فرض تصميمّه أن 
يبقى خلياً من الحواشي. 


و صيف العام 12005 ذعیت إلى وضع ya‏ للمعرض الذي كان يفترض أن يضمّه 
متحف رياض الصلح ي صيدا. وكان ذلك يقتضي مني اختیار الواد الرشحة للعرض 
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ووضع النصوص التعريفية المناسبة. ولم تمض أسابيع حتى شعرت بأن ما أبنله من 
جهد بحثي ف الإعداد للمعرض یمن الخروج منه بثمرة آوزن als‏ من الصور المحديدة 
العند؛ والفقرات الضامرة الأحجام التي كان بسع زاثر المتحف الصغير أن يستعرضها. 
عليه افترحت على أولياء الأمر لي التحف أن أضع کتابا یصحب هذا الأخير وتريد 
مقاديرما يقتمه من معرفة برياض الصلح أضمافاً Loe‏ يسع المرض وحده أن بحتویه. 


رخب القيمين على التحف بفكرتي هنه. وكأن هذا الترحيب لي منطلق الجهود 
التي بأشرتها لیخرج منها هذا الكتاب. أن نهاية الطاف: لم بكتمل القران بين 
الكتاب والتحف. فان العمل ف مشروع التحف فد توقف أن یقت ما. ولا علم عندي 
الیسوم بسا آل - أو سيؤول- إليه مشروع المتحف كله. غير أن BUS‏ بقيت قي الكتاب 
من مشروع القيران هذاء على الرغم من فسخ الخطبة. بقي منه النقس «التعليمي» 
أو«المدرسي» الذي افترض قارثاً ضديل الإمام بالمرحلة وبالشخص؛ فأملت هذه الفرضيّة 
التيسير ف العرض» وأملت» على الأخصءالتوشع d‏ التعريف بزمن رياض الصلح d‏ ثبنان 
وي الشرق العربي وي العالم؛ Qus‏ تمل ي النص zo ali‏ الني كرس لل«سيأق»... 
السياق الذي تکونت فيه شخصية رباض الصلح متحزك فيه وواجه فيه ما واجه. يمثل 
هذا النش ثلث الكتاب وهذا من غير أن يخلو التصّ الآخر الستی «الميضوع» (أي 
سيرة رياض الصلح) من عناصر تستميد سياق النقاط المطروقة أيضاًء بطبيمة الحال. 
ومن الصلة بالتحف ورث الکتاب Ca‏ كثرة ما فيه من صور للأشخاص» ومن وثائق 
مصيرة ومن call E‏ وورث الحرص 5e‏ على إدراج al‏ الوثائق المتيفرة: ماكان منها 
عائداً إلى رياض الصلح وما كان Glas‏ به. 


وما تجب الإشارة إليه هو أنه لا يوجد الیوم: على ما يظهر تلباحثء متروكات أصلية 
يعتدّ بها تستحق أن تسمّی«معفوظات رياض الصلع». والتداول أن أوراقا Sey‏ 
احترقت ي بيته من جرّاء القصف الإسرائيلي ي صيف سنة 1982- Gata Lily‏ كل 
باحث قي موضمعنا للراحلة علياء الصلع لما رينت به مقالاتها الإحدى والعشرين 
النشورة كن لو جور» سنة 1965ء من وثائق مصهّرة استعدنا بعضها لي هذا الكتاب. 


لبضع سنوات استغرقها تأليف هذا الكتاب: ظللت أترئد تلعمل على مكاتب رياض 
الأسعد التي تؤوي اليوم ما كنت قد أسهمت $( جمعه من أوراق وكتب متعلقة برياض 
الصلح ي وسط التسمینات. ومغ طول المدّة التي احتاج إليها التاليف فإنها ما كانت 
إلا لشزداد طولاً لولا وجيد تلك الأوراقء منظبة كائما تبش للباحث... ولولا حفاية 
العاملين ثي تلك الکانب أيضاًء واخض منهم» بعد رياض الأسعد نفسه. القيّمة على 
الأوراق الصلحية؛ نجاة رياشيء وقد أعارتني طاولة اجتماعاتها الصغيرة بضع سنوات» 
ومع الطاولة الخبرة ثي الأوراق واللطف المشهيد. 
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لیس هذا كل ما فعله رياض الأسعد لهذا الكتاب. فهو قد ميل إخراجه إخراجا 
آنیقا: هم كلفة طباعته المالية Gates‏ أن يبقى سعر النسخة ي حديد طاقة السواد 
الأعظم من القرّاء آلنین قد يرغبون أن اقتنانه على تفاوت إمكاناتهم الماليّة. وهو 
قد وضع بتصريٍ» أخيراء مجموعته الغنيّة من صور ریاض الصلح والصور المتملقة به. 
قحانت هذه الجمیعة مصدراً أول لا ضمّه کتابي هذا من صور. (jaa Les‏ حديث 
الصور فلن يفوتني أن أشكر معفوظات جريدة النهار التي زقدت الكتاب صوراً أخري 
بلا مقابل: ولن يفوتني أن أشكر في كتاب الاستفلال يكناب لبنان: القرن ي 
صور: ترخيصهم لي بان أنشر مرّة أخرى صوراً سبق لهم أن نشروها ي هذا أوذاك من 
الكتابين. والمعلوم أن توقیع غسان توبني يزين واحداً من هنين الكنابين النفيسين. 
لن أقول شيداً هنا عم فعله غشان تويني لهذا الكتاب: پذلك أن ظرفه الصحي المعلوم؛ 
خلال الشهیر الأخيرة. وإنما وجدت أن خبر ما يعبّر عن انفعالي بهذا الذي أقدم عليه 
خسان تويني أن أهديه الكتاب بأسره. ههنا أكتفي بالتوجّه بأصدق المرفان إلى 
شادية نميني التي قرأت على مسمع الأستاذ مقاطع أو فصولا (لا أملم) من مخطوط 
هذا الكتاب. يطيب لي ایض أن أشكر فارس ساسين: مرّة أخرى: لجهود قيّمة بذلها 
كن هذا الصدد By‏ غيره. 


قبل ذلك كله وبعده: لقيت معونة مختلفة الأشكال من كثيرين. من أشخاص 
حاورتهم S‏ التسمينات: أخصٌ بالذكر منهم رشيد الصلح ومنح الصلع: ومن اشخاص 
أرشديني إلى وثيقة ما أو زقديني صورة لهاء وأخض بالذكر منهم عبد المولى الصلح الذي 
زقدني صورة للشجرة المحفوظة ق العائلة الم لحية. أشكر أيضاً الأب سليم دکاش 
وأنطوان سلامة لتلطفهما بتزويدي أوراقاً مدرسية ذات علاقة بدراسة رياض الصلع ي 
مدرسة عینطورة e‏ ممرسة الآباء اليسوعيين ي بیریت. أشكر ad‏ حلمي موسی ورنده 
حير اللنین تطوّع (Ce i‏ عهد بعيد والثانية ل عهد أقرب لنقل صفحات ووثائق 
عن العبريّة كنت محتاجأ إلى قراءتها. ولا آنسی ألطاف بيار فورنييه (d‏ محفوظات 
الكي مورسيه وان صوق كرا قي محفيظات نانت. وأماسلام الكواكبي فله امتناني 
لعودته GH‏ بأجوبة محقّقة عن آسئلتي الحلبيّة. لن ذكرته من هولاء ولن أنسانيه 
طول iar D‏ أتقدّم اليوم بالشكر الخالص. لشکر أخيرآ لا آخرأء ye‏ زوجتيء فان 
مواظبتها على القول إن ریاض الصلع قد نکد عيشها ف هذه السنوات الأخيرة لم 
تمنعها من تنسيق ثبت الراجع الملحق بهذا الكتاب. 


انتهيت من وضع هذا الکتاب في صيف العام 2009. وإذ شعرت بأن صدوره سیتأخر» 
آودعت نسخا من مخطوطه مصلحة حماية المللكية الفكرية لي جبهوريتنا السعيدة» 
وکتلك بعض المكتبات الختصة ف بيروث ونفراً من أهل الخبرة والثقة. وقد بادر 
بعض oe‏ مشكيرين: إلى نشرقراءاتهم للكتاب في أكثر من صحيفة:؛ قبل أن 
يصدر الكتاب. والنسخة التي أدفعها اليوم إلى الطيعة هي نفسها ما كانته في السنة 
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الماضية. زيدت عليها المصوّرات والملاحق طبعا؛ ولكن لم يتغير فيها (ولن يتغير) إلا 
ما تملي تغييره أعمال التصحيح العتادة لي مساق طباعة الكتب. 


لم يتح لهذا الكتاب- مع الأسف- أن يستفيد من موف باتريك سيل الضخم الذي 
ظهر ي ربيع هذه السنة. وهولم يدخل» بالتالي؛ في سجال مع كتاب سيل؛ على الرغم 
من B53‏ الشهيّة لذلك. وقد خضني سيل بشکر ف مطلع كتابه آبادله تاه بمزيد من 
السرور. فقد وجدت متمة بفاندة في التحنث إليه ي كل مرة التقيته فيها ابتداء من 
سنة 2005( وكان ثالثنا؛ بطبيعة الحال؛ رياض الصلع. 


لمن يهم هالأمر gh‏ يخيّل إليه المكسس» أقول؛ بعد الاعتذارء إنني لم خن مالاً من 
تأليفي هذا الكتاب. القليل الذي وصل إلى يدي بسبب هذا الکتاب؛ أجدني اليوم وقد 
adii‏ على الکتاب s‏ سبيله. 


Lily‏ نصيبي من عائدات بيع الكتاب المقبئة فقد تخليت عنه سلف لینضم (على 
تواضعه المقكد) إلى pl ged)‏ رياض الأسعد ي تقلیص سعر النسخة وتشجيع القارئ على 
اقتنائها. 


ولأختم بالقول إن مخطوط هذا الكتاب قرأه أوقرأ بعضه كثيرون. وکان ترحيبي 
بنقدهم يسبق شكري لتقریظهم على الدوام. ولكن لم يكن لأحد غيري ي أي 
وقت سلطان على كلمة وردث في هذا الكتاب. لا مسؤولية» بالتاليء لأحد غيري عن 
كلمة وردت فیه. 


الودف 
بیروت 3 28 آیلمل 2010 


J‏ صيفة الكتاب 


يستعرض النص «س» (أي «السیاق») ملامح لعصر رياض الصلح ويروي وقائع منه. وهي 
اليقائع والملامح التي حتدت التکوین السياسيٌ لهذه الشخصيّة واستدعت دورها. 
بيستعرض التص « م» gl)‏ «الیضوع ») al‏ الوقائع والأقمال لي سيرة رياض الصلح ویرسم؛ 
عبر تتابمهاء ملامح موقمه وحركته: أن زمانه وجيله؛ والأدوار التي آذاها على مسارح 


عمله الكثيرة. 
Fey!‏ كل من النصين صیر ووثائق وخرانط تلائم موضومات القالات التتابعة. فاحتلٌ 


التصّ «س» الثلث الأيمن من الصفحة اليمنى والثلث الأيسر من اليسري؛ واحتل النض 
«م» الثلثين الباقبين من كل من الصفحتين. وجاء حرف الطباعة مختلفاً بلينه 
وحجمه ي كل من العميدين Lee‏ هو الاخر. 


نظرياًء Spall «end‏ الضيّق مضمينٌ العميد العريض برسمه الخلفيّة العامة لما يعرضه 
هذا الأخير: مقالة بعد مقالة. فيفترض أن بتمكن قاروا «المبضوع » من الرجوع إلى 
«سیاقه» كلما احتاج إلى ذلك. ولكن یمکن أيضاً أن تفرأ مقالات کل من النضین 
قراءة متتابعة مستقلة عن قراءة الأخرى. فإن كلاً من النضین وضع بحيث يكون 
مكتفياً بذاته إلى La‏ الأقصى السکن. ولم يكن متيسراً: من غير افتعال زائد: دراج 
المقالتين التآزرتين من «م» و«س» متقابلتين تماما على المفحات نفسها. فالمقالة 
الواحدة من هنا قد توازرها اثنتان من هناك لا واحدة. يقد تبرز حاجة إلى الاستفناس 
بللقائة نفسهامن «س» لدى قراءة مقالتین متباعدتين كثيراً أوقليلاً من «م». شم 
إن طول المقألة أو قصرها ف النضين يستحسن أن تمليه الرغبة ي وفاء الوضوع aio‏ لا 
اعتبارات الاخراج. إلخ. عليه استعضنا عن التقابل الوضعي بجدول للتلاؤم بين مقالات 
النضينء أثبتناه بعد هذا التصدير فيسع القأرئ أن يرجع إليه كلما وجد حاجة إلى نلك 


ولقد انتهینا -مع قذر من الأسف إلى الاستغناء عن الحواشي لي هذا الكتاب. وذلك 
أن الصيغة الآنغة الوصف كانت ستم لي علينا وضع سلسلتین من الحواشيء وهومايؤول 
إلى تعقيد مفرط ق الشكل. ثم إن المكانة المعتبرة التي تحتلها مقالات الجرائد ومولة 
المحفيظات السياسيّة بين مصادر هذا الكتاب كانت ستزيد كثيراً من عد الحواشي 
وتزيد بالتالي حجم الکتاب ضغامة على ضطامة. عليه اكتفينا بذكر البعض 
القليل من مصادرنا في متن النض» حيث دعانا إلى ذلك داع وجيه. Cl,‏ الدين الذي di‏ 
عنقنا Cnet‏ آخرين - وهو جسيم بطبيعة الحال- فاكتفينا من الاعتراف به بذكر 
تألیفهم قي« مكتبة البحث» التي أدرجناهاي آخرالكتاب. ولعل كن هذه«التعرية »من 
الحواشي مايجعل الكتاب ملانب) أذواق فدات من القرّاء أكثر Cai‏ وان خيّب 
بعض ألشيء أمل من قد يريدون استخدامه «أداة عمل» من زملاثنا الحترفین. 
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الخلاصة أن مايقتمه هذا الكتاب ai‏ هوسيرة ire Ra‏ يمدرجة d‏ سياقها التاريخي 
لریاض الصلح. وقد آملت تقطيع الكتاب على هذا النعو علاقته بمتحف رياص الصلح 
العتید فق صيداء والكائة التصترة التي وجب أن تحتلّها الصور والوثائق ق والخرائط قي متنه. 
ومعنى «منجمتة» هنا أن السيرة جُعلت في مقالات شبه مستقلة بعضها عن بعض؛ 
تحيل كل منهاء استحباباً لا وجوباًء إلى «معروضات» مصيّرة تلائم مضمينها. 


ويستعيد الإخراج الطباعي للكتاب: J‏ صيفة افترضنا أن تأتي مشاراً تلبهجة: 
لیا كان شائاً الطباعة ped‏ إلى يفت ما من القن المشوين. وهو أن يترافق 
كتابان على صفحات ملد واحد ویستی الجلّد: کتاب كذا «وبتبله» أو«بهامشه» 
كتاب كهذا... 


جدول Aa S‏ بين اللصین: 
«م» (أي الیضوع وهو سيرة رياض الصلح) 
و«س» (أي السیاق التاريخي المحيط بهذه السيرة) 


الفقرات ‏ ص الفقرات T‏ الفقرات oe,‏ الفقرات 

A pete Ab من( هس11 26 م75 سه م78 | 230--جد ين‎ ©>-- 26| Tae Ip 

جع eee‏ | 48 -- > س12 س22 60 792 سه 84 | 245--4 س43 هس44 

جيه[ er‏ ج26 | 68 -- + lye‏ هس25 16 ج85 ee‏ م87 | 265--4 س44 و س51 سه س59 
م27 ج33 | 99 --> س26 و س50 سن32| 102و114 Be‏ م97 | 282--4 س48 س63 

E‏ 113-- 433 س32 126 98 310-- € س13 هس74 
edhe‏ ج36 | 114 -- € من 27-ه س29 104 98 سه ج102 | 881 7 س64 هس73 

ح37 سه ج43 | 77117 Suma‏ وس33 | 114و126 110-103 | 357--> س59-هس65 و 4-73 س75 
جيه1 كه م51 | 13-- Mos e‏ هس39 130 wed la‏ م121 | 394-- > يس 61 و س64 سه س72 
جح م58 | 158-- > من 35 من 39 132 ح122سكه 126 | 432--©> س15 

Tipe صن 4-36 س31 136 121 134 | (45--+>>س75‎ --161 S 

ج59 سه Te‏ | 170--» س40 س45 163 13 1e‏ | 483-- > لا شيء 


15 


ص 
197 


174 
25,17 
206 
35 
211 
351,247 
271,254 
433 
433 


بكى صاحبي لما رأى yall‏ دونه 
وأيقن آنا لاحقان بقیصرا 

فقلت له y‏ بنك et tee‏ إتما 
نحاول Lends‏ أو نموت فتعنرا * 


* بيتان من شمر «اللك الضليل» امرو القيس الكندي؛ كان رياض الصلم 
يحب التمثل Legs‏ يقد استنكرهما ال رحلته الأخيرة قبل مقتله. 


15« 


1 

س >1 1878-1877: آنکماش شديد 
md‏ 

س >2 1884-1874: مدحت Lal,‏ 
أو الإصلاح سلاحا ي العرب 

بسن >3 1885-1880: بين البلقان وشمال إفريقيا: 
خسائر عثمانيّة من غير قتال 

س »4 1908-1878: آلة الاستبداد dem‏ 
والعمران عوض الاصلاح 

س >5 1912-1911: حرب البلقان GAN)‏ 
تقلص آیروبا العمثمانيّة إلى مشارفك 
إستانبول وإيطاليا eset das‏ ثقة 
المرب يعماية السلطنة لنیارهم 

س >6 1913: هرثة «الرجل المريض» 
يتناحرون ولكن العلةٌ لا تقارقه 

س >7 ...1914: لي الأناضول By‏ أوريبا 
العثمانيّة: جدل اليقظة القوميّة 
والعمایات Aag‏ 

س Bx‏ 1878-1877: عيد العميد يخسر 
مسيحيي السلطنة فيدعو إلى 
«الجامعة الإسلامية» 

س 94 القون XIX‏ تكائر المدارس وبواكير 
القومية العربية 

س >10 ثيرة 1908: أو تجاذب JU‏ 

س >11 ثورة 1908 ريح ألعرية 


I 
س >12 1918: الاحتلال البريطائي- الفرنسي: شرل‎ 
الأعلام العربيّة وعرل «الحكيمات»‎ 
المتصرّفيّة والساحل‎ J الفيصلية‎ 
س >13 خریف 1918- صيف 1920: لبنان: واقع‎ 
الاحتلال يبند نشوة «الاستقلال»‎ 


ي الکتاب 


26 
27 
30 
3 


34 
37 
40 
40 
42 
43 
55 


50 


[2] 


2 
the‏ وشكور 
ي صيفة الكتاب 
جدول dae SU‏ بين النصين «م» و«س» 


1 
م >1 سنة الولادة ومسار النشأة 
م >2 إستانبول: مدرسة الحقوق والمنتدى الأدبي 
3e‏ آل الصلح G‏ عن le‏ أحمد باشا وأولاده 
»4 من النبطيّة إلى إستانبول: جولة رضأ 
الصلح ي آفاق السلطنة 
»6 رضا الصلع ونظيرة مفتي زاده: فواجع 
كثيرة على بيت واحد  ,‏ ۾ 
xp‏ رضا ورياض: إلى المنفى مروراً بظل امشنقة 
م>7 رضا ورياض: محاکمتان 


1 
Bap‏ حكيمة صیدا العربیة... 
دات السيادة الوقوتة 
2p‏ الصلحتّين ي دمشق الفيصلية 
»1 مفاضلة أولى بين الاستقلال والوهدة 
Map‏ 0 «مضبطة مجلس الادارق» 
م124 0: كال فاريس ڪي و« التوافق» 
المربي - الصهيوني 


م>15 1920: غدوات ميسلون 


nt 

م>14 مؤتمر جليف ويفده الطويل الممر 

م>15 رياض ووايزمن: من يمنع ela]‏ الانتداب؟ 

م164 «وعد pals‏ العربي» 

»17 أول المحاماة 

»18 قدم على سكة الانتخابات 

م>19 «كرام القوم» یتجادلین أي الدستور: 
الوظائف والضرائب ونبض القلوب 

م28 العهد الجديد... ي4 صفحات 

م21 بحرا إلى نفي جديد 


lé 


م>22 شقأق J‏ ثورة مهزومة 

»23 «سوري» يخاطب أحزاب فرنسا ورأيها العام 
م»24 1928: «عودة الجاهد» 

م>25 حفلات علي طول الطريق 

م>26 «زعيم الشباب السوري» 


IV 
«مؤتمر الوحدة السوريّة» وعرش سوريا‎ 27» 
عودة إلى أهروبًا وإلى لازمة الاستقلال‎ 28» 
ج294 ثوار الجبل 3 الصحراء‎ 
وخلاف‎ pcs يقد آخر‎ S 
تكريم ي حلب‎ 31» 
«X AMI م>32 ریاض وفائزة: العرس و«حداد‎ 
م>33 الطائفية والقوميّة‎ 
جرائر الجر والتنوير‎ 24» 
(1931) الإسلامي العام للفدس‎ pail 26» 
م36 میثاق آول للغجميّة المربيّة‎ 
ترشيح الشيخ وخطبة الطران‎ Tap 
إلى إلقبة‎ Acad خلاف الصلع- تابت: من‎ 38» 
کنر المعارك النقابيّة وطريق النفي‎ 39» 

إلى القأمشلي 

p‏ صلح كرامي - القذم 
aap‏ «...خبّر دولتك » 
»42 رحيل رضا الصلح ومعركة احتکار التبغ 
م434 بكركي والكتلة اليطنيّة: طور جديد 


v 

»44 مخأض العاهدة السيريّة- الفرنسيّة 
aly 45»‏ على مسرح المعاهدة: 

يساراً ويميناً ووسطاً 
»46 استقبال all‏ من«للعغلة» (لی«للهرجن» 
Oe‏ مشاحنات لبنانية 9 الفاوضة 

الفرنسيّة- السوريّة 
»49 مجانبة الصهرونيين: ace las‏ بلا «Jl‏ 
<p‏ نحو«تلبان» الساحل والأقضية الأربعة 


le 


86 
" 
95 
1 
97 


» 
mL 
10۳۷ 
105 
106 
110 
111 
113 
114 
116 
ur 
1 
122 


125 
126 
128 
130 


IM 


135 


137 
133 


141 
a 


س»14 ربيع 1919- صيف 11920 لجنة كينغ - 
كرين وآلوتمر السوري العام 

سس >15 914-1915!: مراسلات الشريف حسين- 
مكماهين: حنود غأمضة وقاعدة 
تعهدات هشّة عشيّة دخول العرب 
العرب تحت الوماية البريطانية 

اس »16 1917-1915:سایکس- پیکو الهسین- 
مكماهين: بلقور- رونشیند: 


البریطانیّین والفرنسيّين لأنفسهم 
»17 1920: فلسطین بعد وعد بلغورد 
ail‏ العنف المقتوح 
اس >18 24 قور 1920 یوم ميسلون التاريفي: 
جيش غوره یضرب حلم الاستفلال 
العربي 
11 
س14 أول أيئول 1920: لبنان الکبیر 
يفيض عن آمال المتصرّفية 


س >20 1920-1860: سيريا ولبئان أن خطط 
فرنسا: إستراتيجِيّة طويلة 
النفس ولكنها متحزكة 

اس >21 1920-1918: لینان ورقة فرئسية 
d‏ انتجاذب الفرنسي - السورتي 

سى >22 1942-1920: سوريا الانتداب الفرنسي: 
مختير لصیغ التجزئة والتوحید 

س>23 1925: الثورة الدرزيّة تصبع سورية: 
«وللعرية العمراء باب...» 

س»24 1921-1926: هویم ة الگورة Ail‏ 
نشق قیادتها 

س >25 1929-1918:من حڪم سوریا ولبنان... 
من باریس؟ 


IV 
سن >26 .1928-1926 غدوات الثورة السوريّة:‎ 
ويده‎ GALA إقرار الدستیر‎ 
الخاض الدستور قي سوریا‎ 


43 


46 


47 


4 


12 


16 


79 


81 


a 


& 


8 


54 


102 


س >27 «ثورة البّراق انشریف»-«(حداث 


حائط البکی» 
05 «28 فلسطين: ipod age‏ 


س >29 حدث كبير: pe Bll‏ الإسلامي في لقدس 


اس >30 سوريا d‏ مطلع الثلاثيئات: 


«التعاون النزيه» el‏ «اللاتعاون»1 


س >31 تجاذب 3 «انكتلة» 

سن >32 Flam}‏ لا لحصاء يفده 

س >33 سوریا ولبنان الثلائینات: 
ملامع الانهیار الاقتصادي 


v 

س »54 سوريا 11935 عام فاصل 

يفتتحه الإضراب العام 
س >55 احتخار العاهدة المديد 
Thx‏ إضراب وثورة لي فلسطين 
س »37 فشل الئورة ومصیر فلسطین 
س »18 هي النازيّة... هي الحرب 
اس »39 مشروع بيو العجیب وتنديد 

كايو ب«النظام» 


VI 
اس 404 إخراج القیشیین‎ 


۷11 
gi AT‏ الطوائف أن مناخ العرب 
اس »42 يُسر قي الفاء الانتداب مسر 
Bale} d‏ الدستور 
اس >43 فرنسا ipai‏ تنكر « حزیته» 
وبريطاتيا المظمى تنكر 
«وحدته وسلامة أراضيه» 
س»44 سوريا إلى الاستقلال فالجلاء 
سن »45 كاترو ي دمشق وبيروت: 
معائم خطة وأحدة 


104 


107 
no 
114 


ns 
124 
126 


130 


132 
136 
Mi 
M4 
180 


163 


167 


169 


HI 


17 
182 


pede Bap‏ الساحل يمشكلة الاتّصال والانقصال 
Slap‏ معركة الماهدة ALL‏ 
م54 الحاج رياض 


م>53 انتخابات 1937 والقائية الشعبيّة 

Hap‏ مؤتمر بلودان 

664 إقامة ي باريس تواكب تزع 

المعاهدتين الطويل 

Sé‏ جهود لرد منطقة الملييّين 

م إلى سيريا الموحدة 

م>57 رضا رياض الصلح 

م50 ملامح ميقع ف الحرب الأيداوجيّة 
VI‏ 


م>55 يقظة الطوائف ف المهد الانتدابيٍ الأخير 
ممه فیرلونغ: قرار آم مناورة؟ 
م>1ه للنکرة إلى کانوو: «بشری» بالتصیل Gores‏ 
»42 انتخابات 1943 النيابيّة 
»43 ترئیس بشاره وتكليف ریاضص 
»54 بين «الصیعة» والميثاق... 
ومسيرة الميثاق إلى «الميثاقيّة» 
»45 بیان حكميمة الاستقلال والضي 
d‏ عض الأصابع 
Shae‏ تعدیل الستور: طعنة نجلاء للانتداب 
«e‏ راشیا 
ste‏ رد الدولة على «اعتقالها»: 
من بیروت إلى بشامین 
»69 مواقف بريطانية معربية 
في معركة الاستفلال اللبنافي 
»78 معركة الاستقلال 03 الشوارع والساحات 
ح>71 22 تشرين الثاني 
ح>72 استتصال الانتداب «العميق» 
وترتیب الانّصال والانفصال 
»73 آسباب لحم اية (میل إذه 
Map‏ زحف «انتدابي» على مجلس النهاب 
اولة اغتیاز disi‏ 


> 


1$ 
151 
154 
189 
161 
163 


164 


165 
165 


170 
173 
114 
114 
18 
183 


189 


193 


195 


204 


2g 


214 


23 


221 


224 
226 


»76 «مشايرات الوحدة العربيّة» 

»76 بين «المركز المتاز» و« بروتوکول 
الإسكنيريّة» 

»77 العصبيّات الطائفيّة والزعامة القوميّة 

م78 مبداً لتماقب التقارب على رثامة الحكيمة 


vn 
م79 إيرة «انقوات الخاضة» ومسلّة «العاهدة»:‎ 
انفجار معركة الجلاء‎ 
ريأض وحكيمة عبد الهمید‎ ME 
تجربة آونی ي المعارضة البرئائيّة‎ 
Qaid مسألة الجلاء من‎ step 
(مجلس الأمن) إلى باريس‎ 
الفایضات والحسم‎ 2» 
رأس الکوفت پرأس الحکرمة‎ 43» 
«حكيمة الجبابرة»‎ Hep 


vol 
بين بشاره ورياض‎ ٥54م‎ 
Fri 25 انتخابات‎ 96» 
تجديد الولاية‎ ٠>م‎ 


IX 
PIRA .بخيله‎ OM 
بين لجنة التحقيق الدوليّة وجامعة الديل‎ 89» 
العربيّة: تعريب العرب العربية‎ 
خطة ام خطتان؟...‎ ۵» 
وهدنة فهدنتان فهزيمة‎ 
النكبة: اعقاب معواقب‎ 92» 
النككرة‎ 92» 
م۶ شَبط وربط‎ 
شاو‎ aide e. 
x 3 <p 
م>96 [لیاهو ساسین‎ 
194 القرار‎ 97» 


19 


230 
232 


23 
243 


245 


258 


281 


254 
254 
25% 


245 
270 
pu 


uz 
226 


23$ 


303 
3o 
An 
314 
316 
3 
En 


VIII 
سى >46 «مشاورات للوحدة للمربيّة » بين محورین‎ 
س »47 حکومة عبد الحميد كراسي‎ 
و«ميثاق» الفاهرة‎ 


IX 
س >48 بين سياسة «الكتاب الأبيض» ورفض‎ 
«الديمقراطيات» للاجدين الیهود‎ 
س ,694 مطالب عربية وصهيونيّة بين رفضين:‎ 
بريطاني والائي‎ 
س54 حصاه التصارعین على فلسطين‎ 
من الحرب العالية‎ 
س>51 الانتداب المنهّكء غداة الحرب:‎ 
بين عرب فلسطين ويهودها‎ 
س»52 فلسطين: يد بريطانية في النار ويد‎ 
الماء‎ d أميركيّة‎ 
س »55 بين مائدة موتمر لندن وأرض فلسطین‎ 
می»54 حصاد «اللجنة الخاضة» تلامم‎ 
والمسلك الصهيوني الجديد‎ assit 
س >55 مخاض قرار التقسيم‎ 
س»54 موازین اليدان الفلسطيني‎ 
«النكبة»‎ Quy) 5١» 
س>54 ممركة القدس‎ 
س »594 نفض الأسطورتين‎ 
س»6۵ حرب 1948: للرحلة الأولى‎ 
ENS سن »61 منازعات ي‎ 
خرب 1948 الرحلة الثانية‎ 624, 
س»43 سقوط قلسطين‎ 
X 
ورات‎ OAS, سي »64 العراق:‎ 
سى>65 المراق بين ريفه پسدنه‎ 
الحرب‎ d thaw س »66 العراق: لا‎ 
س>57 العراق: من بورتسسيث إلى نبودة لاكور‎ 


197 
202 


204 


20$ 


213 


215 


220 


226 
228 


232 
240 
243 
246 
247 
250 
254 
256 
259 


2:1 
216 
281 
285 


XI 
اس >46 «مصر: الإمبرياليه والثورة»‎ 
س >5 مصر وبربطانیا: من التفضایض‎ 
إلى مجلس الأمن‎ 
س >70 بريطانيا يمصر: اقتصاديّات الاستعمار‎ 
اس >71 مصر وفلسطين: مقنمات وعواقب‎ 
س 724 مصر: نحو اتحريق‎ 


XII 
شبومبون ال سوريا ولبنان)‎ TH 
غداة الاستقلال‎ 
س »74 العدائيفية واضطراب العلافة‎ 
بانسلطات‎ 


XIII 
س >75 «هدنة» أورثت هدنات‎ 
س»76 قناة السويس وخلیج العقبة‎ 
س »77 انحولة بين سوريا واسراتیل‎ 


30i 
305 


EH 


313 


a 


EJ! 


355 


433 
441 
44 


x 
م4 «الدفاع عن الشرق الأيسط»‎ 
الضمان الجماعي‎ 9» 

م1804 الانفراد الاردني 

wie,‏ البیان الثلاثي 

»182 شیاغل الهوع الاخیر 


xi 
من كان ذلك « المائد»؟‎ 13» 
م >184 سعادة وحربه في السياسة اللبنانية‎ 
م1054 أزمة الغطبة والنكرة‎ 
وقع «النكبة» وجاذبيّة «الثورة»‎ Wie, 
«الزعيم» قي فخ الزعيم‎ 107» 
م >189 «الثورة»‎ 
التسليمء الحاكمةء الإعدام‎ 109» 
رياض الصلع  قضيّة انطون سعادة‎ 119» 


xn 
ظریف صعبة وتغاير هيكلي‎ 111» 
التابلاين‎ nn 
م>115 بين جريان النفط وانقطاع الحبوب‎ 
م>114 جرة قلم: الانقلاب يرقف التقلب‎ 
م >115 انفصال نقدي ووحدة جمركيّة‎ 


uie‏ تلازم di‏ اللفايضات وتقارق ي نتيجتها 
م >117 بعد الانفصال النقدي: تشنجات وانفراجات 


»118 نهاية التواؤم 

م >119 اتفاق 5 تموز 

م>120 القطيعة 

م>121 معنة الجبهة الداخليّة 


< 0 


360 


394 


401 


XII 
عبارات الخلل وأسبابه‎ 122» 
سلطان فرن الشبّاك‎ 123» 
م1244 تجديد الولاية وتجديد الإجازة: من عبر الزمنّي إلى ناصر رعد‎ 
م1254 نعواستقالة الحکومة: عبر‎ 
انتخابات نيسان 11951 الصفحة ما قبل الأخيرة...‎ 126» 


XIV 
عبد الله ورياض: حبيلة عبر‎ 127» 
دعوة وتوجّس‎ 128» 
الزيارة ر‎ Mg 
ج1504 جريمة مشهودة: مقانغ تائهة‎ 
ي بيروت‎ EU 151> م‎ 
م152 موب استقبال وموكب وداع‎ 
التحقيق‎ «e 
الصلح؟‎ mm d من‎ Dé 


xv 
L3 ح »155 ما تبقى‎ 
أسيقيّة السياسة‎ 156» 


الملاحق 
الملعق 1 من مقالات رياض الصلح 
ي جريدة الاتحاد العثماني» بيروت» 1913-1912 
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1878-7: 
انكماش شديد لأوروبا المثماتية 


حين أبصر رياض الصلع النور؛ كانت الدوثة 
العثمانية قد اقتربت: قبل Pa‏ من حضيض 
الانكباش gilt Shoat‏ ستبلفه ey‏ 


لاحقاً أي بين مطلع القرن العشرين واندلاع 
العرب A NLS‏ الاولی: سنة 1914. فبين Beet)‏ 
iaa, 7‏ ۰۱88 كانت الحرب انتي شنها 
آلکسن در الثاني؛ قبصر الروسياء قد أقضت 
إلى انحسار ظل السلطان عبد الحمید 
عن معظم اراضي A ipai‏ آوروبا الشرقيّة: 
روصانيا وصربيا والجبل الأسود التي أصبعحت 
مستقلة: وبلغاريا التي قطعت ارب) فاصبع 
بعضها إمارة مستقلة والحق بعض برسانیا 
وبعض یصربیا؛ وجهلت الرومللي الشرقية 
تحت إشراف السلطان الباشر پنکن مع 
منحها الاستقلال الإداري. واستولت الروسبا 
علي بيسارابياء ولم ببق للسلطان إلا حكم 
أسمي علي البشناق (البوسنة) والهرسك ]3 
احتلتهما النمسا واستأثرث بإدارتهما. هذا 
بينما اعیدت مقدونيا إلي الديئة ADU Lal!‏ 
ولم تنهب إلى اليونان التي كانت طامعة 
فیها. وأا الأناضيل نفسه فآستأثرت الروسيآ 
فيه يمايلي حدودها من أراض يمدن أرمنيّة 
ذات شأن: آردهان وقازس وباطوم. هذا إلى 
غرامة حرب باهظة فرضها الفيصر على 
السلطان وضمانات مختلفة CAZA‏ 


كان هذا منطوق معاهدة برلين ial‏ 
ي 13 MITES S3‏ وهي قد اصلعت بعضس 
الإصلاح jy bie‏ مماهدة سان ستيفانو 
à aiti‏ بين السلطان والقیصر ف 3 آذارمن 
العام نفسه. وذاك أن عواقب النصر الروسي 
كانت ona‏ توخس من جانب Asyl ind‏ 
أخرى كرهت أن بجني القيصر ثمرات 
هائلة تلصرب من غير شربك. فكان 
أن ارسلت بريطانيا اسطولها إلى نواحسي 
إستانبول التي كان انجیش unt‏ قد رابط 
على ماثة کیلمتر فقط من أرباضها. 
وكان أن عات الإمبراطورية النيسيية 
جييشها معانة استعدادها لقتال الروسيا. 
وقد أتمم السلطان علس صاحبة الاج 
آلبربطاني بجزيرة قبرص» اعترافأ مله بفضل 


>1 سنة الولادة ومساو النشأة 

ثمة غميضى يلت الأمكنة والتواريخ التي دارت فيها وقائع 
طفيلة رياض الصلح وفتیته. فهو في معظم الصادر؛ مولید ي 
صيدا وي بعضها مولید ي بيروث وي الأندر منها موليد Q‏ صور. 
وتتعتد السلين المعيّئة لولادته من سنة 1890 إلى سلة 1898ء وتکاد 
لا توجد سنة من هذه السنوات التسع لا یمتبدها مصدر من 
المصادر. وتوجد رسالة موجَهة من alle‏ رياض إلى والدته؛ وكان 
Lio,‏ الصلح ي سفر عنىما بلفه مقدم وليده البكر؛ وفيها يطلب 
أن يطلق عليه اسم علي رياض. ولكن خانة الآحاد من السنة 
الهجريّة: في تاريخ هذه الرسالة» غير مقروءة. ويستوقف» من 
بين الروايات: تأكيد علياء أ التي نشرت صورة للرسالة؛ 
أن والسها أبصر النور ي بيروت» d‏ منزل جته الواقع؛ إذ ذالك» في 
ميناء الحصن, یوم 17 آب 1898. ولكن ریاف كان قد أصبح 
سنة $1905( الصف السادس (B‏ مدرسة عینطورة وهذا صف یبلفه 
اليلد ي سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة YY‏ سن السابعة. 
فلمل ثقة خطا وقع ٍ تحویل التاریخ الهجري إلى ميلادق؛ 
وهو ما برخحه وقوع علیاء في الخطأنفسه عند تميينها تاريخ 
وفاة أحمد الصلع. ویستوقف أيضاً تأكيد صاحب الأعلام 
أن rly‏ ولد ان صور سنة 1893. فالزرکلي؛ فضلاً عن کینه 
Sie,‏ محمّقاًء عرف ریاض الصلح من eL‏ للملكة الفيصليّة 
(d‏ دمشقء ف أدنى تقديره وكان معه على لائحة الإعدام بعد 
ميسلين: o‏ المؤقمر الإسلامي d‏ القدس سنة 1951ء نم ي 
رحاب جامعة الدول العربيّة التي مثل فيها الزركلي الملكة 
السعوديّة ردحاً من الزمن. ویجوز الترجیع أنه سألهء إذ ترجم 
cad‏ عن سنة ولادته ومحلها. فالزرکلي جاب البلاد عشرات 
من السنين وراء هذا النوع من المعليمات. Lily‏ صور فكان رضأ 
الصلح CAL Ui‏ عليها ي تلك الآينة. ولا يشالف هذا بالضرورة 
ماتقيله علياء» ]3 يجوز أن تكين والدة ریاض قد ذهبت: قي 
غياب زوجهاء لتقيم d‏ بيت حميهاء قبل أن تضغ حملها أو 
بعد هذا الوضغ. p‏ النيت مخ موی 
كان لا يزال بلا اسم: مؤكد من الرسالة الانفة الذكر. واي 
كان الأمرء فإن قلم النفوس أن بیروت؛ حي الباشورة؛ یفیدنا 
أن رياضى الصلح ولد 3( سنة 1894» وهذا من غير تحديد آلیوم ولا 
الشهر. وهو Uc]‏ معتاد في حالة من ولدوا قبل إحصاء 11532 ولا 
يستبعد أن الصلح نفسه لم يكن Ditta‏ من سنة مقدمه إلى 
الدنيا بالتاريخ الميلاسي. فان سنة 21511 وهي ما ترجّحه قراء‌تنا 
لتاريخ الرسالة الذكوة من والده إلى والدته: قد بدأت يوم 15 
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تيز 1893 وانتهت يوم 4 تمّوز سنة MM‏ هذا كله لا يبند الحيرة 
ملكن پرشب الحتملات... Lily‏ اسم علي رياض الني أطلقه 
والده عليه؛ بخلاف رغبة جذه الني كان يريد أن یستیه علي 
وصفي» فقد ظل يوقع به ما يكتبه؛ Ra‏ شبابه. ai imis‏ كان 
ينامي باسمه الثاني. ثم كدان أن اسم علي أصبح يشير إليه في 
بعض الراسلات السياسيّة بين أقرانه وكأنه اسم حركي... 


وتختلف الروايات أيضاً ل مسار دراسته. فیدخله بعض المصادرء 
oe Jil‏ مدرسة المقاصد الإسلاميّة ي صيدا ويسمي اثلين من 
معلمیه فيها. هذا بينما ترسله مصادر أخري إلى مدرسة الآباء 
اللعازاريين أن عينطورة YF‏ يلكن الثابت من سجلاأت هذه 
المدرسة all‏ لم oid‏ فيها إلا سنة واحدة هي سنة 1906-1905 . Lal‏ 
سجلات مدرسة اَقاصد ف صيدا للسنوات التي يجوز أن نفترض 
وجود رياس الصلح تلميذا فيهاء فأفدنا أنها مفقودة. الثابت 
RETIA‏ بعد سنته 9( مدرسة عينطورة؛ إلى الدرسة 
المثمانيّة؛ وکان يديرها الشيخ أحمد عبّاس الأزهري الشهیر» 
وكان واند رياض قد درس عليه لي الدرسة الوطنيّة التي أنشآها 
المعلم بطرس البستاني. والظاهر أن رياضى لم يلض ي عهدة 
الشيخ أحمد باس غير سنة واحدة Cad‏ هي سنة 1907-1906. 


فالظاهر آیضا أن واه ریاضی اعتمد ف تعليمه اعتماداً غير 
قلیل على مؤدبين كان بختارهم cal‏ وقد وصلت إلينا أسماء 
بعضهم. ويختلف تقمير السبب بين أن یکین الوالد قد وجد 
ف هذه الصيغة فائدة تضاف [لی ما یجنیه ولده ف المدرسة وأن. 
تكين أسفار ll‏ ومعه عائلته وحرصه على تعليم aul‏ 
العربيّة وعلومها قد حتمت اتخاذ هذه الصيلة:؛ وأن يكبن 
تعلق والدة رياض بابنها وسفرها معه أحيانا سائحة أومعتزنة 
ad‏ غير قصيرة: قد حالاء d$‏ بعض الأوقاتء دون إرساله إلى 
المدرسة أصلاً. 


d‏ كل حال» نجد (oras‏ مدرسة الآباء اليسوعيّين ببيروت 
من سنة 1907 إلى سنة 1910. وقد وصل إلى egal‏ کل من 
هنه السنوات. قي شهر تشرين الثاني» متأخراً شهراً عن بدء 
التدريمسى. وغادرها of‏ السنتين الأخيرتين بانتهاء We‏ 
فيما كانت الدراسة تنتهي ف وقت ما من تموز. والظاهر من 

سجلات الدرسة أن رياض اجتان أن هذه السنوات الشلاث؛ أربعة 
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النفذ. وحضلت الثنمساما حضلته ممأ 
سبق بيانه. وصنت إلى حين مطامع lpg‏ 
ألني كانت قد خرجت هي نفسها من يد 
آل عشمان قبل ذلك بنصف قرن. پخفف 
عن السلطان قدر معلوم من غرامة الحرب 
الرصتّة وسن مطالب الریس ف أراضيه. 


كان مؤنمر برلین الجامع قد كسر ال 
Gt‏ الکاسع الذي vai‏ إلى مفاهدة 
سان ستیفانود فلم تنمكن الروسيا من 
بسط ظلها: مع صربياء علي بلقان مور & 
بين وحدات أرضيّة کبری. ad‏ انتهی 
البلقان إلى فسيفساء متنافر العناصر من 
الإمارات والمناطق شبه المستقلة. على أن 
كلفة هذه الصبغة خرجث- شأن كلفة 

سايقتها- من کبس النولة ا 
فخسرت هذهء إلى خسارتها الأرض» جائباً 
من أكثر عناصرها السكانية رفيا وأزدهاراً 
Kiley‏ جملة خسائرها من السکان, إلى 
نلك العین» 5,5 ملایین نفس هم خمس 
Lite,‏ السلطان تقریباء وقد ذهب بذهابهم 
9 كلم من uM‏ وم يقف آمر 
y SL II‏ العثمانتة عند هذا القدر إلا ON‏ 
أطماع الدول J Lag!‏ تركة «الرجل 


الریض» قد لجم بعضها Linas‏ إلى Lm‏ ما... 
وإلى حين. 

:1884-6 

مدحت باشا أو الاصلاح سلاحا قي العوب 


أن آواسط السبمینات من القرن التاسع عشر 
)1876-1875( + كانت الدولة آلمثمانيّة تواجه 
بالشتة والقسع Gua‏ منيالي الحلقات 
انتشرمن البشناق إلى بلغارياء وأسفر عن 

مذابح [NE‏ الجيشى والتشكبلات غير 
اننظامية تلك البلاد. gi.‏ 
أخري uw»‏ الشوار بحق السلسين ي 
المناطق الضطربة. وقد وصل الفلیان إلى 
إستائبول. مسمسدت الاسبراطیریات الأوروبية 
الشلاث (الروسبا Cit,‏ والنمسا - الجر) إلى 
إنذار a Lat‏ تكصراراً بيجيب الاصلاح 


تلبية لطالب الثائرين وهتدتها بالتدخل 
إن هي امتنعت عن التلبيتة. By‏ إستانبول 
نفسهاء cud‏ نقمة المسلمين إلى إشاعة 
النعر of‏ صفوف المسيحيّين؛ وأدى اتهام 
الدولة بالتراخي أمام التهديد الأوروبت إلى 


عزل سلطائين Lets‏ وكان أولهماء 
وهو عبد العزيز قد جلس على yall‏ 15 
سنة. ولم يطل orae Laudi‏ بالت‌الي؛ وهو مراد 
الخامسء إلا ثلائة أشهر فغزل أيضاً بسبب 
حالته العصبية. هكذا رقي العرشر» d‏ 
اول أيثول 1876» عبد الحميد الثاني أخو 
الستطان الخنوع ووصل إلى الصدارة العظمی 
مدحث باشاصاحب path‏ الأول ف خلع 
السلطانين السابقين. وانعقد إن إستانبول» قي 
أواخر كانون الأول» مؤتمر دوليَ au‏ 
الأزمة کنها. 


وكان أن مدحت واجه مطالب أوروبا من 
الدولة بدستور جحل نظام هذه الأخيرة قريب 
الشبه بأنظمة خصومها. فأقز لتمثمانيين 
با مساوأة ل العفوقء على اختلاف الملل 
والقمیات. مبرماً ما كانت قد أقزته 
«التنظيمات» الشهيرة 3( عامي 1839 و1854 
ومنشنا برنان) ذ! صلاحيّات مهمّة سئطة 
تنفينيّة یتولأها مجلس وزراء أوروبي الصيفة. 
على أن هذا الستور احتفظ للسلطان 
بمركز قوق فجعله فوق المسهينبّة وأولاه 
سئطة تسمية الوزراء وإقالتهم وحل البرئان 
وإصدار القواف ین التي aa‏ هذا الأخيره 
وإبرام المعاهدات الديليّة وقيادة الجيوثشى 
وإعلان pall‏ إلخ. 


كان الدستیر درعاً للديلة J‏ وجه مطالب 
الوتمرین إد لبي طوعا ما يتصل منها 
بالاصلاحات؛ وحال دون تلبية سا كان 
متصلاً بالتنازل عن أراض. 

عليه aea o adl‏ (ستانسول مسن غير 
نتيجة. غير أن عبد العميد الني كان 
متوبتساً من BD‏ مدحت ومن بعض إجراءاته 
وصلاته؛ all‏ بينه وبين نفسه لكثير من 


صفيف. فبدا من الخامس (الني كان مفترضاً أن يكين 4X3‏ 
ي مدرسة الأزهري) وأعفي من gl) alli‏ انتقل إليه ف السنة 
نفسهاء بعد اختبار (La‏ ثي عبر إلى الثالث فالثاني. وکانت 
علاماته جيّدة على الجملة. Ua,‏ الصف الأول فقد أضعنا أثر 
ریا وهو على عتبته؛ ولعلّه كان قد رحل إلى الآستانة. لا 
نعلم؛ بالتالي؛ أين أمضى رياف السنة الأخيرة من الرحلة 
الثانييّة ولا أين تقدم من امتحان الشهادة الثائيّة بقسمیها. 


2»2 إستانبول: مدرسة الحقوق واطنتدی الأدبي 

یفترض أن رياض الصلح باشر دراسته للحقوق قي مدرسة الحقوق 
السلطانئيّة باستانبول» سنة 1911 أو سنة 1922. والظاهر أن 
اضطراب الأحوال قي عاصمة الدولة؛ بعد حرب البلقان الأیلی» 
وانقلاب جماعة الاتحاد والترقي على حكيمة حزب الحزية 
والائتلاف التي كان برنسها كامل باشاء وانتشار الخوف بين 
عرب العاصمءة من نقمة الاتحادیین: قد حملا ریاض 7 
(الني كان والده رئيساً ثانيا لحزب الحرية والاتتلاف) على 
التوخس من البقاء قي الماصمة. فعاد (مع ابن عمّه سامي) إلى 
بيريت QE‏ صيف 1915. 


d‏ إستانبول» كان ریاف Clau‏ ف «النتدى الأدبيّ» الذي 
أشسه عبد الکریم الخليل ورفاق له سنة 1909ء وکان والده 
رضا الصلع أحد الکبار النین روا نشاط Yea‏ الشبّان وشتوا 
من آزرهم. وقد بقي المنتمى بؤرة لذاکرات الشباب العريي قي 
العوادث الجارية وق آفاق العملء إلى أن أغلقه الاتعاديون سنة 
1915 وکان قد خلف جمعيّة دعيت «جمعيّة الإخاء العربي» 
حلتها الحکومء قبیل إنشاء المنتدى قي سنة 1909 . كذلك 
كان بعض أعضاء المنتمى متصلين بجمعيّة العربيّة الفتاة 
آلسرية التي تأشست. في تلك المرحلة: ي إستانبول Cad‏ والبعض 
يقول: بل أي باريس. وقد أصبح الأمير فيصل بن الحسين من 
أعضائهاء سنة 21915 ونجد رياض منسوبا إليها سنة 1920. 

وقد حفظ رياض الصلح مكتة أثيرة ي نفسه للمنتدى الني 
عرف فيه نقراً من حوکموا معه ي عاليه Mya Es‏ على مشائق 
بیروت ودمشق ي یام الحرب وأصبحوا شهداء الحركة العربيّة. 


we 


فكتب إلى صديقه نبيه العظمةء سنة 1936( يذكر له تعريجه 
على إستانبولء وهو قي طريقه إلى باريسء وزيارته المنتمى: 


«ولقد ذكرت على عتبته فجر نهضتنا Gals‏ من هذه الدار ويغمر 
البلاد شرق وغربا فتفیض على الأرواح نورآً. وذكرت آولدك الشباب 
يعتلون أعواد المشانق أن سبيل هذا النورء وذكرت وذكرت...». 


وترقى إلى مرحلة الدراسة ف إستاتبول أولى النصوص السياسيّة 
التي نعرفها لریاض الصلحء وهي مقالات أرسلها إلى جريدة 
الاتعاد العثماني التي كان يصدرها ي بيروت الشيخ أحمد 
حسن طتّارة؛ أحه شهداء الصعافة البيروتيّة النين أيدت 
بهم أحكام ديوان عالیه dad‏ بعد ذلك بسنوات قليلة. 

E»‏ هذه المقالات الوقعة باسم علي رياض على موضوعات 
متباعدة: من حزب الحتية والائتلاف» إلى وزارة كامل باشاء 
إلى جبل عامل وحظه من الاصلاح العثم igi‏ إلى قانون 
الولايات الجديد... وتنتهي السلسلة؛ وهي منشورة بين Jil‏ 
آیل ول 1912 وآوائل حزيران 1913ء بمقالة تقراً من عنوانها: «هذا 
موقت الإصلاح». . والقالات كلها موسومة بطلاوة الأسلوب 
وحرارته فضلاً عن سعة a‏ عليهاك مروحة الاهتمام یمن 
دقّة التابعة عند هذا الفتى الذي كان إذ ذاك ف حوالى الثامنة 
عشرة من سنيه. 


متى وكيف أكمل رياض دراسته التي قطعها سنة 1913؟ 


يستفاد من منگرات سامي الصلح أن رياضء الني كان قد 
تفي وآبوه إلى قونية S‏ كان اه ٍ أواخر سنة 1916ء لا 
ف إزمير أومنيسا اللتين نقل إليهما والده تباعاء بحسب ما 
يذكره محمد چابر آل صفاء بل في فندق لندن ب« بيرا»» الحي 
الأوروبي من إستانبول. المرجّح إذن أنه تدبر آمره لتخفيف القیود 
المتعلقة بمکان إقامته وآنه أكمل دراسة الحقيق لف أثناء 
منفاه: شم عاد إلى صيداء مع آبیه» عند نهاية الحرب وهزيمة 
Pim‏ أو قبل نلك بمدة قصيرة. 


والبادي أن ریاض الصلح لبث حافظا فضل «مدارسه» عليه 
peg‏ عن هذاء بصور مختلفة» كلما واتته فرصة للتعبير. 
فنجده ينضمٌ مثلاًء حين كان رثيساً لحکومة صيدا العربيّة 
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1 مدحت باشا 


تصوصی الدستور» La‏ لبث أن عزل وزیره الأول 
وارسله إلى النفی. 


ثم كان أن مسار العرب الرصيّة - العثمانيّة 
التي مر ذكرهاء ف سنة ۰187 phe Ling‏ 
عنه النوّاب من نقدلمسلك الدولة وأداء 
الجيوثى فيها حملا السلطان على حل 
البر مان وتعليق الدستور» في شباط 21878 
مفتتع] عهداً من الاستبداد pad‏ له أن 
يدوم ثلائین سنة. 


لم يطل الأمر بمدحت ف المنفى؛ فاسترضي؛ 
نحت وطأة الضغط البريطاني؛ بتعيينه d‏ 
السنةنفسهاء C‏ على دمشق ثم على 
عايدين . وقد نشأت صلات 9 دمشق بين 
هذا المصلح: الملقّب ب«أبي الاحرار»» وبين 
أحمد الصلح» جذ رياضى الصلع؛ وبعض 
ttyl‏ على أن مدحت لم یلبث أن اتهم 
بقتل السلطان الخلوع عبد العزيز فاعتقل 
ونفي إلى الطائف ‏ العجاز حيث وجد 
مخنوقاء سنة 1884. وقد نسب الأمر باغتياله 
إلى عبد الحميد. 


1880 -1885: بين البلقان وشمال 
إفريقيا: خسائر عثمانية من غير قتال 


diia‏ نین کان وراس الج 
og‏ لدخول الدرسةء كان قد ثبت أن 
الدولة العثمانيّة استقرّت في حضيض.ن 
سياسيء بين دول العالم الكبيرة: كان 
منه أن زاد حضیضی رقعتها الأرضيّة دنا 
Loa,‏ كان نلك زمن بده العديث عن 
«الإمبرياليّة»: بمعناها العاصر. وکان قد 
ثبت من سنة 1878 أن بريطانيا وان تكن قد 
ردّت الکید الروسي عن إستانبول نفسهاء 
أي تلك السئةء قد عادت عن العرص الذي 
أقامت عليهء ودح طولاً من القرن التاسع 
عشرء على سلامة أراضي الدولة العثمائيّة. 
فأذنت بماجری ف مؤتمر برلين وسبقته 
إلى قيرصى. وما لبثت أن bint‏ مصر إلى 
أجل غير مسمّى سنة 1882. وكانت فرنسا 
قد جعلت من تفس معميّة لهاك السنة 
السابقة (وكان سلطاتها مبسوطا على 
الجزائر من مدّة نصف قرن إذ ذاك). والواقع 
أن سئطة السلطان العثماتيٰ كانت قد 
أصبعحت صوريّة على مصر وتونس من أمد 
غير قصير. ولڪن ذلك ئم يكن لیبطل 
الوطأة السياسيّة للضربتين. وكان أن 
إفريقيا العثمانيء لم يبق منها- أ 
وفعلا - غير الساحل الليبي. 


d‏ البثقان تيشر» مع مرور السنوات؛ حسم 
مالم يكن مؤتمر برلين قد تمكن 


من حسمه. 


قضمث اليونان تساليا وأبير! ستة 1881. 
Eas ll cn Rl‏ الشرفيّة ببتغارياسئة 
5 وأخذ مسلمو الیلقان يتدفقين على 
إستانيول بالألوف هرب من تنکیل وفع 
عليهم؛ أو Lia‏ من تنکیل معتمل 
الیقوع. بدا نن أن آطراف a Mai‏ أخنتء 
بعد ما كان قد سقط a‏ الحربء 
تسقط ‏ أيدي نوي المطامح؛ ثم ار يانعة 
من غير فتال. 


ل تشرین الأول 1915: إلى « لجنء المیین» اللكلّفة انتقاء 
مدرّسين جد لمدارمى القاصد ي الدينة. ونجده يرعىء ي سنة 
a) 2‏ غيرها أيضا)ء حفلة التخرّج السنريّة في تلك 
المدارمس. ثم نجدهء وهو رئيس للحكومة: يحول إلى الجمعيّة 
مبلغ) معتبراً من إيرادات ما کان يسمّى «قرشن الفقير» 
لإتمام البناء الجدید لثانجيّة المقاصد. نجه أيضاً يستصدر قرارات 
مراستهم ف مدارس القاصد. أخيراً نراه يستصر قرارات أخرى 
بتغطية نفقات الدراسة ف مدارس القاصه اكات من التلامذة 
الفلسطينيين النين جاؤوا صيدا سنة 1948. حمل هذا كته 
جمعيّة المقاصد على اختيار رياض الصلح di‏ رئيس فخري لها 
ل سنة 1949... وأمأ مدرسة عينطورة فخضّها الصلح بؤارة؛ وهو 
رئيس للحكممة: مشت كا لي تكريم رئيسها العتر الأب 
سارلوت... وتشير علياء الصلح إلى علاقة Eia‏ استمزت 
بين والدها وبعض معلميه ق المدرسة اليسوعيّة. ولكن رياض 
الصلع بقي بخص بعاطفة مميّزة إرسالية أخرى لم يدرس في 
مدارسها وهي الإرسائية ALL a Lath‏ الفرنسية. فان رئيس هذه 
الإرساليّة قي فرنسا إدمون بينارء كان قد استوى مدخلاً لریاض 
ec Lati‏ إلى اوساط حاكمة أو موشعة العکم ف فرنساء (By‏ 
صدارتها قيادة الحزب الرابيكائي؛ وذلك منذ أيام المنقى 
الأوروبي لرياضى الصلح تي النصف الثاني من المشرینات. فضلاً 
عن ذلك: كان أ التوجّه العام لهذه الإرساليّة gl)‏ لصفتها 
«الملمانتِة» على التحديد) ما جمل مدارسها معتمدة لاحقاء 
لا عند رياض الصلح وحده؛ بل أيضاً عند نفرمن الحيطين به 
من صلحيّين وغيرهم. 


»3ال الصلح Gi‏ عن جد: آحمد باشا وأولاده 

يترد قي مصادر مختلفة أن أحمد باشا ila‏ جد ریاض لوالده؛ 
كان dil‏ من برز واشتهر من أبناء أسرته ي الساحة العامّة: 
ساحة الإدارة والسياسة العثمانیتین. ولكن القصائد التي 
قيلت ئي الرجل تذكر له أسلافا منهم محمّد الني تشير بعض 
القصائه إلى أنه كان قاضي القضاة؛ ومنهم خضر الذي یلقّبه 
الشعراء ب«الأمير» ومنهمء أخيراء معرٌ أشنين. والظاهر أن العمر 
قد طال بأحمه باشا. فان Ji!‏ مایعرف من أخباره أنه كان 


»» 


متولي] الترجمة وإدارة شؤين العشاثر ي لواء بيروت غداة خروج 
إبراهيم باشا الصري من بلاد الشام. نحن إنن في حدود سنة 
1841 ویستفاد من رسالة تعزية بأحمد باشا أنه توق CB‏ سنة 1322 
ه(الموافقة 1904م وکان قد تلقّىء قبل نلك» رتبة ميرميران 
(وهي رتبة من رتب الباشویة) بعد أن تقلب ي وظائف إداريّة 
مختلفة. ويذكر له ال مأدحون led‏ جبل عامل واللانقيّة 
ونابلس معکا والقسن. 


بيستفاد من إحدى القصائد أن آحمد باشا كان قد أصبح 
مستقَرّآئ بيروت نقسها نحوسنة 1891 ي آدنی تقدیر. وقد يكين 
ذلك حصل قبل هنه اه بكثير. والظاهر أنه هومن uad‏ 
لبریز آل الصلح قي بيروت بعد صيداء وآن إصهاره إلى آل الحصني 
قي دمشق (وهم أشراف وذوو علم وإفتاء) جعل لأسرته مكانة 
ي تلك المدينة Lad‏ لبئت ظاهرة مدة ala lo‏ فشغل فيها ابنه 
الأكبر كامل وظيغة قضائيّة عالية وأصبح حفيده عفيفء 
(d‏ مرحلة لاحقةء ركنا من أركان «الكتلة المطنيّة» فيهاء 
Cats‏ عنها ویزیر. ووجد فيها العفید الآخر ريأ نفسه قي 
وسط أليف وتعرّف فيه الدمشقیّین واحداً من قادة الرأي والقرار 
قي مدینتهم. لیام الانتداب الفرنسي. 


وترد شجرة نسب متوارثة في آل السلع» وکنلك القصاند التي 
قيلت ف آحمد باشا عند نیله رتبة میرمیران» نسب الصلحيّين 
إلى النبي المربيّ عبر فاطمة وعلي فالحسين بن علي... 
فمیسی الكاظم. ولكن الم تأخرين من الصلحيّين عزفوا عن 
إبراز هذا النسب الذي يقول بعضهم إن أحيد الصلع اتعاه 
لتيسير إصهاره إلى حسن gall GB‏ الحصني نقيب الأشراف 
ف دمشق حینذالك. 


وتنسب إلى أحمد باشا ینفر من آقرانه قي بيروت مشق وصيدا 
وجبل عامل وإلى ابنه الثاني من حركة سوية شملت المشاورات 
بشأنها أرجاء مختلفة من سوريا وكان مرماها البيعة للأمير 
عبد القادر الجزاثري أميراً أومنكا على سوریا. وكان القائمون 
بالعرکء متریشین في بت مسألة العلاقة مأ بين هذه الإمارة 
والخلافة العثمانتّة. وکان الأمير مت ال إلى استبقاء الولاء 
للخليفة العثمانيٍ والاكتفاء بالاستقلال السياسي. وبدا أن 
oly‏ السصی > Lig‏ من أن تقع البلادء بنتيجة الحرب العثم EL‏ 
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aii : 1908-58‏ الاستبداد 
الحميدي والعمران عوض الاصلاح 


كان عهد عبد الحمید الثاني عهد استبداد 
رهيب عورّزه ضعف الديلة أمام خصومها 
وأمام حلقائها من الأوروبتین؛ سواء بسواه» 
وحنر الستطان من موامرات عليه تعاك 
ان مواضع قريبة أو بعيدة. وهذا حنر زكتاه 
کین عبد العمید قد ارتقی العرش بعد 
خلع سلطانین تباعا. وكانت آلة الاستبداد 
معقدةينشرها من قصر یل دز العصین إلى 
آقاصي الدولة جیشی جزار من الجواسیس 
كان يطتق علیهم اسم «الجورنالجية» 
لاعثياد هم تدبيج التقاریر . وقد ذهب ضعيّة 
الاستبداد العميدي خئق كثير بينهم من 
نسب إليهم الجواسیس؛ لأغراض IRL a‏ 
أفعالاً ثم يرتكبيها قط . 


على أن الاستبداد ed‏ يعل بين السنطان 
والحرص الفائق على تنشيط العمران وتعزیز 
أجهزة dli‏ يتعديثها. وكانت ألغاية من 
بعض هذا الجهد تسهيل الإمساك بزمام 
النولة المترامية الأطراف. وكانت الفاية 
من یعضه الاخر 4c a3‏ الدولة وتمريز مواردها 
وتیسیر تحدیتها وتیطید وحدتها المهندة. 
على الخصوصی بتفاعل العصبيات hag‏ 


علیه» ui‏ عبد العمید كثيراً بتنظيم 
البريد وتعميم البرق 1435 خطيط السکة 
العديديّة والزيادة فق شبكة الطرق الصالحة 
لسير العربات واستحداث خطوط الترامواي 
شب کات أتلكهرباء ل الممن الكبيرة. 
ومني أيضاً بقتح المدارمى للتعنیم الما (لا 
الديني وحسب) عنى نققة الدولة؛ بکان 
هذا جديداً؛ وبتشجيع الجبعيّات على 
فتح المدارمس الأهلية. یکان بين ما آنشاه 
مدارسی سلطائيّة عليا ي العاصمة Coe‏ 
منها أهل الاختصاص ألنين تعناج إليهم 
أجهزة الديلة من Cayo‏ وإداريين d as‏ 
يمهنسين وأطباء. وكان بين ما آنشاه 
Cad‏ دور كثيرة لنعكميمة في الراکز 
الإداريّة وأسواق مسقوفة قي المدن؛ إلخ. وقد 
نالت الولايات المرييّة نصيياً وافراً من هذا 
كنه. فقد كان السنطان مبرکا أن 
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الروسيّة ومؤتمر برلین» تحت سيطرة دولة من الدول الأوروبيّة 
وينكر أيضا أن مراسلات جرت بين الأمير ويوسف بك كرم 
ي منفاهوأبدى فيهاهذا الأخيرميلاً ais Co‏ لانفصال 
سوريا عن السلطنة» us‏ على دور الأمير ۳ التوضل إلى هذه 
الغاية. والظاهرء أخيرآء أن مقزرات مؤتمر برلين» إذ ) ابعدت عن 
سوريا شبح الاحتلال ومن الدولة كلها شبح السقوط القريب» 
ساقت أصحاب المسعى إلى طيّ صفحته. 


Qe‏ حوادث 1840 الطائفيّة؛ سب إلى أحمد باشا إسهام ف 
التحویض على التنكيل بالمسيحيّين. ولكن المصادر القريبة 
من الرجل تقطع بنفي هذه التهمة:؛ وهي کانت موضوع 
وشايات وسبب) لإبعاد أحمد باشا إلى ریسی. على أن هذا 
الإبعاد لم يطلء على ما يظهرء فبَرَئ البصد وعاد. ويتعذر بت 
هذا الجدال اليوم. غير أن قرب الرجل من الأمير عبد القادر 
الجزائري ومايعرف من علاقاته واولاده» لاحقاًء بالوسط التنقر 
ي صيدا وبيروت وجبل عامل ودمشق» وصلته اللاحقة بمدحت 
باشاء تحمل كلها على استبعاد التهمة. Lily‏ الأمر الوحيد 
الذي قديدعم هذه الأخيرة فهووقوع عمله» سنة 1860 في ظلَ 
سلطة الوالي المتعصّب خورشيد باشا. 


من النبطيّة إلى إستانبول: 
م4 جولة رضا الصلح ‏ آفاق السلطنة 
Lady‏ رضا الصلح» ابن أحمد باشا الأصغر ووالد ریاض؛ فهو مولود 
سنة 11860 ¢ صيداء علي ما تفيد مصادر متواترة؛ وف بینوه 
بعکار وذ قا للمنقول العلي. وقد توق ف بيروت يوم 31 کانین 
الأؤل 1934. وهو قد تقلبء ي أول أمره» شأن نفر غير قليل 
من الصلحيّين أيناء جيله؛ بين مناصب مختلفة ‏ الولايات 


العثمانيّة» Tia‏ من الإدارة مركباً إلى السياسة. 


والثابت أن حمدي باشا والي سوريا بعد مدحت» عینه مديراً 
لناحية النبطيّة ف سنة 1883 وأنه أصبحء بعد ذلك؛ قائمقام] 
على المرقب ثم على صافيتا ثم على صور ثم على جبلةء ثم 
على الإصلاحية ف ولاية أضنة اضنة ثم على صيدا وأخيراً على 
بعلب alt‏ وللستفاد من كلام لاحق له ان مجلس البموثان له 
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3 عبد العميد 


الديلة؛ مع خسارتها أراضيها الأوروبيّةء قد 
اقتربت من التحوّل إلى دولة ذات قوميّتين: 
تركيّة وعربية» وأن هاتين القوميّتين 
غير بعيدتين عن التعادل J‏ عديد الرعايا 
وق مساحة الأر اضي التي تشغلان 
شاسعة. وكان معلا على أن الإسلام غالب 
على كلتيهما. 


عليه جاء نصيب الولايات yall‏ من 
السكك العدید المدودة؛ ف هذا العهدء 
آوفر من نصیب تركيا نفسه ا. سبقت 

دمشق إستانبول نفسها إلى "mmn‏ 
JU‏ الكهرباني. وكان آهم ما آنشی» ف 
هذا الباب؛ خط حديد دمشق الحجان وقد 
استوی» باعتباره خدمة للحجاج» عنوانا 
لشمول رعاية الخليفة مسلمي العالم. 

على أن هذه الأعمال الكبيرة؛ وان تكن 
شنت من أزر الدولة» كانت تزيد حال 
هذه الأخيرة سوءاً على صعيد آخر. فهي 
قد أسفرت: بما فرضته من فروض كبيرة 


متلاحقة توزمت مصادرها بين مول الغرب 
شم الوسط الأیروبیین؛ عن تنام فاحش لدين 


1881 .وه وم اانتهی سنة‎ TEN 
إلى إنشاء إدارة دوليّة للدین 1 مثنلت‎ 
فقداناً جسیم)] لسيادة الدولة علي مواردها.‎ 
يكان مجلس هذه الإدارة مشكلاً من‎ 
سبعة أعضاء بيتهم ممثل وأحد للدولة‎ 
العثمانية وواحد لكل من الدول الأوروبية‎ 
الكبيرة الدائنة وأخير للمصرفیین. وكان‎ 
البربط انب والفرنسي يتناوبان على رئاسة‎ 
هذا الجلمس. وقد كرّسث الدولة بعضس‎ 
حصراً نخدمة الدين وتجلت‎ Ra gt مواردها‎ 
إدارة آلدین جبایتها مباشرة وفاق عند‎ 
Uy AUI البظفین فيها عندهم لف پزارة‎ 
ما کزس لهذه‎ cal كانت موارد التبغ من‎ 
الغاية فقد انشتت إدارة للتبغ برساميل‎ 
فرنسيّة ساسا وخصر بها شراؤه من الزارعين‎ 
ومعالجته وتسویقه وأخنت على عاتقها‎ 
مكاقعة التهریب مباشرة واستخصت‎ 
من الأمورین. ول‎ Lists «Litas لذلك«‎ 
نهاية العهد العميدي: كانت إدارة النين‎ 
من واردات‎ ASU بثلاثين ف‎ Ca as العام‎ 
الديلة العثمانتة.‎ 


1912-1: حرب البلقان الأولى تتلّص 

أوروبا العثمانيّة إلى مشارف إستانبول وإيطاليا 

تهز A23 (led J)‏ العرب بحماية السلطنة لديارهم 
قبل العرب الكونيّة الأولى بعام واحدء 
أي d‏ عام 1913,- يكان رياف الصلح 
يدرسى العقوق ي إستانبول- كانت النولة 
المثيانيّة قد خسرت جميع أراضيها 
الأبروبية تقريباء فلم ييق لها إلا إستانبيل 
يما جایرها. كانت الصرب التي شنتها 
أليضان على السلطنء سنة ۱۵97 دليلاً على 
ما بلفته الأخيرة من هزال سياسي. فيرهم 
أن اليينان هُزمت ف الیسدان؛ فان الدولة 
المثمانية باشرت خسارتها جزيرة كريت 
التي ستتأخر عودتها التاقة إلى اليطان حسّى 


سنة 1908. 


كان قد أصبح متصرّفاً وأمضى ي هذه الرتبة 15 سنة. ویقول 
محمّد جابر إن رضا بدأ هذه الرحلة متصرّفا على نجد وبعدها 
على جبل بركات ي ولاية أضنة؛ وبعده على الكرك وبعده 
على بيلي أن ولاية قسطميني وبعدها على براوزة d‏ ولاية يانيا 
البينانية؛ وأخيراً على كربلاء التي لم يلتحق بمرکزه فيها. 


وبعد إحياء الدستوره لي سنة 1908؛ انتخب رضا الصلح الني 
nil‏ مع كثيرين من مشایعیه ومن أعيان العرب عميماً إلى 
جمعية الاتحاد والترفي؛ لعضويّة مجلس المبعوثان (البرلمان). 
وكان مصه عن بیریت Lege‏ كامل الأسمد زعيم جبل 
عامل وسليمان البستاني معزب الإلياذة. ولكن كانت لرضا 
الصلح» ي coul‏ مواقف d‏ وجه الاتحادیین» بعد أن انقلب 
هؤلاء إلى مناوأة المناصر غير التركية في السلطنة تم نحوا 
نحوه تتريكها». هكذا كان الرجل ي آواخر سنة 1911 بين 
مسي حزب الحرية والائتلاف الممارضس, أن البرلان؛ وأصب 

لاحقا وئيسا ثانيا له. x‏ 


وقد تولی هذا الحزب الحکم آشهراً بين حزيران 1912 وكانين 
الثاني 1913 حين عمد الاتحادیون إلى إقالة الصدر الأعظم 
كامل باشا بالقتة. ول انتخابات 1912 التي أجريت على أثر 
حل الجلمسء عاد الصلح والأسعد وحدهما ناثبین عن بيروت 
وأقضيتهاء في الجلس الجديد, بعد أن ألغي المقعد المسيحي. 
وهو مجلس لم یمتر إلا انعقاداً واحدا أنهيت مهنته بانتهائه. 
وقد تلحر إجراء الانتخاب الجديد إلى مطلع سنة 1914. وکان 
الضفط الاتحادي قد أصبح FEET‏ فرشّح رضا ابن عمه سامي 
عضا منه. ولكن الفوز كان من نصيب اللائحة المسعيمة 
من الواليء الموالية للاتحاديين» وكانت مؤلفة من سلیم علي 
سلام وميشيل إبراهيم سرسق وكامل الأسعد. 


ومع نشوب الحرب الكينيّة» دخل رضا الصلح قي العهد الأخير 
من حياته السياسيّة: عهد الديوان Spall‏ والمنفى؛ عهد ولادة 
سورب الفيصليّة وسقوطها والملاحقة الانتدابيّة... إلى أن مال 
إلى شبه اعتزال للسياسة» بعد العفو عنه لي أوائل العشرينات» 
تاركا لرياض بقية الطريق. 
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هذاوقد بقيت من a gall‏ الاداري نرضا الصلع مآثر نوه بها 
بعض ما بين أيدينا من مصادر. فهو رفيق أخيه منح قي تأسيس 
جمعية القاصد (B‏ صيدا سنة 1879ء بتشجیع من مدحت AA‏ 
يهو (B‏ النبطيّة: مسمس دار الحكمة والمجلمى البلدي وأيل 
مدرسة أهليّة على النهج العصري» وكان يباشر التدريس فيها 
بنفسه آحیانا. وهوقد عبن قي الناحية مأمورين للمائيّة والعدليّة 
والعقاريّة والشرطةء إلخ. وهو قد أصبع رئیسا لجمعيّة القاصد 
قي صيدا! حين تولى قاثمقاميّة القضاء ي سنة ۰1899 فبامر إلى 
إنشاء مدرستين «حمیدیتین »» واحدة للبنين والأخرى للبنات» 
آلحقهما بمدارس الجمعيّة؛ وأنقق على إنشائهما من تبزعات 
جمعهایمن قرض من صندوق العارف. وهذا مع آنه لم يلبث 
أن تقل من المدينة ي للسنة نفسها ij di‏ مقت ما من تاليتها. 


رضا الصلح ونظيرة مفتي )103 
:5 فواجع كثيرة على بيت واحد 
تأهل رضا الصلع سنة 1307ه (1890-1889ج) من نظيرة مفتي 
زاده. وهي تركيّة تراه ا حفیدتها علیاء ریاف الصلع إلى 
أصول قفقاسيّة: أوزبكيّة من جهة والدها شركسيّة من 
جهة والدتها. 


وإذا صخ أن رياضى: وهو بكر cays)‏ ولد ي سنة 1894ء فإن Ria‏ 
انتظارهما oli]‏ تکین قد امتنث أربع سنواث. وهوما قد یفشر 
اصطحابها إيّاه $( أسقارها- بانتظام دراسته. 


زق الزوجان خمسة أولاد هم Ca‏ رياض وبلقیسی وأحمد 
وعليّة يدرويش. 


هذا وکان رضا أميل إلى الصرامة QE‏ تنشدة آولاده. ولكن ذلك 
لم يحل دون إشراكه ولده البكر قي آموره كلها ودفعه لاه إلى 
حلبء السياسة:؛ وهو لا يزال دون سن الشياب. ولم يحل ذلك 
أيض] دون انكفاء الواله عن السياسة وهوفوق الستين بقليل: 
Lats‏ الحمل على ولده الذي كان قي نعو السادسة والعشرين. 
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Lily‏ مقدونيا فثبئت dnte‏ برغم 
اضطراب الأحوال فیها وكثرة الطامعين» 
حتى حرب البلقان الأيلى قي سنة 1912 
وكانت مقدينيا (قلیما واسماً ua‏ بين 
ألبانيا وتراقيا. وكانت مضرب المثل بما 
حونه‌من خنيط الأعراق والقوميّات والأديان. 
فغيها الأتراك والألبان واليونان والصرب 
والفجر والأفلاق إلخ. مفیها السیعیون 
لوهم منقسمون بين الكنيستين اليونائية 
والبلغاريّة) والسنمون وآليهدو. لذا كانت 
جاراتها جميعاً تعتبر كل منها نقسها 
ذات حقوق فيها. يلكن كانت ai‏ أيضاء 
قن أواخر القرن التاسع عشرء قوميّة Ria‏ 
متأججة تأبى الاعثراف بهذه الحقوق. 


كانت Liga a‏ (يمعها أنبانيا من الغرب 
وتراقيا من الشرق وكريت وجرر Ry‏ 
آخری...) موضوع العرب البلقانيّة الأولى 
سنءه 1۶12. وقد مهّدت لهنه العرب اجراءات 
منهااستنمام بلغاريا استقلالها وملان 
حاكمها نفسه «قیصرآ» وريئاً لمرشی 
البيزنطيين Locas‏ استيلاء اللمسا علی 
A adi‏ تعت أنف الصرب ومنها وصول 
كريتي من دعاة «الیینان الكبرى» 
إئى السنطة à‏ أئينا. a eas‏ لهذه العرب 
Ca‏ حلف أنشئ بين صربيا والیینان وآخر 
آنشی بين الیخان والبتغارء واثفاقان 
عسكريان أبرمهما الجيل الأسيد مع 
بلغاربا وصربيا. وم يكن مضی إلا أسابيع 
عنی نشوب القتال uris‏ كانت أورويا 
العثمانيّة قد انحسرث نی مشارف [ستانبول 
التي يقف الجيش الينخاري آمام خط الدفاع 
الاخیر عنها. 


وفرضی الظرف d‏ (ستانی ول تنصیب کامل 
باشاصيراً أعظم لاشتهاره بالقرب من 
الانکلیز. پهرع هولاء إلى تجدة الدولة 
المهزيمة فانعقد مؤتمر جامع d‏ تمدن 
شهد مقاويضات صمية. وإذ كان آلفایضین 
العثمانئون متجهین إلى الثسليم بمعظم 
مطالب النثصرین. حصل انقلاب d‏ 


إستانبول قاده ضبّاط جمعيّة الاتّعاد والترقي 
Gail!‏ دخل أحدهم أنور ملى کامل LL‏ 
شاهراً مستسه وأجبره على الاستقانة. 


مئّدت هذه الحرکهء مفاوضات لندن أشهراً. 
ونكنها لم تينع رضوخ الصير الأعظم 
الجديد معمود شوكت باشاء ي نهاية WN‏ 
13 نطانب C DUAL‏ كافة:؛ وهومآ 
تسیب بقتله» بعد إيام» قي الشارع. فتبعت 
ذنك إجراءات قمع صارمة آراد بها جماعة 
JC aig‏ والترقي إسكات حرب العرية 
OY‏ النتفل إلى العارضة وش قبختهم 
على زمام اتسلطة. 


(d‏ بلاد اتعرب العثمانيةء كانت بریطانیاً 
قد وضعت يدها على الكيت سنة 1502. 
By‏ سنة 1911ء استثمرت Cua‏ حال 
الاضطراب انسياسي في إستاتبول فأقدمت 
على ما كانت تتحين نه الفرص من عهد 
غير قصير. عبرت البعر إلى ساحل طرابلس 
لغرب وبنغازي» BLA‏ لنفسها؛ لل شمال 
إفريقيا (qi atat‏ موطى قدم قريباً إلى 
شواطتهاء یتمتط مصر التي كان الجیش 
Git aa i‏ قد احتلها وتوفس التي كانت 
فرنساقد جعلت منها محميّة نهاء وكان 
لهذه الضربة صدىقٌ قوي ثل إستانبول وي 
آلبلاد A Sapa‏ فهي قد SALA e‏ 
قدرة الدوئة علي القيام يعبء ما کافت 
تزعمه من ضمانة تلعرب من مطامع الول 
الغربية. وهي فد استثارث ي الث عبنه 
حميّة جهاّة لدى منطوعین من جهات 
مختلفة: صعبتها مداولات واسعة النطاق 
C$‏ مستغبل الدولة ومستقبل العرب فیها. 
وقد اسثمرّت الحرب الإيطائيّة- العثمانية 
بضع سنوات وأرسل جماعة الاتعاد والترقي 
آنور تتنظیم القلومة الداخلية. فحيل بين 
الاحتلال الإيطالنَ وممق الأراضي انليبیة. 
jbo ey‏ السلطنة كان قد اتحسر عن 
إفريفيا ie‏ 


وقد زارت النواجع تباعا أسرة رضا ونظيرة فلم تور من أولادهما 
Lot‏ يكانت أولاها أن أحمد كان يسبع: ذات يوم ي برأوزه» 
مع رياضء وهما طغلان: فأخذه الوج وقضى i^‏ ولا ریب أن 
هذه الفاجعة خلفت d‏ نفس رياض Cope‏ غائراً. 


وکانت ثانية الفواجع أن atte‏ رحلت عن ثمانية عشرربیعاً 
بعد مكابدة لرض السل. 

وكانت الثالثة أن بلقیس التي كانت فد تروجت Go)‏ ثانیا) 
من أبن عم والدهاء سامي الصلحء مرضت وقضت: ل سنة 21928 
وهي ف مقتبل العمرء مكلت CA‏ لطغلین ولفتی كان ثمرة 
زواجها الأول. 


یکانت الفاجعة الرابعة أن مرويشء وهو | (Ran‏ صحبه ا مرض 
سحابة PP!‏ فأمجزه عن الاستقلال بدفة حیانه» ثم ترق 


وهو اټ مطلع ثلاثيناته. 


dally yds Lal,‏ ریاض التي تعنم منها أشياء كثيرة بینها 
التركيّة: وكان یجلها ويبعث إليها وإلى corte‏ من المناقي» 
رسائل بالفة الحني فان التقادير جتبتها الفجيعة ببكرهاء 
إذ رحلت عن نحو ثمانین سنة في شباط من عام 1951ء أي قبل 
اغتیال رياض بخمسة أشهر. 


+6 رضا وریاض: إلى المنفى مروراً بظل المشنقة 

كان رضا الصلح وعبد الكريم الخليل ف القافلة الأولى التي 
تم La‏ بأمرمن جمال باشا إلى الديوان الصرقٍ ي عاليه: 
وذلك ف الأيام الأخيرة من یار سنة 1915. يكانت القافلة 
تضم [لیهبا 29 شخصاً جميعهم من وجهاء صيدا وجبل 
عامل ومشايغهما وأدبائهما. وقد أفضت إلى قرار جمال باشاء 
مباشرة فلتات لسان من السيّد محمد إبراهيم من أنصار الذ 
كان عبد الكريم قد ضمّه؛ قبل eu‏ إلى القرع الذي أنشأه ي 
صيدا ل«جمعيّة الثورة العربيّة». وقد أنشأ عبد الكريم: UR‏ 
نفسهاء فرعا Lia gett‏ قي صور وآخر لي النبطيّة» وهو قد التقى 
رضا الصلح قي صيدا أكثر من مرّة. 


وصل خبر الجمعيّة [نن من محمد إبراهيم إلى عبد المنعم 
عاصي فإلى عبد alil‏ عسيران oll‏ رئيس Ala)‏ صیدا مصباح 
S adc‏ القائمقام رضا بك» من جهةء ولی عبد اللطيف 
الأسعد شقيق كامل الأسعد مبعوث بيروت: من جهة ثانية. 


وكان أن كامل الأسعد أوصل الخبر إلى أسعد الشقيري؛ مفتي 
الجيش الرابع: الذي تولی نق له إلى القائد الما جمال MENTRE‏ 
فاستدعی هذا الأخير الأسعد إليه واصدر أمره بسَوق المتهمين. 


كان جمال يستهدف رضا وعبد الگریم» بالدرجة الأولی» 
لمكانة الأول السياسيّة ومناوأته الاتعاديين Ger‏ كان ركنا 
لعزب العرية والائتلاف $( إستانبول: e‏ الثاني (الني كان 
جمال قد قزبه إليهء في تلك (GAN)‏ على رأس «المنتدى الأدبي» 
سابق) وبعض ما قبثق منه أو خلفه من جمعیات و طليعة 
تیار انشباب العامل لتحصیل العقوق العربية. 


ولم يكن الرجلان: سنة ۰1915 ابني سيرة واحدة: ولم يكينا 
من جيل واحد. فعبد الكريم لا یال دون الثلاثين وهو gall‏ 
وافر النشاط ولکن حماسه یجزه- d‏ تقدير من عرفوه- إلى 
پوادر غير محسوبة الصواقب. Lily‏ رضاء فهو إذ ذالك» لي حدود 
الخامسة والغمسين: وهو إدأري وسياسيّ مخضرم؛ تقلتب بين 
الأقعطار والمناصب وهو ذو خبرة بدواوین الدولة پرجالها وبأهل 
بلاده أيضاً. وهو موصيف بالكتمان وشدّة الحنر وطول النقس. 


وكانت العلاقة بين رضا الصلح وجمعيّة الاتّحاد والترقي قد 
شهدت بين 19141908 أطواراً مختلفة نقلتها من التواد إلى 
التباغض والقطيعة. قإن رضا وأقرانه من العرب أملوا خيراً من 
هذه الجمعيّة: غداة الانقلاب وإعادة الدستور» وانضمٌ إلى فروع 
الجمميّة من كانوا أتصار رضا ف صيدا والنبطية وصور وغيرها. 
ولكن هذه العال سرعان ما تغيّرت حين مالت الجمعيّة إلى 
التشتد قي المركزيّة والتتريك: فترکها معظم العرب. وکانت 
مواجهة مشهدة بين ركن الجمعيّة: ناظر العدليّة طلعت: 
Lay‏ قي مجلس البعوثان- 


ثم أصبع رضا رثيسا ثاني] لحزب الحرية والائت لاف الذي فولّی 
الحكم في السلطنة- على ما ذكرنا- ردحاً من سنة 
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13 ورثة «اترجل الخريض» 
يتناحوون ولكن العنتة لا تفاوقه 


مالبثت حرب البلفان الأیلی أن آفضت, قبل 
أن يجت حبر الاثفاقات: إلى حرب ثانية 
أريد لها آن oss‏ نفضا تلبعض من نتائج 
السابقة. فقد 54 البلفار ‏ آخر حزیران 
35 هجمات مباغتة على حلفانهم. 
بالأمسىء الصرب والبونانيين» آملین أن 
يستميدوا By Al,‏ ما انتقصته الضفوط 
والقاوضات من IPAE E‏ کانوا يرون 
آنفسهم نوي حق Leek‏ 


وجد جماعة الاتعاد والترقي؛ ي هذا النزاع» 
فرصة اغتنمتها حكومة إستانبول بعد 
تردّد. . فتقدم الجيش المثم اني وحزر أدرنة من 
ings jal‏ التطاق MN‏ حول إستانبول 
Gus‏ ومسجّلاً: باستعادة آدرنة, نصراً 
PEST "p‏ وقد هرم البلفارهريمة 
نكراء لي مواجهة خصمهم البلفانین 
Lal‏ فاعادت معاهدة پوخارست النظرء 
yaa‏ صالعهم, فق توزيع الفناشم البلقانيّة 
gill‏ كانت قد آفضت إلبه العرب السابقة. 


عليه» نحقق ما كان يخشاء الطامعون ف 
«الرجل المريض» بعضهم من بعض؛ وهوما 
كان قد حفغظ الديلة العثمانية من الاندثار 
uto a‏ القرن التاسع عشر. وذاك أن الدول 
Hayy!‏ القييّة كانت تخشی أن Gre‏ 
بعضها بعضاً حول aoe‏ «الرجل» النكور 
إذا هي أجهزت عليه. وهو ما أفلح مؤتمر 
برلین» مثلا: سنة 1878ء ي التفادي منه حين 
جنب أيروبا ويلات حرب شاملة. 


پنکن الدوئة العئمانيّة يقيث الغاسر 
الأكبر سنة 913 شأنها سنة 1878. وکانت 
الحرب PT‏ التي ستشهد انهیارها التام 
قد اصبعت على الایواب. 
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» رسالسة رضا التي يوصي فیها 
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MR‏ ها شهشةسدرسيةترياض من المثماتية 
١‏ لوراق مدرسية ثرياض من اليسومية 
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...1914 كي الأناضول وان آوروبا العثمانية: 
جدل اليقظة القومية والحمايات الأوروبية 


لم يكن ما جرى للدولة العثمانيّة بين ارتقاه 


عبد العمید الثاني العرش سنة 1876 ونشوب 
العرب العاليّة الأولى سنة 1914 ثموة التنازع 
ua‏ عنيها ade‏ التي أطلق فیها 
العنان لهذا التن ازع وحسب. LAE‏ كانت 
الدولة؛ وخصوصاً مقاطعاتها ف شرق اوروبا 
وبعض مناطق الأناضول الشرقيّة:؛ ميداناً 
لاضطرابات شديدة يمتمادية آخجها نهجضي 
حركاث A Lyd‏ عديدة وضعت لنفسها 
غایات ستباينة: من المساوأة لي العقوق مع 
البقاء لي كنف السلطنة: إلى الاستقلال 
التاع أو اللعاق بِقميّة مجانسة تمثلها هذه 
أو تلك من دول الجوار. 


عليه كانت تلبية الستطان لطالب حركة 
من العركات تترجم عادة إلى رقابة من 
دولة ayy!‏ أو أكثر على تنفيذ السلطان 
لتعهداته وإلى تراجعء بالتائي؛ للسيادة 
العثم انب A‏ على الجماعة الناقمة المتمتعة 
بالعماية الأوروبية؛ وعلى مواطن [فامتها. 


وي العشر الأخيرة من القرن التاستع عشرء 
كان à SS‏ حركة قيميّة Riley)‏ عمدت 
إلى العصيان فلقیت قمعا عثمانيًاً شدیداء 
مدة سنتین» في شرق الأناضول وف إستانبول. 
وكانت في مقدونيا حركات مشابهة: 
متنهّمة بتنوع مناصرهاء وكانت كريت» 
وهي Dail‏ بعكم ذاتيء منذ 1868ء 
تتعرّك طالبة الانضمام إلى الیونان. 


1878-7: عبد الحميد يخر مسيحتي 
السلطنة فينعو إلى «الجامعة الاسلامية» 

مع خسارة النولة المثمانية معظم شطرها 
الأوروبي: لي مطلع المهد العسيدي: وبعضاً 
من أراضي الأناضول الشمالب الشرقي التي 
كان يفلب عليها الطابع الأرمني: یسیع 
هجرة الکشبر من هذه الناطق 
كلها إلى إستانبول وأرجاء أخرى من الدولة» 
آزدادت غلبة الصفة الإسلاميّة؛ لا عنى نظام 
العكم والادارة وده: بل على مجتمعات 


61915-1912 بعد الهزيمة أن البلقان» وذلك إلى أن عرل الاتُحاديون 
كامل باشا وعادوا إلى السلطة مصمّمين على إنزال ضربات 
قاصبة بخصومهم. وكان رضا الصلح لا يزال خصبا للاتحاديين 
ف انتخابات البعوثان الأخيرةء سنة 1914ء فانكفأعن خوض 
المركة ورشح - يهوما آشرنا إليه - ابن عمه سامي الني هم 
ونشر مذكرة فضل فیها ما شهدته الانتخابات من ضغط وتزویر. 


Ul,‏ عبد الكريم فعاد إلى الاقتراب من الاتحاديين حين بدا من 
هولاء نوع من التراجع عن سياسة التتريك واستعداد للإصلاح. 
وقد رجع عبد الكريم» بعد انمقاد المؤتمر العربي Q‏ باريس Q‏ 
ربيع 3 إلى الاستانة بصحبة الأمين المام لجمعيّة abby!‏ 
والترقي ووقع اثفاقا رسميا مع طلمت بك يجاري كثيراً من 
المطالب العربية. وعلى الأئرء واجه عبد الكريم محاسبة على 
اعتداله وميله إلى الیفاق من ألف Zaye‏ اجتمعوا S‏ «النتدی 
الأدبيّ» واستطاع: بشقٌ النفس؛ حملهم على القبيل بيجهة 
نظره. وكان عبد الكريم من المقرّبين إلى جمال باشا علد 
قدوم هذا الأخير إلى دمشق ast‏ عامّاً للجيش الرابع. 


على أن الحكيمة نكثت عهدها لیا وأمتنعث عن تنفيذ 
ما افق عليه. وبعد أن ارت الجيش الرابع عن السميس» انقلب 
موقف جمال من الإصلاحتين العرب- Qi‏ طلیعتهم عبد 
الكريم - إلى الشك والعداء. ونفض عبد الكريم ioi‏ هو أيضاًء 
من إمكان تحصيل الحقوق بالسالة والتفاهم. فاتصلء علي 
الأثرء بقادة حزب اللامركقّة: وكان مركزهم في القاهوقء 
وكانوا قد أخذوا يميلون عن فكرة اللامركريّة إلى فكرة 
الاستقلال ويتداوئون فكرة الوحدة بين Lingus‏ ومصرء Qoa eias‏ 
إمكان الحصول على دعم لمساعيهم من فرنسا وبريطانيا. 
وكان يتصذر الحزب ثلاثة من آل العظم هم رفيق وحقي 
وشفيق A BU‏ وكان من أركقه عبد الحميد الزهراوي الذي 
ترأس الوتمر العربي d‏ باریس. 


وحين عاد عبد الكريمء ي ربيع 21915 إلى بيروت وجبل عامل؛ 
كان الیل إلى الاستقلال قد أصبح هو الراجح عنده. وهو 
قد التقى رضا الصلح (الني كان ذأ فضل ف تعليمه ورعاية 
نشاطه) عند هذه النقطة. وكانت ماجريات الحرب العامة 
تزکي هذا التوجه. 


>40 


م >7 رضا ورياض: محاكمتان 

لي 28 5 159 أطلق سراح 28 من الیقیفین وكان قد مضى على 
استحضارهم إلى الديوان a‏ قرابة شهرين. ولم يبق لي قيد 
المحاكبة إلا عبد الكريم الغلیل ورضا وريافس الصلح الني 
كان قد استحضر إلى عائيه بعد والده بأيّام. شم أعيد إلى 
المحعاكية أيضا مفتي صيدا بهاء الدين الزين بعد أن كان 
قد اطلق سراحه؛ ونلك بفعل سعاية جديدة من رئيس البلديّة 
مصباح البزري. 


وكانت المحاكمة قد شهدت مواقف مستهجنة من عدد غير 
قلیل من الشهود والميقيفين ذهب معظمها إلى تأبيد التهم 
الموجهة إلى رضا الصلح؛ والطمن ف ولاثه للدولة وإثبات تآسره 
E‏ و ا و ا الخليل بكى بكاء 
LL.‏ سيع یوسف الزین يشهد أن رضا الصلح كان ينتظر 
وصول الدوارع الإنكليزية والفرنسيّة إلى شواطئ سوريا e‏ 
یستد بمض دیونه. وحين سل عبد الكريم عن سبب بكاثه 
قال (وهویقصد الشاهد): «نحانة هذا الوطن التعيس بمثل 
هولاء». في المقايل؛ شهد ف رضا شهادات طيّبة نفر من الشهود 
والتهسین بعضهم من خصومه السیاستین أو البلديّين. Xs‏ 
بعض من شهدوا الحوادث أو تناولوها أن من غلبوا الخصومة 
السياسيّة ي سعاياتهم او شهاداتهم لم یکونو Quy a‏ خطورة 
مایفعلین. إذ كانت تنك هي القافلة الأولى من الضعایا ولم 
تكن قد صمرت» قبل محاکمته ا آية احکام (بالإعدام أو 
بالنفي) dead‏ بها على فظاعة النتانج المنتظرة لما قيل من 
كلام ي حى المتهمين. 


...وما يقتره البعض من شهود الحوادث: ایضاء أن الإفراج عمّن 
حلي سبیله من المقوفین كان بسبب ضبط الأوراق Al est]‏ 
بحزب اللامركزيّة الإداريّة لي منزل معمود الحمصاني. ققد 
شکلت هذه الأوراق؛ ومعها بعض مأ كان قد خبط لف القنصلية 
الفرنسيّة؛ بُعيد دخول الدوئة العثمانيّة الصرب» سبباً لسوق 
دفعة جديدة من انتهمین إلى الديوان Bye‏ وقاعدة redi‏ ف 
العاکمات احتيث عناصر حشية مثبتة بالوثائق - وان تكن 
جزئية جذاً وملتبسة - دلت على حصول اتصالات بين نفر قليل 
جد من التهمین ومراجغ فنصلية فرنسيّة وإنكليزية ميرّعة 
بين الآستانة والقاهرة وسیریت. فأمكن أن تنسب الیقیفین 
جملة إلى حزب اللامركزيّة أو- ف الأقل- إلى مساعيه لفصل 


a< 


مابقي من الدولة أيضاً. فكان أن السلطان 
اذ يروج: ف أرجاء الدبلة By‏ ما يتعداهاء 
ل« A aal adl‏ الإسلاميّة» قأصداً أن يواجه 
بالرابط الديني نمو القوميّاث المختلفة وأن 
پستنفر هذا الرايط؛ ف مدى العالم الإسلامي 
كله ليواجه به مطامغ Spat!‏ الأيروبيية» 
وهذا باعتبار السلطان العثماني «الخليفة» 
على مسلمي العالم بأسره. 


علي أن هذه «الجامعة الإسلاميّة» بقیت 
دعاوية إلى im‏ بعيد. فلم تسفر عن |عادة 
نظر عميقة ما خلفه عهد التنظيمات 
من تشريعات بنظم ذات مشرب أوروبي. ولم 
"PCI‏ أيضاً إلى تعیز له ab Wa 24d‏ 
ومدرّسين وطلبة. وهذا برغم أن السلطان 
قرب إنيه مشايخ بعضی الطرق الصوفيّة 
من رفاعيّة وقادربة قأصبح بعضهم من 
النافنين ی بلاطه. 


God‏ حال آورشت «الجامعة» المذكورة 
ومعها كره السيطرة الأوروبية المتنامية 
على الدولة Legs‏ من «الرابطة العثمائية» 
التي بقیت غالبة على العصبیات 
القميّة الختلفة-بما فيها التركيّة 
والعربيّة - ودح) طويلاً من عهد عبد العميد 
وكانت لا asap Ah‏ سنوات الحرب 
الماليّة الأولى. مکان أفق هذه الرابطة أن 
تعفظ وحدة الديلة e‏ تتمشع القوميات 
فيها بعقوق متسابية بوطدها الا خذ بنظام 
اللامركرة الاداریذ. 


لم يكن هذا الأفق جامساً. فإن بعض 
ممثلي التوجهات القوميّة: وبعض الأرمن 
منهم خصوص؛ فضلاً عن قلدة العركات 
المقدونية والناطقين باسمها؛ قد تجایزوه 
إلى طاسب الاستقلال. وعند المرب» تقنست 
النزعة الاستقلالية ببطء متجاورة؛ أحباناًء 
مع العثمانيّة اللامرکرتة ف الجبمية 
الواحصدة؛ وسرزت» أول ما برزت؛ ي صفوف 
السيعيّين. وکان بعضس هؤلاء يدايرونها 


بطلب الخلافة لسلم عربي؛ ممتتين 
يكين لمر geo‏ العربيّ من 
الترك. وهو قول كان أشهر من أخذ به» من 


هذا ولم تغلب النزعة إلى الانفصال إلا حين 
أخذ نوو النزمة اليعقوبيّة من جماعة 
الاتحاد والترقسي بسياسة التتريك والتشدد 
ي المركؤّة وقمع العارضات. وهي سياسة 
شهدت مدا وجزراً» ولم يكن الاتحاديون 
مجمعين عليها وكانت. وقائع التنوع 
القومي الضخمة تعاندهاء يكان مناضلو 
من مكح ةسنة 0916( كانت ثورته dj]‏ 
تجسيد واسع وحاسم لدعوة الانفصال العربي 
عن الدولة. ولم يمنع ذلك» لي هذا العهد 
SLU‏ من وجود معارضة عربيّة لثورة 
العسين بقيت Late‏ الشرب إلى نهاية 
الحرب» ولا من استمرار الترند» عند كثيرين 
من العرب» بين اللامركريّة والاستقلال. 


القرن 61(6(: تكاثر المدارس وبواكير النوميّة المرييّة 
ف العهد العميدق Lad‏ شهدت بعض المدن 
العربيّة» وعلى الخصوص بيروت» ظهسور 
جمعيّات «A Lido‏ أو«علميّة» جعل منها 
«الوطنيّون» من دعاة اليقظة العربيّة أو 
الب ولدر الأولى لهذه الدعوة قد ظهرت, ف 
ام الاحتلال اللصرتي لبلاد الشام؛ أي قبل 
نصف قرن من ظهور الجمعیات. ولکن 
نصف القرن هذا كان قد شهد التفتح 
الطرد لنهضة متنوعة الوجوه. منت تلك 
النهضة فروعها من الدارس المتكائرة 
الأجنبيّة منها والوطنيّة؛ ووسّع نطاقها 
ظهور الصحافة وانتشارها Cai»,‏ مصر 
منها بنصيب واقرء لبعدها عن البطش 
العميدي» فلج اليها متنسورین كثر من 
«الشوام» (أي السوريّين واللبنانيين) وضعوا 
أيديهم ف أيدي نظرائهم الصریین فكتبوا 


وخطبوا وأنشأوا جرائد ومجلات ودوراً للنشر 
مختلفة الشارب. 


ولم تكن العالة العربيّة لتختلف ف 
هذا - أي ف استواء النهضة الفكريّة مونلا 
لتكوّن الوعي القومي- عن العالة الأرمنيّة 
أوعن الحالات البلقانيّة. فغفي ساثر أرجاء 
الدولة العثمانيّة؛ كان التنوير يفضي» 
من تلقائهء إلى الرغبة في الحريّة. مکان 
معنى الحريّة القوميّة ينحصر قي الخروج من 
الاستبداد أوينتهي» تبعا لاختلاف العالات؛ 
إلى الخروج من الدولة المثمانيّة نفسها. 


و بيروت وصيدا ودمشق» كان المتنورون 
من آل الصلح» وعلى الخصوص أبناء أحمد 
باشا الثلاثة» يجمعون: إلى امتهان الادارة 
والسياسة:؛ عناية بارزة بإنشاء الجمعيّات 
الإصلاحيّة وفتع الدارس؛ وهذا قبل أن 
يصل بعض أبنائهمء ومن بينهم رياض» إلى 
إنشاء الصحف والكتابة فيها. كان Ya‏ 
ابناء سياسيّين وإداريّين للنهضة:» وقد استوى 
جيلان منهسم جسراً بين عهديها الأول 
والشاني وخالطا مباشرة Conn,‏ من وجوهها 
البيروتيّة إلى رشيد رضا وشکیب أرسلان... 


ثورة 1908: أو تجانب JUS‏ 
تبقى شورة 1908 هي العدث المثماني fea)‏ 
J‏ العقود الأريعة الفاصلة بين إعلان الدستور 
الأول في سنة 1876 وانهیار الدولة المثمانيّة ف 
أعقاب الحرب العالميّة الأولى. وهي كانتت 
فاصلة» على التخصیص» ي مسار العركة 
القوميّة العربيّة التي تسارع مذذاك تكيّنها 
الفكري والسياسيّ وتكائرت أدواتها من 
جمعيّات ومنشورات ومبادرات متنقعة. 


كانت هذه الثورة ثمرة تضافر مابین 
pola‏ الداخليّ لأوضاع الدولة العميييِة» 
بمكيّناتها القوميّة الرئيسة:؛ وبالوطأة 
المتفاقمة لهيمنة الدول الأيروبيّة الكبرى 


شجرة الماثلة السلهية 
أحمد الصلع 
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على شؤينها يللأحداث الكبرى التي 
شهدتها دول محيطة بها وجمئت العقد 
SGV‏ من القرن العشرين يبهو وكأنه زمن 
نهايات لأنظمة الاستبداد. بين هذه الأحداث 
الأخيرةء برزت هزيمة الروسيا أمام الیابان» 
سنة1905. DAR‏ عن أن رسيا كانت 
عدوا Cats‏ للدولة العثمانية» ظهرت هذه 
الهزيمة على أنها ضربة تلفُتها إمبراطوريّة 
أوتغراطية بقبضة دولة دستوريّة. وهي ضربة 
مالبشت أن ts)‏ على القيصرء مع ثورة 
5 قن روسياء تزويد نظامه دستوراً وبرلمانا. 
وقد شهدت إيرآن: من جهتهاء في العام 
التائي» das‏ 5 مشابها مع ثورة «المشروطيّة» 
أي الیستور. 


وافقت هذه العوادث الكبرى ف اللعيط 
زيادة الاضطراب ي بعض أنعاء السلطنة 
من شرق الأناضول إلى مقدونيا. وكان بعض 
هذا الاضطراب قممياً مصدره الأرمن وبعضه 
معيشيّاً وكان Yat‏ معظم العالات: 
وجه سياسي إصلاحي. وي مقدونياء على 
الخصوصيء وضعت ال دول الأوروبية:, لن سنة 
5 يدها على موارد ماليّة عامّة لخدمة 
الدين العثمائيَ. وكانت هذه الدول قد 
فرضت؛ بعد حوادث 0903-0902( أن ترابط 
às‏ شرطة Ada‏ بجانب الجیشی العثماني 
أن القاطعة. والعال أن مقدينيا أصبح .> 

بؤرة ممتازة Fat‏ حركة ذات منحى قيمي 
تركي؛ مناونة للاستبداد العميدي وطامحه 
SLY‏ الدولة من انهبار أخذ يبدو محتّماً. 
وكان لامتباز مقدونيا هذا وجهان. أولهيا 
أن الجيشى المرابط فيها أصبح eye‏ 
حيث هو لتأثير حركة التعریر القيميّة 
ي المقاطعةء وکان ماج ضباطه وجنيده 
(یمعهم كثير من الموظفين المدنيّين أيضا) 
يسوء مع معاينتهم التباين بين أوضاعهم 
المائية وأیضاع الشرطة الدوليّةء إذ كان 
تجهيزهم وشروط معيشتهم مترذية كانت 
أجورهم يتقطع وصولها ويتأخر botes‏ 
ف طرف اقتصادي Lad‏ بقسوة اسنثنائيّة. 
والوجه الثاني لامثياز مقدينيا كان أن 


الشرق العربي عن الدولة العثمانيّة وأن تصدر الأحكام علیهم 


ولم يكن لرضا ورياض الصنع أني نکر ف الوثائق المضبيطة. 
ولكن كانت عليه ا شبهة التأمرمع عبد الكريم 
الني i‏ بوره» بالضلوع فق المؤامرة المنسوبة إلى وب 
اللامركوّة. وعليه خکم على عبد الكريم بالاعدام 
وكان أول من نفذ فيه الحكم يوم العشرين من أب 11315 
لن ساحة البرج ي بيروت» وتلاه عشرة؛ وهم معه الدفعة الأولي 
من الشهداء الصرب» ضحايا جمال باشا وديوان عالیه العرقي. 
وقد اهترّت للمصاب بهم أرجاء الشرق العربي وانقلب مجقف 
العرب الاجمالي من الدولة العثمانية. 


وأا رضا الصلح فخکم عليه بالنقي T‏ وتحكم على 
ریاض بالنفي ثلاث سنوات وحكم على رفيقهما الفتي بهاء 
الدين الزين بالنفي الود أيضاً. میحکی أن رياض تولى ترجمة 
بعض الإفادات إلى التركيّة» فكان يجهد للتخنيف من 
وقعها الحتمل على مصير الحکیمین. By‏ مرويّات Gad‏ أن 
الوالد وولده توقغا ي حلب Cal‏ مواصلة الرحلة إلى ديار بكر 
مخافة اغتبالهما ف الطريق. فصر الأمر بتحويل منفاهما إلى 
قونيسة. ويذكر محمد جابر إزمير ومنيسا ثم الآستانة في سنة 
8 على أنها المدن التي أقام فيها رضا الصلح؛ Bi‏ نفيه بعد 
ذلك. والمؤكد آنهما أعيداء بعد آشهر من نفيهماء إلى الديوان 
العصرق وأعيدت محاكمتهما مع الدفعة الثاتية من الشهداء 
وهم أربعة عشر أعدموا ف ساحة البرج d‏ بيروت Lad‏ وسبعة 
أعدموا ي ساحة المرجة ي دمشق؛ ونلك يومة أيار 1914. ولي هذه 
المحاكمة الثانية سي ما بين رضا الصلح وولده إذ کم على 
کلیهما بالنفي المؤبّد. وجاء ي كتاب إيضاحات الني نشرته 
قيادة الجیشی الرابع (جمال باشا) عن الحاکمات أن رياض 
وجدت أدلّة جديدة تدينه قي هذه المحاكمة الثائية واتضعت 
d attest‏ كثير من النشورات. ويقول محمّد جابر إن رياض 
خکم عليه بالإعدام dng‏ الحكم إلى النفي الوند بالنظر 
إلى صغر cals‏ ولكن کتاب إيضاحات لا يؤكد هذه الرواية. 
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سالفيكا؛ عاصمتها: Spied‏ مجال 
حركة حرة Ct‏ لدعاة الثجرة. كانت 
سالرنی كا مدينة متنومة الأقوام هكان 
op gall‏ أكبر مكيّناتها )840( وڪانت 
مصالعهم الاقتصاشة ترعبهم S‏ بقاء 
مقدينيا ف حيزة الديلة العثمانيّة. بل هذا 
المعيط: وجد الضبّاط والیظفین الناقسین 
مواقسغ لنش و دعوتهم الثيرقة پللتداول 
d‏ ننظیمها وخططها يسائر شؤونها ي 
المعافل الماسجنيّة المزدهرة ي المدينة؛ وهذ! 
إلى التكايا الصيفيّة الیفورة RS‏ 


لم pata‏ هذا الفليان فيراً حركة Api‏ 
موحّدة الصفيف والأهداف والخطة؛ بل كان 
تنمس الطرق ينشط من مواقغ مغتلفة. 
كانت اليوادر الأيلى لعركة «تركيا 
الفتاة» قد ظهرت في إستائيول» ابتداة من 
doli, ditta s‏ صط طلابي عسكري 
متنوع القجمیات. وكانت مذ ذاك حركة 
RC‏ مناهضة للاستبداد وطامعة إلى 
TEN‏ عن وحدة الدولة والی المساواة بين 
uL ail‏ فيها. ومع انتشارها ي العواضر 
العثمانيةء راحت العركة تنتشر قي GUL‏ 
والهاجر أيضا: ف باريسى ds‏ القاهرة Qs‏ 
غيرهما. وکانت توزع هناك منشوراتها 
التي أخذ بعضها ينقد إلى مدن ونواج 
مختلفة من السلطنة. وقد تقلبت أحوال 
الحركة ي سنيها الأیلی بين ضعف e Ui‏ 
رشوة السلطان بعض أركانها بالناصب Belg‏ 
يفره ا لها انضمام بعض من أعضاء البیت 
المالك إنيها بعد خروجهم من إستانبول. 
پل سنة 1902( عقدت العركة مجتسراً لها ي 
باریس: فبدا الرأي متققا على أهميّة الدور 
للنتظر للجیشی ل اللورة؛ ومختلف] على 
أستعانة الحركة بقرنسا وببريطانيا. وانتهی 
الأمر إلى انشطار الحركة بين قیادتسین: 
الأمير صباح الدين: الليبرالي اللامركزي: 
وأحبد رضاء المركزي السلطجقي. 


ومع الأحداث التي سبق نكرها؛ ل الدولة و 
محيطها: نشأت ف سالنيكا: سنة 11906 


لجنة الحرية العثمانيّة ضامّة بين أعضائها 
العشرة بعض] من أبرز أركان الثورة الفبلة. 
ثم راحت اللجنة تتسّع بسرعة ف التنظيم 
ولم تلبث أن اتعدث بجناح أحمد Ua)‏ 
باريس لتثخذ الاسم الذي شرفت به لاحة 

وهو« لجنة (أو جمعتة) الاتعاد والترقي». 
پلتترکر قیادتها العمَلانيّة ف سالفیکا 
وسط تکاثر لعرکات العصیان ‏ الجیش. 


By‏ حزیران ۰1904 تواترت أخبار التقارب 
الرسب - [لبریط Gil‏ وذاع أن لقاء القیصر 
cL ily‏ طرح فيه مضوع اقتسام الدولة 
العثمانية. فكان أن انتقل ان ا 
والترقي» إلى طور الثورة فوراً. 


وخلاصة ذلك أن نيازي وبعده نور (وهذان 
oiu‏ سيدخلان مع طلعث عالم 
الأسطورة؛ وسايروى؛ عند أغتيال رياضس 
الصلحء أنه كان شديد الإعجاب بهما ف 
فتوته) خرجا مع عسكرهيا إلى الجبال. 
شم راحت أعمال الاغتيال تطول إلى Shey‏ 
اسلطان النين كان يبثهم لقایسة 
العركة الثوريّة المتنامية. و نموز» وق 

العدث القاصم: أرسل عبد العميد جیش 

من 18000 عسكري لقمع العصاة ( مقنونیا 
فانضم هذا الجيش إلى الثورة. ومع انتشار 
العصيان ف أرجاء البلقان؛ ارتفعت أصوات 
الطالبين بالدستور وهند آلجیشی بالزحف 
على العاصية. وق £22 استبق عبد العميد 
خطّة الشوار تلاستيلاء على سالونیکا إذ 
عيّن سميد باشا صدراً اعظم ثم اعلن إعادة 
الدستور ودعوة مجلس البعوثان القديم إلى 
الانعقاد واجراء الانتخابات قريباً. عليه 
ارتخت قبضة الاستبداد كلياً عن الماصبة 
فاجتاح أهاليها الشوارع والساحات: على 
اختلاف الأقسوام واللل» مستبشرين يهشو 
انتصرت الشيرة صن غير قتال؛ ولكن لم 
يعصل نقل Lad‏ للسلطة وبقي السلطان 
علس عرشه. بل هوبدأ يستعيد بعض ما 


8-۶ حكومة صيدا الهعربية. . . ذات السيادة الموقوتة 
UR‏ عاو و العربية في نهاية أيلول أو 
تشرين الأول 2918( بعد أن اختاره وجهاؤها وتنخى له 
رئيس البلديّة مصباح البزري gill‏ كان قد ولي آمور الدينة Ca‏ 
مع انسحاب القاثمقام العشماني. ومند مرور RE‏ الإنكليزية 
بقيادة الجنرال فين قي المدينة؛ يوم2 تشرين الأول؛ لم یتمزض 
للحكيمة التي استقبلته بالترصاب. على أن الفرنستین 
أرسلواء في الأيام التالية؛ rà‏ إلى ali‏ وأسندوا المسؤولية 
المسكريّة eua Lyte‏ إلى ضباط ثلاثة استقر آخرهم» وهو 
الكابيتين فیجرل» حاطما عسكريًاً عليها. 


إلى هذا الحاكم: فلم ريا الصلع تقربراً عن منجرات 
«حعومته» Coa‏ ف 18 تشرين الأول. بيشير التقرير إلى تأمين 
الأمن وإعادة تشكيل الحکمة مع رعاية حقوق المذاهب 
«التي لم تكن مرعية قي مامضی»؛ والقصود الشيعة على 
الأخمس. ويشير أيضاً إلى الضرائب التي سقطث بحكم 
الجديد؛ طالب] تعلیمات من الحاکم بهذا الشأن. شم إنه 
«يلغي» صلاحيّات إدارة التبغ مستبقیاً حقوق «الدين العام» 
التي يعتبرها دوليّة. وبعد أن a dae‏ تشكيل لجنة من التجار 
والملاكين للبحث قي المسائل الاقتصاديّة: بلاء على رغبة 
الحاكم: يحصي تدابير انُخنت ومرافق أنشكت أويجب إنشاقها 
لخدمة المعوزين وسائر الأهالي: وهي مستشفى صغير أنشئ ومأوى 
تلفقراء وغرفة للقراءة تحتاج إلى الترخیص بدخول الصحف 
المصريّة وما يّنشر من بلاغات: مع السماح باستخدام مدني 
pr‏ للتلف ical‏ إلى أن ينظم البريد: وفرع لبنك العثماني 
يجب أن يعاد فتحه وقرار بشان البنك الزراعي يجب اتخاذه. 


أخيراً؛ ينوه رياض باستعادة جمعيّة المقاصد ريوعها المقفية 
الصادرة سابق) وبتأمين الحراسة لممرسة الاخوة الريميين وبضعف 
موارد البلديّة ويعد بتقرير آخر يخصّصه لأحوال قرى القضاء. 


لم يشن هذا التقرير فيجرل عن مطالبة رياض بالاستقالة لأن 
وجود حاکم مدني ما بين الحاكم العسکرق و« الشعب» لا 
يلحظه التنظيم الفرنسيٌ. هكذا تيقفت حكممة رياض عن 
العمل J‏ العشرين من تشرين الأول. وكانت «عدة» رياض d‏ 
مباشرة «الحكم» آوراقاً صغيرة كان يكتب عليهاء بخط 
يده» التكليفات والأنونات وما شابه. 
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ولم تخل هذه BLE‏ القصيرة من مواجهات سياسيّة. OU‏ كامل 
الأسعد الني كان قد رفع الراية العربية على دار آل الفضل dd‏ 
النيطيّةء یصعیه Lila)‏ الخوري مندوبا عن فیصل, انزمج من 
تولي ریاف حكيمة صيدا وقضائها وتولي عبد اثله يحيى 
الخليل» apd‏ من رضا الصلح: حكمة صور. فأخذ يسبعى 
الإسقاطهم! عند فيصل وعقد له ذه الفاية اجتماعا كبيرا ف 
النبطيّةء محاولاً أن يفرض لنفسه صقة Jia‏ الوحيد لعكيمة 
بمشق ف أقضية لواء بيروت الثلائة: صيدا وصور ومرجعيون. 
وذكر أن رياض أرسل إلى دمشق مضبطة وقتمها مناصروه يتهم 
فيها الأسعد بالاعداد لهجوم مسلع على صيدا وصور وبطلب 
سحب ایلیا الخوري من النطقة. غير أن العوادث كانت 
أسرع من الطرفين إذ مالبث فيجرل أن أسقط «الحكومات» 
المتنازع علیها جمیع. 


ف هذه الأثناءء كان رضا الصلع قد کلف من جانب فیصل» 
بالتوخه إئى حلب تضبط الأمور فیها باسم الحكيمة العربيّة 
الجديدة ولم یلبث أن مین Gt‏ علیها. 


9-۶ الصلحيّون 3 دمشق الفيصليّة 

كان بين نواب الوتمر السورق العام ثلاثة صلحیین هم رضا 
نائباً عن بيرت وابنه رياض عن صيدا وقضائها وابن أخيه 
عفيف عن صو وقضائها. وقد أصبحواء بعد حین؛ ملسوبین 
إلى حزب الاستقلال العربي الني استری» قي المهد الفيصلي» 
وريثاً لجمعيّة «المربيّة الفتاة» cal‏ الجمميات السرّية الماملة» 
ي العقد العثماني الأخيرء لنيل العقوق العربية. 


مين رضا الصلح A ER‏ حكومة رضا الركابي التي 
تألفت فور إعلان الاستق لال السوري في 8 آذار 1920. ثم أصبع 
رئيس أجلس الشوری ثم وزيرآ للداخليّة من جديد قي الوزارة التي 
Lyall‏ هاشم الأتاسي ف 3 یار من السنة نفسها وبقيت عاملة 
im‏ يوم میسلون. على أن رضا الصلع كان قد استقال من 
هنه الحكيمة قبل ميسلون بنحومن ثلاثة أسابيع. 
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كان قد ففده‌من ولاء الرعليا. لم يكن 
ي « الاتعاد والترقي» ساسة مجرّبون فبفي 
العكم ف أيدي جهازه الفائم (أومعظمه) 
ولكن بشروط ممئلة. Lily‏ الثفيير الممیق 
فكان لا بد أن يتدرّج (وأن dimi‏ وجهته 
أيضامع اندلاع شرارة العرب IL‏ 
مدى سنوات عئة لاحقة. 


مع ذلك. ضعف السلطان وأبعد رموز الفمع 
أوشجنوا وتبعثرت شبكات الشرطة السرية 
واتجواسيمسء یماد البعدون إلى دیارهم بعد 
cal fle gee‏ أن الصحف انفلتت من 
إعفالها وراحت الجمعيّات تتألف والنوادي 
تفتع, ونلك من إستانبول نفسها إلى قواعد 
القاطمات البعيدة. واسثردٌ الصدور المظام 
الذين تعاقبوا على النصب؛ مذ MS Hà‏ 
كانوا قد epi Ad‏ مواجهة السلطان. 
وبفي قادة ه الاتعاد والترقي» S‏ الامره 
يبدون مواقفهم للسلطان أو لوزیره من 
خارج الجهاز العاكم. وقد أضطرٌ سعید 
باشا إلى الاستقالة من الصدارة العظمی بعد 
محاولة تصتی لها ارکان الجمعية لاعادة 
مقالید الجیشی إلى يد السلطان. هکنا 
Lil‏ الصدارة العظمي کامل باشا: فأعلن 
برنامجاً تتعدیث الديلة أيدته الجمعيّة. 


قن هنه التة, كانت الاضرابات تترى؛ إذ 
كانث الطالب المتعلقة بالمعيشة لا تزال 
قائمة. يلكن الأخطر أن الأطراف الغربيّة 
a lau‏ وكانث سيطرة هذه عليها 
مهتزة جداً من فبلء واحث تعلن الانفصال 
الكلي أو تسقط ف يد جار فوي. ذاك ما 
حصل قي خريف 1908 لبلغاريا ولكريت. 
وللبشتاق والهرسك. في مواجهة هذا 
التضعضع؛ لم تق والديلة على تحفيق شيء 
غير تعویضات ماليّة وحق أن رماية الشؤون 
ألدينيّة abd‏ تلك القاطعات. 


كان هذا Cites‏ حاسما لشورة قامت 
وق صدارة أهدافها العلنة حفط سلامة 
ألميلة. By‏ هذا المناخ: جرت الانتفایات 
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النيابيّةَ على درجتین» فاكتسعت جمعيّة 
«الاتحاد والترقي» البر مان ي وجه معارضة 
لم يكن تيسّر لها الوقت اللازم لتنظم 
صفوفها وتنتشر. وافتتع عبد العميد 
مجلمى البعوثان الجديد في 17 كانون 
الأول شم انتخب أحمد رضا رئيساً له. ولم 
يلبث الغلاف على التحكم بالجيشس 
أن ذز قرنه بين الاتعاديّين وكامل باشا 
فسقطت وزارة هذا d MI‏ البرلان. على 
أن خليفته حسين حلمي باشاء والاتُعاديّين 
من حوله؛ واجهواء مع ظهور عجزهم عن 
التصدّي للمشكلات السياسيّة والاقتصاديّة 
القائمةء ضغوطا متضافرة من الشایخ 
والأوساط التديّنة جرت مجری معاداة الدستور 
والطالبة بتطبیق الشريعة. وي مجلسس 
البعوشان» تقتهی حسزب الأحرار المثماتي 
بتجمّع العدید من ممثلي القومیات غير 
التركية تحت رايته فتجمصت معارضة 
للاتحاديّين یعسب لها حساب. 


dis‏ نيسان 1909( برز فعل الدعاوة الإسلامية 
ف الجيش (وكانت قد تجرّدت لها جمعيّة 
qal‏ درويش بكتاشي هي جمعيّة «الاتّحاد 
المحمّدق») à]‏ تجمّع قي ساحة البرلان جمهور 
نواته العسكريّون وطلاب الدارس الدينيّة 
ليطلب استقالة رئيس البرلان وور الحربيّة 
والتطبيق التا للشريمة. أغلق العتشدون 
البرلان iy ize‏ قسماً منه وانتهى إحجام 
وزير الحربية عن مواجهتهم بالقوّة إلى 
استقالة الوزارة. وهوما منع السلطان فرصة 
للثار من الاتعاديّين Lead‏ آحمد تیفیق 
باشا إلى تشکیل وزارة من خصومهم فیما 
ويضرب الخراب مراکز وصعفاً للاتحادیین. 
على أن الأفظع كان ما حصل ف أضنة 
حيث ألقى المسلمون باللائمة على الأرمن 
ونسبوا إليهم التامر على الدولة فاجتاحوا 
حيّهم وأوقعوا فيهم sf‏ من الضعايا ف 
یام عنف رهيبة. 


وحين خطب فيصل ف دار الحكممة: يوم TS‏ 1919 (ولم يكن 
تأليف المقمر قد تم) وخلص إلى استفتاء الحضور ف أمرالمواقف 
التي اتخذها قن مؤتمر الصلع ف باريس وماقام به مع والدهء 
قبل نلك» تكلم كثير من الحضور بتأييده. وكان بين من 
تكلموا رضا الصلع الذي قال: «إن الأمَة العربيّة تعتمد سموك» 
وقال ویاض: «إن آمال الأمة معلقة على سموك» وهي تفديك 
بأرواحها ودماثها. وإنني أتطوع منذ الآن بصفة جندق بسيط». 


وفع aede‏ بولق ليل عن نش اط سل او او 
تعلم أنه كان (d‏ عداد لجنة شك لها الم لوضع الجواب عن 
خطاب وجهه إلى الوتمر نائب فيصل وآخوه زيد؛ أثناء غياب 
الأمير J‏ آوروا. وكان الداعي إلى الخطاب والجواب انسحاب 
coli adi‏ البريطانيّة وحل ول القرنسيّة مع لها في مناطق كانت 
لا تزال تابعة تقيادة فيصل. وقد جاء الجواب صارم؟ J‏ تمشكه 
باستقلال البلاد واقترح إعلانه Cou,‏ «مع تعيين شكل الحكومة 
پآنها منكية شورية مدنیة» واستلفت نظر الأمير إلى «الأوضاع 
والتعامل امتضذين ي امالك التي سبقتنا بتطبيق الحاكميّة Adi!‏ 
من أن الحكومات يجب أن تكون وطنية ولمجلس الأفة حق المراقبة 
عليها ضمن حدود القانون الأساسي». 


ومن القلیل المنشورمن محاضر الؤتمر السوري العاغ» یتبتی 
أن رياغس الصلح كان بين المتقتمين في مناقشات الهتمر وبين 
أنصار المواقف التقتمة والرؤى التي يصخ اعتبارها متقئمة ایضا. 
يصع هذا خصوصا إذا انتبهناء لا إلى طراوة عود الخطیب (وهو 
)3 ذاك في نحو الخامسة والعشرين) وإلى حداثة عهده بمهمّات 
التسثيل والاشتراع والمحاسبة وحسبء بل Lnd‏ إلى طراوة عود 
المفسسة نفسها وإلى کون السابقة العثمانية (القصيرة العمر 
(Lad‏ كانت المرجع الوحيد الني تحصّلت لبعض أعضاء المؤتمر 
معرفة مباشرة به أو خبرة مباشرة فيه. 


فمع تصاعد الأزمة بين فيصل وغورو أن صيف 1920ء أصبع 
رياض الصلع مستعجلاً إقرار القانون الأساسي (الدستور) الني 
كانت صياغته ف اللجنة المختصة ومناقشته ق الؤتمر قد 
انتهتا تقریب). all Lead‏ )3 جلسة 15 تموز) إلى الاكتفاء 
بقراءته قي الؤتمر قراءة أولى وإحالته من ثم إلى الحکومة لیتم 
[برامه إذية ترن بتوقيع الملك. قبل نلكء أي ي نیسان؛ كان 
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لم‌تکن الحرکء الانفلا یه هذه« إسلاميّة» 
وحسب. فهي وجدت نصيراً سیاسبّا قي حرب 
الأحرار» وأبدى الأرٹوذكسيون واقلیات 
مسيحيّة أخرىاغتباطهم بها. وراجت أخبار 
وأسعلة عن دور السلطان فيها وكنلك عن 
تأبيد بريطاني لها. مع ذلك تبفى تعبشة 
الشاعر الإسلاميّة cal‏ العوامل وراء ael‏ 
الشعبي لهذه الردة. 


في كل حال, لم یمقر نجاح الردة الا 
Lait‏ زحف الجيشي الرابط ف مقدونيا 
على العاصمة فاحتلها d‏ نيسان. ثم 
أعلنت الأحكام المرقيّة وأنشئت معاكم 
استثنائية لعاکمء الرتنین. ولم يهف 
الدستوريّون العائدين عن عبد العمید هذه 
المرَة. فاجتمع مجلسا انبرلان وأعلنا خلعه 
وأبرمت القرار قتوى من شيخ الاسلام. على 
أن العرش استبقي وأجلس عليه محمد رشاد 
أخوالسلطان ces tall‏ ولكن سلطاته 
وسلطات وزيره الأول لم تعتم أن انكمشت 
بفعل تعديل للدستور 3 d‏ آب. das‏ وقت 
كان عفد المعارضة النيابيّة قد انفرط فيه 
واستأثرت جمعبّة الاتحاد والترقي بالسيطرة 
على العمل النيابي. 


ثورة 1908: ريع الحرية 
مثلت ثورة 1908 هبوباً عاصف) لريح العريّة 
في طول الدولة العثمانية يعرضها؛ وخصوصاً 
اق العاصمة ول قواعد الولايات والألوية. 
وكان من مظاهر نلك صدور مثاث من 
الصعف الجديدة J‏ ثلاث سنوات أو ‘ful‏ 
وارتفاع بدا مذهلاً di‏ توزیع الصعف 
الناجعة. وكان من مظاهره أيضا ازدياد 
خروج النساء من داثرة البيت والتفتر 
التنامي (ولوبفي محصورا) قي مسلکهن 
ملبسهن بمطالبهن. hing‏ من الظاهر 
النفابات الوافرة النشاط وجبعيّات پنواد 
آخری اجتماعيّة وسياسيّة بعضها نو oma‏ 


قومي. رعى ذلك كله قانون للجيميّات 
صدر سنة 1909 مستلهما) القافون الفرنسيّ 
الصابر ستة 1901ء وهوقانون جمع بين 
تسهيل التأسيس والتضييق على التزعات 
القوميّة. By‏ هذا ia mili‏ ظهرت الأفكار 
الاشتراكية كلمرة الأیلی تي ball‏ العثماقي 
حرب اشتراکي عشماني في سنة 
0 وأصر ي |ستافب ول صعيفة سمّاها 
الاك اشتواك؛ ولكن نطاق تأثيره بقي معديداً. 
ولم يكن نلك غير جانب من التغيير 
الني طرا على دور «التفین» ARI‏ 
neri git e»‏ آفراد وشبکات مستقلة 
بتوجيهها للجماعات وبتأثيرها قي الشوین 
العامة . وقد توزع معظم هؤلاء ء بين O3‏ 
رئیسین» أحبهما cR‏ لاسلام مرجم 
والاخسريبتفي الاقتداء پالقرب. وفرضت هذه 
المواجهة نفسها قي کل میدان تقريباًء وان 
بقي كل من التيّارين يعتمل الاختلاف 
والخلاف ي الواتف . فكان بين مستلهمي 
الاسلام: مثلاء دستوريّون تغنمیّمن یبرزون 
مبدا الشوری الإسلاميّة وتقبل الاسلام 
للتطهر. وکان بين مستلهمي آلفرب من 
اسمن مذ ذاك ل«حداثة» مصطفی كمال 
اللاحقة ولعلم انیّته بعذافيرهماء Q La‏ 
ذلك اعتماد الج حول الألغباني اللاتيني» 
پلکن مع اعتماد موف ي السياسةء معاد 
للسيطرة الغربية ممتطلع إلى حفظ CL.‏ 
الدولة واستعادتها هيبتها ي مجتمع "deal‏ 


وبين هنين التيارين:ء راح يتماسك فكر 
القومية التركية ويسيطر سنة بعدسئة 
على النضبین تحت لواء «الاتعاد والترقي»» 
مواجهاً تطلعات قوميّة آخری» بيتها 
العربيء كانت ممئّلة قي هذه الجبعيّة قي 
أوائل عهدها ومتسبّباً قي تور من کانوا 
a iu‏ هذه التطلعات من الجمعيّة وي 
e‏ حنرها منهم وتشخحها d‏ 
ولائهم للدولة. كانت أبواب nhe‏ 
بين الهويّات Ey‏ تنفتح 

على الأفق الدامي الذي بلقتم قي مطالع 
العرب Sha)‏ الأولى وتشعذ کل من هذه 
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الهويّات ماتحت يدها من أسلحة بما 
فيها اسلعة السلطة التي لم يلبث دعاة 
«التتريك» و Qs ccd cil plato‏ ركابهما 
المركؤّة (بصد إلغاء نظام «الملل»)؛ أن 
استأثروا بها. هذا فیما كان دعاة القوم یات 
الأخرى ینم على مروحة تيدأ بم طط لبي 
اللامركزّة والإنصاف QJ‏ 
والادارة والنمو الحو > ard‏ 
پایمادها اللفييّة- الثقافتة والدينيّة» 
وتنتهيء ف تطلّمات أجنحة كانت القاومة 
التركية لهنه الطالسب تزيدها نميه إلى 
مطلب الاستقلال التام. 


TUR Rm‏ الو د 
جسيما ف هذا الجدل بين يقظة 
القوميّات ت ونزمة التتريك الحاة التي آخنت 
تستبدٌ بعركة القوميّة التركيّة. كانت 
حالات الانفصال ف البلقان قد أحرجت 
جماعة «الاتّحاد والترقي» غداة ثورة 1908 
يمدت للانقلاب عليها ف السنة التالية. 
وكانت الديلة قد ازدادت اقتراباء بالنتيجة 
من التحل إلى دولة ذات قوميّتين: تركيّة 
معربية. لذا اكتسب الاجتياح الايطالي 
للساحل الليبي» ‏ خریف 1911ء أهميّة 
عظيمة إذ كان نجاحه وتسّمه ین نران 
عرب الدولة-علی ما سبقت الاشارة 
إليه- بمجز هذه الأخيرة عن حمايتهم من 
المطامع الأوروبيّة ويتجهان إلى تعريزنزعة 
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32 ریاض بين لمضاء جممية الفتاة ال ممشق الفيصلية:؛ مقر 1919 الانفصال بين صفوفهم. عليه سارعت 
n‏ وقي ة من iur rc orar‏ امام تير الدولة؛ بعد إهمال خطير ف الحمايةء إلى 
إلى رضا الصاح على أنه tye‏ حلب» تنظيم للقلومة وأرسل أنور أحد «أبطال» 


«الاتعاد والترقي» لشولي هذه المهمّة. وقد 
دامت حرب القاومة هذه سنوات عذة وطار 
لهاصيت عبّا الشاعر ی كثير من أرجاء 
العالم الإسلاميّ؛ ونجعت ف وقف الزحف 
الايطالي دون أبواب الداخل الليبي. ولكن 
زامنتها (بل سبقت اندلاعها بقليل) ثورة 
باشرها شعب من شصوب الدولة المسلمة 
وهي 2-21 الألبانيّة. طالت هذه الثورة إلى 
خریف 1912 واشترك فيهامسيحيّوتلك 
> البلاد وانتهت بنیل ألبانيا استقلالاً فعلياً 


a aui‏ الاسميّة للدولة 


Li rm 
العثمانيّة. وق نلك الخريف أيضا؛ أقزت‎ 
geri المونة الاحتلال الإيطالي للساحل‎ 
مسلمبه للسنطان؛‎ 4 Lad مستبفية‎ 
دینهم. كان‎ pal باعتباره «الخليفة» ي‎ 


هي تلك الدي ek‏ ھا اط يليك إن طنقهة 
مسلسل أحلاف انعفدت بين الدول الحيطة 
بمقدونيا (آخر القاطعات OA pista)‏ 
البلقان) وقد ظهر فيه التصميم على إخراج 
الدولة من هذه الأخيرة. 


هذا المآلء لي حالتبه الليبيّة والألبانيةء و 

مازامتهمامن حوادث شهدتها مقونبا 
وغيرهاء لم يكن يسعه pen‏ 
القومنيات غير التركيّة من سلطة «الاتعاد 
والترقي» وأن يدفع هذه الأخيرةء قي اللقابل» 
إلى موید من «التترك» ومن شم إلى مود 

من التتريك. وهوما joa‏ كثيراً من 

"Ete‏ القوميات غير التركية ثي البرثان 
rea‏ إلى حزب جدید تشکل ي أواخر 
سنة 1911 ومعهم معارضین تراك من نوي 
الاعتدال لسباسة «الاتحاه وانترقي». US‏ 
العزب هو حزب العزية والائتلاف وقد أصبح 
رضا الصلع واحداً من أركانه البارزین. وهو 
ماسيغدو مصدر نقمة من جهة FE‏ 
والترقي» على رجل كان لي صفهم عند 
إنتخابه مبعوث] ‏ سنة 1908. وستجد هذه 
النقمة ترجمة عاجئة لها ق الانتخابات 
اللاحقة وستجد ترجمة آجلة في سوق 
الرجسل مخ ولده رياض ورهط مسن أنصاره Q‏ 
صيدا وجبل عامل إلى ديوان عاليه Q dali‏ 


BUTS 


الصلح قد ساند (ومعه ي ذلك سعد الله الجابري) ميقف الشيخ 
سعيد مراد؛ مندوب EE‏ الداعي إلى منح المرأة حن الانتخاب. 
وكانت مناقشة هذا الأمر ف الفتمر فد استثارت حوادث تعد 
على نساء لي شوارع دمشق فضلاً عماداخل المناقشة من حدّة 
ف الخنمر نفسه. كذلك وقف الصلح )3( اللمدّة نفسهاء أي قي 
أواخر نيسان 1920( مجقف الساندة لحقوق النساء حين انتصر 
المزبر المعارف ساطع الحصري ي مواجهة هجوم «رجمي» ALS‏ 
عبد القادر الخطیب» مندوب دمشق» على أوضاع الإناث في 
المدارس الحکممية. 


وقد اتفق أن عبد القادر الخطيب كان زميلاً لرياض الصلح 
قي «الحزب fadi‏ المعتدل» (وهذا هو الاسم الذي اعتمدته كتلة 
«الاستقلاليين» وحلفانهم لنفسها ثي المقمر؛ على ما يظهر). 
فکانت المواجهة معه فر صة ليعرفن فيها الصلح وجهة 
نظر حريّة بالانتباه قي الانتساب المشترك والمبقف المشترك وف 
حنودهما By‏ ضرورة التفارق الديمقراطي ليستقيم وضع الوسسة 
التمثيلية. قال: «إن الجالس النيابية بصفتها ممثلة للأمّة 
تجمع أمزجة مختلفة من رجل محافظ إلى رجل متطرّف ولولا 
ذلك لا وصلت إلى التکامل. پتفق التط رف والحافظ على 
٠‏ | نقط أساسيّة ورتمایختلفان ‏ بعض نقاط فرعيّة. وها [نني 
شارکت EMI‏ عبد القادر الخطیب ف التقریر الذي تلي باسم 
الحزب وخالفته ف فكره الخصوصي». وهذا قبل أن یختم 
الصلح بمعارضة «الاقتصاد» من النفقات الخصصة للجيش 
وبالدعوة إلى التصفیق «للوزیر وللوزارة». c gn‏ إلخ. 


وقد كان رياضس من الناشطین ي تشكيلات «الجبهة 
الشعبية» ف دمشق وقد تشخلت تحت شعارات الإخاء العربي 
والوحدة والاستقلال» وانبثقت منها لجان مختلفة الاختصاص. 
فنراه یسمی مثلاً أن إزالة الأثر المعنوي الذي خلفه اعتداء على 
كنيسة أرثيذكسيّة J‏ راشيًا ويقول للبطريرك غريغوريوس 
a] Line‏ بطريرك المسلمين والسیحیّین وان الجوامع مفتوحة 

لأتباع الديانتين. 

على Ll‏ نعرف لرياض دیراً مقداما d‏ أسابيع الحكم i‏ 
الأخيرة؛ إذ حاول ,3 الکأس $51 عن ALLS‏ كان متجها 

بسرعة نحونهايته. 


»5t 


<۰:: مفاضلة أولى بين SMELLY‏ والوحدة 

عند سقر الوفد اللبناني الثاني إلى day‏ برئاسة البطريرك 
الحويّكء؛ لعرض المطالب Latt‏ باستقلال لبنان وتوسيعه مع 
القبول بانتداب فرنسا علیه» وجه حزب الاستقلال العربي قي 
دمشق, وكان رياض الصلح واحداً من وجوهه البارزةء رسالة إلى 
مؤتمر الصنح EI a‏ 7 اب 1919 جاء فیها مايلي: 


ol»‏ لبنسان الکب پر الذي آراد غبطته فصله عن سوريا سياسيا 
وافتصادياً لم يوكل غبطته ي ذلك وان غبطة البطريرك زعيم 
طالضة لا تمل ي لبنان الكبير الا الأقلية الصغرى» كبا أن صفته 
الدينيّة لا تخوله حق التكلم عن المسلمين والدروز والروم الارئوذکس 
الأكثرية العظمي الموجودة ي لبنان الحاليء وان فئة كبيرة من أبناء 
طالفته المارونية وفيهم كثير من التنؤرين العقلاء يخالفونه ف آرائه 
السياسية (...)». 


بعد ذلك بأحد عشر شهراً اضطنع رياض الصلح pally‏ الذي 
سيأتي ذكره في التقريب بين حكومة فيصل وأعضاء مجلس 
الإدارة الناقمين على مسئك السئطة المحتلة. وكان هذا 
التقريب يقوم على التسلیم ipa‏ باستقلال لبنان gU‏ 
وحياده (الذي يحول دون اتخاذه قاعدة لاجتیاح سوريا) وعلی 
توسيع حدوده بالتوافق بين الدولتين وعلی ترئیب للعلاقات 
الاقتصاديّة بينهما oia‏ مجلسان للنواب. 


وکانت مرّة- ستتلوها مزات-یترك فیها رياض الصلح موضوع 
«الوحدة» جانباً معتبراً أن ظرف الاحتلال (القائم) والانتداب 
(القبل) يمني تقديم مطلب الاستقلال عنی کل ما عداه. 


«مضبطة» مجلس الإدارة 
nua à‏ ابتداءً من أواخر L3‏ 1920ء لقاءات عنة اشترك فيهاء 
من جهة مجلس الادارة اللبن quib‏ ثمانية من أعضائه أبرزهم 
سنیمان کنعان ممثل جزين وسعد الله العويك شقيق 
البطريرك؛ ومن الجهة القيصليّة جميل الإلشي ضابط الارتباط 
d PE‏ بيروت وأمين أرسلان ورياض الصنح من أعضاء الوتمر 
السوري العام. 
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8 الاحتلال البريطاني- الفرنسي: 
آنرل الأعلام Ab ail‏ وعرل «العکومات» 
الفيصليّة Y‏ اْتصزفية والساحل 


ما إن دخل الأمبر فيصل دمشق Ji d‏ تشرين 
الأول 11918 بعد أنسحاب القهات العثمانية 
منهزمة ف اتجاه الشمالء حى عين اللواء 
علي رضا الركابي C ec‏ عسکرباً 
Gus‏ وأمر انلواء شكري الأيوبي بالتوجه إلى 
بیروت حاکم) عسكرياً على الولاية وعلی 
متصرفية جبل لبنان. وكانت حركة رقع 
الأعلام العربية وتسلم السلطة من جانب 
«حکومات» محليّة شكلها hee‏ قد 
توانت قن ali‏ قتسلم انحکومة قي بيروت 
قبل وصول الأبوبي» رئيسن البلديّة عمر 
الداعيق» وتسلمهاء قن صيداء رياض الصلع؛ 
وتوانت حکومتان عابرتان d‏ پعبدا» مركز 
متصرفيّة جبل نبنان» إلى أن سلمها الأيوبي» 
بوم تشرين الأول إلى حبيب باشا السعد 
رئيسي مجلسى الإدارةء معيداً هذا peli‏ 

النعل إلي عمله. وقد أعلنت الحكممات 
«العربيّة» ورفعت الأعلام: علي هذا الفرار 
dj‏ سائر Gull‏ الساحلية والداخليّة. 


على أن نائب النديب الفرنسي ‏ دمشق» 
كول درء Biel‏ ندى فيصل على هذه 
الإجراءات d‏ مدن الساحل,» ووافقه d‏ 
الا عتراضی افقائد الما البريطاني أتلنبي یوم 
4 تشرین الأول. وکانت خلفَيَِة الاعتراض 
à aai‏ سایکس- بیکو التي جملت 
النطقة الساحليّة d‏ عهدة فرنسا وضمت 
إنيها ما أخذ يعرف بالأقضية الأربعة من 
ولاية دمشق وهي حاصبيا ely Lith,‏ 
وبعلبك. ونكن ما أبلغ إلى فيصل كان أن 
هذه النطقة تخضع موا لإدارة i:‏ 
فرنسية من غير بت لمصيرها السياسي 
الذي تقزره مفایضات السلام. وعبثاً مانع 
فيصل مت برخبات الأهلين التي 
كان الحلفاء قد lar ad‏ باحترامها. فقد 
أنزل المحتلين العلسم ora yai‏ بالقتة عن 
سراي بيروت معرلوا « الحکصات» المربية 
وعيّنوا تلمدن الساحلية وأقضيتها Gu‏ 
عسکرین. هكذا نم تقسيم سيريا 
الطبيعبّة إلى مناطق ثلاث يتولى السؤولبة 
عن الغربية منها الفرنسيّين وعن الشرقيّة 


وقد أفضت هذه اللقاءات إلى نض غرف ب« اللضبطة» اعتمده 
أعضاء الجلس Regt‏ پممرل عن رئيسه حبيب السعد 
وأعضائه الأربعة الآخرين وأبرزهم داید عمون» وکان أحدهم 
مستقيلا وكان الباقون بعنین محجمين عن مواجهة التسلط 
الفرنسي أو راغبين قي إشراف فرنسيّ على حكم لبنان. ولا 
يخرج ماجاء ‏ الضبطة عن منطق Md‏ الغالب لأعيان 
الجبل؛ بعد نهاية الحرب: إلا بتجاهل كل دور خاص لفرنسا ي 
لبنان. فالضبطة تطلب «الحياد» و«الاستقلال التام الطلق» 
بالتالي» وتطلب التفاهم مع سيريا على توسیع الحديد وعلی 
انتعاین لي الجالین الاقتصادخ والسياسي. 


وقد lag‏ رضا الصلح» وكان وزیرا في حكيمة دمشن, لتأمین 
[جازة حکمومته لضبین الضبطة وهو ما تم. 


وأمارياضن فتیلی معالجة الش کل التصل بالنفقاأت الالية 
اللازمة لسفر الیفد إلى أوروبًا عبر دمشق. فعمد إلى آخذ سند 
من التاجر البيروتي الثرني عارف النعماني (وکان من ممثلي 
بيروت ف المقمر السورق أيضاً) بقيمة عشرة آلاف ليرة مصريّة 
ووقعه لأمر النکور أحد أعضاء الوقد سليمان كنمان نائباً عن 
رفاقه. وسواء آکان رياضى قد حصل على الال الذي قشم بين 
أعضاء الوقد من النعماني نفسه آم من حكممة دمشق» فإن 
الأمرلم يكن رشوة كما زعمت سلطات الاحتلال بعد القبض 
على الوفد المسافر. وذاك أن المثهمين أعلنوا أنهم كاترا ينين 
ود لثال من صندوق الجلسی ف سدة لاحقة. فضلاً عن ذلك 
كان کنمان قد أرسل يطلب الدعم الماليَ من بلاد الاغتراب. 


d‏ كل JL‏ صحب رياض الصلح سليمان كنعان E‏ سیارته 
وكان معهما مارون أبن هذا الأخيرء واتّجهوا نحودمشق ي 
العاشر من تموز. وسلك الوجهة نفسها أعضاء الوفد toms}‏ 
متفرّقين بقصد التمویه. ولكن سر الخطة كان قد کشف: 
فنشر الفرنستین الحواجزواعتقلوا أربعة من الأعضاء ‏ منطقة 
صوفر- الدیرج» وكان بینهم کنمان. ثم قبضوا على الباقين 
(d‏ مواقع أخرى. وقد تُشرث روليات مختلفة لکيفية نجاة 
رياض من الاعتقال. والتفق عليه آنه خرج مع مارون كنعان 
من سيّارة سلیمان i]‏ أعلموا بیجود الحاجز قبيل الوصول إليه. 
والمتفق عليه أيضاً أن رياض تمن من اليصول إلى دمشق. 
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d M ائوقوف چن فجرت لهم معحأكمة مختصرة‎ Lal, 


يدفم و وچ Siue i:‏ 
coy gil gall‏ راغبة ي طعن المتهمين ي شرفهم .وقد 
نفد النقي إلى جز رة آرواد فإلى جزيرة كورسيكا. ثم جرت 
مساع للعقوعن المنفتّينء وقامت حملة سياسيّة ي فرنسا 
نتت بالحاكمة وبالأحكام. مکان أن سراحهم أطلق على 
دفعتين بعد أن وقّعت الدفعة الأولى وثيقة اعتراف وندامة فرضها 
الجنرال غورو. هذا بينم مكث الباقين ي النفي ما مجموعه 
عأمأن ونصف العام لرفضهم توقيع الوثيقة. Lely‏ مجلس الادارة 
فکان غورو قد بأدر إلى إلفائه قبل صدور الأحكام. 


م>12 1920: كالفاريسكي و«التوافق» العربي- الصهيوني 
كان حاييم مرغلييث کافاريسکي ممثلاً بارزاء في 
العركة الصهريزنتة: لوقف يولي أهيمّة استثنائيّة للتوافق 
مع القادة العرب» من فلسطينيّين و«سوریین» آخرین» على 
صيغة يقبلها هؤلاء للملاقة بين المشروع الصهيوني والحفوق 
العربيّة $( فلسطين. وهذا ميقن كان بغالف أليقف السائد 
ي الحركة الصهيونت2؛ أي ميقف مواجهة العرب بالرغبة 
الصريحة C$‏ تهوب. فلسطين والثقة ( قدرة الحركة - بسا 
تحظی به من دعم Gai‏ وأميركي وبما تستطيع 432423 
من طاق ات يهوديّة - على قهر المقاومة العربيّة لهنه الرغبة. 
وقد (La‏ كالفاريسكي موقن « التوافق» هذا La‏ ربع قرن 
تقريباًء كان Cora‏ خلالهاي فلسطین؛ رانا اوقا 
كثيرة ي وسط الساسة الفتلسطيئيين و« السوریین» ومنهم 
رياض الصلح. 


وي حزيران 1520 تولّى معين الاضي (يهو أحد ممكّني فلسطين 
قي الوم (el al dodi‏ ورياض الصلح تنظيم محادثات بين 
sialic,‏ ونفرمن آرکان النطة الفيصلية: بينهم 
رئیسی ال وزارة هاشم الاتاسي وإحسان الجابري وعادل أرسلان 
(وهما من معاوني فيصل (Cg atl‏ ورفيق التميمي (وهو Lad‏ 
عضو الوتمر عن فلسطين). والبادي أن جانبا آخرمن هذه 
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الشريف فيصل يعن الجنوبيّة gl)‏ فلسطين) 
البربطانیٌ ون. وكان هذا التقسيم مخالفً 
لاتفاقية سايكس بیکواذ جعل «الأقضية 
الأربعة» قي النطقء الشرقيّة وجعل صقد 
ينواحيها ي الجنوبيّة. كنلك أبقى 
آللنيي عتى العاكم العربي الذي عيّنه 
فيصل للانقيّة. 


هذه الإجراءات دعمها استکمال الاحتلال 
الفعني للبلاد التي آخرجت من سئطة 
فيصلء وذلك بقتوات كان جلها بريطانياً 
والقليل منها فرنسيًاً. 


خريف 1918- صيف 1920: 
لبنان: واقع الاحتلال aia‏ نشوة «الاستقلال»> 
آخنت العلاقات تتردّى ما بين سلطات 
الاحتلال القرنسي ي جبل لبنان ومجلس 
الإدارة الذبن GR‏ المتحدّر من عهد التصرّفيّة. 
فق گرا أعضاء الجلس, بالاختبار العيء 
أن واقع الاحتلال شيء مختلف عما كانوا 
بأملفه من مساعده فرئسيّة مجرّدة 3( 
إرساء بنيان الاستقلال II‏ وتیسیع 
لبنان القديم بضم ما كانوا يطلبون ضمّه 
إليه من a‏ ساحلية أيلها بيروت ومناطق 
زراعيّة أهمّهاسهل البقاع. وظهر لأعضاء 
الجنس, ولنموظفين اللبنانيين من وراتهم؛ 
أن جهاز الاحتلال أخذ يستأثر بلب اب 
السئطة ويحول دونهم والتصرف الستقل 
Gi,‏ نصلاحتائهم. وكان من أمارات نلك 
أن الجلسی RS‏ مزتين من إرسال وفد إلى 
باريس لتأييد القضيّة gl AOL‏ مؤتمر 
السلام والسنطات الفرنسيّة العنیا. مکان 
من آمارات نلك أيض] أن سنطة Y‏ حتلال 
حتت بعضاً من أعضاء الجلس الخالفین 
abt‏ أكثريّنه على طرح عرائض توید 
تعیین حاکم فرنسي GLA‏ بحعوى أن 
ساسة البلاد غير موهئین لعكيها. 


dd‏ مایتعتی نك كان الطلعون من 
التبنانيين یشعرین بأن مسألة استقلال لینان 


وتوسيعه بشيت موضوع مساومة بين الجانبين 
الفرنسي والفیصلن طول التة المتفضية بين 
استقرثر الاحتلال 3 أوأخر 1918 وأوائل صيف 
0 وكان الشه ور سائداً بأنه إذا انتهى 
العكم الفيصلي بتقتل انتداب فرنسي على 
سوريا فان مبدأ استقلال لبنان وتصيعه قد 
يعاد النظو فيه Gui,‏ للمطالب السورية. 


ي ظل هذا الضع؛ أخذ معظم الأعضاء d‏ 
مجلس الادارة يجنسون إلى الاتصال المباشر 
بحكيمة فيصل. فهم كانوا یملمین أن 
العلاقات التي بدأت مضطربة اصلاً بين 


فيصل وممئلی فرنسا- وبينه وبين القاند 
العام البريطاني التنبي أيضاً- فد أخنت تننر 


يشرور مستطيرة أن ربيع سنة 1920 وخصصاً 
بعد قرار مؤثمر سان ريمو وضع سورية نحت 
الانتداب الفرنسي JU E].‏ القرار نكر لبنان 

أن وجوده لا يزال d‏ قيد البحث. وكان 
فكر d oca‏ مجلس الإدارة متجهاً إلى 
التوافق مع الفيصليّين على رفض الانتداب 
فيصل باستقلال لبنان وبتلبية متفاوض 
عليها لرغبته قي تسيع حدوده. وقد لاقى 
الفیصلیٌ ین هذا ay‏ بالتشجيع» بل 
لعلهم كانوا البادرین إلى الإيعاء يما فيه 
من مصلحة مشتركة. وقد كان لرياض 
الصلع دور بارز ج دآ a‏ إخراج GRY‏ إلى 
حيز الوجود ثي ي محايلة تنفيذه. وهو اتفاق 
أحدث هرّة كبرى ي فرنسا By‏ لبنان: حين 
انكشف: يكان من الحج ع التي سوغ 
بها الفرنسيون قرارهم بشن العرب على 
سيريّة الفيصلية. فكان يوم مپسلین بعد 
معاكبة أعضاء مجلس الادارة والضالمين 
ممهم بأبام معدودة. 


المحادئات دار بين كالفاريسكي وفريق آخر faa‏ حصراً قياديّين 
فلسطینیین من الوجیدین FLT‏ دمشق وهم معين الاذ 
ورفيق التسيمي وأمين الحسيني (الذي لم يكن قد أصبح تب 
ي ذلك الوقث). وقد أبدى الفلسطینیین تشنداً فطلبوا أن تجري 
المفايضة مع ممتلين مأذون لهم للمؤسسات اليهوديّة وصرّحيا 
برفضهم الطالب الصهيينيّة الرئيسة بنداً بندا. فكان أن 
تبقف البحث على هذا الجانب. 


والراجح أن رياض الصلح ورفاقه من المحيطين بفيصل كانوا 
يرين GLAS‏ يتوصنين إليه مع المنظمة الصهيونيّة منفناً 
pe Cra‏ العرلة القاتلة التي كانت دولة فيصل قد أخنت 
تتخبط فيها: بعد أن نفضت بريطانيا وأميركا أيديهما من 
مصيرهاء وبعد أن أخذ شبح الزحف الفرنسي على دمشق يزداد 
قرباً کل يوم. لذا واصلوا المداولة سرا مع الجانب الصهيوني. 
ولكن الشاعر الثائرة ي الدينة وما أسفرت عنه من دعوات 
متصاعدة إلى القتال ومن تعسير للحركة السياسيّة؛ كانت 
كفيلة بإحباط أي مسمى من هذا القبيل. فكان نیوع x‏ 
المداولات التي تابمها رياض الصلح مع الجهة الصهيينيّة واحداً 
من الأسباب التي حملت والده رضا الصلح على الاستقالة؛ في 
أواخر حزيران: من حكممة هاشم الأتاسي. 


ولا بت من ملاحظة الصلة بين هذه المعادثات والاتصالات التي 
كانت تجري قي الذة نفسها مع أعضاء مجلس الإدارة التبنانيّين. 
ففي العالتین كان المراد إضعاف القاعدة المعنويّة التي ترعرعت 
علیها فكرة «الإنتداب». ونلك أن مسألة « الأقليات» كانت 
Coena‏ رئيس من مكهؤنات هذه القاعدة. فكان من شأن 
الاتفاق بين «الوطنيّين» وأقلية من «الأقليات» المتمشكة 
ب«حماية» أوروبيّة أن ينال من صلابة تلك القاعدة. 


وقد كان رياض الصلح Glad‏ لمحاولتين خطيرتين جرتا لر شبح 
الانهيار عن الدولة العربيّة الوليدة CP‏ دمشق. وكان مدارهما 
التفاهم مع أهم «الأقليات» الموجيدة ي سوريا آنذاك وأوثقها 
صلة بالواین الدوليّة وهما الألَيّة «اللبنانية» (المارونية» على 
الاخض) ATIS‏ اليهيديّة ف فلسطين. 


5-۶ 1920: غدوات ميسلون 

حال اوصل إلى مشق خبر اختراق الجيش القرنسي جبهة 
میسلون ومقتل وؤر العرب الفيصلي يسف العظمة. قتقلت 
العكممة (التي کان غورو يلخ قي تغييرها إلى الكسوة على 
بعد 12 کیلوم ترا جنوبي بمشق i‏ قطار خاص. شم وافاها 
الاك إلى هناك بالسيّارة ركان في القط ار أيضاً ناب من 
aU‏ السوري العام وموظغون کبار وأركان جمعیات. 


وقد واصل بعضن هؤلاء ومنهم رياض الصلع سفرهم ي قطار 
آضوه إلى مرعافحيغا. وبقي آخرين مع املك في الكسوة. 
ULE gres,‏ قد خلف ورا« لي دمشق, لغاوضةء القيادة 
الغرنسيّةء آحه آصوانه الکبار نوري السعید» بعد أن عيّنه أمينا 
PEN‏ وإحسان الجابري كبير آمنائه . وقد gil‏ ما أوصله 
هذان إلى اللك من معلومات تتصل بموقف cei LL‏ منه إلى 
cad RI‏ بعد ترتد ومنلورات, قراراً بالعودة مع صحبهء قي القطاره 
إلى المأصمة. 


فكان أن عادوا إليها ي ليلة السادس والعشرین بعد أن أسند 
املك إلى علاء الدين الدروبي رثاسة حکومء جديدة وافقت 
قيأءة العملة الفرنسيّة على أعضائها. ولكن دا الحملة 
مالبث أن أننر فيصل بضرورة الخروج من دمشق قي صباح 
28. ففادره ال قطار خامت وتوف في درعا. وکانت القيادة 
الفرنسيّة قد اشترطت عليه مواصلة السفر إلى عشان فتلحجاز 
أو إلى حیفا. فخشیت أن تمهّد إقامته ي درعا لاضطراب ما. 
فأننرت الأهالي (بمنشورات ألقتها طائرة) وأننذرت الحكيمة 
بضرورة مواصلته السفر. 


هكذا أخرج املك من سيريا مطلع آب يوجهته حيفا. 
وكان اختیاره هذه الوجهة- دون عمّان - يعني تصميمه على 


السغر إلى أوروبًا لمياصلة سعيه عند مراجع الحلغاء. هنا فیما 
كان التوجّه إلى العج از يعني اتباع d STE‏ العمل هو 


تعريك الجبهة الداخلية. 


وقد أقام الملك قي حیفا Lo‏ 18 آب. وحين ركب البحر قي بور 
سعيد Cg Spe‏ إلى إيطالياء لم يكن معه رضا ولا رباض للصلح. 
ولا نعلم كيف وصل رضا الصلع إلى y ALI‏ ولكن بعش 
المصادر تنك روجوده هناك مع ولدهء قي تلك ال تة. والواجح 


کف 


رییع 1919- صیف 1920: 
Aud‏ كينغ- كرين والمؤتمر السورتي المام 


تألف الوتمر السوري العام لسبب مباشر هو 
مواجهة الضفوط الغارجِيّة والداخليّة SLY)‏ 
إلى تقسیم سوریا الطبيعيّة پفرض الانتداب 
الفرنسيٍ عنيهاء ونلك باستثناه فلسطین 
وقد كانت بربطانب] ترید البق فيهآا 
وثرئیب أوضاعها وفاقاً a eg!‏ بلقور العطی 
تنصهاينة d‏ 2 تشرین الثاني 1917 مکانت 
Lgl‏ الأيلى الداعية إلى aL ail‏ الهتمر 
إثبات تمسشك الأهائي بالاستقلال والوحدة 
أمام lal‏ كينغ - كرين الأميركية التي 
La cid‏ الرئيس ولسون للوقوف على رغائب 
انسوريّينء بعد أن عارضت فرنسا وبريطانيا 
إيغاد نجنة دينيّة 


يقد جرى انتغاب النزاب: قي النطقة 
الشرقيّة (القيصليّة): وفقاً لأحكام القانن 
العثماني. Lily‏ المنطقة الغربيّة التي 
كان يسيطر عنيها القرنسيّون يهي ألبية 
ولاية بيروت السابقة إلى aya e‏ فلسطين 
يمتصرّفية جبل لبنان.. Lady‏ ف فلسطين 
الني كانت تعتلها القهات البريطانيّة 
فكان إجراء انتخاب I‏ متعنراً. لذأ 
حصل انتداب بتوقيع الضابط تشخصيات 
مهد الیها بمهنة التمثيل. وقد بلغ m‏ 
أعضاء الوتمر تسعين هنهم سیعء عن 
جيل GUS‏ وعشرين عن ألوية الساحل من 
أنطاكية إلى صور يهو ما كان بفترض 
تبعيّةهذهالمناطق كلها للدطة الفيصليّة 
خلا لوقف الفرنسيّين الطالبين آنذاك, 
فضلاً عن هذه الأليية؛ بضم «الأقضية 
الأربعة» ( أي البفاع يوادي التيمم؛ وكانت 
تايعة لولاية سورب | العثماتية) إلى نطاق 
احنلائهم. وكان ي اللثمر خمسة عشر 
نائياً عن فتسطين؛ يهوما لم يكن يوافق 
التيّة البربطانية. 


انعقد المؤقمر Jil‏ مرّة قي حزیران 1919. mah‏ 
قراراً موخها إلى النجنة الأميركية اعنن 
فيه حدود البلاد aig al‏ والرغبة قي إن تکون 
مستقنة استقلالاً ناما سوة بشعوب البلغار 
والصرب والیونان: وبرومانيا النفصلة أيضاً 
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امف عرص مص معام مج بارج 


هون سنا to temo‏ ممت عصدة 


4 لوار ia‏ من رئيس 
4 ڪقداريسڪي 

7 فبطريزك الهويك على 

رأس تلوف الثاني إلى فرساي 

8 «فيشة» رياض مند 

» ات الفرنسية 

یالاهدام 

4 رسالة من هاشم الأتاسي 

إلى ضا قصلم J—À‏ 

فيها استقاقته من ثرة 

شا خلیة ته سباب صسهيت 


عن الدولة العثمانيّة وأن تكون الکو ة 
cias aries las d SN Lui‏ تيابيّة؛ تدار 
مقاطماتها على طريقة اللإمركوّة 
الواسعة متحفظ فیها حفوق الأقليّات» ols‏ 
يكون فيصل ملكا على البلاد. 


وبين هذه الجلسة الأولى وتهاية المهد 
الفيصليء uui plas‏ ق ثلاث نورات واکب 
لع ثانيتهاما أحدثه حلول iIIa cai‏ 
محل tits‏ ي اللنطقة Aia yai‏ من 
تغيير إستراتيجي خطيرء وأعلن ي ثالثتها 
استفلال سوريا وبايع فيصلا fiu‏ 
ila‏ 1920ء ثم باشر مناقشة القانین em‏ 
e‏ الدستور) ولم يكن قد أتمها حين 
وقعت ممركة ميسلون 243 تتوزمن 
آنسئة نفسها. 


1916-1915: مراسلات الشريف حسين - 
مكماهون: حدود غامضة وفاعدة تعهدات هشة 
عشيّة دخول العرب العرب تحت الرعاية Aag y‏ 
كانت الراسلات التي جرت, ‏ أثناء 
الحرب الكونيّة؛ بين حسين بن علي شريف 
مكة وهنري مكباهين المتديب السامي 
البريطاني قن مصر قد أسفرت عن اعتراف 
gl las‏ بمبدا الاستقلال العربيء rs‏ 
ألعرب ي إنشاء «خلافة» له م يحتدون 
نظامها وصيرة العلافات بين مکتنانها 
الإقليميَة بحريّة. ولكن الجانب البريطاني 
ماطل ي انقبول بالحدود التي طلبها الشريف 
حسين هذه الدولة وكانت تضم شبه الجزيرة 
العربية والعراق وسوريا الطبيعيِة. وكان 
النحفظ البريطاني يشير إلى مصالح فرنسيّة 
فق النطفة انشماليّة الغربيّة والغربيّة من 
سورياء وهي النطفة المتدة من صور إلى 
الإسكندرون» والشتملة على مرسين الواقعة 
all‏ وم قي تركيا. وقد قبل الجانب العربي 
باستثناء مرسين وأضنة من نطاق سلطته 
ولم يقبل باستثناء الساحل السورقء ابتداء 
من الإسكنيرين؛ وتفادی الجانب اليريطاني 
أيضاً من كل تعهد qune‏ بدخول قلسطين 


أن هئين اختار! استدناف عملهما السياسيّ من القاهرة التي 
كان فيها العديد من أقرائهما يوصل إليها مههما زملاء 


آخرون لهما من دمشق. 


وكان من الجلس العسكري الفرنسي في ممشق أن حكم 
على رياض الصلح بالإاعدام. وكان هذا الحكم (الغيابي 
الذي صدر في ؟ آب من نصيب 34 آخرين من الحيطبن بفیصل. 
وقد AD‏ بعض هؤلاء أخبار الحكم علیهم من الصحف وهم 
لايزالون ف دمشق أو نواح أخرى من سوريا. فكانوا یته ترین 
آمرهم للتخفي ثم الخروج من البلاد. 


ولم تق السلطات الغرنستِة طولاً على هذه الأحكام. فأصدر 
ape‏ حزيران 1921 عفواً عن yl‏ الحكممين (وبينهم رياض 
الصلع) مبتغياً تهدئة خواطر الأهلين. وقد عاد رضا الصلح قي 
وقت ما من سنة 1922 إلى صید! ومال إلى اعتزال العمل السياسي 
شید فشيئناً. ويستقاد من بعض الصادر أن صعته كانت قد 
أخنتد تتراجع. Ul‏ ولده رياص فافتتم؛ ي القاهرة منغاه 
الثاني (بعد ذاك الذي كان ف تركيا GU)‏ الصرب العالمية): 
ولبث متنقلا 5 بين مصروفلسطين وأقطار أوروبيّة مختلفة إلى 
pH‏ العام 1923 حين رجع إلى دياره في بيروت وصيدا. 


ويسكن أن تكين Bape‏ رياض قد تأخرت بسبب حكم آخر 
Glade‏ بدوره Ahad GY‏ أعضاء مجلس الإدارة. فقد كان کم 
عليه (j‏ هذه القضيّة غیابیا بالسجن خمس سئواث وبقرامة 
مالبّة ثقيلة. وهذا ملف أورث- على ما ذکرنا- حملة 
سياسيّة وصحافية» ي فرنساء احتجاجاً على العاكمة وعلی 
الأحكام ولم glas‏ صفحته نماما الا أواخر سنة 1923. 


ف 


$T« 


ي «الاستقلال العربي» وتفادی من التصري 
بدخيلها S‏ منطقة «الصالع الفرنسيّة» أي 
سوريا الساحليّة. و عاو اي 
دمشق الفيصنيَة؛ بهد العرب؛ على اعتبار 
فنسطين داخلة )513( يي نطاق سلطتها. 


انطوت للراسلات Lad‏ على تجكيد 
وم purse‏ 
وهي أفضلية عرضها الجانب العربي» يعلى 
توکید العاجة إلى ترئیبات خاصة تضمن 
الصالع البريطاتيّة J‏ ولايتي البصرة وبغداد 
uil‏ استمرار الاحتلال البريطلني نعمدن. 
وهذا مع الاشارة إلى تمهدات بريطانيّة يجب 
أن تعثرم أعطيت نشيخات قائمة على 
سواحل شبه الجزيرة. وهي تمه دلت لميكن 
الشريف حسين إلا على بعضها. 
وكان اللیمی المعيط بيعظم مسائل 
العديد والترتیبات الغاضّة والتعهّدات لا 
She‏ قائم) حين أعلن الشریف حسين: من 
PE‏ انطلاق الثورة العربيّة على العكم 
التركي: في حزیران 1914 


1917-5: سایکس - Sy‏ الحسين - 
مكماهون» بلفور - روتشیلد؛ التعقدات متعارضة 
باستثناء تعهدات البریطانیین والفرنسیین لانفسهم 
في الشهرنفسه gill‏ أرسل فيه مکماهون 
رسالته الأخيرة إلى الشرب ف حسین )33 
1916( كانت il‏ رسيا مقایضات مثلثة 
بتيت على تفاهم سابق بوبطاني - فرنسي 
حول مصير سوريا T ADU‏ بين النهري 
(العراق). مکان هذا التفاهم قدتم بين مارك 
سايكس عن بریطانیا وفرنسوا جورج بيكو 
عن فرنسا. وكانت روسيا معنيّة بمصير 
الناطق المتاخمة تحدمها ي الأناضول. 
فت كي ساائيف ق pi cnt‏ 


فضی التفاهم بشأن سيريا والعراق بإنشاء 
دولة عربيّة ي سوريا Sais tall‏ تقسم إلى 
منطفتین: «!» و «ب». وقضى بمنع فرنسا 
أفضليّة ف ماینشآمن مشاریع يما تعتاج 


إليه الديلة من خبراء rely as‏ المنطقة «أ» 
وهي الشماليَّة وتشتمل على الموصل وحلب 
وحماه وحمصن ودمشق. وقضى التفاهم 
ایض بمنح الأفضليّة نفسها لبريطانبا ي 
المنطقة «ب» وهي الجنوبيّة وتشتمل على 
كركوك وشرقسي C I‏ والعقبة. یقضی 
Cal‏ بخضوع الساحل من الاسکندرون إلى 
صور (وهو النطقء الزرقاه) لعكم فرنسي 
مباشر. وقضی بعكم بريط اني مباشر 
للم نطقة العمراء وهي ولایتا بغداد والبصرة. 
وجعثت فثسطین آخیراً منطقة رصاصية 
تغضع لادارة دوليّة يتفق علیها العلفاه 


والشریف حسین. 


كان هذا الاتفاق Catling‏ لوقف الشریف 
حسين المتعفّظ عن ادخال فرنسا d‏ 
GILL‏ السوريّة أصلاً. وكان الاتفاق يؤل 
الترتيبات الغاضّة بمصالع بريطانيا لي 
ولايتي البصرة وبغداد (زوهي ماوافق عليه 
الشریف) على أنها حکم بريطاني مباشر 
للولایتین. وکان یفرضی لفلسطین مصيراً 
لم يكن قد نكر أصلاً d‏ مراسلات 
العسين - مکماهین... 


لم يطبق اتقاق سایکس- بيكو الذي بقي 
سرا إلى أن كشفه ليون تروتسكي مفوض 
الغارجيّة ‏ حكيمة البلاشقة:؛ Rt‏ 
ألثيرة البتشغية؛ ي خريف 1917ء وانسحاب 
رسيا من الحرب. ولكن ما a‏ كان 
أبعدمن الاتفاق الذي بقي يُعتبر قاعدة 
انطلاق لا تلاه من صیغ ماه م جديدة 
ولبنان بتمامهما للانتداب الفرنسي وألغي 
النمييز بين منطقتین شرقيّة ميغربيّة مع 
سعق الدلة «الشريفية» في ميسلون ثم 
إنشاء دولة لبنان الكبير. مضت ولاية 
الموصل إلى ولايتي بغداد والبصرة فنشأ من 
ثلائتها العراق الماصر وضع كله تحت 
الانتداب البريطاني. وضعت فلسطین تحت 
الانتداب البريطاتيّ أيضاً. وکان وعد اللورد 
بلغور للورد لیونیل والثر رونشیلد )1 تشرین 


۶ موتمر جنیف ووفده الطویل العمر 

أفضت نهاية الدولة الفيصليّة ي بمشق إلى تجمّع كثيرين 
من قادة الرأي السوريّين (واللبنانیین) ي القاهرة. كان بعض 
هولاء قد واکب خطی تلك الدولة وأصبع معكمماً بالاعدام 
أوبعقوبات أخرىء في دمشقء بعد سقوطها. وكان بعضهم 
الآخر قديم العهد بالإقامة cya Lal C$‏ وقد باشر فیها معارضته 
السياسية للعهد Gk otal‏ الأخيرء وأبرز هؤلاء آرکان حزب 
الاتحاد السوري الذي ورث حزب اللامركؤّة الإداريّة العثماني 
عند نهاية الحرب. تولى هؤلاء تنسيق الصف السورق CB‏ القاهرةء 
وكان أبرز الأحزاب المهاجرة من دمشق حرب الاستقلال 
العربي؛ وريث جمعحيّة الفتاة؛ كان من النسوبین إليه 


رياض الصلح. 


ومن al‏ ما أفضى إليه هذ! التنسيق وأبقاه أثراً عقد الوتمر 
السوري- الفلسطيني قي جنيفء من 25 آب إلى !2 ایلول 1921. 
وكان هذا الهتم سورّاء في ابتداثه» فأصبح «سورياً فلسطينيًاً» 
حين انضمٌ إليه أعضاء من الوفد الفلسطيني الموجود BMT‏ 
الندن. وقد عاد هؤلاء فانسحبوا من الؤتمر ي السنة التالية؛ 
محتجِين على ميل وج موه عند الأكثريّة « السوريّة» فيه إلى 
تغليب القضية السوريّة على قضيّة بلادهم. 


انعقد الؤتمري جنيف ليسهل عليه التوجّه مباشرة إلى 
عصبة الأمم. وكان لي صلب مطالبه إنشاء دولة عربيّة قي 
سوريا وفلسطين ولبنان یکین نظامها Clas Coa‏ یکین 
لها حق slay!‏ مع الدول المربيّة الأخرى؛ وكنلك إبطال 
الانتدابين الفرنسيٌ والبريطانيّ اللنين لم تكن فد أبرمتهما 
العصبة بعدء ونقض وعد بلغوره وإوسال لجلة دوليّة للمقوف على 
رغائب الأهاليء ي المشرق العربي؛ بشأن مستقبل بلادهم. 


رنسس المؤتمر الأمير اللبلقيّ ميشال لطف الله» وكان متمولاً 
كبيراً Ly‏ طم وح سياسي كبير: وقد منحه الملك حسين بن 
علي لقب الإمارة لمعاضدته الأسرة الهاشميّة؛ وانتخب Cau‏ 
للرئيس الشيخ رشيد رضا الشه ورء تلميذ الشيخ محمد عبده 
وصاحب مجلة المثار وهو طرابلسي مقيم ي القاهرة. من ثم 
انتغب الهتمر لجنة تنفينقّة من تسعة أعضاء. cubil‏ 
هذه اللجنة أن عيّنت لها وفداً Lists‏ ي جنيف لواصنة العمل 
السياسي قي الحافل الدوليّة؛ Li a‏ فضلاً عن ميشال لطف 


ae 


الله نفسه؛ من ثلاثة أعضاء هم الأمير شكيب أرسلان عضو 
مجلس المبعوثان العثمانيَ سابقاً وإحسان الجابري gi‏ كان 
ملحقاً ببلاط السلطان عبد الحميد وأصبح آخیرا رئیسا لأمناء 
ا للك قیصل, وسلیمان كنعان gill‏ كان قد أنهى نفيه ي 
كيرسيكا ثم أخرج من فرنساء وقد اختصٌ: قي اليفدء بالدفاع 
عن استقلال لبنأن معتبرا أن هذا الاستقلال كان BOS‏ 
عهد المتصرفيّة ونقضه الاحتلال ثم الانتداب الفرنسي. 


بقي هذا اليفدء متة العشرینات والثلاثينات: دائباً على 
مناهضة السياسة الانتدابيّة. وقد انضم إليه رياض الصلح d$‏ 
وقت مامن أوائل العشرينات ورافق نشاطه من جنيف والقاهرة 
ومن منافيه الأخرى ومن بیریت بعد استقراره - نسبيّاً - فيها. 
وحين نشب الخلاف بين اليفد ومناصريه وبين رئيس المؤتمر 
ومئأصربه: كان رباضى الصلح ي جانب الوفد وتولی باسمه 
تفنيد التهم التي أثارها لطف الله ي وجه أعضائه. وكان 
هذا الخلاف gi‏ أصبح علنيَاً ف اواخر سلة 1922( معبتراً 
عن ابتعاد كثيرين من بينهم رشيد رضا وشكيب أرسلان 
وإحسان الجابري ورياض الصلح عن سياسة الأسرة الهاشميّة 
التي كان آل لطف الله مقرّبين منها. على أن هذا الخلاف 
لم يفضي إلى قطيعة مع الهاشمبین ولا كان الانشقاق 
القلسطيني عن المؤتمرء قبل ذلكء قطيعة بين الوفد 


LEA‏ للوفد خصوصاً اصداره AN a aca‏ العرييّة Nation Arabe‏ ما 
التي تولى ا مسؤوليّة الدائمة عنها شكيب أرسلان وبقيتء 
حتّى نشوب الصرب ZEAL‏ الثانيةء أبرز لسان للقضايا المربيّة 

Ail ي‎ 


15-2 وياض ووايزمن: من يمنع إبرام الانتداب؟ 

بعد الؤتمر السورقي- الفلسطيني؛ ي جنيف: ذهب uus‏ 
الصلح إلى لندن راغ با أن تسهيل السعي إلى اتفاق بين الیفد 
الفلسطينيِ الناشط هناك مقيادة الحركة الصهيينيّة. كان 
النزاع العربي- اليهوديء قي فلسطين - وقد اصطبغ تكراراً بلون 
الدم- عامل تزكية للانتداب البريطانيٰ على فلسطين ومن ثم 


ss 


الثاني 1917) قد أباح لليهجد أن بنشنوا فيها 
وطن HA CEA‏ إذذاك pd‏ 1 من 
سكانها. وتأشست d‏ شرق Gat‏ وحده‌من 
بين مناطق سوريا الطبيعيّة» إمارة تولاها 
الأمير عمد الثه بن الشريف حسين: بعد 
أن أخرجها تشرشل» وزير المستعمرات: من 
دائرة وعد بتشورء STS‏ 121 ول حزيران 
من السنة نقسها أصبح فيصل؛ منك سيريا 
d‏ العام السابق؛ Cesta‏ علي العراق؛ بعد 
موافقته على الانتداب البريطاني. 


1920: 
فلسطين بعد وعد بلفور: أفق الهنف الفتوح 
di‏ نيسان 0920( وقعت,  ntl‏ أولي 
المواجهاث الكبيرة الدامية بين عرب 
fy gant‏ احتفالاً بمرسم pn‏ مسی 
Ot Ria‏ من يههد المسيئة القديسة. 
وكانت هذه الواجهات معبّرة عن التوقر 
الذي آنشاه وعد بتقور واستقواء الصهاينة به 
وتخوف العرب من عواقبه ثي ظل الاحتلال 
البريطانئ لقتلسطين والبعث J‏ تعوینه إلى 
انتداب عليها. 


وكان کل من القريقين يعيئ ما استطاع 
تعبنثه من وسائل ي هنه المعركة التي بدت 
مسألة الانتداب fy‏ حاسماً من الأطوار 
العاصفة التي كانت مترقعة لها. يلويكن 
مأمولاًء تي هذه المرحلةء أن يفيد المرب من 
مواجهة یسم ون إلى تعزيز عوامتها بين 
العتيقتين بريطانيا وفرنسا حول فلسطین. 
لم تكن فرنسا وافقت؛: بعدء علي وعد بتفور. 
ولكن بريطانيا التي كانت لا gud Jb3‏ 
ورطتها الباهظة الكلفة $( السراق؛ كانت 
قد سحبت قاتها من سيرباء ناركة الديلة 
العربيّة of‏ دمشق فربسة محتبلة لفرنسا 
ومسلتة لهذه بالانتداب على سيريا کلها. 
فكان مستبعداً أن يقاوم الفرنسيّون len‏ 
الانتداب البريطاني على فلسطین والسصي» 
أن ركابه: إلى تنفيذ وعد بلفور. هذا فیما 
كان البربطانیون يعدين احتلال فلسطين 


AFIT)‏ كوه سو رس يه رجو ببس يم كج متسر بر 
tr‏ 


للانتداب الفرنسي على سوريا. وکان الهم الأول لریاض ورفاقه 
في تلك انسنهة )1921( وان تاليتها الحؤول دون [برام عصبة الأمم 
صفقة الانتدابين اللنين )52 مبدأهما d‏ مؤقمر سان ريمو. على 
أن مسعى رياض لم يجد محلا أن مناخ التوثر الاستثنائي السائدء 
إذذاك؛ بين الفلسطينيين والصهيينيّين وكان الإخفاق ایضا 
نصيب اثلقاء الني رثبه تشرشل بين القيادتين على ماذكرنا. 


عليه افتقل رياض إلى مسصی آطبل نفساً وأوسع نطاقاً. وكان 
يعرف من PLE‏ دراسته أن إستانبول سنة 1911 يهوديًا نلسطینیاً 
as qu‏ بن She‏ الذي أصبح الاح قا صاحب جريدة موجه 
بارآ من وجوه الحركة الصهيينيّة ف فلسطين. فتولی بن عاف 
هذا ترتيب ثقاءات عقت d‏ تشري تشرين الثاني 1921 بين رياض 
وحاييم وايزمن زعيم الحركة الصهيبنيّة؛ وذلك قي دار جيسس 
دو روتشيلد J‏ لندن وبحضور هذا الأخير. 


كان مدار اللقاءات مشروع اثفاق La]‏ نضه بن iue‏ بالتشایر 
مع رياضسء يبدأ بالإشارة إلى فلسطين على أنّها «موطن 
مشترك» تلشعبین» مستمیداً عبارة كان قد اعتمدهاء قبل 
أسابيعء الوتمر الصهيوني لي كارلسباد في محاولة منه لتهدثة 
الفضب ألني كان قد استثاره» في صفيف العربه وعد بتقورء 
بنضه الغامض: والتفسيرات الصهيونيّة المتطرّفة لهذا النص. 


Lily‏ مواد الاثفاق فتتناول تأييه ]923 4 نحو «لألعكم اثذاتي» 
ف فلسطين متسلّم الفلسطينيين وظائف كانت بأيدي أجانب 
وتحديد الهجرة اليهوديّة بقدرة البلاد على استيعابهاء من غير 
أدنى إضرار بحقيق العرب ومصالحهم وسن قانين للجنسيّة 
القلسطينيّة یمنعها لمن يعتبرون أنقسه م فلسطینتین من 
المقيمين: يشرط ذلك بتنازل الراغب فيها عن كل ولاء أخرء 
ويمنحها أيض] لمن aed‏ فلسطین مقاما دائماً بعد مهلة Beis‏ 
عنيهامغ السلطة المنتدبة. وینض الاتفاق Lad‏ على العم 
المتبادل بين العربء أن مختلف دولهم» والیهید لإحقاق الحقیق 
القوميّة الشروعة ولازدهارهما معا. وینض على احترام النظمة 
الصهيينيّة الطلق للأماكن الدينيّة الإسلاميّة والمسيحيّة 
ويعتبر اتهامها بغير ذلك شائنا ولا أساس له وینض على مبادلة 
العرب اليهود هذا الاحترام بمثله لقتساتهم وحقوقهم الدينية. 


n< 


تضعية باهظة الكلفة عليهم $( الظروف 
المائيّة لدوطتهم؛ بعد الحرب. من جهة أخرى 
لم تكن العلاقة البريطانية - الصهيينية 
كلها سمناً GY Suae‏ البريطانټين كانوا 
یجنعین إلى صداراة النقمة العربية حتّى لا 
تتعوّل إلى اضطراب عام بهند امن قواتهم 
المعتلة أويلزمهم بتمزها: وهوما كائرا 
غير راغبين D‏ الصول إليه. هذا وكانت 
حال الاحتلال نفسها تفرض فيا قانونية 
على التصرّف بالأراضي والأوقاف وغيرها 
وجدها الصهيونيون aca‏ نطامحهم. 


عليه جد J‏ قيادات الطرفين العربي 
والصهي «ip‏ شعور قوت بالفائدةالمعتملة 
لاتفاق مباشر بینهما يضبط الخصومة 
المتصامدة بالتوفيق: ما أمكن: بين 


الميقفين التناقضين. 
وڪان فيصل بين Jj!‏ من تقتلوا مبدا 
العوار؛ قالتقی الزعیم الصهييني حاييم 


وایزمن, قي العقبة؛ یوم حزيرأن 1918 أي قبل 
نهاية العرب بأشهر. معاد فالتقاه في لندن 
وعفد aaa‏ 3$ كانون الثاني 1919ء Dai‏ 
مكتوبا تضمّن موافقته على وعد بلفور 
مشروطة باستقلال الديلة anal‏ المنشودة d‏ 
بلاد الشرق. وقد تكزر الاتصال بين فيصل أو 
بعض معاونیه والصهاينة بشيء من الانتظام 
حتی أواخر المهد الفيصلي في دمشق: وشهد 
تقلبات aia‏ ف الواقف التقابلة. 


وقي فلسطين؛ كانت العركة ioa‏ 
تخد صوراً مهنسبة جديدة. By‏ مواجهتهاء 
نشات هبدات فلسطبنيّة متنوّعة وانمقدت 
مجنسرات. nii 110920923 By‏ الفلسطبنيون 
ads‏ إلى لندن برئاسة صوسی كاظم الحسيني 
للمطالبة بإلفاء وعد بلفير. حصل ذلك فق 
أعقاب صدام جدید» شهدته يافا هذه المرّة» 
بين المرب واليهيد. Ys‏ أواخر تشرين الثاني» 
رعسى شیکبورغ؛ Ca‏ عن تشرشل, لقاء 
بين هذا الوفد ووفد صهيوني برئاسة واپزسن, 
وكان هذا الشهر قد شهد صداماداميا 


آخر ف القدس بين المرب واليهود. ولم یسفر 
اللقاء اللندنيّ عن اي تقارب. 


24 تمّوز 1920: يوم ميسلون التاريخي: 

جيش غورو يضرب حلم الاستقلال quod!‏ 
خاضت الدولة الفيصليّة معركة وادي 
ميسلونء بظاهر دمشق» يوم 24 موز 21920 
بجيش قليل العدد ضعيف Bi all‏ أعيدست 
تعبدة جنوده بعد أن كانوا قد سُرّحوا DB‏ 
8 تموز استجابة لإنذار غورو الذي ورد قبل 
عشرة eU‏ من المواجهة وتصاعدت الضفوط 
على أثره. لم يزد عديد الجيشى الني قاتل 
ف ميسلون عن ثلاثة الاف معظمهم من 
التطوعین وكانوا سيّني التسلح والتنظيم. 
فكان الميزان مختلاً جذا بين هذه القوى 
والجيش الفرنسن الكبير الني زحف معضناً 
بمدرّعاته Dna‏ بمدافعه» يسانده سرب من 


الطائرات القاصفة وقد بلغ عديده همق 
و 


الذي خسر نحو من ربع جنوده ومناصريه 


وكانت دمشق قد شهدت حركات مد 
وجزرف تلك الأيام العشرة التي سبقت 
العركة بين راغبين ي ملاينة الفرنستین 
(وكان على رأسهم فيصل نفسه) 
ومصمّمين على المجابهة (وكان على 
رأسهم يصف العظمة J‏ الحكممة والشيخ 
كامل القضاب ف أحياء المدينة وساحاتها). 
وبين هؤلاء وأولدك» وجد فيصل كثيراً من 
الصامتين بين من كان يلتقيهم من أعيان 
ومسویل ین لمشاورتهم ف المواقف. وكان قد 
وقع اضطراب داخلي خطيرء ایضاء عند 
هجوم المتظاهرين على القلعة؛ أسفر عن 
سقوط مائتين بين قتيل وجريح. 


ولكن ما حسم المواقف لصالع المجابهة؛ Q‏ 
النهاية» كان تشند الجنرال غورو ومقابلته 
وظهور تصميمه على احتلال دمشق مهما 
تفع ل حكممتهاء وعلى إطاحة المملكة 
Ay yall‏ التي لم تكن فرنسا قد اعترفت 
بإعلانها J‏ آذار 1920 ولا بمبايعة فيصل 
على سوريا الطبيعتّة كلهاء بما فيها 
فلسطين (للرهوفة لوعد بلفور البريطاني) 
ولبنان وسائر المنطقة الفربيّة التي كانت 
القيات الفرنسيّة تعتلها وحدهاء بعد أن 
انسعبت منها القَوات البريطانيّة d‏ خريف 
السنة السابقة. هذا إلى مآخذ فرنستة 
أخرى على حكممة فيصل أهمّها رفضها 
انتداب فرنسا ومساتدتها المصابات الناوثة 
للاحتلال الفرنسي ف أنعاء عديدة من 
البلاد» ومعاندتها استخدام الجيش الفرنسي 
خط حديد رياق- حلب لإمدادات ARAM‏ 
العاربة في كيليكيا وجنوب الأناضول» 
ورفضها اعتماد العملة الورقيّة السوريّة التي 
صدرت بقرار وضمانة فرنستین» El‏ 


حدود اسنا جق شا (سينة هروتوستيقا طرابفی 

وبيروت كانت قبع ولاية بیروت. سنجق بيروت کان سم 

أقضية سيدا وصور ومرجسيون. أقضية agens‏ وراشية 
والبقاع ویمفیک كانت هبم ولاب سوریا. جبل لبنان گان 
Ap ete.‏ دات نظام ipii.‏ 

aa سود دولة ثبئتن‎ m 

لس دود ااساخظات الجديدة 

119 سنا‎ Age) سود الأقضية‎ — 
n 1n "^ "^ 


Ad a gant sl‏ بالتماون مع الأهائي المرب d‏ کل 
مشروع تبادر إليه لإعادة إعمار فلسطین. 


طلب ريلف حنف عبارة Je‏ الأوان الناسب» التي قيّد بها 
النصى إرساء الحكم الذاتي مؤكداً على أن الملذة 22 من ميثاق 
عصبة الأمم اعتبرت الدول الواقمة تحت الانتداب من الفئة 
«d»‏ (وهي حالة فلسطين وسوریا ولبنان) دولاً مستقلة. 


fal‏ من هذا أن رياص طلب نفياً صريع] من النظمة 
الصهيونيّة لنيّتها إنشاء دولة يهديّة ف فلسطين. فكان أن 
اقترح عليه وايزمان «ترك الكلاب اثنائمة لحالها» مضیفاً 
أنه لا یستطیع إلزام آولاده ولولاد آولاده بمثل هذا النفي. 


عند هذا العدء توقَفت المحادثات Jor‏ البعث ف توقیع أي 
Gla!‏ أحين انعقاد موم ریجمع الطرفين قي القدس أو القاهرة 
وذئك لن شباط لو آذار من السنة التالية (1922). 


ace» . :‏ بلفور العر بي» 

HTD‏ يسان 1922ء انعقدت معلدثات ل القاهرة بين وفد من 
النظلمة الصهيونية وآخرمن اللجنة التنقينيّة لدمقمر أحراب 
البلاد العربيّة المتحدة»» وهو الاسم الني اتخنه منظمومقمر 
جنيف من النلشطین «السوريّين» J‏ مصر. كانت الحلدثات 
tet caza‏ لت وليزمن ورياض الصلح ‏ السنة السابقة. 
ورئس الوفد العربي الشيخ رشيد رضا مکان بجانبه ريلض الصلح 
والشيخ كلمل القضاب وإميل خوري. Ca Ys‏ الوفد الصهيوني 
من الدکتور أدر من اللجنة التنفينيّة الصهيينيّة Q‏ فلسطين 
وفلیکس دو منشي وهو مصرل مصري وآشر سفير وهو Bhar‏ 
في جريدة [یتامار بن Le‏ وقد تأبع وايزمن هذه الحادثات من 
روما وتابعها مسوولین بریطانیین وصهیونیین آخرین شعروا بما 
نها من ata)‏ 

ويظهر یجلاء من محاضر الجلسات داقع اليفد العربي إلى 
محاونة الاتفاق مع المنظمة الصهيينيّة. ففي نطاق الواجهة 
السياسية الباشرة» adit labs‏ المربي محاوریه إلى أنه لا يريد 


1:۰ 


ول أيلول 1920: 8 
GES‏ الکبیر يفيض عن امال Adi «aid!‏ 


ITD‏ أيثول 1920 - أي بعد معركة میسلون 
بشهر یام - آعلن الجنرال غورو مولة لبنان 
الکب بر من قصر الصنوبر ل بيروث ونلك 
ي حفل تقنمه البطريرك الياس الحويك 


والغتي مصطفي ex S‏ كبير من 
آعیان البلاد وأركان الادارة الانتدابيّة. 


وقد ضمّت الدولة الجديدة إلى متصرفيّة جبل 
لبنان العثمانية ما كان قد أخذ يسمى 
ب«الأقضية الأربعة» من ولاية دمشق (أو 
سوریا) وهي» على ما نکرناء أقضية حاصبيا 
وراشیا والبقاع (العلفة) وبسلبك. ضتت 
أيضاً مدينة بيروت وأقضية لوائها الثلائة 
وهي أقضية صیدا وصور ومرجعيون. وضمّت 
أخيراً مدينة طرابلسن بقسماً من لوائهاهو 
الواقع إلى الجن وب من النهر الكبير. 
وكانت أكثريّة سكان ا مسن الساحلية 
المضمومة من السلمین السفت. وكان 
السئة أكثرية Cal‏ ف نواحي النية والضنية 
ممكار القتطعة من لواء طرابلس وكانوا 
dtes‏ نواحي حاصببًا وراشيًا القتطعة من 
لواء دمشق. وكان الشيعة أكثريّة في جيل 
عامل وبلاد الشقيف صواحلهاء وکانت 
مومة بين أقضيةلواء بیروت» وكذلك 
Ji ile‏ قضاء بعلبك القتطع من oly!‏ 
دمشق. وکان للمسيعيّين وجود كبير في 
مدينة بیروت aita‏ للدروز ق وادي التيم. هذا 
إلى بات من مغتلف الطوائف متناثرة 
بين الأكثريات الطائفيّة. 


معلی التعميمء زادت مساحة الدوئة الجديدة 
عن مشلسي مساحة التصرفية وقارب عد 
سكانها الثلی. ونعا الميزان السكاني 
بين السيعيّين والمعتديين إلى التكافؤمع 
زيادة معدودة Line‏ للجانب المسيحي. هذا 


فييا كان السبعيّين أكثريّة ساحفة يي 
المتصرفية القديمة. 


انت مين الجبلتين d‏ «اد جنانیین»), 
طوال عهد التصزفية» على بيروت» من 
جهتة: وعلس سهل البقاع: من الجهة 


استنفار منظمتهم ف وجه dl‏ من الدول الحليفة (بريطانيًا 
وفرنساء بخاضت) وكان يعلم أن هذا الاستنفار محال. ولكله 
عاد فطلب أن يمتنع الصهيينيّونَ عن تأييد أي انتداب على 
غير فلسطين وأن تنشككل لجنة من الطرفين تبحث ي البقف 
الناسب من الانتداب على فلسطین. By‏ ما platy‏ المواجهة 
المباشرة؛ بدا أن المفاوضين العرب يريدون «تسوية تاريخية» مع 
اليهيد تنقض الأساس الني قام عليه مبدأ الانتداب T‏ 
المللة: على AY)‏ 


فضي میضوع الانتداب على فلسطین» كان الفاوشین العرب 
يريدين أن يمول الیهود على تمقداث عربيّة مباشرة» تتملق 
بهجرة اليهيد ووضمهم ف البلاد من نواحيه كافةء بحيث 
تضول قيمة الضمانة البريطائية التي مكّلها وعد بلفور وإدراجه 
ي صك الانتداب أو تبطل. كان نلك ما سماه إدر« وعد بلقور 
العربي». ول ميضوع الانتداب برمنته (على فلسطين (ais‏ 
كان الوفد العربيّ يريد تقديم الاثفاق المربي - اليهيدتي على 
آنه اتفاق مع جهة متقتمة:؛ مالكة لوسائل Cpe piglet‏ 
معرفة ومال؛ وأنه - أي الاقفاق - يمني الشرق العربيٌ كله - لا 
قلسطین وحدها- عن الانتداب الفرنسي - البريطانيّ الذي برز 
ف الساحة الديليّة مسندا إلى هذه العاجة نفسها: حاجة البلاد 
العربيّة إلى «المساعدة» و« الشورة» - وهي الخأرجة من قرين 
طبيلة من الاستبداد والادارة الفاسدة- إلى أن تبلغ مرجة من 
التطور Lg LAS‏ لمباشرة آمورها بنفسها. وكان المفايضون العرب 
يرون للیه ود أفضلية على بريطانيا وفرنساء وهي أن اليهود 
لیسوا مولة إمبريالية تهيمن على البلاد يأسباب القوّة Lej‏ 
هم مقيمون من أهل البلاد أومهاج رون يأتون إليها مينتهي 
أمرهم إلى التعلق بها والسعيء مع عناصر الأهلين الأخرىء ي 
نهضتها وازدهارها. وكان الوفد العربي يرى المستقبل السياسي 
للمشرق العربيّ مستقبلاً اتعادياً يضم بلاد الشام كلها إلى 
بلاد ما بين النهرين. وكان يعرض على IA‏ بلاد 
هذا الاتعاه كلهاء لا في فلسطين وحدها. ولا ريب أنه كان لا 
يراهم إلا أقلية في هذا النطاق الشاسع: بيستبعد کل سيطرة 
من جانبهم على سياسة البلاد؛ ويرى العصرب؛ وهم الأكثريّة 
الساحقة؛ قادرين على منغ هذه السيطرة V]‏ جنح إليها اليهود. 


وأا الوفد الصهيونيَ فقد طغت, بالتدریج» هموم أخرى على 


> 


ميقفه ني المحادئات. صحيع أنه ارتاح إلى جو BN‏ الني 
خیم على المحادثات. وكان الصهیوی ون محتاجين Qd‏ 
تلك المرحلة الانتقائية» إلى تخفيف التمتر العربي - اليهجدقي 
في قلسطينء وقد أخذينذر بتعقيد للوضع هناك بدالهم 
وتلحاميتهم بريطانيا باهظ الكلفة المحتملة. ثم ced]‏ كانوا 
متوخسين من رذ الفعل oai ya]‏ على تقرّبهم من ساسة 
سوريّين كانوا مصنّفين أعداء صريحين للانتداب الفرنسيٌ على 
سيريا ولبنان. وكان الصهيونيّون يدركين أن خلخلة الانتداب 
الفرئسي Lei]‏ هي خلخلة للانتداب البريطاني؛ قبل أن (aa‏ 
بسبب تماسك الحالتين ف إطار التقاسم بين الحلفاء. وأخنوا 
يخشين أن ينهم الیهید (وفق عبارة أحدهم) ب«سلب» الحلفاء 
ثمرة النصر Y‏ الحرب الكبرى. 


ثم إن الصهيينتّين )3 الوفد الفاوض By‏ خارجه) طرحوا أسدلة 
تتصل بدرجة تمثیل أقرانهم المرب نلقوى السياسيّة ي الأقطار 
Ziel!‏ بالفاوضه وبمدى قدرتهمء بالتالي: على إقناع هذه 
القوى بالاتفاق المتيد وفرض تنفینه. وكان أكثر أسدلتهم 
Ce Lad]‏ يتصل بعرب فلسطين غير iiu‏ الوفد العربي 
الفایضی. وظهر حنرهم من التفريط بضمانات وثيقة من 
قبيل وعد بلفور والانتداب (أي القتة البريطائتة: بالنتيجة) 
لقاء تعهدات عربيّة مشكوك ف فاعليتها. هكذا تراخی 
حماس اليفد الصهيوني للتوضل إلى GLA‏ مکتوب (بعد ما 
جرى من مشاورات خارج نطاق الوفد) وانتهت ا مفاوضات إلى 
التعتليق في شهر حزيران. 


بعد ذثكف» استأنف وايزمن اتصاله برياض الصلع قي نهاية السنة؛ 
وعقد آخرون من أركان المنظمة الصهيونيّة لقاءات مع عضوي 
الوفد السوري - الفلسطيني شكيب أرسلان وإحسان الجابري 

حبيب لطف ral‏ شقیق ميشال: تعفرت بالعقد نفسها. 
وكانت الصحافة العربيّة قي فلسطين قد باشرت حملة لاذعة 
على هنه المفايضات (التي كانت سرّيّة؛ يلكن مرها شاع). 
وكان تفصیل المشرق العربي إلى دول dle‏ ي ظل الانتداب» قد 
أخذ یستقء ف أواخر 1922» ويبتعد معه الأمل Y‏ صيفة اتحادية. 
ففقدت حركة التفاوض العربيّة ‏ الصهيينيّة بعضاً من fad‏ 
مكينات القاعدة التي كانت قد حملتها بين وعد بلفور 
وإبرام عصبة الأمم صكيك الانتداب نهائياً. 
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الأخری. وکان بسوغ هذا الطموح أن بیریت 
كانت لمنفذ البعري للجمل إلى الأسواق 
الغارجيّة وکانت سوقه الداخليّة أبها 
و«مهجر» أبنائه الداخلي. وكانت Lyn‏ 
عن اللواء الني جعلت عاصمة له إذ كان 
هذا اللواء لا يبدأ الا إلى الجتيب من نهر 
tg!‏ أي عند مشارف صیدا. وكان يسوغ 
الطموح إلى ضم البقاع خصوبة أراضيه 
Ling‏ كان للزحليين ولجبلیّین غبرهم من 
مصالع وأملاك فيه. وعزز من هذا الطموح 
ما gt‏ الجبل من مجاعة لف الحرب الأولى 
coal‏ بشطر كبير من أهله مکشفت عجر 
زراعته عن سد حاجات سكانه الشذائية. 


وقد بقي هذا التطلع الجبلي» بوجهتیه, 
بیروت بغاهة: قد أصبحت مرفأ لسوريا 
كلها ثم اصبعت عاصمة لولاية مترامية 
مشتملة على معظم الساحل الشرقي للبعر 
التمتط. مکان البفاع؛ من جهته وئيق 
العلائق بدمشق الفريبة» إذ كانت معظم 
حركة البشر والسلع فيه موجهة نعوها. 


عليه نمل الجبلیّین أمنيتهم ف العصول 
على مرفا خاصٌ للمتصرّفيّة مده عشود ما 
بين جونية والدامور والنبي يونس. ولم يعصلوا 
إلا في سنة 1913 على Git‏ برسو السقن 
البخاريّة ي مرفأ جونية. وهو امتیاز ما لبشت 
أن أبطلت مفاعيله الحرب والعصار البعرمٌ 
ودخول الجیشی العثماني الجبل tx ala‏ 
أمتيازات التصرّفبة. 


وأا طرابلس يما تاخمها من نواح» وصیدا 
وجبل عامل فكانت الرغبة d‏ ضنها 
مشوبة بشي. من PCR‏ عند بعض المراجع 
الجبلية. وهو تسردد بسرزت مفاعبلسه إلى 
الملن» لاحقاء ف أيقات مختلفة من عهد 
tay!‏ وذلك عبر التداول في الرجوع عن 
هذا الضح. 
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م17 gui‏ المحاماة 
أن عددها الصادر یوم 19 حزيران 61924 قالت نسان العال: 


«انتهى [لینا أن جرجسس بك صفا ورياض بك الصلح اشتركا 
بمعاطاة مهنة المحاماة أمام جميع المحاكم اليطنيّة 
وللختلطة ف لبنان الكبير وق الخارج. يقد ضتا إليهمامن 
یثقان به من التخژجین أصحاب الكفاءة واتخذا مكتبا ي 
بیریت ي الطابق cie Lal‏ ملك الساداث بيهم ونصولي عند بوابة 
إمريسى على شارع البيسطة. ولا ريب بأن هذه الشراكة التي 
فيها حنكة الشيوخ واختبارات السلين والتضلّع من القانون 
رياض بك ستكون ركنا عظيم الفائدة لأصحاب المصالح». 


(ds‏ عددها الصادر يوم 2 آذار 1924 قالت الجريدة نفسها: 


«تلقّينا مايفيد أن الشركة الممقيدة بين حضرة جرجس بك 
صفا وبين حضرة رياض بك الصلح ي المحاماة قد انحلش(...)». 


على الأثرء أو بعد انقطاع قرضه النفي» ويصمب اليوم تقدير 
مذته» A‏ رياف الصلح أنفسه مكتب] مستقلاً للمحاماة 
d‏ بيروت البلدة؛ لف مبنى كان C‏ بين شارع quil‏ وخان 
أنطين بك» أي قريبا من قصر العدل. (By‏ وقت ماء كان يعاونه 
قي هذا المكتب معاميان هما مارون المعوشي ولطفي حیدر. 
gays‏ نصري المعلوف أن فارس الخوريء oit‏ كلية Gral‏ 
(d‏ دمشق: كلم رياض الصلحء عند تخرّج المعلوف لف منتصف 
الثلائينات» تينحقه معاميا متدزج) بمكتبهء وهوما كان. 
وينك ر المعليف ماوقع عليه من استدثار السياسة بالنصيب 
الأيفى من عمل المكتب غير مبقية إلا على القثيل لمايقغ ف 
النطاق ا مأئيف تلمحاماة. 


We 


وعلى الثنائية المسبعيّة - الدرزيّة ل الكبان 
المع مائلة J‏ أذهان الجبليين. وكان 
الإفراط لي التبشسع: بشموله هذه المناطق: 
يعد كثيراً من تلك الفلبة وينقض هذه 
الثنائية. عليه آشار بعض الجبلتّين: أحياناء 
إلى أن القرار الفرنسي yon‏ تجسيعه للبنان 
حنود وغبة اللبنانيين۔ 


وقدبقيت ال واثناطق A ap acad!‏ صعبة 
القياد للحكم الانتداب» إجمالاًء oi‏ 
اواسط الثلاثينات. فشهد جبل عامل 
ونواحي الهرمل وعکار ووادي التيم حرکات 
مقارصة مسلحة تعاقبت بين بد- الاحتلال 
القرنسي» بعد انسحاب البريطانيين» قي 
خريف 191۶ وأواخر العشرینات. وقد قمعت 
هذه الحركاث كلها sj alt,‏ السلعة 
يعد أن کیت الفرنسیین كثيراً من 
الضعاب. وبقیت طرابلس» على الخصوص» 
ومعها صيدا؛ مقيمة على رفضی الافتداب 
وطلب الوحدة السوريّة إلى عهد متأخّر 
من الثلائینات. Lay‏ بیریت فمالت, 
على aam‏ إلى الملاينة يسبب میزانها 
الطائفي الغاصٌ وبسبب استوائها عاصمة 
مردهرة للدولة الجديدة مغ بقائها بوابة 
بعريّة لسوريا تي إطار الوحدة الجمركيّة 
انتي Laid‏ الانتداب بين البلادين. 


1920-0: سهویا ولبئان J‏ خطط 
فرنسا: إستوانيجيّة طوينة النفس ولكنها متحزكة 
كانت عين فرنسا على سيريا كلها 
إنن» فلم تستجب فوراً لا ظهر من رغبات 
استقلالية ف جبل لبنسان. كانت الحملة 
المسكريّة التي آرسنها نابليون الثالث إلى 
جبل لبنان؛ عداة للذبحة الطائفية d‏ عام 
0 قد رسمت لشروع التصرفية خريطة 
لا تغتدف ts‏ عن خريطة لبنان 
الحالي. ولكن هذا الشروع تقلص كثيراً 
لأن السلطات المشمانبة مآ كانت لترضی 
بإنشاء قاصدة إقليميّة للنفهذ الأوروبسي 


(وللفرنسيّ» ف المقام الأيل) تمتد ف صدارة 
سوريا المثمانيّة مشتملة على كثرة من 
رعاياالسلطان المسلمين يفائضة كثيرآ 
بالتالي» عن حد حماية المسيحيّين الذي 
فرضته الذبعة. 


ual (js‏ سايكس - بيڪو» حصلت فرنسا 
على إجازة حكم مباشر لسوريا الساحليّة 
من الإسكندرون إلى نواحي صورء وعلى 
PETI]‏ فضلية لمصالحها ي سوريا الداخليّة التي 
آلت لاحقاً إلى سلطة فیصل. ثم إن الاتناق 
الشفوقي بين لود جسورج وجورج كليمنصو 
d‏ ربيع ۰1919 die‏ اثفاق سايڪس -بيكو 
EE‏ فرنسن على الم 


الجنوبيّة؛ إلى عهدة بریطانیا وهو ما أيّدته؛ 
بعد سنة من توافق الزعیسین» معاهدة 
سان ريمو. Lily‏ شرق M‏ فكان داخلاً 
G3‏ المنطقة الشرقيّة gl)‏ ف سوريا الفيصليّة) 
ولكنه أصبعء بعد القسمة الجديبة؛ في 
منطقة النفوذ البريطقي. 


وكان في تجربة الدولة الفيصليّة واختبار 
العلاقات العسير بينها وبين الفعفس 
السامي الفرنسيّ ما عرز الیل الفرنسيّ إلى 
فصل الساحل عن الداخل» مع السيطرة 
على النطقتین» ونلك لتسهيل التحگم 
بكلتيهما بالقبض على ناصية العاجة 
العمّقة لكل منهما إلى الأخرى. عليه 
انشا الفرنسيّون: بعد إعلانهم لبنان 
الكبير؛ «دولة» لمنطقة العلويّين الساحليّة. 
وانشأوا ایض دولة لدمشق سمّوها سوريا وأخرى 
لحلب وثالثة لجبل الدروز. ففصلوا الساحل 
عن الداخل کلیّا. من الوجهة السياسيّة» 
وحالواء من الجنوب» بين سورب | وفلسطين 
واعتبروا بالتنافمس التقليدق بين المدينتين 
الكبيرتين» في الداخل» وبالاختلاف النسبيّ 
بينهمالجهة التحوین الطائفي لیجملوا 
كلاً منهما عاصمة لدولة قائمة برأسها. 
وأصبعواء بالنتيجة» معحكمين ف نظام 
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العلاقات التي لم يكن من بقائها بد بين 
هذه «الدول» الخمس. 


,3 الحالة AGL‏ كانت النظرة 
الفرنسيّة إلى التکوین الطائفي للدولة 
الجديدة مختلفة re‏ عن نظرة مسيعيّي 
الجبل إلى هذا التکوین. كان الجبليّون 
gà‏ الذهن بالتوفيق بين المصالع 
الاقتصادية القاضية والمحافظة 
على الیزان الطائقي القائم؛ وهذا ماکان 
يعملهم على الاقتصاد ف التوسع. Lily‏ 
i‏ دی 1 فجمع ف الدولة الجديدة 
شيعة الولايتين (بيروت ودمشق) وجعل من 
مناطقهم ap Lie‏ ما بين هذه الدولة 
طرابلس معرّزاً لقع Gall‏ ي تکوین الدولة 
الجديدة وملحقاً بها ثاني الموانئ السوريّة» 
تعولاً من الجهة اللبنانيّة على أوثق الولاء 
لفرنسا. أخيراًء جعلت السلطة النتدبة 
العد الطائفي التقريبي (۱ ال ( 
[ie =‏ بین ies ١‏ جو م 
لجری النهر الكبير | 
حتا طبيعيَاً Pd‏ سوم ی 
المنتدبة بناصية العلاقات بين مکونات 
الكيان الجديد التعند الطوائف إمساكها 
بناصية العلاقات بين الدول الغمس الجديدة 
ف نطاق سوريا الكبرى. 


— 1920-1918: لبنان ورقة 
فرنسيّة J‏ التجاذب الفرنسي - السوري 
أرسل لبنانتیو المتصرّفيّة ثلاشة وفود إلى 
باريمسء ف أثناء انعقاد مؤتمر الصلح العام 
هناك. فسافر أؤلها ف مطلع 1919 والثاني 
iSo‏ ل مس 
لعرض المطالب AGL‏ على الؤتمر 
والتداول فيها مع الراجع الدوليّة وخصوصاً 
مع العکومة الفرنسيّة. 


وقد مشل المفد الأول مجلس إدارة المتصرّفيّة 
الذي «رقى» نفسه» في غمرة ظروف ملحة» 


إلى ما يشبه وضع العكرمة أو الجلسم 
النيابي المغول مباحثة المراجع الديليّة 
ي مصير البلاد . وقدأقرّلهالفرنسيّون: 
dina‏ بهذه الصفة التي لم تكن صفته 
قطعا § نظام المتصررفيّة؛ ود عم وا بسائل 
مختلفة-منها الكثير من الال-تصبق 
الأهئين لتكليفه على اساس مضبطة 
يضعها وجاءت موافقة تمام) لرغبة 
spelt‏ السامي الأول فرنسوا جورج بیکوه 
شريك مارك سايكسى ف الاتفاق المریف 
باسميهما. اقتصرت المضبطة على طئب 
استقلال لبنان: بعد تصيعهء «بإدارة 
شوونه الإداريّة والقضائيّة»: ضاربة صفعا 
عن الاستقلال السياسي الذي لم تطلب 
من Sf] a ia oa‏ مجلس نواب ذا صلاحيّة 
اشتراعيّة؛ ومشعرة بالوافقة على الدخول 
i‏ وحدة سوريّة مظئئة بانتداب فرنسي. ولم 
يعصل الوفد على نتيجة تنكر ف باريس 
سوئ أن الطعن ي سلامة مواقغه من جهات 
مختلقة وبروز مواقف أخرى سوريّة ALIUS‏ 
آمام مزتمر الصلح انتهت إلى اقتراح الرئيس 

ولسون [یفاد لجنة دولية لا ستطلاع رغبات 
الأهلین. ولم ينبث الجلس أن استدرك شیدا 
من ضعف موقفه ي منگرة ة أصدرها یوم 20 
Ul‏ 1919 واستوت مرجعاً للوفدین اللاحقين. 


a a MEL 2l‏ الثاني الني رتسه البطوی رك 
الاروفي إئياس العويك فاضطر الي الانتظار 
شه رآ ينصف شهر قبل أن یتمخن من 
مقابلة رئيس الوزراء الفرنسي کلیمتصوء 
وم یتح له أن یمثل e Lal‏ موتمر الصلح: 
فارسل إليه مذكرة عبر وزارة Ze Litt‏ 
الفرنسيّة. وقد تضمّنت هذه المذكرة طلب 
انتداب فرنسا على لبنان. ولكن قوها 
بالاستق لال السیاسن التام وسذها الباب 
آمام دخول لبنان B‏ أتحاد ase‏ ما tual‏ 
الفرنسيّين النین كانوا راغبين ف إبقاء 
هذا الاحتمال ورقة يتوحين بها لفيصل 
لاقناعه بقبيل انتدأبهم على سوريا (FI‏ 
اخیرا وجه کلیم نصو إلى البطريرك رسالة 


قدم على سکة الانتخابات 


d‏ تتوزمن سنة 1925ء جرت انتخابات للجلس التمثيلي 
الثانية ف لبنان الكبير. وكانت تلك هي الانتخایات الأولی 
التي يشهدها ریاضی الصلع - بعد عودته من المنفى- 3( الدولة 
الجديدة. وهوقد رشع نفسه عن دائرة الجن وب. وکان لهنه 
الدائرة ستّة مقاعه: ثلاثة للشيعة وواحد A Lull‏ وواحد تتروم 
الأروذكس وواحد للروم الكاثوليك. وكان رياض الصلع يواجه 
شيعة oly TI‏ حاظين برضا دوائر الانتداب- آنذاك- وق مقتمهم 
يوسف الين وعبد اللطیف الأسعد. وكان حليف Wea‏ من 
السنّة- أي خصم رياض المباشر- خالد شهاب» وهوإذ ذاك حاظ 
بالدصم الانتدابي ایض لسعیه ف تهدئة القلاقل الخطيرة التي 


كانت الانتخابات تجري على درجتین. فنال aA‏ شهاب 
۶ صوتا Cii‏ قابله 26 صوتا لرياض الصلع. وکان طليعة 
الفائین عبد اللطيف الأسعد (ألذي كان شقیقه الکبیر 
کامل قد توق 3( مطلع العام السایق) فحصل على 115 Go‏ 
gl)‏ ما يعادل التؤذكية). 


وقد ard‏ لهذا الجلس أن يقر الدستور قن ربیع العام التالي منتقلاً 
بالبلاد من «دولة لبنان الكبير» إلى «الجمهويّة اللبنانية ». 


« کرام القوم» یتجادلون ي الدستور: 
19-2 الوظاثف والضرائب وثبض القلوب 
(d‏ آواخر المام1925: وصل إلى بيروت المفوّض السامي الجديد هنري 
دو جوفليل» خلفا للجنرال ساڙاي. ڪان دو جوفئيل؛ وهو عضو 
ي مجلس الشيوخ الفرنسي» )3 مدني يحل لي هذا النصب بعد 
ثلاثة من كبار الجنرالات. وكان عليه أن يتدارك الآثار 
التي خلفتها خشنة سلفه وبعض معاونيه من ثورة عامّة قي 
سوريا بدآت ي جبل الدروز وانتشرت من هناك إلى دمشق ومدن 
أخرى: واجتلزت الحدود اللبنانيّة إلى وادي التیم. وكان عليه 
أن يتجاوز أيضاً جفوة طبعت العلاقات بين ا مفوّضية السامية 
op aad, aly‏ ورجال الدين ومن هؤلاء: على الأخصّ» 
البطريرك المارونج. 


وكان بين ما بادر إليه مو جوفنيلء id‏ هذا السبيلء إطلاقه: 
بعد وصولهء حركة مشاورات بين الساسة اللبنانيين ومعهم 
تمهید لضع مشروع الدستور الجدید. وهوقد أوحى إلى هؤلاء 
أنهم مخیلین؛ عبر اتفاقهم على صيغة للدستور؛ تقرير مصير 
البلاد: ولم ستئن من ذلك صيغة العلاقات بينها وبين سوريا. 


d‏ مسياق هذه الشاورات» قىت ف دار نجيب سرسق ببيروت 
جلسة حضرها Dilan‏ من كرام القوم» ودارت على تحديد 
«الش کل «cit I‏ وكان رياضى الصلع أحد العاضرين. 
وكان ذلك ف أوائل آذار 1926. 


ودار ي الجلسة كلام ذو شجون. JU‏ يصف الزین إن المشكل 
بين لبنان الكبير ولبن ان الصفیر Lad}‏ هو فقدان المساواة Qd‏ 
الظائف والضراشب. وکان يشير - بشأن الضراشب- إلى بقاء 
امتيازات المتصرفيّة ل المجال الضريبي على حالها بخلاف 
الحال ف ما ألحق بها من مدن ومناطق. وقال حسن المخزومي: 
«إننا نريد وحدة سورب | على األامركزية الواسعة». وقال رياض 
الصلع: oo‏ قيل إن هتالك اجتماعاً بين طوائف متمتّدة من لبنان 
الكبيرء فكرت آله وجد الدواء لازالة کل خلاف. فإذا بي آرى Cul‏ 
يطلبون النساواة بالضرالب والوطالف ويكتفون. أما آنا فأطلب 
Co,‏ تنيض له القلوب والمواطف. فهل عواطفناء نحن أبناء QUA‏ 
انكبيرء تنبض (له)؟ أقول لكم بصراحة كلا (...) فلنترك ALL‏ 
الوظالف والضرالب للنواب ولتجعل لاجتماعنا غرضاً أسمي». 


مقال بترو طراد: «هذه ألانيا لت 200 سنة حشی توضلت إلى 
الجمدة. ما هو مرضنا الحالي؟ آنشتهي أن نصل إلى للحانة التي 
وصلت إليها سوریا؟ إن يقت اتحادنا بسوريا لم يحن. فلنجمل 
مشتهتا على قدر قهتنا». 


وعاد الخزومي فأكد أن الشكوى من لبنان الكبير ball‏ هي 
آنه کل «رغم أنوف» السلمین. فقال آسعد عفیش: «(...) 
ليس عندفا لا ي سوريا ولا قي لبنان ما All, ad a‏ بل عندنا 
الطائفيّة (-..)». 


وقال حبيب البست‌اني: « استنتج من کلام مخزيمي بك 
والصنع بك أنه لو كان GLAS‏ الکبیر ADAM ja ies‏ 
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الاستفلال s‏ تمسیع حديدهم؛ من غير أن 
تفل ید فرنسا ف التفاوض الما على سوریا. 
وکانت هذه الرسالة Ra‏ ي 10 تشرین 
الثاني 1919 فاقتضى الحصول عليها جهوداً 
حثيثة بنلها الوفد مذة شهرين ونصف شهر» 
واقتضی: بخاصةء بدء التفییر ف الوقف 


الغرنسي من فيصل مع انسعاب المَوات 
البريطانيّة من سوريا ولبنان. 


Ll‏ الخد الثالث فرئسه انطران عبد الله 
الخوري مريداً بتیکیل من البطريرك شنم 
باخرمن مجلس الإدارة. وهو قد Qu‏ 
باريس أشهراً be‏ من سنة 1920 شهدت 
التردّي المتفاقم ف العلاقة بين الراجع 
اللبنائيْة والسلطات انعتلّة وهو انني 
أفضى إلى حل مجلس الادارة ومعاكية 
أعضائه العصاة. وشهدت هذه الإقامة Cad‏ 
تنصيب فيصل ملكا على سوريا (بما فیها 
لبنان) وتصاعد الأزمة بين الدلة الفيصليّة 
وفرنساء وهي الازمة التي حسمتها ميسلون. 
ومشهدث هنه الإقامة أيض) اتفاق سان ريمو 
وتجاهل مصير لبنان. وشهدت آخیرا إعلان 
ثبتان الكبير؛ وقد تلفي الوفد تهننة رئيس 
العكيمة الفرنسية میللران بحصول 
اللبنانیین على مطالبهم. وکانت مهثة 
اليفد قد تمثلث؛ بادئاذي بده؛ حيال هذه 
التطورات؛ قي مبادرات مطالبة واحتجاج 
واکبت مثيلتها d‏ لبنان... إلى أن جامت 
التلبية الفرنسيّة ال صيغة قرّرتها فرنسا مع 
توضلهاء بعد ميسلون» إلى تصتر لایضاع 
سوريا كلها تحت الانتداب الفرنسي. 


1942-1920: سوريا الانتداب 
الفرنسي مختبر لصيغ التجزلة والتوحيد 


ي انشهرین انلنين تلو ملان لبنان 
تلکبیره أنشأ الجنرال غورو ي سوریا دولتین 
همادولة دمشق ودولة حلب ومنطفتین 

ممتعتی بالحکم انذاتيي همأ dalla‏ 
العلويين وجبل الدروز. وقد جمل نلواء 
الإسكندرون ؛ وكان العضور الترڪي Gi‏ 
فيه نوما من الاستفلال الاداري d‏ نطاق 
دوتة حلب. 


عولت السلطة النتدبة» ‏ هذه التجرثة» على 
خصوصیّات تلمن ونلمناطق والطواثف» 
فأحانتها إلى آسسی لکیان ات سياسية. 
ققد كانت حلب هي الدينة الکبری ي 
سيريا وكان سهلاً انبناء على a,‏ 
تي Leyla‏ هي عاصمة- glee‏ ي 
ألكانة السياسئّة» لدمشق. هذا فضلاً عن 
أنها كانت تضم أقلَيْة مسيعيّة iaa‏ 
تتصدّرها!نكتلة a La‏ بما هي ال 
diag‏ دينيّة. وكان JUS‏ تجارتها الرئيسي 
C ya‏ تعو تركيا والعراق. وكان الأثر 
Gy ality) QU atit‏ التركي وأضحا فیها 
وي محيطها. ول حانتي جبل العليّين 
وجبل الدريز» كان البناء علي الخصوصية 
الطائفيّة معلی فر من استقلال السكان 
باعراف أهليّة te‏ من Li‏ 
الاقتصامقي- الاجتماعي بانقیاس إلى call‏ 
Ay aad‏ أنكبيرة ومحيطها. 


أختارت السلطة المنتدبة إنن أن تبني علي 
هذه الاضاع الخاضة خريطة سياسية 

جديدة لسورياء مقتمة عوامل التجرتة على 
یامن أخرى متنامية الأهميّة. كانت 
نزکي خظة التوحيد . ومن هذه العوامل 
ماکان من نتائج اتحرب ومن عواقب 
تفاسم بريطانيا يفرنسا مهنة الانتداب 
على الشرق العربي. فان انشاء السود 
والعواجز الجمركيّة بين سوريا Soy‏ من 
ثركيا والعراق (وكانت هذه كلها Tay‏ 
عثماتيّة لا حدود بینها إلى نلك الوقت) 
قد هر بعنف الأسأس الاقتصادي الذي كان 
يمكن افتراضه لاتفصال «دوئة حلب». وان 


لرضوا بیقانه. كان النصاری قي لینان القديم أكثريّة ساحقة 
فلم یتخفوا من إلحاق الأراضي التي كانت مخت عنه 
وبها تقرب الموازنة الطائْمية. فإذا كان إخواننا السلمین لا 
يرضون بعدد متوازن فكيف يد عون ا إلى سيريا حيث تكون 
أكثريّتهم ساحقة جنا؟». فرة مخزيمي معترضا على القول بان 
ا مسلمين كان يرضون بلبنان الكبير لو أنهم فيه أكثريّة. 


أخيراً برد اقتراح بتألیف لجنة من اثنين عن كل طائئة 
«تبحث قي شكل Giles‏ برضي الجميع La}‏ بقسمة لبنان إلى 
منطقتين أو بتعديل بعض حدوده». فاعترض البستاني على هذه 
الصيفة واعترض غيره على صيغ أخرى لتحديد عمل اللجنة 
واتفرط نظام الاجتماعء بعد ثلاث ساعات من الناقشات: 
من غير أن تبصر اللجنة النور. 


۶ العهد الجدید. .. ي 4 صفحات 

كان قد مضی على عودة ریاف الصلع إلى بیروت عام وثلاثة 
أشهرحين أصدر وخير الدين الأحدب جريدة ييميّة سياسيّة 
آسمیاها العهد الجدید. 


صر المد الأول ف أرب صفحات (ثلاث بالمربيّة وواحدة 
بالفرنسيّة) يوم1925-3-5. ولم يكن اسم رياضى الصلح ماثلاً 
على الجيدة. ولكله كان يرفيقه (الني أصبح اير السوول) 
شریکین» على قدم الساواةء ف ملكيّتها وي Aa ual]‏ الماليّة 
عنها By‏ توجيه سیاستها. الع وت و 
على الجريدة lS]‏ شاء باعتباره صاحبها | 

عقد مقاولةء مته سبع سنوات. وقعه الشریکان ونشرت صورته 
علياء الصلح سنة 1945. وتنكر الأورأق الفرنسيّة أن رضا الصلح 
بنل ER dag‏ وجود رياضى قي أوروباء لجمع تبرّعات تسعف 
الجريدة ف العودة إلى الصدورء إذ كانت محتجبة قي تلك الآونة. 
ويستفاد من الأوراق نفسها أن مايفق الصلح الأب إلى جمعه 
لم يكن ليقي بالعاجة. 


ومالبثت الجريدة:ء a as‏ إنشائهاء أن أصبحت Lia‏ للثورة 
السوريّة التي اندلعت لي صيف ذلك العام. وق مساق الإجراءات 


4 حر 


الفرنسيّة الرامية إلى استعادة السيطرة على لأوضع ي سورياء 
بدأ يظهر توجّه نحو«رد» طرایلس وما يئيها وعكار والبقاع 
الشمالي إلى dial‏ السوريّة. وهو توچه اعترض عليه البطريرك 
المارونيَ بشدة. وكان مصاة الوحدة السوريّة ي مدن الساحل 
الأخرى ول سائر المناطق التي cra a ad)‏ بالتصرفي 2 یتوخسون 
من هذا الاحتمال ad‏ لشعورهم بأن نقاذه يعزتهم d‏ لبنان 
الكبير ويضعف موقفه م حيال الانتداب. وكان أزرهم 
مشتةاء على خلاف ذتك: بلأثورة وبانتشارها من جبل الدروز 
إلى دمشق ومين ومناطق أخرى. عليه أخنوا يستكثرين من 
اللقاءات والعرائض مؤكدين إصرارهم على اثلحاق بالوحدة 
السوريّة. وكان رياض الصلع لف مقدم هذا النشاط الذي كانت 
العهد انجدید تنيع (خباره وتدعو إليه. مکان بين La‏ فعله ریاض 
تحصینه أربعماثة توقيع» قي أواخر سنة 1925ء من آهالي des‏ 
pate‏ على عريضة تطلب ضم الجبل إلى الوحدة السوريّة. وهي 
حركة رتت عليها المفوّضية الفرنسيّة بالاعتراف بالشيعةء 
طائفة مستقنة ف نبنان الكبير لها معاكمها! الشرعية 
وإفتاقها الستق لان. وكان هذا القرار و m‏ 
السامي ف كانون الثاني 1926 Cia‏ مزمن) للشيعة فارسلو 
Sais‏ كبيراً من أعيانه م وعلمائه م إلى دوجوفئيل لتقديم 
الشكر وإعلان الولاء لمولة لبنان الكبير. على أن الوحدویین 
منهم ظلوا على ميقفهم» إجمالاًء tds‏ أقجاء ي بعلبكك 
ونواحيهاء على الأخصٌ. 

Ly‏ الجريدة فبقیت تصدر- على شيء من التقطع فرضته 
دواع مالية حيناً بسياسيّة حينا- إلى أن #صي خير الدین 
erac‏ مطلع سنة 41987 إلى ترس العكيمة d‏ عهد 
رئيس الجمهوربّة إميل (دذه. یکان سح والأحدب قد تباعدا 
ف السياسة ف مجرى العام السابق أوقبيله 
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التأخّر والانفلاق اللذين بُني ملیهما الوضع 
الخاصٌ للمنطفتين الدرريّة والعليية: لم يلبقا 
أن تكشّفا عن صورة لمجزهاتين النطفتین 
عن القيام بشأن نفسيهما منغردتين. 


Lay‏ شهد تقسیم سوريا هذا تفلیات 
معقدة لم تنته سلسلتها إلا بانتهاء 
الانثداب. قفي سنة 20922 نم تحيل 
النطفتین الدرقّة والعلويّة إلى دولتين وجمل 
لكل منهما مجلس منتخب وحاكم. وي 
السنة نفسها أنشى «الاتّعاد السوري» وكان 
يضم دول دمشق وحلب والعلئّين. ولم یلبث 
هذا n deme n ol i-i‏ 
ue‏ ود ee oh‏ الذي فصل 
عن حلب وأصبح ذا وضع خاصٌ. هذا فيمآً 
أخرجت دولة العلويّين من الدولة الجديدة. 
ولم تضم هذه الأخيرة Lge‏ دولة جبل 
الدروز إلى سوريا إلا في سنة 11936 وكانت 
هذه قد أصبعت تدعى الجمهوريّة السوريّة 
d‏ سنة 1932. ثم عادت السلطة النتدبة 
ففصلت منطقتي الدروز والعليّين عن سوريا 
0j dai xa‏ سنة 1939. بل هذه السنة نفسهاء 
«منحث» فرنسا تركيا لواء الإسكندرين» 
مخالفة بذلك شروط الانتداب التي كانت 
تلرمها بالمعافظة على السلامة الإقليميّة 
لمنطقة انتدابها. وقد فعلث ذلك لقاء تعهد 
تركيا البقاء على الحياد ان الحرب العائية 
التي كانت على الأبواب. هكذا لم تستهد 
سوريا وحدتها الإقليبيّة نهاتب) (باستثناء 
الإاسكندرون) Y]‏ $( سنة ۰1942 حين Carey‏ 
فرنسا نفسهاء بعد أن أضعفتها العرب 
وأملت عليها الإصغاء مجنداً إلى دواعي 
iy aii‏ البريطاني لي الشرق: مضطرة إلى 
التسليم يهذه الوحدة 


ي حائة لبنان الکبیر: کانت مقايمة 
الناطق اللعفة بالمتصرّفيَّة؛ تلزم الفوى 
السياسيّة الراغبة- لأسباب اقتصاديّة 
أساسا-انٍ المعافظة على تماسك الکیان 
الجديد: بالاصرار على بقاء العماية الفرنسيّة 


لهذا التماسك. وقد بقي هذا الاصرار غالبا 
إلى أن تغيرت الواقف الغانبة ي الناطق 
النکورة eg ly‏ نعو التسليم بانكيان» 
مفسحة تي الجال نتفاهم مباشر بينها وبين 
قوی كانت موانية نلکیان أصلاً مکانت 
السياسة القرنسيّة قد اضّت بها كثيراً. 


(fs‏ حانة «اتدول السوريّة»: كان مرمى 
الفرنسيّين تجرئة الفاومة الوطنية للائتداب 
E ER‏ على الأخض» خارج النطفتین 
الدرزيّة ia Lal‏ وهما النطفتان الیحیدتان 
اللتآن كانت توجد d‏ کل منهما GAD‏ 
طائفيّة متراضة dai, a‏ بقأعدة جغرافيّة 
موخدة. وکانت السلطة النتدبة على 
علم بمسر السيطرة على هاتين المنطفتين 
الصعبتين ]13 هما سلکتا مسلك العصیان. 
وهو عسر كانت قد ظهرت علانمه ي 
مرحلة الانتفال من الاحتلال إلى الانتداب. 
ومالبث أن استعال إلى كارثئة كبيرة 
نلانتداب مع by‏ 1921-65 . 


85 الثورة الدرزيّة تصبح سوريّة: 
«وتلخزية الحمراء باب. ..» 

كان الجنرال سازاي فد Jal‏ الوطنيين 
opa‏ بعد وصيله إلى بيروت كن مطلع £1925 
بتسليمهم زمام Qa!‏ بلادهم وبالتوجه 
بها نعو الوحدة مجتداً ي ظل سلطة منتدبة 
یتعسر تدخلهانِ تفاصیل السياسة والادارة 
پیتحتد دورها العام بمزید من الوضوح. وعلی 
ارم من أنه لم يدخل معهم ي بحث 
الاجراءات التي یقتضیها هذا اللوخه ولم 
يصوّح بقبول مطاليهم الحتدة ممایتصل 
به فانهم تفاء ly‏ خیرا بقدومه. وقد زادهم 
استبشاراً أن انجنرال- gil‏ كان ماسهنتا- 
ذهب إلى io‏ القفطيعة مع مفامات دينية 
مسيعية كانت Lal‏ ركائز کبری لبفاء 
الاتتداب» وق مفدمها!نبطريركيّة الماروفيّة. 


على أن مرحلة الاستبشار هذه لم يطل 
أمدها. وكانت قد أسفرت عن بروز حزب 


>21 بحراً إلى نفي جديد 

el‏ السلطة daa:‏ مکتوفة اليدين Sigh‏ حيال تصاعد 
وتيرة المناوأة التي اعتمدها رياض الصلح لسیاستها ‏ لبنان 
وسورب ا. aly‏ من ب ریز هذه الناوأةء في ظرف التطهرات الخطیرة 
التي شهدتها الشه ور الأولى من الثورة السوريّة» أن ریاض كان 
قد مال إلى شيء من الهدوه قي السنة التي تلت عودته من BLY‏ 
وهي السنة الأخيرة من عهد الجنرال ميغان. عليه أصدر المققض 
السامي دو جوفنیل» ي 26 حزيران 11926 قراراً قضى بوضع رياض 
قي الإقامة الجبريّة وتحت للراقبة Q‏ قلعة أرواد. 


عل ىن الصلع «شعر ب أنه مراقب» - بحسب تقريرفرنسي - فخرج 
إلى فلسطين بحرا مع خير الدین الأحدب وأمين أرسلان ونجا 
من الاعتقال. بيحصي التقویر نفسه» بين الم التي أقام فيها 
رياض بعد فرارهء القاهرة وباريس وجنیف. وقد دامت مدّة نفیه 
الجديدة (وهي الثالثة) سنة واحد عشر aa‏ تقريباً مکانت 
مجالاً لنشاط سياسي غامر كرّسه:؛ a‏ أوائل ثلاثيناته» 
Lene}‏ كبيراً من زعماء الحركة الوطْنيّة السوريّة وأوثق هؤلاء 
خبرة بالسياسات الأوروبيّة اي الشرق العربي (وبالفرنسيّة منها 
على الأخصر) وأغزرهم علاقات بيعض القوى الحاكمة ي 
فرنسا وبقوى العارضة السياسيّة والصحافيّة» وخصوصاً اليساريّة 
منهاء بهي التي سعى الصلح إلى تأليبها على سياسة الدولة 
النتدبة ي سوريا ولبئان. وقد مهّد نلك كله لصودة رياض 
الظفّرة إلى لبنان وسوربا ف أواخر يار 1928. 


م22 Q GUL‏ ثورة مهزومة 

آنقی تنحسار الثيرة السوريّة وانصراف زعمائها السياسيّين إلى 
التناوش الخطابي بغلل ثقيل جنا على اللجنة التنفيئيّة للمؤتمر 
السيرتي الفلسطيئيٌ 3( القاهرة وعلى وفدها الدائم قي جنیف» 
وكان days‏ شكيب أرسلان ومعه - على ما ذكرنا- إحسان 
الجابري ورياض الصلح» وثلاثتهم منسوبون إلى الاستقلاليّين. 


فقدمال ميشال لطف الله (وكان رئيس اللجنة التنقينيّة) 
ومعه آخوه جورج إلى عقّد صفقة مع السلطات الفرنسيّة تن 
لأسرته ديرا بارا أن سوريا ولبنان. Lilly‏ الني كان آل لطف الله 
يلوؤحون بقدراتهم على تقديمه فغكان» من جهة ولاء GÀ‏ 


Pu 


سوريّة RES ERE‏ كانت مناهضة للانتداب» وكاتوا يعون 
القدرة على تحویل دفتها إلى قبطه Ia‏ بعد أن معقت 
الثورة السوريّة: مکان من الجهة الأخرى: آموالهم الطائلة التي 
أوحوا إلى جهات فرنسيّة فأوضوها باستعدادهم لتوظيفها ف 
بلاد كانت مرهقة من العرب والغراب ومن أزمة اقتصاديّة 
كانت مستقلَة بجانب من أسبابها عن العرب. La Lily‏ کانو 
يطلبونه فلم يكن اقل من تاج لبنان لجورج وتاج سوريا لميشال. 
هذا فيما كان شقيقهم! حبيب یتعنث عن «إمبراطورية 
عربيّة» Lal,‏ تلوح ف أفق مساع تتولى أمرها المائلة. 


وقد مال عبد الرحمن الشهبنير ونسيب البكريء مذة من 
اثزمنء ]1 صف آل نطف اللهء فتمّت بنلك شروط شق اللجنة 
التنفينيّة للم مر السورق القلسطينن والطصن» من جهة 
لطف ائله والشهبندر» J‏ شرعيّة sig‏ اتعامل اق جنيف وطلب 
تنحية إحسان الجابري وریافش الصلح عن عضویته. وكان 
إحسان الجايري قد دخل مع للعلامة الصري أحمد زذكي 
باشا ومقتي القدس أمين الحسينيء ف القاهرة: d‏ وساطة بين 
الجناحين لم تسفر عن شيء. 


وقد تقتم آرسلان والصلع باستقالتهما من اليفد d‏ مطلع 
سنة 1924 معتبرین بالضرر الذي آصاب مهنة الوفد من جرّاء 
الجدل الداتر ي القاهرة ول صحف عربيّة مختلفة. غير أن 
الجناح الد لهما من اللجنة التنفينيّة (يكان يضم أكثريّة 
أعضائه) اجتمع برثاسة الشيخ رشيد رضاء ناشب الرئیس» 
وطلب إليهما المودة عن الاستقالة فأجابا طلبه. 


died کان آل نطف الله قد منوا معارضيهم تكراراً‎ Li, 
عمل الوطنيّين‎ hey قالوا زنهم أنفقيها على الثورة السوريّة‎ 
السوريّين؛ فقد قدّم رياضى الصلح تقريراً مالیا أوضح فيه أن‎ 
من الجلیهات‎ al 15 نفقات الوفد نافتء ي ثماقي سنوات» عن‎ 
وأن نصيب التبزعات منها بقي ي حدود العشرة قي المائة وأن‎ 
Tio هذا التصيب الزهيه كان زهیداً‎ (d إسهام آل نطف الله‎ 
بدوره: وأن الباقي تکبده أعضاء الوفد من مالهم الخاصّ.‎ 


ولا ريب أن التراشق بانتهم المختلقة بين الساسة الخارجین من 
ثورة مهزيمة كان الخلفيّة التي ارنسمت عليها أزمة اللجنة 
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Dt‏ دمشق؛ Eee‏ بزعامة عبد 
الرحمن الشهبندر. يكان هذا العرب 
موجوداً Ca‏ منذ سنة 1922 . ولمل الاستبشار 
نقسه كان ذا صلة بعمودة رياض الصلع إلى 
النشاط السياسيّ الکشوف وبإصدار العهد 
الجديه مع خير الدين الأحدب وبترشيعه 
نفسه للانتخابات ZL‏ بعد ذلك. 


شهد الاستبشار نكسته الكبيرة حين جاء 
إلى دار A LAM‏ ببیریت يفد من أعيان جبل 
الدروز يطلب إبدال حاكم الجبل الفرنسي 
الكابتين كاربييه الذي كان إذ ذاك في 
إجازة. مکان الأعيان (وال الاطرش منهم» 
خصوص) يشكين مناوأة هذا العسكري 
لهم سعیه إلى هر القواعد التقليديّة 
لنفوذهم وتقریبه لمن هم دونهم منركة ولبعض 
خصممهم. هذا مع أن الرجل كان ميّالاً إلى 
العسران» وبغاضة إلى رصف الطرق التي Qe‏ 
تنفيذ أشغائها إلى فرض السخرة على M‏ 


قابل سازاي الوفد واقف) پرفضی الطلب دون 
الدخول ل منافشته. فكان أن عاد الأعیان 
إلى جبلهم محنقين وأخنوا يعتون العتة 
للعصيان. وحين پلفت أخبار الاستعدادات 
آذان السلطة rà zzi‏ دعا وكيل الحاكم 
بعضنى هؤلاء الأعیان إليه وقبضى علیهم 
وأبعدهم إلى أرواد وتدمر. وقد مد ذلك إخلالاً 
بالشرف GY‏ العتقلين كانوا فد لبوا الدعوة 
وهم آمنین. وکان سلطان الأطرش فداستشعر 
OG‏ الفيعة فرفض تلبية تلك السعوة. بل 21 
تموز» ارسل البكيل فة لاعتقاله (j‏ صلخد 
فالتقاها d‏ الطریق رسول لسلطان وطلب إلى 
قاندها العودة من حيث أثى. يلكن FUP‏ 
أصرٌ على eai]‏ مهمّته فالتقاه رجال‌سلطان 
ثم هاجم سلطان celi ay all‏ مقر العاكم, 
واحتلها وحصر العاكم الوکیل والحامية 
Gata att‏ قلمتها. 


Sly‏ بلغت العوادث هذا العد من الخطورة؛ 
جهرت السلطة النتدبة حملة كبيرة 


بقيادة الجنرال ميشو لتحرير الحاصرین 
واستعادة السيطرة على الجبل. فالتقى الشهار 
هذه العمشة ي مضعین: يوم الثاني من 
آب» وقتلوا منات من جنودهاء منزلين بها 
هزيمة نكراء وغائمين من عتادها الحربي 
hs‏ كثيراً. 


أفضى هذا النصر إلى انتشار الشورة لي انحاء 
أخرى من سوريا أهمّها مشق وغوطتها 
وحمص وحماه ونواحي حوران وجبل القلمین 
ثم راشیا وحاصبیا داخل auc»‏ لبنان 
الكبيرء وقد دخلهما القاتل ین السوريون 
ي تشرین الثاني واحتلوا قتعتيهماء بعد 
معركتين ضاریتین» ونلك بقيادة شقیق 
سنطان OLE‏ زيد الا طرش. وقد مهد لهذا 
الانتشار وفود عديد من الزعماء السهریین 
على صلخد» مقر سلطان» وإنشاؤهم قبادة 

au وتنصيبه م سلطان قاندا‎ Be Spe 
وكانت السلطة المنتدبة قد قبضت علي نغر‎ 
من الزعماه لم یلتعقوا بالجبل واعتقلنهم‎ 
ي قلعة ارواد.‎ 


ast‏ الشوار ینایشون العسكر الفرنسي ومن 
صتّفوهم أعواناً للانتداب في داخل eie‏ 
وحولها. وحين استشمروا ضعف حامية 
تلدينة, دخلوها Wu‏ أسراقا [VETTER‏ 
ووصئوا إلى قصر العظم الشهير الني كان 
yy andy all‏ قد اشتروه og teeny‏ دارأ للآثار 
واستراحة الم غضی الساميء فأحرقه الگوار 
معتقدین. Las‏ أن سازاي- الذي كان 
قد بلفهم خبر وصوله إلى دمشي- موجود 
فبه. كان ذلك يوم 18 تشرين الأول ۰1925 
ممند غروب الیوم النكور: بدأت العامية 
الفرنسيّة تفصف الناطق التي تغلغل فيها 
الشوار بالدفمبة پواظبت علس ذلك یمن 
متواليين. ولقسد أسفر القصف عن تدمير 
معظم حي الیدان مصن أضرار فادحة قي 
احیاء أخرى من العاصبة؛ ومن ضعايا 
من الأهلين اختلف ي عددهم ولكنه بلغ 
النات. وقد حرّك هذا الرذ الرهيب حبلة 
على الانتداب ف أقطار عدة وأثار العارضة 


التنفيئيّة للموتمر ووفدها الدائم. وكانت ظریف البؤس GAUL‏ 
آلشبید الني عانته» بضع سنياتء فلول الشهار اللاجتین إلى 
الازرق d‏ شرق الاردن شم إلى وادي السرحان» ي القلب | 

من الحدود» ثقيلة على نفیس من عاینوها أو علسوا بها Vires‏ 
لتخبّط القیادات السياسيّة لي تنازعها المؤني. 


وقد طال الأجل بهذه الناوشات التي بدأت مع صيف ]£192 
أي حين كان نشاط رياض الصلح قي وسط الأحزاب الفرنسيّة 
والصحافة gh, tly‏ الماح الفرنسي قد انطلق بقوّة. وبعد ذلك 
بسنتة. كان ریاض يمرافقين له ي عنان؛ بوجهتهم Cyl‏ 
ال ملح ني المنطقة التي لجأ إليها الثوار من شمال نجد. فأحاط 
بهم نفر من النایشین وجادليهم ف مصير الاعانات. یکان أن 
تحؤل الجدال إلى شجار نال مله ریاض الصلح بمضى الأذى؛ أو 
خرج منه مشجوج الرأس: على ما ذكرث مصادر خصیمه. 


م>23 «سوري» یخاطب آحزاب فرنسا ورآیها العام 

ي رسائة إلى عبد الحبيد كرامي d aea‏ 1924/11/15 يشير 
رياض الصلح الذي كان مقیماه إن ذاك: فقي جنيفء إلى أنه یزیر 
باريس خفية بين وقت وآخر. 


وقد كان أعضاء الوفد السوري - اتفلسطيني: ي نلك الحينء 
ممنوعين من العودة إلى سوريا ولبتان ومن دخول فرنسا. 


على أن بوادر التغيير ي الوقف الفرنسي من الساألة السيريّة؛ 
RARI‏ مك الو و 
إلى باریس. وكانت مناسبة ذلك زيارة مفهض aas‏ 

aig‏ وللعاصمة وإقامته فيها آشهرآء وهوما بدا 

سياسة جديدة تنتهي - بين ما تنتهي إليه EGET‏ 
السياسي بين السلطة المنتدبة والمعارضة السوريّة. 


والظاهر أن ویاض الصلح كان ih‏ أعضاء الوفد وصولاً إلى 
باريس واستقرارا فيهاء؛ تم تبعه إليها إحسان الجابري. وقد 
انضم إليهما الأمير شكيب أرسلان عند عودته من رحلته 
الأميركيّة أن حزيران 1927 ولم يطل المقام بأرسلان والجابري 
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فادرا باريس في أوائل تموزء بعد لقاءات ف وزارة الخارجيّة بدا 
آنه انم تسفر عن شيء محتد. وبقي رياض الصلح وحده ي 
بأريسس. وما لبث أن أخذ يغلب التوجه إلى الرأي الما الفرنسي 
عبر الصحافة والهیدات الحزبيّة والشخصیّات الْؤّدة تلم طالب 
السوريّة أو القابلة لتأييدها. وقد جمغ رياض حوله yid‏ الطلاب 
السوريّين واللبنانیین نشاطاء واستعان بالجمعيّة العربية 
السوريّة لينظم باسمها! لألقاءات. Ul,‏ ریاض قنوات اتصال 
مع رفاقه مطلعا eati‏ على التطورات التّصلة بالسألة السوريّة 
أي باریسی. وقد وافق ذلك ظهور انخلاف ف اللجنة التنقيئيّة 
للمؤتمر السوري الفلسطيني إلى العلن. وكان رياض وجورج 
نطف الله موجودين معا ي باريس حين شرع هذا الأخير قي 
ترتيب «المصلاحة» بين العائلة والسلطة المنتدبة: a‏ جورج 
أنكيري صاحب لوجور نال دو كير. وشهدت المتة نقسها ما 
ذكرناه من استقالة شكيب أرسلان ورياض الصلع من الوقد 
شم عودتهما عن الاستقالة فیما كان إحسان الجابري يسعي 
d‏ القاهرة تلام الصدوع. 


رغم ذلك» تمکن رياض الصلح من فرض حضور بارز للم سألة 
السورِ 2 ف أصاط صعافيّة AL as‏ ذات نقوذ. وکان لساعيه 
أصداء بارزة ي الصحافة العربيّة أيضاً وق وسط الحركة Ail]‏ 
السوريّة. وهوقد توج هذه للساعي بحضوره مقمر الحزب 
الاشتراكي الفرنسي في كانون الثاني 1928. وقد انتهث اللجنة 
العليا للحرب إلى تضمين برنامجه الانتخابي قراراً قاطماً 
بالاعتراف بوحدة سوريا واستقلا لها وبالجلاء عنها ودخيلها 
عصبة الأمم. وتراسل جان لونفيه عضو اللجنة الإداريّة الدائمة 
للحزب (وه و حفید كارل ماركس) ورياض الصلح توكيداً لهذا 
القرار. وكان لهذا الحزب 110 ناب ي البرئان الفرنسيّ يكان 
ينعم الائتلاف الحاكم من غير أن يكون شريكاً فیه. 


By‏ أوائل آذار» استمعت اللجنة التنفينيّة للحزب الراميکالي» 
وهو أك بر الأحراب الفرنسيّة: إذذاك» وأحد تشكيلات 
الائتلاف الحاکم؛ إلى رياضن ie all‏ فشرح لها الأماني 
الوطنيّة السوريّة وطلب إصدار تصريع مبدثي Les‏ تراه اللجنة 
من وسائل ممكنة لتسمية المسألة السوريّة. وقد أوكلت اللجنة 
إلى اللجنة السياسيّة مرمس الاقتراح. By‏ أواسط الشهرء أصدرت 
اللجنة التنقيئيّة قراردعمت فيه مساعي الفهض السامي قي 
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القرنسيّة على سازاي وأفضى إلى AN eia‏ 
G Litt gi‏ العاشر من تشرين الثاني. وكان 
أبقى الكلام الذي قيل احتجاج) على دمار 
دمشق ومجزرتها قصيدة أحمد شيقي:ة 


سلا من S‏ بردی أرق 
Roa‏ لا يكذ 


۳ 2 
یا نمشق 
ومنها البیتان الأئوران: 
PEHPSIN‏ العمراء باب 
بكل يد مضرّجة يد 
دم الأحرار MET yas‏ 
وتعلم أنه نوروحق 
6-*1927: 
هزيمة الثورة السوريّة تشق قيادتها 


كان آل البكري أوثق اسر الأعيان d‏ دمشق 
صلة بجبل الدروز. وكان نسيب البكري- 
وهوواحد من أركان جممعيّة الفتاة ميحد 
إليه «uaa!‏ علي ما نکر ف تنسيب فيصل 
إليها حين زار هذا الأخيردمشق, ف أثناء 
الحرب الكبرى- قد أصبح رفيق نضال 
نسلطان الأطرش منذ سنة ۰1918 على أقرب 
تقدير. عليه كان il‏ أعيان العاصمة 
انضام) إلى سلطان d‏ الجبل وأبرزهم 
إسهامافقٍ ماتلا من BU‏ فتالي حول 
دمشق وق داخلها. وكان قد أصبح إن 
ذاك ركنا من أركان حرب الشعب الني 
أنشأه الشهبندر. 


وقد أخنت الثورة نتراجع وتنتکس, على 
امتداد سنة 1926. كان الفرنسيين قد 
اإستقدموا تعزیرات لفؤائهم فخاضت. يي 
الصيف مواجهات ناجعة ضذ الثوار. 
وكان الضيق قد اشتذ ف صضوف الأهلین 
بالظریف الني فرضها انتشار الفتال. وهوما 
جعل السلطات تقدم على قمع الثهار وإعادة 
احتلال جبل آلدروز غير متحسّبة من )254 
فعل ذات أهميّة. 


دب ا مشب مه قدصم لام[ 
ae‏ مسر فح de‏ ے بسلا عو 
امد نت ول سای صب سوسم مھ كمف هتسه ماحد TTL‏ 
RA RA pA‏ اس هس صا TTL Fm‏ 
ad,‏ سر سا Vae imu‏ همه حل TRI atia‏ 
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al‏ ےھ ds Rig‏ مرو و 
P dn‏ م EA e wok‏ 
ید لم 

ما 4 هر وم ohm‏ نکم 
nae cae‏ سس ور معرب یوش | ل اسع اه جر d‏ 
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وكان الأعيان النين انضمّوا إلى سلطان 
موزعين بين حزبي الشعب والاستقلال» 
فاتحد الحزبانء ف المرحلة الأولى من الثورة» 
ليشكلا ما أطلق عليه اسم «الكتلة 
الوطنيّة». وهذا اسم سيكون له شأن كبير 
ي سوريا الثلاثينات. Lo J Cal‏ 09252( فان هذا 
الطيد ما لبث أن وأده التعاسد ما بين أركان 
العزبين. وقد تفاقم الخلاف» مع انحسار 
الثورة وخروج القادة والقاتلین؛ وعلى رأسهم 
سلطان ot bY‏ إلى الأزرق أن شرق الارسن 
ثم إلى صعراء النبك وراء العدود السعويّة. 
فكان لعادل أرسلان» ممثّل الاستقلالیین 
ف قيادة الشوار وشقيق شكيب أرسلان» 
مخيّم وأنصار. ولم يخل مجری العلاقات بينه 
وبين سلطان من التنافر والتوثّر. 


وقد انتهی مطاف بعض الساسة من 
الطرفين إلى القاهرة: ومنهم الشهبن سر 
زعيم حرب الشعب وشكري القوتلي 
أحد زعماء الاستقلالتين. وهناك patel‏ 
الجدال وانتشر $( الصحف. وكان من FA‏ 
مداراته موضوع الإعانات التي جبعت 
للشوار من مصادر عدّة بينها الفتربون 
العرب ل الأميركيّتين (وقد جال عليهم 


سبيل السلم الدائم ي سوريا والتفاهم الفرنسن - السورقي ودعت 
إلى إجابة أماني السوريّين المشروعة بالاتحاد والاستقلال» مشيرة 
إلى مجوب اتفاق الوطنيّين السوريّين D‏ ما بينهم. وشجّع القرار 
ایض تشكيل قوى دفاعيّة سوريّة يأنن وجودها باستدعاء 
القوات الفرنسيّة. 


وقد لاحظ معلّقين إعراض الصرب الراديکالي» pa JI‏ عن 
ذكر الانتداب. ولكنّهم لاحظوا Lad‏ أن قراره لم يكن على 
الدرجة التي كان عليها قرار الحزب الاشتراكيّ لجهة القطع 
بضرورة إنفاذ الطالب السوريّة. 


هكذا توصل رياض الصلع فق أواخر إقامته الباريسيّة التي 
أنهاها 3 آذار 1928 إلى استصدار قرار من الحرب الاشتراكي 
وآخرمن الحزب الراديكاليَ يستجيبان استجابة متفاوتة 
لطالب الوطنيّين السوريّين. وكانت فرنسا قد أصبحت على 
أعتاب الحملة الانتخابيّة الجديدة. وكان التعويل (الجديد 
تماماً) من جهة اليفد السورق الفلسطيني (وهو يجتاز موخداً 
انشقاق اللجنة التنفينيّة ي القاهرة) على التوبه إلى الرأي 
مم الفرنسيء مشفوم] بالأمل ي أن يستوي هذان العزبان 
عماداً لأكثريّة نيابيّة تأتي على غرار تلك التي أسفرت عنها 
انتخابات 1924. وهو أمل لم يتحقّق بل ما لبث الراديكاليّين أن 
خرجوا من الحكم إلى العارضة» مفسحين ف الجال لتکین 
أكثريّة رجراجة ولکن محافظة. 
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۶ 1920( «عودة المجاهد» 


عاد ریاض الصلح من باريس إلى صيدا حيث كان یقیم والده 
فإلى بیروت حيث اختار الإقامة» معرّجا على جنيف معلی 
القاهرة وحيفا والقدسی. وكانت تلك رحلة بطيئة Vo‏ 
استمرّت من أواخر آذار إلى أواخر L3.‏ 1928 ووضعت حناً لنفی 
رياض الثالث الذي طال نحواً من سنتين. كان نلك هو النفی 
الثالث بعد ذاك الذي أرسله إليه حكم الديوان العرق بعاليه 
سنة19!5 وبعد التغريبة التي فرضتها ميسلون. وكان ذلك 
هوالمنفى الأخير Lad‏ ما خلا شهري إبعاد إلى القامشلي ي 
سنة 1935. وكانت هذه العودة عودة «المجاهد» - الذي استوى مذ 
ذاك «زعيماً»- إلى وطنه مصمّما على الإقامة فيه والضلوع 
من الداخل ف معركة استقلاله. وهذانء الإقامة والضلوع i‏ لم 
يمنما كثرة الترحال الذي أصبح طوعيَ] ف أرجاء هذا الوطن 
غالبا وإلى خارجه أحياناً. هذا اليطن كان: حثی ذلك العين: 
سوریا. ولكن لبنان أخذيزداد حضوراً باطراد ي نشاط هذا الرجل 
وعادت فلسطين لتستاثر بشطر مهم Lad‏ من هذا النشاط. 


وقد أصبح «الاستقلال» شمارا غالبا لحركة رياضى الصلح 
a ois‏ صراحة على شعار الوحدة آتیعت نه فرصة 
لتناول «القضيّة السوريّة». وهذا تقديم لم يكن جديداً تماما 
على هذا الوجه الذي بات مخضرما ل «جمعيّة الفتاة» By‏ 
وريثها «حزب الاستقلال»؛ ولكنه أصبح تقدیم) منهجيًا بعد 
سنة 1928. بقيت مسألة الوحدة السوريّة مطروحة 55-2 بشان 
سوریا « الداخليّة» التي كان الانتداب لا يزال یقلبها بين صیغ 
متنهمة للتجزئة. ولكن تقدیم شعار الاستقلال كان يعني؛ 
قبل كل شيء؛ عند رياض الصلع؛ إرجاء البصث قي صيفة 
للعلاقة بين لبنان وسوريا إلى حين تم کنهما من الاستقلال 
وتوصّلهماء بعد ذلك, إلى صيغة لهنه العلاقة يترضّلان إليها 
بالفاوضة الحرّة. وكان تقديم شعار الاستقلال يعني آیضا إدراك 
مايمليه وضع فلسطين العالقة بين فك الانتداب البريطانيَ 
وقك الاستعمار الصهيونيَ من سعي استقلاليَ بالدرجة الأولى. 


وقد كانت رحلة العيدة البطيئة تلك سلسلة طويلة من 
الاحتفالات حفزها ما أثمره عمل رياض الصلح الباريسي من 
مواقف فرنسيّة بدت أضواءً 3( الظلمة التي خيّمت مع انحسار 
«الثورة السوريّة الكبرى» والشقاق الضارب أطنابه بين صفين 
كبيرين من قادتها ورعاتها السياسيّين. 
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Jule 61‏ ارسلان 


الأمير شكيب أرسلان) واللك السعوديي 
عبد العزيزوملك العراق فيصل. فتبادل 
الطرفان السوريّان التهم ف هذا الیضوع وف 
موضوع القف من الانتداب والمطالب 
السوريّة By‏ موضوع الدور البريطاني ي 
ماجريات الثورة ودور عبد الله» أمير شرق 
الاردن» الذي كان طموحه إلى عرش 
سوريا غير خفي. وكان الأمير قد دعم 
الشورة. ثم بقي طموحه يظهر إلى العلن 
من حين إلى حين طوال ربع القرن الذي 
فصل بين انحسارها تماماً (مع اضطرار 
رجالها إلى مغادرة الأزرق تحت وطأة الضغط 
الفرنسيي على الأمير معلی راعي حکومته 
البريطاني) وبين اغتيال عبد الله ف القدس 
(وكان قد اصبع ملكا) بعد أربعة یام 
مضت على اغتيال رياض الصلح glee d‏ 


1929-8: 
من حكم سوريا ولبنان... من باريس؟ 


خاضت فرنسا العرب العاليّة الأولى في 
ظل رئاسة ريمون بوانكاريه. وقد جمع 
الأحزاب الهنتة فیها ماسَسّي «الاتحاد 
القتسس»؛ ومو اه إرجاء الواجهات الداخليّة 
الکبيرة بين يمين ویسط ویسار إلى ما بعد 
النصر. وکان الحزب الراديکالي» وهو 
تجمّع عل اي ضخم تدرّج من مواقع 
تغييرية يدل عليها اسمه إلى مواقغ لعتدال 
وتوازن عبر عنها تنوع التيّارات التي توزعت 
أجنحته» قد تصنر الأكثريّات الحاکمة 
قي السنوات العشر التي سبقت الحرب وبقي 
یتصترها طوال العرب وردحا طويلاً من 
مرحلة ما بين العربين. وكان هذا الحزب 
یحظی بمساندة الحزب الاشتراكيٌ؛ وهو إذ 
ذاك القوّة الكبرى إلى يساره» وهذا من غير 
أن يشترك الاشتراکیّون» علس الاجمال» 
ف العکومات المتتالية. وكان سبب هذا 
الامتناع تشند الاشتراكيّين في شروط 
لشارکتهم تتصل بالسياسة الاجتماعيّة. 
واقاسبب مساندتهم الراديكاليّين فكان 
التفادي من دفع هزؤلاء نحو أحلاف سياسيّة 
تطفى عليها أحزاب اليمين. 


وقد تعاقبت على حكم فرنساء لي سنوات 
الحرب» حكومات عدة شكل آخرها 
جورج كليمنصو زعيم العزب الراديكاليء 
في تشرين الثاني 1917» فبقيت في العكم 
إلى مطلع سنة 1920 وقادت فرنساء في ظل 
سلطة صارمة؛ إلى النصر ثم عبر الفاوضات 
التي توجتها معاهدة فرساي وانشاء عصبة 
الأمم. وهي الفاوضات التي رسمت ملامح 
على الخصوص, فاعليّة جذريّة قي رسم 
خريطة جديدة للشرق العربيّ بعد انهيار 
الدولة العثمانيّة ف الحرب وظهور مفهوم 
«الانتداب» قي ميثاق عصبة الأمم وتوجّه 
النتصرين الكبيرين قي العرب (بريطانيا 
وفرنس) إلى توزيع المشرق العربي بين 
انتدابيهما وإلى تقسيمه دولا جديدة كليًا. 
هذه الغريطة التي استقرّت نسبيًا ف أوائل 
العشرینات شهدت» عبر العقود اللاحقة» 


تغييراً جسيماً واحداً هو إنشاء دولة إسرائيل 
سنة 1948 على القسم الأعظم من فلسطين. 
وهو تغيير كان يننر به- وإن لم ينص عليه 
نضا صريحاً- وعد بلغو البريطاني الآنف 
النكر J‏ سنة 1917 ثم إدراج هذا الومد قي 
صك انتداب بريطانيا على فلسطين الني 
آقزه مجلس عصبة الأمم لاحقا. وقد یکین 
لازم أن نضيف إلى هذا التغيير تغييراً آخر 
هونشوء جمهوريّة سوريّة واحدة بعد عقدین 
من الترند الانتدابيّ بين صيغ عة لتقسيم 
سوريا ولنظام الملاقات بين أجزائها. 


واكبت حكومة کلیمنصو al‏ هذه 
التطورات لا كلها. وحين أجريت» ف تشرين 
الثاني 1919» أولى الانتخابات التشريعيّة بعد 
العرب ورشع کلیه نصونفسه؛ بَمَيدهاء 
لخلافة بوانکاریه ‏ رئاسة Bigger‏ 
آسقطته الجمعيّة الوطنيّة الجديدة» فنهب 
«النمر»- وكان هذا هو لقب كليمنصو- 
إلى التقاعد. Lal,‏ الانتخابات التشريعيّة 
فأسفرت عن أكثرتّة معافظة كان 
قوامها انتلافاً للأحزاب المعتدلة أطلق على 
نفسه اسم «الكتلة الوطنيّة» وهو اسم 
ورشه لي الأعوام اللاحقة تجِمّمان أحدهما 
سورت والاخر لبنساني» وقد وصل كلاهما 
إلى العکم. 


الذي عرف له دوره لي وزارة العرب وي 
مقاطعتي الألزاس واللورين للستعادتين. وما 
لبث ميللران أن انتخب رثيما للجمهوريّة» 
بعد استقالة دشانیل الذي كان قد خلف 
بوانكاريه (قبل آشهر معدودة) بسبب المرض. 
By‏ مطلع 11921 دما ميللران إلى ترضی 
العكممة أريستيد بريان. Lag‏ هذا الأخير 
من المع الساسة وأطولهم اختبار للعکم 
إذ شكل إحدى عشرة حكومة: وكان 
وزيراً عشرین مرّة. وهو الذي شغل وزارة الشوین 
الغارجيّة» على الخصوص, ‏ النصف الثاني 


+ حفلات على طول الطريق 
آقیمت الحفلة الأولى (d‏ باريس نفسها؛ قبيل رحيل رياض الصلح عنها. أقامتها له 
الجمعيّة السيريّة العربيّة بدعيت إليها الجبعيّة الصربّة وطلبة كثيرون مراكشيّون 
وتونسيّون ولبتانیون وأركان للجاليتين السوريّة واللبنائيّة ف عاصمة فرنسا. وقد ألقيت 
فیها خط ب إحداهاللمحتفى )142 وثليت رسالة من الأمبر شكيب ارسلان حيّافيها 
مساعي رياض الصلح. 


By‏ القاهرة التي وصل إليها رياض الصلح ي أوائل نیسان, أقام له «شيخ العروبة» آحمد 
زكي باشا حفلة تكربميّة حضرها أمير الشعراء أحمد شيقي ومحميد قهمي النقراشي 
ورشيد رضا وفارس نمر وكثيرون غيرهم؛ وخطب فيها كثيرون Lo‏ منهم إحسان 
الجابري ورشيد رضا وصاحب النعوة والمحتفى به. 


وق القدس التي جاءها رياض الصلح من حيفا d‏ أواسط نيسان» pe gus‏ الحاج 
أمين الحسيني حفلة تكريم ف كلية روضة اللعارف. والظاهر أن آمرا مهما دعا 
رياض الصلح للعيدة إلى القاهرة بعد نلك شم إلى القدس مرّة أخرى ف أواسط أيار... 


وهذاء على الأرجح: ما yl‏ وصيله إلى صيدا. قکان GF‏ ضيف والده إلى غداء ترحيبي؛ 
يڪان Fi‏ بع o1)‏ وسليم علي سلام وشخصیات آخری» اضطرّوا إلى الترحيب به 
قبل وصوله UL‏ 


مکان رضا الصلح قد وشط إميل إذهء على مأ يظهرء gal‏ السلطة المنتدبة لإصدار العقو 
عن رياض والسماح له بالعودة. وكان رضا نفسه قد قابل المفيّض السامي لهنه الغاية. 
على أن هذه« الوساطة» حصلت في ظرف كان صعبا فيه أن تمنغ السلطات القرنسيّة 
رياضى الصلع من العودة إلى بيته uei.‏ كانت قد آننت لریاض بالاقامة ‏ باريس 
نغفسهامنةزادت عن السنة » بل لعلّهادعته هي نفسها إلى الانتقال من جنيف إلى 
باریس (أوهي أوحت إليهء على الأقلء وإلى رفيقيه برغبتها قي ذلك). شم إن رياض 
كان قد أصبح pa‏ علي شبكة متداخلة من الصداقات الباريسيّة:ء السياسيّة 
والصحافيّةء توجتها مناقشاته مع قيادة الحزبين الاشتراكي والرأديكاليء وهما أكبر 
eol c MI‏ فرنسا وثأنيهماء على ما ذکرناء أبرز الأحراب لف التحائف الحاکم. لذا 
كانت مساعي إميل oS]‏ ورضا الصلع غير بعيدة عن أن تكين تحصيلاً لحاصل. 
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26 «ؤعيم الشباب السوري» 

وصل ریاضی الصلح إلى صيدا خفية J‏ السشرین أو ف الحادي والعشرين من ED‏ 1928 
ومالبثت الوفود أن آخذت تتقاطر تلسللام عليه من أرجاء سوريا Ua‏ فجاءه من 
سوریآوفد منتشر التمثيل بين مدن سوريّة مختلفة ضح جميل مردم بك وفوزي الغزي 
وسعد الله الجابري P‏ الب‌ارودي وحسني البرازي وعقیف الصلعء ومعهم صعافیین 
عديدون. ثم آقام له آل أبوظهر حفلة تكريبية قي دارهم كان بين حضورها أسعد 
عقل ومیشال زكور وجبران تويني وعلي ناصر الدین» وخطب فیها الثلاثة الأخيرين 
وقبلهم «أدباء» جبل عامل العروفون أحمد رضا وأحمد عارف الؤن ومحمّد كمل 
شعيب ومحمّد جابر آل صفا وکنلك محمّد علي حماده» باسم الطلاب العوب d‏ 
بيروت» إلخ. 


fy‏ رد رياضى على الخطباء» قال af]‏ مع اللبنانيّين على شرط أن یکین لبنان مستقلاً 
استقلالاً صحيحا. فإذا كان ذلك Gil tng gi‏ انفصالي». وأا أن يكين انفصال 
واستعباد «فلا وألف لا». وقد cal‏ هنه العبآرات اهتمام السامعين وكانت لاحقا 
موضوع أخذ ورد قي الصحافة. 


و T‏ حوران» انتفل تكريم ریاض إلى بيروت. فأقيمت له ف فندق بيروت بالاس حفلة 
حضرها مائة شخص وخطب فيه آ عبد الرحمن بيهم وعبد الله اليا ولطفي الحفار 
ونجیب الريّس وأحمد عارف آلزین. 


Sy‏ تموز: جاء دور دمشق. وهي لم تشهد حفلة تکریم واحدة بل حفلات. وکان بين 
الحضور آمشال هاشم الأتاسي وإبراهيم هنانو وقارسس الخوري ومحمّد علي المابد وعلي 
آغا العسلي وعارف ABI‏ وکثیرین غيرهم. وكان اللقب الذي أخذ یسبغ على 
رياض قي هذه العفللات هو«زعيم الشباب السيرق». 


وکانت خطب رباضسء» ي هذه المناسبات كلّها: تدور على جهید الیفد السوريّ قي 
جنیف وتبدي الرضا عن نتائج انتخابات الجمعيّة التأسيسيّة السورِة التي كانت قد 
جرت ي 21 نيسان. وکان الغطیب؛ على ما سبق» يشئد على شعار الاستقلال وعلى 
Cad d‏ أمله ف أن تصل الجمعتية التأسيسيّة إلى حل للمسألة السوريّة عبر إقرار دستور 
يؤقن الاستقلال العقيقن تلبلاد ويعيد |لیها وحدتها وعبر مغاوضة للسلطة المنتدبة 
مشفوعة بالجهد السياسي الناسب قي رحاب عصبة الأمم. 


كان ca a aT»‏ قد أصبح «الزعيم» من غير استغناء عن أساليبه (الخاضة به» على 
نحوم) قي «الجهاد السياسي». 
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من العشرينات؛ وكان إليه مرجع شهین 
الانتداب على سوريا ولبنان ي هذه المدّة. 
وكان من ثبات مبقعه ي الجزارة الذکورة 
أن تغيّر الأكثريّة النيابيّة لم aad)‏ عنها. 
وقد اشتهر بدعمه عصبة الامم: وبجهجده 
ثبناء علاقات سلمية مغ ألانيا وبتقدیمه» 
ي أواخر ca ad‏ مشروعاً للوحدة الأوروبيّة. 
وهو قد نال» مع نظيره الا لاني ستریسمانء 
جائرة نول للسللام سنة 1926+ 


علسی أن بريان لم يجد سنة 1921 دعماً كان 
معتاجا إليه من الأكثرية ومن رئيس 
الجمهيريّة يمن الرأي العام لسياسة التقارب 
مع LU!‏ فاستقال ي أواسط 1922 وخلفه 
ي رتاسة الحکوسة بوانکاریه رئیمس 
الجمهيريّة الأسبق. وما لبث هذا الأخير أن 
احتل مقاطعة الور ALY)‏ محتجَاً بعلکو 
ألانيا عن سداد تعویضات الحوب. 


كان الع زب الراديكائيَ قد ابتعد عن 
الكتلة الوطنيّة مستعيداً حلفه مع 
الاشتراکیین في ما دمي ب«كارتل 
الیسارات». ونا بدا ما لخطوة احتلال 
الرور من مغاعيل خطرة عبر BRAY‏ 
حمق «الکارتل» العارضی نصراً Qe‏ 
انتخابات یار 194 ولم يطح هذا النصر 
حكيمة بوانكاريه وحدها وان | أفضى 
إلى استقالة میللران و الأكثريّة 
أن تثماون معه. فكان آن آنتخب العتدل 
غاستون دومرغ لرئاسة الجمهوريّة واختیر 
الرانيكالي إنوآر هريو لرئاسة العكممة. وإذ 
تصنر اشتراك الاشتراكيين ف الحكجمة: 
جات هذه الأخيرة Re‏ خالصة 
فمادث إلى خط العلمنة التشتدة ومناوأة 
الإكليروسس. والمرجّع أن هذه البينة هي 
مازكى اختبار الجنرال الفاقع الملمانية 
موريسس سارّاي مفزضا سامياً على سوريا 
يلبنان» فخلف ي هذا النصب كائطبكياً 
محافظا هو الجنرال ويضان ووصل إلى بیروت 
بأفكار لم تكن ماليفة GS‏ أيام ويغان وضورو 
(أي قي عهد الكتلة الوطنيّة). وهي أفكار 


»95 


«f‏ 27 «موتمر الوحدة السورية» وعرش سوريا 


دخل رياض الصلح فور عودته من منفاه» تقريباً؛ معترك epi‏ 
والتجاذب الداثرین ي أمر مستقبل سيريا ودستورها 13 

الجمميّة التأسيسيّة مجذة ي يضمه. ظهر ذلك FE Lad‏ 
خطب خلال الحفلات التي تواات لتكريبه. وظهرء FAS‏ 
نفسها: عبر اشتراكه ان «مؤتمر الوحدة السوريّة» gill‏ شهدته 
دمشق يوم23 حزيران 1928 للبحث ف مصير البلاد النفصلة حتّى 
ذلك الحین عن الدولة السوريّة. وقد مةد لهذا المقمر لقاء انمقد 
ف بعلبك ف أواخر آيار» واشترك فيه رياض الصلح وحضره قادة 
الكتنة الوطنيّة القادمون من دمشق» وعبد الحبيد كرامي 
القادم من طرابلمس ومعنیین آخرون. وشاع» على الأثرء أن 
المجتممين سیختارین النظام اللكي تسوريا سيركسين 
لمرشها الأمير فيصل بن عبد العزي آل سعود. وكانت مسأئة 
اختيار أحد النظامين اللكي والجمهورتي مطروحةء وكان من 
الأسماء التي tin‏ لارتقاء المرش؛ الشريف علي بن الحسينء 
ملك الحجازي آخر عهده الهاشميّ: وشقيقه الأمير زيد والأمير 
عبد الجید بن الشريف علي حيدر وخديوي مصر السابق عباس 
حلي و«البرنس» الصري ییسف كمال والداماد أحمد نامي 
رئيس الحمكيمة السوريّة السابق بغیرهم؛ وكذلك اسم الأمير 
السميديي فيصل بن عبد المزيز الذي طرح فجأة وأخذ pity‏ 
هذه الأسماء + بسبب اقتراب بعض «الاستقلالتّين» من 
أركان الكتلة الوطنية السوريّة من والده ALL)‏ وابتعادهم 
شید ما عن الأسرة الهاشميّة وبخاضة عن عبد الله أمير 
شرق Gal‏ الذي كان بين الطامحين إلى المرش السوري أيضا 
وكان أقرب الأحزاب إليه حينذاك حزب الشعب ورئيسه عبد 
الرحمن الشهیندر. 


غير أن الیل ga D‏ الكتلة الوطنيّة بقي ميلاً جمهورقاً. 
وكان رياض الصلع قريب جنا من شكيب أرسلان «اللكي» 
ومن إبراهيم هنانو «الجمهوري» ي آن aa‏ ولكنّه بدا 
hie‏ من مشروع اليحدة العراقيّة- - ألسيريّة تحت تاج 
فیصل ميّالاً مع غيره من زعماء الکتلة إلى ترشيح هنانو 
لرئاسة الجمهيريّة. 

هذا ولم 2 فيصل الأوؤل» ملك العراق» مکتوف الیدین حیال 
هذه المسألة. فهو لم يكن طبی طموحه إلى استعادة العرش 
السورن. فكان أن ارسل میفدین بنلوا مساعیهم بين النواب 
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ALT‏ أول الأمره إلى تولية الوطئيين أمور 
بلادهم بالتدريج وإلى فك العلف القائم 
بين الانتداب؛ مسن جهةء والإڪلبرسي 


والإرساليات» من الجهة الأخرى. بلکن 
المسلك الجا لحامل هذه الأفكار ما لبث 
أن افتتح أعنف فصل من فصول الانتداب 
الفرئسيَ علي سورياء وهو فصل «الشورة 
السوريّة الکبری» (19271-1925). 


d‏ كن حال» عاد op dal‏ إلى حكمر 
RTS LI‏ 
الأزمة A ZU‏ ولکن بریان بقع معاهدة 
توكارنو مع أثانيا وبلجيكا وبریطانیا 
وإيطالياء منتزع) من ألانيا تأکبداً لمعاهدة 
فرسايء» ومرسيا CIL s‏ مشتركا "PE‏ 
de‏ أن غرب أورويا. رغم ذلك: أطاحت 
أزمة الفرنك الحكومة وقصمث ظهر 
«الکارتل» فعارضة الاشتراكيّين ما كان 
الرادیکالی ون وبعض قوى اليمين رأغبين 
ي انخاذه من إجراءات AL‏ فكان أن 
عاد بوانكاريه إلى السلطة بهد مرحلة 
تخبّط على رأس حكممة طال أجلها نحو 
من ثلاث سنوات: من صيف 1926 إلى 
صيف 1929. 


حکم بوانكاريه:؛ BÀ a Salt‏ حکمه 
السابقةء à Stel,‏ معافظة خرج منها 

الاشتراكيون وبقي Loa‏ الراميكاليين. 
وشهد حكمه دخول أثانيا عصبة الأمم 
وبدء التوشه إلى انسعاب فرنسا من الرور 
UY!‏ التي كانت حكيمة بوانكاريه 
السابقة قد بادرت إلى إحتلالها. وشهسد 
ایض توضل بربان ونظيره الأميركي 
كبلوغ إلى ميثاق «ممنوي» cyl‏ الحرب لي 
خانة آلخروج على القانین. pU PE‏ 
نفسها شهدت بدء التخطیط لبناء خط 
ماجینو الدفاعي ف مواجهة الحديد 
الألانيّة» على الرغم من تحشن العلاقات 

بين السوئتين. 


على أن انتخابات 1928 Ras iii‏ أسفرت 
عن صدوع جديدة قي العزب الراديکالي. 
وما نبث مؤتمره الذي انمفد قي تشرين الثاني 
أن حمل يزراءه الأربعة؛ قي حركة انعیاز 
إلى الیسار» على الخروج من العكيمة. 
فاضطز بوانكاريه إلى ترميم حكرمة 
خلت من الراديكائئين BY‏ مرّة قي ربع ox‏ 
وباتت مسندة إلى أكثريّة نيابيّة غير 
مستفرة. وحين خلفه بريان قي صيف 11929 
كانت رياح الأزمة الاقتصاديّة العامة 
تفترب من فرنساء فلم تصمد إلعكيمة 
الجديدة إلا أشهراً قليلے انتفلت بعدها 
فرنسا إلى مناخ صعب دخلته معها Lak‏ 
السوريّة التي راحت تتقلب» لبضع سئوات» 
بين ترند العكيمات الفرنسيِة الضميفة 
واستمادة العركة اليطُنيّة السوريّةٌ مقمات 
عافيتها بالتدريج. 


EAN دواشر للغّضية ي بيروت. وكان‎ Fy دمشق‎ on eal 
السامي بونسويرى ي اللكيّة سبيلاً إلى تقسيم العارضة‎ 
السوريّة للانتداب وإعادة تشكيل القوى السياسيّة حول ملك‎ 
يكين مدینا بعرشه لفرنساء میضمن استقرار نفوذها ي سوريا‎ 
واستقرار سوريا نفسها.‎ 


هذا وقد عادت مسألة العرش السوري إلى بساط البحث ي عامي 

1 و 1931. وبدا! ALLY‏ السابق علي بن الحسين ثم آخوه LU‏ 
فيصل مرشّحين ناشطين . ولکن القوي السياسيّة الرئيسة قي 
سيريا بست ممانعة او متحفظة. وانتهت السلطة النتدبة إلى 
الإشاحة عن الشروع كله» تحشباً من إخفاقه ي تحقيق 
غاياته السوريّة ومن عجز فرنسا عن ضمان ولاء للك العتید 
إذا اختارته من بين المرشحين الأقجياء (وهم إلى بريطانيا أقرب) 
ورضوخاء (Cad‏ لعارضة بريطانيا نفسها ترشيح فيصل وما 


يتبعه من وحدة سوريّة - عراقيّة. 


وقد توالت اللقاءات» بعد لقاء بعلبك: وكان بينها BAB‏ 
صوف اث شترك فيه ممثل للمغوض السامي (وقيل بل هو نفسه) 
وضع رئيس الحكيمة السوريئة تاج الدين 1 ورئيس 
الجبعيّة التأسيسيّة هاشم الأتاسي وبعضاً من أبرز أعضائها 
وحضره Cal‏ رياض الصلح. وقد بشيت فعوی انشاورات Ts‏ 


Lily‏ مؤثمر دمشق فشهده نحو سین ممقلا نبيروت وطرابلس 
وطرطوسی الق A‏ وجبل العلوین وبعلبك والبقاع وصيد! 
وجبل عامل ووادي التيمء وانتخب رئيساً له عبد العمید كرامي. 

وهو قد أصدر بیان طلب فيه إلى الجمعيّة التأسيسيّة تعقيق 
وحدة البلاد السوريّة وتأبيدها $( الدستور. a a ya‏ «الميثاق 
الوطني »ولم ينس الاشادة باستصداد aei]‏ الفرنسي «لایجاد 
صداقة دائسة مع بلادنا تقوم على الاعتراف بعقّنا الشرعي». 

at‏ البيان Cad‏ عمل الكثلة alie HE‏ لتعقيق الیثاق وشكر 
الوفد السوري تي أوروبًا gl)‏ أرسلان والجابري والصلح) على ما بذله 
من جهو ي هذا السبيل. 

وقد أبرق المؤتمر إلى فلسطين Cra‏ للؤتمر العربي الفلسطبني 
الذي Ga Zell‏ المتة نقسها يموِّداً جهاد فلسطين ف سبيل 
à ipod‏ والاستقلال. أخيراً سم يفد من المؤتمر بيانه هذا إلى 
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وص التأسيسيّة الذي وعد ببذل ما يستطيع SA‏ 
الب المؤتمر. 


gli s‏ علت أصوات شاجبة لمشاركة osi‏ من النواب 
اللبنانین» وهمأعمربيهم وصيحي t‏ > ي مزتمر مداره 
الهحدة السوريّة: وهذا فضلاً عن شجب الحكيمة RIA‏ 
ویمض الصحافة مضمون بیان الوتمو. 


Lily‏ ریاض الصلح فتم یز كلام قي yl‏ ول ما شهدته 
دمشق من حفلات أو لقاءاتء لمناسبة ol ball‏ بكثير من 
للرونة حیال السألة اللبنانيّة. وكان La‏ قأله: «لنعمل Sj‏ 
من أجل استقلالنا الداخنيء استقلال بلادناء فان المیش 3 
قربة مستقلة قي لبنان أفضل من العيش ي [مبراطوربة عربيّة 
غير مستقلّة». 


وكان هذا الكلام - أوما يغيد معناه- قد أصبح لازمة لخطب 
رياضى الصلح من يوم الاحتفال الذي أقيم له d‏ صيدا على أثر 
عيدته من النفى» وهذا قي أقرب تقدیر. s‏ أواخر آب عبّرت 
عن هذا اليل إلى الاعتدال والتفاؤل زيارة قام بها رياض إلى دار 
اللقيّضية السامية قي بيروت وكانت الأولى منذ سنة 1918 


۰2 27 عودة إلى أوروبًا وإلى لازمة الاستقلال 

لم يطل القام برياضن الصلح Gis‏ لین ان وسوريا يعد 
عودته من النفی. كانت عضريّته في الیفد السوري إلى أوروبًا 
لاتؤالمدخلهالاول إلى العمل السياسي. fau Von‏ 
نوزان وباريس d‏ أواسط نشرين الأول 1928 أي قبل أن ینم » 
الغامس على إقامته ف لينان وسوريا. وهي إقامة تنقل خلالها 
كثيراً بين بيروت ودمشق والقسن وعمّان وغيرها يوصل به 
الترحال إلى معسكر سلطان الأطرش معادل أرسلان الضاربين 
خيامهما يق منطقة النبك السعوديّة الحانية للحدود EH‏ 


وقد عرج رياض قي سفره الجديد على حيفا والقأهرة. وکان 
التعريج على مصر وهي مقام اللجنة التنفينيّة للمؤتمر 
السوري الفلسطيني: وعلى فلسطين التي كانت تتوالى 
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4ء شكيب ارسلان 


6 -1928: غدوات الثورة السوريّة: إقرار 
الدستور اللبناني rag‏ المخاض الدستوري d‏ سوريا 


لم يكن للسلطة النتدبة أن تقصر 
معالجتها للایضاع التي أسفرت عنها الثورة 
السوريّة على مجزد القمع. كانت الثورة 
معبرة عن انتشار الرغبة قي تحقيق وحدة 
سوريا والسير بها نحو الاستقلال. وعلى هذا 
عاد الفض السامي دو جوفنيل إلى الخظة 
التي كان سلفه سازاي قد وعد باتبامها ي 
ii‏ عهده. فأنهى عهد حكممة الديرين 
التي كان يرنسهاء ف «الاتّحاد السوري»» 
صبعي بركات وعيّن الداماد أحمد نامي 
رئيسا للدولة ولحكيمة سياسيّة ملّفة من 
وزراء. وقد جاءت هذه العكميمة ائتلافيّة 
تقاسم حقائبها الست معتدلون من الموالين 
للانتداب ومعتدلين أيض] من المنسوبين 
إلى الكتلة الوطنتّة من غير أن یکونوا 
قد ضلعوافٍ الأعمال الثورية. وقد أعلنت 
الحكممة برنامج] من عشر نقاط؛ بموافقة 
الفوض السامي» تضمن. d‏ ماتضشن. 


عزمها على تنظیم انتخابات لجمعيّة 
تأسيسيّة EI‏ دستوراً لسوريا. 


مؤتمرات عربها وتتجتع فيها نذر الحوادث الكبيرةء قد 
أصبح عادة لریاض قي ذهابه إلى أوروبًا وإيابه منها. وكان قد 
سبقه إلى التيميم شطر لوزان وباريس ف آیلول؛ إحسان الجابري 
الذي كان قد اتخذ من القدس مقاما له بعد عودتهء هو أيضاء 
من أوروبًا. 


ولا نعرف إلا القليل عن نشاط ریاض الصلح ( هذه السفرة 
التي طالت phe‏ أوائل نيسان 1929 حين وصل رياض مجتداً إلى 
القاهرة Lasl‏ من باريس بعد محطّتين في سويسرا وإيطالياء 
استغرقتا شهراً وبضعة أيّام. 


ولکننانعلم أن رحلة ریاض جاءت في وقت كانت أعمال 
الجبعيّة التأسيسيّة السوريّة قد علقت فيه بعد الخلاف الذي 
نشب بين أكثريّة النواب وبين المفوّض السامي بصدد ست مواد 
من مشروع الدستور وجدها الأخير مخالفة لالتزامات الدولة 
المنتدبة وأصرّ النقاب على إقرارها معتبرين هذا الإقرار تيكيداً 
لايُستغنى عنه لاستقلال البلاد. وقد ردت هذه المواجهات 
سيريا إلى مناخ الازمة بعد أشهر قليلة من التفاؤل الني 
بعثته الانتخابات ي نيسان ثم مباشرة الجمعيّة مناقشاتها 
لمشروع الدستور. 


جاءت رحلة رياض Lad‏ في وقت كانت قد أخذت تعتدم فیه» 
قي الحرم القدسيء أزمة «مكان البراق الشريف» Q)‏ عرف 
المسلمين) وحائط البکی (نْ عرف اليهود). وكان اليهود 
قد باشروا تغيير الأعراف المستقرّة في هذا اللكان الداخل Q‏ 
نطاق اليقف الإسلامي. فأخنوا يطلبون تركيز القاعد لهم 
في المكان والإتيان إليه بلوازم مختلفة لإقامة شماثرهم 
عقوا أوائل تشرين الثاني مؤتمراً كبيراً في القدس أعلنوا 
فيه تصميمهم على الدفاع عن الحرم وحمّلوا السلطة 
المنتدبة مسؤيليّة العواقب إن هي لم تبادر إلى إعادة الوضع إلى 
سابق عهده. 


وکان الأمیر شكيب أرسلان» رئيس sili‏ السورق؛ قد قَذم 
إلى رئيس عصبة الأمم» ف أيلول؛ تقريرا یشرح فيه الفوارق 
بين الاستقلال الحقيقيّ الذي تريده الجمعيّة التأسيسيّة 
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طبقاً لميثاق العصبة مع القبول ب«النصع والمساعدة» اللنين 
حصر بهما الميثاق مهمّة الدطة المنتدبة وبين «نظام الحماية 
الشفاف» الني تريد السلطات الفرنسيّة فرضه على البلاد 
وتثبيته ي نع الستور. وكان الوتمر الإسلامي في saa!‏ 
ممئلاً برئيسه العاج أمين الحسينيء قد أرسل من جهته 
توكيلاً إلى المفد السورتي (أرسلانء الجابريء الصلح) للدفاع 
«لدى عصبة الأمم gully‏ الأجنبيّة والرأي العام الأمروبي »» عن 
مكان البراق والسجد الأقصى. وقد تم أرسلان فعلاً إلى 
مجلس عصبة الأمم المنعقد في لوغانويوم10 كانون الأول» 
معروضاء باسم اليفد وموقعاً بأسماء اعضانه الثلاثة» متعلقا 
بهذه المسألة. وبين ما ينطوي عليه العریض» الخ ف 7 تشرين 
الثانيء تحنير من الخطر الني يمثّله قانون الاستملاك؛ الصادر 
سنة 1194 على الأماكن القتسة. يحت المعروض أيضاً على ما 
استثاره تفهّم السلطة النتدبة لحقمق المسلمين ني مقتساتهم 
من اتهام صهییني لهنه السلطة بافتعال نزاع مذهبي. أخيراً 
يطلب العروض أن aged‏ بوظيقة «الحامي العاغ»» وهو السلطة 
القضائية العلیا ي فلسطین إلى شخصية لا تکین صهيينيّة 
بل تكون متصفة بالحیاد الديني التام. 


هذان هما الجالان اللنان دار فيهماء على الأرجع: معظم 
نشاط ریاض الصلح $( هذه المدة التي يبدو أنه قضی معظمها ف 
باریس. وقد حملت الصحف العربيّة من كلامه هناك نص 
خطابين ألقى أحدهما قي حفل تکريمي لحيدر مردم بك, 
الرئيس السابق للجمعيّة السوريّة العربيّة ف باريسء وألقى الثاني 
d‏ حفل تكريميّ أيضا لميشال زككور صاحب المعرض البيروتيّة. 
والخطابان مركزان على مطلب الاستقلال وتقديمه على 
کل ole La‏ و الخطاب الثاني عددة إلى كلام رياض ف 
صيدا عن قبوله لبنان مع الاستقلال مرفضه إيَاه مع الاستعباد. 
(By‏ الخطاب الأول نأي للخطیب بنفسه عن التدخل في عمل 
الجمعيّة التأسيسيّة السوريّة. 


E. 
SOS 
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Lu 
إحسان الجابري‎ 7 


حصل نلك فيما كان مجلس النواب» 
d‏ لبنان» يت هيأ لإقرار الدستور piel‏ أي 
d‏ أيار 1926. وقد نص البرنامج أيضاً على 
الاستعاضة عن الانتداب بمعاهدة بين 
فرنسا وسوريا على غرار المعاهدة الجاري 
درسها بين بريطانيا والعراق. وهذه معاهدة 
كانت قد أخنت تستوي مرجما للوطنیین 
السوريّين عند مصفهم العلاقة التي يرينها 
بين بلادهم وفرنسا بعد إنهاء الانتداب. 
وكان دستور 1923 yall‏ الذي ڪڙس 
استقلال مصر على خلفيّة ثورة 1919 قد أخذ 
يستوي مرجعاً أيضا لتصوّر الوطنيّين السورین 
دستور بلادهم. 


نصى برنامج حكممة الداماد أيضا على 
تعقیق وحدة البلاد وتوحيد النظام القضائي 
وتأليف جيش وطني يفتح الباب أمام جلاء 
القوات الفرنسيّة؛ وطلب إدخال سوريا عصبة 
الأمم واستقلالها بتمثيلها الخارجي معلی 
إصلاح النظام النقدي وعلى العفو العام عن 
الملعكيمين السياسيّين وإلفاء الفرامات 
الحربيّة والسعي إلى تعویض منكوبي الثورة. 


وقد باشرت الحكومة إجراءات مختلفة 
لتنفيذ هذا البرنامج. ولکنها أخنقت d‏ 
إقناع الثوار بيقف العملییات تمهیداً لإصدار 
العفو. وانتقد زعماء الوطنيّين غموض بعض 
شروط البرنامج والإجحاف البادي في بعضها 
الآخروخصوصاًي تحديد مذة العاهدة بثلاثين 
سنتة. وزاد مهيبّة العكومة صعوبة تباین 


الواقف بين مسوظفي الانتداب من البرنامج 
سمي بعضهم إلى عرقلة تنفيذه. يقابل 
ura‏ جانب الحكومة ما ساد العلاقات 
بين طرق الائتللاف من تناوش وشفب. وقصم 
ظهر الاتضاق, آخيرآء تمفظ العکممة 
ألفرنسيَة عن بعض شروطه مسطالبته | 
دو جوفنیل بتعنیله. وهومادعا هذا الأخير 
إلى مفائرة منصبه والبلاد. OR‏ بديلاً منه 
هنري بوفس ومن موظفي هزارة الخارجيّة. 
يكانت السلطات العسكريّة الفرنسية 
قد استَبّقت رحيل دو جوقئيل (وهي التي لم 
تكن رأضية قط عن تعيين مدني Pred‏ 
ف النصب الاعلی) بعراقيل مختلف ةلم 
بكن افلها اعتقال وزراء الكتلة انوطنيّة 
انثلاثة قي حزيران. وهوما اطاح وزئرة الداماد 
الأولى وأتى يثانية كانت غير مؤقلة ق 
لكسب ثقة الزعماء الثائرين واستجلابهم 
إلى سبيل المفاوضة والسالة. 


i‏ اراق انشويف» - «أحداث حانط الیکی» 
ي 23 آب 1929 وق بضعة أيَام تلته» حصلت فقي 
القدس ثم يي مدن ونواح أخرى من فلسطين» 
أعمال عنف بين Spall‏ وانيهيد كانت إشذ 
ما عرفته مرحلة ما يمد وعد بلفور» حتی 
ذنك الوقت» منذ الأحداث التی شهدها 
مصم النبي مصى سنة (192. وقد أطلق على 
المواجهة الجديدة: من الجهة العربيّة اسم 
«ثورة البراق الشریف» ومن الجهة اليهويّة 
أسم «أحداث حائط للبکی». يهذان 
اسمان لسمّی واحد. فقي التمُليد اليهجتي 
أن هذا الحانط هو الجدار الباقسي مسن 


هکل أورشليم وهو أقدس مقنسانهم. وي 
التقليد الإسلامي أن هذا الموضع هو الوذ 


لني آنتهت إليه «a lali»‏ المسمّاة «البراق» 
حاملة اتنب محمد ف إسرائه من السجد 
اتحسرام إلى السجد الأقصى. وكانت انطربق 


الضيفقة الُحانبة للحائط؛ يممها البييت 
LL‏ نه من حن المفاربة Cay‏ إسلاميا 


من قرون کشبرة. Ul,‏ ما يلي انحانط» من 
الجهة الأخضرىء» فهو الحرم القدسي نفسه. 


294۳ وار الجبل ي الصحراء 

ي صيف 1929ء نشرت الصحافيّة الفرنسيّة كلارا كندياني: ي 
جريدة باري -سوار؛ سلسلة من القالات روت فيها وقائع رحلة 
أصطحبها فيها رياضى الصلح من دمشق إلى القدس فعمّان 
فمضارب عادل أرسلان وسلطان الأطرش في قريّات اللح الواقعة 
قن صحراء النبك النجديّة. وهذا هو الیقع الني كان الثوار قد 
انتقل وا إليه من الأزرق قي جنوب شرق (Gag)‏ قبل سنة تقریباء 
بعد استجابة CELL‏ عبد الله الني كان قد أزرهمء ورئيس 
احكيمته رضا الركابي» ي زبان الشورة؛ لضضوط بربطانية 
عليه أيرثها الاحتجاج الفرنسيٌ التکزر على وجد الثيار في 
شرق الاردن. 


وقد روث الصحافيّة ترتيب رياض للرحلة» بما ي ذلك [لرامه 
ناه بارتداء id‏ [(سلامي وبالصمت؛ ونقهت بمکانته عند 
Gee‏ ف هذه أو تلك من محطات الرحلة. وروت Lad‏ وقائع 
عراضة حربيّة قام بها القاتلين أمام خيمة سلطان الأطرش 
احتفالاً برياضس: مشيرة إلى الثقة التي يضعها الشوار dj‏ هذا 
الأخير وإلى إكبارهم لسعیه السياسي. 


من جهة آخري؛ نقلت كندياني مادار من حديث بينها وبين 
کل من عادل أرسلان وسلطان الأطرشيء وبينها وبين رياض 
الصلع Lad‏ وفيه إشارات إلى الفظائع التي ارتکبها الجيش 
الفرنسي (d‏ صفوف العرّل أثناء عملیّات قمع الثورة وتأكيد 
لانحصار الخلاف بين الفرنسيّين والسوريّين ي رفض فرنسا 
التسلیم باستقلال سوريا. وتنتهي كندياني إلى التذكير بما 
قدينطوي عليه هذا التسليم من أخطار يصول الاضطراب 
والمطالبة بالاستقلال إلى الستعمرات التي استتبّت السيطرة 
الفرنسيّة عليها. 


وقد أحدثت مقالات كندياني بعض الأصداء فنشرتها؛ أو 
نشرت أجزاء منهاء صحف عربيّة مختلفة. ولم تكن سريّة 
هذه المقالات رفيعة إذ تخللها كثير من الإثارة البتنلة 
SLE > Wy‏ «استشراقيّة» من الدرجة الرابعة. وأمّا راد رياض 
فكان» على الأرجح؛ أن یفرض على انتباه أوساط فرنسيّة 
مختلفة, ثيرة كانت فد آصبحت شبه منسيّة. 
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م>30 وقد آخر وعوز وخلاف 

كان ریاضی الصنع لف طليعة السمي الدائب الذي حقل به 
صيف سنة 1929 وخريغها لارسال وقد إلى أوروبًا یسعی d‏ إخراج 
القضيّة السوريّة من مأزقهاء أومن عطلتها لطویلة التي 
واكبت تعطيل لأجمسيّة التأسيسيّة. فهوموجد تقريبا قي 
جميع اللقاءات التي نعلم اليوم Z Ca‏ قدت نهنه للغاية» بل 
هولولبها بعد أن أصبحت خبرته الأوروبيّة معط أنظار إخوانه 
ومعق. أملهم. لذا لم يكن رياض ليُستثنى من أيّةَ تشكيلة 
من التشكيلات المتعاقبة التي اقترحت لهذا الوقد وزاد عبد 
الأسماء الواردة فيها عن عشرة كان یفترض أن يختار من 
re‏ ثلاثة أو أربعة. 


brut كان راشي من شوت از‎ abono man 
وفد‎ lie. مرجعاً آن يضم جهوده إلى جه دد الأخير بصفته‎ 
جنيف الدائم. فقد كان يخشى أن يضر تشكيل الوفد الجديد‎ 
بمعنييّات القديم. ووجد مخرجا تذتك لف الصفة النيابيّة لوفد‎ 
يضم حصرا أعضاء من الجمعيّة التأسيسيّة وتكون مهنته‎ 
موقتة بالتاليء محصورة قي فك إسار الجمعيّة وحل الشکل‎ 
الدستوريء ويؤازره قي نلك الوفد الدائم.‎ 


GPUS وقد یکین العوز‎ a كل حال؛ لم بشکل هذا الوفد‎ d 
كان تشمق‎ ra I عاملاً ف إحباط تشكيله. ولكن العامل‎ 
الجبهة السياسيّة ف سوريا. ققد كان رياض وممه أركان‎ 
مضاداً من جانب خصيمهم.‎ Lim à الكتلة اليطنيّة يخشون‎ 
آل نطف الله قد انحسرء ( أواخر عام 1929» پلکن‎ S كان‎ 
الشهبندر محزبه كانا لايزالان بالرصاد مکنلك الداماد أحمد‎ 
رناسته؛ لارتقله‎ eL نامي؛ رئيس الهزراء السابق» التنطح؛ من‎ 
عرشی سور كان يتراءي الأفق. وكان ف الساحةء أخيراً لا‎ 
آخراء تاج الدين الحسني» رئيس الوزراء» الذي کانث الملاقة‎ 
النسبي‎ pU بينه وبين زعماء الكتلة قد ساءت بعد مذة من‎ 
انتخیت ف أثنائها الجمعيّة التأسيسيّة واجتازت لأشوط الأول‎ 
من عملها. فكان أصحاب مشروع الوفد يخشون أن يشكل‎ 
بعض هؤلاء وفداً مناینا لوفدهم» أو أن یتصتوا له من سبل أخري‎ 
هذا الهاجس لم يكن يعيداً‎ ab فتقشل القضيّة برمتها.‎ 
عن التفكيرق تصيع مروحة الوفد إلى أقطار عربتة أخرى»‎ 
بحيث تتوفر له حصانة پستم نها من الرعاية القريبة أو البعيدة‎ 
لحكام تلك الأقطار بين ملك يأمير.‎ 
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وكان Ciis‏ للیه ود ي العهد المتمانن: 
آن‌یقیم وا شعاثرهم عند الجدار بشرط S‏ 
یفیترو! شید) ف الموضع وألا یحملوا إليه غير 
کتب انصلاة پلوازمها. وکانت السلطة 
اتنتدبة ملزمة؛ بموجب عهد الانتداب» أن 
تبقي المضع في الأماكن الْقتَسة على ما 
كان عليه دون أدنى تغيير: إلى أن تشکل 
تشكيلهاقد تعنر حتى نلك الوقت. ولم 
تكن قاعدة العفاظ على الضع الفائم 
خاضة بموضع العائط أو بالعرم الفسي 
وحدهء بل كانت dale‏ تشمل سائرماي 
القسى من أماكن مفتسة عند کل من 
الأنيان الثلائة. 


ونکن الوضع الذي نشا J‏ فلسطين: بعد 
العرب الأولى ویمد وعد بلفورء كان قد 
شيخ الیه ود على خرق الا عراف» بصور 
مختلفة, منها حمل السواتر وللقاعد إلى 
الطریق العانية للعانط ومنها الطالبة 
بهدم البیوت ف حي cuya!‏ لإنشاء ساحة 
آمام العائط. وقد رأى المسلمون ان هذه الخروق 
علامات طموح يهجدي إلى الاستیلاء علي 
الحرم القسي كله لهدمه وانشاء الهيكل 
على أنقاضه. يهذا توجس كانت تعززء 
تصریحات لا تبس فیهالبعض الصهايئة 
وكانت تزکیه الغظة الصهيينية العلنة 
بشأن فلسطين كلها. وقد أفضى هذا كله 
إلى احتدام دانم للنزاع على الحائط كان 
قد بلغ» opa‏ على الأفل )3 سنة 1926): عتبة 
العتف الصریح. 


وكان الاعلان؛ d‏ أوائل حزیران 0999( عن 
الاثفاق علىإنشاء الجكالة اليهدديّة؛ البكل 
إنيها أمرالمهاالتنغينيّة MALY‏ الاستعمار 
Gay galt‏ لفلسطين: قد راد من e‏ التوثر بين 
الجهتين. ثم اعلن فعلاً إنشاء المکالة d‏ 
مؤتمر زوريخ الصهي ون النمقد عشيّة جولة 
العنف الجديدة؛ وجاء مجلسها مختلطامن 
أنصهاينة والیهود غير الصهأبنة. وكانت 
[عمال الترميم التي باشرها مفتي القدس 


ف العرم ودامت سنوات؛ وافتتعت الرحئة 
آلثانية منهاء بجوار العائط» قد أثارت حنق 
الیهود. ونشأنوع من المبارزة: برفع الأصواتء 
بين حلقات النكر الإسلاميّة والرقصس 
الشعائري اليهودي» بجوار العائط ad‏ 
وتظاهر السلم CS‏ لي ساحة العرم لاشهاو 
استعدادهم للدقاع عنه. فقابل الیهود نلك 
بتظاهرة سياسيّة أمام العائط أعتنوا فیها 
أن العائط حائطهم. 


عئيه: تتالت أعمال الاستفزاز والردٌ عليه 
وأعمال العنف المعديدة حتّى 25 آب. 
وانتشرت شائمات مچذاها أن السئمين 
سیرتکبین Ea Rua‏ الأحياء اليهويّة 
وأخرى Ca Ta‏ أن اليهد سيقتعمون السرم 
القدسيٌ بيحتلنه. وظهر 23 آب» خرج 
السلم ون من cpp ml‏ بعد صلاة الجمعةء 
وكانوا قد ala el, M aint‏ غفيرة من 
خارج المدينة وداخئها وهاجم وا أحياء 
آلیهود القريبة وفتكوا بمن تمگنوا منهم 
من غير تمييز. و الأيام التالية» انتشر 
العنف ل أنحاء البلاد: فوفعت مذابح أخرى 
جمئة هذه الواجهات: أحصث السلطات 
5 قتيلاً و340 جريحاً من أليهجد و136 قتیلاً 
2404 جريعاً من العرب. على الأئرء آنشنت 
شديدة على الادارة الانتدابيّة ورفض مستمز 
aul‏ الحكم الت ثيلنٍ الذي كان یطلبه 
العوب. فقد ذهب دافید بن غوريين إلى 
الطالبة بإنشاء كانتينين؛ يهجدي وعربي. 
وحكيمة فدرائية يتقاسمها العرب والیهود 
والبريطاتيّين مثالشة» ورفض استحداث برئان 
فدرالي. وكان معنى ذلك أن فلسطین 
هي لیهود الصالم جميعا ولڪنها للمرب 
الوجوین فيها وحدهم ولا شأن لغيرهم من 
العرب بها ولا شأن لها بهم؛ ولا نوجد هة 
AIL uli‏ مشتركة يبن المرب والیهود. 


هذه العوادث كانت- بين ما كانت- 
Cathie‏ لتوجيه المسامي الفلسطيني 2 


GLAM,‏ فلسطين فكانت الظروف التشكلة بعد موجة العنف 
التي عمّت البلاد؛ ابتداء crie Ure‏ «ثورة البراق» في القدس: 
وذلك في النصف الثاني من شهر آب 1929ء قد جعلت من رسال 
وفد فلسطيني إلى لندن أمرآ ملخا تلخاية. عليه قصد جمال 
الحسيني» ابن عم ا مغتيء عاصمة بریطانیا ي تشرين الثاني. 
وكان نصيب مهقته التعثر. Jal 21 By‏ 1930» توجّه اليفد 
الفلسطينيء بعد تأجيل متكرر: إلى العاصمة نفسها. 


0< 31 تكريم ف حلب 
d‏ أواخر تشرين الثاني 1929: قام رياض الصلع بزيارة مشهودة 
أحلب» مصطحبا شريكه $( العهد الجديد خير الدين الأحدب 
والشاعر الشعبيّ عمر الزعني. وقد وجدت تقارير الجهاز 
الانتدابيء d‏ المدينة» غليتين لهده الزيارةء أولاهما التقريب بين 
زعماء الكتلة الوطنيّة بعد خلافات كان قد شاع خبرها 
بين إبراهيم هنانو وعبه الرحمن الكيّالي من جهةء سعد 
الله الجابري من الجهة الثانية. والغاية الثقية جمع تبزمات 
لارسال وفد يرئسه هاشم الاتاسي رئيس الجمعيّة التأسيسيّة 
ويتولى رد الحيويّة» ي باريس وجنيفء على الاخض, إلى القضيّة 
السوريّة التي كان قد جنّدها الضلاف بين السلطة المنتدبة 
والجمعيّة التأسيسيّة بشأن الوا السياديّة لي مشروع الدستور. 


وكان الفیض السامي قد سار باجتماعات هذه الجمعيّة من 
تمليق إلى تمليق af Ka‏ إذذاك عن خمسة عشرشهراً. وکان 
يتبع ل ذلك تعلیمات حكميمته:؛ ولم تكن زيارته الطبيلة 
لفرنسا لفض هذا الشكل قد أسفرث عن نتيجة. وکان روبير 
دو كيء ممثل السلطة الملتدبة لدى عصبة الأمم؛ قد أدلى ببيان 
أمام مجلس المصبة ي جليف» صرح فيه بدم بلوغ سوريا طوراً 
من التقدم La Lig‏ للاستقلال فأضعف الأمل ي ظهور موقف 
إيجابي حيال المشكل الدستوري من الجهة الفرنسيّة. 

وأمانقاءات زعماء الكتلة الوطنيّة فكانت قد تواصلت 
من أوائل الصيف ثبعث مسألة اليفد وجهوده م لجمع المال 
اللازم لنفقاته. فكان أن شهدت بيروت يدمشق وعين زحلتا 
مداولات مختلفةء وشهدت طرابلس وصيدا (فضلاً عن بیریت 
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سمشق) جهودآ متكتّبة لتفطية الثفقات. وذکرت الصادر 
الانتدابية أخباراً من التوجّه؛ نهذه الفاية الأخيرة؛ حینا إلى 
املك عبد العزيز آل سعدد وحيناً إلى الأمير عبد اثله؛ وحينا 
إلى الحاج أمين الحسيني الذي كانت فد وصلته تبزعات من 
اللجان السوريّة في القازة الأميركيّة. وظهر توجّه إلى جمل ig)‏ 
سوريًا- فلسطيئي] بالنظر إلى اضطراب الأحوال اضطراباً شديداً 
في فلسطین, خلال تلك الآونة. وظهر تمجه آخر- ذكرناه- إلى 
توسيعه ليشمل تمثيلاً عربتا: aya, Cal Coa‏ 
وتضاربت أخبار التبزعات بين قائل بأنها باتت كافية وقاتل 
بأنها بقيث دون الحاجة بكثيرء ومتحنّث عن قرض من أحد 
الأثرياء بسند لاحم بالتقسيط... 


وف ما یتصل بحلب» جزم مخبره الجهاز الانتدابي gu‏ التبزعات 
كانث قليلة. Lily‏ الحفاوة برياض الصلح فكانت dye‏ ف فقد 
استضافه زعماء الكتلة تكراراً ف مآدب آتاحت له أن fata‏ 
المواقف وأن يدلي Ley‏ عنده. ولكن هم اللقاءات كان pem‏ 
الخطابي الذي دعا إليه إبراهيم هنانوء في كازينو إمبريال» 
على شرف ody. als‏ خطب ف هذا الحفل عبد الرحمن 
الكيّالي وميخائيل إليان وإدمون رباط وألقيت قصيدة تحيّة 
للشهداء ء. وتخلّنت نلك وصلتان (ghd‏ فيهما uL all‏ قصيدة له 
عن aladdin‏ وأخرى عن «الحرّيّة». وألقى رياض الصلح خطبة 
الختام. وقال المخبر الفرنسي إن الجمهور الذي 3 63 بمائة 
وبضع عشرات من الدعفین المختارين بعناية من بين الوجهاء 
وناخبي الدرجة الثانية تأثر تأثراً بيّنا بماسمعه من كلام. 


وكان Lay d‏ جاء ي خطبة رياضى التعريف بمهةة الوفد 
السورق - الفلسطيني قي Lig]‏ والکشف عن رسالة تبلفها من 

ال زب الاشتراكي القرنسيء وفيها أن هذا الحزب بات يعتبر 
ar‏ امد جع و Du‏ و ا 
أجأب هذا الحزب شاکراً Ca ag‏ أنه یری الاستقلال السهري 
استقلالا من النوع «الفرييِ» لاهن eg Yes eom‏ قارن 
إشادة الندوب البريطاني» p La]‏ جمميّة 1 بما احرزه الصراق 
من تقدم بات ala‏ نلاستقلال ی آمام PTWPLI‏ 
نفسهاء أن الیطنیین السوریین سقطوا قي امتحان الدخمل إلى 
الاستقلال. وهوما رد عليه رياض بأن مراد الوطنيّين ليس مجرّد 
السلطة وزتما هوالاستقلال. 
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مجتداً نحو uid‏ وإلي عودة فلسطين محوراً 
a‏ لجهيد الید السورتي الفلسطيني d‏ 
La»!‏ | كان ریاض الصلع: عضو الجفد 
المقيم ؟نذاك ف بيروت؛ ينشق : تنسيقادائماً 


مع الحاج مین الحسيني» مفتي القدس, ما 
بجريه من اتصالات في هذا du, tata‏ 

ذلك اتصالاته ببعضن القادة الصهيونيين. 
وكان بطلعه علي تيجهات ya‏ وكأن 
iy‏ من جهتهم: پريدون من هذه 
الاتصالات أن تظهرهم أمام البريطانيّين 
Cau‏ بمظهر من لا برال يجد محاورين 
بين الزعماء العرب. Lady‏ ف ما بتصل بأساس 
الأزمة فإن الاتصالات الشار إليها بقيث 
من فبيل ما نكرنا أن نيل كابلان سماء 
«دبلوماسيّة بلا طائل». 


فلسطین: age‏ المؤتمرات 
كانت سئوات ما بعد الحرب العائيّة الاولی 
ای فلسطين عهد مؤتمرات عربية دعا إلى 
عقدها تفاقم السعي ipie ali‏ لوضع 
اليد على الزید من مقاليد البلاد وآراضیه! 
ولتسريع الهجرة اليهدديّة إليها. وقد زاد من 
العاجة إلى هذه الؤتمرات ایض وزلی اللجان 
الإسلاميّة- انسيعيّة التي تشکلت 
للمتابمة الدائمة تملص السلطة النتدبة 
اللتكرّر من اعتماد تمثيل برلاني لمواطني 
قلسطين كان من شانه أن يضع ! Ber‏ 
ف ميتع الأقليّة... وتملصها Cas‏ 
تعريف الجنسيّة الفلسطينيّة تمریفاً ثبع 
يرسم حدوداً للمواطنيّة ولا يدعها مشرعة 
الأبواب أمام الهاجرین اليهود حصر؟. 
وعلي رغم کین الیقف البربطاني قد شهد 
Le‏ وهبوطا ي انتفسیر الضمني أو الصربح 
ليمد بلفيرء واستجابات محديدة أو ميقتة 
لضفيط الفلسطينيّين المرب وأعبالهم 
الاحتجاجيّة: فإن المعد النگور بقي قيداً 
علي السلطة اننتدبة؛ وحائلاً مون تثبيت 
شكل تمثبلي لحكيصة فلسطين وصيرة 
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وحين إخنت أزمة «البراق» تتمادى قي 
صيف 1928: دما المفتي أمين الحسيني إلى 
عفد مؤتمر إسلامي ف القدسى (أشرنا إليه) 
كان نصف الندوبین إنيه من القلسطينيّين 
ينصقهم من سوریا ومن لبنأن يمن شرقي 
الاردن. وكان من مفاعیل المفرّرات التي 
Lai aii‏ هذا الهتمر (الْنمفد تي أوائل تشرين 
انشاني) أنه أوحى بنيابة انفلسطینیین عن 
oe Le liii‏ حراسة aal‏ الإسلاميّة 


على أن مواجهات أب 1929 آوجبت التفگیر 
أي موتمر نتسع المصوة إنيه نعو اقط او 
إسلاميّة کبری في الصالم» فتلي كتل 
كبيرة من مسلمي المالم بثقلها المعنوق 
الإسلامية. وقد تداخل هذا السمي مغ سعي 
الوطنيّين السوريّين إلى عقد مؤتمر Girt‏ 
يشد أزرهم لي وجه الرفض الفرنسي لاقرار 
مفهمهم تلاستفلال ويعيد إلى البساط 
مطلب انکوففدرانية الشاملة ندول الشرق 
العربي. Las‏ هو الهدف الذي أخذ الوطنيون 
Op Ia‏ ينشطون له بعد أن مالوا شيداً 
فشيتا إلى صرف النظر عن إرسال وقد (من 
أعضاء الجبعيّة التأسيسيّة: حصراء أومنهم 
ومن غيرهم) إلى أوروبا نلترهج لمطلب 
الاستقلال السورني. وقد كان رباض الصلح 
بين طليعة النأشطين نعقد الوتمر العربي 
حين جاءته اندصوة إلى الوتمر الاسلامي 
العام $( القدس. فوجد؛ مع أقرائه: ق هذا 
الؤتمر مناسبة لإطلاق التحضير الجاد 
للمؤتمر الآخر. 


حدث کییر: المؤتسر الاسلامي ‏ القدس 
انعفد الوتمر الإسلامي العام ق انقدس ليلة 
الإسراء الوافقة 7 كانين الأول 1931. وكان 
اختيار هذه النكرى لب mE PE PU‏ 
استمزت نحو أسبومين fal‏ مقصيد؟ بطبيعة 
العال؛ يشير إلى تفديم مسألة aye‏ على 
ما عداهامن ELA‏ الطروحة عليه. 


+>32 وياض وفائؤة: العرس و« حداد «AM‏ 

سرعان ما ظهر أن زيارة رياض e Lal‏ لحلب ي تشرين الثاني 
9 لم تكن سياسيّة وحسب. قفي أواخر كانون الثاني 1950ء 
عقت خطية رياض على فائزة» كريمة نافع باشا الجابري, 
وكان والدها قد توق من زمن طویل (أفادنا حفيد له أنه ولد 
سنة 1848 (iy‏ سنة 1917). وكان ي أيّامه كبير أسرته وزعيماً 
من زعماء حلب اليارزين City‏ عنها ي البرلان العثماني. بل 
إنه كان عضياً d‏ الجلسین الأول والثاني انلنین فصل بینهما 
عهد عبد الحميد بطوله؛ أي ثلاثين سنة, وكان 53 لصديقين 
عوزین لرياض هما إحسان Loa‏ ق الوفد السيرتي Ul d‏ 
وسعد الله أحد الأركان العلبيّين للم عارضة الوطنيّة السوريّة 
(الكتلة الوطْنيّة) وقد أصبح لاحقا رئيس؟ للحكممة السوريّة 
تي العهد الاستقلالي الأول 


هذا وتم زفاف العروسين مساء الخميمن 26 حزيران من السنة 
نفسهاء واقتصر الحفل على الأهل «بداعي حداد «a AMI‏ فقد 
وافق هذا العدث مسلسل الاحتجاج بالإضراب والتظاهر على 
أثرقيام السلطة للنتدبة بعل الجمعيّة التأسيسيّة وإعلانهاء 
LFS‏ «دساتير» لأربعة کیان ات قي سورياء خامسها لبنان 
الني « اصدر» دستورهء الموضوع لي سنة 61926 ي الدفمة نفسها. 


وكان المفيّضى السامي قد استبقی $( الستور السوري الموادٌ 
الست التي كانت موضوع رفضه؛ ولكن بعد أن أدخل عليها 
شيماً من التعديل وبصد أن أضاف إلى الدستور مادّة تکزس 
«حقیق» الانتداب وتجمل لها تفتقاً على أحكام الدستور ي 
حال التعارض. وكان عدد من وجوه المعارضة الوطليّة لا يزالين 
مملوعين من العودة إلى سوريا بموجب «اللائحة السوداء» التي 
استثنتهم من قرار العفو الصادر سنة 1928 عن المشاركين ف 
أحداث الشورة السيريّة الكبرى. 


على صعيد آخرء كان تردّي الأحوال الاقتصايِة قد اطلق 
cac TE‏ سلسلة من الإضرابات ومن صور الاحتجاج الأخرى. 
وكان ي صدارة ما أثار الاستياءء Farhad‏ جاءت معبترة عن 
بلوغ الأزمة الاقتصاديّة المائيّة آبواب فرنسا نفسهاء وعن سعي 
الستطة النتدبة إلى تعویض تكاليف الانتداب بتعميل مزيد 
من أعبائه للاقتصاد السوري. 
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ولم يفت الکتب Pp‏ الفرنسيّ d‏ حلب أن يختتم أخباره 
عن الخطبة بالاشارة إلى أ أن تركة نافع باشا تقتر بمايتي ألف 
ليرة ذهبية. لكن فائزة كانت واحدة من ست إناث وثمانية 
ذکور هم ذزية نافع باشاء على ما تفيد شجرة محفوظة ي 
العائلة. والحاصل أن آثار «النعمة» لم تظهر على العروسين Q‏ 
السنوات التالية Lely‏ ظهر عکسها. فإن أملاك رضا الصلح 
الواسعة في a‏ وطرابلس وجبل عامل كان قد ذهب قسم 
منها بالبيع و قسم آخر أسير الرهن . حصل هذا ف أثناء 

تقلب رياض mE‏ الده Leal‏ قْ المرحلة الأولى) بين SL‏ وتکبده 
نفقات عمله السياسيّ ومنها نفقات السفر الذي آدمن علیه 
الزميم الشاب فلم يكن قراره يقر طميلاً d‏ أي مکان؛ ومنها 
ایض نفقات التبزع ف الفتمرات أولتسهيل عقدها وننقات 
الحفلات السياسيّة ومد يد العون إلى الأصدقاء الدقعین حتّی 
ي الأوقات التي كان العین نفسه فیها محتاج) إلى الاعانة. 


A ali‏ والقومية 
أصبح رياض الصلحء ف نهاية العشرینات؛ Lad‏ طرفا مكرّس] 
في السياسة ILLI‏ داخلاً ي معاركها التفصيليّة؛ وهذا 
بعد أن كان سعيه منصبّاء قي سنوات الثورة السوريّة والمنفى» 
على مسألة استقلال سوريا ووحدتهاء ولم يكن تناوله للشوؤن 


علیه توف رياض عند موجة الاحتجاج الإسلاميّة التي 
أثارتها تدابير حکومة إميل ]03 حين ألغت مدارس رسميّة 
وصرفت موظفين طلبا لاختصار نفقات الدولةء فرأى السلمین 
قي ذلك (وقد أصابهم معظم تلك التدابير) ias‏ على حقوقهم 
ف تعليم أولادهم وق وظائف الدولةء یمکفوا على الإعداد 
لؤتمر يعبر عن وحدة موقفهم من تلك التدابير. 


وقد أدلى رياض» ف أثناء زيارة له إلى دمشق 9 أوائل شباط 11930 
بحديث إلى الصحافة اتخذفيه تدابير الحكيمة اللبنانيّة 
مناسبةلقول كلمته $( «الطائفيّة» وعلاقتها بالسياسة 
وبالقيميّه وحسود المواقف التي يصح خ أن تصدر من منطلق طائفي i‏ 
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2 مصطفي كمال UV)‏ تورك! 


وكانت الأسابيع التي فصلت ما بين 
توجیه النعوات وانعقاد المؤتمر REE‏ قد 
شهدت كثراً من الجدل تداولته عواصم 
عديدة وضلعت فيه الصحافة بر EX‏ بعض 
أطرافه تأجيل المؤتمر أو صرف النظر عنه. 
JU ces c sy Lal‏ الاعداد له: Laly‏ لاحتناب 
مائل خلافيّة قي cre Lai!‏ عليه. 
وكان ف راس هذه السانل مألة الغلافة 
التي كانت نائمة من سنوات ولکن كان 
بعض من طمحوا إليها. بعد أن ألغاها 
مصطفى كمال سنه 1924. لا يزالين أحياء: 
السلطان السابق عبد المجيد. فؤاد الأول 
ملك مصر. إلخ. وكان الملك عبد العزيز 
آل سعود معارضاً بشدة إيقاظ هذه المألة. 
وقد سارع مفتي الفسى. الداعي إلى المؤتمرء 
إلى نفي کل نيّة لطرح المسألة المذكورة 
نفب] ate‏ ولکن الصعافة ثابرت علی 
التکهن بشانها واتهم الصهاينة بالننخ 
ف هذ البوق لنز الشقاق. وقد اضطر المتي 
إلى زيارة القاهرة لتنلیل ما y‏ مصر من 
معارضة للمفتمر كان منثاها هذه SLU‏ 
وغيرها ونجح ف مسعاه نجاحاً کبیرا, 
وكان الانقسام المقدسي التقليدي ما بين 
«an‏ أو« حسينيّين» و«معارضین» 
للمجلی الاسلامي الأعلى (أونشاشيبيّين) 


سببآآخرمهمًا من nir arie e‏ 
إخفاق المؤتمر. وهوقد آلقی فعلاً بظل 
ثقيل عنى انطلاق أعمال الوتمرقبل 
أن يتوصل الوسطاء إلى فورض صيفة وسط 

لتمثيل المعارضة. 


كانت مسألة البُراق» اذن؛ لي صدارة المسائل 
الطروحة على cali‏ بعد أحداث سئة 1929 
وأعمال اللجنة الدولية التي لم تنته إلى حل 
حاسمء وأحالت المسألة إلى ملك بریطانیا. 
ge‏ الشكل الصهيؤي- الفتسطيني 
ماثلاً كله وراه هذه المسألة» بطبيمة العال» 
Ana,‏ مضوع الانتداب والسياسة البريطائية 
أعمال sili‏ > مسائل أخرى مهمة منها 
إنشاء جامعة إسلاميّة $( القس (وهو 
ماکان قد أثار تیخس بعض الأزهريِين 
من النافسة) ومنها مسألة وضع اليد 
الفرنسيّة - البريطانية على أجزاء من خط 
السكة الحديديّة العجازي» وكان الداعون 
إلى الموثمر ينطتقفون من كيه gigs‏ 
أواخر العهد il stall‏ بأموال السلمين: 
لیطلیوا تعويله إلى وقف إسلامي... وهذا 
إلى مواضيع أخرى عديدة. 


وقد انعقدت جلسة الافتتاح لي السجد 
الأقصىء شم انتقنت آعمیال الؤتمر إلى 
مدرسة روضة العارف. gy‏ انصلاةء Q‏ 
السجد. عند الافتتاحء المرجع الشيعي 
العراقي معمّد حسين أل كشف الفطكء 
فسجّل الهتمر بادرة تاريغيّة غير مسبيقة في 
هذا الضمار. وكان حضور مراسم الافتتاح 
c. Cyl‏ الأعضاء Lll J‏ فبلفوا 133 
بحسب ثبت Li‏ النشير ل جريدة 
فلسطين. ولم تتسثل المنکه السعوديّة 
ulia,‏ ذلك باقتراح جهات إسلامية على 
اللك عفد LM‏ مكة: لاي مدينة 
خاضمة للانتداب. ولكن تبنت الهند 
بزميم مسلمیها شوکت علي وبشاعرها 
معتد إقبال: ونمل مسلمو الصی A us,‏ 
مالیزیا وجاوه وأففانستان وإيران وترکیا 


أعملن رياض أن النسر المتيد فکرته قديمة وآنه يرمي إلى 
تنظيم الشؤين الدينيّة والطائفيّة» ومنها شؤين الأوقاف التي 
كانت الدولة لا تزال تستأثر بإدارتها. يقال إن المسلمين 
«یمملین بصفتهم الطائفيّة ي الحقل lat‏ فحسب وما 
يتفرّع عنه من التشكيلات والصا Lui‏ الخاصّة بهم 
)- و او ین 
وهي REGIS‏ به ma‏ حرّيّة (...) 


Luly»‏ ي الحقل am‏ واليطنيّ: فالمسلمين یمملین لا 
كطائفة بل كتوم أوكامة بعيدة عن النزعات الطائفية 
أو المذهبية. وإذا هم و استقللال البلاد أو وحدتهاء Sita‏ 
NES ea‏ امه ذاث وطن مغليب تريد له الحياة 
والحريّة. و(...) تحت اسم الأمّة بلضم السلم والسیحن سواه. 
والسلمین لا ینفردین Tul‏ بالعمل السياسي Grip lly‏ بصفتهم 
الطائفيّة: فلس هم opea‏ فيه فيدابين على النشال Pell‏ 
بالتعماون مع [خوانهم أبناء الطوائف غير الإسلامية. وهم 
یقتمون الوحة اليطنيّة العامة والهدف القوميٌ الوخد الني 
يرتبط به کل عربي مهما كان مذهبه ومعتقدء الديلي». 


وحين سدل رياض عن ,أيه ي إلغاء الدارس وصرف الموظفين JU‏ 
إن مسالة اندارس والمعارف مسألة « علميّة تهذيبيّة عاقة تهم 
البلاد» واه إذا كان يوجه نفر قلیل يرى« أنه من المكن 
إيجاد وطن غير عربي في لین آن بقفل المدارس وإقصاء المسلمين 
عن الناصب والأموريّات العامة (...) فان السلم ین (...) لا 
يكترثون بهذا الانتصار الصغير الني قد يلذ si‏ (. ..) النين 
لايرون ما یحیط بهم من العوامل الوطنيّة id ad‏ والتي بدات 
تقوى وتئسغ لف البلاد العربيّة» ومنها لبنان العالي؛ وسيكون 
لها شآن خطیر ولا بڌ» ي مستقبل هنه البلاد». 


وقال أيضاً إن السلمین يريدون اتخاذ السائل الناجحة كافة 
«لإقناع |خوانهم السيحيين بان استقلال البلاد لاينطوي على 
شيء من فكرة تحكم أكثريّة 3( أفلية ولا سيطرة طبقة أو 
طائفة على طبقة أوطائفة أخرى» وهم لهذا السبب تحمّلوا 
مانحتلیه» معتبرين أن «اتحاد الطوائف الوطنية» أو«الاتعاد 
القيمي» أو«الاتحاد الإسلامي - السيحيٌ» إثما هو «الأساس 
الصحيح لاستقلال البلاد وتحريرها». 
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م>34 جرائر الجر والتنوير 

ي آواشل LT‏ 1931» معي رياض الصنح إلى المفوضية السامية 
وقيل له إن المقاطمة العامة نشرکتي الجر والتنوير ي بيرت Os‏ 
دمشق قد تسب إليه تدبيرها بحيث i‏ المدينتين معاً. ولم 
تكن هذه هي المزة الأولى التي يجد فيها رياض نفسه لي هذا 
الميقف. ققد كان استدعي إلى المفيّضية ف حوادث فلسطین 
سنه 1929. 


أشار مخاطبو ریاضی إلى سفرتين قام بهما إلى دمشق قبيل بدء 
انقاطمة هناك وطلبوا إليه أن یوخل أي سفر جديد إلى دمشق 
أو غیرهاء وبعد أن oy Lo‏ ألا يحمل هذا الطلب على محمل 
الإنذارء قالوا إنهم سيحؤلينه إلى إنذار إذا أبى رياض الصلح قبوله 
صيمنمينه إذ ذاك من المغادرة. 


أجاب ریاض بأن الحوادث من هذا القبيل؛ ما هوجار منها 
وما سبقء لا تصحٌ نسبتها إلى شخص أوأشخاص وأن الرأي العام 
هوالأساس tally‏ من جهته» صاحب مذهب استقلائيَ يعمل 
ماتملیه عليه مصلحة البلاد. ونفى رياض أن تكن له يد ي 
المقاطمة موکد!ً أن القائمين بها هم الطلاب ورجال الأحياء 
یودهم الأعيان والأدباء والصحافة. شم أضاف أن حصول 
acaba‏ بيروت ودمشق معا di‏ على وحدة الشعور. ونصح 
مخاطییه بالك عن نسبة العوادث ذات انشا الاقتصادي 
إلى السياسةء وبمداواة آسبابها اثقريبة الواضحة عوض تأیینها 
es‏ بعيدة. 


والواقع أن رياف كان plese‏ من كل الجهات بالضالعين في 
حركة المقاطعة. كان الطالب عماد منع eal‏ ابن عم 
ریاض, Cy‏ قي الجماعة الطلابية m T‏ 

من تنظيم الحركة ولي اللجنة العاقة انتي c‏ هذا التنظیم. 
وكان رفيقه J‏ حركته الدائبة سعد الدين الغندور أبن شقیقة 
ریاض بلقیس من زواجها الأول. وكان تقي الدین» شقيق 
عباد؛ عضو امع امد وت الأدبي التي واکبت 
الحركة وبذئت Vy gm‏ لإعادة تنظیمها وتأمین استمرارها بعد 
أن تمکنت السلطات من شق قیادتها. بکان كاظم» شقیق 
تفن الدین وعماد» صاحب جريدة التداء» آشة الصحف حماسة 
للحركة. Lily‏ الحامي عویز الهاشم الذي نلتقیه متطیعا 
تلدفاع عن ریاض الصلح لف الخلاف الذي شههه العام التالي 


ni« 


وأقطار المغرب العربي وأقطار إفريقيّة أخرىي, 
وتمثلت يوغسلافيا والبشناق والهرسك 
وألبانيا وبطينياء إلخ. وهذا فضلاً عن مصر 
وائیمن والع راق وسوریا ولبنان وشرق الأردن 
وفلسطین: بطبيعة الحال. 


وقد انشا انهنمر GU‏ سبع) اعتت له تقاویر 
معرضت عليه مقترحات اقڙها. یکان 
التمشك بالقنسات وإيداء التصمیم على 
الدقاع عنها تحصيل حاصل. وکنلك 
كان رفض المشروع الصهييني في فلسطین. 
وبرزت ف المؤنمر نبرة Rl‏ مُعادية للشيوميّة 
عوحية pui‏ بين هذه الأخيرة , Adina qually‏ 
وبدا أن مسألة تمجل الشاریع القترحةء 
وبخاضة مشروع الجأمعة هم iat‏ 
اقثرحت لعالجته صيغ عتة وبجشر d$‏ 
الهتمرنفسه. تلفي التبزعات. وانتهى XM‏ 
إلى تقربر انعقاده igo‏ کل سنتين؛ ول 


3 مختلف الأقطار نتايعة PT UM.‏ 


لم تنته مفررات المؤتمر الإسلامي» بعد 
انقضاضهء إلى منجرات ذات ia‏ 
حشية. يلكن ائشير كان منعطفاً 
كبيراً ي العلاقات الإسلاميّة -العربية 
a laa.‏ انطلقت منها لفة جديدة موخدة 
تقرن الاستعمار Gopal‏ إلى الشيوميّة: 3 
معرض الاستعداء؛ وترى أن الصهيوئيّة ربيب 
لكليهما. وبتمتط هذه اللفة:؛ نسجت 
ي الم ر وبعده: شبكة مترامية الأطراف 
من الملاقات ووجوه التضامن Qi ls‏ بين 
النفلسات المعابية للاستعبار قي مشرق 
العالم Go pali‏ ومغربه (وکانت الصلات 
بينهما ضعبفة وغير منظمة:؛ قبل نلك) 
d.‏ طول العالم الإسلاسي معرضه Gu‏ 


سوريا Q‏ مطلع الثلاثينات: 
«التماون النزبه» pl‏ «اللاتعاون»؟ 


كان من إصدار الفوض السامي بونسو 
الستور السورق ممدلاً aie,‏ الجمعيّة 
التأسيسيّة أن جعلا إجراء انتخابات نياببّة 
جديدة مرا لا مفز منه. يڪان پونسو يريد 
إجراءها $ خريف السنة نقسها (1950), 
ولكن الرغبة d‏ تحديد ظريف مناسية 
لذلك وق اتخاذ ترتيبات تلجم ق المعارضة 
آفضت إلى تأخير العمئيّة الانتغاببَةٌ oi‏ 
كانين الأول 1931 - كانون الثاني 1932. وهو 
مامنع أركان الكتلة الوطنَيّة مهلة 
طييئة لتبعث alg‏ الشاركة أوعنمها ي 
انتخابات تأتي بعد حل جميعيّة تأسيسيّة 
دستور خذل بالمادة114 منهء على الأخصء 
طموحهم الاستقلاليء وبناة على قانون 
انتخابي كانت لهم أعتراضات عليه 
وبإشراف حكرمة عادتهم وعادوها وما لبث 
بخسو حين أقالهاء أن حل معل رئيسهاء 
مباشراً حکم سوريا بنفسه؛ رافضا ي القت 
نفسه أن یعئن» قبل الانتخابات. ملامع 
العاهدة التي cus ai‏ السلطء المنتدية 
بعرضها على العحكومة السوريّة القبلة. 


على رغم هذا cies‏ كان الیل السائد 
ي الکتلء إلى امشاركة ف OLY!‏ 
والتخ یف مما يترتب من عواقب على 
إخلاتهم ساحتها للموالين للانتداب. 


Lily‏ ریاض الصلح فاعلن ميله»ء بخلاف 
ذدلك, إلى موقف العزيف عن um‏ 
هذه المعركة. ودعا إلى «اللاتعأين » مع 
الانتداب: بعد أن انضت سياسة «حسن 
التفاهم» أو«التعاون ألنزيه» التي جنحت 
إليها الكتلةء J‏ أعقاب هزيمة الثهرة» إلى 
ما أفضت إليه. وقد à ASI‏ التجربة الهنديّة 
مرجعاً لدعوئه هذه. يلكنه بدا مقتنماً 
بأن اعتماد «اللاتصاین» 3( سوريا his‏ 
إلى «إجماع » غير متعقّق. واعلن Cad‏ أنه 
مؤمن بإخلاص رفاقه ولا يعترض رغبتهم 
أي اختبار سياسة الشارکة مرّة آخری. 


بين آل تابت وال الصلع ثم نلتقيه شريك] تعامل eai‏ (شقيق 
کاظم وتقي الدين وعماد) ي قيادة حزب الاستقلال الجمهوري 
أبتداء من سنة 1935ء فقد أصبح مجِنّداً للدفاع عن الحركة 
التي ما لبشت قيادتها الجديدة (ومنها عماد الصلح) أن رجت في 
سجن الرمل. وقد عطلت جريدة التداء لبعض الوقت Lad‏ 


استموّت حركة القاطعة من آذار إلى حؤيران 1931ء أي نحو 
من ثلاثة أشهر. وانتهت بتلبية جزئية لمطلب المقاطعين (وهو 
تخغيض التعرفة) وبالإفراج عن المعتقلين. وقد تخلنتها أعمال 
«ردع « كان يتولاها الطلاب لمن يشذ عن المقاطعة إذ كانوا 
يرشقون زجاج مسكنه بالعجارة. وهم ألقوا Lad‏ مفرقعة 
على مقهى النججار الذي أقنعته السلطات بالعودة إلى الاستضاءة 
بالكهرباءء بعد الاتفاق الأول الذي شق نجنة القاطعتةء 
ووعدت بحمايته. وکان هذا الحادث eus‏ مباشراً لاعتقال 
القيادة الجديدة. 


وقد تبعت حركة دمشق حركة بيروت بنحو من ثلاثة 
أسابيغ واستمزت بعدها إلى أوائل تشرين eR‏ وتخللتها 
أعمال عنف أشد مما وقع قي بيروته وانتهت بتلبية جرئية 
أيضاً. وكان طلاب بيروت قد فرضوا؛ قبيل مقاطعة الكهرباء 
والترام: مقاطعة لدور السینما وفرضوا تخفيضا للتعرفة Lad‏ 
وهوما شجّجمهم: ف ظرف الأزمة الاقتصاديّة؛ على التحرّك لي 
وجه شركة الجر والتنوير. وكدان رأسمال الشركتين البيروتية 
والدمشقيّة Cay‏ (فرنسيَاً o ay‏ بالدرجة الأولی). 


>35 المؤتمر الإسلامي العام (القدس 1931( 

انمقدت رئاسة المهتمر الاسلامي المام الذي عقد جلسته 
الافتتاحية ف السجد الأقصى: cae Lal‏ الدع وه مفتي القدس 
أمين الحسيني. واختير للرئيس culi‏ وأمناء سء واختير ریاض 
الصلح وشكري الفؤتلي مراقبين. وحين تشكلت لجان المؤتمر 
السبع: أصبع رياض عضو في کل من لجنة القانون الأساسي 
ولجنة المقترحات. وق ختام المؤتمر» انبثقت منه لجنة تنفينيّة 
وأصبع رياض عضو ي مکتبها بصفة مساعد للأمين العام. 
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على أن رياضى آخذیبدوء من الجلسة النظاميّة الأولى؛ لولباً 
لأعمال الوتمر. فتیلی تلاوة الأوراق الواردة والمقترحات ني معظم 
الجلسات وعقّب تكراراً على كلام المتُحدّثين مبتغيا تسديد 
المناقشات. وكان من نلك أنه فطع الطريق على توزيع 
الهتات ف المؤتمر بين الجنسيّات المختلفة: d,‏ طلب أن تنهي 
اللجان عملها ف ثلاثة ام ليبقى للمؤتمروقت بتسع للنظر 
في المقترحات. ثم ai‏ أهاب بالوتمر أن يرسل تحيّة إلى زميليه 
الغائبين في اليفد السيري شكيب أرسلان وإحسان الجابري» 
فهتف المؤتمر للوفد dus‏ الاقتراح بالاجماع. يلكن كانت 
لحظتان حبس فيهما رياض أنفاس المؤتمر. أولاهما حين حمل 
على الصحافة الأجنبيّة التي تمففت عند حادثة شديلة الشأن 
كان ميضيع ها كلا م تعبد الرحمن عرّام في افتتاح المؤتمر 
Lo‏ فيه زعيم حرب الجفد المصرق مصطفى النخاس فاعترضه 
صحاق مصري. فتعض بعضی الحضور لتلصحاق بشيء من 
الغشبئنة وأسكتهه. ثم تفاعل الحادث فتسب إلى عام أنه 
عاب الملك فواد وآنه اختلف مع عبد الحميد سعید» رئيس 
جمعيّة الشبان المسلمين؛ على تمثيل مصر ف الوتمر. وقد 
ننه رياض بنزوع بعض الصحافة إلى استضراق الهتمر ي هذه 
العادئة؛ مفضية عن جلال المناسبة التاريخية معن جوانب 
مضيدة نکر منها رياض إمامة الرجع الشيعيٌ محبّد حسين 
آل كاشف الغطاء تتصلاة قي السجه الاقصی. وقد ختم 
رياض كلامه بتبشير المؤتمرين بالنصر على رغم الدشاسین. 
وأثارت خطبته حماسا عارما وبلغ منه التأثر أنه اضطزء عنه 
انتهانهاء إلى دخول إحدى الغرف الجانبيّة ليستريح. وكانت 
اللحظة لثثانية تصتي ریاضی للزعيم الهندي شبوكت علي 
حين رد هذا الأخير على مطالبة المحامي الفلسطيني عبني 
عبد الهادي بإلغاء الانتداب البريطانيٍ على فلسطين. فقد هيقن 
شوكت علي من pal‏ الانتداب وشدة على الاختلاف بينه وبين 
الوصاية. فكان أن رد عليه رياض رتا حاتأ مرخجاً جهله بها 
جز الانتداب من ويلات على البلاد العربية وبما بنله العرب 
d‏ مجاهدتهم الاتتداب. هذا وکان رياض قد كرّم شوکت 
علي» بعد أن استقبله لي da MUNI‏ حين زار هذا الأخير لبنان d‏ 
شباط 1931. 
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وقد سبقت الدورة الأولى من الانتخاباث في 
دمشق صدامات بين أنصار الكتلة وأنصار 
الاثنتلاف الذي رعته السلطة المنتدبة. وشهد 
يوم الانتخاب نفسه أعمال ضط على 
الناخبين وتزوبر فاقعة. وأفضي ذلك إلى 
صدامات أعنف من سابقتها سقط فيها 
قتلى وجرحي. وحصلت صدامات مشابهة 
d‏ كل من دسا وحماه. عليه AR‏ 
الانتخابات ف المدن الثلاث واقتضي إجرافهاء 
d‏ نيسان» مساومات طويلة خاض فيها 
جميل مردم مع المندوب الفرنسي سولومياك 
وتحندت بنتيجتها الأنصبة سلفاً. وطال 
الاضطراب ف حلب؛ بعد تلاعب فرنسي 
متعتد الوجوه» كان من مجاليه تخویف 
السیحبین وتجنيس الأرمن الاتراك بالألوف» 
حتی انتهی الأمر بانسعاب لائعة الکتلة 
الوطئيّة J‏ الدورة الثانية. 


حصلت الكتلة الوطنتّة على أفليّة لا 
تتعدى ريع مقاعد الجلس الثمائية والستین. 
بلکن رياض الصلح توقع أن بتگرر, d‏ هذا 
lal!‏ ما as‏ الجمميّة التأسيسيّة 
أي أن یتفلت كثير من المعسوبين على 
انسلطة المنتدبة من ولائهم نها ويضوا إلى 
الوقف العام الني تمثّله الكتلة. ولم يكن 
مخطدا Goo‏ حسبانه» إذا اعتبرنا بالصورة 
التي انتخب فيها معمّد علي العابد؛ بتأييد 
من الكتلة منوب انفوّضيّة معا JÀ‏ 
رئيس للجمهوريّة السوريّة. هذا فیما ذهبت 
رئاسة مجلس النواب إلى صبعي بركات 
خصم الكتلة في حلب ورئاسة الوزراء إلى 
حي المظم حليف الفيّضيّة ف دمشق. 
وقد تشكلت حكيمة العم من ثلاثة 
وزراء» بالاضافة إليه: كان بينهم ممثلان 
للكتلة هبا جسبل مرد م ومظهر رسلان. 
ولم يكن قد فات رياض الصلع eo‏ 
أسفا ola Laus‏ كبار الزعماء الوطنيين 
d‏ حلب عن مجلس النواب الجديد. 


تجانب J‏ «الكتلة» 


a at‏ الانتخابات السوريّة؛ جرت d‏ فرنسا 
انتخابات اعادت الیسار إلي الستطة؛ ونلك 
LIS‏ ۰1932 قرثمى الرادي كالي إدوار هريو 
العكيمة وتیلی بزارة الخارجيّة. By‏ آواخر 
تشربن الأول» عاد الفهض السامي بینسو 
إلى سورياء بعد إقامته CF‏ باریس: و جيبه 
Bag aca‏ لمعاهدة فرنسية - us‏ 2 وكانت 
العاهدة البريطانيّة - المراقيّة قد أفضت لي 
أوائل الشهر نفسهه إلى دخول العراق عصبة 
الأمم؛ وكانت قد استوت مرجعاً للمطالبین 
السوريين بعقد معاهدة بين الدسطتين be‏ 
محل صك الانتداب. 


لن متدزنات ال و ما لبت أن 
£r De‏ آزمة متمامية أفضت إلى 
مقاطعة ناب الکتلة جلسات البرلان؛ مع 
بقاء وزیریها جمیل عردم ومظهر رسلان فقي 
العكيمة. وكانت مسألة الوحدة السورية 
d‏ قلب الأزمة: لکن أضيفت إليها 
مسائل أخرى عديدة مع التكشف البطيء 
تلتصیر الفرنسي للمعاهدة ثم مع عرضها 
على مجلس النواب السوري قي 21 تشرين 
الثاني 1933. وكان بونس وقد مینز أمام 
لجنة الانتدابات: J‏ جنیف» قبل نلك بنعو 
من سنةء بين منطقتين ي سوريا: «منطقة 
معاهدة» هي «دولة سوريا» و«منطقة 
انتداب»: تضم لبنان الكبير ودولة العلوئين 
وجبل xd‏ 


قي هذه المدة: كانت الكتلة الوطنيّة 
نفسها تشهد تجاذباً Tile‏ بين جناحين: 
آحدهبامتشند يمعو إلى نقضس اليد من 
سباسة «التحاون النزیه» کلها: والآخر 
ملاين Pat‏ علي مواصلة التفاوض: Cum‏ 
Lines ELE‏ ف الملسن. وکانت حلب 
معقل التشدد» يتقدم صفها إبراهيم هنائو 
ويحفزها ما جسری من تزيير للانتخابات 
فيها آبقی أركان الكتلة فيها خارج 
الجنس النيابسي. وكانت دمشق التي 
أجريت انتخاباتها بعد تأجيل: وفقا لترتيب 
أقز بعد مساومة:؛ أميل إلى حفط الواقع 


م35 ميثاق gl‏ للقوميّة Xp all‏ 
في مساق الاصداد للمؤنمر العربي الذي كان ریاض الصلح 
وغيره جاتين فيه» انعقد؛ على هامش el‏ الإسلامي العام 
d‏ القسسء لقاء عربي يوم 13 كانين الأول 1931 ونلك Q‏ دار 
عوني عبد الهادي. حضرهذا اللقاء مندوبون من أقطار الشمال 
الإفريقي» بمافيهامصرء qp:‏ على ی eV‏ 

من أعضاء جمعيّة «الفتاة» ومن كانوا فد التقوا ‏ دمشق 

حول فيصل؛ غداة الحرب الكينية. - TH ya‏ الفرنسي Bs‏ 
لورنمس أن الميشاق الذي اعتمده المجتبعون (وكانوا نحواً من 
خمسين بیلهم رباض السلح)ء كان Jil‏ ميشاق القومية 

العربيّة الحديثة. وهوي ثلاثة بنود: 


1 «إن البلاد العربيّة وحدة تأمة لا yz‏ وكل ما 
طراً علیها من أنواع التجزئة لا تقزه الأمّة المربية. 

2 «توخه الجهي ي کل قطر من الأقطار العربيّة 
إلى وجهة واحدة استقلالها ELI‏ كاملة 
موخدة:؛ ومقايمة كل فكرة ترمي إلى الاقتصار 
على العمل للسياسات المحلية والإقليميّة. 

Lin 5‏ كان الاستعمار ؛ بجميع أشكاله يصيفه: 
يتناقى کل التناقٍ مع كرامة ai‏ العربيّة 
وغاياتهاء فإن AY‏ العربتّة ترفضه RES‏ 
بكل قواها.» 


هذا واختار المجتمعون لجنة تحضيريّة للمقمر العربي العام: 
نشطت نحوسنتين. وبعد استشارات» غلب التوجه إلى اعتماه 

بغداد مكانا للمؤتمر. وكان السبب وجود أقطار المشرق وأقطار 
شمال إفريقيا تحت الاحتلال البريطقي أو الفرنسي» وغلبة 
الاك وجبهته قي مصر على الجبهة اليفديّة وخفوت الفكرة 

العربية أصلاً في وادي النيل. Ul‏ العراق فكان قد خرج من 
عهد الانتداب وكان Cae as Al‏ العرب نافنين في حکممته. 

وقد اشترك رياض الصلح ي إقناع ياسين الهاشم» يهو بين آبرز 
الأركان الفیصلیین ي دمشق, ثم قي بغداد: بفكرة الوتمر 
حين زار الهاشمي القدس ي حزيران 1932. ولكن كان مطلوبا 
Yl‏ یسطبغ الؤتمر بالصبغة الهاشميّة فیرخ ي خضم التنازع 
السعودي- الهاشمي ويفقد صفته الجامعة؛ وهوما سعى إليه 
رياض الصلح مصوني عبد الهادي وأسعد داغر حين قابلوا فيصل 

أثناء زيارته لعمان فق أيلول1932. فتعهّد لهم ملك العراق 
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بالساعدة وبالحرص على تجنيب المؤتمر العتيد کل صبغة غير 
صبغته الجامعة. وهو ما سعى إليه الشيخ كامل القضاب عند 
cL LU‏ عبد العزیز آل سعودء بعد أن أبدى بعض معاوني الملك 
حنرا من انتجاه أعمال التحضير للمؤتمر. وقد أبلغ الشيخء 
عند عودته إلى حيفاء سائلیه» وبينهم رياض الصلح» أن الملك 
وافقء بعد التوضيح الطلوب, على انعقاد المؤتمر لي بغداد. 


وكان التوخه إلى تعيين موعد للمؤتمر Y‏ ربيع 1933. ولكن 
تحنیرات بريطانيّة من نتائج له تحرج الدولة العراقيّة» 
أفضت- على مايروي محمد عزة دروزة - إلى انقلاب ياسين 
الهاشميّ على المشروع وإلى تأجيل الوعد. ثم توق ALL‏ فيصل 
في أواخر الصيف وكان من ارتباك الأحوال d‏ العراق؛ بعد 
وفاته؛ آن حمل القائمين بالشروع ف بغداد على الإحجام. ولا 
تحمّقت اللجنة التحضيريّةء ف اجتماع حضره» إلى أعضائهاء 
شكري الهتلي ورياض الصلع ونبيه العظمةء من تعثر التدام 
القمر d‏ مدينة غير بغداد ومن العجز عن توفیر الال اللازم 
لعقد الوتمر وتحویله؛ من 3( إلى مؤسّسة دائمة» آمسی هذا 
الشروع الکبیر الني بمکن اعتباره سلفاء ولكن من خارج 
الحكيمات؛ لشروع جامعة gill‏ العربيّة» ي حکم الیت. 


+37 ترشیح الشیخ وخطبة الطران 

كان ریاض الصلع قد رخب بتأیید إميل eS]‏ ترشیح رئيس 
مجلس النواب اللبناني الشيخ محمد الجسر لرئاسة الجمهوريّة. 
فرأىء بعد الإشارة إلى اعتباره هذا الانتخاب كله تعييناء أن 
«اتفاق المسيحيّين والمسلمين أو فريق من هؤلاء مع فريق من 
أولدك على تأييد مرشح مسلم قضى على آخر برهان كانت 
السلطة الفرنسويّة تتمسّك به من أن الحائل دين إقرار سياسة 
à add ya iil.‏ و مله البلا مخوسن سدع اتن هل 
فهم الناس جمیصا أن السلطة الفرنسييّة هي نفسها واضعة 
هذه السياسة لمصلحتها وليس لمصلحة المسيحيّين. وإنه إن لم 
يكن لهذا الميقف إلا هذه النتيجة لاكتفينا بها». 


ورأى رياض أن هذا التقارب Lees‏ خطى الوحدة السوريّة وأن هذه 
الوحدة يجب أن Gan‏ «عن طريق الإقناع والاتفاق». 
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3 بسو 


المكتسبة بمواصلة التفاوض, ويتقدّم صفّها 
جميل مردم» مبدع هذه المساومة والوزير في 
حكميمة حمّي العظم. على أن صورة الواقع 
كانت pig)‏ ملامح من هذه القسمة العامّة. 
فقد y‏ دمشق» بعد العفو عنه» شكري 
القوتلي مَناونا aus‏ لسلك مردم. وانعاز 
إلى التشندین أيضا هاشم الأتاسي زعیم 
حمصی النتصر ف الانتخابات. هذا بینما 
sl‏ التنافس العلبي بين هنانو وسعد الله 


الجابري إلى وقوف هذا الأخير ف صف مردم؛ 
محدثا J‏ الکتلة صدعا جديداً رابته جهود 
الأتاسي. جری ذلك كله ف مؤتمر الکتلة 
ف حمص ان أوائل تشرين الثاني 1932. وانتهی 


المفقمر إلى تعليق مشروط لمقاطعة نواب 
الكتلة جلسات مجلس النواب. 


ف هذا ales‏ ترخع الواقف العلنة لرياض 
الصلح وقوفه بجاتب هنانو. وقد انتهى 


4 أثناء موتمر الكتلة الجطنية 
السورية J‏ حمص 1932 
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التجاذب إلي استقالة مردم ورسلان من 
العكيمة $( 2 نیسان 1933؛ أي قبل 
أنمقاد مجلس الاب باشرة البعث لف 
العاهدة بيومين. 


ومع أن حفي العظم رمع حکیمته وان 
البعث ي للماهدة تواصل؛ فإن مشهد 
الساحة السياسيّة وجء البلاد الشعين 
كانا قد جعلا إقرارها أمراً مسعالاً. وقد 
صخ تفع رياض الصنح (ومردم أيضا) بشان 
السنك النتظر من النواب في مواجهة 
المسائل الکبری» وأنهم يتجابزين؛ Sf‏ ذاك, 
انتماءاتهم المتعارضة والقسمة العتادة إلى 
«معتلین » و«متطرّفين». 


" ۳ 
كان بونسو قد نقل إلى مراکش ois‏ 
Cae‏ له ل بيروت الکینت دامیان 
دومارتل. By‏ 16 نشرين الثاني 1933ء أي 
بعد وصول دو مارتل إلى بيريت بشهر وأحدء 
وقعمت حكومة حقي العظم العاهدة. 
أرادوا إحقاقهاء فاستقال أحد الوزراء: 
سئيم جمبرت» احتجاجا. dy‏ 21 تشرين 
الشاني: غرضت العاهدة على مجلس 
النواب: بعضور نواب الکتلة النين aia‏ 
مقاطعتهم الجلسات لهنه الناسبة, 
صرمان ما تشکلت prr‏ 
اسقطت العاهدة» مكزرة ما جری بشأن 
J yy aad‏ سنة 1928 ومصدّقة ما توقمه 
ریاض الصلع... وجميل مردم أيضاً. مرة 
Lad a d‏ عيبت incl Lii‏ إلى 
«التعليق». فعلّق مندوب الفیض السامي 
جنسات الجلس أربمة أشهر؛ ولكن كان 

Bees)‏ قد نفذ. 


ون ؟ شباط 61933 حضرریاض» على رأس وفد إسلامي» قداسا ي 
عيد مار مارون ترأسه مطران بيروث الارونيّ إغناطيوس مبارك 
ولم ELS‏ إليه الرسميين النين جرت العادة على معيتهم. وقد 
ألقى الطران خطبة دى صداها طبيلاً هاجم فیها حكم رئيس 
الجمهوريّة شارل دبّامس بشذة. ثغ خطب رياضسء فأيد كلام 
الطران يقال «زن اختلاف البادئ النظريّة» (بيقصد المواقف 
من الوحدة السوريّة) E»‏ بستوجب اختلاف اليطنيّين على 
أمير هامّة». وقد رفع الشبان الوارنة العاضرون رياض الصلح 
على الاکف. 


بعده ا عم التخس البلاد من عواقب فد تترئب على خطبة 
الطران. ركان موقف هذا الأخير من حكم الدبّاس مفترقا 
عن میقف البطريرك عريضة الذي فيل اه فد نال تعهّداً من 
السلطة النتدبة بالاتیان بحبيب السعدء بعد الدبّاس» رئيس] 
للجمهوريّة... وهو ما حصل Shad‏ حين عين المفيّض السامي 
حبيب السصد؛ ‏ مطلع شباط 1934( aas,‏ لسنة واحدة؛ fob‏ 
جته له سنة آخری... وأمًا الدستور فيقي Cal aa‏ وبقيث الیزارات 
d‏ يد الدیرین وأنشئ مجلس لللراب» مختصر ai all‏ جا 
ومختصر الصلاحيات» واستبقي لباب السلطة ف أيدي الفیض 
السامي ومندوبه لدى الحکومة اللبنانية ومستشاریه الملحقين 
بمختلف الادارات وسائر الأجهزة التابعة له. هذا فيما 
كانت الأزمة الاقتصائيّة العالليّة تواصل ضرب البلاه برياحها 
دون هجادة. 


هذاوقد كان حدث التمديد للدبّاس مناسبة لاثفاق سياسيء 
aal‏ الأولء بين بشاره الخوري ورياض call‏ يذكر الأول خبره 
ف منگراته. وهو USE‏ يشمل المطران مبارك وشخصيّات 
أخرى. ولكن رياض عاد فوجه سبيلاً إلى بكركي نفسها 
عند نشوب أزمة التبغ ثي أوآخر 1934. وكان ثقاء توشغ بسرعة 
ليشتمل على رفاق ریاض الدمشقیین ولیشکل fu Celia‏ 
ي الطريق إلى توطيد الجبهة الاستقلاليّة ي لبنان وسوريا وإلى 
فتح أفق جديد أمامها. 
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3 خلاف الصلح - تابت: من الحبّة إلى Xi‏ 

ي كانين الأول 11932 حصل تلاسن بين القاضيين ألفرد نابت صامي الصلح لم تلیث 
نيوله أن تضخمت وطاولت ریاض الصلح فنشأت من ذلك قضيّة تداولتها الصحف d‏ 
لبنان وسوربا وفلسطينء مدة أسابيع. 


كان all‏ نابت a)‏ مع الميقوف القاضي ممتاز الصلح» شقيق ساميء ي مخالفات 
انكشف أمرها cj‏ الدوائر العقاريّة وأسضر عن توقیف عدد من الأشخاص رهن التحقيق. 
ونمي إلى سامي أن للحشّق بهند آخاه أثناء التحقيق ويتناول آل | جملة بكلام 
مهين. فحضر سامي إلى دائرة زمیله» C$‏ أثناء التحقيق مع شقيقه؛ وسأله عن الكلام 
النسوب إليه فنفاه بتاتاً ولكن الزميلين تصايحا مع نلك. معلى الاثر» رقع تابت 
تقريراً إلى رئيسه والتقی سامي الصلح رئيس الحكيمة وانُصل رياض بهذا الأخير ايضاً. 
ولم يلبث ألغرد تابت أن خابر رياض مكزراً نفي ما تقل عن لسانه. 


ول اليوم التالي» ظهرت جريدة النداء التي كان بصدرها كاظم الصلح وقیها رواية 
للحادثة انتهت بعبارة Lala‏ أن القاضيء لولم بنف ما نسب إليه «لرأی سریم) نتيجة 
اللعب بالنار». وعلى الأثره حضر إلى المدليّة الشاب جورج نابت شقيق آلفرد وائتقی 
رياض الصلح بين عدد من زملائه المحامين فتهجم عليه بكلام فظ وتدخل الحاضرون 
فأخرجوا جورج من القرفة. 


بيد الظهر؛ تصنی الشبان عماد وحسیب الصلح وسعد الدین الفندور (ابن شقيقة 
ریاض الآنف النكر) ومعهم عبد الرحمن الظلوم للقاضي آلقره تابت» قرب مکتب 
إميل زده ‏ شارع آللنبي» وأوسعوه s‏ 


وقد أيقف العتدين مأخنت إفادة رياض iol,‏ لاحقاء إفادة کاظم. وأقام ریاض» من 
ca em‏ دعوى على جورج تابت وعلی أخيه القاضي الذي تسب إليه التحريض. وأحيل 
سامي الصلع» من الجهة الآخری» على ال مجلس التأديبي. 


وأثناء النظر $( الدعاوى اللقامة على الطرفين: نشرت الصعف, فضلاً عن أخبار 
التحقيق والعاكبية: برقيّات تأييد مختلفة ترياض وردت من فلسطين خصوص؛ 
فضلاً عن التضامن gill‏ أبداه له محامون كثيرون وصحافيّون ف سوريا وفلسطين 
وغيرهماء وأصبحت هذه القضيّة هدار لفط وتجاذب في الجال اللبناني. أخيرأ تسط 
المطران مبارك ي الخلاف فأسقط رياض الصلح دعواه وحكم الجلس التأنيبي يلوم 
سامي الصلح وحکمت محكمة استدناف الجنح بعبسی المعتدين على الفرد تابت 
مدا کانوا قد آمضوها ف التوقیف (باستثناء puer‏ الذي خکم Colne‏ وبزات 
حسیب الصلح ویزأت كاظم الصلح من تهمة نشر أخبار لا أصل لها وتهمة الم 
والتحقیر. وحکمت جورج تابت بالعبس أسبيعاً وأحداً وبتعویض شخصي قدره ماية 
ليرة لریاض الصلح... مکان الأخذ والرد $( هذه القضيّة قد طالا شهرین Ls‏ 
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وكان واضحاً من بعض كلام السحف وجيد خشية من أن يحمل هذا الخلاف على 
محمل طائضيْء ولكن رياض - الني قام بزيارة خاطفة لحيفا؛ قي هذه الأثناء- أبدى 
لمندوب جريدة فلسطين اغتباطه لما لقيه من تضامن ف أوساط المسيحيّين یخصوصاً وسط 
الحامین النين تطوع عدد كبير منهم لنصرته. 


وأما الملاحقون الكثر بتهم الفساد ي الدوائر المقاربّة والأشفال المامّة مغیرها فأصدر 
الرئيمس شارل دباس عفواً Cake‏ عنهم ي مطلع أيلول 1955. وقد آفقد هذا المفوعهد 
tial‏ الأخير ورقة الإصلاح؛ وکانت الورقة شبه الوحيدة nk‏ يده. قفي ما 
عدا الإصلاح: لم يكن ي سمل هذا العهد غير الأزمة الاقتصاديّة وزيادة الضرائب 
وتخفیض الأجيرء تحت وطأة الأزمة؛ وقمع المطالبة الاجتماعيّة یضل الحرّبّات العامة 
فضلاً عن الاستدثار بالنصيب اللبنائيَ من السلطة dj‏ ظلّ الدستور المعلّق. Lily‏ العفو 
فجاء تلطیفا لبعض المعارضة العارمة ممّن کانوا یبدین تعاطف Core‏ أو طائفيا أو 
عانلیاً مع المدانين. 


+39۰ كنز المعارك النقابية وطريق النفي إلى القامشلي 

ل تشرين الأول 1929ء أكد ريافس الصلح ي اليقظة؛ مجلة عمال الطباعة؛ اعتقاده 
بضوورة وجمد النقابات وبأهنية gall‏ الذي يسعها أن تلعبه لي النضال الوطني. كان 
ریاض واحداً من أصعاب الصعف وكانت ثقابة عمال الطباعة معنية بقرارات 
التعطيل الإدارتي تلصحف. فهنه قرارات كانت pai‏ بعال الطباعة وبأرباب عملهم 
وبأصحاب الصعف والعاملین فيها D‏ أن واحد. 


e‏ ربيغ ۰1931 كان ریاضض كي المقع الذي رأينامن المقاطعة المديدة لشركتي الجر 
والتنویر. مينسب جاك کولان إلى ریاض الصلح ys‏ في نقل الحركة المطلبية لجبعيّة 
السؤاقين العموميّين من حال الانحصار ق مسائل أنظمة السير والخالفات والمواقف 
والضرائب والرسوم وما إليهاء إلى دائرة الاهتمام بمضاربة شركة سكة الحديد والنقل 
(وكان رأسمالها فرنسيا) وما تلحقه من ضرر بالسواقین. وقدربرز ذلك قي تطةر 
الطالب من إضرب كانين الثاني 1932 إلى إضراب آذار 1933. فقد طرحت ف الاضراب 
الثاني - فضلاً عن الطالب العتادة - مسألة رفع سعر البنزين لتغطية al!‏ موازنة 
الشركة المشار إليها. وكان عبد الكريم شقير؛ وهومن أنسياء رياض الصلح» قد 
أصبح وجها مهتا قي النقابة. ووجد رياض والمطران مبارك نفسيهماء مزة أخرى» جنبا 
إلى جنب وذكر المطران «الغضب المقنس» الذي يحرّك المضربين؛ وهذا کلام لم chad‏ 
الرئیس الدبّامس ولا البطريرك عريضة. .. وكان الثري هنري فرعون» وهو ]3 ذاك رجل 
نافد ي قطاع النقل؛ يجهد؛ ومعه شخصيّات أخرى؛ ليقف الإضراب. 
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كان إضرابا السواقین» الأول والشاني» مهيبين» اجتمغ لهما آلاف من الماملین» ولو 
أنهمائم يثمرا كثيراً. وقد أفضى الإضراب الثاني إلى حركة جديدة تعمّال الطابع 
النين كانوا قد ساندوا السوّاقين. a‏ 55 آخری» وقف رياض الصلع f‏ جقب فطاع 
الطباعة فیما استنكف الطران مبأرك. بدأت حركة عمال المطابع هنه قي آذار 
gil,‏ تطهرها إلى حظر النقابة قي7 حزيران. ولكن هذا الحظ رلم يوقف الحركة 
التي شهدت عنفاً واعتقالات واشتكت نوما من المزلة ظهر ی استنكاف السؤاقين 
خصوصاً عن مبادلة عمّال المطابع سابق تضامنهم. 


ون آذار 1955» عاد السوّاقون إلى الاضراب» متابعين مسلسلاً دخلت فيه ففات مختلفة 
بينها الحامين. وقد واکب هذا الإضراب تنامي حركة الاحتجاج على إعادة احتكار 
التبغ وتصتر البطريرك الماروني لها وزيآرة ریاض الصلع للبطريرك Lae‏ وهنه iil‏ 
كان الشعور قي دواشر الانتداب بدور ترياض الصلع قي جملة هذه التحركات Gy‏ إلى 
حد أن المفوّض السامي آمر باعتفاله. فأوقفء ف dada]‏ نیسان, قي السجن العسكري 
برأس بيروت ثم آبعد إلى القامشلي حيث لبث مدّة شهرين ونصف شهر تقريباء قبل أن 
يؤذن له بالعودة- مخغوراً- إلى بیریت. 


سيق ریاضی إلى الفامشلي عن طريق حلب ویر الزور. وكانت هئه رحلة BATA‏ 
تلك الا ام» تستغرق نحواً من 24 ساعة. وكانت القأمشلي مدينة حديثة المهد 
halt Lg at‏ اط الفرنسيّون يي أقصى الجزيرة على مثلث agi sett‏ السوريّة مع تركياً 
والمراق وذلك ي أوائل العشرینات. وكان سکانها من أعراق وطوائف مختلفةء وقد 
بلغ تعدادهم ي سنة 1935 نعواً من 15 ألفاً. وقد نزل رياض أن فندق معمار وهو الوجحيد 
في الدينة آنذاك. مکان فیها مطعم وحيد أيضاً؛ فأرسل رياض قائمة الطعام فيه إلى 
بعضی أصدقائه مشيداً برخص أسعاره. وقد أمضى رباض معظم أوقاته هناك ي القراءة 
والكتابة والتريُضص. وكتب رسائل إلى آهله وأصدقائه يطلعهم فيها على أحواله. 
وززق» وهو هنالك» طفلته الثانية: فصتبرت الصعف التي كانت تنشر أخباره عن 
سغطها لوجوده بعيداً عن هذا العدث السعيد. وزاره منسوب القبس الجديد ي غرفته 
وذکر كثرة مایتلّاه من زيارات آهالي البلدة وجوارها ونقل عنه أنه iia‏ لیضع 
كتاب ي أحوال جزيرة الفرات. 


وفد تلشی رياضى: قي منة إبعاده؛ رسائل وبرفی ات تضامن كثيرة وتلقی الفهض 
السامي برقيات احتجاج على إبعاده ومطالبة بإعادته إلى منزله. وكأن بعض هذه 
البرقیات من أركان الكتلة الوطنيّة قي مختلف اس السورتّة وكان بعضها الآخر 
من لبنان وفلسطين. 


پواکبت الصحافة: ي هنه الأقطار By‏ مصر والعراق أيضاء أخبار منفاه. وذكرت أخبار 
مسمى يقوم به الشيخ تاج الدين الحسني رئيس الیزارة السوريّة وآخر یقوم به الطران 
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Saul‏ لا إحماة بعده 


كان الأعيان المسلمون d‏ لبنان قد أخنوا 
یطالبین؛ بعد إعلان الدستور واستواء البلاد 
جمهوريّة J ADU‏ سنة 0926( بإجراء 
إحصاء عام جديد للنفسی؛ محتجين بان 
إحصاء سنة 11927 الذي كان قد قاطعه 
الكبير؛ جاءت نتائجه عير معبرة عن واقع 
الوازین الطائفيّة ف البلاد. ولم یلق coii‏ 
هؤلاء الأعبان استجابة ي عشايا الانتخابات 
النيابيّة التالية التي أجريث سئة 1929. على 
أن هذا الطلب كان أوفر Chim‏ حين عادو 
إليه سنة ۰۱931 ف عشايا ائتخاب رئيس 
LA I aci‏ بکان هذا الانتغاب مقوراً 
أن ربيع 1932 عند انتهاء ولاية الرئيس شارل 
دباسس» وهي الثائية من ولاينين استغرفت 
كل منهما ثلاث سنوات. عليه iE‏ 
تشرين الثاني 1931 قانون لل حصاء العام 
وتشرر إجراء الإحصاء فعلا ف نهاية CAS‏ 
الثاني من SR ALL‏ 


وكان السلمین متعتسين Tig‏ للاحصاه» 
هذه لزق فانعقد يوم 20 کانون الثاني 1932 
مؤتمر سلامي عام ف نادي اتعاد الشبيبة 
الإسلاميّة لحت السئمين على تقبّل 
الاحصاء وتنظيم إقبالهم عليه. وقد اختار 
الجتمر لجنة AI e‏ له كان من أعضائها 
محمد جميل بيهم (رئيس الاتّعاد وصاحب 
البادرة) وریاض الصلع وأمين أرسلان 
والنائبان خالد شهاب ومعمد الفاخوري 
وغيرهم. وتشگلت Cad‏ لجان معليّة 
للتوعية والتنظیم. 


يكان مأمول هذه العبلة أن M‏ 
الاحصاء اء كين السلمین أكثريّة ف البلاد: 
فیرثب‌وا على هذا الامر مقتضاه. ولکن 
مراجع السیحیین aul‏ حرصاً شديداً على 
تسجيل هؤلاء eas‏ الاكتيروس وغيرهم 
لهنه الفاية وسجّئوا مغتربيهم الكثر: وهو 
صاکان الفانین يجيزه ينظسه. عليه 
اتضع بقاء الأكثرية ل الجانسب المسيحي» 
إلا أنها أكثرتّة معدودة Lim‏ بلغت 36000 


[غناطیوس مبارك gat‏ الفیض السامي لإنهاء إبعاده. على أن 
رياص حرص؛ عند الإفراج عنه» على القول إنه لم يطلب هذا 
السعي من أحد وإن كان يشكر الساعين؛ وإن ما أبداه المحبّون 
والصحف من تضامن معه يكفيه. 


وكان ریاض يشند قي أحأديثهء أثناء الإبعاد وبمده؛ على آله 
عوقب هذه 31 على ميقفه من قضية EIU‏ تخض السيحي 
قبل السلم. وكان بؤكد أن هذه القضيّة كبيرة قي نظره لهذا 
السبب وان كانت لا تخص إلا A2‏ محديدة العدد من اللاس 
(میقصد السواقين). فبدا وكأن حركات الاحتجاج الاقتصاديّة 
التي أخنث تبعد اللسيحيّين (a)‏ صدارتهم آمشال البطريرك 
عريضة والمطران مبارك قبله) عن ممالأة : الانتداب يتجمع 
بینهم وبين السلمی ف مبادرات مشتركة تمد کنر ضع 
رياف الصلح يده عليه . وهو قد آخذ یر أن « المصدة» نما 
هي «وحدة القلوب» وهي لا تكين بالقوانین والراسیم وأنها لا 
تحصل قي لبنان إلا برضا السیحیین: وأن استقلال لبدان Logs‏ 
هو غاية السمي الآن. 


وقد أعيد om‏ إلى بیته ‏ نهاية حزیران بقرار من الفیض 
السامي. وسلك به مرافقوه طریق دير الزور وتدمر إلى حمص 
فطرابلس فبيروت التي وصل إليها ي الثالئة صباحا. وعلى الأثرء 
أقيمت الزينة ي الأحياء والمساجه وانتشرت مظاهر الابتهاج 
وهذا ما كانت السلطات تريه تداركه - بحسب برقيّات 
بو مارتل- حين جهدت لإبقاء طريق عودته a ae‏ د وصوله 
طي الكتمان. وما لبئت زيارات الوفود والشخصيّات وبرقيّات 
التهندة أن توالت» وکنلك حفلات التكريم. وكان أركان 
الكتلة الجطنيّة في طليعة المبامرين إلى زيارة العائد وکنلك 
المطران مبارك والسيد محسن الأمين. وكان من الحفلات 
واحدة ي الأشرفيّة أقامها جان سرور» ركن جمميّة التضامن 
الأدبيء وخطب فيها ميشال زكور ونصري المعليف وغيرهما. 


وكان إضراب السواقین قد انفض. غير أن رياض وجد بانتظاره 
حادفا | انتهی بعبد الحمید کرامي إلى السجن ووضع أحوال 
«الصف الوطني الواحد» ي طرابلس على کت fé‏ 
إن معركة انتصتي لاحتكار التبغ كانت تتوالى فصيلها 
ویتصترها بطريرك المولرنة. 
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م>40 صلح كرامي- المقدم 

كان رباضى الصلح لا يزال یتقلب بين الحفلات التي أقيمت 
ابتهاج] بمودته من القامشلي وبين وفود الهندین التي أت 
منرله حين وجد نفسه مشفولاً بنیول حادثة كانت قد وقعت 
[ثناء غیابه. 


ففي حزیران» كان عبد الحميد كرامي خارجا من زيارة 
تلفخري البارودي» نزيل فندق رويّال في طرابلس» حين تعرّض له 
شاب من آل المقدّم يدمعى عبد المجيد بالاهانة والضرب. فما 
كان من عبد الحميد إلا أن شهر مسدسه وأردي العتدي. وقد 
سلم عبد الحميد سلاحه؛ على الأثرء ثم Ead‏ سجن الرمل d‏ 
بیروت؛ رهن الحاكمة. یکان بين المائلتين تنافس سياسي 
(d‏ المدينة وكان شطر من آل المقدّم يحازب الكتلة اليطنيّة 
السوريّة Lind‏ وكان عبد اللطیف البيسار» وهوركن آخر 
تلكتلة:؛ يحالف آل المقدّم ي مواجهة كرامي. فظهرت ي 
الأفق عواقب وخيمة محتملة للجناية التي وقعت واهترّت لها 
المدينة والبلاد» وتحزك تحصر ذيولها أركان Atq]‏ اليطنيّة 
وشخصيات آخري لبنانية وفلسطينيّة. 


وبعد مساع أؤلية لإجراء الصلح» هد بهذه المهمّة إلى رياض 
الا وقد تمي عليه الاضطلاع بهارفاقه ف aie‏ وال 
المقئم انفسهم؛ وهم ce aad]‏ وطرابلسیّین آخرین. 


قام رياضى بما بقع عليه بدأب ومثابرة وبدراية ملت علیها 
الأنفاظ النتق اة في تصريعاته تلصعف. فقد كان عليه أن 
يرعى pat‏ أهل القتيل قي مسائل حسّاسة جدا من قبيل شروط 
الصلح وأن يبرز شهامتهم. وكان ع ليه Lad]‏ أن يحفظ كرامة 
عبد الحميد ويداري مكانته. وكان ع ليه ad‏ أن يطب معه 
بدخولها قي الصلع. وهو قد فعل. فجاء بمفتي القدس أمين 
الحسيني وبرئيمس الكتلة الوطنية هاشم الأتاسي وبغیرهما 
لیشارکوه الرعاية حين تم التمهيد لإجراء الصلع. وهو قد زار 
طرابلس مرارا el‏ فيها ضیفاء ان بعض الزات» على آل القذم 
وزار كرامي $( سجنه» C‏ وتقدم؛ مع رفاقه؛ fas‏ جاءت من 
أنحاء سوريا ولبنان لحضور أربعين القتيل. 
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نفس, تقريباً ي التقدير الرسمي» من 
اصل مجموع بلغ 773000 ففس, وبلفت» ف 
تقدير الجهة الاسلامبة الراقبة» نحو من 
20 الف امن اصل مجموع وصل إلى 193000 
تفمس. وکان هذا الاحصاء آخر |حصا. عام 
تلنفوس اجري uie GUIS‏ يهنا هذا. 


ف كل JLo‏ شغْعت هذه النتيجة رئيس 
مجلسی cul LE‏ الشيخ محمّد الجسر (وهو 
إذذاك نانب طرابلس) على ترشيح نفسه 
ثرثاسة الجمهورنة. وكان قد pall‏ علي هذا 
الترشیع؛ من قبل: عند انتهاء ولاية الدباس 
الاولي سنة 1929ء ولكنه لم ینل ]3 acia‏ علد 
الاقتراع» غير صوت واحد. 


وكان زعماء الوارنة رأغبين ي أن یخلف 
أحدهم all‏ الأرئوذكسي وأن تتکوس 
الرناسة bY!‏ للموارنة باعتبارهم كبرى 
طوائف البلاد. oly‏ الرشهین الموارنة 
كانوا كثراً یتقنمهم إميل ol‏ وبشاره 
الخوري. يقد ذكر اسم حبيب السعد على 
أنه حاط بتایید البطريرك اناروني؛ وذكر 
أيضاً اسم مصى نمور. وكان الأخير رئيا 
سابقاً تجلس النواب وكان انثلائة C»‏ 
رضاء سابقين للوزارة. 


وقد شهدت معركة الرئاسة By bl‏ آفضت 
إلى اعتبار بشاره الخوري أوفر الرشحین (m‏ 
ونلك بفمل تفضيل الفوّضية السامية لاه 
على إميل ده الذي بدا ترئيسه استفزازآ 
للمسلمينء إذ كان هؤلاء قد واجهوا 
بالسخط تدابير انخذتها حكمته 
قبل سنتین, ف التعليم والإدارة الرسبيّين 
واعتبرها السلبون مضرّة بمصالحهم. 


غير أن of‏ خطا خطرة مفاجئة:؛ عند 
وصول انواجهة إلى هذا in aci]‏ فعرض 
تأييده شاب کنلته علس المرشع السلم 
محنّد الجسر. هكذا أصبع فيزهذا 
الأخبر مضبیناً ورفض» من جانبه؛ مطالبة 
ig elt‏ السامية اه بالانسعاب. وقد رأت 


هذه المفوضيّة لفيزه عواقب خطيرة على 
الانتداب وعلى موقف حلفاته الأقوياء من 
الزعماء السيحتّين منه. فما كان منها 
إلا أن اعلنت في 9 أيار 11932 قراراً محللا 
بالضائقة الافتصابيّة والرغبة أن اختصار 
النفقات: بتعلیق الستور وإلفاء الانتخاب 
الرئاسيء بالتالي» ثم أسندت إلى الرئيس 
المماوس شارل دباسن رئاسة حكيمة مظفة 
من مديري الوزارأاث مغ احتفاظه بصفة 
رئيم العجمهورية. وقد دامت هذه العال 
سنة وسبعة أشهر وستتها المعارضة مرحلة 
«حکم الفرد» لاتساع الصلاحیات التي 
انتهت الی يد الدباس مهدا من المفوَضيَمٌ 
السامية. كانت العارضة لهذا العحكم 


FESSES 


سوربا ولبنان الثلائينات: ‏ 

ملامع الانهيار آلافتصادي 

كان الشعور بثقل العب» الضريبي قد A223‏ 
of‏ القطاعين التجارق والزرأعيء ل سورياء 
مع وصول طلائع الأزمة العالمية سنة 1930 
وقد sly‏ من هذا الشعور AEs‏ سعرالمملة 
الموثقة إلى الغرنك الفرفسي. ex,‏ أن أربع 
سنوات من فدرة الأمطار ومن عوامل المناخ 
الأخرى غير الواتية أضزت etes‏ بالمواسم 
ولم يقابل ذلك تغفيف من الضرائب أو 
تأجيل لجبايتهاء فصلت بعض الأرياف: d‏ 
ALL‏ ۱۱955 إلى حافة الجاعة, 


وق سنة ۰1934 كان 15 إلى 20 من $53 العمل 
السوريّة عاطلین عن الحسل. وكان انهیار 
العرف التقنليدية قد ساق إلى البطالة 77000 
سوري أي نصف النسبة الذکورة تقريباً. ولم 
يكن بعض النبو ف الصناعات العديثة 
کافباً لدفع هذه الفائلة. شْحّت تحبيلات 
السورتين من الخارج إلى حد الانقطاع 
وامتنع المدينين القيبون عن وفاء القروض 

فأفنست مهمسات دائنة. ونقصت الصادرات 
السورية بسقسدار النصف صا بين 1929 و1933» 
يمن أهنها الصيف والشرائق والعویر الخام 


By‏ 4 أيلول» انعقدت محكمة الجنايات للنظر في السسیی 
وكانث الجلسة حاشدة وكان ریاضس | قدأعدبيان 
إسقاط الحق الشخصي. وتكَلّم كرامي مبديا اسفه للواقعة 
من | مدا أن الذي جرى ما كان ليخطر له ببال. ثم تلا حبيب 
أبوشهلاء ؛ وكيل ذوي ed‏ عليه؛ بیان إسقاط الق 
الشخصي؛ فحکمت الملحكمة ببراءة كرامي. . وحال تزکه 
حرآ ذهب كرامي إلى منزل رياض الصلح للشكر يقال وهو 
داخل: :«الان دخلتٌ دار Ere‏ 


وبعد uas cpl]‏ رياس الصلح إجراء « الصلع الوجاهي». 
فاصطحب عبد الحمید إلى الشمال وزارا دار رشید المقذم ي علما 
يمعهما عفيف الصلح وفخري الباريدي وأمين أرسلان وعمر 
بيهم سلیم علي سلام. وقد pitt ff‏ هذه الزيارة لکرامي 
ي اليوم التالي؛ فاعتبر الصلح GG‏ وق US‏ حفلث الصحف 
ببرقيّات الشكر لآل e LAL‏ والثناء على جهود رباض الصلح من 
سائر الجهات. وكان بشاره الخوري وإميل لحود مسلیم غنلطوس 
محامي الدفاع عن كرامي ي هذه القضيّة. 


>41 «...خيّر دولتك» 


ي مطلع ans‏ تون فضل الفضلء النائب الشيعي عن لبنان 
الجنويي؛ فترشح لخلافته ابنه بهيج. وكان هذا الترشیح 
حاظيا بدعم القومندان زينوقٍ بشكوفء المستشار الاداري 
النافذ الکلمءة ي صيدا ول الجنوب acies‏ وكان ضابط 
الاستخبارات هذا قد استعدى يومف الؤن وعبد اللطيف الأسعد 
وأقصاهما عن مجلس 1954 (الني cali‏ عدد أعضائه من 45 cll‏ 
y Shy )5‏ عليه ا نجيب عسيران وفضل الفضل. وكان هؤلاء 
الأربعة قد احتلوا مقاعد لي مجالس سابقة تمثيلية أو نيابية. 


رشح عبد اللطیف الأسعد نفسه ي وجه بهيج الفضل وخاض 
معه «الیطنیّین» القریبون من رياض الصلح في حملة انتخابية 
صاخبة لم تغب عنها الشعارات الناهضة للانتداب والؤّدة 
للوحدة السوريّة. وفیها ترند - من بنت جبیل- هتاف استقر 
بعد ذلك أن الذاکرة الشعبيّة: 
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باريزمربط خيلنا ورصاصنايلحق جنيف! 


على أن الأسعد خسر الجولة بفارق كبير. فكان أن أنصاره 
واصن وا الاحتجاج على ما اعتبروه انعی از من السلطة إلى 
خصمهم وخئلاً ي الانتخابات. وقد أعتقل كثيرون من هزلاء 
فتولى مكتب الحاماة الني كان رياض الصلع قد افتتحه 
مجتدآ: قبل متة» وألحق به المتدرّج نصري العل وف مساعي 
الإفراج عنهم. 


كانت هنه العرکء الانتخابيّة قاتحة لعودة النشاط للوحدوي 
الاستق لالي إلى جبل hale‏ بعد سنوات كثيرة من الخمول. 
كانت حوادث 1920 المدقرة ومظاهر الارهاب الفرنسي 
بعدهاء ومعها الاعتراف القانوني بالطائقة الشيميّة وتنظيم 
أحوائها الشخصيّة وإفتائها من جانب السلطة المنتدبة: قد 
أفضت - مثلاً إلى كبح الي ول التضامنية مع «الثورة السوريّة 
الکبری» (d‏ كل من صيدا وجبل عامل. 


SL‏ سط الثلائينات: فمالبثت المطالب السياسيّة أن 
آمتزجت باحتجاج الأهالي؛ في مناطق زراعة التبغ» على 
العيدة إلى نظام الا حتکار. وهو الاحتجاج الذي تصتره 
- على ما اسلفنا- بطريرك الولرنة عريضة والتفاه فيه رياض 
الصلح وأركان الكتلة الوطنيّة السوريّة:؛ فمل بذلك fis‏ 
جسيماً ف الغريطة السياسيّة اللبنانية وباشر a‏ الركائز 
اللبتانيّة للانتداب. 


وكان جبل عامل واحدة من مناطق زراعة التبغ. فبدا 
فيه- من بنت جبيل - في مطلع نیسان 1936( احتجاج أفضى 
إلى اعتقالات ثم إلى تظاهر سقط فيه ثلاثة قتلى فإلى إضراب 
مدید واكبته حملة تضامن واسعة ولم يغب عنه- فضلاً عن 
مطالب المزارعين - مطلب الوحدة السوريّة. 

كان رياضن الصلح قد 4233 إلى باريسء مع بدء هذه ttal adl‏ 
مؤازرا الوفد السورق الرسمي الني‌سافولفايضة الحكممة القرنسيّة 
على معاهدة تضمن استقلال سوريا وتحل محل الانتداب. s‏ 12 
تموز- وكان رياض الصلع لا پزال d‏ باريس - انطلقت i‏ صيدا 
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والمنسوجات. وارتفع استيراد اواد الزراعيّة 
بمقدار 15 فيما كانت صابرات القطاع 
pel it‏ تهبط بمفدار ٩4۸7‏ ما بين 1931 و1933. 


مع نلك لم تتراخ الفبضة الفرنسية عن 
الاقتصاد gy lt‏ زعم الفرنسيّون أن 
سورياتبليء بالقارنة مغ غيرهاء بلاء 
حسنا ف طرف الأزمة العامّة. پفشروا نلك 
بكين ate‏ السكان فلاحين ينتجون 
كنايتهم من الفناه. ولكن الزراعمة 
السوريّة كانت قد أصبعتء إذ ذاك, 
منخرطة انخراطاً عميقاً 9 السوق الماليّة: 
m‏ في (P‏ 
التصدير والصناعة. هذا وقد كان و 
الجفاف That‏ على البشر والواشي $n‏ 
عن الواسم. قانخفطن معصول القمح 
بنسبة 16× E‏ مصم 1933-1932 وأضرت الرياحج 
والجليد ب60 من أشجار المشمئى لي اذار 
5 فتُكبت الصناعة المهمّة التي تقوم 
على هذه الثمرة؛ وهي صناعة موجهة نعو 
التصدير. وأمًا الصتاعات الجديدة التي نشأت 
GU] dd‏ الأزمة فتخضصت أن منتجات بديلة 
من الاستیراد (شأن الإسمنت) d‏ أخرى لا 
تنافس النتجات الفرنسيّة, 


gil‏ ذلك cies‏ علي سبيل «JU‏ إلى 
خروج Si‏ > حوران الجائعين بالألوف 
نحو فلسطين ودمشق وبيروت. وكان قسم 
منهم بعود إلى دباره حين لا يجد ف cedi‏ مأ 
يقوى به على الصمود. وقد 315 فدوم الجائعين 
من GLY!‏ أحوال galt‏ سوا علي سوه 
ونکاشرت السرقات ف المدن وأعمال فطع 
انطرق d‏ خارجها. 


dy‏ لبنان» لم يبق اليضع الافتصادتي بمنجاة 
من ضربات الأزمة العامّة. كانت الشكبى 
هنا Cad‏ من ثقل العبء الضريبي ومن 
التضخّم وارتفاع الأسعار ومن البطالة. 
وکانت الوازتة قي عجن فعمدت الحكومة 
إلى تغطیتها بطبع المزيد من الأوراق AA‏ 
وهوما al‏ التضهم وأرتغاع الأسعار استفحالاً. 


تسارع Lad‏ خراب انعرف التفليديّة» بعد 
سن 1910» فاتنغفضن؛ مثلاً. عند معامل 
cat‏ قي طرابلس من 20 إلى ؟ مصدد عمال 
آلصاب ون من 2000 إلى 400 وشهدت بیروت 
وزحلة یفیرها أحوالاً مشابهء لهذه. يلم 
تستمعب الصناعات العديكء الا شطواً 
محديداً من فائض اليد الماملة. وهو فائض 
زادت ظروفه (وظروف الاستخدام کلها) سود 
ظواهر مديدة Lg La‏ الهجرة الريفيّة المتزايدة 
وهجرة الأرمن إلى انبلاد . هذا فيما كانت 
الأجور تخفض بما فيها رواتب الموظفين. 


هذا كله pie‏ حركات المثاطمة 
والإضرابات التي شهدتها السلاد بين 
عامي 1951 و1935. وكان الساسة. موالين 
ومعارضين: لا يزانون منصرفین» قي هذه لد 
عن هموم الناس هذه» منشفلین بالسياسة 
السياسية. ولم تكن انكتلة الوطنيّة 
السوريّة لتستثنى: جملة؛ من هذا الإهمال» 
على رغم الاستثناءات بين أعضائه ا. 
وكان ریاض الصلح أحد هذه الاستثناءات. 
إذ هوواكب حرکات الاحتجاج وللطائبة 
وتعاون مع أقرفاء مختلفین فيهاء من 
الطلاب ورجال الأحياء إلى الشيوعيّين. وقد 
عزضه ذلك للمساءلة ثم ثلابعاد. 


حملة مطالية بالوع دة السيريّة تخللها أيضاً نظاهر مقمع 
أوقغ قتلى وجرحی. واعتقل أحمد عارف الزین وعادل عسیران 
وتوفیق الجوه ري وغیرهم ممن تصتروا الحركة. واقتحم 
معروک سعد وحده» سراي ا مدينة f a e‏ مستسه فاطلقت عليه 
النار وأصيب. قبل نلك cpl T,‏ كان قد انعقد J‏ صیدا Lad‏ 
مؤتمر وحدوي كبير رثسه عبد الحميد كرامي وضع وجوهاً 
صيداويّين وعامليين وانتهى بتظاهرة. 


كانت هذه الحوادث (التي Rs‏ ما يم أثلها ي طرابلس ایضا) 
تواكحب أخبار Las Lat‏ الجارية قي باریس. فقد آخنت هذه 
الأخبار ترجّح رفض الحكومة الفرنسيّة 23 عودة إلى البحث 
في حديد لبنان الكبير Gly‏ طلب لالحاق الساحل وسائر اللناطق 
ا مضمميمة إلى جبل لبنان سنة 1920 بالوحدة السوريّة. 


ولم يفت تقريراً للمندوب العام الفرنسي إلى وزير الخارجيّة أن 
a‏ مسؤوليّة رباض الصلح عما وقع من حوادث. فزعم أن 
ریاض الصلح أرسل تعليماته مع فاد أبو ظهر الذي وصل من 
باريس I‏ على متن الباخرة شامبليون: وأن هذا الأخير 
نقل الرسالة إلى عبد الحميد کرامي وکاظم 1 . هذا 
بینما كان بشكيف قد أكد: apa d‏ أرسله ي 2 تموز أن 
شصري القوتلي أعلم أحمد عارف الزين برغبة رئيس الوفد 
السوري في باريس هاشم الأناسي i‏ نحرّك يقوم به الجصدونون في 
صید! وجبل عامل Lees‏ لوقف الوقد ثي الفاوضات. 


م>42 رحيل رضا الصلح ومعركة احتكار التبغ 

توق رضا الصلح قي بيروت یوم الأحد في 30 كانين الأول 1934 
عن أربع وسبعين سنة. ولي على جثمانه عصر الإثنين ي 
الجامع العمرق الكبير ty‏ & إلى Lilie‏ البأشورة لي جنازة 
مهيبة. وتلقّى؟ل الصلح التمازي به اما وي مقدمتهم رياض. 
ورثته الصحف مستذكرة عهده الطویل ي الإدارة المثمانية 
ثم وفغاته قي مجلس البعوثان ثم محاكمته قي الديوان المري 
بعالیه ونفيه وإباءه أن يتقاضى تعویض المنغيّينء ثم دوره قي العهد 
الفيصلي ناثبا المؤنمر السوري العام ووزيراً: ثم اعتکافه بعد 
ميسلون وترکه ساحة السياسة لولده ریاضی. وفیلت ي رثاء 
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الراحل قصائد وتقاطرت إلى منزل ولده شخصيات ووفود من 
أنحاء قريبة وبعيدة وأرسلت Ay‏ 


وي 21 شباط 11935 قصد رياضى الصلع بڪرڪي لیشکر 
للبطريرك عريضة تعزيته اه (f‏ وفاة وانده. وكانت معركة 
الاحتجاج على احتكار التبغ قد اشتذت وشفمت بأمتعاض 
للسلمين من فرض نوع من الاحتكار لنقل الحجاج Lad‏ 
كانت الأزمة قد اتطلفت بإصدار الفوضی السامي. في 27 
تشرین الثاني 1934ء قراراً مبدثيًاً يحل نظام الاحتكار مجنداً 
محل نظام البندرول الذي كان area‏ من سنة 1929. وکانت 
ai‏ سوريا ولبنان (وهي أربع ي نلك العهد) تستولي الضريبة 
à eal‏ لها بواسطة البندرول (أو التمغة) تاأركة زراعة 
التبغ وتصنيعه وتجارته حزة. وقد نشأت على هذا النظام 
مصائح ثلمزارعین وللصناعيين والتجار منها مصالح كبيرة 
للكنيسة نفسها آلتي nga‏ ی التبغ 3 أملاكها 
الشاسعة. وکان معنى الاحتكار أن تعطى إدارته Go‏ تحديد 
الساحات المزريعة وتوزيغ الرخصی على الزارعین والاستنثار 
أيضا بتصنيع التبغ والتنباك وبيعهما. وكان ثي ذلك تغییر 
جسيم ي الوضع القائم ينذر بإيقاع الضرر بالستفيدين منه. 

نذا خاض البطريرك هذه العركة بط ول نفس وعناد نادرین. 
وبعد أن كان يغاضب مطران بيروت Gig ttl‏ إغناطيوس مبارك 
لتشجيعه حركات الإضراب والمقاطعة قي عهه الدبّاس الأخير 
ولوقوفه لي صف خصم للانتداب من طراز رياض الصلع» أصبح 
یغاضب المفيّض الساميء ثم انتقل إلى مقاضبة الدولة الفرنسيّة 
برقتها وشكا أمره إلى جمعيّة الأمم بعد أن نقیت رسائله 
إلى دو مارتل شم إلى الخارجيّة الفرنسيّة شم إلى «السلطات 
العليا» قي فرنسا إهمالآ C26‏ وآذاناً el zuo‏ وقد EZ‏ هذا 
التطوّرء بحق» آنقلاب) بعيد الأثري العلاقة بين القوی 
السيعيّة؛ ممثلة بكنيسة الطائفة الکبری من طوائفهاء 
والدولة المنثدبة. 


لم يكن قرار الاحتكار نافذاً فوراً: بل كان نفاذه Gaya‏ 
بنظام يوضع له ویمیتن متنه وإدارته سل تطبيقه. وهوما 
منع الأزمة مدة وافية لتنمووتشتد. وقد جارت اللجنة النيابيّة 

التي Curia‏ لدرس الموضوع إرادة Gaga‏ السامي فتمكن من 
تجاوز E‏ النواب ولم يعرض عليه قرار الاحتكار: خلافاً 
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سوريا 56 19: عام فاصل يفتتحه ال[ضراب العام 


ف 20 كاتون الثاني 11935 بدأ (E‏ دمشق 
نینتشره من RÀ‏ إلى ساثر مدن البلاد» أشهر 
إضراب ف تاريخ سوریا. أطلق العركة 
إقدام السلطة النتدبة على اعتقال ركن 
ias‏ من أركان انكتلة Mig‏ هو 
فخري آلبارودي» وممه القيادي ي تنظيم 
الكتلة انشبابي سيف اندين الأمون 
وإغلاقها GAS) Sys‏ المدينة. فد 
أعفبت نلك تظاهرات عمدت قوات 
أنسلطة إلى قمعها سقط قتلی وجرحی 
واعتقل كثيرون. وکان انقمع یورث تجند 
الاضطراب وتصسیعه ي بعد یوم حتی بلغ 
عد القتلی المشرات» ي مختلف Hon‏ 
وجرح مدات واعتقل آلاف. By‏ 27 من الشهر 
نغسه: PER PTUS POETS‏ الاضراب 
العام حتى عودة العية الستوريّة إلى البلاد. 


كانت السیرة إلى الاستقلال قد جمدت 
مندإسقاط مجلس النواب مشروع الماهدة 
ai adi à iy adi‏ في تشرين الثاني 1933 ئم 
سقوط حکومتین فرنسیتین على التوالي 3 
أوائل السنة التالية. وكان قد نجند تعليق 
أعمال الجلس ثم علقت ull‏ أجل غير 
مسمي وصحب ذلك فرض حكومة رنسهاه 

PEN EP‏ تاج الدينالحسني: وهو بين 
أطوع الساسة ARA‏ السامية وأفلهم 
حظوة عند السوريّين. قي ظل هذه thay Soot‏ 

أستمزت البلاد رازحة نحت ثقل الأزمة 
الاقتصاديّة cR zal‏ وقد al‏ من LaL ss‏ 
الجفاف وتداییر من قبيل العودة إلى احتکار 
انتبع وزبادة التعرفات والوسوم ومناقسة 
السلع الستوردة» وخصوصا منتجات العامل 
اليهوديّة d‏ فلسطین» نلانناج السوري. . وهذا 
إلى ec all‏ انذي استجد مع GEG‏ الأشوريّين 
بالألوف إلى الجزيرة السوريّة من جزاء انقمع 
آلني واجهنه حركتهم ي العراق» ف أواخر 
العهد الفيصلي. یهوعب؛ ضاعفه pol‏ 
تمثل ف تسارع نزوح الفلاحين من قراهم 
مدفومين بالجفاف والعوز. وكانت روائح 
الفساد ي الفطاع انحكوميء By‏ الجهاز 
الانتدابي Lad‏ نزيد من النقمة الشعبيّة. 


LL‏ کان يغرضه اللستور. وعيّن بدء الاحتكار لي الول اللبنانية 
والسوريّة ي مطلع آذار 1935. 


وكان البطريرك قد أعلن تكراراً - E oom‏ برقيّته الرسميّة 
إلى الخارجيّة الفرنسيّة- آنه: بمعارضة الاحتكار: يرعى 
مصالع اللبنانيين والسورقّين جمیعا. وهوما زاد المراجع 
الفرنسيّة غيظاً منه. Lala‏ المعارضة السوريّة فكان فرحها 
عظيماً بهذا الوقف وتنكرت هي والبطري رك نفسه أنه 
«بطريرك إنطاكية صائر المشرق»! ولم تتأخّر هذه العارضة مذ 
ذاك قي إرسال عرائض الدعم وتسيير وفود التأبيه إلى بكركي 
كلما سنحت مناسبة. وكانت العكممة التينانيّة قد منعت 
التظاهر احتجاجا على احتكار التبغ. فأضرب Lely‏ الخضار 
d‏ بيروت وأضرب اللعامين J‏ زحلة وم عوا بعنف فسقط 
قتيلان وجرحی؛ واتهم العزب الشيوعي السهري- اللبناني 
وحزب الاستقلال الجمهورتي القريب big‏ من رياضن الصلح 
بالتحريضى على الإضراب والتظاهر. وهذا ي كانون الثانيء أي 
قبل إضراب السواقين بنحو شهرين. 


لم يفت القمع QE‏ عضد المحتجّين: بل نشر حركة الإضراب 
والتظاهر اي طول الب لاد وعرضها وأوصله ا إلى طلاب الدارس 
والجامصات وازداد تدقسق البرقيات والوفود على بكركي. 

وكانت ال مدن السوربّة تامّة النصیب من هذه الوجة:ء شأنها 
شأن Gall‏ اللبنائية. 


¢<43 بكركي والكتلة الوطنية: طور جديد 


وقد جاءت خلوة رياض الصلح والبطريرك في غمرة هذه الموجة. 
وأدلى رياضى على الأثرء بخلاصة الحديث إلى جريدة النهار. 
فأشاد بإدراك البطريرك أبعاد الواجهة وذهابه إلى Lm‏ الموافقة 
على انتقادات مجهت إلى أعمال الستطة من الاحتلال إلى 
حينه والتقائه» بالتالي» شكاوى الكتلة الوطنيّة. ولم ينس 
ریاض حرص اليطريرك على توحيد كلبة الطوائف واعتباره 

Lage‏ ولبنان أخوين لا یف وق بينهما. وقال إن بحثاً جرى قي 
النقاط التي بمكن للبطورك وللكتلة الرطنيّة أن يتعاينا 
فيها.وختمقائلاً 4i‏ عادمن بكركي وهو معتق د Lille‏ 
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أصبحنا الآن آمام مصالح البلاد الحقيقيّة: بقطع اللظر عن 
كل اعتبار عاطفي أو تقليدقي». 


ولم یتیقف رياضى عن مواصلة البطريرك بعد عيدته من 
القامشلي. فزاره ي الديمان یوم 8 آب وتختی إلى مائدته. وكان 
فضري البارودي قد حمل المصلين أن المسجد الأمميء (B‏ أوائل السنةء 
على الهتاف بحياة البطريرك «حبيب الله». وهذا فیما كان 
الشيخ تاج الدين الحسني رئیسس الهزارة السوريّة یمد عندهم 
«عبو الله». وقد بدا أن عیامل الاتفاق بين الكتلة اليطنيّة 
والبطريرك آخنت تتونع ل مدي السئة؛ من احتكار التبغ إلى 
مسائل آخري متنهعة لم تغب من بينها مسائل إحياء الدستور 
وإرساء الحكم اليطني والاستقلال. ملم يتوان أركان الكتلة 
عن تلبية دعوة البطريرك إلى مقاطعة الدخان: فشکلوا 
لجنة لهذه الفاية ولقيث الحملة نجاحاً d‏ لبنان صوريا معاء 


على أن مصم الصفاء هذا بلغ نروته 12 کانین الثاني 1836ء 
وكان ذلك عيد جلمى البطريرك. قي نلك اليوم؛ زحف إلى 
بكركي نحو من خمسة آلاف شخص؛ جالوا من أرجاء لبنان 
as‏ ولم تثوان مديئة حلب: مثلاً »على بعدهاء عن المشاركة. 
میصل وفد الكتلة اليطنيّة ي اثنتي عشرة سيارة يفيه جميل 
مردم بك وفخري الب آرودي ومظهر رسلان وتوفیق الشيشکلي 
وعبد الرحمن الكيقي وریاض السلع ونواب آخرین وصحافيّون 
ومعامون. وحضرت آیض) شخصیّات لبنانيّة قي مقسمتها بشاره 
gy al‏ وأركان كتلته. وقد تن اول هؤلاء الغداء إلى مائدة 
DETUR T‏ یوسف الجميّل والشيشكلي والبطريرك 
خطبا. فصال الشيشکلي وجال تي بیان وحة التأريخ Grn‏ 
اللبن íi‏ مفضل الرهب آن للوارنة قي الدفاع عن سوريا وأفاض ي 
تم جي البطريرك. ورد البطريرك مچکدا ثباته على مبداً نبذ 
التمپیز بين الطوائف وحرصه على حقوق اللبنانیّین والسوریین 

. ولم ینس مطالبة فرنسا يالطاء بعهد کلیمتصون 
فتترك للبنقيّين إدارة شؤونهم كلها بأنفسهم os‏ تكون 
لهم Vj‏ بمنزلة مرشدة عند الحاجة». وکان هذا تعریفاً ضيّقاً 
جد للانتداب لم يكن له أن يعجب الفيّضية السامية. 


كانت معركة احتکار التبغ قد حسمت عملیا بتثبيت 
HEEL!‏ السامي نظام الاحتكار وبدء العمل به أو ل آذار 1935. 
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فشهدت الدن حركات احتجاج مختلفة» 
أن هذه المذة؛ من رفض (جاء سور ولبناني) 
الاحتكار التبغ ومن مقاطمة لشركة الجز 
والتنوير aita‏ ومن إحراق تلأقمشة القادمة 
من فنسطين: ومن تصد للرغبة الصهيجنية 
ف شراء أراضي وأسعة f‏ علي العدود 
السوريّة- الفتلسطينية كان قد عرضها 
للبيغ ملاكين Oris‏ كبار أثقنتهم 
آعوام الازمة بالديون؛ إلخ. 


كانت هذه الظروف والعوادث امتحان) 
عسيراً لسياسة «التماون النزيه» مع السلطة 
النتدبة؛ وهي السياسة التي كانت الکتلة 
المطنية قد لزمتهاء J‏ أعقاب انهيار «الثورة 
السوريّة الکبری»» وكانت مشروطة بإرساء 
العكم الدستوري والتوضل إلى معاهدة 
تعل محل الانتداب وتؤكد استقلال 
سوريا وتوسي وحدتها عتى غرار العاهدة 
البريطائية- العرافية: سنة 1930. QE»‏ 
تجميد العركة نعوهذا التفيير قد أخذ 
يزكي تجايز أجنعة من المارضة السوريّة 
تنطاق السياسة التي وسمتها الکتنة 
وتهديد هذه الأجنعة الكڪتئة 
d‏ صدارة العمل الاستقلاليٌ وقبضتها 
الملعكبة على مقاليده. وكان ابر[ هذه 
الأجنعة عصبة العمل القومي» وقد تأشست 
سنة 1933ء ومععازبو عبد الرحمن nee‏ 
ولم يكن هذا الجمود السياسيْ وما واكبة 
من ضيق اقتصاد ومن إجراءات أنتدابيّة 
بلا أثرقٍ مجری الخلافات التي كانت 
تخبووتنطع بين أركان الكتئة FER‏ 
نفسهاوبين فرع هافك دمشق وفرعها ي 
حلب وبين أركان كل من هذين الفرعين 
أيضا. لذا جاء إضراب 1936 مناسبة لو 
الصف الكتنيق مجتداً ولبداع جامع 
السياسة «التماون النزيه» ولمودة الكتلة إلى 
الاسساك برصام العسل الوطني ودفة العركة 
الجباهيريّة ي السن. 


طال الإضراب الماح 3ه Legs‏ ولم بنفع ي وقضه 
القسع ي الشوارع ولا اعتقال أبرززعماء 


الكتتة وأبعاد بعضهم. وشهدت Quali‏ 
حماسا وتنظيما فقالاً لنمکین الأهالي من 
الصمود وإسعاف ال محتاجين. وطارث للاروضراب 
أصداء إلى الأقطار [لجاورة فتصدّرّت أخباره 
الصحف العربيّة وطيرث برقيّات التضامن 
وشهدت طرابلسی وبيروت وصيدا وغیرها 
إضرابات احتعاجية وجمع تبزعاث. وحين 
لم I‏ تحت سلطة الجیش, لم 
يَجد Gopal)‏ السامي با من طلب استقالة 
العكيمة؛ فخلف عطا الأيوبي الشيخ تاج 
این على رأس a acm»‏ معتدلة أطتقت 
قسم امن العتفلین. وبوشرثء (d‏ بیروت؛ 
مفاوضات كان أطرافها افيض السامي 
وهذه العكيمة وأركان الکتلة اليطنية: 
وانتهت إلى إعلان الكتلة أن وفداً منها 
سیتوجه إلى باريس للمفاوضة على معاهدة 
سيريّة فرنسيّة. هكذاء أوقف» وسط مظاهر 
الابتهاج؛ هذا الإضراب» بعد اعتراف فرنسي 
بالكتئة الوطنتة مفاوض] أوحد على 
استقلال سيريا ووحدتها. 


احتضار المعاهدة المديد 


بعد توقيع العاهدة ق باریس» وصل الجفد 
doy!‏ إلى دمشق؛ يوم 29 آیلول» fea‏ 
إليها حلب وحماء وحمص وسط تظاهرات 
فرح عارمة كانت قد بدأت قبل وصول 
البفد وبحت الكتلة الوطُنيّة ftps‏ 
الزمامة السياسيّة على البلاد. ات 
العاهدة الکامل كان- بيا احتواه من 
بنود عسكريّة: على الأخض - jah‏ جمالك 
من صيتها. فلم ينشر بتمامه قي سوريا إلا 
ف 27 تشرين الأول. 


أثناء نلك: كان الإعداد جاريا للانتخابات 
النيابية. فجرت على دورتين في 14و30 
تشرين الثاني؛ وشكلت a‏ مزر للكتلة 
عگرته حوادث عنف بين أنصار الكتنة لي 
حلب وتنظيم مسبعتي أخذ يدعو للانفصال 
عن دمشق. يمالبث الجلسی الجدید أن 

انتخب فارس الخيري رئيس له وهاشم الأتاسي 


يلكن بقيّة العام اللذكير والعام الذي تلاه كانا مضطربين 
جآ لي سيربا ولبنان. وإذا كانت اضطرابات النصف الأول من 
سنة 1915 قد طفی عليها الطابع الاقتصادي فإن اضطرابات 
المذة التالية جنحت إلى ميد من التسييسس . وحتى معركة 
احتكار التبغ؛ تبين: ي بنث جبيل؛ مثلاًء ف نيسان 198( 
أنهالم تكن فد انتهث فملاً وأنها قد أصبحت تطرح Tol‏ 
مسائل من قبيل مصير الانتداب والوحدة السوريّة والاستقلال. 
dy‏ يكن البطريرك نفسه قد اعتبر ممركة الاحتكار 
محسيمة Lad‏ مادام قد عاد إليها بالتفصيل ف ذيل مذكرة 
ضافية أرسنهاء بواسطة الفیض السامي؛ في كانين الثاني 
6 إلى اللجنة النيابئية الفرنسيّة al enl)‏ درس أوضاع البلاد 
الخاضعة لنظام الانتداب. 


حصل احتفال بكركي قبل بدء الإضراب الكبير؛ ف دمشق 
شم ي سوريا کلها: بثمانية أيَام. وكان البطريرك قد واجه 
تهما بالتفريط بسلامة الكيان اللبناني وبحماية فرنسا 
للبنان ومسیحییه. وهي تهم ساعده بعض أركان الكتلة 
الوطنيّة (ومنهم رياض الصلح) ي دحضهاء نيما ما؛ وزاد كلام 
بعضهم الآخر من ثقلها عليه. وكان الأمر قد وصل إلى حد 
لوم الفاتيكان للبطريرك - عنى ما شاع - بناءً على طلب 
فرنسي. وكان بطريرك السريان الكاثوليك تبّوني قد رقي إلى 
رتبة كاردينال وهي حظوة لم يكن قد نالها بطريرك شرقي» 
في نلك الوقست» ي مدات من السنين. وقد لت هذه الترقية 
على أنها dad‏ من البطريرك الماروني وسياسته. وقد يكون لهذ! 
التأویل نصيب من الصغة. ولكن بدا أن الترقية كانت خطوة 
تمزيزوحماية لوقف مناوأة ما لبثت معاله وعواقبه أن ظهرت 
لا لوحدة لبنان وسوريا فحسب, بل لبقاء الوحدة بين شمال سوريا 
الداخليّة وجنوبهاء أي بين حلب والجزيرة مشق 


في كل حال» كان فخري البارودي ist‏ الحتفلین تأفرا ی 
احتفال بكركي وهو الذي جند نفسه لتعبئة الدمشقيّين 
خلف مواقف البطريرك. فدخل الصرح البطريركي محولا 
على الأكتاف وميناه تدمعان. وبدأ يلقي كلمته بعد الغداء 
فأغمي عليه وسط الزحام. وحين أفاق قال: « لومت ف هذا 
اليوم لکنت أميث مرتاحا لتوخد الشعبين اللبناني والسوري 


تحت قبّة هذه الدار». 
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رئيساً للجمهيريّة. بستی هذا الأخیر decer‏ 
مردم رئيس للحکومة فاحتفط بوزارة 
الاقتصاد وأسند وزارتني الخارجية والداخلية 
إلى سعد الله الجابري: يوزارتي الدفاع والمالية 
إلى شكري ig iE‏ يوزارتي العدل والعارف 
إلى عبد الرحمن الكيّالي. ثم عين نسيب 
البكري الذي كان فد غامر سياسة الملاينة 
التي اعتمدها يعد العفو عنه ف سنة ۰1928 
Leads‏ إلى الکتلة: معافظاً على جيل 
المروز مین مظهر رسلان: الكتلوتي أيضاء 
معافظا على اللانقية (يلاء العلیین): 
فتم لنكتئة القبض على مفاتيع السلطة 
الرئيسة أن البلاه. 


أخيراً؛ صدّق مجنس النهاب السوري العاهدة 
ف 27 کانین الأول. Lily‏ مجلس NM‏ 
الفرنسي فلم یصنقها أبداً... 


كانت المعاهدة الفرئسيّة - السوريّة تنص 
ج و وقد 
أحجست حکومة بلوم عن عرضها على 
مجنس النواب» توس من العارضة BSA‏ 
فيه لتصديقها. وما لبنت حكومة الجبهة 
الشعبية هذه أن سقطت ي حريران 1937 
فاشئة ساعد المعارضة الملذكويرة قي المجلس 
Bs‏ خارجه وأصبعت العاهدة هدفا لحملة 
منقلمة. وكانت الصالح والعجج القديمة 
نفسها تمد الحملة Spall‏ وبدا أن حكومة 
pO‏ - الاشتراكي دالادييه تجاريها. 
أخذيضاف إلى تذك المصائح والحجج نجهم 
الأفق الأروبي شيعا د Ss‏ ی 
من حرب عالمية مقبلة تجعل من خلخلة 
الواقع الفرنسيّة ي شرق التونسط آمراً غير 
مرغيب فيه. ولم يتوزع موظفو الانتداب ي 
المناطق السوريّة؛ من جهتهم: عن إذكاء 
الميول الانفصاليّة حيث استطاعوا؛ وتشجيع 
من انوا يعهدين فیهم هذه الميول من 
وجو V‏ 


وكان جبيل مردم قد يضعخ كثيراً من 
بیض الكتلة ل سئة الماهدة. فأمكن 
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الحكومة الفرنسيّة الجديدة أن ترده 
إلى التفاوض مجنداً على المسائدة الفنّية 
الفرنسيّة وعلى الضمانات المتعلقة 
بالأقليّات بعد تعرّض السريان الكاثوليك 
ف الجزيرة لأعمال عنف مهدت لها عداوة 
الكاردينال تبني المعلنةء ف حلب» للوحدة 
السوريّة. ول لواخر سنة 1937 بدا أن تعهدات 
مردم الجديدة» ف أثناء زيارته لباریس, أخذت 
تهز قواعد العكومةٍ ل دمشقء يما لبثت 
أن الجاتها إلى قمع الحتجین ف الشوارع 
وزج قادتهم من الشهبندریین ف السجن. 
ثم تبعتها تعهدات جديدة (متعلقة بعقوق 
التنقیب عن النقط وبتجديد امتياز البنك 
السورتي). فانشق الصف الحكومي نفسه 
وخرج شكري القوتلي من العكيمة؛ في 
آواشل آذار 1938. By‏ غضون الأشهر التالية» 
كانت الحعكيمة التي فقدت شطراً من 
قاعدتها الكتلويّة تواجه مشكلات 
كثيرة بينها الاضطراب الديني ال الجزيرة» 
والنشاط الانفصالي $( منطقتي العليّين 
والدروز والخلافات مع لبنان على «الصالح 
اللشتركة» واحتدام المشاعر العروبية على 
وقع ثورة فلسطين: وفوق ذلك كله دخول 
القوات التركية لواء الاسکندرون... 


44-2 مخاض المعاهدة السورية - الفرنسيّة 

تشكل الوفد السوري؛ بعد أخذ وردّء من أربعة من أركان 
الكتلة هم هاشم الأتاسي وجميل مردم وسمد الله الجابري 
وفارسس الخوري؛ ومن وزيرين هما مصطفى الشهابي وإدمون 
حمصي. وڪان إدمون رباط ونيم أنطاكي أميني سز. eb‏ 
خالد بحداش, القائد الشيوعيء في عداد المستشارين BOY‏ 
وكان تقسیر ذلك ما للحزب الشیمعي الفرنسي من نفوذ ازداد 
التعويل عليه فيما العزب يقف على عتبة الاشتراك في حكم 
فرنسا. Lily‏ رياضى الصلح (الذي سافر منفردا) فكان له وضع 
على حدة قي هذا الوفدء إذ بدا « رفیق» بارز النشاط والحضور للوفد 
ولكن من غير مشاركة في الجلسات الرسميّة. فلم يكن 
الجانب الفرنسيّ ليقبل أن يضم المفد عضو لبناني الجنسيّة. 


سافر الوفد من دمشق ف 21 آذار وبوشرت الفایضات ‏ باريس يوم 
الثاني من نیسان. وکادت الرحلة الأولى من الفایضات تفضي 
إلى انهيار GY‏ الجانب الفرنسيّ آبسی ats‏ كان من مظاهره 
التمشك بنوع من الاستقلال d) ili‏ ظل حاکم فرنسي) 
لكل من جبل الدروز ومنطقة العلویّین. ولكن الانتخابات 
الفرنسيّة العامة؛ ‏ 26 نیسان» أسفرت عن أكثريّة للجبهة 
الشعبيّة؛ وكان يتصدرها الحزب الاشتراکي ومعه الحربان 
الراديكالي - الاشتراكي والشيمع. فتوقفت الفاوضات طوال 
gL TT‏ إلى أن تسلمت الحکم وزارة ليون iu‏ وأسندت إلى 
أمين سر الدولة المساعد بيار فيينو- وكان ذا خبرة ورغبة ي 
التفاهم - مهمّة التفایض- 


لم تصبح الفایضات هيّنة ي LE‏ حكيمة الجبهة الشعبيّة. 
كان ضغط اليمين الفرنسيّ عليه الا يزال Liga‏ وكانت 
مصادر قوّته متنهقعة: من الشركات الكبيرة العاملة قي 
الشرق أوذات المصالح فيه إلى الجمعيّات التعليميّة - الثقافيّةء 
إلى المواقع البيروقراطيّة والمسكريّة المنتفمة بالانتداب إلى 
القوى السياسيّة المعارضة للوحدة السوريّة ي كل من منطقة 
العلويّين وجبل الدروز ولينان؛ إلى الجهات المتخهّفة ان فرنسامن 
انتشار الیل الاستقلالي نحو أرجاء أخرى من الإمبرطوريّة. 

عليهء طالت المقايضات Sia‏ الصيف كله تقريباً. ولكنها 
انتهت إلى تسليم فرنسي بصودة الجبلين الدرزق والعليق إلى 
الجمهوريّة السوريّة» وإلى إجازة لاتضمام سوريا إلى عصبة الأمم» 
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وإلى إقرار ga‏ تي بالتحالف والصداقة بين الدولتين. وضفت إلى 
المعاهدة (يقد ختدت مدّتها ب25 سنة) ملاحق تتعلّق بالأقليّات 
وبالمنطقتين الدرزيّة والعلويّة وبلبنان وبتسهيلات عسكرية 
لفرنسا تمتّلت. على الخصوصء d‏ قاعدتين لسلاح الجو 
ومراكز عسكرية PRESE‏ وقي التمكين من استخدام الطرق 
والموانئ. وقد خبیت المنطقتان الدرزيّة A Lati‏ استقلالاً إدراتاً 
Ligue Cu,‏ على Js‏ ماکان انذاك لسنجق الإسكندرون. 
Lind Cal,‏ فتركت المطالب السوريّة ي أرضه جانباً وثبّتت حدوده 
ف المعاهدة الفرنسيّة - اللبنانيّة التي أعنت ووقعت ف الخريف: 
على وجه السرعة:؛ وترك للحكيمتين السوريّة واللبنانية أن 
تسبي ا بينهما مسالة «المصالح المشتركة» وما كانت تنطمي 
عليه إدارتها من مشكلات. 


?«45 رياض على مسرح المعاهدة: يساراً ويميناً ووسطاً 
كان معوّل الوفد السوري إلى باريس على رياض الصلح ليبعث 
ماکان نسجه من علاقات وما كان حصّله من تأييد لقضيّة 
الاستقلال السوريء أثناء وجوده في باريس سنة 1928-1927 وذلك: 
على الخصوص, 3( أوساط اليسار الفرنسيّ الذي حملته انتخابات 
نيسان 1936 إلى حكم فرنسا. وهوما فعله الرجل إذ حمل جان 
لونفیه» صديقه القدیم» على تشر مقالة في جريدة الحزب جند 
فيها العهد العطی من الاشتراكيّين: سنة 11928 باستکمال 
الاستقلال السوري عبر إحلال الماهدة محل الانتداب. التقی 
ریاضی Lad‏ ليون بلوم عشيّة تسلّمه رئاسة الحكيمةء وشكا 
له بقاء النصوص التي عرضتها الحكيمة السابقة على الوفد 
السورق دون ما بدا من استصداد لتلبية الأماني السوريّة في 
em‏ بيروت الذي انتهى على أثره الاضراب العام. وشكا له 
AE‏ لحن السامي دو مارتل (الذي كان قد قصد فيشي 
للرجوع إلى بيروت ورغبته ل إعادة الفایضات إلى 
دمشق أو بيروت تغليباً لواقفه والجهاز الانتدابيّ على تطلعات 
الوفد السورتي إلى اتفاق مع مراجع الحكيمة الجديدة؛ وهي 
أقرب إلى تلبية مطالبه من الإدارة الانتدابتة. وكان رياض 
يرى ي هذه الإدارة- بمالها من مواقع وعلاقات وماتمثّله 
من مصالح ل سوريا- عقبة a es‏ دون التفاهم مغ الدولة 
المنتدبة. وقد أفضى ما تشر d‏ ال بوبولير (جريدة الاشتراکیین) 
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0 ليون بلوم 


عليه ذهب مردم إلى باريس مجتدا ليخوض 
ف مفايضات صعبة متة ثلائة أشهر. وال 
الأمر إلى تسليمه بكثير من المطالب 
الفرنسيّة:» سواء منهاما تعلق يمكانة 
فرنسا ی سوريا آم ما تعلق asi s‏ الأقليّات. 
قابل ذلك تعهد فرنسي بدخول العاهدة 
حالة النقاذ 3( آخر أيلول 1939 وبعرضها على 
البرلان عاجلاً. على أن المعاهدة وما استجد 
من ملاحقها كانت قد اصسبعت غرضاً 
لرماية كثيفة من الجهتين الفرنسيّة 
والسورية. فقي فرنساء بىت لجنتا الشؤين 
الغارجيّة في مجلسي الشیوخ والنواب 
مناوئتين للمعاهدة. By‏ سورياء اشتتت 

الحملة على مردم. ومع أن هذا الأخير 
تفادى من السقوط قي مجلس النواب» فان 
الجلس أسقط کل ما كان قد طرأ على 
العاهدة الأصليّة من تغییرات ودان امتناع 
الجانب الفرنستٍ» عن تصیقها. وکانت 
قد برزت ف فرنسا اتجاهات لاعادة النظر قي 
وضع سيريا برقته: فمن قائل بالعودة إلى 
نظام الاحتلال الفرنسيّ إلى قائل بفدراليّة 


تشن حلب عن دمشق والجزيرة عن حلب»؛ 
إلى قائل بصيفة لا مركزية... 


كانت المماهدة قد اصبعت قي خبر 
كان... 


إضراب Ql‏ فلسطين 

ف العشرين من نيسان 936 بداأق ياقا 
إضراب شامل انتشر ل الأیام انقليلة التائية 
إلى سائر المدن العربية S‏ فلسطین. كان 
ماأدى مباشرة إلي هذا الإضراب عنف 

A A 3 B 5 

متسلسل عربي ويهودي شهدته الایام 
السابقة. كان الشيخ عزالدين القشام» 
ast,‏ الكفاح السلع ي فلسطین» قد Seb‏ 
d$‏ 20 تشرين الثاني 1935: بعد مواجهة 
مع فة من الشرطة. s‏ منتصف نيسان 
6 نصب بعض رفافه حاجراً علي طريق 
نابلس- طوتلكرم لیصدروا مال وكاب 
السيارات العابرة بعد إبلاغهم حاجة 
الجأهنين إلى هذا الال. فتل هذا العاجر 
Cea‏ وجرح Cai‏ فرد الیهود بقتل اثنين 
من المرب وبتشريب معللات تلعرب ي تل 
آبیب وإيذاء آصعابها. وق 19 نیسان» سرت 
شائمة (تبین آنها کانبة) ف LiL‏ مفادها 
أن الیهود قتلوا آربعة آخرین من المرب 
بینهم ام رأة. فهبٌ الأهالي هبّة واحدة 
وهاجم وا يهود الستعمرات الصغيرة الشریبة 
من مدينتهم وخرّبوها. وقد أسفرت هذه 
الموجة عن عشرة قتلى وعشرة جرحى. ثم 
انتشرت الهجمات. على النسق نفسه. إلى 
مدن Ra‏ آخری... 


على أن هذه انحوادث ما كانت نتفضي إلى 
شيرة استصزّت ثلاث سنوات ولا أن كيل 
الفلسطيئيئين كان قد طفع. فقد ڪان 
يدخل فلسطی, ي أواسط الثلائيئنات»: 
نعومن انف مهاجر بهسودي مأذين لهم 
آسبوعتاء بضاف إليهم عدد غبر محند من 
نلهاجرین « غير الشرعيّين». وكان نحو 
مائتين وخمسین Gl‏ من الدونمات قد بيع 


ون ال أومانيتيه (جريدة الشیوعیین) واقتناع بلوم بمايمتله 
سفر المفهض السامي من إساءةء إلى إحباط خطة دو مارتل. 
وقد عاد رياض إلى زيارة بلوم منرة أخرى بصحبة هاشم الأتاسي 
رئيسس اليفد. ثم إن aya‏ الحرب الاشتراکي الثالث ألف لجنة 
لدرسس علاقات فرنسا Ley‏ وراء البحار. وقد استمعت اللجنة إلى 
ریاضی الصلح. وعلى الأثرء أصير الهتمر قراراً جتد فيه تأييده 
السابق لاستقلال سوريا ووحدتها ودخيلها عصبة الأمم بعد 
عقد معاهدة معها ممائلة للمعاهدة البريطانيّة - المراقيّة. 


وه رياضى بعض جهده أيضاً لواصلة أهل اليمين واليسط 
الفرنسيّين. وذكر بأن حكيمة سارو التي أفتئحت مسيرة 
التفايفس مع السوريِين كانت حكيمة وسط لا يسار وبأن 
سوريا تريد معاهدة مع فرنسالا مع هذا الحرب أوذاك 
من أحرابها. 


وشتد رياض» ف أحاديث إلى صحف عربيّة مختلفة» على كين 
الشقةء لا اقتراح النصوص التشندة؛ هي الكفيلة بحل مشكل 
الدير العسكرق الفرنسي في سورياء بعد المعاهدة؛ ومشكل 
ضبان الصالح الاقتصاديّة الفرنسيّة ومشكل الضمانات 
الطليبة للأقلبّات... وكانت هذه a]‏ الشكلات الطروحة 
على مائدة للغاوضات. وكان الجانب الفرنسي يتخذها مدخلاً 
إلى فرضى قيود مكبَلة للدولة السيرية ي نصومى المعاهدة 
وملاحقها. يكانث هي أيضاً مدخل الجهاز الانتدابي إلى 
o, an‏ والنايرة fee‏ لمواقمه. oie‏ أن tly‏ ذهب إلى ie‏ 
القول «إن الوظغين الفرنسویین هم أكثر من الضبّاط والجنود 
Cay‏ على مناعة مقام فرنسا المسکري thy‏ من أصحاب 
الأموال غيرة على هنه الأموال وأعظ م تصلباً من البطاركة 
والرهبان aal‏ الآقليّأت»۔ 


وكان الجانب الفرنسي قد استمهل لاستمزاج عصبة الأمم 
بشأن الصيغ القترحة للمعاهدة. يذلك GY‏ المصبة كانت 
معنيّة مباشرة بمسالة إنهاء الانتداب Sf)‏ هي مرجع الانتداب 
الأصلي) وباكتساب سيريا عضييّنهاء وكان عليهاء بالتالي: 
أن تصادق على العاهدة. Jy‏ مرحلة لاحقةء سافر ریاض الصلح 
وسعد الله الجابري إلى جنيف لاستطلاع الواقف في المصبة من 
الجهة السيريّة وللتشاور مغ شكيب أرسلان وإحسان الجابري. 
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وكانت الماهدة المراقيّة - البريطانيّة (التي أجازتها المصبت) 
مرجعاً Cat‏ نفريقي المفاوضة السوريّة - الفرنسيّة ثم أضيغت 
إليها المماهدة امصريّة - البريطانيّة التي جاء التفاوض علیها 
مزامناً للتفايض السورق الفرنسيء وكانت أنباؤه الإيجابيّة 
مزكّية لوصول بهذا الأخير إلى خواتيم إيجابيّة. 


+>46 استقبال العاند: من «الحفلة» إلى «المهرجان» 


عادر الوفد السوري الفایض باريس بالقطار يرافقه رياض الصلح 
ف 19 أيليل 1934. وكانت وجهته جنيف فجنوى. By‏ جنیف؛ 
احتفل بالضد نوري السعيد وزير خارجيّة المراق وشکیب 
أرسلان وإحسان الجابري عضو الوفد السورق - الفلسطینخ 
مغیرهم. و جنوي» افترق رياض الصلح عن البفد له كان 
مصيّماً على السفر إلى بيروث بحراً فيما كان اليفد مزمعاً 
دخول سوريا من الشمال لیمزج على مدنها الكبيرة بادئا 
بحلب» قبل أن ينتهي إلى دمشق. 


وقد ied‏ لرباض استقبال مشهود ف بيروت التي وصل إليها 
ي 24 مارا بالاسكندرية. إلى هذا الاستقبال تقاطرت وفید 
مشخصیّات من أرجاء AILS‏ وسوريّة كثيرة. وكان الاستقبال 
Ligh‏ به من السلطات واجتمع له 15 ألقاً 3 تقدير جريدة 
النهار وخمسة آلاف لف تقدیر الأمن الماح الفرنسي. على آن 
السلط ات منعت وفد دمشقء وعلى رأسه شكري qu EA‏ من 
تجاوز شتورة مجتمعاً. فصل إلى الاستقبال لطفي الحشار سيف 
الدین المأمون وعشرات آخرون ولم يصل o D Al]‏ إلا ي المساء. 
وقد آودی الترام بحياة شخص دهسا في أثناء الاستقبال: ورفض 
جندي مغربي نزع سَقَفات الزينة عن رصيف الیناء فعاقبه 
رئيسه الفرنسي فوراًء واحترق مرجل سيارة رياض لشدّة ضغخط 
الجمهير علیها فأبدلت وأغمي على منظمين ومستقبئين قي 
منزل رياض فعملوا إلى المستشفى. وألقيت خطب عنة وألقى 
رياض كلمة شكر. وكان لیقود صيدا وجبل عامل حضور 
كثيف فف الاستقبال. وتقدّم هذه البفد يسف الزين وأحمد 
عارف الزین وعادل عسيران والشيخان سلیمان ظاهر وأحمد 
رضا وتیفیق وبهيج الجوهري.. .إلخ. وحضرت وفود من طرابلس 
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للمنظمات اليهوديّة بين عاصي 1930 و1936. 
وكان اللاکین الکبار (وبینهم سوریین 
Ld‏ جن) قد باعوا ما نسبته 990 من هذه 
الأراضي وباع الملاكين الصفار ALAA!‏ تحت 
het‏ ان مختلفة من الشفط والإغراء. 
Sy‏ سنة 1930 كان 29 من الأسر ف القرى 
العربيّة قد أصبحوا لا یملکین أرضا. Bp‏ 
هذا النصف الأول من الثلاثينات: كانت 
الأزمة العافة تعصف بالاقتصاد اليهودي قي 
فلسطين Lad‏ وتقلص فدرته على استیعاب 
الهاجرین. فاستشرت انبطالة اليهيبيّة 
واشتد الضغط على النشآت Aa‏ لحملها 
على الامتناع عن تشفیل اليد العاملة 
العربيّة: وكانتث هذه آشي كلفة من 
اليهوديّة. فرلد نلك من التوتر والكراهية 
بين الجماعتین. أوقعٌ من نلك أن الیهود 
کان وا قد بلغوا نسبة #39 من السكان وأن 
استواءهم أكثريّة أخذ يبمو مسألة وقت. 


وقد بدا إضراب 1936: قي یامه الأولي؛ Ge‏ 
إلى Lom‏ بعید: مستقلاً عن الأحزاب وذوي 
الوجاهة. وكان نفوذ هؤلاء قد تضعضع 
تكثرة الخلافات بينهم وعشم سياسة 
التباري مع المراجع الصهيئنيّة على رضاً 
افيض السامي البريطاني ومعاونيه. وكانت 
الطالب dy nya Zaye!‏ من سنوات 
كثيرة: على إنشاء حكومة وطنيّة قائمة 
على التمثيل الشعبي ف فلسطین وعلى وقف 
الهجرة Digg ll‏ أو تعديدها تعديداً صارماً 
وعلى حظر بيع الأراضي العربيّة للیهود... 
وهذه هي اتطالب نفسها التي طرحتها 
قيادات الاضراب ان نبسان 1916 . وقد أضيف 
إليها مطلب نزع السلاح اليهدي؛ بعد 
أن ثبت أن النظمات الصهبونيّة تستقدم 
شحنات من السلاح وتنشی قؤات منظسة. 


شکلت يافاء من Jil‏ بوم «لجنة قوميّة» 
لقبادة الإضراب؛ مكلت قطاعات السكان» 
ف للدينة؛ uie,‏ حذوها pall‏ الأخرى. ولم 
يغلب الطابع Gaal‏ على هذه اللجان 
sl‏ بل اضطرّت الأحزاب إلى اللحاق 


بالعركة. كان زعساء الأحزاب غارقین: 
من أوائل نيسان» J‏ خلافهم على تكهن 
ود منهم دعته الحكممة البريطانيّة إلى 
لنمن لمفاوضته ي مصير «الجنس التشويعي» 
الني كانت قد عرضت Gol ti}‏ البلاد. 
وه نامع أن الدعصو لم تكن غير غطاء 
لسعب المشروع ألذي رفضته النظمة 


giai ol Cebu Cai, à osea 
القترح كان منقوصی الصلاحيّات جذا‎ 
التشکیل. ولا ريب أن [ضراب‎ ipe e وغير‎ 
الشهرین الازنین من السنة ي سوربا وما‎ 
نیسان» كان مائلاً بين‎ uir كان أثمره‎ 
بواعث الاستجابة تصيغة الإضراب العاغ قي‎ 
فلسطین. صمد الاضراب حتى تشرين الأول‎ 
وداخله العمل المسلح من بدأياته» مڪ‎ 
القمع الشدید؛ ومتصاع دا لیمتت؛ على‎ 
. طميلاً‎ Cas بهد انتهاء الاضراب؛‎ 

وکان أن هذا الصمود حرّك التضامن 
الشعبي واستدعی تدخّل الراجع السياسيّةء 
ي إتجاهات متنهعتة, بل متعارضة Gist‏ 
كي أفطار عربيّة Gis‏ معيطة بغلسطين أ 5 
بعيدة عنهاء 


كانت اللجنة العربيّة العليا قد تشكلت 
من فادة الأحراب ف 75 نيسان ورئسها مفتي 
القدس الحاخ أمين s dient‏ قيادة 
Le‏ للعركة من غير أن یمتعها نلك 
نورا FL ee‏ مجال الاضراب أوآن يمنع 
استمرار ype th‏ الستقل للجان المدن وإبقاءها 
اللجنة العليا تعت المراقبة النقيقة. 
وكانت سوريا والأردنٌ ولبنان والعراق یمصر 
تشهد مبادرات تضامن ذهبت من جسع 
التبرعات واضراب الس إلى [رسال متطهعين 
لنقتال وتهریب الأسلحة. يلكن مواتف 
الراجسع السباسية بدت معقّدة ومقدة 
بظروفها ومصالحها وبالخلافات بينها 
Lal‏ توالتء مع أطوار ido xdi‏ أو تزامنت 
وساطات بنلها بين الحكومة البريطانية 
والنجنة العربية العليا: أمير شرق الأردن 
عبد الله ويزير خارجية المراق نوري السميد 
واللك السعودي عبد المزيز والنخاس باشا 


معکار وبلاد العلييّين. واشترکت ي تنظيم الاستقبال الفرق 
الكشفيّة قن بيروث على اختلافها. 


ثم استمزت الوفود والشخصيّات تتقاطر إلى منزل clay‏ ي الأيام 
التاليةء فحضر غداة الاستقبال من دمشق رئيس الجمهوريّة 
السوريّة محمّد علي العابد ونفر من وزرأثه» وحضر رئيس مجلس 
النؤاب اللبناتي خالد شهاب ومعه النائب ميشال زككير. وحضر 
من حلب عبد الرحمن الكتالي » إلخ. 


كانت حظطوو ریاض الصلع قد اجتازت طور «الحفلة» ي 
الفلادق والمقاهي (وهي ما عرفه ابتداء من سنة 1928( إلى طور 
«السیرة» و «الهرجان» اللنين يملآن شوارع المدينة وساحاتها 
ویجتاز Legal}‏ الناس cule‏ الأميال. 


م>47 مشاحنات لبنانية ي المفاوضة الفرنسية - السورية 


لم يكن لبنان قد غاب بطبيعة الحال» عن مفاوضات بأريس 
على الماهدة. كانت العلافاث التى بدت ممتازة Bil‏ زادثت 
عن سلة بين الكتلة اليطنيّة السوريّة والبطريرك (pi‏ 
تشجّع a i‏ السوري على طرح المسألة ATLA‏ صيفة 
تدرجت من تصهره الأصلي نها (وهو (Oed‏ ميثاق الكتلة 
ومرماه «استعادة» ما ألحق بالتصرفية: سنة 1920ء من مناطق 
ومدن) إلى المطالبة بعلاقات عضويّة مقبلة بين الدولتين تتجاوز 
«الصالع المشتركة»» وهي اقتصاديّة - إداريّة: إلى نوع من 
التوحيد ثلدفاع وللتمثيل الخارجي. 


وحوالى التاریخ الذي سافر رياض اتصلح فيه إلى باریس (7! آذار 
6) قبيل سفر الوفد السوري؛ زارت بكركي جماعة مؤلفة 
من الأخيين کاظم وتقي الدین الصلح ومن الشيخ يجسف 
الجميّل والمحامي مختار الخیشی وعرضت على البطريرك 

ريضة نضاً أسمته «ميثاق الكتلة الطنية ي لبنان». والنض 
d‏ أربعة بنود: 


1 «لبنان دولة عربيّة مستقلة ذات سيادة. 
2 «تحتد علاقته مع فرنسا بمعاهدة. 
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3 «یدخل ي عصبة الأمم. 

4 مي يوضع اتفاق بینه وبين سيريا لتكبين جبهة 
متّحدة للدفاع والتمثيل الخارجي ولصيانة المصالح 
الشتركة العامة وإدارتها.» 


وقد اعترض البطريرك على لمات « عربيّة» و«مماهدة» 
و«الدفاع اليطني» و«التمثيل الخارجي». وانظاهر من الأمراق 
الفرنسيّة أن الزيارة لم تحقق غرضها. 


Le Lily‏ كانه هذا الغرض فهو الوصول إلى حل وسط ies‏ ما 
بين «الاتصائيّين» و«الانفصاليّين» قي لبنان. يتمثل هذا انحل ي 
إنشاء«جبهة» سوريّة لبنانيّة ف المجالين الدفاعيٌ والدبلوماسي» 
ول القطاع العام من الاقتصاد (الصالح الشترصت)» وذلك 
ثقاء تخلي سورب عن المطالبة بالأراضي اللبنانيّة الملحقة 
بالتصرفيّة:؛ وهوما أشار إليه رياف الصلح في حديث لاحق رد 
فيه على كلام للمطران «yas‏ 


ولم يكن هذا الحل مخرج ] تلاتصالیین اللبنانيين وحدهم 
بل كان مخرجا أيض] تلیفد السورق الذي كان ia‏ بميثاق 
«الكتلة اليطنيّة» ني النفس الوحدوق. وبدا أن اختيار زؤار 
البطويرك لاسم «الكتلة وني نفس اسما لتجقع سياسي 
آرادوا أن پبارکه البطريرك في لبنان» نما هو توحیه رمزي» 
إلى هنا الحدّ أوذاك؛ تتجهتين الرشعتین لحکم الدولتين بعد 
[برام العاهدتين. وكان هذا «التوحيد» عنصراً من عناصر 
المخرج الذي (رادته 12:623 à‏ السوريّة وأراده محازبيها للبنانیين 
لأنقسهم Ip peg‏ لتحصیل ه على الصداقة التي جمعت بين 
انكتئة والبطريرك: فلم يفتلحوا. 


وكان نائب بيروت وشريك رياض الصلح ف جريدة العهد الجديد 
خير الدين الأحدب قد ابلغ المندوب الفرنسي العام لدي الدوئة 
اللبنانيّة أن المفايضين السوريّين عازمين على الخطائبة بالناطق 
اللبنانية ذات الأك؛ريّة الإسلاميّة» ولکنهم لن يملقوا مصير 
المعاهدة على استجابة الجانب الفرنسی أورفضه تطلبهم هذا. 
وقد علق الأحدب (الني آصبع؛ بعد om d‏ أول رئيس مسلم 
مجلس الوزراء اللبنانيّ) على هذا المجقف بالقول إن اليفد السوري 
يتخد السلمين LLLI‏ «عملة للمقايضة» لا أكثر. 
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زعيم اليفد الصري وأمير الکویت آحمد 
الصباح وإمام اليمن یعیی. ولکن الولف 
البريطاني ك صدد heel gH‏ على 
coa»‏ كان Oba‏ مکانت اللجنة 
العليا التي أرسلت LSS Ly‏ غير رسيي 
إلى لندن تنكر المسؤولية عن العمل السلح 
وترفضن وقف الإضراب شرط ا للتفاوض. ولم 
SAG‏ الأمر من عوة للخلاف بين الحزبين 
in canal!‏ العسيني dd areas‏ 
اللجنة؛ تحت ضفط الصاطات العرييّة 
علي الاخض. وأمَا الكتلة الوطنية السوريّة 
فجارت حركة التضامن مع إضراب 
فلسطين واشترکت فيها. يلكن بفدها 
d‏ باريسى كان حنراً من «البالفة» ف 
تأييد الفلسطینیین لعلمه بما كان لليون 
بلوم رئيس حكومة الجبهة الشعبية 
ape‏ الاشتراكي» من صلات وئيقة 
بالنظمة Alpe quali‏ 


نمثل العمل المسلح» أول الأمر d:‏ عملیات 
متغرّفةاستهدفتمنش أت الیهود 
وممتلكاتهم ف شمال فلسطين وكنلك 
رجال الشرطة. ثم اشتذت العملی ات في 
«اتشلث» وي جبال الغليل واستهدفت 
المراكز المسكريّة والنشات العامة 
والستعمرات اليهوديّة ومزروماتها. Ling‏ 
coti‏ أن انتشرت في مختلف أرجاء 
فلسطين. وكان للمجاهدين القشامین 
دور كبير d‏ التأطير ومسلكيّة رفيعة. 

ولکن الأحزاب لعبت أبواراً ي هذه الثورة 
وكثلك المصابات الفلاحيّة انتي كان 
بتصترهاءقٍ بعض الحالات: i‏ من ذيي 
السجل العدلي المثقل. وقد هثل دخيل فوزي 
القامقجي + فلسطين (وهوضابط عشماني 
محترف تقلب منذ الحرب m Aid‏ 
ي مسؤوليات مختلفة نظامية وثيرية) is,‏ 
an Sa‏ العمل السلح, ابتداء امن dye‏ آب 
وحتی انتهاء اء الإضراب وانسحابه مع رجاله 
إلى الأردن ف أواخر تشرين الأول لکن 
انحپاز القاوتجي إلى حزب £g‏ الناهض 
لمفتي القدس وطبوحه إلى تکیین زعامة 


فلسطينيّة لنقسه اضرا بعمله اتلمسكريي 
Lyles, tit,‏ یکان Mem‏ 
dL»‏ من بعداد ($a er‏ فصائله عراقيين 


هذا وكانت نلاضراب نتيعة غير معسوبة 
هي تعزيز سياسة الاستفناء عن العمالة 
ألعربيّة لي الفطاع لاقتصادي اليهوديي 
والاستعانة بفائض العمالة اليهودقي a‏ 
دون تعطیل الأعمال قي هذا الفطاع. 
أقضى !تعمل السلح العربي ایض إلى تعزيز 
حركة التنظيم المسكري ne alea‏ 
السلطة المنتدية على اليادرة الکشوفة إلى 
تسلیع اليهود وتجنيدهم نلاسهام قي قمع 
الانتفاضة انجارية. 


ي اوائل L3‏ ول انی الضفط الصهيوني إلى 
إخفاق وساطة نوري السعيد المجتدة MA‏ 
جنوج العكيمة البريطائيّة شطر العلل 
nar‏ ومباشرتها إرسال تميزات 
جديدة إلى فلسطين. وقد رفضت بریطانبا 
دخول العراق والعربب 2 سيير 
وإمام ائیمن وامیر شرق الاردن طرف رسميا 
a Sy,‏ بالاثفاق معهاء دعوة إلى حل 
الإضراب. مكان اقتراب مسم قطاف 
الحمخیّات, ف ظل الإضراب» يننر بكارثة 
للاقتصاه العربن. وكان كبار الملاكين: 
اننافذين ف اللجنة العربية plait‏ طليعة 
المتضررين. ثم جاء الإنذار البريطاني 
بإعلان الأحكام العرفية يزيد الطين بلة. 
وكان النداء أنذي LEU ag Sy‏ ان السعودي 
والعراقي وإمام اليمن وأمير شرق الاردن 
لوقف الإضراب والاضط راب مخرجاً معنا 
Con‏ من هذا اليضع لأن النداء لم ينطو 
على أدتى تعهد Gilly:‏ تصرب فلسطين: 
Lily‏ اکتفی بالتعيل: مزة آخضری» على 
عدالة بریطانیا بصدافته | opel‏ هكذا 
أوقف ق 12 تشرين الأول هذا الأضراب TI‏ 
الني کلف عرب فلسطين f sat‏ من آلف 
قتيل وتحمّل اللجتمع انفلسطيني لإدامته 
تضعيات عصيّة على الحصر. ولكن قف 


ان کل حال؛ طرح الوفد السورقي مطليه هذا ي منكرة قتمها 
إلى للغهّض السامي. وقد سارع هذا الأخير إلى إبلاغ رئيس 
الوف. هاشم الأتاسي Cay Cai,‏ قاطعاً لهذا الطلب. وكان 
مى الرد أن حدود لبنان ليست موضوع بحث ف الفاوضة 
الفرنسيّة - السوريّة وأن «المصالح المشتركة» aad‏ لا ud‏ 
فيهابمعزل عن الدطة اللبنانية. وهوما A El‏ فيينوقٍ برقيّة 
إلى رئيس الجمهوريّة إميل es]‏ مأنون بنشرها. وهي قد نُشرت» 
قي أواخر حزيران: وكان لها DL gal‏ مجرى الجدل الدائر قي 
طول البلاد وعرضها. 


بقد | وكان J‏ باریسن؛ ‏ تلك المتةء لبناني آخره غير رياض الصلعء 

هو الطران إغناطيوس مبارك حليف رياض بالأمس قي مساندة 
ال رات الإضرابيّة ومناوأة حك م الديّاس d‏ عهده الأخيرء 
وقد تسب إلى مبارك قیله ذليون بلوم» حين التقاهء aj]‏ يُحَيَدْ 
استغناء لینان عن جيل عامل لسوریا. فثارت ثاثرة مبارك 
واتّهم رياض الصاح بنسبة كلام إليهلم يكن قاله val, Lily.‏ 
فاتهم مبارك بإغلاق الأبواب دوين مطالب شطر كبير من 
اللبنانيين وذلك برفضه البحث ف حل يوفّق ما بين الوحديئّين 
وغير الوحدويّين قي لبنان. وقد فستر رياض برقيّة فيينو إلى ]93 
بأنها رفض فرنسي لإنشاء وطن مسيحي ل بنان. وهوما كان 
سيفضي إليه فصل جانب من «الساحل» عن لبنان. 


Lily‏ المعماهدة اللبنانيّة- الفرنسيّة التي n‏ عن مبدثها 
البطريرك NS Galt‏ ززاره السابقي الذكرء فکان الرئيس 
Liza od]‏ عنها كان الیل السيحي الغالب إلى إبقاء 
على «حماية» فرنسيّة لكيان لبنان. يكان الطرف الفرنسي 
هو الذي تولی eU]‏ }03 بضرورة الماهدة. فأوضح له أن حت 
leal‏ ليضع لبئان الستقل في عصبة الأمم لا بتي إلا بالخروج 
من الانتداب إلى المماهدة. وزاد أن الماهدة يسحكن أن تصاغ 
بعبسارات عام هلا تمنع من إبرام أثفاقات ثئائيّة أخرى؛ بعد 
ذلك تومن «العمایة» الفرنسيّة للبنان من غير مس بصفة 
«الدولة المستقلّة» التي يجب اکتسابها له ي عصبة الأمم. 
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م>48 مجاذبة الصهیونیین: «دبلوماسيّة بلا طائل» 


هذا وم يغب الجانب الصهيوني عن هذا الجدل بين مساألة 
«الوحدة» ومسألة «الأقليات». GUE‏ تطور المشروع الصهيوني 
كان قي صلبه. عليه جرت محادثات توزعت ما بين دمشق 
وباریسی بين أركان ل«الكتلة ea Lily‏ السوريّة وأركان 
للحركة الصهيونيّة. كان الجانب الصهيونيَ يريد نورا Go‏ 
ي معالجة النار التي اندطعت ل فتلسطين: لي ربيع العام 1956ء 
وكانت قد مهت لاندلاعها حركة عر الدين للقشام Q‏ 
السنة السابقة. وهي نار أوقدها استشراء الهجرة اليهدديّة إلى 
فلسطينء ي العامين السابقين إلى حدود غير مسبوقة. وكانت 
الترسيمة العامة للموققين المتقابلين (السوري والصهيوني ) أن 
الجانب السوري كان يرى حل الشکل الصهييني في فلسطين 
مشروطاً بنشوء اناد lips‏ عربي يستوعب هذه الأخيرة 
eis‏ ف نطاقه حقوق يتم الاتفاق عليها تلأقليّة اليهجيّة: 
فيما تحتد الهجرة eie‏ 4 إلى فلسطين بأعداد يقوى اقتصاد 
البلاد على استيعابها ولا تخل با ميزان السكانيَ بين العرب 
واليهود أي لا تجعل من اليهود أكثريّة السكان. Ul,‏ الجانب 
الصهييني فكان يطلب همجرة غير محدودة إلا يقدرةالبلاد 
على الاستيعاب» بل هوكان يقول: ف تلك الاونة» باشتمال 
وعد بلقور (وحركة الهجرة Aag E‏ بالتالي) على شرق الأردن. 
وكان لا يرفض فكرة الفدرالية ولكن على ن تنشأميلة لليهود 
في نطاقها تستوعب دفق المهاجرين غير المحديد. وكان يزعم 
أن عرب فلسطين سيتعرّز عمرانهم بفصل النشاط الاقتصامي 
اليهدي وأن حقوقهم ستحفظ ولكن مع التصميم على نحل 
اليهود إلى أكثرية في فلسطین وعلى نحویل هذه الأخيرة إلى 
دوئة لهم! كان الأقق الذي أضمروا رسمه حينا وأعلنوه Cae‏ 
أن آرض الفسرائيّة المتيدة سيكون فيها متّسع لمرب فلسطين 
TUA‏ بو Lal,‏ فلسطی, بالتحديد (وريّما Got‏ 
(Call‏ فلا بد أن تصبح فيها الغلبة والسلطة لليهود. 


By‏ ظرف العام 1936ء على التخصيص» كان يلخ على الجانب 
الصهيونيَ طلب وقف النراع الدامي ف فلسطين. وکان يلخ 
على الجانب السوري طلب الاستقلال لسوريا ف ظل المعاهدة 

هذا الاستقلال على صيغة ما تقبلها «الأكثريّة» 
و« الأقلیات»: لهتوحید» سوريا الطبيعية أوبلاد الشام. مکان 
الهاجس السهري المباشر أن يلجم الأثر الصهييني الحتمل ي 
مجرى المفاوضات السورية الفرنسيّةء فلا يجنع إلى التصتيء قي 
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الإضراب» وقد انطوی على هزيمة بعيدة 
الأثر آلبستها الفالات والبيانات لیمی 
النصر, لم يكن غير محطة d‏ مسار ثورة 
الفلسطينيّين ي الثلاثينات. 


فشل الثورة ومصير فنسطين 
أعلنت الحکومة raria E‏ وهي ترسل 
لجنة بیل Peel‏ الللكيّة إلى فلسطين: بعد 
وقف الاضراب. أنهالن تقف الهجرة 
اليهدديّة ف أثناء عمل اللجنة. قبدا واضعا 
أن بريطانيا لا تبني شيئاً من سياستها على 
الاضراب ولا على الصاطة التي بنلها قادة 
الدول المربيّة. وقد أعادت اللجنة ta‏ 
Lal‏ عند لقائها اللجنة البريطاني à‏ 
طرح مطالب الفلسطينيين اللزمنة مشيرة 
إلى P Shoal‏ اتجهت بأقطار الشرق 
إلى الاستقلال واستثنيت منها فلسطين. 
وق 7 55 109923 طلعت اللجنة البريطانيّة 
على المالم بأؤل مشروع لتفسيم فلسطين. 
وكان بلحظ ثلاثة فطاعات: عربي Qood‏ 
وبريطاني. وكان القطاع الأخير يضم 
القدس وبيث لحم ويفضي إلى یاقا عبر مم 
يشتمل على ال والرملة. وأوصث اللجنة 
بضم الناصرة ومنطقة eds‏ أيضاً إلى هذا 
القطاع. وكان القطاع العربي القترح 
شبه خال من الیهد. Ay‏ القطاع اليهودتي 
فكان نصف سكائه من العرب وڪانوا 
یملکین فيه أكثر من ثلاثة أرباع 
الاراضی. فافترحت اللجنة نقل ما يصل 
إلى 225 Cal‏ من العرب‌من هذاالقطاج 
إلى القطاع العرين. وأوحث يإمكان feeb‏ 
الفطاع العربي برفته إلى شرق الأردن. 


وق آواخر آيلولء يدأت الرحلة الثانية من 
الشورة العربيّة. وبعد أشهر؛ كانت العارك 

قد عمّت فلسطينٍ تقريباً. صيطر الثوار على 
معظم أريافها ونوا إدارنها مباشرة. وکانت 
السلطة النتدبء وأجهرتها هی اللستهدفة: 
ia SG‏ هذه a Lo ll‏ باعتبار Lil‏ 
«أصل البلاء» وأن انشکل العربي - الیهودي 


1 عز للدين القشام 


صناعتها. وكان حزب الدفاع (النشاشيبي) 
قد انشق بعد تأييده توصيات Peel‏ وتولية أمير 
شرق الأردنَ على القطاع العربي. ومالبث 
هذا العزب أن أخذ يشكل « فرق سلام» 
تولت الوشاية بالشوار ودخلت معهم D‏ نوع 
من النزاع الأهلي. وکان مفتي القدس. 
من جهتهءقد رل واضطر للهرب» بحراء 
إلى لبنان» وهو متنكر: قفرضت عليه 
السلطة المنتدبة الإقامة ف ذوق مكايل» 
تحت الراقبة» حتّی مطلع الحرب العالميّة. 
ومع أن مكانته الرمزيّة بفیت وطيدة فان 
خروجه من فلسطين وخروج آخرين من 
أعيان Gall‏ المطلوبين: أو القبض عليهم: 
عرز الطابع الفلاحي للشورة ويضع زمامها 
ف أيدي قادة المناطق والقرى من الريفيّين. 
يكان أشهر هؤلاء عبد الرحيم الحاج 
محمد وعارف عبد السرژاق ويوسف سعيد أبو 
دژه وحسن سلامة وعبد الفتاح الحسن. 
وقد تعذر تكبين قيادة موحّدة فاعلة من 
هؤلاء. فساد التنافس واستشرت النزاعات 
d‏ جسم الثورة. وأذى اغتیال الوشاة والعملاء 
إلى استنفار العصبیات التي كانوا ينتمون 
Cal‏ وجه الثوار. مع نلك» كانت سيطرة 
الشوّار على معظم البلاد بارزةء في سنة 1988( 
وامکن أن یتخنوا إجراءات مهمّة لدعم 


أوساط الجبهة الشعبيّة الفرنسيّةء لطلب الاستقلال السوري 
والمحاهدة. كان الصهاينة نافنين فعلاً ی أحزاب الجبهة 
الفرنسيّة. ولكن حاييم وايزمن نفسه»ء زعيم الحركة 
الصهيونيّةء كان يرى عند الجانب السوري ميلا إلى المبالغة 
في تقدير هذا النقوذء فيقول إن الفایضین السوريّين يحسبون أن 
ليون بلوم d»‏ جيبنا»! 


عليه التقی حاييم وليزمنء ي باريس: كلا من جميل مردم 
ورياضى الصلح. والتقى الصلح ایض ناحوم غودمان؛ ممقل 
الوكالة اليهيديّة آنذاك في جنیف» ومعه القيادي الاشتراكي 
الفرنسي لونفيه والقيادي الصهيوني العمّالي (الفرنس الجنسيّة 
أيضا) مارك جاربلوم. وينقل بن غوريون عن هذا الأخير أن 
رياضى الصلح بادرهم بالقول إن اليهود لا یتنگرون العرب 
إلا عند اندلاع العنف وان زعيمهم وایزمن يذل مسعی لدى 
الحكممة الفرنسيّة للحؤول دون حصول سوريا على الاستقلال. 
على أن وايزمن أبدى مرونةء علي ما يظهرء عند التقائه رياض 
الصلح. فوعد بتقديم عروض خطيّة يتعهّد فيها برسم حدود 
للهجرة اليهوديّة إلى فلسطين ولشراء الأراضي العربية فيها 
بحيث لا یتحول اليهود إلى أكثريّة. يلكن هذه المذكرة لم 
تكن قد وصلت إلى رياضى الصلح عندما حضر بن غوریون 
لقابلته بعد سنّة آسابیع» ‏ باريس Cad‏ فاحتج الصلح أمام 
زائره على هذا الإخلال. 


وق ضاحية دمشقء التقى مبعوث صهپوني هو إلياهو إبشتاين 
(لاحقا: إيلات) ركن الكتلة اليطنية فخري البارودي؛ وذلك 
ي الآونة نفسها. By‏ النصف الأول من آبء عقت جولتا 
محادثات فقي دمشق بين مبعوثين صهیونیین آخرين وشكري 
القوتلي وفارس الخوري. وقد انتهت هذه المحادثات» بعد عرض 
الموقفين مجدداء بلا ثمرة... فلم يعبر الجانب السوري عن 
رغبة في مواصلتها ولم يتقدّمء d‏ نهايتهاء Gly‏ طلب يتعلق 
بمحادثات باريس. 

كانت محطة 1934 الباريسيّة ACE all‏ آبرز محظة يضطلع 
فیها ریاض الصلحء بين محادثات 1922 ونكبة 1948ء بقسط من 
التجاذب الجاري بين الصهیینی ین و«السوريّين» في مناخ النزاع 
الذي كانت تتوالى فصوله على أرض فلسطين. قبلها كان 
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الصلح قد التقى بن غوريون؛ قي القدسء D‏ ربيع ۰1934 بعد زيارة 
تمهيديّة قام بها مشي شاريت لبيروت. كان بن غوريون 
مستقمياً Lea‏ الهجرة اليهودية العارم ]3 ذاك» وكان يسعى إلى 
مواكبته بنوع من الدبلوماسيّة بهنتی من الغضب التنامي 
في فلسطين وحولها. وكان رياض الصلح» الوثيق الصلة بأمين 
إمكان التوصّل إلى ترتيب يضبط الخطر التنامي أو يستوعبه 
میحقن ال ء التي كانت قد سالت لي سنة 1929 فلم تزد الحال 
إلا سوءاً. كان الجانب الصهيوني قد جنح إلى استعادة Sb‏ 
لاكان كتاب 1922 «الأبیضص» قد ضبطه مدّة من الزمن: 
الهجرة اليهوديّة بلا حدّ؛ وضم شرق Gayl‏ إلى «أرض إسرائيل» 
والتصميم على إنشاء الدولة اليهوديّة على الأرض المذكورة. 
كان لا بدّ من الاعتبار أيضاء » d‏ ظلّ الانتداب والاحتلال = ais‏ 
البریطانبین» بما كانت قد انتهت إليه الشورة السوريّة ف ظلّ و ۳۳ 
انتداب واحتلال آخرين. ف هذا الاجتماع قدّم بن غوريون إلى 
als,‏ الصلح» بعد طلب من هذا الأخيرء صيغة مكتوبة لما | الثورة ولتخفيف أعباء الضرائب والديون عن 
يعتبره الجانب الصهيوني اساسا مقبولاً للتفاوض مع الجانب كاهل الأهلين. 
العربي. ولم تكن هذه الصيغة تخرج في شيء Le‏ ذكرناه 
اعلاه. كان الأمر للمعية نینط أنة المرب الفلسطينيين | ومع اقتراب شبح الحرب العالية» ازدادت 
على مصيرهم بعد فتح أبواب الهجرة اليهوديّة على مصاريعها rm m‏ الثورة em Cota‏ 
والتصميم على إنشاء الدولة اليهودية ف فلسطين (بمافيها تعزيزات aii e‏ عت ا 
شرق الأرسن) هوتقبل دخول هذه الدولة ف اتحاد عربي. وهوما | دورها المباشر 3( تعبئة شرطة الستعمرات 
رد عليه رياض الصلح بالقول إن إنشاء هذا الاتحاد محتاج إلى | اليهديّة حنّى زاد تعدادها عن 1 Ql‏ 
حرب عالميّة أخرى! مع ذلك؛ وعد رياض الصلح بعرض الصيغة | سنة 1939. وكان افتقار القيادات الثوريّة 
الشار إليها على آقرانه؛ طالبا إبقاء أمر السمی ales‏ مكتوم) | إلى الدربة السياسيّة em TI‏ 
ف الوقت الحاضر. ولكن لا يوجد طيل على أن ١‏ واصل أ وتكائر التیّارات Mabe‏ مؤاتيا للمساعي 
نة RY‏ ایب انما مرش تساو یکی يقد ی DEE‏ وضربها. ا 
gsi pial‏ . يمكن أيضا أن یکین الصلح قد اراد أصلاً Miren‏ الشورة TEE‏ 
أن يضع يده على صيغة للمطالب الصهيونيّة أقرب إلى واقع | احتلال للبلاد. 
Lie Lily ill‏ كان معلنا. فهذا pal‏ كان الطرفان الفلسطيني 
والسوري (وهماإذ ذاك متداخلان» ورياض الصاح موقع من ولكن بريطانيا كانت مضطرة أيضاً إلى 
مواقع هذا التداخل) محتاجين إلى معرفته. یمکن؛ آخیرآء | تهدئة المرب حول فلسطين» فيما هي تعد 
أن يكون الصلح قد أوصل هذه الورقة إلى زميليه ف وفد جنیف Fea‏ اما . فاصدرت «الكتاب 
شکیب آرسلان واحسان الجابري. فان هنين قبلا بالتقاء بن هی او 
غوریبین, ‏ أيلولء ف جنیف. هذا اللقاء (الني تم» هو أيضا ستوات, وحستدت الهجرة gel)‏ وة بسا 
على مایظهر بمعرفة مفتي القدس) لم يكن له ما بعده. ألفا ف < سنوات وتمقدت بربطهاء 
بعد نلك» بموافقة العرب. وعليه تضافر 
>143 القسع وتشتت الواقف السياسيّة في صف 


الثورة» لتقضاء على هذه الأخيرة. بكانت 
حصدت من عرب فلسطین خمسة آلاف 
قتيل ومشرة آلاف جریع وأیدت ب5600 إلى 
الاعتفال. وکانت الوكالة اليهويّةء من 


جهتهاء قد آرست دعائم مثينة لفیتها 
aliat ai elus‏ 


كان مصير فلسطین قد أصبح شبه مقر ي 
عشايا العرب العاميّة الثانية. 


هي النازیة... هي العوب 

في 30 كانون الثاني 1951» آصبع أدولف 
هتثر مستشارٌ الرايخ الأثانيّ. وكان حزبه 
الوم - الاشتراكي قد فرض نفسه على أنه 
ay 28i‏ السياسبّة الأولى 3( البلاد ‏ انتخابات 
تمّوز من العام السابق» ي خضمٌ صدامات 
دامية بينه وبين الاشتراكيّين والشيجعيّين. 
ولكنه عاد فتراجع 3 انتغابات تشرين 
الشاني وأصبعت ay ttt‏ )2219 معطلة 
ي الرایخستاغ» فعجز هتلر عن تشكيل 
الحكيمة. ولكن رئيس الدولة المارشال 
هندنبرغ (وكان قد قهر هتلر G‏ الانتخابات 
الرئاسية J‏ نيسان 1932( عاد فافتنع بتطيه 
الستشارية. s‏ شباط 955 v3‏ حريق 
مشبوه على هبني الرايخستاغ؛ فاتخذه 
هتلر ذريعة لقمع المعارضة الشيوعية. ثم 
Zh >‏ لتعكبر الأمن وبوشر فتح مخيّمات 
التجميع بعد أن ضاقت السجين بتزلاتهاء 
واخنت إجراءاث أضطهاد اليهيه وعرلهم 
عن موافع السوولية العامة تتوالى. ثم 
ضربت قواعد Chey a M aH‏ على الناطق 
حكام ii‏ هن واحلت نقابة واحدة محل 
النقابات الحرّة ثم جعل العزب النازق؛ بدیره» 
حزباً وحيداً ي البلاد. وانطلقت. بعد ذلك: 
سياسة «تنقية العنصر الألاني»» فأجيز 
تعقيم فدات من ذوي العاهات أو المصابين 
بامراض وراثيّةء إلخ. By‏ نشرين الأول 1935ء 
انسعبت LU‏ من عصية الأمم ممن 


مؤتمرنزع السلاح. ول انتخابات الشهر 


فان بن غوريون (الذي كانت البالفة قي تقدیر درجة التفاهم 
بینه وبين محاوريه جزء من أسلوبه ي العمل) اشار ‏ خطبة 
آلقاها ي فرصيفيا إلى اتغاق ف قيد الاعداد مع الجانب العربي. 
وهوما حمل أرسلان والجابري على نشر روأيتهما لا جرى 
بتفاصیله. وقد أسخط ذلك ين غوريون بدوره وطح بالمحاولة 
كلها إلى الفشل. 3( هذا الوقت: كان العوار بين بن غوريون 
والفلسطيني موسی العلمي (وكان يتابعه أمين الحسيني (Lad‏ 


قد انتهی إئى الصیر نقسه. 


بعد جولتي 1934 و1936 هاتين: لا نقع على دور آخر لرياض 
الصلع ي ما يسمّيه نيل كابلان «دبليماسيّة بلا طائل» وهي 
جملة المحادثات التي انعقدت ما بين الصهيونيّين والعرب قي 
التة القاصئة بين وعد بلفور ونكبة 1948ء وهي محادثات يملا 
كابلان بأخبارها Gus‏ ي مجلدین. لا دور ترياض الصلع 
إن مالم نحتسب اتصال داعية التقارب بين العرب والیهود 
کالفاريسکي به QM‏ سنتي 1942 و1945 . فقد جال کالفاريسکي 
على كثير من الساسة العرب في تلك الاونة. وكانت جهوده 
مدرجة ف مناخ المصوة إلى فلسطين ثنائية القوميّة تدخل ي 
ald}‏ عربي. وهي دعوة حملها جوداه ماغنس رئيس الجامعة 
العبريّة قي القسى radi ys‏ جمهيّة بريت شالمم (« الحلف ي 
السلام»). وهي لم تسفر عن شيء ينكر غير تهمة الخيانة 
yyy‏ الق ادة الصهايئة إلى ماغلس إذ جاءت دعوته قي حين 
تكائرت فيه المملومات عن حجم الإبادة التي تعزض لها 
اليهود أن أوروبا وأخذ العداء الصهيوني يزداد للانتداب البريطاني 
ولسياسة بريطانيا المقّدة للاتعاد العربي. 


»49 نحو «Ou»‏ الساحل والاقضية الأربعة 

بعد اجتیازه العدود عائدا إلى دمشق: راح الوفد السوري یتلقی 
«بيعة» الجماه ير للکتلة الطنيّة قي مدن سوريا الكبيرة؛ 
محفوفا بمظاهر الفرح العارم بالعاه دة. وحين وصل الوفد 
إلى العاصمة أزمع مؤدوه قي «السلحل والأقضية الأربعة» من 
أعمال لبنان أن يشاركوا الدمشقتِين وغیرهم في استقباله. 
فساروا إلى دممشق من أنعاء مختلفة وکان ریاف الصلحء 
محفوفا بانصاره» على رأس السائرين. 
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وقد لاقاه فخري البارودي ورفاقه؛ اي آخر أيلول؛ إلى دقر» ومعهم 
جمهور «الشباب الوطني» وعبروا به بين صغين من «انقمصان 
العديديّة» وهي التنظيم الشبابي شبه العسکري الذي كان 
ينمو بسرعة J‏ للمن السوريّة؛ وكان البارودي يريده نواة للجيش 
الوطني السورق. وي مشق نفسهاء لقي رياض وصحبه استقبلاً 
کبیراً نم تغب عنه «القمصان العديقّة» أيضا. مکانت 
«الوحدة السوريّة» مطلب هذه الجماهير القادمة من طرابلس 
ومن جبل عامل ومن بيروت ومن بعليك ومن حاصبيًا وراشيّاء 
إلخ. ولم يفت رياض الصلح أن يشير في خطبته إلى «المتخلفين 
Lie‏ والخارجین عن حظيرتنا»: ويقصد )25,20 العرضة 
عن هذه الوحدةمن مسيحيّي لبنان فومدهم بتحمّل «الز 
لارجاعهم إلى هنه العظيرة» وخاطبهم قائلاً: «إن العاطقة 
الجيّاشة التي نكبح جماحها قي سبیلکم توجب عليكم 
أن تکیعو جامع عواطفكم مثلنا وأن تضغوا كما 
ضغيناء. شم قال: «سنضخي نحن by Aa‏ أنتم وإلا فلا حياة 


كان هذا هو بيت القصيد. فالعاهدة كانت قد آذنت باتصرام 
الآمال ني فصل المناطق اللبنانيّة التي ألعقت بالمتصرقيّة عن 
لبنان وإنحاقها بسوريا. فكانت (أي المعاهدة) [خفاقا؛ من هئه 
الجهة؛ للوحدويّين. ولكن رياض كان يريد من اللبنانيين أن 
يقابلوا هذا التخلي عن مطلب الوحدة بفتح الباب أمام البحث 
d‏ حقوق هذه المناطق وأهلها وقواه السياسيّة على الدولة 
A ELI‏ وضمنها. وكان يريد من اللبنانيين أيضاً إن يتقبّلوا 
نوما من التوحيد الميضعيٌ للبنان صوريا ي السياسة الخارجيّة 
والاقتصاد والدفاع؛ تموض الوحدويين فقدان آملهم ف الوحدة. 
كان الوفد السوري؛ ومعه رياض» قد بنل جهوداً للحصول على 
ثمرة؛ ف هذا المضمار؛ من المفاوضات مع الحکومة الفرنسيّة. 
ولکن جهوده التي بدأت من انحذ الأقصى (أي من الجحدة) 
لم تثم ر غير التباين بين أعضائه أنفسهم والجفوة من قبل 
حلفاء الأمس قن الكنيسة الارونیة: من البطريرك عريضة 
إلى المطران مبارك الذي كان قد بكر (مع المطران عبد الله 
الخوري وغيره) إلى تحريض الفاتیکان على تنحية البطريرك. 
يسبب الاقتراب«الواند» لهذا الأخير من مواقع الکتلة 
الوطنيّة السوريّة ومواقفها. هذا كله فضلاً عن استنقار رئيس 
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التالي» حصل العزب الواحد على 52,1 من 
الأصوات. y‏ حزيران 1954: أوقغت المانيادفع 
التعويضات لأعدائها في العرب الأولى . وحين 
توق الرئيس هندنبرغ i‏ جمع هتلر ف 
شخصه منصبى الرئاسة والمستشاريّة واکد 
نلك 3( استفتاء نال فيه نعو 90" من أصوات 
الناخبين. By‏ مطلع 1935ء أعيدت إلى Lat‏ 
مناطعة السار التي كانت قد فصلت عنها 
غداة الحرب الأولى» ونلك على أثر استفتاء 
ات فيه هذه الع ودة كثرة السکان 
الساحقة. وکان النظام النازيء وهویمید 
تسلیع أثانياء یخرق الاتفاقات الدوليّة غير 
عابی باحتجاجات عصبة الأمم. فأعاد, قي 
آذار 11986 احتلال رينانيا aet‏ السلاح 
ومكرس ذلك بانتخابات أخذ الألان یصوتن 
فیها ب«نعم» أو «لا» تلائعة من 700 
نائب. ولم يهمل D SU‏ الثفاقة؛ فأحرقوا 
الأعمال الفنيّة «a Lil»‏ ومنموا آلکتب 
المجاقية تعاييرهم واضطهیوا آصعابها. 


d,‏ شباط 1938ء أزاح هتلر هينة أركان 
الجيشي وتسلم قبادته مباشرة. ول آذار 
دخل هتلر uad‏ موه دا ألمانيا والنمسا بعد 
مفاوضات مع مستشار هذه الأخيرة. ولم 
يلبث 55 من الناخبين تقريباً: ف کل 
من القطرين: أن کزسوا نشو «الرايخ 
الکبیر». By‏ أيلولء أباح مؤتمر مجنيخ ضحم 
مقاطعة السصيت التشبحكسلوفاكية إلى 
أثانياء ونلك J‏ غياب تشيك صلبفاكيا 
وحضور رئيسي العكمتين القرنسية 
والبريطائية إلى جاتب هتلر ومصسطيني. 
وقد أذى ذلك إلى تمويق تشيكس لوفاكيا 
وتوزيع معظم آراضیها بين جیرانها. واعتير 
الفتمر عنوان الرضوخ البريطانيّ والفرفسي 
للإملاء الهتلري. 


ds‏ ۶ تشرین الثاني 6938( جاءت «ليلة 
الكريستال» تتوجا il‏ لإجراءات إضطهاد 
Soy gat!‏ الرايخ الكبير. كان فتى يهمدي قي 
السابعة عشرة من عمره قد اغتال Ga‏ 
أن السفارة d EAT‏ باریس, وهو يعتفد أنه 
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السفير. يما لبثت المانيا أن شهدت موجة 
قتل لليهود وتخريبالمنازلهم ومتاجرهم 
ومعابدهم وسيقءفٍ تلك الليلةء 35000 
ألف یه وق إلى معسكرات التجميع. 
ثم استموّت إجراءات الاضطهاد تتنوّع 
وتتصاعد وسهّلت الهجرة لمن اشتراها بترك 
أملاكه للديولة أو اشتراها له يهود الخارج. 
مع ذلك شهد السادس من كانون الأول 
توقیع اتفاق آلاني-فرنسي رأى هتلر أنه 
يطلق يده ف آوروبا الصطى على الرغم من 
ol‏ هذالم يڪن التأويل الفرنسي للاثفاق. 
By‏ آذار 0939 تمکن هتلر من الاجهاز على 
دولة تشیکولوفاکیا والاستيلاء سلما 
على جزء من ساحل ليتوانيا. ولم يكن 
هتلر یتهترك وحسده ف آوروبا A La‏ 1938 بل 
واكبه Cad gLite‏ استولت قوات فرنکو 
على مدريد بعد برشلونة A iA‏ ضربات 
قاصمة بالجمهوريّة واجتاحت ایطالیا 
الفاشيّة آلبانیا. 


لم يبدر من بریطانیا وفرنسا رد فعل يذكر 


على اعمال التیشع الهتلرية. وکان هتلر 
يعد العدّة لاجتیاح بولونيا؛ فابتداء ppd d‏ 


الجمهوريّة الجديد إميل إذهوغيره من مراجع السيحيين ي وجه 
الطالب التي طرحها الیفد السورتي على مفاوضیه الفرنسيين. 


كان هذاكله» ومنه كلام رياض الصلح في دمشق» یمنح 
معاني بعيدة الغور لا حظي به رياض من استقبال ضخم Q‏ 
بيروت ودمشق. ففضلاً عن الرغبة قي تكريسس رياض زعیما 
Ui‏ للوحدويّين قي لبنان» كان المراد أن تضغط هذه الحشود وهذه 
الشعارات والخطب على المفاوضات المقبلة بين لبنان وفرنسا 
عسى أن يتحصّل للوحدييّين من العاهدة «اللبنانيّة» مالم 
يتحصّل لهم من سابقتها السوريّة. 


م>50 مؤتمر الساحل ومشكلة الاتصال والانفصال 

في بيروت» كان قد انعقدء يوم العاشر من آذار 10936( مؤتمر 
الساحل. حضرت هذا المؤتمر ثلاثون شخصيّة جاءت من بيروت 
نفسها من طرابلس ومن صيدا ومن سائر المناطق الضمومة 
سنة 1920 إلى متصرفية جبل لبنان»ء وجاءت قلة منهامن 
لبنان القديم هذا. وكانت أكثريّة الؤتمرين من سلَّة المسن 
ولكن حضر أيضا ثلاثة مشايخ من شيمة جبل عامل وصيدا 
التي حضر منها Lad‏ عادل عسيران. وحضر سوريّان قوميّان 
هماصلاح لبكي ومأمون أياس وشيوعيّ كان قد غادر الحزب 
هو يوسف إبراهيم يزبك. وحضر قائد عصبة العمل القوميّ قي 
لبنان علي ناصر الدين وهو درز من الجبل. وكان طليعة 
الحضور السني سليم علي سلام الذي انعقد الوتمر D‏ بيته 
وبرئاستهء وعبد العمید كرامي وعبد اللطيف البيسار وعمر 
ومحمد جميل بيهم... ولم يحضر رياض الصلع الذي كان 
مزمعاً السفر إلى باريسء بعد أيّامء لمواكبة الفایضات على 
المماهدة. بيستفاد من بعض المصادر at)‏ كان» يوم الؤتمرء Qd‏ 
القسس اوق طريقه إليهالمشاورات مع الفتي أمين الحسيني 
تسبق سفره إلى فرنسا. وکان غيايه دالاً على رغبة الكتلة 
اليطنيّة ف تحاشي استباق الفاوضات بموقف قاطع مسبق 
من السألة اللبنانية يستنفر الراجع الفرنسيّة ویستنفر» 
على الأخض, «الكيانيّينَ» من مسيحيي لبنان؛ وهم النين 
كانت الكتلة فد تقزبت منهم وكانت طامحة لاجتذابهم 
إلى صيغة للعلاقات اللبنانية - السوريّة يقنع بها الطرفان وإلى 
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قاعدة معتلة لتوزيع السلطة قي لبنان ولحقوق المناطق يقنع 
بها المسلمون اللبنانتيون أيضاً... ولكن حضر المؤتمر ابن عم 
ریاض؛ كاظم الصلح. 


دعت إلى هذا المؤتمر اللجنة التنفينيّة لؤتمر الساحل الثاني 
الذي كان قد 22 a‏ الموضع نفسه ف تشرين الثاني 1933. 
وكان الوتمر الأول (الني أطلق عليه اسم مؤتمر الوحدة 
السوريّة) هوالني Y EZ‏ ممشق ف حزيران من سنة 11928 
وكانت دائرة التمثيل فيه أوسع مما كانت ف تالييه. على 
أن مسألة الوحدة كانت مدار هذه القمرات جميعاً. وكان 
يلحق بها الطالية بالحكم الوطني وبرفع الغبن؛ على أنواعه: 
عن کاهل الأهلين في «المناطق المنسلخة» عن سوريا. وقد 
عاد الوتمر الأخير إلى طلب «الحرّيّة والسيادة التامّتين والوحدة 
السوريّة الشاملة». ولكن بيانه أوضح الداعي (là!‏ لانعقاده 
وهو رفض طلب بعض النياب اللبنقیین ممن «لا يمثلون 
المناطق المنسلخة» عقد معاهدة لبنانيّة - فرنسيّة تشمل 
موجباتها هنه الناطق. 


كان کاظم الصلع أحد صیدایّین ثلائة عارضوا النکرة التي 
رفعها الوتمر إلى المفوّض السامي وفيها هذه الطالب» وکان 
معه شفيق لطفي وعادل عسيران. وكان الصلع قد طلب 
الكلام عند طرح Gall‏ على التصويت فحيل بينه وبين ذلك 
بعجّة أن النافشة انتهت. Bg‏ اليوم التالي» نشر الصلح مقالة 
ف بعض صحف بيروت» عنوانها «مشكلة الاتصال والانقصال 
d‏ لبنان». 


جاءت مقالة كاظم الصلح هذه معبرة أوفى تعبير عن 
توجهات وهموم Bie‏ كانت تحوم قي جو المرحلة أو تلوح ي 
أفقها. ils‏ التوجهات ما كان رياض الصلح قد جعل منه 
لازمة لخطبة من سنوات عديدة؛ وهو أن استقلال سوريا ولبنان 
مقتم على الوحدة بينهماء وأن حظوط الوحدة ستكين 
موفورة بعد الاستقلال وهي؛ على کل حال؛ رهن بالاختيار 
الحرّ لأطراف الأمة. وأؤل بواعث الخشية كان أن یجنع لبنان؛ 
بعد فصل الناطق المضمومة عنهء إلى التشند ی الانعزال وي 
طلب الحماية الأجنبيّة وهما عكس المطليب. وكان ماثلاً: 
ف المقالةء بن اء على ذلك» ما تحقق من تقارب بين الكتلة 
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لا كاظم الصلح 


6۶ بمیتاء دانتزیغ البلطيفي ps‏ 
البول ois‏ إليهوكانت المانيا تنكر على 
بولونيا الحعقٌ بالتصرّف بهذا الميناء. وق 
نروة هنه الأزمة:؛ بقع الاتحاد السوفياتي 
ميثاق عدم اعتداء مع ألانياء فيما بادرث 
بريطانيا إلى تقيع معاهدة دفاع مشترك 
مع بولفیا. 


By‏ مطلع یلیل اجتاحت القنّات الأمانيّة 
بولونيا من غير إعلان للحرب, فأعلنت 
التعيدة العامة ف بريطانيا وفرنسا وكان 
الثالث منه بداية العرب العالميّة الثانية. 


وبعد حرب مختصرة» اقتسم خلالها هتلر 
وستالين بولونيا وقضم الجیش الأحمر 
مناطق من فنلندا ودخل الألان النروج 
والدانمارك ثم استسلمت لهم بلجيكا 
وهطنداء سقطت فرنسا. وی 14 حزيران 
0 وفع رئيس الحكومة الجديد الارشال 
بیتان, الهدنة مع ألانيا. ds‏ 18 منه» كان 
جنرال فرنسي» متواضع الرتبة نسبيّاء اسمه 
شارل ديغولء يدعو من الاذاعة البريطانيّة 
إلى استمرار القايمة. وکان قد سهل له 
الهرب جوا من مطار بوردو إلى لندن جنرال 
بریط Gil‏ اسمه إدوارد سبیرسی» مح all‏ 
والأدب الفرنسيّين ولکنه سیصبع» بعد 
سنة» مناوتاء ق بيروت؛ لاجراءات «فرنسا 
الحزة» وقائدها دیغسول ولتصرّفات جورج 
كاترو وجان هللو igang‏ دیفول العامين» 
على التوالي؛ D‏ سوريا ولبنان. 
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مشروع بيو العجيب وتندید کایو ب«النظام» 


0 22 تشرين الأول 0938 GLE‏ غبرييل بيو 
Cape‏ سامياً جديداً على سوريا ولبنان. 
وكان رحيل الكونت داميان دو مارتل إيذاناً 
بدفن المعاهدتين» وکان عهده وعهد سلقه 
هنري بینسو أطول عهدین ied‏ ساميّين 
وكانا قد صرفا معظمهم ال مجاذبة 
الكتنة الوطنيّة السوريّة لي شأن العاهدة: 
متابعين $( تلك تقلب العكومات 
السريع قي جمهوريّة فرنسا Ere‏ 
الأكثريات والأحلاف النيابيّة وتقلب 
الأمزجة؛ بالتالي» حيال هذا الیضوع . 


كان الوطني ون السورتون قد جهدوا طوال 
سنوات عديدة للعصول على معاهدة تعل 
محل الانتداب؛ أسوة بالعاهدات zii‏ 
تعاقبت بين العراق وبريطانيا ل السنوات 
6 و1927 و 1930 وأنتهث بالصراق إلى دخول 
عصبة isa!‏ وأسوة ایض بالعاه Sa‏ 
الصريّة - البريطائيّة التي سبقت العاهدة 
السورية - الفرنسية ببضعة أشهر. يلم 
يلعق اللبنانیون بهذا الركب إلاحين 
أصبع حصول سوريا على المعاهدة آمراً 
az.‏ سنة 1936. فقد كانت القیلدات 
المسيعيّة متخوفتة» إجمالآء قبل نلك 
العهدء من زوال الانتداب. وكانت القیلدات 
الإسلاميةء إجمالاً Lad‏ متضوّفة من she‏ 
فرنسيّ - لبن ان يڪرس حديد 1920 وبقطع 
السبل آمام مطلب «الوحدة السوريّة»: 23 
تكن صورتهاء ویکزس الخلل القّائم قي 
الوازین الطائفيّة اللبنانية. وحين تعثر إبرام 
المعاهدتين. ي فرنساء لم يوجد من أهل 
السنطة d‏ لبنان من يبدي مثابرة جسيل 
مردم؛ رئيس الحکومة السورية: علي العمل 
لاخراج الماهدة إلى حيّز التطبيق. 


وصل بيو إلى الشرق ي ظرف اضطراب 
شديد لم يلبث بعض ما أتخذه من إجراءات 
أن زاده شتة. ففسي سوريا كانت الكتلة 
اليطنيّة قد تشققت وهي تسری ف الأفق سنا 
أمام العاهدة»عني الرغم من تنازلات 
صردم. وكات ترى شواء الإسكنيدون 


الوطنيّة السوريّة سيد بكركي. وكان المرغيب أن يُحفظ 
هذا التقارب ls‏ يُجمل تفكيك الكيان اللبناني» بالتالي» 
مدخلاً إلى تحقيق الوحدة. كان المرغيب ایض أن يجري 
التوخه بحديث الوحدة-ي أوانه - إلى الشركاء قي البلاد لا إلى 
المفيّض السامي الفرنسي. وكان الرضوب أخيراً ألا تمد الوحدة 
إنهاء ل«سلب» أو«اغتصاب» ماء Losey‏ جنح «السالب» أو 
«المغتصب» إلى dil‏ بل أن تترك صیفتها ودرجتها ي فيد 
البحث الفتوح» بين الشركاء أنفسهم: عن أي حل يحظى 
برضاهم الجامع. و کل حال» كان يجب أن تبقى الوحدة 
بعيدة عن «الإسلاميّة» فلا يبني yall‏ على ما سبقه من 
مؤتمرات عقدت ي ظروف مغايرة. aly‏ الوحدة «القوميّة» التي 
یبتفیها كاظم الصلح فهويراها مشتملة على بلاد المرب 
جميما لا على سوریا وحدها. وهي لي انتظار تحقيقهاء لا يريد 
«وطنا نصف سكّانه أعداء له». ينلك أن القوميّة لا تفرض 
آلتوحید السياسيّ بالضوورة؛ بل هي تعلو «فوق الفكرات 
السياسيّة وتجممها في الصميد الواحد الأكبر ولو كانت في 
MAU‏ متفرّقة». 


هذا وليمس من شك قي أن تحرير الوفد المسافر إلى باريس من 
ضضوط المطالبة الوحديّة لبتمكن من التحرّك بمرونة بين 
عناین املف السيري كلها ولیجتنب كبوة تكبيها 
المفاوضات من iL‏ كان Cea‏ مائلاً ي خاطر کاظم الصلع. 
وكان مائلاً ي خاطره أيضاً إمكان اقتراح صيغة تشترك في 
وضعها بكركي ثلملاقة اللبنقيّة- السوريّة. وهوما حاول 
البحث فيه»ء بعد یام من مقالة كاظ م: وفد أشرنا إليهء قصد 
بكركي وكان في عداده كاظم وشقیقه تقي آلدین. ولكن 
الأمور انخنت مجرى آخر. فقد تبن أن بكركي لم تكن 
وصلت إلى حيث كان الصلحيّون قد قذروا. ولم يلبث الموضوع 
اللبناني أن أصبح موضوع مواجهة قي ساحة المفاوضات 
الباريسيّة By‏ غیرها من الساحات. 
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م>51 معركة المعاهدة اللبنانية 


كانت مطالبة هاشم الأناسي (ي رسالة إلى فعض السامي 
دومارتل مؤرزخة 3 11 حزیران 1956( بوضع حدود لبنان على مائدة 
التفاوضن بين الجانبين السوري والفرنسي ي باريس قد استئارت 
الرفض من المراجغ المسيحية اللبنقيَة على اختلافها؛ ومن 
الجماعات المهجرية أيضاء ولقيت Cad,‏ فرنسياً قطعبًاً. كانت 
شمرات التقزب السوري من البطريرك ومن كتلة بشاره الخوري 
الستوريّة ad‏ تيتدت تقريباء إذ تقدّم هذان المرجعان صفوف 
المدافعين عن سلامة الكيان اللبناني وتجاوز بشاره الخوري 
الرئیسی إده نفسه قطلب عودة مجلس النواب إلى الانعقاد 
لاتخاذ موقف من المطامح السوريّة: بعد أن كان إذه قد علق 
جلساته. وهكذا آخذ التوتّر بين السیحیی وا مستمين يقترب 
من درجة الخطر. 


Dy‏ 11 حیران» اتخنت «الاجنة العتيا للم توشط » في العكيمة 
القرنسيّة قراراً بإحلال معاهدة محل الانتداب الفرنصن على 
لبنان وربط هذا الأخير مباشرة بفرنسا من غير توسيط للجنة 
الانتدابات الدائمة اق عصبة الأمم. وكان هذا القرار منطلق 
برقيّة التطمين 311 39 2 التي أرسلها فیین و إلى الرئيسى e‏ 
وکانت البرقيّة بدورها منطلق) تجدال داخلي ي اليفد السوري 
اتخذ فيه جمیل مردم موقف الحنر من خطر تمشك الوقد 
بمطالبه اللبنانيّة على المفاوضات برمتها. ورأي رياض الصلح» 
من جهتهه أن هذه المطالبة تحشن فرص الوصول إلى صيفة 
أوشق نلملاقات السوریِة- افلبنانيّة برقتها أثناء التفاوضى 
على «الصالح المشتركة». ias à je‏ أعاد الأتاسي» أن رسالة 
إلى دو مارتل؛ طرح المطائب السوريّة یصرضی الحجج BB)‏ لها 
منتهيا إلى طلب استفتاء للأهلين ف الناطق المضمومة إلى 
التصرفية؛ یقزر مصير هذه المناطق. فردٌ فيينوموضحا أن سير 
المفاوضاث أصبح d‏ خطر. 


على الاو استشرى الإضراب ي صيدا وبرزت إلى واجهة 
الاهتمام هي وجبل عامل. ووجدت واثر الانتداب a]‏ 
DARUM‏ من طاشن POS‏ مان وی EH‏ 
من ممشق. Sap indy‏ الأمر بالرغبة السوريّة قي By LSU‏ الضم 
من جهة وبالرغبة d‏ عزل GUA‏ عن فلسطين التي كانت 
حوادثه ا قد أخ نت تستثير لفط يقرب تقسيمه ا ونشوء دولة 
يهوديّة على تسم منها. وقد امتتت موجة التظاهر والاحتجاج 
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ani‏ خطوة بعد خطوةء نعو تركياء 
قبل أن يهول إنيها نهائيَ] ag‏ حزيران 
9 وذلك بموجب مهاهدة بينها وبين 
فرنساء رمت منها هذه الأخيرة إلى كفالة 
الحیاد التركن J‏ حرب أخذت تبدو قريبة. 
وكانت iy tt‏ المُلسطينيّة أيضاً قد أخنت 
تصيب الكتلةالوغلة قي دعمها بشظايا 
انهیارها الأخير. وكانت العالة الاقتصائيّة 
مترئية Ld‏ ولم يكن الظرف الفلسطيني 
Gas‏ من ترئیها. فكان لا بن للصبوع التي 
أحدثتها هذه الموامل ف بنيان الكتلة أن 
ترلرل حكممة مردم. وقد وجدت هذه قي 
الخلاف مع الفوضی السامي الجديد على 
تعديل لنظام الأحوال الشخصيّة والطوائف 
استثار غضبة إسلاميّة: فرصة لانسعاب 
مشوّف. فاستفال مردم قي 18 شباط 1939. ولم 
تصمد حكممة لطفي العفار الذي خلفه 
(وكانت حكومة ثلاثية أيض) إلاشهراً 
واحداً. قخلفتها حكومة غير Dd‏ 
رئسها نصوحي البغاري وبفيت عاجرة عن 
الحركة. هذا فيما كانت الكتلة تشهد 
استقالة نفرمن أبرز قادتها.. ds‏ أوائل 
23 11939 علق بيوالستور don‏ مجلس 
cali‏ وعين حكمة مديرين برناسة 
بهیج الخطيب. فبادر هاشم الاتاسي رئيس 
الجمهيرتّة إلى الاستقالة واضعا حداً لعهد 
الكتلة اليطنيّة الني كانت فد افتتحته 
انتخابات 1936 


Lady‏ لبنان؛ فرع ييوء عند idm‏ على 
الشاحنات التي لم تكن نهدا إلا لتشتعل 
مجنداً بين كتلتي إذه والغوري. كان 
الاضطراب قد ساد منذ أن std‏ دومارتل 
العمل بالدستر في 7. فعرفت 
الب لاد سبع حکومات. ف أقلّ من عامين» 
تمن الأخيرة منها عبد الله GL‏ ورنس 
خمسا منها خير الدين الأحدب ورنس 
السادسة خالد شهاب. فكرّس عهد إميل 
ai]‏ بهذا رئاسة العكومة للسنّة. بکان 
قرار الفهضی السامي فد ثيّت ولاية المجلس 
النيابي إلى كانون الثاني 1938 بولاية رئيس 


الجمهجرية إلى ما بعد ذلك بسنة. وقد رقض 
بشاره الخوري» خصم إذه الزمن,» أن يدخل 
حكممة الأحدب وحزض عليه البطريرك. 
وكانت الکتلتان AY!‏ والنستيرتّة شبه 
متكافنتين لي الجلسن النيابي؛ وهوما 
سهل للن واب أن Dem‏ العكيمة أفرادا 
وحكم الال والنافع لي موضوع ألثقة. وقد 
اتخنت مساعي الخوري لإزاحة الأحدب 
Goat Coasts Gas‏ آبرزه الطرفان. فانتهی 
الأمر بدو مارتل إلى فرضن حکومة وحدة 
وطنية برتاسة الأحدب Cad‏ دخلها ميشال 
زكور عن الدستيريين. ولكن هذا التدبير 
أغضب السلمین الذين رأوا فيه حصاراً لوقع 
رئيس الحكيمة وأخنوا يهاجمون الأحدب 
لتسليمه به. وكانت تلك یام aas‏ 
Aaya‏ إلى المطالبة بطرابلس وخلاف سوري 
لبناني على إدارة الصائح المشتركة. وكان 
دو مارتل قد أبدى رضاه عن إدارة الأحسب 
لانتخابات تشرين الأول 1937 وبخاضة عن 
تصنيه لتحالف سليم سلام وعمر بيهم 
thy‏ الصلع yes E‏ وكان ممولا عليه 
Ziad‏ مقاومة الطامع السوريّة ي مسقط 
رأسه طرابلس وق العد من نزمة إميل o3]‏ 
إلى جمع مقاليد السلطة لي يديه... 


وبين تشكيل وتعديل: وبين ائتلاف ونقض 
للائتلافء رئس الأحدب خيس حكممات 
عمّرت 15 شهرا لا غير. هم تبعتها حكمة 
خالد شهاب ثم حکومء GAY) Ul‏ التي 
لم تکمل ثلاثة آشهر وكانتا حکومتي 
اثتلاف. هذا فيما صمدت حكومة LM‏ 
الثانية التي وافقست بداية عهدها وصول بيو 
إلى بيروت: ثمانية آشهر: وکانت الكتلة 
الدستوريّة ف العارضة. 


وق 21 Jae LÀ‏ 1939 (وکانست العصرب المالية 
قد بسدات): علق بيو العمل بالدستورء 
مچضراً هذا الإجراء عن الاجسراء السوري 
الماشل شهرين وأسبيعين. وتلك GY‏ 
صمود الحكهة FSU E‏ سيريا كان 
متعتراً بعد خسارة لواء الاسکندرین. وقد 


مذذاك من صيدا إلى مدن أخرى سوريّة ولہنانية. واحتجٌ لقاء 
جديدء ي بيروت» تقنمه عمر بيهم وسليم علي سلام على 
إخضاع المسلمين لسلطان AIME‏ هذا فیما كانث الیاقف 
المسيحيّة المقابلة تزداد حدّة والسلطة المنتدبة تستنفر الموالين 
لها من الساسة السلمین. 


وحین لم یوت الاضراب قي الدن آکله وأخذ یتراجع؛ حاول اليفد 
السوري الدخيل؛ قي الفایضات. إلى الملاقة السياسيّة بين لبنان 
وسيرياء من المدخل الاقتصادي أي من «المصالح المشتركة». 
ولكن فيينو أننر الوفد بأن فرنسا لن تمترف باستقلال 
الدولتين وترعى دخولهما إلى عصبة الأمم إلا متى any‏ 
مسألة الملاقات الثنائيّة حلاً بكفل استقلال کل منهما. 
من جهة أخرى؛ أوصى فيينو )03 وعريضة برفض عرض جاء من 
بعض الأعيان On Lal‏ لضم «دیلتهم» إلى لبنان» Cas‏ إلى أن 
ذلك یجمل المسيحبّين Qd‏ ديارهم. 


على أن اتحاد المراجع اللسيحيّة ي مواجهة الطالب السوريّة لم 
یملع استشراء المراك بين إميل od]‏ وبشاره الخوري ملذ أن استقر 
الیقف الفرنسي على عقد معاهدة مع لبنان شبيهة بالمعاهدة 
مع سيريا. يقد دام هذا المراك أربعة أشهر ولم يستبعد من 
بين أسلحته تلويع الستورتِين بالاقتراب ai oa‏ من الکتلة 
الوطنيّة السوريّة: وهو ما كان يأمله رياض الصلع Cad‏ ميسعى 
إلى تحفیقه. وکان مدار هذا العراك مرجعيّة التفاوض اللبناني 
مغ فرنسا. لخنت كتلة الخهري تطالب بالعودة إلى دستور 1926 
وإجراء انتخابات نيابيّة على أساسه وتملي الحكيمة الحاظية 
بثقة الجلس الجديد مهبّة التفاوض. وكان إذهء من جهتهء 
معارضاً للعودة إلى دستور 11926 مدركا أن خصومه يريدون adl‏ 
من سلطته التفاوضيّة (B‏ مناسبة یتوقف علیها مصير البلاد 
تربع قرن مقبلء وهو SEU‏ المفترضة للمعاهدة. عليه طرح 
ألإتيّون موضوع تعديل الدستور لتوسيع صلاحيّات الرئيس. 


وقد جهد هو مارتل؛ لدى عودته من باريعس» للتوفيق بين 
الخصمين. وانتهى الأمر بتشكيل مجلس النةاب لجنة من 
سبعة أعضاء موزعين بين الطوائف الرئيسيّة وبضمّهم إلى الوفد 
المفاوضن معلی رأسهم بشاره الخوري. وقد رئس oi]‏ هذا اليفد 


» 182 


وتولى دو مارتل ومعاونوه المفاوضة من الجانب الفرنسي» بعد أن 


تقر إجراؤها قي پیریت. 


على أن الشكل الاسلامي بقي على حاله تقریباً بعد تذلیل 
الملشكل a mall‏ كان ثم قرار فرنسيٌ بإيعاد رياض الصلح 
عن المفاوضة. وكان إميل إذه قد اتّبعء منذ تسلمه الرئاسة قي 

السنةء سياسة تقب من المسلمين أخنث تعطي ثماراً 
ي الصطين (a adi‏ والشيصي. ولكن الفاوضة على المعاهدة 
ظهرت لمظم الزعماء المسلمين على أنها فرصة آخيرة لعالجة 
شكرواهم من الدينيّة التي فرضها علیهم إنشاء دولة لبنان 
الكبير سنة 1920. وكانت المعالجة تقتضي أن نظرهم» فضلاً 
عن تصحيح الميزان الطائفي قي المفنسات والاعتمادات یمن 
eal)‏ التمييز الضريبي الوروث بين المتصرفتّة والملحقات» أن 
تسفر المماهدة عن صيغة للعلاقة اللبنانيّة- السوريّة تحميهم 
(يقد طرحوا الکونفد رال حين جبهوا باستحالة الضة) وأن 
تسفر أيضاً عن صيفة لامركيّة:؛ ي لبنان» تيفر للمناطق 
اللحقة حداً من حرية التصرّف بشؤينها. 


وقد سمى ریاض الصلح؛ بعد التکریسی الذي ره له دوره ي 
المحادئفات الفرنسيّة السيريّة والاستقبال الذي لقيه d‏ بيروت 
ودصشق؛ إلى عضييّة الوقد اللبناني الفاوض حاملاً هته 
انتطتعاته وطلب تأييد الزعماء الصلمین لسعاه. طكن 
دو مارتل استدعی رياضى إلى المفيّضيّة السامية وحايره fia‏ 
ولم aid‏ ليونة الا ي اللامركؤّة الإداريّة. ورفضى رپاضء من 
جهته؛ مفاوضة os]‏ ف الطالب الإسلاميّة وأبدى تصلباً. وحين 
آفنع دومارتل قي التیفیق بين CIE‏ والخوریین» اجتمع: ي 
صوفرء سعد الله الجابري والصتحان عفیف ورياض وسليم علي 
سلام وعمر بيهم وعبد الحميد كرامي وعبد اللطیف البيسار 
واطلقوا حمئة عارمة على المعاهدة العتيدة. 


على الأثرء بدا إضراب مديد أن طرابلس. ثم انعقد في 23 تشرين 
الأول مؤتمر d‏ منزل عمر بيهم حضره مدات وألقى فيه رياض 
الصلح خطبة ضافية عرض فيها حصيلة اتصالاته FELL)‏ 
وحذر القيادات المسيحيّة من الركين إلى o‏ الحماية» الفرنسيّة 
ومن فرض صيغة لا يرضاها السلمون ولا سوريا ولا العالم المربي. 
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انحل P gra Saas‏ مجلسا GIG St‏ والوزراء 


اللبنانیان ولكن افر إذه رئيس للجمهيرية. 
til,‏ مهات Ray Ca xi‏ فقام يها عبد الله 
بيهم أميناً لسر Ail‏ ومعه مستشار فرنسي 
ومجلس استشاري من المیرین. 


طال العمر بهذه الصيفة المختصرة سنة 
ونصف سنة. كانت السلطة النتدبة قد 
أخضعت الب ناه لعكمها المباشرء وتوالي 
وصول التعزیزات المسكرية إلى سوريا 
ولبنان 9 صيف 1939 وخريفهاء بعد أن عين 
الجترال هغان» للفوض السامي الأسبق» 
Lou‏ عسكرياً Ge‏ لشرق التوط وأصبح 
الموات ies La NE‏ العرب؛ ومعضلات 
التموین؛ شل الناس الشاغل. وحين مُنيت 
فرنسا بالهزيسة» ‏ ربيع 21940 go‏ 
الفیض السامي خاضعا بدوره لرقابة لجنة 
الهدنة الألمانيّة- الإيطاليةء وقد حلت قي 
بيروت واتّخذت مقر لها السراي الكبير. 
و أواخر السنةء وصل إلى بيروت الجنرال 
هنري دنتزلیعل معل raya‏ سامبا من 
قبل احكممة فيشي التملونة مع العتلن 
الألان. dy‏ نیسان as‏ قذم of‏ وبيهم 
استقالتیه ما یعدم اوجدا نفسیهما خاليي 
الوقاض من كل سلطة d AIL)‏ 


والواقع أن إقدام بيو على اختصار آلة العكم 
d‏ لبنان وسوریا کان, إلى استجابته لظروف 
العرب» مواققا لاجتهاد عام طلع به 
da‏ موضوع النظام ES LP ERU‏ 
فهوقد رای أن لبنان يجب أن مهد به 
إلى أمير بروتستانتي من السوید پعین بدوره 
Coi Cresc‏ للبلاد ويماون هذا الأخير 
مجلس مصفر من ممثلي الطوائف. LÀ,‏ ما 
وجه اختيار الفعض الساصي إلى جهة الأمير 
البروتستانتی؛ فهو أن الطائفة البروتستانتية 
صفيرة جداً في البلاد ولا بسكن انهامها 
پالاستننار. على أنه لا بذ من الالتفات إلى 
أن بيو نفسه كان برونستانتيًا. 


١‏ ال مصر g‏ الطریق إلى الهج 
4 قائمة بعناوین وأسصار كت 
اشتراها و انی الصلح يوقت ما 
5 إصيل إده وضیر الدین الأحدب 
ویزراء لي ساحسة الشهداء 
۵ المهسدي بنونة يكتب إلى ريلض 
معترضا ملى تأييده الج هوی 
الإسبان 
97 أركان المسكرين الأيروبيين 
(تشاميرلين: دالائبيه؛ هتلر» 
موسوليني) ف مؤتمر مونيخ 
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هذا الشروع العجیب لم يكن مبتوت 
الصلة بمعاينة السلطة النتدبة, على 
اختلاف مراجعهاء تردي الحالة الداخليّة في 
id‏ ففي مطلع تموز1939, أي قبل اندلاع 
الحرب العالية بشهرین, رفع الجنرال كايو 
القائد الأعلى لقوات المشرق إلى o‏ 
الحكرمة الفرنسيّة تقريراً فيه وصف $a‏ 
لهذه الحالة. وهوقد عزاسوءها إلى «القساد 
العميق للطواقم السياسيّة» مشیراً إلى أن 
السلطة النتدبة أطالت لها الحبل كثيراً 
في السنتين المنصرمتين. وهوقد ضرب أمثلة 
متنهعه تقد تشخيصه: وأكد على ضعف 
البنية اللبنانية ونزوعها إلى التفكك 
حالما تتراخى القبضة الفرنسيّة مرخية 
العنان لتفاعلات الداخل. وهو قد ذهب إلى 
حت القول إن تغيير طاقم سياسي بآخرلا 
— لأن «النظام هوالذي لا يساوي 
شينا». ed La Lal,‏ يلتفت إليه كايو فهو 
أنه كان Bed‏ نهاية عقدين مضيا 
على الانتداب وكانت المهنة العلنة لهذا 
الأخيرء ف خلالهماء هي المساعدة ي إنشاء 
هذا النظام وإبلاغه الرشد. 


وقد أسمع ریاض, ‏ هذه الآونة» كلام صارما io‏ لصديقه عزیز 
الهاشم cta‏ استسلام الزعامات المسيحيّة للادارة الفرنسيّة 
وممالأتهم Lali)‏ على مواطنيهم المسلمين وعلى مطالبهم» 
ولم يستشن من ذلك إلا عزيز الهاشم نفسه و«حفنة» من 
أصدقائه. وأبلغه أنه (أي رياض) زعيم مسلم من الآن فصاعداً 
وأن الفرنسيّين لا يحسبون حساب] إلا للحركات الإسلاميّة 
ولا يقيمون اعتباراً لزعامة وطنيّة. وأبلغه Cad‏ أن البطريرك 
وسائر الزعماء المسيحيّين كتبوا رسائل معادية للمسلمين 
وأن الخارجيّة الفرنسيّة أطلمته على هذه الرسائل. ودعا 
السیعیین إلى الاعتبار بعالتي الدروز والعلويّين النين تخلت 
عنهم فرنسا في آخر لحظة. وقال Lad‏ ان الوحدة ستفرض فرضاً 
على المسيحيّين Y‏ غصون سنوات خمس وان العالم الإسلامي 
سيمؤل طلابها وستكين لهم سوربا اللستقلة ملجأ آمنا. 


وقد دن عزيزالهاشم هذا الكلام قي رسالة بعث بها إلى 
البطريرك عريضة. 


وق طرابلس» سقط جرحى ل التظاهرات وأطلقت النار على 
الستشار والمسكر الفرنسيّين. ولكن المفاوضات على المعاهدة 
آجریت بسرعة ولم ی الیف- اللبناني- بالرغم مسن حصر 
عضویّته بنوي السابقة قي التعاون مع السلطة المنتدبة - من 
أصداء المواجهة الطائفيّة الدائرة ف مدى البلاد. فطرح عبّود 
عبد الرژاق وخالد شهاب مطالب المسلمين المتعلقة بالساواة 
9 الضرائب والاعتمادات وباعتماد العربيّة لعة رسميّة. وطرح 
نجيب عسيران مطلب اللامركزيّة. ولكن بشاره الخور 
وأییب تابت أبديا تصلبا؛ معتبرين هذا النوع من الطالب خار 
عن مضوع المعاهدة. وكان تدخل دومارتل Lage‏ حملهما 
على القبول بلامركريّة معمّمة لا تتعدّى نطاق البلديات. 
اخيرآققعت المعاهدة ل 13 تشرين الثاني ووافق عليها مجلس 
النواب بعد ذلك باربعة: ui‏ وكان الفارق الرئيس بينها وبين 
المعاهدة الفرنسيّة - السوريّة SU esa‏ 3 الشروط العسكريّة. فقد 
احتفظت فرنسا بحزية تامّة لمرابطة جيوشها وحركتها على 
الأراضي اللبنانيّة By‏ البحر Sally‏ وذلك لمدّة المعاهدة بتمامها. 
هذا بينما كان وجودها العسكري ي سوريا قد daz‏ ضیق 
النطاق وقصير المدّة. 


» 156 


وغداة توقيع المعاهدة؛ انتشرت مظاهر الابتهاج ed‏ 
بیروت السيحيّة ونم حزب الوحدة اللبناتيّة (وکان قد اشسه 
تیفیق لطف الله عاد الب من الدواشر الانتدابيّة) مسیرات 
مصلت إلى آطراف الأحياء الإسلاميّة ی رأس النبع» تتقتمها 
«القمصان البیضاء» وهم التنظیم الشبابي شبه العسكريي 
لهذا الحزب. وقد استثار هذا السلك جمهور السلمین النين 
كانوا يعون الإغضاء عن مطالبهم ف المعاهدة تحتيا لهم. 
ومساء اليوم نفسه؛ وهويوم الأحد 15 تشرين الثاني» ألقى خطباء 
(كان آخرهم أنيس النصولي أكثرهم صياحاً) Que same‏ 
حق المعاهدة وانصارها J‏ الجماهير الغاضبة التي احتشدت d‏ 
مسجد البسطة التحتاوحوله E‏ بج ما كد 
داعي إلى cog gil‏ فقوطع ولم يتسكن من إتمام كلامه. 


وعلى po‏ خرج آلاف المتظاهرين إلى وسط بیروت؛ وشهدت 
المدينة Late‏ تكن عرفت مثله من مطلع الانتداب. 
أحرقت عربات لا ترام وسیٌ ارات مخطمت واجهات لحلات 
ونهبت واستهدف» على الأخص, أصحاب الوكالات التجاريّة 
الفرنسيّة. وحاول المتظاهرون الوصول إلى السراي الصغيرء 
مقر الحکوهء اللبناتيّة؛ ومحاصرته. سقط قتلى من جرّاء 
القمع وجُرح عشرات Qai ey‏ كثيرون. وزاد الطين aly‏ خروج 
GLE‏ مسيحيّين (من الكتائب والقمصان البيضاء والأرمن 
الطاشناق) لمواجهة المتظاهرين السلمين وكذلك تهديد 
قيادات مسيحيّة أخرى بالزحف على بيروت من الجبل 
(وكانت موجة المتظاهرين المسلمين قد حطمت الواجهات 
المريّنة احتفاء بالعاهدة, فحظمت موجة التظاهرین | الأرمن 
الواجهات غير المزيّنة). فبدت المدينة والبلاد على حافة نزاع 
طائفي yas‏ وهو ما حالت دونه $( الواقع شدّة إجراءات الأمن 
والقمع الفرنسيّة. وما لبشت حالة الغضب والقمع القابل أن 
اسقطت جرحی aa e‏ طرابلس وأفضت إلى اعتقال عبد 
الحمید کرامي وعبد اللطیف البیسار ومصطفی المقدّم. 


هذه الحوادث التي كان قد جری مثلها $( حلب. نظرت إليها 
السلطة النتدبة وجارّثها ف ذلك الكتلة الطنيّة السوريّة 
(التي دعت» متأخّرة؛ إلى التهدئة) على أنها تهديد لا للمعاهدة 
اللبنانية وحسبء بل للسوريّة أيضا. وكانت صدامات حلب؛ 
على الأرجح» سبباً لهياج الشبّان الأرمن ل بيروت متحطیمهم 
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محلات لسلمي المدينة ونهبهم بعضها. وکان جانب من الغضب الإسلامي الليناني 
يجد تفسيره قي الشمور GL‏ وحديني الامس السورتین قطعوا شوطا ‏ الابتعاد عنهم آثناء 
القاوضة على معاهدتهم, ثم قطعوا شوطاً آخر ف الاتجاه نفسه لحماية هئه الماهدة. 
عليه آخذ شعور اللبتانیین السلمین يكبر بأن علیهم التعول على انفسهم d‏ فرض 
حقوقهم على الدولة اللبنانيّة. مکان بين أشدّ هولاء شعوراً بالرارة ریاض الصلح. 


كان ریاض الصلع قد cody‏ قي أسابيع ثمرات: جهوده قي مدى سنوات مضت» لانشاء 
حلف مسيحي إسلامي ي لبنان يوأكب a Tuus‏ الاستقلالي سعي الكتلة الوطنيّة ي 
سوریا. فبدا أن هذا السعي لم يعض إلا إلى لوم من رفاقه ان دمشق لمضيّه قي العملة على 
المعاهدة الفرنسيّة- اللبنانيّةء وإلى شعور بالخذلان ف آساط المسلمين اللبنانيّين؛ وإلى 
استنقار متقابل بين المسيحيّين والسلمین دفعا البلاه إلى حافة النزاع الأهلي. وهو 
ماسارع زعماء بيروث المسلمونء وبينهم رياض الصلع» إلى التقاء قادة المسيحيّين: 
وبينهم بشاره الخوريء غداة حوادث منتصف تشرين الثاني» لیجهدوا سويّة قي رد خطره 
ودفع غائلته. مع ذلك» دفع رياض الصلح ثمناً cala‏ من مكانته قي بيروت: بعد 
هته العوادث. فقد تقلصت مواقعه عم كانت عليه عند عودته من باریس. Qs‏ 
انتخابات 1937 النيابيّة» بدت أبواب بیروت المسيحيّة شبه مغلقة قي وجهه. 


Cata d بعتا‎ D lai ماقي الأمرآن معركة «المعأهدة» هذه كقت اختباراً‎ eal 
تلعلاقات اللبنقية - اللبناني 2 وللعلاقات اللبنائية- السوريّة. وذلك أن تقلب‎ 


وضحايا) إلى الذهاب أدراج رياح الحرب التي أخذت تدق أبواب العالم. 


+52 الحاج ریاضص 


ني شتاء 1937ء git‏ ریاضی الصلح فريضة العج. سافر مصطعب) بشير السعدأوي رئيس 
اللجنة الطرابلسيّة البرقايية ي دمشق. وقد عرّجا على القس: ومنها ركبا القطار 
إلى القاهرة: ومنها إلى السويس. وف القاهرة: التقیا مفتي القدس ورفاقه قأبحر الجميع 
سويّة. By‏ القاهرة أيضاًء أقامت الجالية السوريّة حفل تكريم لریاض. 

وكان cl Sell Wh‏ متوجهين لطرح القضيّة الفتلسطينيّة واستدراج الدعم لها ي 
الوسم. وكانوا ضیوفاء قي السفر والإقامة:ء على انك عبد العيز الذي أشركهم قي 
غسل الکعبء وأولم لهم مع كبار الحجاج. كانت مرحلة الإضراب الکبیر من 
الثورة الفلسطينيّة قد انقضت وكقت لجنة بيل اللكيّة تواصل أعمائها قي فلسطین. 
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یقهم من كلام لاحق لريافس أن السألة الفلسطينيّة كانت مدار بحث وأن ا للك 
مصتم على نصرة فلسطین. ولم بَفْض ریاض Ai‏ تفاصیل. 


وقد عاد ریاض مع المفتي برفاقه والسعداوي مارّين بالقاهرة. By‏ القاهرة؛ التفی ریاض 
ورفيقه عبد الرحمن الشهبندر. وكان المفوعن هذا الأخير وعيدته إلى دمشق في 
الأفق. وكان الشهبندر شديد العداء لحكيمة مرد م والماهدة ضالعاً ثي مشروع الأمیر 
عبد الله المتعلق بسوريا الكبري وق الخطط البريطانيّة. ral‏ لقاء القاهرة كان 
استكشافاً لطبيمة الملاقة التي ستنشأ بينه وبين الكتلة الوطنيّة عند عودته. ولم 
يؤذن لرياضس بدخول فلسطين بدعوى أن صلاحيّة جوازه قاربت الانتهاء. فانفصل 
والسمداوي عن المفتي وسافرا بحرا إلى بيروت فوصلاها ف 26 آذار بعد غياب طال شهراً 
ونصف شهر تقریبا. ون بيروت» لبث رياض یام یستقبل المهنّدين. 


<-53 انتخابات والقالمة الشعبيّة 


كان إميل ad]‏ قد انْتضب» في مطلع 1936ء رئيساً للجمهوريّة من قبل مجلس نيابي 
مختصر ون ظل دستور معطل جزتياً. مکان بشاره الخوري رئیس المعارضة قد جمل 
من إطلاق سراح الدستور محوراً معركته السياسيّة موفلاً من ذلك تقیید سلطة 
الرئیسس المنتخب والتمهيد لانتخابه هورئيساً للجمهورية من قبل مجلس تام العديد 
والصلاحية یکین فد كسب أكثريّنه في الانتخابات النيابيّة. هذا بینما كان له 
يعارض العيدة التامة إلى الدستور - وكانت أ يد افيض السامي- مالم تقترن بتعديل 
للدستور يسع صلاحيّات الرئيس مقَرّباً النظام كله من الطراز الرئاسي. 


وبحد توقیغ للعاهدة» أفرج المفيّض السامي عن الدستور (B‏ مطلع سنة 1937 - وبعد أشهرء 
بدا أن شبه التكافؤ بين الكتلتين المتواجهتين لي الجلس لن يستقيم معه استقرار 
حكيمي. فان حکومة الاتحاد الوطني التي ضمّت الفريقين برئاسة خير الدين الأحدب 
وختفت حكيمة ذات لين واحد كان يرئسها الأحدب أيضاء لم تعمّر غير ثلاثة أشهر. 
شم تبعتها حكممة ثالشة موالية مالبثت أن فقدت ثقة الأك؛ريّة ي مجلس النواب. 
عليه أقدم od}‏ على حل الجلس وحدد 24 تشرين الأول ممعداً للانتخابات. 


ولم یعشم الصراع الانتخابي أن وضع الأمن ف البلاد على المحك. فان خلافاً مقع بين 
مستقبني بشاره الخوري (العائد من باريس) ورجال الأمن عند مدخل عالیه أتى إلى 
شهر السلاح وصور مذكرات جلب بحق كثيرين بينهم مجيد أرسلان بكميل 
شممين وهنري فرعين؛ وهم من أركان الكتلة الدستوريّة. فكان أن اعتصم هؤلاء 
Y‏ الباروك وكادت ملاحقتهم أن تؤول إلى نزاع مسلح واسع لولا أن أوقف المفهّض 
السامي الملاحقة. 
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أتبع الفوضی السأمي a iras‏ هذا بإملاء صيفة على ده والخوري حسمت مصير 
الانتخابات سلف]. كان ثلث النواب لا ی زال یمین تعيينا. فأبرم الأحدب بإشراف 
اللقوّضية السامية اتّفاقاً مع الخوري قضى بحصول العارضة على 25 مقعدا والحكومة 
على 38. إلى ذلك. أبلغ الفعض السامي ed]‏ تمديد ولايته الجارية ثلاث سنوات آخری 
لا یجوز له تقديم ترشيحه بعدها. وعليه جرت الانتخابات بقدر مقبول من الهدوء. 
ولکن كانت قد اطلقت يد السلطة منغ انتخاب من لاينتمي من المرشحين إلى هذه 
إلكتنة ولا إلى تلك. هذا إلى كين باب الائتلاف بين مرشحي الكتلتين كان قد 
قتح على مصراعيه وشككلت اللوائح فملاً ف الاجتماعات المشار إليها بين الأحدب 
والخوري. وكان A25‏ معارضون لا ينتمون إلى أي الكتلتين وکانت الفهضية السامية 
مصيّمة على منعهم من الفوزء وکان 3( طليعة «Mya‏ رياض الصلح. 


قي بيروت» واجهت القائمة الائتلافيّة انن قائمة «شعببّة»؛ نواتها ریاض الصلح وعمر 
بيهم وفیها جبرائيل منشی وهراتثی شاملیان وحبيب ربيز وجان oU‏ وقد بارکها 
سليم سلام الذي كان قد أعلن:ء قبل مذةء أنه یفکر ف ترشیع نفسه» ولكنّه عاد 
فعرف عن ALG‏ وکانت جهود خير ألدين الأحدب قد أقصت عن هذه اللائحة حلقاء 
محتملين هم أمثال محيي الدين النصولي وعبد الله الياقي. فاقترب رياض الصلح أيضا 
من مرشحي العزب الشيمعي نقولا الشاوي وسعد ألدين مومنة. وكان يجمع بين رياض 
وهذا العزب اشتراكهما قي توجيه حركات القاطعة والاضراب التي شهدها النصف 
الأؤل من الثلائینات. وكقت تجمع بينهما أيضاً الصداقة بين رباض ممسولین Qd‏ 
cael‏ الشبوعمي الفرنسيء وهي صداقة تعهدها رياض منذ إقامته d‏ باريس خلال 
عامي 1927 و1928 


ولم jas‏ المعركة الانتغابيّة ي بیروت من الصخب والفرقعات و(طلاق UST‏ الهواء. 
وتخللتها لقاءات ي الأحياء عقدتها القائمة الشعبيّة: وجهد الأمن العام الفرنسي 
لردع الناخبين عن حضورها. وقد أقيم مهرجان 3( Al sca‏ الزيدانيَّة خطب فيه رياض 
الصلع faite‏ على pad‏ عهده بالولاء للبن ان واهتمامه ب«وحدة القلوب» قبل «وحدة 
الحسود» وسابقته ي الدعوة إلى الألفة المسيحيّة الإسلامتيّة. وأشار إلى أنه یقذر d‏ 
التقدير حجم ما سيوضع من عقبات للعؤول دون وصیله إلى مجلس النواب. 


وكان y al‏ الفرنسي للأمن العام کومباني قد تعقد حضور مهرجان Alas‏ 
(ax‏ فحمله الشبّان امشاركون على اکتافهم وكانه أحد كبار المرشحين! 


By‏ يوم الاقتراع» بدا أن الأقلام تشهد ضغوط) على مق دي القائمة الشعبيّة. فأعلن 
الرشحون عليها انسحابهم احتجاجاء عند الظهر. مکان أن dU‏ هولاء الرشحون 
مامعدله Lal‏ صوت قابلها اثنان وعشرون Cl‏ نالها خصومهم. وقد واصل رياضء بعد 
نلكء حمنء احتجاج عارمة امتنت إلى حين سقره إلى باریس أن أوائل سنة 1938. وقد 
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ركرهته الحملة على papell‏ السامي؛ متّهم] إيّأه بمتابعة سياسة الحکم المباشر, 
على الرغم من المعاهدة. 


Lily‏ الفعض السامي فرأى أن المسيحيّين ما زالوا يحمّلون رياض الصلح مسؤيليّة الشغب 
الني شهدته بيروت بعد تمقيع الماهدة؛ وأن التصوت له لم يكن f‏ واردهم. 


2 مؤتمر بلودان 

في الأسبوع الثاني من آیلول 1195 انعقد ( مصيف بلودان السورق مؤنمر کبیر لنصرة 
عرب فلسطین وتأبيد رفضهم لمشروع التقسيم الذي كانت قد طرحته اللجنة اللكَيّة 
البربطائية ي Jal‏ تمّمزه بلدعسهم ‏ المطالب التي رفعتها قياداتهم ي أثناء إضراب 
1936 الطبيل Lay‏ واكبه من آعمال مسلحة. وكان مفتي القدس ورفاقه يريدون عقد 
هذا القمري قلسطين. ولکنهم جُبهوا بالرفض: ولم يلبث الفتي أن أصبح محاصرا 
أن الحرم القسيٌ. عليه غلب التوجّه إلى عقد eg‏ سوریا وأوكل أمر تنظيمه 
إلى لجنة الدفاع عن فلسطين هنأك وكان نبيه المظمة قد أصبح» بعد العفو عنه 
وعيدته من منفاه؛ Cas‏ لها. 


وکانت العركة Lipa gual‏ قد عقدت مؤنمرهاء ف زوريخ: ف jM‏ آب» cale,‏ 
قبونها خطّة اللجنة الملكيّة على مفاوضة تجري بشأن الشروط المحيطة بإنشاء السولة 
Rig gal!‏ ورفضت خطوط التفسيم المفترحة. مکان موقف الوتمر صارماً إذ calla‏ وصول 
الانتداب ووعد بلغور إلى غايتهما وذكر بأن هذا الوعد كان يشمل فلسطين وشرق 
الأردن. كان المؤتمر الصهي وني قد انعقد ثي مناخ صعود العداء النازتي لليهود وازدیاد 
التوثر المولي» قي أوروباء وتمقع موجات من الهجرة اليهدديّة: في السنوات القبلةء تعمل 
إلى فلسطین ملايين cag de‏ فتغرق عربها وفأعليّة رفضهم وقد تتعنی حديد فلسطین 
إلى شرق الأردن 


وآما مؤتمر بلودان الذي رخصته السلطة المنتدبة ويرت A a all‏ السيريّة انعقاده وئم 
تشترك فيه ولا اشترك غيرها من الحكوم آتء فقد جمع أكثر من أربعمائة شخصيّة 
جاؤوا من فلسطين وسوريا ولینان والعراق ومصر. وقد رئس آلوتمر ناجي السويدي رئيس 
العکومة العراقيّة سایق واختير محبّد علي phe‏ الوزير المصري السايق» وشكيب 
أرسلان (الني كان قد عاد - میفتا - وإحسان الجابري من منفاهما الطويل) ومطران 
حماهللروم الأرئيذكس |غناطیصی حريكة Cali‏ للرئيس وصبري العسلي وتوفيق 
مفرح «نامیصین» (أي كاتبين). واختير رياض الصلح مراقباً عاما. Uil,‏ الحاج أمين 
الحسيني (الغائب on am‏ رئيساً Gu‏ 5 
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وكان رياض الصلح قد ij pn‏ عداد وقد لبنانيَ جمع 59 مندوباً 
بينهسم عبد العمید كرامسي وعبد اللطیف البيسار وعمر 
الداعوق وعبد النه اليا وعريز الهاشم وجبران نييني. وكان 
منهم أيضاً قريبون إلى رياض جانوا من صيدا وجبل عامل وهم 
أحمد عارف الزين وأحمد Lab;‏ بسلیمان ظاهر gree‏ وتوفيق 
الجوهري ومعروف سعد وموسى الزين شرارة وعلي بزي والفرد آبو 
سمرأ وغيرهم. وكان هؤلاء هم الذين قادوا ماشهده جبل 
عامل يصيدا من أعمال الاحتجاج d‏ ربيع 1936 وصيفها. 
وكان بعضهم ناشطاً في دعم الثورة الفتسطينيّة. وقد خطب 
رياض apii‏ بتضحيات Cigna‏ والعاملین. ches.‏ بعض 
الخطباء قد نند بامتناع الحکومة اللبنائيّة عن JUS‏ موقف 

يدين المشروع البريطانيَ وطلب بعض الحضور اللبناني أن یخن 
المؤتمر قراراً بهذا المعنى. فحصلت من ole‏ ذلك ضجّة جاوزت 
قاعة المؤتمر إلى الصحف اللبنائيّة؛ فدار سجال بینها بشأن 
ميقف الحكومة من المسألة القتلسطينية. 


Lal,‏ مقزرات الوتمر (الني استفرقت أعماله ییمین) فلم تخرج: ي 
ألسياسةء عن فحوي الطالب القي كانت نترند من بدء الاضراب 
الفنسطيني. وأهمّها يقف الهجرة اليهوديّة يوقف بیع الأراضي 
للیه ود والانتق ال من الانتداب إلى معاهدة تضمن استقلال 
فلسطین العربيّة ومعامئة الیهود فيها معامئة الأقليات قي ساثر 
الدول المطبّقة فيها مواثيق عصبة الأمم . وقد دان الهتمرین؛ Gas‏ 
لنلك؛ مشروع التقسيم البريطاني وطلیوا إلغاء وعد بتفور وحيّوا 
تضعیات القتسطيئيّينَ موکسین لهم تضامن الأمّة العربيّة 
حولهم. وهم لم ينسوا التوجّه إلى قادة الدول العربية شاکرین 
مساعيهم وطالبين مواصئتهاء وإلى بريطانيا منذرین بوقوف 
العرب منها على مفترق طرق مؤكدين أن سياستها d‏ فلسطين 
هي ما سيملي وجهتهم لأن قضيّة فلسطين قضيّة العرب عامّة 
ولأن نصرتها واجبة علیهم وعلى السلمین. وقد انتهى المهثمرون 
إلى عهد وميثاق رددوه؛ هوعهد الاستمرار ي نصرة القضيّة العربيّة 
قي فلسطين حتی إنقانها وتحقيق السيادة العربيّة فيها. 

إلى ذلك؛ أنشأ الوتمر لنفسه لجنة تنفيذيّة هي نفسها اللجنة 
العربيّة العليا قي فلسطين مع ضم مندوب إليها عن كل من 
الأقطار العربية. واتخضنت لجنة الإعلام والدعاية واللجنة 
الاقتصاديّة النیثقتان عن المإثمر توصیات مفصّلة Mara‏ 
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إنشاء مكتب دائم لدع dd‏ وتنظيم a‏ قاطعة للبضائع والأعمال 
اليهوديّة والبريطاتيّة da calls‏ لنع بيع الأراضي من اليهودء Fe‏ 


وقد كان لهذا المؤتمر صدى بعيد ي البلاه العربيّة a‏ فلسطین 
على الأخمس. ولكن بعض المشاركين فيه وجدوا المقرّرات 
متساهلة وقزرول بعده مباشرةء أن ha‏ عملهم وفق 
خظة أكثر حزماً. ds‏ کل حال» كان الونمر فاتحة سياسيّة 
للمرحلة الثانية من ثورة فلسطين التي تصاعدت وانتشرت بعد 
انقضاضه ply‏ 


55-2 إقامة ي باريس تواكب نزع المعاهدتين الطويل 

قي أواخر تشرين الثاني 1937 (أو آوائل الشهر الذي تلام): سافر 
رياضى الصلح إلى Lig‏ وكانت تلك واحدة من رحلاته 
الطويلة ]3 تأخرت عودته إلى بيروت uim‏ 14 تسهز من العام 
التالي. Uil,‏ وقائع (قامته ف باريس وجنيف فلم يصلنا منها إلا 
نزر يسير. نعلم أنه صرّح؛ قبل مغادرته بیروت» أنه سيتصل: في 
جنيف» ببعض أعضاء لجنة الانتدابات إن عصبة الأمم «لناسبة 
اهتمامهم بشؤين المعاهدتين السوريّة واللبنانية» وأنه سيتصل» 
d‏ باريمسء بأصدقائه من النوّاب الرادیکالیّین والاشتراکیین 
SLT‏ أن یصودوا إلى السمي ل«تنوير المقف» و« تقريب وجهات 
النظر» على عهده بهم. 


نعلم adl‏ أن هذه الرحلة وافقت, ف بدايتهاء زيارة من 
زيارات جميل مردم لباريسس. وهي الوبارة التي أفضت إلى 
تبادل سور - فرنسيّ لكنابين انطويا على ضمانات إضافيّة 
للأقليات d‏ سورياء يعلى cla ad‏ جديدة منها اللجوء إلى 
المعينة الفنّية الفرنسيّة في تنظيم الادارات A Lal‏ وهذه نتيجة 
أثارت ي وجه مردم gill)‏ كان قد وضع كثيراً من بيضه في 
Yi mE‏ رام الفرنسيَ للمعاهدة) عاصفة احتجاج قي ساحات 

دمشق. ولكن لا نعلم إن كانت توجد صلة بين زيارتي مردم 
والصلح» ولا ماهيّة موقف الأخير من سياسة الأول للتي ما 
عتمت أن أخرجت شک ري القوتلي من الحكممة السوريّة» 
ch‏ مه iO‏ و ast LO‏ الكتلة الطنيّة 
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BF‏ حزيران 094( انطلقت من فلسطين 
ومن شرق Gal‏ والعراق قوات الجيثس 
التاسع البريطاني ومعها قات لفرنسا الحزة 
(یسفه اسییرس Cai‏ صفيرة) d‏ حملة 
رمت إلى احتلال سوريا (OUS‏ وإخراجهما 
من قبضة السلطة الفيشية المثتماينة مع 
دولتي المعورء والممثّلة قي بيروت APL‏ 
السامي الجنرال هنري دنكز. كان العافز 
القريب لهذه الحملة قيام الطيران العربي 
Pai GAY!‏ من آخر نیسان؛ بغارات على 
المراق» تجدة لرشيد عالي الكيلاني رئيس 
العكيمة المراقيّة التمزدء ل المواجهة 
الداشرة بینه وبين الفوّات البريطانيّة. وقد 
استخدمت الطائرات uy!‏ المهابط 
المسكرية d‏ لبنان (رياق) s‏ سوريا )831 
وتدمر والنيرب قرب حلب) نقاط إسناد 
وزمداد باليقود ي غاراتها تلك. على أن 
العملة البريطائية القرنستِة كان قد سبق 
التفكير فيها حوادث العرأق. فکانت» 
من ge‏ استباقا لإنرال معوري معتمل 
d‏ سوریا ولبنان ولتف نم محتمل Lad‏ لقهات 
الحهر من OUR E‏ عبر تركياء الي ساحل 
التوتط الشرقي. وهو ما بدا خطراً على 
القوات البريطانية قي العراق وي فلسطین 
وعلى قناة السويمى أيضاً. وهذا قي وفت 
كانت تدور فيه مواجهة شرسة بين الجيشين 
البريطاني والأخاني قي الصحراء الليبيّة» مكان 
فيه الجنرال ديغول: فاند فرنسا الحرة» يرسم 
محورین للحرب؛ قي جنيب المتوشط وشرقه» 
يمتد الأول منهما بين الاسکندرة ونيروبي 
والثاني بين طرابلس الغرب وبغداد» ويفضي 
كسب الحرب عليهما إلى فتح جبهة 
لتحرير فرنسا ايتداء من جنوبها. 


سبق الحملة يأشهر حصار بحرت بريطاني 
للسواحل اللبنانيّة Ady ty‏ عفد 
مشكلات التمون» id‏ زمن الحرب وزاه 
الأحوال العيشيّة سوه على سوداً. وهوما 
كانت قد عبرت عنه موجات تظاهر ي 
المدن تخللها عنف وووجهت Alo‏ 
وكانت قد انتشرت شائعات مفادها 


جانباً من القمح السورتي يُشعن إلى فرنسا 
d‏ حين وصل فيه جانب من الأهالي إلى 
حديد الجوع. 


وأبدت القهات الفيشيّة ف سوريا ولبنان 
مقاومة شرسة ظهر أنها لم تكن d‏ حسبان 
المهاجمين. فاستمرّت الحرب 34 يوم ودارت 
معاركها على محور الناقورة- الدامور 
معلی محور مرجعيون - البقاع وعلى محور 
درعا- دمشق. وقد اشترك الطيران من 
الجهتين لي المعارك» على نعو معدودء 
وقصفالمهاجمون مواقع ف بيروت مراراء 
ودارت مواجهات بعريّة ایضا. وقد حمل 
القصف الرئيس الفرد نقاش على التوجّه إلى 
الفهض السامي طالباً الامتناع عن الدفاع 
في المواقع Sad!‏ وإعلان بيروت مديلة 
مفتوحة. وقد رفض دنتز هذا الطلب الأخير 


محتخا بكون بيروت هي القاعدة اليحريّة 
الوحيدة لقوّاته. 


من جهة آخری» تفتمت الات البريطائية 
التي كانت قد حسمت العركة مع القوات 
الموالية لرشيد عالي الكيلاني نحو دير الزور 
وحلب. واتجهت Ld‏ نحوحمص عبر تدمر. 
,21 حزیسران» دخلت قوات فرنسا الحرّة 


وقد تسب إلى رياضء d‏ نيسان 1938 كلام (نفاه لاحقا) یرجم 
قرب الإبرام القرنسيّ للمعاهدتين واختصار «النظام» اللبناني 
الباهظ النفقات. وکانت تلك هي Bi‏ التي عاد فیها 
الاشتراکي ليون بلوم إلى حكم فرنسا: ولکن لشهر واحد. 


d‏ کل حال» لم بکد ریاض یکمل (ALL‏ بیروت» بعد عودته 
إليها من باريس» حتّی حضر من اصطحبه إلى مزتمر الکتلة 
الوطنيّة ي Laud‏ كانت حكومة جمیل مردم قد باشرت 
نزمها الطويل تواکبها- مع استقالة القوّتلي- هجمات 
الشهبندر واستمرار الاضطراب الانفصالي ي الجزيرة وانتعاش 
ميول من النوع نفسه ف جبل الدروزومنطقة العلويّينء وتجند 
الخلاف مع الحكيمة اللبنانيّة على «المصالح الشتركة» 
وأخيراء لا آخراًء دخول القهات التركيّة إلى لواء الإسكندرون. 
وقد ذهب مردم بهذه الحمولة إلى باريمسء بعد عودة رياض 
الصلع منها باسابیع» ليقيم هناك ثلاثة أشهر. ولكن ما 
قدّمه هناك من تنازلات جديدة لم يَبْدَ لجلس النواب الفرنسي 
مغريا بایرام المعاهدة... وإنما بدا مخریاً لجلس النواب السورتي 
باعتبار کل ما طرأ على العاهدة الأصليّة من تغييرات باطلاً 
وغير ني موضوع . 


56*۸ جهود لرة منطقة العلوتين إلى سوريا اموخدة 

كان لرياض الصلع دور بارز قي تقريب الشعة بين الكتلة 
الوطنيّة ون cali‏ منطقة ois Lal‏ وأعيانها im‏ أمكن d‏ 
أوائل كانون الأؤل 1936 إعلان انضمام هذه المنطقة إلى سوريا 
الوخدة وفقاً لا كان قد تقزر 9( المعاهدة السوريّة - الفرنسيّة. 
وكانت مفاوضات التوحيد قد دارت ل بيروت وتولآهاء من 
جهة الحكيمة السوريّة» رئيسها جميل مردم والور شكري 
القوتلي وقابلهما adis‏ كبير من نواب اللاذقية وبلاد العلوئين» 
ودخل $( المفاوضات وسطاء من أعيان تلك المنطقة. 

أصدر هؤلاء الوسطاء: بعد حصيل الاتفاق؛ بیان شكروا فيه 
الكتلة الوطنيّة ورسوليها وناب منطقتهم. شم أثنوا« على 
ماقام به الزعیم الطنيِ الأستاذ ریاض بك الصلح من جهود 
جبّارة طيلة عتة أشهر كان منزله المامر خلالها faa‏ 
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للاجتماعات والتمهيدات وتقریب للنظریات. وقد كان ذئك 
بساطة وتکلیف lig‏ دعمته اجتماعات حضرته إلى النواب 
المشار إليهم ي الفنادق وزياراتهم له ي منزله وخلاته معهم في 
كثير من الأحيان». 


Lay ۶‏ رياض الصلح 

ي أواسط أيار 1940( رزق رياض وفائزة الصلح ولداً أسمياه رضا 
إحياة لذکر جنه. وهوالولود النکر الوحيد لهماء جاء متوتطاً 
بناتهما الخمس. علي أن هذه الفرحة كانت قصيرة الأجل. 
فغي 26 تشرين الثاني؛ انطفاً رضا وهو ابن سدّة أشهر. وقد وور 
ف جبّانة الباشورة وتقتّل والداه التعازي قي منزل سامي الصاح أو 
ثم ي منزلهما ابتداءً من الثالث. 


«t‏ 58 ملامح موقع ي العرب الأبدلوجيّة 

يروي إسكندررياشي أن فون هنتش, ممدّل ألمانيا الذي أرسله هتلر 
إلى بيروت» بعد سقوط باريس وتوقيع الهدنة الفرنسيّة- الألمانيّة 
ي LT‏ 1940 زار كلا من سامي وریاضی | عند مصوله 
ونقل [لیهما (وزلی غیرهما) وعد الفوهرر بإقرار استقلال الدول 
العربيّة عند انتصار (GaU‏ الصرب. فطلب إليه الصلهان 
تسجيل الفوهرر هذا التمهّد ف منصرة یتولی ان إبلاغها إلى 
زعماء الدول العربيّة وإعلانها على الناس. فلم بجاوز لفتهما 
إلى کین gaily‏ برلين لا يني يكرّر هذا التعهّد.. . 


ويزيد الرياشي أن فون هنتش: حين اضطر: بعد ذلك» إلى مغادرة 
بيروت: سأل رياض أن يحسم موقفه: Uo]‏ مع الألمان وإمامع 
الإنكلير. فأجاب ally sty‏ هونفسه لا يعرف إن كان مع 
E TS‏ ام مع اولدك. ولکئه سيكون مع النین یمزرین بلاده 
ميحترمون استقلالها «ولو کانوا من آهل جهنم». 

مینک أكرم زعي تر أنه كان - J‏ تلك الاون ة نفسها- على 
أهبة السفر إلى بغداد» ونلك بعد إقامة له آي بیریت وکان 
الخلاف قد اشتة بين حكومة رشيد عالي الكيلاني الأولى 
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Gites‏ وکان tis‏ قد بدأ يموضن الهدنةء 
ولكن اعتراضات من حکممته آخرتها. 
فنم یتوضل إلى وقف لاطلاق النار إلا d‏ ليل 
12-1 تموزء وكان TYG‏ ون قد DOW‏ 
على مشارف بیروت. 


ول 14 تون وفعت أنهسنة لي عگابن 
الجانبين البريط اني والفيشي وأقصي عن 
توقيعهاء بناء على طلب الفيشيّين: الجنرال 
كاترو ممثّل فرنسا Spal‏ وكات هذه أل 
مواجهة کبيرة, بشأن سوريا پلبنان» بين 
بريطائيا وفرنسا الديفيليّة. يقد أثار غیظ 
ديغول: على الأخش: قبول البريطانئين 
ترحيل القوات الفيشيّة إلى فرنسا على 
سفن فرنسيّة ورفضهم حل وحداأتها وفتحع 
الجال أمام easi‏ تلسمي إلى كسب 
عناصرها. وقد وصل الأمر إلى Lm‏ التهديدء 
من جانب ديغول الئي هرع إلى القاهرةء 
بقصل قواته كلياً عن القوات البريطاتيّة. 
وهوما انتهى إلى «اتفاق تفغسيري» بين 
القيادتين الديغولية والبريطانيّة أصلح Gite‏ 
من ألضرر الني كان قد لحق بالدیغولیین؛ 
S‏ إئى تنظیم لنعلاقات العسكرزة ف سوريا 
ولينان بين الطرفين. حفظ هذا التنظيم 
للجانب الفرنسي حق الإشراف على الجهاز 
العكيمي وعتى الغدمات الماقة والأمن. 
ولكن هذا التنظيم ظل قاصراً عن درء 
عوامل التجاذب والتنازع بين الحنيفين في 
سورب ولبنان؛ وذلك طوال المدّة التي آفضت 
إلى استقلال الدولتين ثم إلى جلاء الجيشين 
بحد انتهاء العرب العالیة. 


والوصي عبد الاله: فجاءه رياض الصلح مودعا وأسز إليه بان 
فجن هنتش أكد له توصل حکومته إلى GLH‏ مع الكيلاني 
تضمن ألمانيا بموجبه استقللال الدول العربیة. وقد طلب الصلح 
من زعيتر أن یتصزی من الكبلاني صحَة الخبر ويبعث إليه 
بالنتيجة كي برقيّة یتعلق ظاهر لفظها بصخهة زعيتر ووصوله 
بالسلامة:؛ لیْبنی على الأمر مقتضاه. غير أن هذ! الاستفسار لم 
يفضي إلى شيء إذ سرعان ما استقالت حکومة الكيلاني تلك 


وکان كثير من الرعماء السلمین بترددين: في هذه المرحلة: 
على بناية التروبول أو آل«دویتشرهوف» مقر فون هنتش؛ ویترند 
كثبر من الزعماء Oel‏ على فندق النورماندي حيث 
نزلت البمثة المسكريّة الايطاليّة Babe‏ تطبيق الهدنة 
b E‏ الفرنسي. وكانت الدعاية الإيطالية 

ية ي بيروت من سنوات عدّة عند وقوع الحرب. ولكن 
هزيمة ما ا مت بعض الزعماء المسيحيّين على راستطلاع 
gle uy‏ انتداب Bly‏ على لبنان يحل محل الانتداب 
الفرنسي أو لامكان ضمان إيطالي لاسنقلال لینان إذا خوجت 
فرنسا منه. یکان سر هذا التوزع الإسلامي المسيحي بين الألمان 
والطلیان أن إيطاليا كانت دولة كائطيكية وأن النظام 
الفاشي فيها كان ينعي Dh‏ للكنيسة الرومائية... Oly‏ 
كانت علاقته الفعتيّةَ بها لم dde‏ من الأزمات. 


عليه سلت التقاریر القرنسيّة اللاحقة ریاض الصلح بين 
التصلين بممكُلي آلانيا النازيّة ي غضون هئه السنة التي فصلت 
مابين سقوط فرنساقي ربیغ 1940 ود خول القوات البريطائيّة 
وقوات فرنسا الحرة لبنان وسوريا مجنداً قي ربيع 194 فما هي 
حقيقة موقف الرجل بين معسكري «الحور» النازي - الفقاشي 
والحتفاء الديمقراطيّين؟ 


لا يوجد جواب بسيط عن هذا السؤال. ففي حديث إلى جريدة 
النهار سبق سقوط فرنسا بثلائة أشهر؛ ذكر الرجل بسجقفین 
واضحين اتخذهسا $ الست الديمقراطي حين لم يكن 
بالامكان نسبة هذا النوع من المواقف إلى الخوف من الحلفاء 
ولا إلى نتقهم. الموقف الأول جاء 3 منشور للمنتدى الأدبيٍ في 
إستانبول a ia‏ للحلفا»؛ ي مطلع الحرب الأولى؛ وقد کلفه 
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حكم الديوان (d yall‏ عليه بالنفي المؤبّد. والیقف التالي اتخذه 
di‏ بیان نشره ان باریس, غداة اندلاع الحرب الأهليّة الإسبائيةء 
في صيف سنة 1036( ودعا فيه عرب الريف العربي (الاسباني) 
إلى البق وف على الحياد بين النظام الجمهورتي وقوات فرنكو 
المتمرّدة عليه. ولم يكن ریاضی الذي أطلق نداءه وقتذاك 
بصفته Ost‏ لسكرتير الؤتمر الإسلامي full‏ قد أخفى وقوفه 
في صف الجمهوريّة التي قال لمرب الریف زنها «أضقت لکم 
النيّة لتركيز علاقتها بكم على الأسس الحرة التي قامت هي 
عليها». وكان هذا النداء الذي اقترحه على رياض أصدقاؤه في 
اليسار الفرئسيّ- على ما صرّح به هونفسه - قد تشر بوسائل 
نشر مختلفة على نطاق واسع وتجاوبت له أصداء قويّة. 


على صميد آخرء كان ریاضی «استقلاليا»: بالعنی الذي 
اكتسبته هذه الصفة J‏ دمشق الفيصليّة؛ وكان وثیق 
الصلاتء في السياسة السوريّةء بأمثال إبراهيم هنانو (الني Bod‏ 
سنة 1935) وشكري ASSES)‏ وسعد الله الجابري پوئیق الصلات» 
في السياسة الفلسطينيّة: بالفتي أمين الحسيني. والصلات 
ائي أنشأها الحسيني (والجابري والوتلي Lead‏ إلى درجة (GB‏ 
بالقيادة النازيّة أو بسوازریی اء معلومة يكانت دلالتها ولا تزال 
محل جدل تمادی ويتعدّر علينا حسمه. ولا پنبفي أن ننسي 
La‏ شكيب أرسلان الذي كان رياض عشيره لأعوام ي وقد 
جنيف السوري - الغلسطيني؛ وقد كانت له اتصالات ممائلة: 
ف سنوات الحرب» بالنظامين النازي والفاشي... 


ولكن ریاض- على ما يقيل هو نفسه- «لزم الصمت» بعد 
اندلاع الحرب. ولا تُعرف له مبادرات Y‏ المدّة الفاصلة بين سقيط 
فرنسا وعيدة فرنسا الحزة وبريطانيا إلى سوريا ولبنان» سوى حفلة 
شاي كبيرة آقامها ي3 أيار 1941 لناسبة عيد میلاه فيصل الثاني» 
منك العراق الطفل. وکانت هذه المبادرة منطويةء ي ظرنهاء 
على التباس مقصود على الأرجح. فهي حمّانة» من جهة لهنی 
الدعم لبقاء العرشی الهاشمي المراقي الذي بدا مصيره Gies‏ في 
تلك الآمنة. وهي حتالة ual Lad‏ التأييد لانقلاب رشید عالي 
الکيلاني الصاهي لبربطانیا (وللوصيّ الشریف عبد الاله ولنيري 
السعید؛ وقد فزا من بغداد). وكان هذا الانقلاب GE‏ بتأیید 
Littl‏ وحظي (بعد حفلة الشاي بأيَام) بدصم طیرانها. وهوقد 
c Rs‏ بیجود الفتي أمين الحسيني لي بغداد ومؤازرته المباشرة» 
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قوى الطوالف J‏ مناخ العرب 


قن هذه السنوات gles‏ أي بين غدوات 
المعاهدة الفرنسية اللبنانية وعشايا 
الاستقلال: کانت العلافات بين الكتل 
الطائميّة الفاعلة Y‏ لبنان متقلبة وكانت 
أقرب: على الإجمالء إلى الاضطراب والتازم. 
ففي بيروت: استپی میزان التشاحن والهنام 
أو التعاون بين منظمتي الكتائب والنقادة» 
ابتداء من خریف ۰۱937 eli Gta‏ الملافات 
بين الوارنة والسنّة لي البلاد؛ وقد أصبحت 
هاتان الطائفتان راسغتي القدم أكثر من 
ذي قبل في احتكار التعكم العام معا 
بمناخ السياسة العام ي البلاد وبتوجهاتها 
الإجمالية. وقد كان التنظيمان وليدي 
النوتر الذي أنشأهء بين الطائفتين» استقبال 
ستباين لمعاهدة 1936. 


على أن ازمة التموين [JUR PORTE‏ 
1 على أثر الحصار البحري البريطاني» 
شهدت تعاونا وحركة مشتركة بين 
الكتائب LR‏ ولم يكن تضعضع 
مجقع السلطة المنتدبة على أثر هؤمة فرنسا 
بالقليل الأثر ي إيهان العلاقة بين هذه 
السلطة وجانب متنامي BA‏ من السيحيّين. 
وحين دخلت القجات البريطائيّة وقوات فرنسا 
الحرة البلاد وأعلن كاترو «الاستفلال»» 
استمر التقارب بين الطائفتين وتوظد. وتضافر 
ظهير GL yt‏ مظهر التو الاقلة وغلبة 
الحضور البريطاني قي الساحة المشرقيّة By‏ 
ميزان الحرب العام لتحصيل هذه النتيجة. 


مغ ذلكء لا یمکن القول إن هذا التقارب 
بين الطائفشسين كان Cle‏ بل الواقع أن 
البطريرك عريضة وبشاره (sje All‏ تصنراه 
سن الجهة المارونية وبقي خارجه إميل ]93 
وقوى أخري قريبة من فلكه. لايسكن 
القول أيضا إن هذا التقارب اشتمل Shad‏ 
علي سائر الطوائف. فقد شهدت العلاقة 
الدرزية- السيحيية J‏ الشيف ou‏ ملحيظا 
ي أيام الحكم الفيشن. وجمعث أزمة 
التموین d Cod‏ ربيخ 41941 سائر الأجنحة 
الدرزبة ي مواجههة السياسة الانتداييسة. 


وزاد الطين aby‏ استثناء الطائفة من حيازة 
مقعد وزاري اق حكيمة النقائس. وكان 
عادل ارسلان؛ قائد A Es yl‏ يستهدف 
Lia!‏ مواطن النفيد البریطاني التقليدي في 
الطانفة بیسعی إلى دمج الحركة لي تکتل 
محمّدي شامل. وهو قد سمي أيضاً إلى طمأنة 
الموارنة» فزار البطريرك وباشر حواراً مع X3‏ 
بشاره الخوري؛ عبر كسيل شممين وفريد 
الخغازن. على أن نلك لم يمنع بدايات 
صدام؛ لي آواخر العهد الفيشي» بين دروز 
ومسيحيّين. فقد سقطء لي للتن» قتيلان 
وجرحی وشاعت أخبار عن els‏ درز وأخذ 
مسيحيّمن يطالبون بالتسلح. 


هذا وقد اختلفت أزمة التمبين الثانية (ربيع 
9( عن تلك التي شهدتها أواخر العهد 
الفيشي ي وقعها على مجرى العلاقات بين 
النعادة والكتائب. فأدى أستيب النجادة قي 
الاحتغال بعيد الولد وحضور رئيس الهزارة 
أحمد الداعيق هذا الاحتفال إلى مناكفة 
شديدة بين التنظيمين. وکانت تظاهرات 
متقابلة سابقة قد أفضت إلى اتخاذ 
العكممة قرار؟ بعل النظمتین بغي نظريا. 


عنى أن نلك aie‏ لم يحل دين مضي 
بشاره الخوريء قي REI‏ نفسهاء قنما d‏ 
خظة التقارب مع أبرز الساسة السلمين. 
كان التحؤل الذي أحدثته معاهدتا 1936 
لغير صالع AL tt‏ الإسلامي بالوحدة 
السوريّة هو التحول الستمز الأثر خلف علو 
الناکفات الطائفيّة وهبوطها. وكان 
dex‏ الآخر السذي رشخته هزيمة فرنسا d‏ 
الصف المسيحي لفير صالع الانتداب قد اخذ 
يستكبل الأول بيوطده Las ٠‏ هذان التحولان 
إلا مقتمتان ناطقتان؛ برغم ۱ 
العسلية لا i adl‏ بما أصبع يُعرف لاحقاً 
باسم «الیثاق اليطنيّ». 

By‏ آواشل الصيف التالي )1943( بدا أن الأزمة 


التي آثارها مرسوما Cag dl‏ تابت التعلقان 
بتكبين هبثة الناخبی مجلس النواب 


قبل شهر تقریباً من يوم حفلة الشاي. وکان الیوم الذکور» 
بالذات» یوم ابتداء الواجهة بين القوّاث البريطائيّة الرابطة ي 
قاعدة الحبانية: قرب بغداد» والجیش العرافي. 


¥ ايكفي ما سبق لتشخیص ميقف ریاض الفعلي من الواجهة 
بين المقيدتين السیاسیتین اللتين تواجهتا J‏ الحرب المالية 
الثانية. والأصح - على ما نری- أن یستخلص مجقف الرجل من 
الديمقراطيتة؛ لا من تصرف مفرد أومن بیان بعينه؛ بل من 
سيرته ي السياسة وأسلیبه لي تعاطیها. فهو ألا رجل مفاوضة 
وتعاقد. ]2 نراه مکزساً معظم جهیده» بين الحربین» لارساء 
الاستقللال الوطني ي دستور By‏ معاهدة. وهو من آرباب الرونة 
واجتراح الخارج» لاي التفاصيل الخلافيّة وحدهاء بل ي ترتیب 
الأولضات المامّة ایضا. واية نلك تصئیره الذي آقام عليه العلاقة 
بين الاستقلال والجحدة:؛ إذ me‏ الأول على الثانية وجعل هذه 
الأخيرة رهناً بالاقتناع المتحصّل من اتّضاح المصلحة الجامعة. 
غير أن مرونته لا تذهسب به إلى الارتساء ولا إلى التخلي Le‏ 
يراه C‏ لقيمه . فهو قد غضب وتصلبء أن آواخضر سنة 1936ء 
Scu‏ حين ly‏ مسيحيّي لبنان يأبون أن يوافوا مسلميه إلى 
مرحلة بعینها من الطريق المشترك. وقد كان من ملامح 
ألديمقراطية؛ قي سيرته: تحسّس قد لا يكين بلفه سواه من 
أقرانه العربء لأهبّيّة الرأي العام وضرورة التوجّه النتظم إليه. 
وهو ما ظهرمثلاً ف أدائه لهمته البأريسيةء بعد انهيار 395 
1927-5 ي سوريا. 


وكان من هذه اللامع أيضاً أسلوب خطبه وأحاديثه. فهو 
أسلوب Glo‏ بعيد عن الوات الخشبي» « alent‏ خال ايضامن 
محسنات الهياج والتهيّج: متال؛ عوض ei ALS‏ الحجاج 
أو إلى الاغراء ثم إلى ترك باب للخصم يدخل منه أويخرج. 
فيبقى لذلك بعيداً عن الیل إلى الاقذاع أي إلى البلوغ بالتناول 
الشخصي i-‏ ذإحداث الصدوع التي يتعذر لأمها. أخيراً يجب 
أن تحتسب ي كفة الیل الديمقراطيّ لرياض الصلح صداقات 
تكاد لا تحصی ولا يحاط بتنهمها وهنّة عالية مقرونة بالكرم 
ف تعهّد الصداقة وأنس بالناس ورغبة لي إيناسهم ومرح كثير 
ومحبّة للرقيق من الشعر: 


LEH‏ ما يكين الشمق مني [ذا نت الخیام من الخيام 
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قد بئدتء مرّة أخرى: ما ڪان تراڪم من 
رصيد لتفاهم مسيحي- ٍسلامي ‏ البلاد. 
ولكن الانتخابات نفسها وما La LANG‏ 
لبثت أن أثبتت أن هذا الرصيد كان لا يرال 
متنامياً على قواعده التاريخيّة الجديدة. 


يسر ف إلغاء الانتداب وعسر J‏ إعادة الدستور 
مع انطلاق القوات البريطانيّة وقوّات فرنسا 
العرة لإخراج الفیشیّین من سيريا ولبنان 
وإعادة احتلالهماء نثرت الطائرات يوم 8 
حزيران 194۱ عشرات الآلاف من النسخ 
من إعلان وقعه الجنرال جورج کاترو 
الذي كان الجنرال ديغول قد عيّنه مندوبا 
عاقالدى الدولتين. وكان ad‏ ماجاء ي 
هذا الإعلان أن الانتداب قد «ألفي» وأن 
الشعبين أصبعا «سيّدين مستقلین» وأن 
لهما أن بتشکلا (J‏ «دولتين منفصلتين» 
أو آن يجتمعاي A ga»‏ واحدة». وقد أضاف 
الاعلان أن هذا الإستقلال «ستضمنه» 
معاهدة تعتد, فضلاً عن ذلكء «الملاقات 
المتبادلة بيننا». وق اليوم نفسه؛ اعترفت 
بريطانياء بلسان سفيرها ف القاهرة مايلز 
لامبسون» بهذا الاستقلال. إذ أعلنت 
معمها التام للقرار الفرنسي. 


ولم يكن هذا القرارابن ساعته؛ فان 
فكرته كانت تعت الدرس منذ خریف 
العام السابق؛ وكانت مسودات مختلفة 
لصيغته قد تبودلت بين الجاتبين البريطاني 
والفرنسيء o eal‏ إدواره سبيرسن لاحقا أنه 
واضع الصيغة الأخيرة التي ا عمدت شرت 
E‏ کانرو. يكان تعيين هذا الأخير 
«مندوبا عاما» لا مفوضا ساميا إشارة 
واضحة أخرى إلى التحوّل في طبيعة العلاقة 
بين فرنسا ودولتي المشرق. 

ولم تكن «المعاهدة» العتيدة شرط ا لالفاء 
الانتداب ولاللاستقلالء وقدأعلن حصولهما 
فعلاً. وإنما كانت «ضمانة» Laid‏ 2 
للاستقلالء إلى تحديدها العلاقات التبادلة. 


1 أيجب تابت 


كان مراداً كسب مودّة الأهالي لتأمين 
القوات الزاحفة. پلکن ما إن استقر pal‏ 
الاحتلال الجديد حتّى بدت فرنسا العرّة 
غير مستعجلة أي تغيير ذي شأن. وبعد 
توقيع الهدنة بيومينء أصدر كاترو قراراً 
ولى نفسه بموجبه سلطات الفهض السامي 
بعذافيرها. كنلك بقيت دوائر الانتداب 
على نسقها السابق وأساليب عملها 
وتوالى إصدار القرارات التي لها قوة القانین 
من جانب المندوب العام الذي اتخذ السراي 
الكبير مقزاً له. pty‏ العکمتان 
المعيّنتان؛ برئاسة خالد العظم ف دمشق 
والفرد نقاش فك بیروت: ي موضعيهما. 


كان السير d‏ طريق التغيير يقتضي» Ji}‏ 
مايقتضيء أن يفرج عن d n‏ کل 
من الديلتين. ولكن کاترو بقي معرضاء 
مااستطاع» عن هذه الضررورةء وجنح, 
عوض الانصياع لهاء إلى مباشرة الحوار 
مع الحكمتين المعيّنتين حول مستقبل 
العلاقات بين فرنسا وكل من الدولتين. 


Lal,‏ الجانب Gilby‏ فكان سارع 
إلى نفي أن تكين له مطامع خاضة قي 
سوريا ولبنان» معترفاً لفرنسا «بمصالحها 
التاريخية» في المشرق وبحقّها d‏ أن تحوز 
وضع «الامتياز الغالب» ف الديلتين من غير 


Ala 59>+‏ الطوانف ي العهد الانتدابي الأخير 

في مسالك الناورة السياسيّة By‏ ساحات التظاهر؛ كان قد عمَء 
ف أعقاب الأطوار التي شهدها التفاوضى على معاهدتي 1936ء 
حديث «حقوق الطوائف» وتراجع حديث « الوحدة السوريّة» 
وان يكن بقي مائلاً ي آفق غير مخدد» على الأغلب, أو قي 
الاحتياط. اشتملت هذه الغلبة على طواشف المحمّديين: في 
لبنان؛ بمن فيهم السنّة النين قوي ميلهم إلى التصرّف على 
آنهم طائفة لبنانيّة لا على أنهم جزء من «أمّة» يختلفين قي 
رسم حدودها ولكنّها شاسعة على كل حال. واشتملت الغلبة 
نفسها على الأقليات السوريّة من علمیین ودروز ومن مسيحيّين 
d‏ الشمال ومن أتراك d‏ نواحي الاسكندرون. فقد بقى هذا 
القوس كله يتململ eaa‏ نافذة فيه ورکب الإسكندرون 
إلى تركيا مركب انحاد الصالع التركيّة - الفرنسيّة متجاوزاً 
عن رغبة سکانه من العرب يعن الصالع الحلبيّة لینائه. 


ds‏ المسط الاروني اللبنانيٍ (وهو الوسط القيادتي ف البلاد)؛ بقي 
الجغاء مقيماء على وجه الإجمالء بين البطريرك عريضة 
والفقضية الساميةء ومن ثم بين البطريرك والرئيسس إميل 
[ده. وحين حل ألفرد نقاش (d‏ مخل coi]‏ تراءى لعويضة. خلف 
الرئیس الجديدء نفوذ اليسيميّينء وهو نفوذ كان البطريرك لا 
يأنمس إليه. وق شبكة النفور هذه؛ وجد بشاره الخوري وكتلته 
الدستوريّة منفذا واسعاً إلى نوع من الاستدثار برضا بكركي. 


وكان البطريرك قد مصل» فق خريف 1941ء إلى Le‏ التقدم من 
سبيرس بعرض لإحلال حماية بريطانيّة للموارنة محل الحماية 
الفرنسيّة. وهو عرض رفضه الجانب البريطانيّ الذي لم يكن 
يريد الوصول باستفرازه حليفته إلى هذه الدرجة. 


في هذه التة نفسهاء كان الجبل الدرزي يشهد تنافساً بين 
عصبة العمل القيمي» ممثلة بعلي ناصر الدين (وهي تنظيم 
قيميّ عربيّ بقيت سوريا مجال عمله حتى نلك الحين) وبين 
الحزب السوري القيمي» وكان زعيمه أنطون سعادة قد عاود 
الرحيل إلى أميركا الجنوبية ف سنة 1938. وصعد d Cad‏ الجبل 
نجم عادل أرسلان العائد من غربة طويلة» معف و بالنقمة 
على الهامشيّة التي آل إليها الحزب الأرسلاني بفعل انحياز 
السلطة المنتدبة إلى نظيرة جنبلاط. وكان هذا الثاليث معاديا 
للانتداب ومنطبياً على ميل «محورق» بقي متلعثماً إجمالاً 
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J‏ حالتي آرسلان وناصر آلدین, ولكنه بلغ حت الجهر (d‏ حالة 
العزب السوري القومي. 


وعنه الشيعة: بدأت حركة المطالبة الطائفيّة تبدي طموحا 
Coy,‏ فأخذ النواب الشيعة یتصرف ون جماعة ف المجلس 
النيابي ميلوحون بالقاطعة والاستقالة تأييداً لطالب الطائفة 
ابتداءً من سنة 1937 . (ja‏ خريف 1941ء ]3 pe‏ أحمد الأسعد 
ومشايعوه علی تأسيس «مجلسى (علی» للطائفة الشيعيّة: 
وكانت هذه سابقة لم tail‏ إلى صورة ثابتة إلا بعد ذلك بنحو 
من ثلاة عقود. وكانت الزمامة الأسعديّة قد عادت تقرض 
نفسها fs‏ ابتداء من انتخابات 1937ء وذلك بعد تهميش 
نسبي أو متقطع بدا مع آوائل الانتداب. 


i, sl‏ كانت مسالة رئاسة الوزارة قد أصبحت معوراً تتحركة 
السياسيّة ف وسط الزعماء الشنةء ومداراً لعلاقتهم بأقرانهم 
الموارنة Cad‏ منك منذآن تسلمها خير الدین الأحدب تي مطلع 
7 . فما لبثت العلاقة أن اضطربت بين رئيس الجمهوريّة o5]‏ 
ورئيس الوزارة الذي ظل يلقىء إلى آواخر عهده» Ces‏ من cobb ad)‏ 
السامي ومن کتلة بشاره الخوري: هذا فيما كان البطريرك 
انارونج قد أصبح راغبا d‏ إزاحته. وحين teal‏ [ده وأمين سر الدوئة 
عبد الله بيهم إلى الاستقالة تحت وطأة الإخفاق قي معالجة 
أزمة التموین المستشرية:؛ وذلك ف ربيع 1941ء هدأت هذه 
الجبهة إلى غداة إعلان كاترو «الاستقلال» ي أواخر تشرين 
الثاني وتشكيل حكممة أحمد الداعوق بعد تسمية آلفرد 
نقاش Las,‏ للجمهوريّة. فقد كان الداعيق موصودا بازمة 
تموین جديدة جاءت بعد الأولى بنحوسنة. فكانت آشهر آذار 
ونيسان 1941 وأواخر شباط إلى نيسان 1942 أشهر اضطراب شديد 
وتظاهر دام تجولاً بين المدن السوريّة واللبنانيّة. یکان الخبزقد 
أصبح شغل الناس وبوصلتهم الصريحة لف السياسة و الميقف 
من طرق الحوب. 


ان ظرف الأزمة الثانية هذاء التقى رياض الصلح الرئيس النمّاش 
ly‏ ی Lala azul‏ لتألیف حكممة تخلف حكومة الداعوق 
ولتأييه استقلال لبنان J‏ حديده القائمة. ولا يبدو هذا الترشیح 
الني نجد خبره ي تقرير فرنسي موجه إلى کات رومثار نفور 
انتدابي Glad‏ بل إن التقريريميل إلى موافقة النقاش ف اعتباره 
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إضرار باستقلالهما؛ bis‏ أن Y‏ مصائح 
لبریطانیا فيهما باستثناء كسب العرب. 


على أن هذا التعريف لم يعظ بالتأویل 
نفسه من الجانبين الفرنسي والبريطاني 
وظهر بسرعة؛ على الرغم من التوضيعات 
التي تبعت أزمة توقيع الهدنة ف عگاه 
أن التفاوت السياسي بين الطرفين مرشّح 
تلاستمرار. وهذ!ا فضلاً عن أن فعيوى 
الراسلات البريطانيّة- الفرنسيّة؛ ل هذه 
الرحلة؛ لم يكن لها أن تلزم السوريين 
واللبنانيّين النين أبقوا بمعزل عنها. 


d‏ كن Jue‏ عيّن كاترو؛ d‏ 27 أيلول؛ ناج 
الدين العسني رئيس] للجمهوريّة السوريّة» 
فعین هذا الأخيرء بعد استقالة خالد العظم» 
حسن العكيم رئيسأ لعحكمة جديدة. 
وأعاد Dg ites‏ هذه النسبة: توكيد 
الاستقلال» ولكن مخ التشديد على 
الالرمات السياسيّة والعسكريّة الناجمة 
عن ظرف الحرب. aud‏ أن الاستفلال التام 
y zi‏ إلبه قي نهاية مطاف معين ولیس 
معطی Spit‏ 


وبعد شهرین, أي أن 26 تشرين الثانيء اعاه 
کان رو الكرة ي بيروث: فنقل آلفرد نقاش 
من رناسة العکممة التي كان فد عيّنه 
نهادنتز إلى رئاسة الجمهيرية؛ وحل محله 
ي رئاسة الحكيمة أحمد الداعوق. وقد 
نکر الاعلان الني آذاعه إلى اللبنانيين 
معاهدة 1934. ولم يكن ذكر مثیلتها 
ألسوريّة التي لم تكن تمتع لفرنسا 
الفدر نفسه من التسهیلات اتعسكرية 
خصوصا. إلى ذلك؛ وضع كات للعکممة 
الجديدة برنامسج عملها وحنود حرکتها 
مستذکرا: إلى [لزامات الحرب» «رسائة 
فرنسا العریقة» ‏ لبنان. 


على أن التوخه نحو الإفراج عن الدستور 
(معدلاً) كان عليه أن ينتظر آذار 943 
أي سنة ونصف سنة تقريباً. ولم تحصل 


الانتخابات النياببّة S‏ قي أواخر أب وآوائل 
tl‏ ول من نلك العام. شم اسككمل نصاب 
السات النستوريّة بعد أسبوعين من 
اکتمال عقد الجلسی النيابي» ونلك 
بانتخاب رئيس Zig gent‏ هو بشاره الخوري 
وتشكيل حكومة مسويلة آم ام مجلس 
النواب هي حكومة ریاض الصلع “AN‏ 
فبين زملان کاترو الاستق لال والتکوین 
الفعني للمچنسات الدستوريّة: انقضی ما 
ید قلیلاً عن سنتین وثلاثة آشهر. 


أي هذه الأشناء» كان کاترو قد أرفق انطلاقة 
الإفراج عن الدستور بإنشاء حكم انتقالي 
مهفته الأونی تنظيم الانتخابین النيابي 
والرئاسي. فجمع تي يد یوب تابت رناستي 
الدولة والسكممة من غير أن يسميه رفيا 
للجمهوريّة. سمّی عطا الأيوبي للمتصب 
نفسه ي سوريا. وكان تاج الدين العسني 
disi deu‏ مطلع السنة. وكانت 
سوريا قد عرفت» بعد حكومة العكيم: 
حكمتين: ي ظل رناسة العسني؛ رئس 
إحداهما حسني البرازي والثانية جميل 
الالشي. وکان أقطاب الكتلة الوطنية 
من أمثال هاشم الأناسي وشكري القوتلي 
معرضين عن الشاركء في الحکم ما 
لم تڪن ي ظل الستور. يڪان سامي 
الصلح قد خلف أحمد الداعوق WSS‏ 
2 على رأس العكيمة اللبثانية فصمدت 
حكيمته إلى إن أقال کان رو ألفرد نقاش 
gill‏ رفض الاستقالة. تمت هذه الإجراءات» 
(iod‏ آذار 1943 وكان جديدها الاستغناء 
عن نعيين ثلث النهاب؛ وهي قاعدة كانت 
قد صحبت المجالس النيابيّة من أوائل العهد 
MEC rr‏ حديث الانتغابات یطفی 
gle‏ كل حديث سياسي اخر. 


والواقع أن هذا العديث كان قد بدأ یملو 
ويهبط: 3 الوسط السياسيء من آواخر ۰1941 
مواكبا التخمينات Shue‏ بإعادة الدستور. 
ولكن حکومة ca‏ تابت وجنت نفسها 
آمام مسؤيلية تنظیم الانتخابات. وما لیشت 


علامة لجنوح رياض إلى الاعتدال. ولعل ي حرج الظرف تغسيرا 
لهذا التساهل الفرنسي ولقرینه الرئاسيّ. مهمايكن من 
شي»» فقد باشر النقاش استشارات مخل رياض السراي الصغير 
مشاركا فيها UY‏ مزة قي حياته السياسيّةء وذلك من غير 
صغة نيابيّة راهنة آوسابقة. ولكن الاستشارات انتهت لا إلي 
تکلیفه هوبل إلى تکلی ف صهره وابن عمّه القاضي سامي 
الصلح. وکان اسم رياض قد طرح مرّة أولى لتشكيل الوزلرة 
في مطلع سنة 1937. وكانت تجمعه (ووائده من قبله) صئة 
شخصيّة وثيقة بإميل [ده» رئيس الجمهوريّة آنذاك. ولكن 
هذا الأخير انتهی إلى تكليف خير الدين الأحدب پفستر ذلك 
بخشيته من «بيناميّة رياض» على حوزة الرئاسة الأوئى. 


Lady‏ الستاق إلى المبامرة التي بدا أن استطالة الباع البريطاني 
ف سيريا ولبنان» ومعها سياسة بريطانيا العربية ‘ 
قد آخذت تفرضهاي مجال العلاقة السياسيّة بين مسيحيّي 
لبنأن ومسلميه فكان بشاره الخوري. كان الخوري قد التقی 
ats,‏ الصلع على النقد الشديد لأداء حكيمة الداعيق أثناء 
أزمة التممين التي شهدها ربيع 1742. dis‏ حزيرانء لى الخوري 
وجميل مردم دعوة مصطفی النخاس رئيس الوزارة اللصريّة إلى 
زيارة مصر. وكان سرا Casta‏ أن هذا اللقاء مشمول بالبركة 
البريطاننية. وكان مدار البحث توحید الميقف العربيٌ قي الحرب 
يمستقبل سوريا ولبلان. واستمجل المتباحثون عيدة الحياة 
asa‏ سورب ولبنانء وارتأوا إجراء الانتخابات النيابيّة ف 
لبنان ي ظل حكرمة يرئسها الخوري. وکانت الزيارة؛ في عرف 
هذا الأخيرء مدخلا له إلى حلبة «التعاون المربي» وإلى المجال 
الإسلامي اللبناني أيضاً. ورأى فيها- بحسب سبيرس - اعترافا 
من النغاس بالكتلة الدستوريّة على أنها النظير اللبئانيَ 


للكتلة اليطنيّة السوريّة. 
eu‏ 
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م60 فيرلونغ: قرار pl‏ مناورة؟ 

يروي يوسف سالم أن القنصل البريطاني قي بيروت فیرلونغ (وقد 
أصبع المستشار السياسي لسبیرس بعد قدوم هذا الأخير إلى 
بيروت) أخبرهذات يوم: إذ سم عه يحادث ریاض الصلع بالهاتف» 
أن الانکلیز سیعتقلون الصلح «بعد أسبومين أو ثلاثة» وأنهم 
سيعتقلون ممه شكري القوتتلي سعد الله الجابري أيضاً. وینکر 
سالم أنه cis‏ على الأئرء ثقاء لف منظه بين الصلح وفیرلینغ 
وأن الأؤل تمكن من تغنيد التهمة البريطانيّة الوجّهة 
إليه وهي الجنوح إلى جهة الأثان بعد هومة فرنسا وما تبغ 
ذلك من تأييه ل«ثورة» رشيد عالي الكيلاني على البريطانيين 
d‏ العراق. 


يضيف سالم أن رياض (الني أفتى فیرلونغ ب«تأجيل» اعتقاله) 
ديّر لاحقا لقاء i)‏ منزل سالم Cad‏ جمعه مفیرلونغ والزعيمين 
السوريّين. وقد انتهی هذا الثقاء باقتناع المسؤول البريطاني بان 
إقامة القوتلي والجابري في العراق كانت في ظرف اقتنع فيه 
الجميغ (بمن فيهم تشرشل نقسه) بميل موازين للعرب إلى 
الجهة الألانيّة: وآن الزعماء الثلائة کانوا وظلوا ف مواققهم 
طلآب استقلال وحلقاء كن پنصرهم ف معركة الاستقلال: 
ولم یکونوا أنصاراً تلهتئريّة ولا أعداء لديسقراطيّة. 


ويغترض» بحسب إشارات Qd‏ رواية سالم» أن ثاني هنين اللقاءين 
(أوكليهم)) تم في شهر رمضان الني تلا احتلال بريطانيا 
وفرنسا الحرّة سوريا ولبنان؛ وهو يوافق شهر آب - أيلول من سنة 
41. على أن شكري القوتلسي مالبث أن ذهب إلى الحخ في 
نهاية المام ثم عاد من هناك إلى بغداد حيث أمضى Ra‏ «نفي 
علمعي» طالت إلى آیلول عام 1942. وتشير الأوراق السياسيّة إلى 
أن البريطانيين هم النين منوا له عودة غير مشروطة إلى دمشق 
كانت تلقی ممارضة فرنسيّة. 


ويفيد تقرير و هه سبیرس ISS‏ 3 وز 1942 إلى وزارة الغارجيّة 
اثبریطانتِ 2 إلى أن رياض الصلع كان ذات يوم «موضع شبهة 
شديدة» تتّصل بالدعاي ة النازيّة ولكنه «بات يبمي هدوءاً 
مستحسنا وموقفاً agas‏ [حيال البریطانیین] لا ہد أن يكون 
Leg!‏ صدى إيجابي ي الصط الدينيٌ» الذي پنتمي إليه. 
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أن اعتمدت توزيم) للنواب بين الطوائف» 
السیعیین) في تحديد عدد الفاعد المائدة 
إلى كل طائفة. وقد أثار هذا القرار عاصفة 
كبري ي صفوف المسلمين. فتدخل ف الأمر 
كل من إدوارد سبيرسى: ممثل Hay,‏ 
ومصطفى النغاسن رئيس الوزارة المصريّة. 
وانقشمت الأزمة عن سقوط تابت وحلول 
بترو طراد Gates‏ 21 تموز. واعتمدت مذ 
ذاك قاعدة التوزيغ التي بقيت سارية حتّى 
اتفاق الطائف وهي أن يعطى اتسيحيّون 
بعيث باتی ace‏ أعضاء اتجلس Coss‏ قابلاً 
للقسمة على 11 


هكذا زالت العوائق من الطريق إلى 
الانتخابات. وكان ty‏ طول BUY‏ التي 
استشرقها نلك نزوع فرنسا العرّة- وقائدها 
ly ts‏ على الاخمی-الی تأيل مترايد 
الضيق للاستفلال العلن سنة 1941. وكانت 
زيارتا ssa‏ إلى المشرق أن تموز- آب giis‏ 
ف آب 1942 فد أكدتا هذا للنعی تأكيداً 
متصاعداً من الأولي إلى الثانية. فبدا أن فائد 
فرنسا Spall‏ لا بعتبر الاستقلال حاصلاً بل 
ينيط «تنظیمه» بائدولة النتدبة. وبدا أنه 
يربط إنهاء الانتداب (الني كان کانرو قد 
أعلن (lool at}‏ بالتیضل إلى معاهدة تبرمها 
الدولة الفرنسيّة بحسب الأصول المتبعة من 
فبلها وتبلغ إلى عصبة الأمم (النائمة 
أنذاك) التي یعود Geil‏ إلغاء الانتداب. وهذا 
مع ملاحظة الارتباط بين مراحل هذا السار 
كلها وظروت العرب... 


فليسى إذن غير الضغيط البربط ان ء التي 
واكبت مطالبة السوريّين واللبنانیین 
يالستور وأسعفتها تطوّرات الحرب العامّة: 
ما أتاح تحوّل الجانب الدیف Gi‏ نعو الغیار 
الدستيري d‏ سوريا ولبنان. 


فرنسا Spall‏ تنکر «حزیته» وبريطانيا 
العتلمی تنکر «وحدته صلامة آراضیه» 


آثار إعلان كاترو «استقلال لبنان» ‏ 26 
تشرین الثاني 1941, موجة احتجاج ينقد 
وأسعة لي أوساط لبنانيّة متنوعت. ja‏ آکثر 
البوادر Ces]‏ للمندوبية العامة كان الؤتمر 
الني انمقد J‏ بكركي يوم عيد نلبلاد. 
واشترکت فيه يفيد ضخمء ضمّت 600 إلى 
0 شخصي. وکانت الكتلة الدستورقّة:» 
برتاسة بشاره الخوري» العاضر الأبرز ان هذا 
المهتمر. وقد ألقي فيه البطريرك عريضة 
خطبة أبرزت ما أحدثه الاستقلال النتقص 
الني أعتنه كاترو من خيبة أمل. وتبتى 
المكتمرين بیان طلبوا فيه للبلاد الاستقلال 
o La adi‏ وحزية التعاقد مع الدول الأجنبية 
صن فوانين A a‏ تنظم العکم البطني 
السيمقرأطي ( صورته الجديدة» وتعف ظط 
حقوق الطوائف والمناطق» وشندوا علي أن 
العكومة التمثيلية المتعة بثقة مجلس 
نيابي منتخب هي وحدها المخيلة إلزام 
البلاد بأي تعاقد سياسي أو اقتصادي. 


وکانت مواقف أخري قد جرت الجری نفسه. 
فالتقت منظمتا الكتائب والنيادة على 
معارضة الوضع الني أنشأه إعلان كاترو. 
ويقع نعو من 25 شخصيّة: معظمیم من 
النواب السابقين وفيهم رثيسان سابقان 
للعكمة پلجلسی النواب (بشاره الخوري 
وخالد شهاب) وفيهم وزراء سابقین وفیهم 
مطرانان على بيروتء وهما اناريني مبارث 
والروم الكاثوليكي صليغ el]‏ منگرة 
قتموا فیها حصیل الاستقلال الفعلي على 
کل بحث في الماهدة... 


وكان بين ya‏ من وجد قي بقاء آلفرد 
نفاش على راسن السلطة استجابة لطلب 
البسوعيين السموعس الکلستة ‏ الادارة 
الانتدابية. مکان بینهم من il‏ على 
حكيمة الداعمق ضتها بعض خصيمه 
السپاسیین: إلخ. يلم يعدم الحضع الجدید: 
من بين d‏ التيبنانبين: من يقف همنه i‏ 

مقابلا لهذه العارضة. فدهب الرئيسس 
السابق إميل )05 وأنصاره: C‏ إلى 


ميستبعد أن تكين سلطات الاحتلال البريطاني قد نظرت جئيا 
إلى احتم‌ال الإقدام على اعتقال الزعماء الثلائة. ويستبعد أن 
يقدم فيرلينغ على إبلاغ سالم هذه النيّة لو نها كانت جنية. 
كان الجانب البريطانيّ قد باشرمناوشاته مع السلطة النتدبة 
Ly‏ توجيه سيريا ولبنان نحو الاستقلال وي الإمساك بالدفة» 
ي حديد الإمكان: خلال هذه المسيرة. وكان اعتقال هولاء 
الزعماء إخلاء للساحة من قيادات رئيسة مناوثة للانتداب 
وتسليما ia‏ إلى هذا الأخير وإلى أنصاره. الأرجح إنن أن 
فيرلينغ ابتغى أن يعقد الصلة مع الزمماء الثلائة من ميقع 
القية والتهدید» وأنهم «أقنموه» ي نهاية الطاف» بماكان 


م>61 المذكرة إلى کاترو: «بشری» بالتعديل الدستوري 
انفرد رياض الصلع عن المراجع المختلفة التي أبدث معارضة 
لإعلان كاترو ولحكم النقاش - الداصوق» ولکن بمیقف 
ممائل ي استقلاليته ومختلف ي تفاصیل ذات Anal‏ وكان 
هذا الانفراد مصداقا لعبارة سبيرس الذي وصف رياض الصلح؛ Q‏ 
rao D cells‏ بأنه «ذئب متوخده. 


ففي 20 كانين الأول 11961 وخه رياض إلى کاتروم نگرة بسط 
فيها موقفه من إعلان 26 تشرين الثاني. وقد أرسل منها نسخا 
إلى حكيمات بريطقيا العظمى والولايات المتّحدة الأميركيّة 
والجمهوريّة التركيّة والمالك المصريّة والعراقية والعربية 
السعوديّة:» ونلك بواسطة ممتليها ي بيروت. ويروي تقرير 
للاستخبارات الفرنسيّة من مرجعيون أن توزیع) محدوداً Tae‏ 
od gh‏ النکرة حصل في جنوب لبنان. ويذكر زهير عسيران آن 
رياض الصلح کلفه تهریبها إلى مندوب «الأهرام» ij‏ فلسطین 
لتنشر ف الصحيفة. ولم نقغ على النص التام له نه الذكرة 
بالعربية. ولکن بعض کتب التاریغ اللبنانيّة یقتطف pom)‏ 
مقاطعها. ثم إن واضع التقرير الفرنسي آرفق به ترجمة فرنسيّة 
تاه لها. 


تسیر منکرة رياض الصلح على فكرة التناقض بين مندرجات 
إعلان کاترو ومصالح البلاد قي الاستقلال الصحيح. وینصب 
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كاتبها d‏ وجه صاحب الإملان مواقف دولية بينهاما 
كان كاترو نفسه قد أعلنه قي حزيران وبينها كلام لقائده 
ديغول وبينهاء على الأخصء مواقف بريطانيّة متكررة يوردها 
الصلع يتصوصها. 


26 على التراجع ف إعلان‎ aid المنكرةء بين ما تبرزه من‎ n 

ين الثانيء اتخاذه معاهدة 1956 مرجهاً. فيشير الصلح إلى 
كلا AR‏ مهنس للماهدتين FECA‏ يصرّح فيه 
بان الأخيرة تختلف عن HY‏ باندة وبالشروط العسكريّة وأنها 
«لیست إلا تثبيتاً لحضور فرنسا قي تلك البلاد بصيغة أخرى». 
i sl,‏ الصلح Cad‏ على كاترو أنه لاي رال يمارس صلاحيّات 
Gas at]‏ السامي تي شؤين لا علاقة بها بحالة الحرب... 


ثم إن النكرة تبرز العوائق التي وضعتها تدابير کاترو وما 
رسمه من خطة عمل تلعكيمة الجديدة J‏ وجه انضمام CUS‏ 
AF)‏ وحدة عربيّة؛ وهي عوائق لم تكن مائلة ي إعلان 5 
حزیران. وتشته النکرة < على ابتعاد كاترو عن خطة 
الانتخابات واستماضته عنها بجولة مشاورات ف المناطق» 
واعتم ده منطق) يجمل من تبنان «مجموع! من الطوائف 
والمواقف المتفرقة» فيما كان الواجب (عداده تليكون «وطنا 
FUP ARCHIE‏ 


على أن أدهشى مال منكحخرة tls,‏ انصلح أنه بشر کاترو 
بالتمديل الدستيرق الذي اقترحته حكممة الصلح الأيلى 
على مجلسی النواب اثلبناني؛ بعد النکرة بسنة وأحد عشر 
شهراً تقریبا: 


«عليه وباعتبار الوضع الراهن مناقضا لمصلحة البلادء فإننا 
نحتفظ بالهق ف إجراء كل تعديل داخلي يوافق هذه المصلحة 
وذلك ‏ اليوم الذي نتمکن فيه من ممارسة استقلالنا م مارسة 
عمنيّة. يومذاك سيكون هذا التعديل Cay‏ بإرادتنا Helio,‏ 


أخيراً لا ينسى رياض الصلع أن يعتبر «إعلان الاستقلال»- بعد 
هذا التفنيه كته - «وثيقة قانونية جديدة». 
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التمشك بالانتداب أو بضمانة فرنستّة 
تكافنه لسلامة الكيان اللبنانن وصيغة 
اقتسام السلطة السارية J‏ مخساته. 


d‏ جهاز الانتداب نفسهء وُجد غلاة من 
الإداريّين والعسکریین والمبشرين ael‏ 
حريصين على مواقعهم» id d Goles‏ 

من امتيازات ونفوذ» فاعترضوا على ien‏ 
الاستقلائيَ من غير التوقف کشیراً عند 
اختلاف الصیغ» ویصل بهم الأمر إلى حد 
التآمر لاغتيال كاترو. 


هذا پکانت البعثة البريط انب 2 قد باشرت 
التف زب من الاستفلاليين. على أن الوتف 
البويط Gi‏ الفعلي لم يكن مطابفا لوقف 
هود. كان إعلان 24 تشرین الثاني 
قد خضع لقاوضة وتجاذب بين الجانبين 
الفرنسي والبريطاني. وأكثر ما اعترض عليه 
الجانب Gilley I‏ في الإاعلان كان الإشارة 
إلى معاهدة 11934 3 كانت تعفظ لفرنسا 
امتیازات ضخمة وطبيلة BL‏ ف لبنان. 

وقد اعترضی ایض على تأكيه الاعلان 
أن السولة اللبنانية تشفخل: ف الأرض y‏ 
السياسة: «وحدة غير فابلة للتجزئة». فقد 
رأى البربطانیّجن ‏ هذه النقطة Aa‏ لنقمة 
السورتين النين کانوا لا يرالون يتطلعون إلى 
وضع اليد على الأقضية الاربعة (البقاع ووادي 
التیمم) وعلی طرابلس التي کانوا يرون فيهأ 
تعويضا لهم عن خسارتهم إسكندرين: 
وکانت الميناء الوحيد العسن التجهیز 
d‏ سوربا. تلك مطالب كان البربطانیین 
eile‏ بأنها تلقى d jo‏ لبنان نفسه» 
وخصوصاً d‏ طرابلسی. إلى نك بفیت 
مواثرالاتتداب تشتبه بوجو رغبة بريطانيّة 
اق فصل جبل عامل أيض] عن لینان پضته 
إلى فلسطین, ولك لتیسیر تسوية عربيّة 
يهديّة هناك تأخذ بعين الاعثبار مطالب 
tips gull‏ ين المتعلفة ol al‏ وتأخذ أيضاً 
يمينا تفسيم فلسطين كلها. 


لاحقاً ثبت البربطائيُونَ على اثحب لاعادة 
العمل الدستوري وإجراء الانتخابات النيابيّة. 
وعارضوا بثبات ایض نزوع الديفطتّين لا 
إلى إحياء معاهدتي 1934 مغ سوريا ولبنان 


وحسب بل Cad‏ إلى إحياء الجلسین 
Qai Ut Qa DLE‏ صنفا هاتین العاهدتین. 
وكأن مسار الحرب على الجبهة الليبية 
حيث تلفى الجيشى qi aged!‏ ضربات 
موجعة من الجیشی الالماني الزاحف نحو 
مصر بقيادة رومل ذا وفع سباشر على انجدل 
البريط اني الفرنسي ل شان الخطة الناسبة 
السلوك العلفاء ان سوربا Glink‏ وحتي 
انتمغل HUY!‏ قي الأراضي السوفباتية كان 
op a‏ حعة انديغوليين الراغبين ي مواصلة 
سياسة القبضة اللعكبة علي مشق 
وبيروت. فعلي هاتين الجبهتين لم بتوقف 
التق الألماني ويثبت رجحان كفة العلفاء 
Sj‏ 9 آواخر 1942ء وان تكن استعادتهم 
زمام الب ap‏ فد لاحت تباشيرها ف أوائل 
الصيف. هكذا كان على عودة الدستور 
انلبن اني وانتوخه | تعوالانتخابات 
ncs‏ ة أن بنتظرا قراراً من کاترولم 
یملنه إلا ف 14 آذار 1945... كان هذا الفرار 
استجابة للرغية البريطانية اشتملت؛ بين 
مااشتملت عليه» على التخلي عن مبدا 
اختيار ثلث اننواب بالتعيين؛ وهو المبدأ الني 
لازم الجالسی السابقة وكأن يمن نلسلطة 
المنتدبة نیماً من الأك؛رية 191 وتعكماً 
بميتان القوى ثي الجلس. ولكن هذا 
القرارلم يكن تخلیاً عن سياسة القبضة 
العكمة: بل تقلا لمركة الدفاع عنها 
إلى جبهة أخرى. فان ed ouai‏ تابت 
رئيسا للدولة وصبادرته إلى إصدار مرسومیه 
التملقين بالانتخابات كانا يمنيان 
أن التركيزقد انتقل إلى حملبة الفلبة 
المسيحية ل نظام العكم... بهذا بعد 
أن تكسر الأزمة الطائفيّة ما كان يبدو 
مند مؤنمر بكركي. لي أقرب تقديرء ميلا 
إلى التضامن السبحي الاسلامي قي وجه 
السلطة المنتدبة. 


م>62 انتخابات 1943 aUi‏ 

طانت الحملة التي أفضت إلى انتخابات 1943 oU‏ 
كثيراً. كان التجانب ف مبدأ إجراء الانتخابات قد بدأ مع 
تحریر سيريا پلبلان من الفيشيّين. وكان لهذا التجاذب وجه 
بريطاني - فرنسي تمثل في القاومة البريطانيّة للنزوع الفرنسي 
إلى فرضی قيدين ثقيلين على استقلال لبنان العلن d‏ ربيع 
Lining 1‏ قيد العاهدة؛ وقيد إبرام عصبة الأمم قرار إنهاء 
الانتداب. ومع کل طير من أطوار هذه الواجهة» كان حديث 
الانتخابات يعود إلى التداول میبلغ Lo‏ البحث في تأليف لوانع. 
ولكن الأمل ‏ إجرائها كان يخبو مجنداً إذ تستظل فرنسا 
الحرة ظروف الحرب لترجئ مزة أخرى بعث الحياة الستيريّة قي 
سوريا OUS‏ 


وي أواخر نیسان 1942 كان كاتروينزع إلى استثناء إجراء 
الانتخابات من بين النتائج الترثبة على إعادة العمل بالدستور. 
وهي إعادة سلم بها أخيراً (ووافق عليها رئيسه ديغول). Lal‏ 
ماكان كاترو متجها تلاستماضة به عن الانتخابات فلم 
يكن غير إعادة الروح إلى مجلس 1917 . فهذا هو الجلس ألني 
صنق العاهدة... وکانت العيدة إلى هذه الأخيرة لا تفارق 
مغيّلة كاترو. 


وقد لقيت هذه الرغبة الفرنسيّة قبولاً عند شطر كبير من 
السیحیین (الإتيين بخاصّة) كان يخشى وصول زعماء مسلمين 
reg‏ من معارضي الانتداب. إلى الجلس النيابي؛ بعد أن 
بدامنهم تصميم على خوض الانتخابات كان جديداً عند 
بعضهم. وكان النفوذ البريطاني المتجه إلى دعم هؤلاء يزيد 
من هذه الخشية السيحية. 


ومع أن البطريرك عريضة وبشاره الخوري وکتلته ك اوا مصژین 
على إحياء الدستور» فان الخيف على الميزان الطائفي العام قي 
للجلس الجديد لم يكن غائباً عن فكرهم. وحين تغيّرت 
موازين الحرب في الأشهر الأخيرة من سنة 1942 وتراجغ الخطر 
الحوريي عن آفاق الشرق cda VI‏ اضطرّت السلطة النتدبة إلى 
الرضوخ للمطالبة البريطائيّة بإجراء الانتخابات ف الدولتين. 
وهومامهّد له إعلان اللجنة الجطنية الفرنسيّة من الجرائر ي 
4 كانون الثاني 1943 وما رسمت معالمه التنفينيّة قرارات ثلائة 
أصدرها كاتئروق 18 آذلر من العام نفسه. وهو Lindl‏ ما عارضه 
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الشطر التشند من السيحيئّين؛ متمشكا بالوقف الفرنسي 
السابق. فأدّى نلك إلى مواجهة بين كات رووالنقًاش انتهت 
بعزل الأخير وبجزه حكيمة سامي الصلح ممه في سقوطه. ومع 
تميين cra‏ تابت رئيساً للدولة وال حکومه معا؛ وجد السيحيّون 
القلقون خط دفاع جديداً هن الأرجحيّة الملسيحيّة في ما قزره 
تابت من تعديل للموازين الطائفيّة الراعية نتكبين الجلس 
النيابي. كان موی هذا المبقف gill)‏ عبر عله تأييد البطريرك 
لتابت) أن نشوء كتلة إسلاميّة متشتدة ف الجلس لا يوازنه 
إلا وجي أكثريّة مسيحيّة راجحة لي هذا الجلس نفسه. وهو 
ماجمل المباجهة على مرسیمي تابث الصادرين لي 17 حزيران 
1943 مواجهة طائفيّة بامتيازوأطاح؛ تقريباً» ماكان موتمر 
بكركي قد أبرزه من تقارب إسلاميٰ مسيحي» قبل نلك بنحو 
من سنة ونصف سنة. وهذا بالرغم من أن بشاره الخوري رأى ي 
مرسيمي تابت ممالأة لإدّه وعارضهما بشةء بالتالي. 


كانت المعارضة الإسلاميّة لرسومي Gig)‏ تابث عارمة. والتقت 
فيها الطوائف انحبتية الثلاث يلكن مع شيء من الضمف ف 
تمثيل الشيعة والدروزء قابله شبه إجماع سلي. كان الظرف 
الجديد قد celà‏ الصفة الإسلاميّة: bk d‏ على أقطاب 
انوا يؤثرين لأنفسهم غيرها. وهذا ما كان قد حصل ایض 
قف 3 pt‏ التفاوشی على المعاهدة سنة 1934. هكذا التأم مؤتمر 
إسلامي ضم s‏ وشيعة 21d daas‏ حزيران 1943. وقد رئس 
الفتي محمد توفيق خائد هذا المقمر وانتخب رياض الصلح 
وعبه العميد کرامي نائبين له. هذا بينما التحق عبد الله 
FOS S gua‏ ی صائب سلام وتقيْ الدین m‏ 
أمينين للسرّء ووقف رئيس حزب النججادة جميل مكاوي جاذ 
لخلافه مع المفتي ولتهمة بممالأة الأمن العا (الفرنسي) شقت 
حزبه. وكان cj‏ هذا التکوین لهيئة المؤتمر ما يشير إلى ما 
انتهت إليه صورة التراتب بين الزصماء السنة. 


والواقع أن الاستقطاب الطائفي لم يتراجع؛ ومصير الانتخابات 
نفسه لم يُحسم إلا بعد أن Ed‏ فتوى من سبيرسء سبقها 
مسعیان من مصطفى النخاس وثوري السعید صيغة قبلها 
اطراف النراع لتکیین المجلمس النيابي؛ وهي صيغة 516 [سّة 
سم للمسيحيّين تقابل خمسة مقاعد المسلمین) وقد 
استقرّت عليها المجالس النيابيّة اللبنقيّة إلى سنة 1990 c‏ 
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سوربا إلى الاستقلال فالجلاء 


بعد انتهاء المهد الفيشن ف Jil‏ الصيف من 
العام 1941؛ سلك المنسوب العام لفرنسا Spall‏ 
جيرج كاترو؛ ف سهريا؛ مسلكاً مشابهاء 
علي وجه الإجمال: لسلكه ف لبنان. 
اعلن استقلال البلاد نم راح بشرط إنفاذء 
بعقد مماهدة تحفظ ما تعتبره الدولة النتدبة 
مصالع لها سوريا. وكانت بريطائيا 
ترقب» من مبقع A 23 lE‏ الدفاعية الني 
بوأتها یاه غلبة حضيرها العسكري d‏ 
«دولتي المشرق»» تصزفات السلطة المنتدية 
وحركة للوافف التي جملث تتخذها 
الفاعليات علي السرح السياسن السجري. 
وهذه مراقبة لم تعثمء بعد وصول الویر 
ایض دوارد سبيرس إلى بيروث ودمشق» أن 
تحت إلى تدخل متنامي اليطاة بدث القجى 
الرئيسة المناهضة للانتداب, ف الداخل, 
LL‏ ف طلبه فتقهی بنلك الاستعداد 
البريطاني لبذله. 


كان سماج m‏ السامي الأخير 
دنتز- ومن ورائه حكممة فيشي - للطيران 
العربي GIL TE‏ باستخدام مهابط d‏ سوریا 
تنجدة رشيد عالي الكيلاني والمسكڪريين 
«النتفغضين» ممه ل وجه السيطرة 
البريطائيّة والعكم انجاري لها (d‏ المراق» 
قد آذن بحملة الجيشى البريط اني ومعه 
قوات فرنسا الحرّم على سوريا ولبنان» وهي 
قد انطلقت من فلسطين. وقد فعل تفاوت 
الشاركة العسكريّة: لي الحملة: ما بين 
الطرفين اليريطانيّ والفرنسي الديفوليّ قي 
سورياقمله ف لبنان؛ بعد انتهاء الممارك. 
فأصیحت الدولة النتدبة, Ls‏ الجددء 
شديدة المصبيّة حيال كل تخط بريطانيٰ 
لا كانت تعتبره «صلاحيات الانتداب». 
مکان نظرها Ca‏ خصوصا نحوما ستول 
eL]‏ علاقتهاوعلاقة بریطانب | ب«دولتي 
الشرق» بعد خروجهما إلى حال AYALA‏ 
الوعو. فوق ذلك: كان صين الإمبراطوريّة» 
على اختلاف الأوضاع ف أرجانهاء شرطاء 
ف نظرديفيل؛ لاحتفاظ فرنسا بامتیاز الدولة 
الكبرى متي أفضت الحرب إلى نهاية. 


7 على الأكتاف d‏ صيدا 


وكانت الكتلة الوطنيّة؛ وهي واجهة 
سوريا الاستقلاليّة J‏ الثلائينات: قد أمست 
منهكة: عشيّة اندلاع الحرب العاليّة» من 
جرّاء فشلها ف الوصول بسياسة «التعاهد» 
مع فرنسا إلى مال مقبول وم اجره هذا 
الفشل من صدوع ف صفوفها وخمول في 
حضوره ا الشعبي. عليه أمكن للمفوّض 
السامي آنذاك غبريال بيو أن يعلق الدستور 
ead‏ تموز 1093 وأن يضع مقاليد 
العكم J‏ يد وزارة مظفة من المديرين من 
غير أن يثير هذا التصوّف احتجاجا ذا بقع 
d‏ البلاد. وقد ساست وزارة بهيج الخطیب 
سيرياء في العام الأول من الحصرب؛ بمنطق 
الشتة فحلت أحزابا وأغلقت نوادي والغت 
جمعيات اعتبرتها كلها مرشحة quien‏ 
من نوع مامع ممسكر «الحور». هذا 
إلى فرضش التقنين قي توزيع مواد AIL‏ 
للاستهلاك والمعيشة:؛ وإلى فرض الرقابة 
على كل مصدر أو سيلة لنشر العلومات. 
ولم تنم الكتلة اليطنيّة وأركانها من 
الحجر والتضييق والتشهير وإن نجت إجمالاً 
من موجة الاعتقال الاحتياطي التي امتذت 
ف اتجاهات Bie‏ حربيّة على الخصیص. 


ائمرت سياسة ایض السامي هذه توجها 
من جانب القوی السياسية التي بقي فیها 
رمق إلى الحیط العربي وما خلفه من نفوز 
ioi laps‏ فراحت تلك القوى تستنفر ما 
كان لها من علاقات تقليدية بیعضس 


Cad‏ المبدا القاضي بتعيين ثلث النواب وججعلت الحافظات 
الغمس دوائر انتغابيّة Qa.‏ الاقتراع على دورتین يفيزي 
آولاهما من حصل على نصف أصوات القترعین. 


وقد بدا رياض الصلح Cra‏ ترشیح نفسه... شم بدا ميّالاً 
إلى ترشیح نفسه عن بیریت. واطال JI‏ الصلح التداول لاختیار 
مرشح عنهم قي کل من بیروت والجن وب. وکان الیل GAM)‏ 
الواضح BAI‏ في بیروت السيحيّة (وهي نصف بیروت الانتخابيّة 
)3 ذاك) انتهی بریاض إلى تقدير متشائم لحظوظه $( العاصمة. 
كان السیعیون يأخنون عليه أدواره الأخيرة وآخری آقدم منها 
عهداً؛ وهذا على رغم صلته الحسنة بإذه واحتسابه ي خانة 
الإتيين أحيانا. ثم إن صهره سامي (وقد غادر لته رئاسة الزارة) 
كان يتجه إلى ترشيح نفسه عن بيريت. يكان سامي أكبر 
حظوة من رياض عند مسيحيّي العاصمة Guy dal‏ لزعمائها 
السنّة. وهوقد انتهى» على کل حال إلى النزول مع أيوب 
تابت نفسه ومع الفرد نقاش على لائحة واحدة... وإلى الفوز. 


Lily‏ رياضى فولى وجهه شطر الجنيب. وكان قطبا العرکة 
الانتخابية هناك أحمد الأسعد وعادل عسيران. هذا بينما 
كانت دائرة نفوذ یوسف الزين قد ضاقت منذ أن اضطربت 
علاقته بالسلطة النتدبة. وکانت هذه العملاقة قد أحلته محل 
الصدارة بين زعماء جبل عامل من أوائل العشرينات إلى أوائل 
الثلاثيناتء وألحقت به عبد اللطيف الأسعد وارث الزعامة 
الأسعديّة التي كانت الأولى ف جبل عامل حنّى ذلك الحين. 
Lily‏ 9 سنة 1943ء فكان الزين يواجه الحلف التجتد بين آل 
الأسعد وال الفضل» من جهةء ويواجه؛ من الجهة الأخرى؛ نفوذ 
عادل عسيران الساعي إلى الحلول محل عمّه نجيب في حلبة 
الأقطاب العامليّين والممتّع بدعم بعثة سبيرس والوثيق الصلة 


بكتلة بشاره الخوري اللاستوريّة. 
لم يتوقف رياضى الصلح عند جامغ مناهضة الانتداب الني 


كان يجممه Jules‏ عسیران. Lady‏ سصی إلى محالفة أحمد 
الأسعد الني كان قد توضل إلى استرداد محل الصدارة بين زعماء 
الشيعة قي جبل عاملء oL,‏ بنتيجة جهود بذلها ابتداء من 
سنة 1954 وواصلها نائب] (شم وزيراً) ابتداءٌ من سنة 1957. لم 
يكن ریاض راغبا ف استفزاز السلطة النتدبة بل بدا ساعياًء 
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ف الواقع» إلى طهأنتها. یکان الأسعد يعد موالياً لهذه السلطة 
و« LES)‏ ولکن البعثة البريطانيّة كانت جادة في الضغط عليه 
لتقرّبه منها. وكان eS]‏ نفسه قد سعى - على ما يظهر- إلى 
ترطيب Fell‏ بين المندوبيّة العاقة ورياض محولا على تأييد هذا 
الأخير ي معركة رئاسة الجمهوريّة النتظرة. هذا فيما كانت 
العلاقة بين ریاض والبعثة البريطانيّة قد تهشنت وكان 
يصف سالم قد بذل جهود] سبقت الإشارة إلى بعضها ف هذا 
المضمار. عليه أخنت المسافة الفاصلة بين الدائرتين الأسعديّة 
والعسيرانيّة تتقلص وكان هذا التقلص واحداً من مفاعيل 
الغلبة البريطانيّة على الأرض وتراخي قبضة السلطة المنتدبة. 


كانت تواجه ریاض؛ على صعید آخره عقبة الأمير خالد 
شهابء شاغل المقعد السني الوحيد قي الجنوب» حى ذلك 
الحین؛ وهو رئيس سابق لجلس النواب وللحكيمة وحليف 
مهم للسلطة النتدبة» من أيّامها الأولىء ف منطقة وادي التيم 
الحسّاسة. وقد سعى الأمير إلى جعل هذه السلطة تفرضه مرشّح] 
EL‏ على لائحة الأسعد. ولكن هذا السمی الذي واجهه رياض 
بالمثابرة على طمأنة المراجع الفرنسيّة باء بالاخفاق. فوجد 
الأمير نفسهء ف النهاية» مرشعاً على لائحة الزين. 


هكذا قتع الباب أمام مسعيّ بذله يصف سالم» بالتنسيق مع 
ریاس ء لتوحيد اللائحتين الأسعديّة والمسيرانيّة. وهو 
مسعى آتى آکله في 14 آب وآثار ذلك قلق المندوبيّة العامة التي 
استشعرت مباركة بريطانيّة له. والأهم؛ طبعاء أن هذا النجاح 
i‏ لصالح اللائحة الوخدةء مصير المعركة الانتخابيّة. 


كانت لرياض مواقع وطيدة منتشرة ف الجلوب. ولكنها 
كانتء شأن مواقعه قي بيروت» لا تجعله مستقلاً بقوة انتخابيّة 
حاسية. فقاعدته $( صيدا مطابقة: إلى حدّ بعید» لقاعدة 
Jule‏ عسيران. وهو I‏ صورء حليف وثيق لآل الخليل» يلكن 
عسيران صهر هؤلاء وحليفهم Lad‏ وهوء d‏ النبطيّة؛ صديق 
لمشايخها الكبار وأدبائهاء ولكن معظم هؤلاء مجتمع حول 
يصف الزين. وهوء ي جزين» صديق لمارون كنعان ولكن هذا 
الأخير ملتحق بأحمد الأسمد. وهو ف بنت جبيلء حاظ بتأييد 
آل بي وآخرين من ورثة الحركة المناوئة للانتداب سنة 1956ء 
ولكن علي بزي قطب هنه الشبيبةء أسير بيد البريطانيّين ي 
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أطرافه. Lal‏ عبد الرحمن Cpe‏ 
وكان قد عاد من منفاه الصري إلى دمشق 
ف سنة 1937( وراح یواصل, أن الداخل» حربه 
المتمادية على آرکان الكتلة الطنيّة: 
فتوخه إلى ملك الأردن عبد الله مطالبا 
بتنصيب هذا الأخيرملكاً على سوريا. 


وه وماردت عليه الكتلة باستنفار دعم 
سعودق كان الع ول فيه Yl‏ على العلاقة 
الوثيقة التي كانت تربط ما بين املك عبد 
العزيز وشكري القوّتلي. ول هذا الوقت» 
كان حكم عبد الاله فوري السعيد في 
بغداد يرقب التناقضات العتملة ‏ سوريا 
ویتعشب من وقع بعضها على استقرار 
العراق» ويرى ف نقسه الطرف العربي الأؤلى 
بالشارکء ‏ توجيه دفة السياسة السوريّة 
es‏ نلك التوجّه بها نحووحدة «الهلال 
الخصیب» الني رفع نوري السعيد رايته CLe‏ 


وكان إنشاء عرش في كل من سيريا ولبنان 
يجد Gye‏ نكرناه في نفس المفوّض السامي 
غبريال بيو الذي رأى قٍ الملكيّة استحداثاً 
لقيّة حاكبة تأتي من خارج الصبوع 
الكثيرة ف هذين المجتمعين متحظی» مع 
نلك» بشرعيّة عافة توهلها لعالجة الصدوع 
الذکورة أو لسياستها. على أن النفهذ 
البريط اني aai‏ كل من الأردنَ والعراق 


كان يستبعد کل قبول فرنسي بتوجيه 
سوريا نعو أي من العضنين الهاشميّين. وقد 
جرت مداولات فرنسيّة وبريطانية متفرفة 
ف إمكان تنصيب أمير سعودق على عرش 
سوريا. غير أن سقوط فرنسا d‏ حيران 
0 لم يلبث أن آلزم بيو بالرحيل؛ مرکراً 
الأنظار على المصير الإستراتيجيي للمشرق d‏ 
الطور الجديد الذي دخلته العرب العالليّة. 


عند هذا الفصل, أي ي نهاية حزيران 21940 
اغتيل عبد الرحمن الشهبتسر D‏ دمشق» 
وكان قد آخذ یجمع» قبل نلك. إلى القرب 
من الدوائر البريطانيّة والولاء الهاشمي 
المعروفين عنه» بعض القرب من المفوّضية 
السامية الفرنسيّة التي وجدت فيه عوضا 
«معتدلاً». مفکد الحظوة الشعبيّة» عن 
الكتلة الوطنيّة BLE‏ عن العکم. كان 
هذا الاغتيال bas‏ صاعقً لندرة الاغتيال 
d‏ حياة البلاد السياسيّة حشی حينه. وقد 
ظهرت عناصرق التعحقيق جعلت إصبع 
الاتهام iL] ands‏ حين بدأت الملحعاكمة: 
بعد أشهرء نحو آرکان ف الكتلة الوطنيّة 
d‏ رأسهم جميل مردم. jeg‏ معطيات 
التعقیق تلك أن مقزبین من الشهبندر 
کانوا قد انه موا بمحاولة لاغتيال مردم؛ وهو 
رئيس للحكممة: في سنة 1938 يقد حملت 
هذه التهمة الأخيرء ومعه سعد الله الجابري 
ولطفي الحقاره على مغادرة البلاد إلى 
العراق قبل آن تصدر منگرات بتوقیفهم. 
ولم ينفع إسقاط النيابة العامة التهم عن 
مولاء إلا في إقناع أنصار القتيل بأن أجهزة 


معتقل اليّة aa‏ إلخ. عليه بدت الشقّة بعيدةء هنا أيضاء ما 
بين زعامة رياض «الوطنيّة» (وهي الأبرز) وقوّته الانتخابيّة وهي 
شتيتة ومحفيفة بالشروط. 


جرت الدورة الأولى من الانتخابات ف 29 آب. جرت بعد حملة 
انتخابيّة تخلتها مهرجانات متباينة الأحجام كان رياض 
من خطبائها. وقد ملأت هذه الدورة تسعة من مقاعد الجنيب 
العشرة. وكان جميع الفائزين من لائحة الأسعد- عسيران 
الممحدة. وكانت اللائحتان قد تركتا القصد الأرڻوذڪسي 
المستحدث لروم مرجعيون وحاصبيًا Cala a‏ على المنافسة الحرّة. 
فملأه نسيب غبريل ف الدورة الثانية التي جرت بعد أسبوع. وقد 
بلغت نسبة المقترعينء ف الدورة الأولى: نحو الثلثين من عدد 
الناخبين. ونال مرشّحواللائحة Se Sg tl‏ النين فصلت بينهم 
فوارق محودة نسبيّا قرابة الثلاثة الأرباع من عدد المقترعين. 
وجاء رياض الصلح رابعاً بين الفائرين إذ اجتمع له 19406 اصوات 
من أصل 24394 مقترعا. وسبقه» على التوالي؛ عادل عسيران 
ورشيد بيضون وأحمد الأسعد. وقد أحنقت هذه النتيجة أحمد 
الأسعد الذي نسیها إلى التزوير. وكان az‏ ع ادل عسيران الرتبة 
الأولى بين الفائزين GLE‏ دخوله هو - لا الأسمد- حكيمة 
الاستقلال ویر عن الجنوب. ولكن هذا العامل لم يكن 
الوحید (ولا الأول) بطبيعة الحال. 


م>63 ترئيس بشاره وتكليف رياض 

بدالوهلة؛ ف عشايا الانتخابات النيابيّةء أن أهمَ ما ستحنده 
نتائجهاإنماهوملامح الانتخاب الرئاسيّء ومن ثم نتيجة 
هذا الانتخاب. ولكن الواجهة الرئاسيّة ما لبشت أن بدت 
رهن بحركة الصراعء d‏ سيريا ولبنان؛ بين الجانبين البربطاني 
والفرنسيء وبالدورين السوري والمصري أيضاًء وهذا من غير أن تغيب 
عن الصورةء بطبيعة الحالء موازين الجلس النيابي الجديدء 
والميزان الطائفيّ منها بخاصّة. وكانت المعركة النيابيّة نفسها 
قد أظهرت قابليّة الحركة عند كثير من المرشحين - وعلى 
الاخص منهم رؤساء اللوائح - ما بين «العسکرین» الفرنسي 
والبريطانيّ (أومن الأول نحو الثاني» بالأحرى) وأظهرت Lind‏ قدرة 
أقطاب الدوائر على تجاوز أنواع شتّى من عوامل الفرقة بینهم 
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(بما فيها المواقف المتعارضةء تاريخيّاء من الانتداب) لیفلبوا 
النوع الانتخابيّ البحت من المصالح والأحلاف کلما أمكنهم 
ذلك. وكانت هذه الرونة دالة؛ ل كثير من الحالات؛ على 
ضعف الولاء الأصلي للانتداب ولناوثيه الجدد (أي البريطانيّين) 
وعلى ضعف القيود التي تضعها الأحلاف الانتخابيّةء من جهة 
أخريء على التصرّفات السياسيّة اللاحقة. 


وعلی الإجمالء ظهر أن نتائج الانتخابات النيابيّة» حين 
ننظر إليها بمنظار العرکة الرثاسيّةء قد غلبت حظوط بشاره 
الضوري على منافسه الدائم إميل إذه. ولكن العوامل التي 
نكرنا fi‏ بقيت تدخل اضطراباً كثيراً d‏ صورة هذه الغلبة 
وتركت الباب مشرعا أمام معركة رئاسيّة معقدة. 


ففي بيروتء بدا الفائزون (ومنهم أمثال سامي الصلح وعبد الله 
اليا - مهما رأسا اللاتعتین المتواجهتين - وألفرد نقاش eds‏ 
تابت والقرد أبوشهلاء إلخ.) أقرب جملة إلى od]‏ والمندوبية 
العامة: لا يشذ عن نلك من بينهم غير صاتب سلام. Qs‏ 
الجنیب» كان تمع أعضاء اللائحة الفائزة بين قطبيها آحمد 
الأسمد وعادل عسيران يفترض أن يميل بحلفاء الأول نحوإدّه 
وبعلفاء الثاني نحو الخوريء وكان شائعاً أن o3]‏ ساند ترشيح 
رياضى الصلح نفسه وضمن له نوما من السكيت الفرنسي 
عنه لاعتبارات قد تکون الصداقة من بينهاء ولكن La]‏ 
كان الرغبة في كسب الرصيد الإسلامي والعربي الذي كان 
a Lag‏ رياض (سواء أانتخب ام لم یُنتخب) وتوظيفه قي العرکة 
الرئاسيّة. وق الشمال والبقاعء بدا الیل الخورتي غلاب بوجود 
عبد الحميد كرامي وحميد فرنجيّة على رأس اللائحة الفائزة 
في أولى هاتين الدائرتين وبوجود كل من صبري حماده وإبراهيم 
حيدر وهنري فرعون طليعة للفائزين ف الدائرة الأخرى. Uds‏ 
في كبرى الدوائر وهي جبل لبنان (وكان لها 17 مقعدا من 55 
وترشع عنها od]‏ والخوري متواجهين) فحصدت اللائحة A3‏ 
أحد عشر مقعداً والخوريّة سنّة؛ وبدا أن بشاره الخوري (الني 
اجتمعت له أكثريّة مرججحة في سائر الدوائر) قد قضر عن إحراز 
النصر ي المعقل الأول للطائفة المارونيّة. 


غير أن هذه الصورة الظاهريّة كانت قابلة جتاً للتحول. فقد 
ظهرمثلاً أن أحمد الأسعد الحتسب بين «الفرنکوفیلیین» 
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5 عبد الرهمن الشهیتیر 


الانتداب متوزطة معهم J‏ الجريمة. وهذا 
مع أن الفرضيّات المتعلقة ied‏ عن 
الاغتيال تومت في کل انّجاه تقريبا. 


ف نهاية المطافء أنرلت أحكام صارمة بسنّة 
من المتهمين آعدم أربعة منهم D‏ شباط من 
العام التالي. مکان حزب الشهبندر ضعيف 
التنظيم فاضطربت صفوفه وضعف حضوره 
مع غیاب زعیمه. وأذن هذا الضعف؛ ومعه 
غياب زعماء الكتلة الثلائة ف بغداد. 
بتقدم شكري القوّتلي صف وف الكتلة 
الوطنيّة دون منازع» وبصعود نجمه ونجم 
الكتلة مجنداً. كان القوتلي قد عارض 
تساهل مردم حيال الضف وط الفرنسيّة؛ يام 
الضفط لایرام العاه دة. ولم يكن توزع 
عن مفازلة «عمّال» العور يعد حزیران 
0 وهو ما بقي مردم یمناق منه. على 
أن Liga‏ بقي على معارضته الأساسيّة 
للسلطة النتدبة يكان تصلبه المعروف ف 
هذه العارضة مناسباً للمزاج الشعبيٌّ ف تلك 
الآونة» وخ بعد سقوط العكم الفيشتي 
وانتعاش الحركة الاستقلالية. وقد تصتر 
القوتليء ف ظل حكم الفيشيّين؛ «إضراب 
الخبز» الني اهترّت له البلاد ف شتاء 1941. 
هذا الإضراب انتهی بسقوط حكمة 
المديرينء في أوائل نيسان؛ شم بمجاذبة 
آلت إلى تولي خالد العظم» وهو غير مناوئ 
للكتلة وإن لم يكن منتميا إليهاء رئاسة 


العكيمة الجديدة. وه نا عنصب سیعود 
العظم إليهء أو إلى عنصب الوزارة» مراراً 
(مستفغاً عن TER ca M‏ قن مايزيد 
عن عقد فصف عفد آتبین بسا تقلب 


استشارت حركة رشيد عالي الکبلاني 
حماسة عارمة لي طول سيريا بعرضها. على 
أن gine‏ الني تلته حمئة العليفتين 
بريطانيا وفرنسا العرّة على سوريا ولبنان 
فرضى على الأطراف السياسيّة eal‏ 
تعديل حساباتها. استیث بربطانباء شيداً 
فشيناء رقيبا مقتدراً على تنفيذ إعلان 
كاترو استقلال yim‏ المشرق»؛ وهو 
إعلان رافقت» المصلدقة البريطانية علبه. 

کانت بريطانيا Sh SY‏ اي ظروف العرب: 
صاحبة الکلمة العلیا J‏ فلسطین والاردن 
والعراق ومصر. فاضیف إلى ذلك ثقلها 
العسکرق الطاغي d‏ سهريا ولبنان» ي 
وجه قرنسا العرة؛ الجاهدة للنهوض من 
وهدة الاحتلال الألاني وللملمة إمبراطورية 
مضطربء الارکان وموزصة الأطراف بين 
المیفویّین والفيشيّين. 


كاتروك دمشق وییروت: معام خطة واحدة 
ف aH‏ كانت تتوالی فصول التجاذب المرير 
بين ونستون تشرشل وشارل ديغول. de‏ سوريا 
ولبنان؛ راحت ت لهاعلاقةمشبعة 
بالعداء التبادل بين مبعوئیهما إدوارد سبیرس 
وجورج کاترو. كان البموث البريطاني شد 
من رئیسه حيال السياسة الفرنسيّة في 
الدولتين. وكان المندوب الفرنسي ألين جانباً 
من زعیسه C$‏ معالحة الطالسب السورية 
واللبنانية؛ فعزضس نفسه للتقريع والردع 
مسن جانب قاشده؛ وللاستهانة من جانب 
غريمه البربطاني. 
d ce.‏ لبنان؛ راح کاترو - يقد أشرنا 


إلى ذلك- يشرط إحياء الدستور السورق 
وتكبين UL ya‏ الدولة المستقلة بإبرام 


ف أوائل حملته الانتخابيّة أصبح غير ذلك أن أواخرها. وظهر 
Cad‏ إن الضعف Gig UI‏ النسبي للخيري ود الجسير بينه وبين 
النواب اللسلمين» A aet‏ منهم على الأخمش. ٠‏ وتشیر EN‏ 
البريطانية والفرنسيّة إلى تريّث رياض الصنح ‏ انخاذ ميقف 
من الواجهة الرئاسيّة إلى أن ينجلي غبارها يضمن لنفسه 
رثاسة الحكيمة. 


قي كل حال لم يكن التقليد القاضي بحفظ رثاسة الجبهوريّة 
gj‏ قد استقارستة 1943 . لذا جرى تداول أسماء في الحملة بيلها 
الأرثوذكسي بتروطراد رئيس حكيمة الانتخابات وسلفه 
البروتستانتي cad‏ تابست. بل إن ]05 أوشك» أي طور من أطوار 
الحملة:؛ أن یرشح السنّي سامي الصلح للرئاسة لإبعاد الخوري 
عنهاء معيدا مأفصله مع الشيخ محمّد الجسر سنة 1912. 
وكان ترشیح a3]‏ یواجه؛ فیق ضعفه النيايي وضمف جبهته 
الخارجيّة القتصرة على السلطة المنتدبة» Gab‏ شرعيّته 
الاستيريّة. فقد كان الستير يفرض انقضاء سنوات ست بين 
ولايتين لرئیس واحد» ولکن ميدي tls oi]‏ أن تمطیل الدستور 
احا ص يم جا مو 
أيضاً. ولم يمنع هذا الاجتهاد بقاء الطمن جاهر] للاستعمال 
من الجهة البربطانيةء المتريّثة قي التصريح به يحدوها الأمل في 
إقناع المندوبية العامة بتبنیه وبالتخلي عن )05 


وقد كان ترشيح كميل شمعین؛ وهو السياسي الأقرب إلى 
بعثة سبيرسسء آخر فرصة متاحة أمام إده لس باب النجاح 
آمام الضوري. فاشترط لسعب ترشيحه أن پنسصب هذا 
ان اة نن As BE‏ امن کسام 
أسماءهم. فكان أن uL‏ بدورهء أمام سبيرسء أن 
يكين الانسعاب لصلحة شمعين حصراً. وكانت oia‏ بأمرة 
بارعة يقرت له mu‏ المندوبيّة العامة التي كانت تؤثره على 
شمعین» معتبرة انتخاب هذا fiai x‏ بریطانيا bs‏ وعادة 
الخوري أهون الشزین. یبقی أن حصيلة هذه المبارزة البريطانية 
الفرنسية لم تكن وحدها ما رجح Atm‏ الخوري. فإنه يجب 
الالتفات إلى ماکان حاظیا) به من تأييد نشط من جهتي 
الكتلة الوطنيّة السوريّة والوفد المصري وإلى الیل all‏ الؤكد 
نحوه؛ وهذان عاملان لم يكينا منفصلين. 
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عليه حسم ریاض [ ميقفه J‏ المعركة؛ بعد لقاثه الخوري 
ي عاليه. وكان Ji]‏ ميقعي العريضة النيابيّة التي cad‏ ترشيح 
هذا الأخير عشيّة جلسة الانتخاب. By‏ الجلسة:؛ نال لخوري 
44 صوتا من 55 وتفیب عن الجلسة ثمانية نواب من خلصاء 
الإنيّة المتبقين. 


فور انتهاء PORE OR‏ كلف الشوري رياض الصنح تشكيل 
ما شرف لاحقا باسم حكيمة الاستقلال. وكان نافنون Q‏ 
محيط رئيس الجمهوريّة أبرزهم شقيق زوجته ميشال شيعا 
ونسيبه هنري فرعون قد عارضوا هذا التكليف. ولم تكن هذه 
المعارضة خلواً من الهاجس المتعلق بتوخهات رياض المحتملة 
d‏ المجال العربي؛ وهومجال كان الرئيس الضوري أكثر (قدام 
ف التمویل عليه من أركان محيطه. وقد بقیت علاقة هزلاء 
برياضى الصلح عرضة للتقلب قي السنوات اللاحقة؛ وازدادت 
ميلا إلى الخصومة مع مرور الزمن. 


بين «الصيفة» والميثاق. .. 
4 ومسيرة الميثاق إلى «الميثاقية» 


بدا آن ریاضی الصلح نظرء dii‏ الآمر؛ ‏ إمكان تشکیل 
حكومة انعاد وطني. كن الحتة الستمرة ف ميقف الاتیین 
قلصت هذا الطموح فاقتصر آمره على توزیر حبیب أبوشهلا 
الذي تولی حقيبة Zeal‏ وأصبح CAU‏ لرئیس مجلس الوزراء. 
وكان أبوشهلا یُحتسب. إلى عهد قريب» من بين الإتيين. 
ولكنه حضر جلسة الانتخاب الرئاسيّ وكان قريبا Cad‏ من 
رياض الصلح. وقد ضمت الحكيمة إلى رئيسها وناثبه» سليم 
تقلا وزيراً للخارجيّة والأشغ ال العاقة وكميل شمعون وزيراً 
ALS LL‏ والبرق والبريد ومجيد أرسلان p alil, na‏ والزراعة 
والصخة وعادل عسيران وزيراً للتموين والتجارة والصناعة. 


كان هولاء اليزراء معديدين من الدستوريئّين. ولکن صلة 
کبیل شمعون برئیس الجبهيريّة كانت مضطربة. وما 
لبشت صلة رياض الصلح بعادل عسيران؛ حليفه لي انتخابات 
الجنيب؛ أن اضطربت أيضاً. هذا فيما كانت الملاقة السياسيّة 
والشخصيّة بين المزيرين أرسلان وتقلا والرئيسين الخوري والصلح 
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معاهدة تعفظ «الرکز المتاز» لفرنسا 
d‏ سوريا المستقلة. وعلى سبیسل الضفط 
وانتحني» احل کاترو حسن الحکیم 
(وه و شهبندري عریق) محل خالد العظم 
على رأسن حکومة جديدة وعين تاج Ou‏ 
الحسني رئيساً للدولة مع بعث الدستير؛ وقد 
نكرنا نلك Lad‏ وكان $( هذا التعيين 
الأخير أشدُ أستفزاز للاستقلاليين: بالنظر 
إلى سيرة الشيغ العسني ف ركاب الانتداب 
وإلى شهرة الفساد التي لازمت هذه السيرة. 
ولم يلبث هذا الفساد أن استوی سبب 
للمناكفة بين رئيسَي الدولة والحكيمة. 
وما لبشث الحركات الإضرابيّة أن انتشرت 
مبرزة A a)‏ توزیع الغبز المستمزة وغلاء 
اللعيشة المستشري. وانتهی الأمر إلى إقالة 
العكيم وتشكيل حكيمة ney‏ 
ب«الاعتدال» رتسها الحموتي حسني البرازي 
وبقیت الكتلة الوطنيّة خارجها. على 
أن مشكلة الخبز ازدادت SL m‏ إذ عارض 
كبار الملاكين من منتجيه احتكار 
شرائه بسمر ثابت من جانب الدولة وراحوا 
og tins‏ العاصيل لبيمهاف السوق السوداء 
أو تتهریبها إلى Ga‏ مقلسطین. وعلی 
هذا تقضّت الأشهر التبقية مسن سنة 1942 
في اضطراب منتشر تعهّهه اقتران الترني قي 
أوضاع المعيشة بالفلیان السياسي. وانتهى 
العام برحيل حكممة البرازي وقد أمسى 
رئيسها على خلاف مع الرئيسس العسني 
ومال إلى مماشاة الكتلة الوطنية. 


ي هذه الدة؛ كانت الكتلة توالي حملاتها 
على الحسني يتجهد لطبأنة البمشة 
البربطانية إلى مقف قيادتها الجديدة. كان 
ماضي العلاقة بين القتتلي وبعض رفاقه وبين 
عمال النازيّين مثار حذر أو عداء بريطاني 
di‏ بدابة الأمر. ولكن ut‏ الذي كان 
قد أدى مناسك الحم فف أواخر العام 1941 ثم 
اختار الإقامة ي بغداد صذة شهور بعد (LANG‏ 
وجد ان الملك عبد المزيز و نوري السعيد 
عبنا س صفحة جديدة مع البربطانتيين. 
Lin ging‏ أفضيء لا ربیسغ ۱1942 إلى ضفوط 


6 الفود نقاش رئیسا... 
وبدا سبپرس 

107 الصفهة الأولى مسن 
ترجمة منكرة 
ویاض الصلح إلى 
كاترو 


J Spas 8‏ مطار ببروت 


۱ آب 1942 


..وسرلي 
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illas‏ 2 على كاترو لتقبّل صودة الرجل 
إلى دمشق بلا شروط. وقد انتهى المندوب 
العام إلى دعوته للعودة بعد تغلب ما بين 
الرفض والترئدء وضمن البريطانيّون «الهدوه» 
مناخ لهنه العودة فتمّت ف آبلول من السنة 
نفسها وق أثناء هذا التشاذ؛ كان ظرف 
العرب الغطير ف شمال إفريقيا قد استوی 
حجّة بيد دیفول لتجمید المسيرة نعو معحظة 
الانتخاب ات النيابية E‏ سورباولبنان» وهي 
اللعظة العاسمة ف تکوین موتسات الدولة 
ALAS‏ للاستقلال. ومع کسر i‏ النازي ي 
العلمينء تي أوآئل تشرين الثاني؛ سقطت هذه 
العجّة واستقف الضغط البریط Gil‏ وضفط 
الاستقلالیین لاجراء الانتخابات. 


قضی تاج الدین الحسني فجأة قي کانین 
الشاني 1945. وکان مردم قد عاد إلى مشق 
هو Cad‏ فانصبّت الجهود على توحید صف 
الكتلة أي Ig‏ على لام الکسور التي 
تكائرت ئ العلاقة بين مردم والموتلي» 
وكان الأول قد غدا طرفها الأضعف. By‏ 
ڪائون الثاني أيضاء حتد كائرو شهر تموز 
ممعداً للانتخابات الثيابيَة. هذا الإعلان 
الأخير رفع سويّة النشاط السياسي كثيراً 
ونسب إلى الأثر البريط اني وفرئ هذا الأثر 
d cad ie‏ لتكتئة الجطنية. فتحزك 
عميد الکنله التاريخي هاشم الأتاسي 
للتقویب ما بين LG‏ ومردم. ولم نكن 
صفيف الکتلء في حلب أكثر Cati‏ 
GL gia‏ دمشق. كان سعد الله الجابري 
«متهما» هناك بالقرب الزائد من جناح 
الكنئة الدمشقي. وكان نفر من زعماء 
الکتلة» بنقنمه عيد الرحمن الكيّائي: 
راغباً ف تحسين العلاقات السوريّة التركيّة 
Zeal‏ المدينة وتجارها والشمال کله» 
مستعداً لأجل نلك أن ينخي ما أورثه EOS‏ 
التركي للواء الإسكندرين (ولم يكن 
مضی عليه غير سنوات قليلة) من نقمة 
aida,‏ وه و ماکان یعارضه الجابري 
ES.‏ وساثر من دخلوا السياسة ي الحرب 
العالميّة الاولی من باب التصتي للسيطرة 


وبقیت جيّدة Lie‏ وکان هذا التشکیل Gia‏ على تمئیل 
الطواشف الست الکبری. وکان هذا موافقا تلمادة 95 من 
الستور. وکانت الحکوم ات السابقة تلزم الب | الطائفي 
Cai‏ تقريبيًا ولا تصل به إلى حالة الصيغة المفضّلة. وهنه حالة 
لم تكن تیترهاء أصلاء ضالة اعداد الحقائب والاعضاء ف 
حكممات العهد الانتدابي. 


وكان انتخاب صبري حم اىه رئیساً للم جلس النيابي قد (dor‏ 
لأؤلمرّة: شيعياً؛ ف هذا النصب. وهذا بعد استبعاد الڪائوليڪي 
یوسف سالم الذي كان متجها إلى خوض هنه العركة. ثم 
كان انتخاب بشاره الخوري وتكليف رياض الصلع: فتوزمت 
الرئاسات الثلاث: LS‏ مرّة أيضا: بين الطوائف الثلاث الكبرى. 
ولم sei‏ هذا التوزيع Gye‏ على الفجرء وأامكن خرقه لاحفا ي 
حالتي الرئاستين الثانية والثالثة وبدا خرقه احتمالاً c ala‏ ولو 
من قبيل الاستثناء-ي حالة الرئاسة الأولى نفسها. ولكن هذا 
الخرق أخذ eua‏ أستثنائياً كلما حصل ومال التمزيع المذكور 
إلى الاستقرار عرفاً غير مكرّس بنض. 


ولا یهت مبدأ التمزيع الطائفيٍ للرئاسات ولا للمناصب الوزارية 
وتلمقاعد النيابيّة ولا للوظائف ف الدولة داخلاً ف ما أخذيبعي 
الميشاق الوطني بعد الاستقلال بزمن:؛ وهذا لي أكثر فراء‌اث 
الميثاق اللنكور لزيماً لنوقانع. فالواقع أن بعض عناصر هذا المبدأ 
أو بعض وجوهه كانت قد سبقت الميثاق إلى الدستیر وقانون 
آلانتضاب: ثم عاصر المنصر الأخير منها (أي توزيع الرئاسات) 
ولادة الميثاق البدثيّة. والاصخ أن يطلق على المبدأ الطائفيَ اسم 
« الصیفة» وهنه أقدم مهدا بكثير من الليثاق ولا شأن نها به 
إلا استواء الطوائف- واقصا لا شرع - أطرافا A Lies‏ متماقدة 
عليه حين رسم ملامحه تفاهم بشاره الخيري ورياض الصلح. 


Lal,‏ الميثاق؛ بعصر العنی؛ فهويقتصرء حين نرکن في قراءته 
إلى بیان حكومة الاستقلال» على مقايضتين. الأولى هي 
مقايضة المسيحتين الحماية الأوروبيّة (أو الفرنسيّة» بالأحرى) 
بوطن منفتح «علی الخيّر الناقغ من حضارة الغرب». والثانية 
مفايضة المسلمين الوحدة العربيّة (أو السوريّة: بالأحرى) بیطن 
«ني وجه عربيٰ» لا يكون للاستعمار «fp na‏ ولا Ul eras‏ 
محصّلة التوافق بين هاتين للقايضتين فهي أن يكين الوطن 
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ا لنكير «وطناً عزيراً مستقلاً سيدا cepe‏ وهذا باعتراف Syst)‏ 
العربيّة وأطراف «التماین n radi‏ عليه يبشك «الميثاق» أن 
يكين مرادفاً ل«الاستقلال» مدرجاء يما هو معیار للكينينة 
الوطنيّة: في ميقع البلاد من محيطها ومن المالم ومستبطناء 
بماهومعياز أيضاًء محضلة يقترن فيها السلب والإيجاب» 
آلت إنيهاء في مجائي الداخل والخارج» جملة المواجهات التي 
شهدها تاريخ الدولة من يوم نشيثها ني أعقاب الحرب العالمبّة 
uin‏ أي أن الميثاق هوالمفهوم اللبن ان الخا لاستقلال 
الديلة والبلادء لا أكثر ولا أقل. 


يزكي هذه القراءة أن بیان حكيمة الاستقلال مال إلى اعتبار 
المبدأ الطائفي Gti]‏ میقتا. فصرّح بان «من أسس الإصلاح التي 
تقتضيها مصلحة لبنان المليا معالجة الطائفيّة والقضاء على 
مساوئها» وزاد أن «الساعة التي بسكن فيها إلغاء الطائفيّة 
هي ساعة يقظة وطنيّة شاملة مباركة ف تاريخ لبنان». 


ولم يكن هذا الكلام تفواً ليس له ما بعده. فإن قاتله- رياض 
الصلح - كان؛ ي رواية فیرلونغ (ركن البمثة البريطائيّة القديم 
العهد ببیریت)» «قد صرح لنا مراراً بنيّته إعداد مشروع ARDY‏ 
الطائفيّة قبل انعقاد الجلس النیابي في تشرين الأول (1944). 
ولكن الرئيس (الخوري) وساثر أعضاء الحكمومة يرون جمیما أن 
هذا الاصلاح: ون يكن مرغوباً فيه؛ يفضي إلى اضطراب...». 


مهمايكن من شيء:؛ لم یتکزس مصطلع SU o‏ الوطني»: 
إلا بعد مدة طبيلة: تسمية تلتقاهم الذي حصل بين بشاره 
انخوري ورياض cm all‏ ولا تكرّس: على الفهرء اعتبار البيان 
الوزاري لحكيمة ریاضی الصلع (ولا خطاب بشاره الغوري 
عند أدائه اليمين الدستوريّة) مرجعاً لتحديد فحوى «الميثاق» 
النکور. قفي السنوات الأولى التي تلت الاستقلال كان 
يترتد أي نصوص مختلفة ذكر المبادئ التي أوسيت عليها دولة 
الاستقلال يلكن من غير تسمية هذه المبادئ «ميثاقاً وطنياً». 
وهذا مع أن جريدة النهار كانت سبّاقة أن هذا الضمار» فنشرت 
ف غداة جلسة الثقة بالحكيمة؛ مقالة جاء فيها: 


«نحن نرى لي بیان رياض بك الصلح» رئیمس لول وزارة دستوريّة 
أن هذا المهدء مهدا أو Cats‏ أخذته البلاد على نفسها 
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التركية وسعاناة مظالها. وإذا كان ميتم 
الكتلة ف كانون الثاني قد بدا هزيلاً 
نتفیب معظم الأركان الحلبيين وغيرهم 
من ممثني بعضن الناطق, فإنه أستهى؛ 
مع ذلك؛ مناسبة للتوفيق ما بین القوتلي 
وصردم. ثم جاء «إضراب ey LAN‏ المتجتد قي 


شباط مدعوماً برفض LED‏ مشروع ضريبة 
الدخل, ليشهد لقوة الكتلة ف jy gal‏ 
بدا أن حكممة جميل الالشي التي كانت 
قد خلفت لتهها حکومة البرازي لم تسقط 
ولم تستجب للمطالب؛ استطف الإضراب ي 
آذار وجاء دامپاً هذه iji‏ اسقط القمع سبعة 
فتلي وعدیداً من الجرحی وأسفر العنف d‏ 
الشوارع عن آضرار جسيمة. 


وبين الاضرابین» جرب کانرو من ايرة هي 
نفسها التي اجراها d‏ لبنان لضمان «المركز 
المتاز» لفرنسا قبل إجراء الانتخابات. 
عرضن «تعویم» الجلسن النيابي النتخب 
سنء 1936 (وکانت كفة الکتلهة الوطنية 
راجعة فیه) واستدناف هاشم الأتاسي 
رئاسته للجمهوريّة: على إن یشکل هذا 
الأخير حكبمة من معتدلي الكتلة 
تشرف على الانتغايات بعد نيلها ثفة 
tail‏ الستصاد. كان كاترو يريد رشوة 
à T esl‏ پم جلسی ولي Aag ae‏ دفعة 
واحدةٌ, وذلك لقاء تعد يبقى سزیا من 
رئيس الجمهوريّة بقبول التماهد مغ فرنسا 
شرطا لإنفاذ الاستفلال. رفض القعتلي هذا 
آلعرضی Litas‏ بقدرة الكتلة على كسب 
الانتخابات. aly‏ الاتاسي فأبدى لبونة آضوت 
كشيراً بصورته الكتسبة من ماض طبيل 
قي النضال الاستق لالي ول زعامة الكنلة. 
وهذا ضرر عرز تصدّر القوتلي أيضا. 


هكذا اقتصر مسصی كاترو لبعث مناخ 
العام 1986 على تكليف عطا الأيوبسيء 
رئيس الحكيمة التي أجرت الانتخابات قي 
تلك السنة؛ رئاسة حكيمة من «المندلین» 
تشرف على الانتخابات الجديدة. 


ولي أيارء انتغل القهتلي إلى حلب وأفلح 
هناك G‏ التوفيق بين الجابري ومعظم 
مناوئيه من زعماء الكتلة. فبات مؤكداً 
أن هذه الأخيرة (يقد حملت اسب جديداً 
pair ge‏ الوطني») ستحظي بمقاعد 
عاصمة الشمال J‏ الجلس النيابي العتيد. 


السادسن والعشرين منه. ف دمشقء: فازت 
لاتعة القهتلي بمد أن العق بهامن 
يحتسب لي خانة الشهبنستين. By‏ حلب: 
فازت لائحة الجابري؛ باستثناء مقعد ذهب 
إلى الكيّائي الذي أثر المواجهة قي نهاية 
الطاف. By‏ حمص: حل عدنان بن هاشم 
الاتاسي محل أبيه فيما انتخبت حماه» من 
خارج هذا الصف کله» معامیا شاا كان 
قدعرف بالدفاع عن الفلاحين هوأكرم 
العوراني. وعليه Lin‏ القوتلي حكيمته 
Cat,‏ فمثلت حوله لي مقاعد اللواب يوم 
انتخابه- نك n‏ آب-رئيساً للجمهوريّة 
فيما قابلتها حكومة عطا الأيوبي 
الذاهبة ثي مقاعد الوزراء. استوى سعد الله 
الجابري رئیسا للعكومة وجميل عردم 
وزير لتغارجيّة پلطفي العقار للداخنية 
وعبد الرحمن الكيّائي للعدل وخالد العظم 
aL‏ إلخ. وكان فارسی الخيري قد 
انتخب رثيساً لجلس النواب. 

كانت معالم السلوك العكمي: ف 
مسألة الاستقلال وا لضف من الانتداب: 
شبيهةجتابماأخذيظهري لبنان بعد 
ذلك بأسابيع. عومل pts‏ الندوبيّة 
العاقة علس أنهم بعثة دبلوماسبة بين 
أخريات» وامتنمت العكيمة عن التطزق 
إلى مجضوع المماهيدة إلى أن تستلم «الفرق 
الخاضّة». ولكن أخذ على العكممة فوا 
خنيهامن أي نمثيل للاقلیات الكييرة 
(الدروزء العنویسین؛ مسيحيي الجزيرة) وأخذ 
عليها أيضاً ضيق نمشیلها الاجتماعي (إذ 


بإجماع Caeli‏ على قبوله؛ لتثبث وجيدها كأمة مستقلة» 
تأخذ حقوقها في الحكم الذاتي أخذ عزيز مقتبر». وبعد أن 
تسججّل المقالة أن القسم الإداري من البيان يشبه ما كان يرد 
في بيانات وزاريّة سابقة» تعيد فتؤكد أن القسم السياسيٌ من 
البیان نفسه Ri»‏ جديد قي عالم الحكم اللبنانيّ لأنه میثاق 
عهد جديد(...)». 


لم تشع هذه التسمية التي اقترحتها النهار فورآًء مع أن عبارة 
«الميثاق الوطني» لم تكن محتاجة إلى من يخترعها QU d‏ 
ومحيطه من المشرق المربي. فإنلانقع عليهاء مثلاء تسمية 
لعهد أبرمهء سنة 1926ء أي ف CU]‏ الثورة السوريّة الكبرىي؛ قادة 
الحركة الاستقلاليّة السوريّة. وقد لبث هذا « الیشاق» Sia‏ 
عقد من الزمن مرجم ثابتا لما أصبح يعرف باسم «الكتلة 
اليطنيّة» قي سورياء وكان رياضن الصلع ونفر من رفاق دربه 
شركاء له ي لبنآن. dia‏ الثلائینات تكزرء ي لبنان» إطلاق 
أسم «الميثاق الوطني » على إعلانات مبادئ أو آهداف اعتمدها 


أصحاب أقلام لبنانیون. 
By‏ 7 آذار 1944: أي بعد جلسة الثقة بالحمكيمة بخمسة أشهر, 


كان بشاره الخيري بهنئ المفتي محمّد قوفیق خالد بمید 
المولد النبوتي وبصحبته رياض الصلع. فألقى الفتي كلمة أشار 
فيها إلى بیان الحكممة الصلحيّة على أنه « الميثاق الوطني». 
فتلقّف رئيس الجمهوريّة التسمية من فم المفتي وأبدى موافقة 
GL gate‏ کلمته الجوابيّة. واللافت ي هذه الإشارات الاولی 
أن تسمية «الميثاق» وردت على نش مکتوب لا على 
اتفاق أو تفاهم غير مكتوب على ما أخذ الیثاق ييصف به ي 
مرحلة لاحقة. واثلافت Cad‏ أن هذا النمش صريح - وقد أشرنا 
إلى نللك- قي توشهه إلى تجاوز الصيفة الطائفية فلا يسكن 
اعتباره تأسیسا ولا تزكية لهاي مرحلة ما بعد الاستقلال. 


d‏ كل حال؛ بقيت البيانات الوزاريّة التي وضعتها حکومات 
ریاض الصلح وغيره خالية من ذكر «الميثاق الوطني» Od)‏ 
لم تخل من نکر فحواء) حثی سنة 1948 ففي البيان الوزاري 
الذي ألقاه ریاض الصلح ي مجلس النسواب» ي تمنیزمن تلك 
السنة:؛ استسهی «الیشاق اليطني» باسمه الصريح. لأول مرة» 
مرجع لسياسة الحكيمة! وكانت العبارة قد وردث ي كلام 
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قاله رياض الصلح ) مجلس النوّاب Cad‏ قي غصين السنة 
السابقة. فالراجع - ان حدود معرفتنا- أن التسمية المشار إليها 
آخنت تشيع وتتكرسس في غصون العام OT‏ أي ئي المدة التي 
فصلت بين بياني حكيمتي رياض الصلح الرابعة والخامسة. 
على أن Ey‏ هذا ١الأمرمجتاج‏ إلى تدقيق شامل خاض في نصيص 
مختلفة أزلاها بالذكر خطب رئيس الجمهيريّة وبيانات رساء 
i api‏ وخطبهم وأحاديثهم lias.‏ و ا 
الفلية. هنا بالإشارةء بعد ترجيحنا La‏ سبق 

نراه متين الإسنادء إلى أن هذه المسألة ما هي بالشكلية فإن 
مرجة استقرار التسمية ada‏ على درجة استقرار الميثاق نفسهء 
بما هو مرجع أو- إن Lind‏ على درجة وجیده. 


>65 بیان حكومة الاستقلال والضي ي عض الأصابع 
عكفت حكممة رياضن الصلح » إذن» بعد تشكيلها ي 25 
أيلول؛ على وضع بيانها الوزاري. وحفلت SUI‏ التي انقضت 
بين تأئيف الحكيمة وجلسة الثقة؛ أو تبعتها مباشرة بسباقف 
وقرارات اتُخنها رئيسها أظهرت التصميم EU‏ على لزوم 
الغظة الاستقلالية ومبّنث الخطوات الآبلة إلي الاستقلال. 
توجّه رئيس الحكيمة إولاً إلى الصحافة؛ طائب] إسهامها ان 
تعبدة قوى الشعب «لرحلة نضال جديد قي سبيل الاستقلال» 
متعقهدا بتعريرها من الرقابة التي كانت مفروضة بعكم 
ظرف الحرب: قي مايتصل بأعمال مجلس النواب؛ Casa‏ 
a 1223‏ النقد لأعمال العكيمة: وهذا ف خدمة «غاية أراها 
ايوم ممكنة التحقيق وقريبة التحقيق». 


في الوقت نفسه: آمتئعت الحكيمة عن القيام بالزيارة 
التقليديّة لممثل فرنساء مفترضة أن على هنا الأخیر أن يبدأها 
بالزيارة فتردها نه. وانتهى الأخذ والرة بين الطرفين إلى صرف 
النظر عن الريارة وردها معا فأبطل التقليد. وغداة جلسة الثقة 
أصر رياض الصلح قراراً بجمل المراسلات الحكيميّة تيضع 
بالعربيّة حصرآ وآخر بتعريب الأوامر والتعليمات المسكريّة. 
وكان نهنين القرارين؛ فضلاً عن Lelie‏ الرسري» موی 
عملي هو تعطیل قدرة المستشارين الفرنسيين الملحقين بالدوائر 
الرسميّة أو انتحکمین بأجهزة الأمن على ممارسة دورهم. 
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كان معظم أعضائها من کبار الملأكين) 
C ia Up Le‏ يمل Co‏ شاب من السیاستین 
كان آخذاً ي الصعود Jud aby ng‏ من جیله 
منظمين pil D‏ آوشبه le phot‏ 
العزب الشيوعي» الجمعیّات الإسلامَيّةء ما 
أصبع ae Y‏ حزب البعث. إلخ. 


d‏ تشرين الأول» طلبت حكومة الجابري 
رسمتاً تخلي المندوبيّة العاقة عن صلاحیات 
الانتداب» شرطا للبعث و مستقبل 
العلاقات السوريّة - القرنسيّة. وڪان معني 

هذا أن تستلم العكممة «الفرق الخاهة» 
والأمن العا وه المصالح المشتركة» بين سوریا 
وئبنان وغيرها. وكان هذا الطلب پواکب 
سعي حكيمة ریاض الصلح ن بیریت 
مواكبة منشقة CLG‏ وهذا تنسيق ترجم 
تطهر المواقف ف الدولتين من مسائل الوحدة 
السوريّة والاستقلال والأقضية الأربعة؛ منت 
اواسط الثلائینات على الأقل. وکانت 
فضيیء الاستقلال gold‏ واللبناني تلقي 
a Ces‏ محري G‏ على الخصوص, ويلتقي 
على تأييدها الاتحاد السوفياتي والولايات 
التتعدة. مهوماشهم بريطانياء وهي 
الحاضرة fie‏ ميدان الواجهة. على EE‏ 
Lad‏ ي سياسة التصذي للتصلب الفرنسي. 


على الرغم من التنسيق انشار cei]‏ شاب 
الوقف الرسمي السورق (بغلاف !لوقف 
(a tit‏ أضطراب Mà m‏ واضعان حين 
أقدمت حكممة رياض الصلع على طرح 
تعدیل الستورقٍ مجلس Cul‏ لإخلائه 
من نکر الانتداب... وڪان» بعد ذلك: 
ماكان. وقد أشرنا إلى هنين الاضطراب 
والتحقط ف موضع آخسر . لم يكن الدستور 
السيري» من جهشه» محتاجا فملاً إلى 
تعدیل. كانت قد ضمته d‏ نهابة 
المشربنات» جمعية تأسيسيّة کان زعماء 
الكتلة الوطنية أركانها التصنرین. 
وحن الفیض السامي بونسوكان قد 
اضات إليه حين أصدره: سنة 1930( بعد 
حل الجمحية التأسيسيّة؛ مادة ة أخيرة من 


1 مشرفا على الفرز لي جلسة 
انتخاب بشاره الضوري ریسا 
للجمهورية 

2 حكومة ریاض الصلح الأولى 

us‏ ملقيا بيانه اتوزاري 
FM‏ مجلس النجاب 


4 من رياض الصاح إلى سبييرس 
8 البطريرك عريضة مستقبلاً 


»190 


D Lies بورج‎ tae 
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عنديّاته كانت قد أستبعدتها الجمعية 
(وهي المادة (O16‏ وفيها فصل «حفوق» 
الانتداب وصلاحياته. هذه الماذة لم تكن 
أفزتهاقط أبة هينة سوريّةذات شرعية 


وصلاحيّة. فڪان Gite‏ في خریف 
3 أن يثابر مجتسن ال واب والعكيمة 
الجدیدان على أعتبارها باطلة وكانها 
لم تكن حتى يكون لسوريا دستور دولخ 
مستقلة؛ خال من ذكر الانتداب. 


اضطرّت قرنسا إلى تفیل هذا الأمر الواقع مغ 

توالي أ اعتراف ال دول بالجمهجرية الجديدة. 
پلکن قواتها وجهاز انتدابها کانا لا 
يزالان ILS‏ ولم تكن قد صرفت 
فكرهاقط عن التوق إلى المعاهدة. ذاك 
توق بدا آن بريطانيا آخنت تسايرها فيه سنة 
94 فاشترك شاتيئيو صبیرس» على غير 
رغبة من هذا الأخیر؛ لي مفاتعة الرئيسين 
السوري Linge Eo od‏ بضريرة 
التفاوضی على المعاهدة: ولم يتبث سبيرس 
أن استدعي نهائتا إلى بلاده - وقد آثارت هذه 
الغاتحة قلق لم يحل دين الرفض. وإذ لمنت 
فرنسا جانب حليغتهاء تصلبت خصوصا 
في الامتناع عن تلبية NS‏ العکمتن 
السوريّة واللبنانية تسلیمهما «الفرق 
الغاصّة». بل نها راحت تستقدم تعزيزات 
gilt‏ ف أراضي الدولتين. وهو ما أثاره 
ي مطلع العام 1945ء تظاهرات احتجاج 
لبنائيّة رافقت الاحتجاج الرسمن وأثار ي 
سوريا موجة رفض رسمي وشمبي عارمة 
تفاقمت من شه ر إلى شه ر ومن تصرف 
sein‏ مسكري أوسياسي» إلى آخر؛ حش 
راحت مفاعینها تهزالمدن وتنشر المنف في 
الشوارع. ومن مساء التاسع والعشرین من 
أيَار إلى ظهر الثلاثين منه: ضربت الطائرات 
الفرنسيّة دمشق بالقنابل» فقتلت قرابة 
أربعبائة وجرحت مشات آخرين وحصت 
باشت أذاها الأحياء الجديدة من الماصمة 
فهمت معظم مجلس اللوّاب» إلخ. وما 
حصدته فرنسا من نلك كان ولا - علي 
ما بدا أنه أصبع عادة جارية - fl‏ بريطانياً 


إلى نلك» عرفث الحكيمة عن مشاورة ميمثل فرنسا» على 
جاري العادة؛ (B.‏ مضمين البيان الوزاري؛ ورفضت مجرّد إعلام 
المندوبيّة بمضامين البیان قبل تلاوته ي الجلس. وكان 
الجانب الفرنسي Gn,‏ من البحث الداثر ف تغيير آلوان العلم 
Qs‏ |بطال الاعتماد الرسمي للغة الفرنسيّة:؛ فضلاً عن 4213 
من خظة الحكيمة السياسيّة. 


أخيراً انعفت جلسة الثقة قي 7 تشرين الأول. وكان ج 
المجلسس التيابي حماسيا جذا واكتفّلت شرفاته ioa a‏ من 
ممتلي الدول ومن الصحافیّین ومن الأعيان وممثلي النظمات 
ومن انماشة. وتلا رياض الصلح البیان الوزارني الذي اصبح Cadi‏ 
d‏ التاریخ السياسي oii‏ اا اسر من تلا نود اد d‏ فحمی 
الميثاق الوطني. ولم يكن هذا البیان مقصوراً على الأحكام 
الميثاقيّة؛ Loy‏ هي قاعدة لاستقلال الدولة ولتصرّف الحكيمة 
المقبل على أنها حكيمة بلاد مستقلّة وأن مهمتها الأولى 
جمل هذا الاستقلال آمرا Cay‏ وتنظيمه. Ll‏ د خل d‏ مسائل 
الإصلاح الإداري ILI,‏ وتشجيع القطاعات الاقتصاديّة وتمزیز 
الخدمات العامة يتحسين بناهاء وتناول مسائل فائون الانتخاب 
والإحصاء العام وتنظيم العمل وتأمين الحقوق الاجتماعيّة 
لأصحابها وحقوق المرأة يعلاقات لبنان الديلبّة» إلخ. 


قوبل هذا البيأن بالاستحسان العام ونانت العکممة الثقة 
باه Gao‏ من 54 (إذ كان مقعد رئيس الجمهوريّة المنتخب لا 
یال GEL‏ وامتنغ رئيس المجلسء» ولم يشارك ألفرد BRE‏ 
التصویت وانسحب rg FI‏ تابت قبل بدثه. (js‏ خارج الجلس؛ 
لقي البیان اهتمام بارزاً من الصحافة وانهالت على صاحبه 
ألتهاني وعبارات التأیید. 


وعلى أثر زيارات aa a‏ بين الصلع ورئيس الحكممة السورية 
سعد الله الجابري ووزرائهما تم بعضها تحت عنوان التهندة 
يواكبتها مقايشات في Gy ts‏ كانت الحكيمة CANO ET‏ 
d‏ مطلع تش تشرين الاول؛ «زلی اتفاق مع الحكيمة السوريّة 
على تسلم الصالح الشتركة» من إدارتها الفرنسيّة. وكان 
هذا المطلب الني استوى موضوع مجاذبة Cus,‏ الأسابیغ 
التاليةء آمرا حيبيًا لاستقلال الدولتين بمواردهما الاليّة. على 
أن المندوبية العامة أرادت المطاولة ي تسليم الحکومتین إدارة 
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cae Saal‏ النکورة. وکانت هنه الأخيرة تضم اللجمارك 
السوريّة - ALM‏ ومراقبة الشرکات نوات الامتياز ومنهاً 
شركات السكك الحديديّة وإدارة الدخان وشركة المرفأء وتضم 
Cad‏ الإشراف على المطارت وإدارة ال اتف وعلى المبقي المكموميّة 
وعلی إدارة الآثار وعلى بنك سوريا ولبنان» «fall‏ وكانت المندوبيّة 
تقرن تسليم هنه «المصالع» باله ودة إلى موضوع العاهدة؛ يهو 

ما رفضته الحكممتان بتأتاً. مکان المندوب العام قد عاد Q‏ 
لقاء جمعه والرئيسين الخوري والصلع إلى هذا ا موضوع وإئى رهن 
انتهاء الانتداب بقرار من عصبة الأمم أومن هيدة تقوم مقامها 
بعد انتهاء الحرب. وکانت العجّة اللبنانيّة الدائمة أن فرنسآ 
نغسها أع لنت نهاية الانتداب بلا قيديوم بدء العم لةعلی igh‏ 
فيشي قي سيريا ولبنان: وأن بريطانيا ضمنت هذا الالفاء قي poet‏ 
نفسه. Lily‏ المعاههة فأعلن الرئيسان تهللوأنهما«يقطعان 
يمينيهما» ولا يوقعانها. وكأن هذا ال مقف الفرنسي مشتداً 
لعزم الجانب اللبنقيَ على للضي قي إجراءات الاستقلال من 
جاتب واحد من غير إهمال للتنسيق مع الحك هة للسوريّة» ولا 
لطلب الدعم المعنوي من البعثات الدبلوماسيّة المقيمة قي بيروت 
ومن بعثة سبيرس البريطانيّةء على الاخش. وكانت الحعكمة 
قد طلبت إلى ال مندوبيّة العامة الفرنسيّة- بين ما طلبته- تعویل 
نفسها إلى بعثة من هنه البعثات لا أكثر ولا SB‏ 


66*2 تعديل الدستور: طعنة نجلاء للانتداب 

كان ریاضی الصلح بين أعرف الناس Les‏ بنبفي عمله لمحو 
الانتداب من دستور بلاد واقصة تحت الانتداب. فهوقد تابع 
هذا الیضوع بدقائقه منذالمواجهة التي بدأت سنة 1928 بين 
الجمعيّة التأسيسيّة السوريّة ap ally‏ السأمي بونسوه حول مياد 
ست من مشووع الدستور السوري ita‏ وانتهست إلى تعلیق 
أعمال الجمعيّة. وهته مواجهة استمرت بين صعود وهبوط حتی 
العوادث التي آلت إلى المعاهدة الفرنسيّة - السوريّة سنة 1936. 


وکان على ریاض, بعد نيل حکومته الثقةء أن پباشر الإعداد 
be‏ الف ور eiecti PURER‏ 
من الأسامس القانينيٌ للانتداب. وكأن على علم تام بأن هذه 
الضربة نما هي فاتحة الجولة الکبری من معركة الاستقلال. 
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صارماً بقف النار ورة الجنود إلى الشكنات. 
وكان ٿانيا سغطأ ترامی من کل حدب 
وص وب T‏ بأصدائه جامعة السول 
العربتِ ة ومنظمة الأمم التحصدة. ثم كان 
أن توالت محظات التراجع القرنسيٌ بعد 
dca lai‏ دامت أسابيع + بين السلطتين 
الوطنيّة والمنتدبة J‏ دمشق» » وبعد دفق e‏ 
بنقطع من عیارات النقمة السوريّةٌ على 
فرنسا. dy‏ تموزه تسلمت سوريا (ولبنان) 
«القرق الغاضة». فبقي أن نجلوالقوات 
الفرنسيّة (والبريطانيّة) عن سوريا (ولبنان). 
وهوما سيستغرق نجازه شهوراً أخرى من 
جهود سياسيّة متعنّدة الأطرائ» وقد عرضنا 
له (d‏ مضعه. pial ees Ll,‏ فكان 
الجلا + عن سوريا قد أصبح شبه ناجز عنما 
آبرم الاتماق علیه. 


وكان قد بشركاترو بالتصمیم عليها - وقد ذكرنا ذلك - قي النگرة ألتي وجهها 
إليه J‏ كانين الأول 1941 اي قبل أن يصبع آمر التعديل Ca‏ بنحوسنتین. وكان 
قديشرهتلوى »قي اجتماع ضمّهما ي شتورة يوم22 تشرين الأول 1943ء 214 الحكومة 
تقديم مشروع للتعديل إلى الجلس النيابي. وکان المندوب العام على أهبة السفر إلى 
الجزائر لمشاورة (B aS,‏ التحریر الوطني الفرنسيّة بشان الطالب اللبنانية. وقد 
culla‏ من رئيس الحكممة الترّث CaL‏ يأتيه بعدها بجواب اللجنة. 


كانت مرحلة انتظار القرار الذي سیعمله هللومن الجزاثر مرحلة شکوك ومخاوف 
في لبنان. وقد انتهت هذه الرحلة ببلاغ آرسلته لجنة التحرير الوطني الفرنسيّة إلى 
بيروتء يوم 5 تشرین الثاني » » ينكر على لبنان العق ف التسیل aya ll‏ للدستور. m‏ 
هذا البلاغ إلى الصحافة قبيل تسليمه إلى رئيس الحكومة: ف تعمّد لاستعراض 
السنطء وللاستغزاز. وهوما رة عليه مجلس الوزراء» قي جلسة فوريّةء بإحالة مشروع 
التعديل إلى مجلس النوؤاب» وطلب انعقك هذا الأخير على وجه السرعةء فدعاه رئيسه 
إلى الانعقاد يوم 8 تشرين الثاني 


منح البلاغ الفرنسي والرد الليناني عليه المواجهة الجارية صفة ة العركة العلنيّة. 
وقد بلغ الحماس أقصاه قي البلاه JR‏ ترقب التطهرات شغلاً شاغلاً للناس واخنوز 
Syl gis‏ نواکبة الجلسة AL‏ بالحضير وإظهار التأييد. وأما المندوبيّة العامة فجنّدت 
إمكاناتها d‏ بیریت والناطق لحمل قسم من النواب على رفض التعدیل» والتغيّب 
عن الجلسة لافقاد الشروع أكثريّة الثلثين المطلوبة لاقراره» وذلك بعد الإخفاق ي 
حمل رئيس App geese!‏ والعكيمة على سحب الشروع . واستدعی إميل gi o3]‏ من 
مشایعیه إلى مكتبه وجمعهم بمدير الأمن العا الفرنسي الذي ألخ GS‏ سؤالهم التفیب 
ولکن باء هذا السعی Cad‏ بالإخفاق. 


وصبيحة انعقاد الجلسة:؛ caa‏ الجهمد الفرنسيّة لإحباطها: من تهديد بحل الجلس 
إلى تأمیل بحسل يحمله ghia‏ العائد بعد يومين: وتلویح باخانه صفة الفتض السامي 
وسلطاته واستعادته حزية التصزف. وقد جاء ذلك قي مذكرة شفميّة رفض ریاضص الصنح 
تبلفهاء ثم تبلفها بعد أن زفعت منها عبارات التهديد وانعقد مجلس الوزراء للنظر 
فيهاوفرر الضن (B‏ خطته. ون الیوم نفسه؛ نشرت بعض الصحف الأميركيّة تصویعاً 
لریاضی الصلح بسط فيه أسائيد المقف اللبنانيِ وطلب التأييد المعنويٌ من حكيمة 
الولایات المتحدة. 


وق ساحة النجمةء وقي شرفات الجلس؛ كان الحشد ضخم]. وقد انعقدت الجلسة لي 
ألثالثة بعد الظهر وغاب عنها ثلاثة نواب من معارضي التعديل TET‏ 
الحسيني وموس برکالوستیان. هذا بینما حضر oS]‏ لاقتراح إحالة المشروع إلى لجنة 
خاضة ق مسعى لتأجيل بته. وحين رفضی اقتراحه أنسحب وتبعه أمين السعد قاقز 
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الشروع بنداً بنداً بالإجماع. . ولم تكن المندوبيّة العامّة قد ارسلت أحداً من أركانها 
على جاري العادة: يلكنها كانت قد حشدت؛ للإرهاب؛ تحومائتين من جنودها 
السنغالتين ي بناية التلفون القريبة جناً من مجلس النواب. 


عدل المجلسس SSL‏ الأولى من الدستور (ففصّل agis‏ لبنان وألفى مرجميّة الاعتراف 
الفرنسي بها واعتراف جمعيّة الأممم)ء والمادة العادية عشرة (فحصر باللفة المربية صفة 
اللغة الرسميّة) والمادّة 52 (فألفى الإشارة إلى صك الانتداب من تحديد الصلاحيّة لمقد 
العاهدات الدوليّة). ثم ألغى السواد 90و 91 و92 و95 و94 وكلّها ناظمة للملاقة بين الدولة 
اللبنانيه والدولة المنتدبة ف مجالات مختلفة. أخيراً عدّل SLU‏ 95 (فألفی الاشارة إلى 
صك الانتداب قي ميضوع التمشيل العادل للطوائف أن الوظائف الماقة وبتشكيل 
yp tt‏ والمادة 2 pails)‏ وضع الدستور لي «عهدة» الدولة المنتدبة). Lily‏ المادة الخامسة 
امتعلقة ilii‏ ؛ فارجأت الحكيمة طرحها للتمديل إلى حين انتهاء «اللجنة المنّيّة» 
aig Zab!‏ الغابة من وضع اقتراحها. هذا يكان التمدیل مسنداً إلى 331 T6‏ من 
الدستور نفسه. 


كانت هذه جراحة عميقة للدستور وطمنة نجلاء للانتداب. وهي قد نمت «بسرعة 
فائقة» على ما أشار الإذتي جورج عقل ي المجلس. ولدرعة قاعطة ا DES)‏ الفرنسي. 


TEM‏ راشیا 


غداة التعديلء أي يوم 9 تشرين qu HE‏ وصل المندوب العام جان هلو إلى بيروت عائداً 
من الجراثر من طريق القاهرة. وكان يوم 11 ذکری الهدنة التي أنهت الحرب العاأليّة 
الأولى. وكان رئيس الجمهوريّة ومعه الحکومة رئيا وأعضاءً مدعوين إلى الاستحراضص 
التقليدي. وكانوا ممعفین قبل نلك إلى سهرة تقام في نادي LS Yt‏ الفرنسي عشيّة 
الذكرى. ويوم 10 أبلغت المندوبيّة العامة الحكيمة إلغاء مصیتها إلى الاستعراضء وقزر 
رئيس الجمهوريّة والحكيمة مقاطمة السهرة أيضاً. وسرت مقاطمة الاستعراض إلى 
الدرك والشرطة... وإلى قيادة الجيش التاسع البريطاني ثم إلى ممئلي الول قي بيروت. 

وهو La‏ انتهى بالندوبيّة العامة إلى إلغاء الاستعراض. 


By‏ النهارء داهم الأمن العام الفرنسي مكاتب الصحف العارضة للانتداب؛ وصادرها 
geil‏ من نشر آخبار الجلسة النيابيّة وتعديل الستور. وكان توجّس من اصطدام 
الأمن العام هذا بقوى الأمن الداخلي والشرطة اللبنانيّة التي عيّنت لها العکومة 
أي اليوم نفسه قائدا ومديراً لبنانيين. ون الساء؛ كان هللو وسليم تفلا وزير الغارجتة 
صعهین إلى عشاء أقامه سبيرمى على شرف ملك يوغسلافيا الني كان ف زيارة 
لبيروت. ون أثناء السهرةء نفى هللو تسبيرس مقسماً بشرفه أن يكين ف النيّة الإقدام 
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على عمل عدائي تجاه مراجع الدولة اللبنانيّة. وهو ما نقله 
تقلا إلى رئيس الجمهوربّة قي الأولى والنصف صباحا. 


مامضت ساعات على ez‏ هللو حتّى كان الأمن العام 
الفرنسيء يؤازره Glee‏ الجنود» يدهم منازل رئيس pede nl‏ 
ورئیسی الحکومة والوزراء عادل عسيران (الني أخذ من منزله 
الصيفي J‏ عالیه) وکمیل شمعین وسلیم تقلا ونائب الشمال 
عبد الحميد كرامي gill)‏ كان Qu‏ منؤله d‏ مرياطة). 
حصل ذلك بين الثالشة والرابعة من فجر 11 تشرين الثاني. 
وصحبت الاعتقال أعمال ترميع نسکان هذه sl‏ كبارآ 
وصغاراً: وصحبها تحطيم أبواب وتقلیب أثاث ومصادرة أيراق. 
وصحبته أيضاً سرقات موصوفة من منزلي رئیس الجمهوريّة 
(الذي ai ors‏ الأكبر (prt‏ وعبد الحميد كرامي (الني 
صدم رأسه وجرح Lad‏ وهو محمول إلى السيّارة). وقد وصف منیر 
تقي الدين أن كتابه ولادة استقلال مشاهد تلك الصبيحة 
وصفا وافیا. بيتحصّل من هذا اليصف أن العسكربّين آلذین 
دهموا منرل رياض الصلح كانوا نحو مائتين وآنهم رتعوا والدته 
وبناته» يصوبوا مستساتهم إليه وهو سريره وآمهلوه خمس 
دقائق ليرتدي ثیابه. فساعدته زوجته قي ذلك: وأن رجال الأمن 
لبشوا قي Jy‏ نحو ساعتين» بعد اعتقال ویاضی» فجمعوا ما 
كان فيه من أوراق وصادروها. 


ad,‏ الواکب المسكريّة التي سيق فيه ا العتقلین فیئمت 
شطر LL‏ الوادي. 


أتبع هللو حملء الاعتقال العنیف هذه بقرارین موزخین في 
0 تشرين الثاني آذاعهما یوم 11. لي الأول منهماء اعتبر تعدیل 
مجلسى التواب الأخیر للدستور باطلاً doy‏ هذا الجلس Gies‏ 
الستو» على أن يعاد العمل به بعد انتخاب ALIA‏ جدیدة 
وألفى جانباً من أحكام القرار الذي كان كاترو فد Seiad‏ 
آذار فاتحاً الباب» إذ ذالك» لإجراء الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة: 
وأعاد اختصار صيفة الحكم إلى رئيس للدولة والحكيمة 
يسميه المندوب العام بيعين وزراء دوئة يسأعدونه ومنحه Gm‏ 
إصدار الراسيم الاشتراعية مع مراعاة التحفّظات اللنصيص 
عنها قي إعلان کاتره الوزخ 26 تشرين الثاني 941 
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Lal,‏ القرار الثاني فعين إميل ده رئيس تلدولة ورئيساً الحكيمة 
Laine‏ بالسلطات النصوص عنها قي القرار الأول 


إلى ذلكء أذاع هلو الرانيو (a‏ الصعف تصريحا آکد فيه 
شرعيّة إجراءاته منگرآه من وجهة نظره» بمراحل الأزمة 
التي بدأت مع تاليف حکومة ریاف الصلعء واصقا تصزفات 
هنه العكممة ب«الناورات الطائشة»»ء متهم Calf‏ باللجوه 

إلى «استبداد الشارع » وب«الدكتاتوريّة» وإرهاب ناب pls‏ 
على فرنسا ولبنان: مشيراً إلى ثناء راديو برلين على رياض الصلح 
لتصميمه على المضي ga‏ خطة تعديل الدستور» واصفاً رئيس 
الحكممة بأنه «رجل لم يمر على وطنيّته اللبنانية أكثر من 

سدّة أسابيع وهومنذ عشرين سنة یتآمر على استغلال بلاده». 
ولم يفت o lla‏ يغمزمن قناة الحليف البريطاني فغال ol»‏ 
فرنسا هي الدولة الوحيدة التي منحت الاستقلال أثناء هذه 

الحرب لبلدان تابعة لسلطتها». وهذا قبل أن بذک على منح 
اللبنانيين «الاستفلال التاع»... ولكن «بموجب معاهدة ATi‏ 


وكان النامس قد آخذوا يتلمّون الأخبار من إذاعة الشرق الأدنى 
dd‏ يافاوإذاعة لندن ورادیو مصر وكانوا مهتمين جدآ برصد 
الیقف البريطتي ي الأزمة. وكانت الصصف اللبنانيّة قد 
أضربث ابتداء من بوم 11ء ما خلا أربعاً منها تابعة للانتداب أو 
إِنيّة: يذلك E‏ على الراقبة وعلى احتلال الأمن المام 
مكاتبها لنمها من مواکبة العيادث. 


صل وی تباعا إلى قلعسة راشیّا یسوم 11 ت تشرين الثاني 
واستقزوا ي ثلاث من غرفها. واحدة لرئیس الجمهورية, حسنة 
HORA‏ وواحدة ترئيس العكيمة: واسمة 
ولكنها شبه خالية من الرياشى. وواحدة للوزراء تقلا وشمعون 
وعسيران ALY,‏ كرامي مكنظة بالاسزة الأربعة. يقد مُنع 
الرئیسان من التواصل Lend‏ بينهما ومع سکان الغرفة الثالثة. 
وكان لا يُسمع GY‏ من المعتقلين بالخروج إلا لقضاء حاجة. ثم 
eei‏ لسكان الغرفة الثالشة بالخروج T ARDT:‏ 
وساعة بعده مع مراعاة الفصل الآنف الذكر. . وكأن يؤتى لهم 
بالطعام من البلدة» وقد كلفت Ayal‏ بإعداده على نفقتهم. 
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«مشاورات الوحدة «Ad gall‏ بين معورین 


بين العادي عشر من ت تشرین الأول والثاني من 

تشرين الثاني 11963 كانت تجري ي eto‏ 
مشاورات اطنق علیها اسم «مشاورات 
الوحة dy pall‏ وكانت غايتها إنشاء 
منظومة إقئيميّة (كان مغريضا تعديد 
معالمه) ait Li AZ, pal Jy tl Ls‏ 
مركبا لتدخول J‏ عالم ما بعد العرب. وقد 
اشترك: ي هذه المرحئة منهاء العراق والأرمن 
وسوريا والمملكة السعبديّة فضلاً عن مصر. 


كان هذا اللف يد مصطقى النحّاس» 
رئيسى المزراء المصري وزميم حرب الوقد. 
وکانت مصر تقبض بهذه الدعوة على 
زمام المبادرة؛ ea‏ هي كبرى الول العربيّة 
وزميمة الشرق العربي؛ في وقت كان فيه 
أمير شرق CM‏ عبد النه قد آطنق مشروع 
«سوريا الكبرى» (وهي تضم سوریا ولینان 
وشرق الاردن يفنسطين) وكان رئیسن 
وزراء المراق نوري السعيد قد أطلق مشروع 
الهلال الغصيب وهویضم العراق إلى السول 
الأربع الشار إليها. وكان هذان الشروعان 
ائهاشميان يثقيان معارضة من الملکة 
العربيّة السعيديّة شددت عنى اختلاف 
الأنظمة الدستيريّة لي هذه الدول وتفايت 
استعدادها LSS‏ واختلاف مواقعها 
في شبكة العلاقاث بالحتفاء الغربيين. 
وكانت مصر غير بعيدة Cal‏ عن هذه 
العارضة نشمورها GL‏ الشروعين ينالان من 
مركريّة ديرها الإقليمي. وکانت سیریا, 
على الأخصء (مع نبليها لندعوة الوحديّة 

mne demi ien‏ بووین 
أكثر المشروعين إلعاحاً عنیهاء محايلة من 
عبد الله لإنشاء ممتئكة كبيرة لنفسه 
icy‏ أن دمشق هي GY‏ بالاستواء 
عاصمة Logged‏ الکبری» العثيدة: إذا 
كح آبصرت النور . وقد أصبح لبنان الستقل 
مناهض Lad‏ 3 مایخضه. لهذا الشروع. 
باعتیاره مخالفاء صراحه. لنطوق ميثاقه 
الوطني انطري العود. وكان انشروع یواجه 
Lad‏ مشکنة (ll‏ نلسطین سمیهم 


إلى إنشاء دملة Shy gs‏ فيها. وقد ساير عبد 
a‏ الوقغين اللبن Git‏ والصهيونيٌ» جزئياء 
محولاء ي العالة الفلسطينيّةء على فكرة 
التقسيم التي أخنت تر ترسخ ف السياسة 
الدوليّة من سنة 11937 ane a]‏ 
قي العالة اللبنانيةء ٠‏ لرضية السيسيين في 
الاتفراد بكيان مستقل, يلكن من غير 
تسئيم للبنان بالعق 3( «الأقضية الأربعة» 
التي كانت تابعة لولاية مشق ف العهد 
المشماني الأخير. 


صفوة القول أن مشروع «سوريا الکبری» 
كان يثقى عداء من جميع الأطراف 
المعنيّة ey‏ باستثناء صاحبه. وكان الجفاء 
غالا حياله قي الحیط العربي الأصع Lad‏ 
مع نلك» لبثت فك رة عبد الله هاجس] 
لول الشرق العربي Bia‏ الأربعينات» مخترقة 
حرب 1948 ق فلسطين» day aas‏ بين الفينة 
a Lidl‏ مداراً Ja mi‏ ي عواصم النطقة 
وبينها. وکان مأ منسها هذه النيمومة 
حسبان المتوجسين منهاء؛ مرّة بعد مرّة, أن 
اليد البربطانيّة وراء الشروع. وكان هذا ba‏ 
يُحسب له حساب» بسبب من فوّة بريطانيا 
السياسيّة والعسكريّة ي دول الشرق العربي 
كلهاء ف تنك الرحلة. ولکن لا يوج د أليوم 
دليل موق على أن مشروع عبد الله حظي 
بمسائدة بريطانية ناشطة وطوينة النقس. 
والأقرب إلى الواقع أن بريطائيا لم تكن 
تمیل إلى استعداء قطعي لأني من حلفائها 


MEUM ud‏ إلى الواقع | أيضاً أن عبد الله 
لم يكن إلا واحداً من حلفاء بريطانيا d‏ 
النطقة وكان لطموحه السياسيّ هامش 
للحركة: ول وان القيضة البريطانيّة على 
نظامه كانت IL‏ الإاحكام. 


وكانت بريطانيا قد آعلنت» بلسان وزير 
خارجیتها أنطوني إيدن: من سن 1941ء 
تفهمها الرغبة العربية ق إنشاء منظومة 
إقنيميّة لرحلة ما بعد العرب. By‏ ظل هذا 


وكانت وجبة أسنان عبد الحميد كرامي قد أخنت منه فلبث 
esca LAS‏ بالعنب وشراب البندورة إلى أن رت إليه. 


كان قد جيء بكرامي Call‏ وهو بثياب النوم Glog‏ القدمينء 
فاستعار ق اليوم التالي ملابس من كميل شممون. وبعد يومين» 
جيء لمن کانوا قد سيقوا على عجل بثياب من بیوتهم. وقد 
أبعد مسؤولو الشرطة اللبنانیین عن العتقلین oleis‏ حراستهم 
جنود سنغاليّون. 


وكان في القلعة «منفیین» من معتقل A21‏ وميّةء قرب صيداء 
SL Lats‏ لعقوبتهم. وكان بعضی هولاء من o ud‏ الحزب 
السوري القومن Cee gill‏ بمعاداة الحلفاء وممالاة المحور. فتطوّع 
أحدهم: جبران جریج. لترتيب شبكة استعلام واتصال تنقل 
إلى المعتقلين وإلى الرئيسء على الاخض, آخبار البلاد السياسيّة 
وما يجري فيها من أعمال احتجاج ومقاومة Ria Ling‏ من 
مواقف Ain ls‏ ذات صلة بالمواجهة. ۔ وقد جند جريج mw‏ 
الفاية pale‏ الهاتف ي القلعة توفیق رزق والخادم الذي كان 
يحمل الطعام إلى غرف الممتقلين ويتولى ترتیبهاء وهو [سباني 
الأصل واسمه خوسي. وكان مأمور الهاتف يستمة معلوماته 
من قائمقام راشيًّا شفيق أبوحيمر ومن قائد الدرك فيها عبد 

فواز. فكان جريج يكتب ما يبلغه من مأمور الهاتف 
(ولاحقا من مصادر حربه) على أوراق صغيرة ينقلها الخادم إلى 
أحد الرئيسين. وكان جريج يتمتّع بشيء من حرّية الحركة 
قي القنمة بسبب مسؤوليّة إداريّة نيطث به عن «حسابات» 
السجناء. فكان یتم خن أحياناً من مخاطبة أحد المسؤيلين 


وینوّه جريج بحرص رياض الصلح على جمع الملومات وتوظيفه 
كل فرصة تسنح للإحاطة بالهوادث وحرکته الدائبة والدالة 
Lad‏ على ألفة موی ولكيفيّات التصرّف فیها وعلى 
abi,‏ جاش aai‏ 


وتفید الأوراق البريطانيّة أن نقل المعتقلين إلى الجزائر كان 
Tag,‏ قي الاب ام التي سبقت القرار بلیفاه كات رو إلى بیروت» وأن 

الأمر وصل إلى Lo‏ إخطار المطار قي الجزائو بالتهیو لامكان 
وصولهم. وهو ما قابله الجانب البريطقيّ بالاستعداد لوضع اليد 
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عليهم ف القاهرة GY‏ الطائرة کانت مضطرة إلى التمقف و 
العاصمة المصريّة قبل متابعة رحلتها إلى الجزائر. 


وكان قد مضى أسبوع على «اعتقال الدولة» (يحسب العبارة 
التي اعتمدها لبنانیو قلعة (LLM;‏ حين حضر سلیمان نیفل؛ 
قائد الدركء إلى العتقل لينقل إلى رئیسی الجمهوريّة رغبة 
جيرج کاترو ‏ مقابلته. ومساء 18 تشرین الشاني» جرت 
المقابلة J‏ منزل قريب من وسط بیروت. وبين يدينا رولیتان 
لها. واحدة أوردها الخوري S‏ منگراته والثانية آوردها كاترو 
d‏ منكراته أيضاً. وينقل هنا الأخير عن رئيس الجمهوريّة 
تعميته 12a‏ العوادث المتستسلة: ابتداء من الانتخابات 
النيابية للصراع الفرنسي - البريط اني الذي انتهی بتقسيم 
أنصار فرنسا قي المجلس النتخب وإضعاف مركزهاء ثم باختيار 
رياف الصنع لتألیف العكيمة تحت ضفط النزعة المتشتدة 
التي قجيت ف المجلس. وهذا مع العلم أن الرئيمي يعد نفسه 
من أصدقاء فرنساء لا من المعسكر البربطاني ولا من العسکر 
العربي. ويحمل الضوري» ف رواية کات رو المندوبيَّة العامة 
مسؤيلية تغلب موقف الاستعجال ي صفيف الحكيمة لعمليّة 
تمديل الدستور ورقضها انتظار وصول a ias‏ وذلك أن المندوبيّة 
ci aa]‏ على نشر مذكرة اللجنة الوطنتّة الفرنسيةء الرافضة 
تلم طالب ZL)‏ خلافاً تنصيحة الرئيس الذي كان قد 
أفلح» حتّى نلك التاریخ: ‏ تأخير الجلسة النيابيّة. وقد زادت 
الحرج عبارة التهديد التي وردت في رسالة هللو (من القاهر) 
إلى الحكرمة صبيحة الیوم التالي الني انعقدت فيه جلسة 
التعدیل؛ وهي ما جمل إرجاء الجلسة Piana‏ 


L2‏ رواية الخوري فتبرز إنحاءه باللوم على تدخّل هتلوق 
الانتخابات النيابيّةء ولا تشير إلى دور لعناصر ALL‏ «متشتدة» 
في تكليف الصلح تأليف الحکومة ولا إلى دور لرتیسن 
الجمهوريّة ي «تهنيب» البيان الوزاري ولا إلى نصع قنّمه لارجاء 
نشومنذكرة اللجنة للوطنيّة الفرنسيّة. ويضيف الخوري أنه آکد 
لكاتو استقلال COLLUM‏ رئيساً وحکومة ومجلسا ui‏ 
يقرار تعميل الدستور وبعدهم عن الاستجابة Ghat‏ تشويق من 
الخارج» وأنه- أي الخوري- كان قد وافق «على کل سطر من 
سطور البیان الوزاري». 
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التفهم؛ رعى EU‏ لي By mL‏ سنة 
2 تفا هم Gopal‏ جميل مردم واللبنافي 
بشاره الخوري d‏ وقت كانت فيه دولتاهما 
تتهيّآن لمودة الحياة الدستوريّة وللانتخابات 
à tacit‏ والرئاسيّة؛ بالتالي؛ ولفادرة مهد 
الانتداب. بل BG‏ التفهم نفسه» اعترفت 
مصر بالنظامين الجديدين؛ ي سوريا بلبنان: 
حال اكتمالهما: ووغهت Legal)‏ الدموة 
إلى مشاورات الوحدة العربيّة. 


ونكن التفهم البريطانيّ الشار إليه لم 
يكن ينتهي إلى إطلاق اليد المصريّة d‏ رسم 
صورة المنظومة المشار إليها. فان رغبة فاروق» 
ملك مصر ل التربْع على قَمُة منظمة 
يضع نظامها ق يده مقاليد قيادة فمليّة لم 
تكن لتجد قبولاً Cubs‏ وإنما كانت 
بريطانيا راغبة J‏ رابطة تنسيق وتعاون بين 
الأنظمة العليفة لهاء تمرز مكانة هذه 
الأنظمة وتعائج الغلافات بينها من غير 
cing‏ حركة آي منهاء لا d‏ دياره ولا ي 
الغارج. وكان لڪل من هاتين الصیعتین 
أنصارها C‏ دوائر الحكم والسياسة العربيّة. 
عليه مثل بروتوكول الإسكندرية: سنة 
4 تجسيداً لصيفة المنظمة المتعة بقدر 
من قوة الالزام ومن القدرة على العركة 
الجماعيّة. هذا فيما Ja‏ «میثاق جامعة 
ya tt‏ العربيّة»: قي السنة التالية» صيغة 
أبعد عن الال ام ومن الاستواء «حكيمة 
فوق العكرمات». وقد يدث العلافة بين 
بريطانيا وكل من الدول الاربغ المرتبطة 
معها بموائيق سياسية فيداً p‏ -فضلاً عن 
اعتبارات أخرى- على وجهة العادئات. 
وبين البروتوكيل وائیثاق» كانت قد تغيّرت 
الحكرمات ل خمس من الدول للشاركة 
السبع. هرآی تقریر بريطانيَ أن الرؤساء النين 
رحلوا (وهم ou RII‏ ونوري السعيد وتوفيق أبو 
الهدى وسعد الله الجابري ورياض الصلح) هم 
ورثة عهد اميراطوري يرى إلى العالم qal‏ 
كلا قبل أن يرى إليه أجراء. هذا فيما 
محلهم أصحاب نظرة مغايرة. 
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حكومة عبد الحميد كرامي و«ميثاق» التاهرة 


بعد يومين من تشكيل العكرمة الجديدة 

برئاسة عبد العميد كرامي» حليف فرعون 

مشیعا da.‏ بغتة وزير الغارجبّة فیها سلیم 

dim Lal فعهد بشاره الخوري بحقيبة‎ Mai 

إل نزي فزعي الني آصبع هو السوول عن 
ملف «المؤتمر العربي العام» العتيد. 


tas‏ أهميّة الزمامة الطرابئسية التي كان 
يتبوأها كرامي 9535 وهجها العربی: DLL,‏ 
رئیس العكممة الجنيد مغثيراً 

كسئك رياض الصئع ف الجالين الداخلي 
والعربي. فبدا أن حضور هنري فرعون: لا 
دور رئيس الحکممة» هو المعوّضن الرئيس 
من غياب رئيس الجمهوريّة المريض. حتى 
أن كرامي مال إلى ترشیع فرعون (يهو 
روم كاثوليك) لرئاسة Lig geal‏ حين 
بدت عودة بشاره الخوري إلى مزلولة مهمّاته 
الرئاسيّة موضع شك et‏ بنلك دليل آخر 
على أن Cay ali‏ التصل بتوزیع الرئاسات 
على الطوائف لم يكن قد استقز فعلاً d‏ 
تنك المرحئة (سنة 1945) ولم يكن داخلا à‏ 
مضمون الميثاق. 


وحين حمل فرعون إلى القاهرة: d‏ منتصف 
شباط 1945( مسهدة لميثاق جامعة الدول 
العربيّة اعذها بيعبنة ميشال شيحاء 
كانت خريطة العلاقات العربيّة التي 
أفضت الی بروتوکول الاسكندريّة قد 
تفیرت. قفضلاً عن تغيير العکممات ل 
مصروالعراق وشرق الاردن وسوربا پلبتان» 
كان التواصل بين اللکتن فاروق وعبد 
العزیز آل سعود والرئیس شکري lisa‏ قا 
أضعف العصب الني مثله ل الإسكنيريّة 
تفاهم مصطفی النحاس ونوري السعید: وزاد 
القرب ما بين الصراق والأردن Ste‏ من 
الحور الهاشمي حقيقة واقعة وموطداً أيضاً 
تماسك العور القابل. مکان تشرشل قد 
التقی فاریق وعبد al‏ والقوتئي قي القاهرة 
qj‏ أواسط شباطء ثم التقی روزفلت كلا من 
آللکین على حدة بعد ذلك es‏ وأخذ 
هذا نلعور القابل للنظامین الهاشميّين 


غیر أن أن الموضوع Lift dr‏ ئم يكن استنکارالعوادث 
القوبة Ls‏ كان جسس نبض الرئيس بشأن الحلّ الذي انتهی 
إليه الجانسب القرنسن للأزمة. وكان هذا العصل- قي رواية 
کاترو- يقضي بإعادة الخوري وحده إلى الرئاسة وبإقالة المزارة 
بعد الإفراج عن المعتقلين. ويضيف الخوري | إلى هذا العرض حل 
مجلسن النقاب (أي» بالنتيجة إيقاءه )» وهو بند لا يشير 
إليه کات رو. وقد رفض الخوري هذا العرض معا لا رفضه - قي 
روایته - بتضامنه مع الحكممة والجلس ي ماقامابه» Siu,‏ 
هذا الرفض نفسه- $( رواية کاترو- بخطورة العواقب التي 
تجزهاحتماه عليه وعلى الضع العام ف البلاد وعلى العلاقة 
اللبنانيّة - الفرنسيّةء إقالة رياض الصلع وحكممته. 


ويقول الخوري إن کات رو ساله» بعد أن أيقن برفضه الانقصال 
عن الحكيمةء Cie‏ إذا كان يسع رياض الصلع أن يبعث 
إليه بكتاب یبین فيه أن آعماله لم يكن مرماها الإساءة إلى 
فرنسا. فأجاب بان ذنك عائه إلى الصلع وأنه- أي الخوري- لا 

يجد له موجباً. يقول الخوري Cad‏ إن الصلعء بعد أن بلفه هذا 
الطلب» كتب الرسائة المطلوبة وأطلمه علیها شم تفاهما 
على صرف النظر عنها. Lily‏ كاترو فلا يأتي على نکر لهذا 


في ڪل حال» أسفرت القابلة عن وعد بالإفواج عن الرئيسين ببسي 
ورفاقهما يوم (2. Lily‏ عيدة الحكيمة إلى أعمالها فبقيت 
نجنة الجرأثر ممانمة فيها إلى يوم الإفراج الفعلي عن 
الممتقلين تي 22ء وعودتهم إلى بيروت. وقد تحمّل کاترو وحده 
مسؤيليّة القبول باستدناف الحكومة مسؤيليّاتها وأبلغ ذلك 
إلى اللجلة مجتمصه وإلى رئيسها ديغول منفردا: فأقزته على 
موقفه آي الیوم نفسه. أسفرت المقابلة Cad‏ عن السساح 
للممتقلين بالتواصل فأصبحواء ابتداء من صباح 19؛ يُكثروين 
من الاجتماع والتشاور. 


By‏ مساء 19ء اصطعب رياض الصلحء بدورهء إلى بيروت للقاء 
كاترو. وليس في یدنا رواية لهذا اثلقاء غير رواية کاترو. وهي 
تصف كلام رياض بالصراحة وتقول al]‏ أنحى باللوم على هللو 
الذي فرض عليهء Hs‏ الجارح: أسلوبا مجانساً وإنه ثولا ذئلف 


ipai لاعتمد‎ 
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میضیف كاترو أن رياض آبلفه استعداده تلاستقائة وللاعتزال. 
پلکن أردف أن مواطنيه لن يرتضوا منه ذلك وسيحملينه 
حملا إلى السراي» وأن کاترو وحده يسمه استباق هذا الأمر 
وتعزیز سمعة Lay‏ بنلك. 


لم یفرج عن العتقل ین قي 21. ميعزو کاترو هذا التأخیر إلى 
النکوة التي قنمها إليه الوزير البريطاني القیم قي القاهرة 
كايسي عند زيارته بيروت يوم 13 (وكانت اليارة الثانية ي 
أسبوع واحد). وكقت هذه المذكرة إنذاراً بالغ الشدة من 
الحكممة البريطاتيّة باصلان الأحكام العرفيّةء [ذا لم Ered‏ 
عن العتقلین لیعودوا إلى مراکزهم» قبل الساعة العاشرة من 
صباح 22 وبتولّي القيادة المسكريّة البريطانيّة شین البلاد 
واضطلا ع القوات البريطانيّة بمهمّة الافراج. وكانت النگرة 
ay Sait»‏ بطلب الوزیر قبل أسبوع عرزل هللو من منصبه (وهو 
ما أنكره كاترو) وتقترح عقد مؤتمر يجمغ کاترو ومسثلي 
الحكيمة اللبنانيّة (بمد الافراج) وترماه بریطانیا على أرض 
بريطانيّة قريبة من الشرق. 


هنه المنكرة (وقد انضشت إليها أخرى سوريّة يحثر فیها 
وزير الخارجيّة جميل مردم من عواقب سيجزها الامتناع 
عن إعادة المسؤيلين اللبنانيين إلى مراکزهم) هي ما أوجب 
استعناف الراسلات بين کاترو ولجنة الجزائر إلى أن تم الإفراج 
عن الرئيسين ورفاقهما الأربعة قبيل ظهر الإثلين 22. 


على أن Gabo‏ حدث ف القلعة؛ ليلة 22» phe‏ عن وصيل التنشر 
إلى az‏ أن أصاط جهاز الانتداب: من خطة القبيل بالطالب 
اللبنانية التي كان كاترو ینجه نحو الأخذ بها من يوم يصوله 
إلى بیریت d‏ 14 ثم انتهی إلى اعتمادها. 


فقد سمعت جلبة قي اللیل تبیی بعد ذلك أن مصدرها مجموعة 
عسكرريّة فرنسيّة فرضت على قيادة القلعة تدبّرمنامة 
TUS CEST‏ حرم هذه الأخيرة... ولكن قائدها مالبث أن 
دخل قي مخابرة هاتفية طويلة انتهت بأتسحابه ومجموعته 
من القلعة. بينكر بشاره الخوري أن رياض الصلح أبلفه قي 
الصباح أن هذا الضابط؛ واسمه الکولیل بواسو؛ ڪان مراده 
الحؤول دون الاف gly‏ عن العتقلین وکان ينوي |خراجهم 
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یج نب لبنان Lad‏ بالقوة السوريّة: خصوصاء 
i 2s‏ اطراف LL‏ كانت تغشی جنوح 
المنظومة العربيّة الجديدة إلى صيغة مقَيدة 
للدول الأعضاء وثريد اقتصارها على وجوه 
تعاین Ee lo‏ ومحبودة المعالات. 


قوّة الأطراف اللبنانية هذه هي ما عبّرت 
عنه مسودة فرعون التي cda‏ بعسب عبارة 
لرغيد mall‏ إلى جعل الجأمعة العربية 
«ضامنة للوضع العربي القائم» ولاستقلال 
الدول الأعضاء وسيادتها. هذا فیما حمل 
الیفد العراقي إلى التجنة القرعيّة الكتفة 
الإعداد للم زمر العام مسودة أخرى مشرعة 
على احتمال الكونشراليّةَ وصلی تطبيره» 
d‏ الستقبل؛ Lad‏ وقد شكلت ال مسؤدتان 
آساسی المناقشات 3 اللجنة. وبهذا التقابل 
برزت النزعات maa‏ التي قد تبدیها دول 
عربيّة حیال آخری على آنها خطر یضاف 
m‏ آخطار العدوان من أطراف غير عربيّة. 
واتغذ التعاون السياسي صفة « التشاور» لا 
صفة «التنسيق». واستبقي هدف التملون 
الافتصادي؛ يلكن مع التحفظ عن إمكان 
تحيّئه إلى قيد على السياسة. ودخلت مسودة 
Gye yd‏ التفاصيل بشأن إلزاميّة التحكيم 
أو الطممية:؛ فای ست الطوعيّة إلا لي حالات 
معديدة وأغفتت مسألة الحعكمة العربيّة 
(الشبيهة بمحكمة لاهاي الديليّة) تخا 
من التصویت الأكثري gen‏ لم يكن منه 
بد أن محکمه وایثار؟ لب دا الاجماع الني 
اعتمد CB‏ مجلس الجامعة. ومع إقرار فرعون 
بخطورة المسألة الفتسطيئيَ؛ عارض إشراك 
التدیب الفلسطيني موی العلمي لي الفتمر 
العام على غرار ما كان قد تم d‏ معادثات 
الإسكندرية. وعلى الأعي» تعفظ فرعون 
عن إدراج آیضاع الأقطار c‏ غير 
abet)‏ بين اختصاصات الجامعة, مراعياً 
الموقف البريطاني J‏ فلسطين والقف 
الفرنسي d‏ أقطار شمال إفريقياء إلخ. 


اتعقد المؤتمر العربي العام قي القاهرة بين 
217 آذار 1945. وكان أمامه مسهّدة ميثاق 


أعذتها اللجنة à Le yall‏ وشكلت تضييقاً 
جسيما لمفهوم «التعاون» العربي Line‏ كان 
عليه ي بروتوكول الاسکندرية. وکان 
يرئس الوفد اللبنائي عبد الحميد كرامي 
ولم يكن هنري فرعين في عداده. علي 
أن يمسف سالم» عضو الق د والوزير اللبناني 
انفوضی gad‏ مصرء مثل اتجاه فرمون بشأن 
مسألة مهمّة شغنت الؤثمر وهي مسألة 
تعديل أحكام الميثاق. فقد ca‏ مع بفود 
آخری؛ تقیید التعديل بشروط Sard‏ حصوله 
مرا مستبعداً. hy‏ کرامي فکان یطمنن 
انشارکین إلى أن لبن ان لا يقف عقبة ي 
وجه التعاون العربي. وقد انتهى الأمر إلى إقرار 
ميثاق الجامعة يوم 22 آذار الذي أصبح عيدا 
نها. كان هنري فرعون؛ علي DOGS‏ 
قد اقلع» مع غيرهمن أعضاء پقود واققوه 
agli‏ قي إبعاد ميثاق القاهرة ot‏ عن 
بروتوكول الإسكندريّة. وهذا بالرغم من 
أن الكثير من بندد الیثاق استوى ي صنزلة 
مابين البروتیک ول والسهدتین اثلبلانية 
والعراقيّة. فشبت» بالنتيجة» أن دعاة Amilo‏ 
(لادنی» یستطیمون تغلیب موققهم» ي هذا 
النوع من اتحالات, gly‏ كان قي مواجهتهم 
آطراف آکیر منهم واسع Ty‏ 


من القلمة والفتك بهم. ]13 لزم الأمر» تحقيقا لفایته. Lily‏ 
مخاطبه بالهاتف فهو ضابط تابع «مباشرة» لدیفول و«ناشز» 
على کاترو» cs‏ بالنتيجةء عن خظته. ويشير الخوري Cd‏ 
إلى «مؤامرة» دبرت «لخطف» کاترو نفسه «من بيته قي الحي 
الشرقيٌ ببيروت والفتك به Sad‏ بفرج عن العتقلین». 


لابأتي کاترو على ذكر لحادثة القلعة هذه ولا لخظة اختیاله. 
ولكن مر انقسام الجهاز الانتدابي (وسائر الفرنسيّين القيمين 
d‏ لبنان) وتعضب أكثريتهم لهللو وكَيْلِهم انتهم لكاترو 
واستهجانهم ميقفه كان أمرآ شائماً ف بیروت. — 
فيذكر فساد كثيرين من ضبّاط الانتداب وموظفیه وغضبهم 
من انقلاب اللبنانين عليهم. ولكنّه لا يشير إلى مؤامرة ما 
على كاترو أو على العتقلين. هذا فيما تذكر الليدي سبیرس: 
ي كتابها عن إقامتها ي الشرق» تعزض كاترو للمؤامرة 
الشار إليها. 


م>68 رد الدولة على «اعتقالها»: من بيروت إلى بشامون 

باشرإميل إذه مهامّه الرناسيّة d‏ سراي البرج صباح 11 تشرين 
الشائي؛ وقد مصل إلى السراي وسط حراسة عسكريّة غير 
عابيّة. وتلقى برقیات تهندة نشرت من جهاتٍ مختلفة قي 
الب لاد ومن مطران واحد هو بولس عقل. Ll‏ الجهات الوازنة 
أوالقادرة على الحركة فتألبت علیه: من البطريرك الماروني 
إلى الكتائب ومن النججادة إلى أركان المؤتسر الاسلامي فإلى 
الراب الدستوريّين وحلغائهم وسائر أنصار الحتقلین» إلخ. 


وكان هة ]65 الأول تأليف حكيمة تعاونه لي حكم البلاد. 
وقد بدا بمخاطبة النواب ي نلك فلم بلق تجاوباً. ثم التفت إلى 
صيغ آخری فلم يوفق. وبعد یام ثلاثةء ارتد إلى صيفة مجلس 
المديرين؛ وهوما اقتضى منه إصدار مرسوم عدل بموجبه الصيفة 
التي رعت مجیده إلى الرئاسة. ولكن خبسة من مديري 
اليزارات المشرالوجيدة عهد ذاك rad;‏ الانصیاع . فأدرج إذه 
أسماءهم برغم منهم ف مرسوم التألیف. وقد نشر الرافضین 
خبر رفضهم ما أمكنهم لك ولم تتمخن الحكيمة من 
الاجتماع. ‏ هذا كله» كان أثر الفضب العارم الذي اجتاح 
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البلاد Gn‏ فكان کل من يفاتحه (d oi]‏ أمر الوزارة يجد قربياً 
منه من بثنيه عن الاستجابة إذا کان, من جهته؛ قابلاً لها. 


J‏ الجهة السياسيّة ALLE‏ كان وزيران من حكمومة رياض 
الصلح قد نجوا من الاعتقال لأسباب لم تُعرف. وهما حبيب 
أبوشهلا ناشب رئيس الحكيمة ومجید أرسلان. وقد قُيِض 
لهما ولرئيس مجلس آلتواب صبري حساده أن يلعبواء id‏ 
وجسود أركان الشرعية الآخرين في قيد الاعتقال» دوراً Qe‏ 
lias‏ هذه الشرعيّة ومواجهة دعاوى إصيل o]‏ ول إدارة الحركة 
السياسيّة التی تجنّد لها النواب وسواهم من نوي الشأن, 
رداً للتدبسیر الانتدابي وطلب) لاعسادة دفة السلطات إلى أيدي 
ولاتها الدستوريّين. 


ففي صبيحة 11 تشرین الثاني» بكر الوزيران إلى منرل رئيس 
الجمهوريّة بعد أن Legal;‏ خبر اعتقاله وواقاهما إلى هناك 
رئيس مجلس النواب ونواب آخرون. وقد أطلعتهم زوجة الرئيس 
على ماجرىء ولم يكن معلوم) بعد إلى أين سيق العتقلون 
وكان نلك موضوع تكهّنات. ومائيثت الدار أن غضت 
بالوافنین S as‏ محيطها جمهو غاضب. فخرج السؤولون 
إلى الشرقسة وألقى آبو شهلا خطبة عبرت عن الشعور السائد. 
25 عقد الوزیران ورئيس المجلس والن وب الحاضرون اجتماعاً 
قرو فيه استمرار السلطات وخصوصاً قيام مجلس الوزراء مقام 
رئيس الجمهوريّة ف Gà, at‏ للدستورء واضطلاع الوزيوين 
بمسؤيليات زملائهما باليكالةء وتي العکومة قيادة البلاد 
d‏ العركة السياسيّة الفتوحة» بماك ذلك الاتصال بممقلي 
Jai‏ العربية والغربية قي بيرجت. 


بعد نلك» $3 4 رئيس الجلس النيابي والنواب إلى الجلس 
فوج دوه بلا حراسةء وقد أخذ الجم ه ور يعتشد هناك أيضاً 
على وقغ الهتاف: ag»‏ بشاره» بدنا ریاضی!» وما لبث الجنود 
السنمالیین أن حضروا Mos‏ الجلس ومنعوا الدخول إليه. 
وكان حماده قد وجه دعوة حملها الحجاب والموظفون إلى 
منازل cali idi‏ لعقد جلسة فيريّة ف العاشرة صباحا. وحضر 
الناشب سعدي الن لا ومنع من ولوج الباب الكبيرء فأدخله 
الجمهور من النافذة وأطبق أحد الشبّان على جندي هاجم 
النائب بحربة بندقيّته فسنعه من إيذائه. ولم يتمكن أي من 
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بين سياسة «الكتاب الأبيض » 
ورفض «الدیمقراطیات» للاجنين الیهود 


دخلت فلسطین $ العرب العالمية الثانية 
مظطثنة ب«الكتاب الابیض» البريطاني. 
كانت «الثبرة المربية» هناك تلفظ 
أنفاسها الأخيرة. وكانت جولات القمغ 
الشديد والكبوات السياسيّة قد أسفرث عن 
انقسام متجند ان cali‏ وف العربيّة جملها 
تقف غير بعید عن حافة العرب الأهلية. 
أقا العكممة البربطاني 2 نفد تخلت عن 
خطة التقسيم التي واجهها رفض عربيي 
شامل قي داخل فلسطین وخارجها. وأمَا 
النظمء A lpn geal‏ فکانت تزيد: بلا 
طائل؛ من ضغويطها السياسيَهٌ لحمل 
العكيمة البريطانية على فتح الأبواب 
الفتسطينيّة آمام اللاجنین الیهود الهاربین 
من حملات الاضطهاد والقتل التصاعدة 
Uy d‏ السطی. كان الوقف العربي 
الرافضى للهجرة اليهددية قد تعزز: مبدنياء 
ي التفاوضى gi HE‏ أخذ يفرضي نفسه؛ ونلك 
be‏ الرغم من احتضار الثورة. فإن المرب 
كانوا؛ على نحوماء لي مقف الاختيار بين 
المسكرين المتواجهين أن أوروبا. هذا فيما 
كان الیه ود لا يملكون غير الاحثياء 
ببمسكر الديمقراطيات» أي ي نهاية 
المطاف بيريطائياء يدعمهمء بالدرجة 
الأولى: يهدد الولايات ER ÉL‏ بيا لهم من 
نقوذ ف بلادهم. هذا النفوذ الأخير أخذ يبدو 
فجأة محدود الفاعليّة فيما بدا أن بريطانيا 
مالت بشدة تصوفهم لوعد بلفور مغاير 
bit,‏ للمشروع الصهيوني. 


فقي أيروباء جنعت «الیم قراطیات» 
المواجهة للمد النازی» ومعها الولایات المتّحدة 
نفسها: ي عشية العرب؛ إلى موقف يستبعد 
كل نجدة ذات فاعليّة تضحابا الاضطهاد 
النازي من اليهود. كان العداء لليهيد- وان 
لم يشبل الحكبمات - بتصاعد بقية قي gh‏ 
عام طفس ك رسم مواقفه رفضه للحرب. 
علبه آخذت العحومات تتجتب كل 
ماقد يوحي بأنها on‏ بأوروبا نحو مجزرة 
عافة تجدد الأيلى التي لم يكن قد مضي 
على نهايتها غبر عقدين. وأصبح التضامن 


النزاب الوافدین من دخول الجلس بعد ذلك فاستقرٌ المند ي 
الداخل على سبعة هم الرئیس وهنري فرعون وصائب سلام 
ورشيد بیضین ومارون كنمان ومحمّد الفضل وسعدي المنلا. 
فاجتمموا ووضعوا مذككرة احتجاج وشهیها إلى ممتلي 
بربطانيا والولاياث المتّحدة ومصر والعراق وتمكن أحد الشرطة 
من تهريبها إلى الخارج ف باطن حذائه. 


Pd 

وكان الحصار قد أحكم على الجلس وأخنت طلقات 
الرصاص تدوّي أن الخارج حين بادر النهاب إلى انخاذ قرار بتعديل 
المادة الخامسة من الدستور مفیرین ألوان العلم اللي عمّا 
كانت عليه (أي ألوان العلم الفرنسي تتوسّط أبيضها الأرزة) 
إلى ما هي عليه اليوم. وهذا قرار كانت الحكيمة فد تعهدت 
بعرضه على النچاب لاحقا قي جلسة8 تشرين الثاني. وقد رسم 
سعدي الملا الملم بقلم تلوین أحمرولم يجد قلم] أخضر فرسم 

الأرزة بالقلم الرصاص ووقع النواب السبعة الرسم. 


Gy‏ الثاقية بعد c ala‏ اقتحم الجنيد قاعة المجلس وأخرجوا 
الرئيمى والنواب ie‏ منهاء بصد جدال؛ Lally‏ باب المبلى. 
وتلقی الجمهور الرئیس والنوّاب وقصد بهم منزل رئيمس 
الجمهوريّة الذي كان قد تجمّع فيه عدد آخر منهم. على أن 
القيادة الفرنسيّة كانت Le aa‏ على تفريق من ف المنرل بعد 
أن تحول إلى مركز قيادة وخطابة. فحضرت سيّارة عسكرية 
أطئق من فيها النار على من 3( الحديقة فأصابوا منهم ثلاثة 
ورد أحد التظاهوین على النار فاردی Ga are‏ ركاب السيّارة. 
وتو لاحقا فتىّ من الجوحی اللبنقيّين. 


بعد هنه الحادثة» انتقل مجلس النواب والحک ومد إلى دار النائب 
صائب سلام ي المصيطبة وقد وصلوا إليها متفرّقين. وانعقدمتء 
ي الرابعة بعد الظهرء جلسة مكتملة النصاب تلم جلس الذي 
اتخذ فيها قراراً بتجديد الثقة بالعکممة وتأييد ما قامت به 
من اعمال كن ذلك النهار واعلن استمرار الستور والهشسات 
الدستيريّة على حالهاء وجئه استنكاره للإجراءات الفرنسية 
ورفضه الاعتراف بالسلطة التي انشاتها هذه الإجراءات 
وبالأعمال الصادرة عنها. وقد Rs‏ محضر الجلسة 33 نائبا كان 
بعضهم يُحتسبين سابقاً ف الخانة AR‏ 
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و صباح اليوم التالي: حضر إلى منزل أبو شهلا مفتشون من 
الأمن العام الفرنسي حاولوا أخنه إلى قائدهم. فأحبط مسماهم 
شبان جاؤوا (d‏ سيّارة ورسعوهم واصطحيوا أبوشهلا إلى dia‏ 
صائب سلام. وقد أذى الشعور بأن 1224 العكيمة مطاردة 
وأن العصار بدأ يضيّق حول دار سلام إلى بدء البحث ف انتقال 
الحكيمة إلى مكان آمن. فنهب رئيس المجلس والجزيران و 
إلى البعثة البريطانية وأبلغوا one‏ قرار مجلسن النواب وما 
يحيط بالمسؤولين من أخطار. ثم عرّجوا على المفوّضية الصريّة 
فوجوا الوزير Gaia‏ أحمد igit nd‏ . فأكملوا الطریق إلى 
المفوّضية العراقيّة وقد استقررأيهم على طلب التجوء إليها. 

غير أن الوزير المفقض تحسين ریلم ی راق بقمرته على 

. وبعد أن استبعدوا احتم ال اللجوء إلى الهرمل: بلدة 

Pam‏ لیعسها عن بيروتء استقز رأيهم على التحضن فقي 
مكان من الجبلء قريب من العاصمة. By‏ أول اتعشيّة؛ وصل 
رئيس الجلس النيابي والوف ران الطليقان وأمين سر للجلس 
خلیل gai‏ الدين قي سيّارة واحدة إئى بشامون. فتلمّاهم الأهالي 
بالترحاب وعبارات العماسة وأنرلوهم ي بيت حسين الحتبي: 

وقام علی حراستهم عشرات من ] ن. ويستفاد من 
avi‏ البريطانيّة أن Ss‏ جرى لامکان لجو أركان الدولة 
الطلقاء إلى مصر أو إلى فلسطين: لیواصلوا تمثيل الشرعيّة من 
هناك وهم آحرار؛ ولكن ما جری فعلاً یدل على أن هذا اترأي 


استبعد بسرعة. 


وي صباح 13ء كان خبر وصول «الحكومة» قد انت 
المحيطة ببشامون فبدأ أهاليها يغدون على القريةء وبينهم 
حتفي من لتقت ان السلسين: nis‏ نس و ن تس 
المسؤيلين الشرعيّين. وكان الولاء E GR‏ 
آرسلان؛ یکان فيها أيضا كثير من منسوبي الأحراب العادية 
للانتداب وكانث قد «غنمث» كثيراً من السلاح المتروك» 
عنى أثر المعارك التي دارت هناك بين ن للجيشين البريطاني 
والفيشي. على أن صبري حماده بقي مت did Ged‏ 
حصافة القريةء فراح یک ور اقتراحه الذهاب إلى dae gil‏ فلم 
يجد من رفاقه ilii‏ صاغية. d‏ المقايل: ثبتت بسرعة أفضنيّة 
اثبقاء على مقربة من بيروت» [ذ مالیفت اليفود أن أخنت 
تتقاطر إلى بشامون وذهب إليها المراسلون الصحافيّون» فبقيت 


نتشرف القرى 


2074 


مع الضعايا ي رأس ZY)‏ على هذا التوشه 
ell‏ فاجثنبته العكبمات وتركت 
اليهود لصيرهم. وکانت أولى وسائل غسل 
أليدين هذا حظر هجرة اليهود الضطهدين 
إلى الديمقراطيات الأيروبتّة والتشييد 
الفاضع لهعرتهم إلى الولايات المتّعدة 
الأميركية أيضا. فطق هذا الحظر Hia,‏ 
التفييد بشدة. وقد شمل الإمبراطوريّتين 
ti, all‏ 2 والبريطانيّة GY‏ التنفل كان حرا 
بين | ن أرجائهما الشاسعة والدولة المتسيّدة على 
كل منهما. حصل هذا ف وقت كان هتلر 
قد اتخذ فيه قراره بطرد الیهجد من الأرجاء 
الغاضعة لسلطانه اي أورويا ولم يكن قد 
Sait‏ فيه القرار بإبادتهم. 


وقد كان معتوما] أن يشمل العظر 
فلسطين. فهناك كان لوصول قوافل 
الضطهدين اليهود مفمول استثنائي العنة 
d‏ موف الأكثريّة المربيّة ول مواقف 
الشموب العربيّة الأخرى أيضا. وكانت 
بريطانيا تخشی استعداء العرب» وهي تستعد 
لظرف الحرب الصعب. فهي لم تكن 
لتتقبل: راضية: اضطراب حبال الأمن ف 
الأقطار العربيّة الخاضعة لسيطرتها (أوشبه 
الخاضمة) ولم تكن لتطيق ما يجرّه نلك 
من تجميد لقوات وموارد ستحتاج إليها 
أمستى الاحتياج أن العرب الأوروبية. عليه 
تركت بريطانيا مشروع التقسيم وسرت 
حكمة تشامبرلين «الكتاب الأبيض» 
جاعلة منه إنجيلاً لسياستها الفلسطينيّة 
Ó‏ الحرب. 


صر «الكتاب الأبيضى» غداة مچتمر ثندن 
الذي انعفدي قصرسانت جيمس مابين 
السايع من شباط ومنتصف آذار 1939. وكان 
الوتمر قد صم إلى ماك دونالد؛ ممقلین 
لصر پشرق الاردن والعراق والم لکه العربيّة 
السعدية والیمن وهي الدول العربيّة yall‏ 
مستفلة ف حينه. إلى هؤلاء خم الؤتمر 
وفدآً صهيينيَاً كان قطباه حاييم وايزمن 
ودافيد بن غُوريون. وقد قابله وفد فلسطيني 


رئسه جمال الحسيني ممثل اللجنة العربية 
العلیا ورئيسها المفتي واندرج قيهء بعد 
جهو وضفوط» ممثلان لعزب النفاع 
tog ili‏ للمغتي احدهما راغب اللشاشيبي. 
وقد رفضی الوفد العربي التفاوض الباشر مع 
الوقد Giga gual‏ والأطراف العربيّة الأخرى. 
ومع أن أن ca SU‏ البريطانيَ كان متقب لا 
تقبيد الهجرة اليهدية إلي فلسطین وتقييد 
تملك اليهد مزيداً من وم العرب فيها 
(وهذان مع العكم الذاتي أبرز زالطالب 
الفلسطينيّة إذ ذاك)؛ فإن الوخد الغ 
[CHEER‏ جناً حيال الطرح wm‏ 
ی رقضه الوقفد الصهيوني بطبيعة العال. 
كان الفلسطینیین يرون القيود البريطانية 
العروضة J‏ هاتين السألتین غير كافيةء 
وکانوا يرون AL GU‏ المعرضة لإقرار «ألعكم 
الذاتي» ي فلسطین» وهي عشر سنوات: 
مغرطة الطول. علیه آنتهی المإتمر إلى GU Y‏ 
يوم 15 آذار لي يوم خطت أيروبا خطوة واسعة 
نعوالعرب مع اجتياح الجيش اروم 
تشيكسنفاكيا 


ڪان نبقی من 


يمع تلاحق هذه الغطوات؛ أصدرت 
حكومة تشامبرنین «الكتاب الأبيض» 
في 17 أثار. نمس الكتاب على إنشاء مولة 
مستقئة قي فلسطين في غضون عشر 
سنوات» وعلی تقلیص الهجرة ape i‏ إلى 
0 نفسی ف السنوات الخمس الأولى وعلى 
منع شراء الأراضي العربيّة من جانب الیهود 
قي مناطق بعینهامن فلسطین وتقییده 
ي مناطق أخرى مع إيلاء AU‏ السامي 
صلاحيّة البث في كل حالة. 


على الأثره انفجر عنف منظمة ال« [رشین» 
التطرفة ل وجه الشرطة البريطانتة في 
فلسطين شم ي وجه العرب. هذافيما 
كانت الهاغاناء (وهي à ilit‏ السلحة 
الرئيسة للبهسو) تنشط ي تنظبم الهجرة 
غير الشرعيّة يكانت القيادات السباسية 
السهيينية تطنق حملة مركزة على 
الکتاب الابیفس, انجهت نحم SY ell‏ 


«الحكيمة» ميصيلة؛ ساعة بعد ساعة؛ء بسائر اللبنانین 
وبالعالم الواسع. 


وقد أصبح خلیل تقي الدین مستشاراً سياسيَ) للحكيمة» 
وين فوزي الطرابلسي قائداً لقمی الأمن الداخلي بعد امتناع 
سليمان نيفل عن الالتحاق بالحكيمة. وكان رئيس الجلس 
يوفع النضرات والراسلات مع الوزيرين: وبنفرد هذان بتوقيع 
المراسيم والقراراث الحكرميّة. يقد أطلق الأهلون اسم 
«السرلي» على غرفة صغيرة من (ill‏ كانث تعمل فيها 
الحكيمة واستضدم البهو الكبير للاستقبال ابتداء من Jil‏ 
النهار وللمنامة قي آخر السهرة. 


يقد أصبح وزير e catt‏ آرسلان hu‏ عاق للحرس الوطني الني 
تشكل من نحو مائتي شاب مسح جالوا من أرجاء قريبة 
وبعيدة؛ پلکن أكثرهم كانوا من قرى المنطقة وكان 
انتماؤهم الاجتماعي والهنن متنوعا. ومینت الحکومة 
للحرس قادة میدانیّین ثلاثة هم نميم مغبغب (يكان السوول 
(o iaa‏ ومنير GS‏ الدین ونجيب البعيني. وکانت الأوامر 
الشتدة أن تبقی مهمّة الحرس GY‏ نطاق الدفاع البحت ولا 
تعض لأحد في خارج هذا النطاق. وتآزرت القري وافتبزعین 
d‏ بيروت على توفیر الن؛ فكانت تصل بغرزارة إلى بشامین. 
واشتركت عين عنوب وشملان وعيناب الجايرة ي استقبال 
الوافدين يك إعداد الأكل. وكانت اليفرة لي بشامون تغاير 
الشخ الذي شهدته بيروت نفسها ومدن أخرى من جرّاء الإقفال. 


من بشامون: تمکنت العكيمة من تثبيت مقاطعة 
الوظفين لامیل o]‏ ومن حجب ال ال العام عن هذا الأخير 
وذلك بأمر وشهته إلى كل من مدير مصرف سوريا ولبنان وأمين 
صندوق الغزينة واستجاب له الأخيران. تمكنت الحكيمة 
أيضاً من تأمين تيزيع ال(عاشة على الأهلينء على جاري العادة 
ي ظروف الحرب؛ ومن توجيه بلاغات مختلفة إلى الجمهور 
كانت تقابل بالاستجابة ad‏ 


ویوم ۰14 بدأ المعتصمون أن بشامون يفكرون ف الانتقال إلى بيت 
الدين. وكانت تحشن هذا الرأي عوامل عئة أهتها الکانة 
الرمؤّة لقصر بيت الدين التاريخي» وميقغ البلدة الحصين الني 
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o‏ كتلة سكانية مهتة ل الجبل قطباها بير القمر 
وبعقلين: وكنلك إمكان وصول اللفیر من هناك حتی Vel‏ 
وحاصبياء إلخ. يلكن مادعا إلى التخلي عن هذا الهدف» 
بعد بدء الاستعداد لتنفيذه: كان آنباء وردت عن مهمّة الوزير 
البربطاني كايسي في بيروت وممها نصيحة من سبيرس ببقاء 
الحكيمة حيث هي. وكان من دواعي التخلي أيضاً ورود آخبار 
عن استعدادات فرنسيّة جارية لي سوق الغرب لاقتحام بشامين. 


وقد حصل SEC‏ من الجنود السنغالتين والقناصة شنّت في 5 و16 
تشرين الثاني أربع هجمات على بشامين معززة بالصفحات. 
وكان الحرمس الوطني قد اتهذ مواقع دفاعيّة وأنشأ متاریس: 
فكان المهاجمين پرتتون على أعقابهم بسرعة تحت نار 
المقاومة وسَجَلت ي صفيفهم إصابات. وأثناء الهجمة الثالثة: 
خرج من وراء التراسس شاب من عين علوب هوسعيد فخر 
الدیسن» وهو عضو العرب السورتي القومي» بقنف mall‏ 
المتقنمة بقنبلة يديبّة ثم اندفع إليها شاهراً سيفه فمرّقته 
نيران رشاشها واصبح الشهيد الوحيد الذي يسقط مقاتلاً في 
معركة الاستقلال. وقد تبین لاحقا أن كاترو أمرء حال مصوله 
إلى بيروت: بیقف هذه الهجمات. یکانت الحعكيمة منتظرة 
أن البعثة البريطانيّة: على ما ستفاد من أوراق هذه الأخيرة: 
ولكن وقف الهجمات رجح عندها البقاء قي بشامون. 


وكان حماده وأبوشهلا قد انتقلا راجلينء قبيل الهجمة 
الأولىء إلى سرحم ول؛ وهي حصينة وبعيدة عن طريق الأكيات 
فيما لبث أرسلان یتابع سير المواجهات في نواحي بشامون. 
غير أن شمل الحعكممة عاد فالتام» يعد هديء للواجهات: قي 
بشامون التي تکاثرت الوفود إليهاء مذ ذاك» وكثرت النساء 
(B‏ وفيد التضامن والتشجيغء وكثرت الخطب التي كان أبو 
شهلاء على الأخصء طویل الباع قي ارتجالها. وکانت العم اسة 
استثنانية حين زارت بشامون زوجة رئيس الجمهيريّة ثم حين 
زارتها زوجة رئيس العكيمة وبرفقتها الليدي سبيرس. إلى 
ذلك. بدأ مع وصول کاتسرو إلى بیروت ي 14+ تجأذب بينه وبين 
العتصمین ي بشامین مداره رغبة کاترو ي عقد محادثات 
مباشرة مغ هؤاء. وكانت غاية كاترو أن تظهر الأزمة 
(والخرج منهاء بالتالي) على آنها مسألة فرنسيّة- لبنانيّة؛ لا 
دور فيها GY‏ طرف ثالث (وبخاضة للطرف البريطةي). وكان 
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المتحدة Ad‏ وكان الجیشی اليربط ان ف 
فلسطین والجيش انفرنسي فق سوريا پلبنان 
يرفمان درجة التلسيق بينهما لمكافحة 
الهجرة Sp gat‏ عبر حدو فتسطين 
وللتضییق على الفتي أمين الحسبني 
اللاجی زلی لبنان؛ وعلی معاویه. وهوما 
انتهی بقرار الغتي إني العراق فراراً سیکین 
له ما بعده؛ ذلك یوم 14 تشرین الأول ۱939 أي 
بعد سنّة إسابيع من اندلاع العرب العاشة. 


2 
P 


مطالب عربية وصهيونية 
بين رفضين: بريطاني quis‏ 
شهد ربيع 1940 d;‏ لوروباء سقوط فرنسا pud‏ 
الزحف الألماني؛ وقبله أو معه؛ دخول إيطاليا 
العرب بجانب LaL‏ رتشکیل حكممة 
cay al‏ البريطانية برئاسة ونستون تشرشل 
المعروف بتبنیه قضية الصهيونيّة وصعه؛ وزيراً 
للمستعمرات, اللورد لوبد؛ الميّال» بخلاف 
نلك إئى نفهم [لطالب العربيّة c‏ فلسطین. 
ومع آنعیاز المفوِض السامي الغرنسي d‏ سوريا 
ولبنان إلى حكمة ا ماريشال بیتان القابلة 
بالهدنة مع العتل الأ مانيء آقغلت العدود 
بين هاتين الدولتين وفلسطين وأعلنت 
بريطانيا رفضها GI‏ استخدام معوري لأراضي 
الدولتين المشرقيّتين الغاضعتين نلانتداب 
النرنسي. هذا فیماکان زعماء سوريا 
المنقيّونء یمنی رأسهم ial dis uS‏ 
یجه ین لإقناع العكمة البريطتيِة 
بطرد السلطة النتدبة من الدوئتين وإعلان 
استقلالهما. 


Lal‏ القيادة الصهييئية فجهدت ندفعغع 
البریطانیین إلى تشكيل جيش يهبدي 
مستقل ی فلسطينء وهو ما تقبله تشرشل 
وأحبطته معارضة لويد فضلاً عن ماجريات 
العرب لي منطفقة التمتط. هذا فيما كأن 
المفضن السامي البريطائنَ ماك مايكل 
يبدي شدة ALIE‏ ي مفاومة الهجرة 
البهيديّة إلى فنسطين يما تجزه من أعباء 
be‏ الإدارة البريطانيّة. هذه الشدّة قابنتها 


UE PSU‏ باستئناف الهجرة اتلاشرعتّة 
آبتداء من خریف 1940 وبم فاومة شرسة لخطة 
یماد الهاجرین إلى جریرة‌موریس, وهي 
الخظة التي اعتمدتها السلطة الانتدابيّة. 
وقد بلعت هذه المفأومة ذروتها حين تسقت 
انهاغاناه d‏ ميناء حیفاه السقينة بآثريا 
العمّلة بالمهاجرين وأغرقتها مبقعة252 
ضعية يفارضة قبول النآجين وعددهم 1500 
Sle.‏ السلطة الانتدابيّة مذ ذاك, 
تمدع المهاجرين غير الشرعيّين معسكرات 
à aU‏ فلسطين وتضفط على دول النشاً 
لوقف هذه الهجرة. بهومایشره قي كل 
حال؛ استکمال السیطرة AUS‏ على بلاد 
انبلقان ‏ الاشهر الأولى من سنة 1941. على 
أن البؤابة التركية بقیت مفتوحة آمام 
ألهاجرين انيهد. فتابرت السلطة النتدبة 
ي فلسطين على ردعهم. وأفضى نك إلى 
مأساة جديدة اد أغرقت البعريّة السوفياتيّة 
البآخرة الباناميئّة ستروما. وكان على 
oue 704] gine‏ الم ينج منهم غير 
oJ oci‏ نهما بدخول فلسطين. Cos a‏ 
بقیت طريق اللاجنی اليه ود إلى أميركا 
الشمائية (وهي اللجا الوحید القادر على 
استیصاب كثرة منهم )3 ذاك) مقطوعة 
تقریبآ؛ بإصرارمن جانب روزفلت وتفهم 


ي هذه الدة نفسهاء؛ كان البعض من 
أبرز أركان Lai!‏ ادة العربية الفلسطينيّة 
(وعلی رأسهم مفتي القدسي) Sonn‏ 
بغداد. ya gad‏ بدعم من ثوري السعيد 
وزير الخارجيّة العراقي» لإقناع الحكممة 
البريطانية بنسریع الاجراءات اللحوظة 
ف الکتاب الأبيضى. مع العفوعنهم 

وعودتهم إلى فلسطين, ي رو وضع 
Uu gy tas‏ هناك. على أن هته انجهود 
ذهبت e‏ آثریاح» 3 آثر تشرشل V‏ يزيد 
من تانيب الیهود لی Lanes‏ . وملیه 
نحا مفتي الفس إلى الاتصال بأمانيا النازية 
City Ond pee‏ سفيرها ي آنفرة. فأحاله هذا 
الأخير إلى ممل إيطاليا ف بغداد. يكانت 


بريه المسايمة على مصير حکومة رياض الصلح Cad‏ حتى 
یکین لاحل ثمن لبناني لايظهر معه الجانب الفرنست بمظهر 
الرضوخ EU‏ وقد أوفد كاترو الندوب الجديد لدى ثبنان بار إلى 
عين عنوب حيث التقى المسؤولين اللبنائنيّين الثلاثة. وکان قد 
التقاهم» قبل نلك» المندوب الفرنسي لدى سوريا أوليقا روجيه 
قي مسعى مستقلّ. وانتهى الأخذ وال إلى امتناع اللبنقيّين 
عن مقابلة كاترو الذي تعهّه بتأمينهم d‏ حال قدومهم 
إلى بيروت. وكان موقغهم أن المفاوضين اللبنانتين الأصليّين 
معتقلون Gly‏ المفايضة لا طائل تحتهامالم jd‏ سبیلهم 
ويعودوا إلى مباشرة مسؤوليّاتهم. عليه لم يجد كاترو بدأ من 
«استقدام» الرئيسين الخوري والصلح تباعاً من ls‏ إلى بيرت 
ي محاولة لاستطلاع موقفهما من ال مطالب الفرنسيّة وإأمكان 
الفصل بين حالة رئيس الجمهيريّة وحالة الحكيمة. 


وقددام هذا التيزعء لي بشامين؛ بعد أن توقفت الهجمات 
المسكريّةء ما بين العمل الحكمي يمواصلة الحملة 
السياسيّة واستقبال الوافدين إلى أن عاد العتقلون إلى بيروت لي 
22 تشرین الثاني. فنزل حماده وأبوشهلا للقائهم. Ul,‏ ارسلان 
فيقي لتسريح الحرس الوطني ثم نزل قي میکب مسلع: وهو بز 
القتال» صباح 624 عابراً بسيّارته ساحة البرج بين آلستقبلین 
إلى السراي الحكومي. 


كان الاعتصام قي بشامون قد حقّق هدفه. فهوقد مقل 
تجسیداً للشرعيّة مستمرٌ الفاعليةء ATLASI‏ العركة الشعبيّة 
مرجع بواصلت ضغطها ان ظل سلطته لتمنع إميل o3]‏ والرجع 
الافتدابي من إرساء شرعيّة بديلة. 


>69 مواقف بريطانية وعربيّة ي معركة الاستقلال اللبناني 
أصبع الموقف البريط اي وبعده مواقف الدول العربيّة من 
إجراءات هتلو معط أنظار اللبنائئين الداختين ي معركة 
الاستقلال يحديهم الأمل QE‏ ألا by Sy‏ وحدهم بمواجهة 
القمع القرنسي. ولم يكن ja]‏ سبیرس: من جهته: لیخیّب 
ye gi‏ وه وقد رأى قي ضربة هنل و صدمة لجه ود بذلهاء ي 
مدة زادت عن سنتین» لوضع حد للسيطرة الفرنسيّة على 
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سوريا طبنان. عليه أرسل سبیرس,  en‏ الاثني عشر التي 
استغرقتها الأزمة؛ مالا يقل عن 360 برقيّة إلى مراجعه ف 
کل من لندن والقاهرة. وكانت مقترحاته ومطالبه متقتمة 
إجمالاً Lee‏ كانت القيادة البريطانيّة مستعدّة لعمله. فقد 
طلب» من الیوم الأولء وضع اليد البريطانيّة فيراً على لبنان 
وإعلان الأحكام المسكريّة فيه. وهوما رفضه كايسي: 
الوزير المقيم ف القاهرةء وهولز القائد الأعلى للقوات البريطانيّة 
ف المشرق. على أن سبيرس واصل جهودهء Legs‏ بعد يوم لدفع 
القيادات اللبنانيّة إلى التلاحم قي وجه الفرنسيّين وثابر على 
إقناعها بأن تراجع هؤلاء مزکد الحصول في غضوين pil‏ 
وكان سبیرس يوحي ( رسائله بوجود استعدادات في الأحياء 
البيروتية للانتقال إلى العنف السلع إذا لم يتراجع القرنسيّون 
عن إجراءاتهم. وكان يوحي adl‏ بإمكان قدوم متطؤعين 
من سوريا وفلسطين لمقاتلة الفرنسيّين ف لبنان. وهوقد تمشك 
أخيراً بتصريح لنوري السعيد دعا إلى تدخّل عسكري مشترك 
للدول العربيّةء إذا لزم الأمرء دعما للبنانيّين. 


d‏ هذا اليقتء كان مسؤولين بريطانيون آخرون يرون أن 
التضامن em‏ اللبنانيين قي هذا القطر العربي أوذاك 
یمکنه إذا توتع» أن يرتد على نفوذ بريطانيا نفسها ی 
تلك الأقطار. فكان سعيهم هنا وهناك سعياً إلى التهدثة 
3( السياسة ول الإأعلام. وكانت تعليمات حكممة الحرب 
البريطانيّة لكايسيء وزيرها ان القاهرة, تؤكد أن الحكومة 
a LM‏ «لم تكن بمناى من اللوم» a,‏ لولا العمل التشرع 
وغير القبول الذي أقدم عليه هلّلو«لكان نا أن نجد 
سائغاً دعم الفرنسيّين في وجه الموقف الني اعتمده اللبنقيّون». 
هذا التقدير غیرالحاسم هو الني حمله كايسي معه ي زيارته 
الأولى لبيروت. وهو قد التقى فيها الفتي خائد والمطران مبارك 
والناشب هنري فرعون والنائب يوسف سالم وفائزة زوجة رياض 
الصلح. وعلى الأثر؛ بدا فرصون غير مطمدن إلى الوقف 
البريط اني. على أن ذلك لم يمنع الوزير البريطاني المقيم قي 
الجزاشر من تسليم اللجنة الوطنية الفرنسيّة منكرة احتجاج 
دعت إلى الرجوع عن التدابير التي اتخذها هللي وإلى 
استدعافهء ولوحت بتدخل عسكري قد يفرضه الحفاظ على 
الهدوء ي المشرق» وقد تليه صيغة إشراف مشترك للعلفاء على 
المشرق قي المذة الباقية من الحرب. 
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23 رشيد عالي الكيلاني 


غاية الفتي أن يحصل من دولتي الحور على 
تعهّد باستقلال معترف به للدول العربيّة 
الخاضعة للسيطرتين البريطانيّة والفرنسيّة 
ف الملشرق والمغرب. وكان طلب المفتي هذا 
مقرونا بطلب آخر يشبه أن یکین Tees‏ 
من جهته. وهو أن تعترف الانيا وإيطاليا 
بحق البلاد العربيّة ق حل «مسألة العناصر 
اليهوديّة في فلسطين» وغيرها من البلاد 
العربيّة وفقاً لصالح العرب الوطنيّة «ولحلٌ 
المسألة اليهوديّة ف ألمانيا وإيطاليا». 


رفضت Lat)‏ الناريّة طلب المفتي حذراً من 
إضعاف فرنسا الفيشيَّةَ في الشرق والمغرب 
وتعزيز النفوذ الديغوليَ هنا وهناك» Pis,‏ 
أيضاً من مواجهة مع البريطانيّين ف المشرق 
وجدها GUY!‏ سابقة لأوانها. وقد ثابر هتلر 
على هذا الرفض ممزوجا بالماطلة حين 
راسله المفتي مباشرة. d Ua‏ العراق فازاج 
الوصي عبد الإله؛ ومعه نوري السعید» رشيد 
عالي الكيلاني حليف المفتي من رئاسة 
العكيمة واحلا معله طه الهاشمي ي 
نهاية كانون الثاني 1941. 


وي أوائل نیسان؛ حصل ماذكرناه d‏ مضع 
اخرمن bye‏ لرشيد عالي إلى الحکم 
بالقوّة, يدعمه ضباط Om‏ عرب 
مناصرون للمفتسي. تم ذلك بعد مواجهة 
كان مدارها السيطرة على الجيش مقطع 
الملاقات مع إيطالياء باشرها الوصي الذي 
آلجاه الانقلاب إلى الفرار من بغداد مع نوري 
السعيد. وسرعان ما آل الأمر إلى المواجهة 


العسكرية بين العكيمة الجديدة والقهات 
البريطانية التي عرزت بوحدات من الجيش 
الاردني ومن منظمتي الهاغاناه والإرغون 
الصهيينيتين ومن القنات البريطانية 
الرابطة ي فلسطين. وأقا حكومة رشيد 
عالي فاستنجدت بألانبا التي حصلت 
طائراتها علي إذن من حكيمة فيشي 
باستخدام الطارات العسكرية d$‏ سوربا 
ولبنان. وهو ما هز بشدّة حال الهدوء المرعية 
بين الفيشيين ي سوريا ولبنان والبريطانيّين 
أن فلسطين. وهوما أفضىء بُعيد هزيمة 
الكيلاني وفرأره والمفتيء إلى العملة التي 
شنتها بريطانيا وفرنسا الحزة علي سوريا 
d GU.‏ 4 حزيران وانتهت بطرد الفيشيّين 
من الدولتين الخاضعتين للانتداب الفرنسي. 
أن هنه العملة Lad‏ تعزکت مع الفيات 
البريطانية وحدات من الهاغاناه. وكان 
العراق قد شهد؛ أثناء معركته؛ Ala Jj‏ 
تنكيل ال تاريخه بالیه و العراقبین (بهي 
مامي ب«قرهد» )194( 6 ونلك بعد أن 
cel‏ هؤلاء ببعايئة الفزاة البريطائتّين. 


أفضى التحشن فق ميقع الحلفا ف العرب 
على جبهات التمشط وانتقال التركيز 
العربي النازي إلى الجبهة الروسيّة J‏ صيف 
01 ومعهما ازدیاد التدخّل الأميركي 
ل العربء إلى تقيع «ميثاق الأطلسي» 
أو«عهدة الأطلنطيك» (وهي التسمية 
ألتى أعتمدها الساسة المرب النين Tics‏ 
«العهدة» مرجم المطالبة بستقلال 
بلادهم). وقع تشرشل وروزفلت «العهدة» في 
2 آب علس مان سفينة حربيّة أميركيّة, 
غير بعيد من الساحل الكندى. ونت 
العهسدة على استیصاد كل تغبير لف الحديد 
بنتيجة العرب لا تفرّه الشعيب المعليية 
وعلى حف الشموب arem‏ ف اختيار صورة 
العکمم الني تريد آلمیشی ف ظله. على 
أن تشرشل كان يسرى تطبيسق هذا المبدأ 
علي البلاد الخاضعة للسيطرة النازية دين 
غيرها. Lily‏ ریزفنت فأراده ue‏ وكان بين 
ما احتج به تشرشل لتضييسق دائرة المبدا أن 


وقد اقتنمت القيادة (Aria se‏ أواسط تشرين الثاني» بضرورة 
حسم الأزمة كلها على وجه السرعة. وكان الداعي إلى هذا 
الاقتناع تصاعد الاضطراب ف بيروث وطرابلس وصيدا وأنهاء 
أخرى من لبنان» وانّساع موجة التضامن العربيٌ؛ من شعبي 
ورسميء مع اللبنانيين» وظهور الانقسام في الصف آلفرنسي 
نفسه. وكقت لهذا العامل الأخير أهئّيته: إذ بدا أن لجنة 
الجزاشر أخنت als‏ للانقلاب على La yas ulia‏ تأکد 
مع إرسال كاترو إلى بيروث؛ على الرغم من أن موقف اللجنة 
كان لا يزال ينطوي على تحفظات عن مطالب اللبنقيّين 
انتهى كاترو إلى تجاوزها. هكذا حمل كايسي؛ d‏ زيارته 
ألثانية لبيروت»؛ مذكرته الحاسمة إلى كاترو وهي فد اتخذت» 
بخلاف سابقتهاء صيفة الإنذار. وكان هذا الإنذار مرافقاً 
للمطالب التي كان سبيرس فد وجه ها إلى فيادته ي أول يوم من 
eU‏ الأزمة: وضع اليد البريطائيّة على لبنان وإعلان الأحكام 
المسكريّة فيه وتولي القيّات البريطانيّة إطلاق سراح الممتقلين 
وإعادتهم إلى مراكزهم؛ مالم تبادر القيادة الفرنسيّة إلى ذلك 
قبل الماشرة من صباح 22... وأخيراً... إخراج هذلومن الشرق. 


غداة المنكرة البريطانيّة الأولى: کات الولايات المتّحدة قد 
أرسلت منکرة احتجاج شديدة النهجة إلى لجنة الجزائر» شنت 
من أزر اللبنانيّين. وقذر اللبنانيين ایض مجقف مصر من الأزمة 
بالغ التقدير. وقد تجلی هذا اليقف لي برقيّة وخهها ALU‏ فاروق 
إلى رئيس الجمهوريّة الممتقلء ثم في خطبة ألقاها رئيس الزارة 
مصطفي التخاس يوم 1 وقي برقيّة أرسلها إلى ديغيل Taie‏ 
بإعادة النظر كن العلاقات بين مصر وفرنسا. جرت ف القاهرة 
أيضاً تظاهرات تأیید لقضيّة نبنان: وأولت الصحافة المصريّة هذه 
القضيّة اهتماماً كبيراً. و 13 عبّر املك عبد الحویز بن سعود 
أيضاً عن احتجاجه على التصرّف الفرنسي في لبنان وننك في 
برقية أرسلها إلى وزير الخارجيّة البريطانية. وكان انتأیید 
العراقي للقضية اللبنانيّة Cad s a‏ وتمتل Qj‏ مواقف معلنة 
من مجلسي النوّاب والأعيان يمن الحکومة ومن المراجع 
الدينيية؛ وق منگرة قتمها وزير العراق الفهض تحسين قدري 
إلى هللو على أثر واقعة 11 تشرين الثاني إلخ. وشهدت مدن 
فلسطين العربيّة إضرابات تضامن وجمع تبزصات والتقت 
الصحيفتان العربيّتان الكبيرتان فلسطين والدفاع ي حملة 
واحدة على الیقف الفرنسي. وأبدى الأردنّ احتجاجه ایضاً على 
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الحدث اثليناني. ولم Ai‏ قطران عربيّان بعيدان هما اليمن 
والسودان من مبادرات تضامن مع اللبناتيّين... 


ول سوريا شمل الاضراب التضامني دمشق وساثر الدن الكبرى. 
وكان الیقف الشعبن متقتم] على موقف السلطات. فقد 
كانت الحكيمة السوريّة تری أن الخروج من الانتداب قد 
أصبح Coa a a]‏ ي ما یتصل بسورياء معتبرة» على qm‏ 
باختلاف النظرة الفرنسيّة [لی هنه الأخيرة عن DET‏ 
الفرنسيّة إلى لبن-ان. وکانت الحکومة السوريّة راغبة ف 
ترتیب وضع الیلاد الدستوري: بالتقاهم مع السلطة النتدبة 
وقد وعدت هللو يعدم الاق دام على 23 خطوة بهذا للصدد قبل 
عودته من الجزائر» وغمزت من قناة «التسرّع» الذي أظهرته 
حكيمة ریاض الصلح باستعجالها بت التعديل الدستوري قي 
مجلس النواب. عليه جاء احتجاج مجلس النواب السوريء قي 
5 تشرين الثاني» على التصرّف الغرنسي ف لبنان واضحاً ولكن 
ليتوه قي 16 بیان من العکومة انتهى (فضلاً عن RU‏ صدوره) 
إلى طلب «التهدئة». وهذا إئى شيء من التحفظ طبع معالجة 
الصحافة السوريّة تلحمث ALIE‏ على أن جميل مردم p‏ 
إلى كاترو: ف 21 تشرين الثانيء أي غداة الإنذار البربطاني؛ 
منكرة صرح فيها بالطالبة بإعادة الوضع في لبنان إلى ما 
كان عليه قبل 11 تشرين الثاني. ولم یتبند الحرج الذي لاح في 
oil‏ الملاقات اللبنانيّة - السوريّة عشيّة day!‏ واستمز خلالها 
لا بهد مساع شهدتها SU‏ التي تلت الافراج عن المسؤولين 
اللبنانيّين. ولم يقدم مجلس النهاب السيريي على تعديل الدستور 
(لرفع الأحكام المتملقة بالانتداب منه؛ وهي كانت محصورة:؛ 
من حيث الأساسء أن مادّة واحدة لم نكن قبلتها الجمميّة 
التأسيسيّة السوريّة ف حینه) الا بعد شهرين Cay‏ من الخطوة 
اللبنائيّة المماثلة. 


أخيرا أبطأ الموقف السوفياتي من الأزمة اللبناقيّة ف الغروج إلى 
العلن. ومن الأيام الأوثى» شاهد اثلبنانیون؛ ف بيروت By‏ أرجاء 
أخرى من البلادء صورة كبيرة لستالین وأخرى مماثلة لمیفول 
متصقتين Cie‏ إلى جنب على الجدران. كان الایحاء واضعا 
أن موسكو تقف مع فرنسا الحرّة بمواجهة ال موقفين البريطاني 
والأميركي من الأزمة. وكان للأمر أهنيّة استثنائية ي وقت 
ثبت فيه أن قوّات gall‏ النازيّة آخذة قي الاندحار pla)‏ صمود 
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ay al}‏ سيطردون اليهيد من فلسطين إذا 
طبّق هذا البدأ هناك... 


حصیاد المتصارعين علي 

فلسطین صن العرب العابلية 

فزالمفتي أمين الحسيني فراراً صعبا من 
طهران بعيد أن سقطت أمام الزحف 
الشترك للفوات السوفياتيّة والبريطانية» ي 
آواخر آب 100 وكان قد Uni‏ إليها على أثر 
الهزيمة التي مُنیت بها «ثورة» رشيد عالي 
الكيلاني J‏ بغداد. وحين رفضت ترکبا 
تنجو القتي إثيهاء غادرها إلى بلفاريا 
فإيطاليا قبل أن بستقر ق برلين بِقَيَهَ الحرب 
ليواصل سمیه إلى نيل تمهّد مور يقر 
باستقلال البلاد العربيّة بعد الحرب» وبحق 
المرب في منع إنشاء الوطن القومي الیهودی 
ف فلسطين. وقد خاب هذا السعي تكرار 
تلاسباب نفسها التي كانت قد حالت دون 
نجاحه حين كان الفتي مقيماً 3 بغداد: 
مراعاة فرنسا الفيشية وإيطاليا الفاشية 
وإسبانيا الفرنكيية: وکانت کل منها 
ذات حضور استعماري أو انتدابي- فضلاً عن 
پربطانیا - ف مشرق العالم العريي أو مغربه 
dy!‏ كليهما. عليه لم ينل المفتي- الني 
أخذكل من فوزي القاوفجي ورشيد عالي 
الكيلاني ينافسه على الحظوة عند 
هتلر ومعاونیه - غير صيث اعتناق الوقف 
اللاسامن والضلوع لا إبادة الیهود. وهوما 
كان الفتي بعی دا عنه؛ على الأرجح» إن 
بقي يفول )3 حضرة هتلر نفسه) بالتمییز 
بين الصهاينة وسائر آلیهود. وهذا مع أنه قد 
سعى فعلا إلى استمداد العون المعيري لابطال 
مفاعيل وعد بلفور: ماتحمقمنهاومالم 


وق فلسطين نفسهاء جنى اليهود خبرة 
عسكريّة من اشتراكهم ف الحعرب تعت 
الراية البريطانيّة؛ على جبهات مختلفة. 
وكانت السلطة النتدية قد ثابرت, 
حشی السنة الأخيرة من العرب» على 


رفضها إنشاء جيش مستقل لهم؛ ولكن 
منظماتهم العسكريّة تعززت مغ ذلك. 
وكانت منظمة شتيرن المتتلمذة على 
الفاشية الإيطالية قد بفيت على أعتبارها 
بريطانيا خصم اليهجد الأول؛ وجهدت لعقد 
صنء مع LGU!‏ النازية: تحت عنوان التقاء 
الصالح؛ وبفیتها تهجير الیهود الأيروبيّين 
إلى فنسطين. ولكن هذا السمي لم يجد 
Lil‏ نازيّة صاغية؛ ولم تكن شتيرن غير 
منظمة محدودة النفوذ. Lal,‏ ف نطاق 
الوكالة اليهدية؛ وهي المؤمسة الصهيونية 
الجامعتة؛ فصعد نجم دافید بن غجريون 
بقوة. وانجه جهده- قضصلاً عن التنظيم 
التعند الوجوه ليهيد فلسطین- إلى آلیهود 
PE Em‏ وکان هذا الجهد 
منطلة) من التسلیم بتعنر فتح باب الهجرة 
إلى أميركا آمام الیه و الأوروبيين. فجعل 
له عنواناً تعويل فلسطین إلى « کممنیلث» 
منهم» على الأخصٌ. وکان مآل العملة 
السياسيّة التي قادها لهنه الفاية أن يعمل 
الضفط الأميركيٌ بريطانيا (وهي الحتاجة 
اإحتباجا Costs‏ أنذاك إلى دعم الولايات 
Goll!‏ على وقف العمل بالکتاب 
الأبیض. لم aid‏ هذه الحملة أيض] إلى 
النتبجة ey‏ إذ كانت الأسباب التي 
أذت إلى صدور الكتاب لا تزال قائمة. فبقي 
إسهام الهجرة الشرعيّة واللاشرعبّة قي تعویز 
الكتلة a ia. Le‏ فتسطين 
معدوداً طوال ستوات العرب. پلکن الانفراج 
الاقتصادي الکبیر الذي أحدثته النفقات 
الحربيّة ي البلاد عرز كثيراً من إمكانات 
المجتبغ Zagat‏ يوطد بناه الأساسيّة. وهذا 
إلى ما ذكرنا من ارتقاشه المسكري الذي 
زاد منه تشكيل «فيلق يهودي» اشترك 
ي معارك العام الأخير من الحرب» على 
جبهات أمروبية تحت القياءة البريطانية: 
وزاد من الارتقاء نفسه أيضاً؛ غداة الحرب: 
مجيء جنود مسرّحين إلى فلسطين ضمن 
دفحات الهجرة اليهوديّة غير الشرعبة. يلم 
يكن حط العرب الفلسطينيين مکافدا: 


اللقاومة السيفياتيّة وضربات الجيش الأحمر... على أن بياناً 
LOL‏ صدر ف ؟1 عبر من موقف ممائل ليقف بريطانيا 
ولميركا مبتد التوجّس اللبنانيّ. وكان الحزب الشييعي ف 
لبنان قد نمثل قي «المؤنمر الوطنيّ» الني سيأتي ذكره ببعض 


من آبوز قادته. 


»70 معركة الاستقلال ي الشوارع والساحات 

d‏ شوراع ALL Gall‏ وساحاتهاء من بیروت إلى طرابلس 
يمن صيدا! إلى دير القمر وبعلبلف: إلخ.؛ كانت أحداث الأيام 
التي تلت «اعتقال الدولة» ي 11 تشرين الثاني؛ جولات مواجهة 
وكز وف بين تظاهرات الاحتجاج المتجولة s.‏ القسع 
الفرنسيّة. فبعدما شهده اليوم MI‏ في محيط مجلس النوّاب 
وحول منزل رئيس الجمهوربّة: برزت مبامرات الاحتجاج النظم؛ 
ابتداء من12!: ملطلقة من مونسات التعليم أو من الأطر 
النسانية أومن التنغليمات السياسيّة والدواثر الحيطة بكل 
من الزعماء المتقلین. وبين أبرز التظاهرات التي شهدها يوم 12 
تظلاهرة النساء اللياتي تجمّعن و من أحياء بیریت المسيعيّة 
ببواكبة من التلامذة:؛ ثم C ad‏ الأحياء الإسلاميّة حيث 
أنضمَت [لیهن نساء منها كان بعضهن منقبات فعمدن إلى 
رفع النقاب قي بامرة مواخاة عفميّة. وقد قصدت المتظاهرات دور 
المفقضيات لابلاغها احتجاجهن مکان بینهن زوجات العديد 
من وجوه بیروت وغيرهاء وقریب ات للمعتقلين. وقد تعزضت 
هذه التظاهرة للتفريق تحت وطأة التهديد بالسلاح وهي 
آمام A gag alt‏ الأميركيّة: وذلك من جانب جنود سنغاليين 
حضروا معمولین على شاحنتين. وكان ch gl‏ مع cH‏ صدى 


تظاهرة آخری كان نها وقغ خاض على الوقف pisi‏ قي 
الأزمة هي تلك التي حضرت صباح 15 إلى بعثة سبیرس؛ وكان 
يتصئرها طلاب من الجامعة الأميركيّة: وقد انضم إليهم 
طلاب من «الطبَيّة» اليسوعيّة (كان لوجودهم فيها دلالة 
قيّة) وتلامذة من مدارس مختلفة. على هذه التظاهرةء اطلق 
الجنود النار فوق الرؤوس وبين الأقدام فجرح عدد من المشاركين 
بالرصاصی. وكان بين الجرحى ابن السيأسي السوريي مظهر 
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رسلان. ولم يكن سبيرس موجوداً أن دار البعثة؛ وکتب؛ بعد 
ذلك dl‏ لوشهد الواقعة؛ لأمر الحرس بالردٌ على النار ولأطلق 
النارء هونفسه؛ على الأرجح. وقد أنث شدة الاحتجاج البريطاني 
إلى إيعاد القمع عن اليفيد التي زارت المفيضيّات بعد نلك. 


من جهة أخريء شهدت أحياء البسطة والزرصة؛ وخصوصا 
محيط منزل رياض الصلح ف رأس اللبع؛ حصارا وقمعاً بالرصاص 
للتظاهرات. وقد سقط هناك قتلی وجرحى. وقد زارت الليسي 
سبيرمس فائزة الصلح ي منرلها. ثم زارها الیزیر ایض العراقي 
واصطحب إلى منرله شقیقتها وأطفالها النعورين. وبعد 
انصرافه» اقتحم الجنود المنزل مجتدآ یقلبوا الخزائن رأساً على 
عقب. وقد رتت زوجة ریاض الصلح ووالدته الزيارة لليدي سبیرس 
مقابلتا الجنرال. 


إلى تظاهرات البسطة- المزرعة التي كان تلامذة القاصد 
يتصنرونهاء وكان معظم ضحايا القمع فيها من التلامنة» 
لقيث تظاهرات طرابلس وصيدا C‏ شديداً أيضاً. وسقط في 
طرابلمن وحدهاء ما بين قتيل وجريع ؛ نحومن نصف عدد 
الضعايا النين ann‏ البلادء وكان معظبهم من الأطفال 
والفتية الصضار. والواقع أن عدد هؤلاء الضحايا ثم مرف Là‏ 
على وجه الدقّة. والسبب الأول ف نلك أن المستشفيات الفرنسيّة 
كانت تأبى الاعلام Lic‏ تستقبله من إصابات. على أن 
الشرطة العسكريّة البريطانيّة أفادت یوم 15 عن سقط 11 
قتيلاً: على الأقل؛ لي طرابلس وحدهاء معظمهم دون الثامنة. 
By‏ الیوم نفسه أفاد تقرير من صيدا عن سقوط 60 إثي 70 Gar‏ 
هناك ولم يعرف ما ]13 كان قد سقط قتلی. ون 14 وصلت آخبار 
عن سقیط aia‏ قتلى آخرين d‏ طرابلس les d Oris‏ 14 
أيضاً كانت الفوضية الأميركيّة قد أحصت 29 [صابة علینهم 
أميركتيّيون ا بيروت: وذكرت سقيط 8 قتلی ف المدينة معتبرة 
لائحتها ناقصة. على أن تقريراً میرکت Ga‏ ف 4 كانين 
الأول (أي بعد انتهاء الأزمة) ذكر أن عدد القتلی الاجمالي 15 
aas‏ الجرحى 66 واعتبر ذلك «ثمنا بخسا» للاستقلال. 


d‏ كل حال» كان الإضراب سلاح المقاومة الرئيس وبقي شاملا 
على رغم جهيد الأمن العام الفرنسي لفتح ثفرات فيه. وبوشر 
التنسيق بين الكتائب والنخادة فير نشمب الأزمة تقريباً: واختير 
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نسبياًء لحظ اليهيد من «فوائد» الحرب ف 
هنين المجالين. وهذا مغ أن البريطانيين 
tie‏ عربا فلسطينيين ایض (بقي عددهم 
o dal‏ من عدد gata!‏ اليهد) وأن عرب 
فلسطين جنروا ایض فوائه اقتصاديّة كبيرة 
من الحرب. 


الانتداب eg!‏ غداة 

cm di‏ بين عرب فلسطین ویهودها 

خرجث بريطانيا من الحرب العامة وهي ي 
حال إنهاك شيد Lad‏ سباسة تسريح واسع 
للجيوثىء d‏ الحاجة اناشة إلى الولايات 
المتحدة ثنخ انهیار بريطانيا بما هي فهّة من 
القوى العظبي ف العالم. وكانث Gail‏ قد 
باشرت التسليم بحتمية خسارتها الهندء 
«درّة التاج» البريطاني؛ وهوما تم J‏ سنة 
7 وكانت مصر: بدیرها: تطالب بإعادة 
النظر ف معاهدة 1934. فاضطرّت القوات 
البريطائيّة إلى الانكفاء نحو BLS‏ السچس: 
وأصبح ممولاً على Dilley cj A‏ 
الرابطة ف فلسطين ایض لحفظ السيطرة 
على الفناأة. وقد وجدت بريطانيا نفسها 
جندي. وبدا أن عليها أن تزيد هذا العدد 
انة ملموسة إذا هي عمدت إلى فرضس 
حل للصراع العرب- الصهيينيّ على البلاد 
لا يرضي الطرفين أو لا يرضي أحدهما. 
هكذا أصبع استبقاء حالة أمنيّة مقبولة 
ي فلسطین ضرورة شديدة الوقع على مصير 
السيطرة البريطانيِة على الشرق العربي 
وصلی مصير الإمبراطوربّة البريطانيّة عبيماً. 


لي هذا اليقت» كان الضفط الصهيوني يزداد 
حتة لفرض الدولة البهيدبّة ان فلسطين. وقد 
عبر هذا الضفط عن نفسه بجنوح الصهاينة 
التطزفين (الإرغين وشتيرن) إلى التمرض 
المنییف للجیش البربطاني ولهسسات 
السلطة النتدبة. فثفذت عسلبّات ڪان 
يسقط ضعابا لها من بين الصرب ومن 
بين اليهد Cad‏ إلى الضحابا البريطانيين. 
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وكانت السلطة النتدبة ترد Bii‏ متباينة 
الدرجات على هن العملیات. مکانت 
تضفط على قادة الوكالة الیهوب 2 
والهاغان اه لاشراکهم معها ي مکافعة 
الارهاب. فکان هذا الضغفط يثمر ي 
العالات القصوی. هذا فيما كانت 
الهاغاناه التي وصلت قدرتها على التعبئة 
إلى ثمانين ألف مجِنْدء غداة الحرب» تعمدهء 
هي نفسها. إلى الإرهاب ف ظريف أخرى. 
غير أن عمل الوکالة اليهوية يذراعها 
iion‏ الهاغاناه بقي G5.‏ هذه المدة 
على تنظيم الهجرة غير الشرميّة. . پکان 
لهذا العمل جانب دعاوق بدا m [Ato‏ 
جانبه الانساني. فأصبح الهم الفعلي: لا 
وصول اللاجشین اليهود فعلاً إلى فلسطین» 
بل تأليب الرأي العام ف أوروبا وأميركا على 
الدور والسياسة البريطانيين لي فلسطين 
وذلك أن ضعايا BLY‏ من الیهود لم 
يكونوا متصترين: بعدء بين هموم العركة 
الصهيونيّة: C$‏ العرب وبعدهاء وإنما كانت 
هذه الحركة ميالة إلى النظر إليهم بنوع 
من الازدراء الکتوم سره لها استسلامهم 
لمخطهنهم وإحجامهم عن مقاومتم 
بالسلاح. لم يكن الضحيّة من تريد 
العركة الصهيونيّة استقدامه إلى فلسطین 
؟نذاك بل «الانسان الجديد» ومثاله مستعمو 
الأرض والقاتل. cee gli Lil,‏ السیاسن العام 
للحركة الصهيونية:؛ بتیارها الایسع» 
فبدا أنه ان حذه الأدنی» فتح باب الهجرة 
اليهجديّة إلى فلسطین بلا قي وأنهء ل 
حنه الأقصى: إخراج بریطانیا من فلسطين 
وإعلان هذه الأخيرة دولة يهوديّة. 


"dd‏ السنوات نفسها (سنوات الحرب)ء 
كان بضع القيادة السياسيّة لعرب فلسطين 
مضعضعاً J‏ الداخل. فإلى وجدد المفتي أمين 
PREND‏ برلین: كان معظم أركانه 
قد أصيحوا لاجشین سياسيّين ف تركيا أو 
آسری؛ بقرار بريطانئء oF‏ رسیسیا. وهوما 
ER]‏ ال دول العربيّة اللحيطة بغتسطين دوراً 
مباشراً ف ai tta Lo‏ الغتسطينية؛ ورهن 


كألهما. ولكن 
الأمن العا استدرجه ومساع ده إلياس ربابي واحتجزه» بعد أن 
جرح» حتى نهاية الأزمة. وكان للمنظمين دور ي توزيع الناشیر 
وتنظيم التظاهرات. وكان لوقف البطريركية المأرونيّة آثره 
الكبير قي عزل إميل es]‏ وإحباط سعيه إلى تشكيل حكممة. 
ونشق مطران بيروت Gia tl‏ إغناطيوس مبارك والمقتي محمد 
توفیق خال. تحرّكهما نحو الفقضی ات. وانعقد مؤتمر وطني 
كبير متابعة الإضراب والاحتجاج وجمع التبزعات واختار 
لجنة تنفينيّة ضنّت عدداً من أركان بيروت والمقيمين فيها 
من اساط سياسية dis ais‏ ومهنية ة مختلفة. وعوض غياب 
الصحف العارضة بإصدار جريدة As‏ وضعت علامة الاستفهام 
ي میضع اسمها وتولى تحريرها محیطمن بریاض الصلع: »من 
زهير عسیران طباعتها ي مطبعة العرف ان بصیداء حين Xa‏ 
ذلك C$‏ بيروت: وتولی تهریبها إلى العاصمة. وکان بعض قادة 
العرکء يوحون إلى سبيرس بعزمهم على مباشرة ألرة العنیف 
على العنف الفرنسي» فكان يثنيهم عن ذلك مبيّنا نهم 
خطورته على حريّتهم. مع a‏ أحرقت سیّارات perd‏ 
وحافلات نقل عام شمع ي بيروت موق انفجارات وإطلاق 
نار. ونشامن ad‏ ا سبيرس Lice‏ لاقناع LA,‏ بأن 
زمام الأمور قد يغلت تماما إذا لم تلب الطالب اللبنانية. 


رئيس الكتائب بيار الجميّل قائداً مشتر 


م>2271 3 تشرين الثاني 


يوم الائنین 22 د تشرين الثاني؛ وصلت: بعد تأخير: إلى قلمة 
راشيًاء سيّارات أربع لتصود بالمسؤيلين مطلقي السراح إلى 
بیریت. وقد جاء $( ctl all‏ لاصطحابهم, دافيد: من كبار 
موظفي المندوبيّة العافة؛ ونیفل قائد sad‏ الأمن الداخلي (الني 
كانت حكممة بشامون فد عزلته) وقد سلم استقالته لرئیس 
الجم هورت قر فأعادها الأخير إثيه. ركب الرئیسان؛ حوالی 
الظهرء کل قي سیّارة» ورأفق دافيد رئيس الجمهوريّة. وقد es‏ 
معتقل وراشیا « الدولق» الفرج عنها بالنشيد الوطني قي مشهد 
ris.‏ . وكان خبر الإفراج قد انتشر ي القرى hl‏ فاخة 
أهلها يخرجون إلى الطريق لتحيّة العاتدین بشتى الأساليب 
من الهتاف والأهازيج إلى إطلاق الرصاص. وأخنت سيّارات 
الأهالي تنضم إلى الموكب فينمو بها من قرية إلى Ad‏ 
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ولم تكن التجنة الفرنسيّة ي الجزائر قد سلمتء ois.‏ ذلك 
النهار: بعودة رياض a all‏ وحكيمته إلى مسؤيليّاتهم: جنب 
إلى جنب مع رئيس الجمهورية: ولا بشرمية للتعديل الدستوري 
gill‏ اجراه مجلس النواب قبل أسبوعين. ولا ريب أن هذه العقدة 
كانت مدار بحث بين رئيس الجمهوريّة ودافید لتذي طلب من 
الرئیس موعداً لكاترو تحند ف الثالثة. ي کل حال: طلب 
الرئيمس إلى دافید؛ عند الوصول إلى للديرج: أن ينتقل إلى سيّارة 
أخرى: Ley‏ رياض الصلع إلى سیارته شم کشفا السيّارة وأنزلا 
عنها العلم اللبناني الانتدابي وواصل الوك ب طريقه: وسط 
الحفاوة الشعبيّة» عبر عاليه؛ حتى بيروت. وكانت طريقه لي 
بيروت بحرا من البشرشقّه حتّى منزل بشاره الخوري قي القنطاري 
ثم إلى منزل رياض الصلح ف رأمس النبع. كان هذا الاستقبال 
عزیز النظير ي تاريخ لبنانء واستوى نلك الیوم عيداً لاستقلانه. 


كان قي موقف لجنة التحرير الوطني القرنسيّة المقيمة قي الجزائر 
من الأزمة التي أطلقها تدبير هللو غموض لم يبارحه إلى غداة 
الإفراج عن المتقلین. فلم يتأكد أن اللجنة أوعزت إلى هتلو 
يما قام cay‏ على وجه التحديد؛ ولكن ديغول؛ رئيسهاء كتب 
إلى مرؤوسه d‏ بیروت؛ لا بالتأييه بل برفض الشجب والخالقة. 
وکان J‏ جنوح وزارة الخارجيّة البريطانيّة إلى انلاينة النسبيّة 
وإلى تهدتة سبيرمس» تعويل على تغيير ف ميزان المواقف داخل 
اللجنة الفرنسيّةء قنرت اليزارة حصيله وإفضاءه بديغول إلى موقع 

أقلية. وقد تقاطع هذا النطور الذي كان كاترو يقف فيه قي 
موقف الخالفة لدیضول مع الصراع الداشر d‏ الجهاز الانتدابي 
آنقیم ‏ لبنان. ومیل سبیرس (وهو مراقب غير محلید) إلى 
pga‏ ديغول بمخاطبة مشایمیه من کبار الوظفين الانتدابتين 
ي بيروت من وراء ظهر اللجنة الوطنية... 


قي ج وّالانقسام الفرنسي هذاء أبلغ كاترورئيس الجمهوريّة 
حين اختلی به ل إحدى غرف المنامة من منزله عصر22: أن 
مشكل الحكممة والتعديل الدستوري ما يرال CG‏ يلكن 
كاترو كان مضطراً إلى الاعتبار بما شهدته الطرق والساحات 
ف ذلك النهارء Les‏ عاينه هو نفسه ‏ منزل الرئيس ومحيطه: 
وهذا فضلاً Lie‏ كان قد توصل إليه ي الأيام السايقة: فطلب 
مهلة يوم Ati‏ لعالجة الإشكال مع مرجهه قي الجرائر. 
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هذه انسألة بموجات تنازع متباينة العدّة 
بين معور بغداد- عمّان الهاشمي والعور 
اللصري- السعودق- السوري. مکان القرار الني 
اتخذ بتمثيل فلسطی ‏ المعادثات التي 
آلت إلى إنشاء جامعة الدول العربيّة - مهو 
قرار تجاوز قصر انعادشات على الدول 
الموبية الستفلة-قه اب رز شخصيّة موسی 
العلمي- ac Ally Bball‏ من أمير شرق 
الارین -علی أنه ممثل لعرب فلسطین ي 
غیاب البعدین من قادتهم. مکان الملمي 
ناشطا اي تمكزانقاومةالاقتصاديّة للصهيونيِة 
ي الاخل Cit,‏ إنشاء مکاتب للدعاية 
Zip all‏ ا الول الفربية: fading‏ لمسمى الوحدة 
الني طرحته الديلتان الهاشمبّتان. 


تعهلت هذه العال مع انتهاء العرب. كان 
السويسريّون قد وضموا يدهم على أمين 
الحسيني وسلّمووه إلى السلطات الفرنسيّة 


46 واستائف من هناك ممارسة مهاقه 
القياسّة J‏ فلسطين بعزيمة متجتدة» 
مستعیدا: على الصعيد العملي؛ مكانة 
ودوراً لم يكن فقدهما على الصعيد لتعتوق. 


تمكن العسيني من بعث «الهينة العربية 
العليا» وتوجیهها من بعید. بعزز مجففه 
إطلاق البریطانیین سراح الجقیفین ي 
روديسباء ف آوانل سنة 21946 معودة المنفيّين» 
بعد نهاية الحرب. ونحا الحسيني نحوالتشتد 
قي تمتکه بالکتاب الأبيضى مستعجلاً 
إنشاء دوئة عربيّة في فلسطين. غداة 
الحرب أيضاء نشأت 3( فلسطين منظمات 
a ba le‏ عسكريًة أهئها Le Gig‏ 
«النجادة» و «ig Lade‏ مکانت هذه الأخيرة 
موالية لال العسيني. كانت هذه النظمات 
مقابلة للمنظمات Stipa geal!‏ وضمّت fil‏ 
من الشبّان المرب يلكن لم يجتمع لها ما 
اجتمغ للمنظمات الصهيئتيّة (وللهاغاناه؛ 
على الخصوص) من موارد وخيرات رفعت 


سويّتها العسكريّة إلى مصاف الجيوثشن 
النظامية. فاقتصر Lays‏ إجمالاًء على 
عروض نظمتها في شوأر ع المسن. 


فلسطين: يد بريطانيّة ف النار ويد أميركية قن A‏ 
بين خریف IMS‏ وخریف IMT‏ لم تترك 
بريطانيا OU‏ إلا وطرقته للخروج من الفغ 
الفلسطيني الني وجنت بت نفسهنا عالقة 
فيه: دولة وإمبراطورية؛ جيشا وإدارة... أو هي 
كانت عالقة فيهء ي ate pem‏ إصدارها 
وعد بتقور واحتلالها فلسطين ف العرب 
العالميّة الأطى. كانت شمسی الانتداب قد 
مالت إلى الغيب: بعد أن زالث الإنتدابات 
تباعاً حول فتلسطين ولاحت تذر العرب 
الباردة بين العسکرین الجديدين الآخنين 
cg Sat d‏ وبدأت رياح حركات التحرير 
الشعبيّة تعصف بالامبرآطوریات. 


وأفاالجدید ‏ مضع بريطانيا الفتسطيني 
فكان انیا a‏ على الرضم من 
ضخامة قوؤاتهاهناك: عاجزة عن Gal‏ 
بعيداً قي قمع العركة اليهوديّة المناوئة: 
بالسياسة وبالعتف 1 لسياسة الكتاب 
الأبيض» على غرار ما فعلته قي مواجهتها 
E 1939-1935 3,4 21‏ . وهي كانت عاجزة 
Cad‏ عن فرض حل يجاري مطالب الیهود 
اللتصاعدة:؛ بعد العرب: والمغامرة» من جواء 
cis‏ بمواجهة متجندة مع عرب فلسطین 
النين کانوا قد لزموا جانب الهدوه» SU s‏ 
على الرغم من تعرّضهم المتقطع أو الجانبيي 
لأعبال عنف صهبينية استهدفتهم 
واستهدفت البريطانيين. كانت بريطانيا 

هلمعة: أخيراً: من احتمال £r»‏ جيشها 
ي وسط حرب Sp pe‏ - يهدبة نفضي إليها 
أعبال العنف التكزرة ينفاد الصبر الآخذ ي 
الاستبداد بالطرفين. 


ولقد فاقم سن ورطة بريطانيا هذه أنها 
لم تسد وحدها صاحبة القرار d‏ فلسطين. 
فقد استوت الولايات التحدة شربكاً لها: 


بعد ظهر الثلاثاء ۰23 التقی كاترو رئيس الجمهوريّة gius‏ 
منزل هنري فرعين» وكان الاعتراض الفرنسي على عيدة 
الستورتي بتمامه إلى ما كان عليه عشيّة !! لا یرال قاذ 
على انه كاترو الذي طلب إمهاله ساعات آخری صرّح للرئيس 
بأنه لايمتك أن يحول مون عودة المهسّسات الدستوريّة إلى العمل. 
وهو أضاف: من جهة أخري» أنه قد يضط: إلى الانسحاب مع 
فاته من لبنان احتجاجاً على الإنذار البريطاني. وبدا غير وائق 
من أنه سیتم کن, الغداة؛ من زيارة الرئيس قي السراي. 


وحال عيدة رئيس الجمهيريّة إلى منرله حيث كان ینتظره 
رياض الصلح والوزارء» دعاهم للنزيل إلى السراي. فانعقد هناك 
ii‏ مجلس للوزراء» بعد لیام Lith‏ محاصراً بجماهير المحتفلين 
التي اقتحمت السراي ي أثر المسؤيلين المائدين وملأت أرجاءها. 
وكان بعضی الوزراء قد حضروا إلى مكاتبهم منذ الصباح 
وباشروا مسؤيليّاتهم... 


$y‏ أثناء الجلسةء وصل خر إلى كميل شممون مفاده أن 
عتاة الانتدابيّين يدبرون للإيقاع بکاترو ولوضع يدهم على 
السوولین اللبنانیین مجنداً. فكان أن عاد هولاء: بعد الجلسةء 
إلى ملرل الرئیسس» سويّة؛ یقضوا ليلهم فيه؛ يحرسهم الدرك 
وتحيط بهم تظاهرات الجماهير الساهرة. 


وصباح الأربعاء 24: حضر كاترو إلى السراي: شاقاً طريقه خلال 
جماهیر ملأت ساحة البرج وحيّته بالهتاف والتصفيق. وكان 
بصحبته أركان المندوبيّة العامة والجيش: وبينهم إيف شاتينيو 
المتن مندوباً عام بالوكالة بعد استععاء هللو... وقد اشترك 

رياضى الصلع والوزراء الحاضرون قي شطر من هذا اللقاء. وکان 
كاترو قد أحاط الرئیس» قبل زيارتهء بإبطال القرارين CL‏ 
كان هل وف استبق np‏ تشرين quic tit‏ اعتقال 
«ألنولة» وعيّن إميل o3]‏ رئيساً لها. وقد استثنيت من الابطال 
المادة الأولى من القرار الأول وهي التي نضت E‏ اعتبار التعديلٍ 
الدستورتي الني أزال مرتکرات الانتداب d‏ الدستور S bu‏ 
وعديم اتفعول. كانت فرنسا الحرّة قدسلمت بریاض الصلح 
وحكيمته: بشق النفس» بعد ol‏ رفضت نلك Gul‏ ولكنها 
كانت لا ترال تعتبر الانتداب قائما. 
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ي واقع الحالء كان الانتداب قد ولی. وا مطلع كانين JI‏ 
حت مجلس اللاب جل الأولى بعد الأزمة وألقى فیها رياض 
خطابا بعيد الشو. وبصودة الجلس إلى الممل» FERA‏ 
bm‏ الهتتسات الدستوريّة. يلكن سائرمقيمات الديلة من 
اقتصابيّة -ماليّة؛ ومن عمسكريّة zal,‏ كانت لا تزال تحت 
اليد الفرنستّة. وكانت هذه اليد مبسيطة أيضاً على الإدارة 
العامة وعلی القضاء وعلى مصالع أخرى مختلفة. كانت 
الحرب المالميّة لا تزال داثرة والبلاد لا تزال تحت الاحتلال. عليه 
اقتضی استتمام الدولة المستم الستقلة مقزماتهاسلوات عذة كان 
رياض الصلح ممسكاً بالدفّة بحزم ومهارة ف ممظم آطوارها. 


> 72 استتصال الانتداب «العميق» وترتيب الاتصال والاتفصال 
كان استكمال مقيّمات الديلة بتسلّم ما بقي من أجهزة 
وصلاحيّات J‏ يد السلطة المنتدبة Aly‏ (وكان جسيما fie‏ 
eina,‏ الجالات للفایة) شأناً وثيق الارتباط بترتيب العلاقات 
اثلبنانيه < السورقة: فقد كان EM‏ هذه القیمات. ي عهد 
الانتداب؛ مشتركا بين لبنان وسوريا. يكان على الدولتين أن 
تعيّناء بالتفاهم ف ما بينهماء ما بحسن أن پبقي مشتركا 
(وهي على وجه الاجمال» ما كان له طابع اقتصادي أوم mr‏ 
ولم يكن مرفقاً محصوراً جغرافياً قي إحدى الدولتين) وما يحسن 
أن تتولاه کل من الدولتين بمقردها (وهو؛ على وجه الإجمال 
أيضاًء ما كان إدارة عامّة آو ما كان مختضاً بالأمن والدفاع 
والقضاء: Cil]‏ 


مکان للاإبقاء على اتوحدة أو القصل: بناء على التمييز الآنف 
النکو منطق واضع. فلم تج حك رمتا ریاض الصلع سعد 
ائله الجاب ري صعوبة J‏ التفاهم. وقد حصل هذا التفاهم 
على وجه السرعة J‏ مفاوضة جرت في شتورة بعید تشکیل 
حكيمة ریاض الصلح (أي قبل مواجهة ت تشرين الثاني بشهر 
وأيام). موضعت صيغة اثفاقية سيريّة لبنانيّة لادارة الصالح 
المشتركة. وهي الاثفاقية التي وجّهت الحكيمتان على 
اساسها منكرتين إلى هللو طلبتا فيهماء فضلاً عن تسليم 
السلطات والخصالح» تحویل المندوبية الماقة إلى بعثة دبليماسيّة 
أن كل من الدولتين. بکانتا قد dile‏ ( هذا الطلب» على أن 
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هناك» تعفزه ضفوط العركة الصهبئنيّة 
ذات الفاعیل LAY!‏ ويحفزه Cad‏ رفض 
مستمز لاستقبال الناجين اليهجد من المجزرة 
الأوروبية (أو عده غير زهيد منهم ‏ الأقل) 
علي الا راضي الأمیرکي 4 Le]‏ أخيرا 
ime‏ أميركية آخذة ف التجنر rem‏ 
٠‏ مختلفة من الشرق الاسط.. 
الشرق الأسط الذي كانت بريطانيا ere‏ 
على أهبة الرحيل عنه وكان مرلداً إيعاده 
عن الشيوعيّة: كانت موارده وأسواقه 
مجضع اهتمام أميركي متصاعد. 


شنه وإدارته تكراراً على ضوورة أن تمنح 
الإدارة الانتدابيّة مانة ألف تذكرة هجرة 
نلاجنين الیه ید إلى فلسطين. وكانت 
تلبية هذا الطلب توول ult‏ الحق gU‏ 
للكتاب الأبیض. ولم تقطع بربطانیا 
برفض الطلب الأميركي. يلكنها دخلث 
ي جولات منافشة لتبعات تلبية الطلب 
من مائية وعسكرية سياسية. ققد كان 
واجبا أن تومن مقومات مختلفة لاستيعاب 
هولاء المهاجرين وأن يتدرّج استقبالهم 
بعسب طاقة البلاد الاستيمابكة. يكان 
على بريطانيا أن تتعشب أيضاً لردود الفمل 
Satpal!‏ فلسطين By‏ بلاد أخرى فيها حضور 
بريطاني متعند الوجوه. وكان هذا التحشب 
يستلزم استقدام قوات عسكريّة جديدة لم 
تكن بریطانیا قادرة على تأمينها. Lily‏ 
الولايات المتعدة فلم تكن مستعتة نجرد 
البعث ي إرسال قات إلى فلسطين ولكنها 
انتهت إلى تعقدات ماليْة مبدثيّة لمواجهة 
حاجات یفرضها استيماب آللاجشی... 


إلى ذلك بقيت جولات التفایض والتجاتب بين 
بريطانيا والولابات المتّحدة بشأن انحل العام 
للمسألة الفلسطينيّة تتوالی. فبنذ كانون 
الأول ۱945: تشخلت لجنة بريطانية - 

أميركية لرسم ملامع هذا Jat‏ واقتراحه 
اق مدة ة أرب p‏ 2 أشهر. xs re‏ عمبتا 
أن نأييد الأمبرکتین التصاعد !1 ۱ 

بتمدی المواسل الظرفيّة واعتبارات الصالع, 


130 رياض الصلع Gl, a‏ اتفاقية تسليم 
الصائع للشتركة لسوریا ولبنان 


Aig gall‏ تجربة استعمار استيطانيَ 
تشبه؛ من حيث الأساسء تلك التي انتهت 
بنشو الولايات المتّحدة نفسها . وهي- أي 
الصهيونيّة - إن كانت لا تقيم اعتباراً فعلاً 
للشعب المقيم ف البلاد الستهدفة؛ فان هذاء 
على وجه الدقة؛ هوما ated‏ الستعمرین 
الأوروبيين قي أميركا. 


تجولت اللجنة الشتركة:؛ col‏ بين واشنطن 
يلندن وأقطار أوروبيّة مختلفة معنيّة بالسألة 
اليهوديّة نم جاءت إلى القاهرةلتقابل ممثلي 
جامعة الول AZ yall‏ وغيرهم من العرب» 
وانتهى مطافها ف القسی By‏ ارجاء آخری 
من فلسطين حيث قابلت ممثّلين old‏ 
النراع وجمعت معطيات كثيرة متعلقة 
بهذا الأخیر. ote»‏ آلبرت حوراني قد کف 
إعداد اللف الذي قدمّته إلى اللجنة جامعة 
الدول العربيّة فأوجز الوضع ف فلسطین ف 
خلاصات بقيت مثالا لصدق الروية لا إلى 1041 
فحسب بل إلى ما بعد هذه الحرب بكثير. 
فرأى أن إنشاء الديلة dy gall‏ سيكين 
ظلمابقع علي المرب وأن ا 
يجاوز تمديد الأزمة GY‏ الصهاينة سيسعون 
إلى توسيع نصيبهمء ويستأنفون النزاع» Ny‏ 
الدولة ذات القومیتین تفترضى إرادة التعاون 
لغرض مشترك, وهذا غير حاصل وان مسألة 
الهجرة اليهوديّة ليست بالمسألة الانسانية 
وإنما هي مسالة سياسيّة يريد منها الصهاينة 
التبضل إلى السيطرة على فلسطين ca,‏ إذا 
ed‏ الیاب آمامهم وأصبح الیهود اکترية, 
فسيميد العرب أكثريّة بعد حين بفضل 


فرنسا الحرّة» ALE La‏ بکاتروه ألغت الانتداب قانونا 3 سنة 1941 
واعترف بذلك حليفاها البريطاتيّ والأميركي وأنشاء ومعهما 
مصروالصراق» تمثيلاً Chewy‏ ف سوريا ولبنان» وعلى أن إنفاذ 
مايترئب على ذلك من ترتیبات أخرى لم يكن ینتظر غير 
الاستكمال الديمقراطي لمؤسّسات الدولتين الدستوريّة؛ وهوما 
أتاحته انتخابات 1943. 


فلماتيقفت فرنساالحرّة, بعد مواجهة تشرين الثاني» عن 
معارضة الإجراءات السياديّة» قي كل من الدولتین؛ عاد موضوع 

تسلیم «الصالع اللشتركة» إلى بساط البحث. وکان کاترو 
قد سافر إلى الجرائرء للتشاورء ف آواخر تشرین الثاني وعاد منها 
d‏ 16 کانون الأول لاجراء مفاوضات التسليم مع الحکومتین. 
وبعد ایام )9( 22( بقع کاتره وریاض الصلح وسعد الله الجابري 
والوزراء الختضین من سيريا ولبنان پروتیکولاً BSG‏ 
فتع الب اب نقل الصالع المشتركة يموظفيها «إلى الدولتین 
السوريّة واللبنانيّة مع حق التشریع والادارة»» ابتداء من أول ایام 
السنة التالية. 


وکان اتفاق شتورة العق ay‏ تشرین الأول قد أنشأ «الجلس 
الأعلى للمصالح للشترکة» من ثلاشة أعضاء عن كل من 
الدولتين» مع صوت واحد لكل وفد. وقد بدأ الاستلام بالجمارك 
وبمراقبة إدارة حصر الدخان وبقيتا مشتركتين. Bs‏ مدى أشهرء 
كانت الدولتان قد تسلّمتا معظم ماتبقّى من مصالح ذات 
صفةرقابيّة وفنيِة خ . وحين استقالت حكمومة رياض 
في كتين الثاني 1945» كانت قد انتقلت إلى لبنان 
وسوريا إدارات الآثار والماركات A LR uL‏ والعائدات والحجر Hall‏ 
والمراقبة البيطريّة والبريد والبرق والسكك الحديديّة والأمن 
العام ومراقبة الصحف ومراقبة اليدو Soy Sig.‏ إلى سنة 1945 
استعادة مصالح آخری منوا الطارات المدنيّة وخط حديد الحجاز 
ومرفأ بیروت... وحتّى السراي الکبیر $( العاصمة اللبنانية. 


ولم يكن أمر الانتقال يسيراً tales‏ فقد طرح استلام بعض 
الرافق مشکلات من الجهة الفرنسيّة. وأوجب استلام بعضها 
الآخر مفاوضة لبنائيّة سوريّة صعبة على اقتسام العائدات. 
وكان ما برزمن صعوبات» ف هذه المرحلة الأولى؛ مدخلا 
إلى عودة المواجهة مع المنتدب الذي لم يسلم بنهاية انتدابه» 
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وكان بعضه الآخر مدخلاً إلى فصل آجل لما بقي قائماً بين 
سوریا ولبنان من وحدة اقتصاديّة قي مجالي النقد والجمارك 


احتفظت فرنسا بمستشارين إداريين أخذ عددهم يتناقص 
وسلطتهم تضمحل تدريجاً. واحتفظت بحق الرقابة على 
ماينتمي إليهامن مدارس وأعمال خيريّة. وكانت الدولتان 
السوريّة واللبنانيّة قد أكدتا حنّهما ي إنشاء جيشين وطنیین. 
ولكن القيادة المسكريّة الفرنسيّة استبقت إمرتها «للقهات 
الخاضة» à LE A‏ من عناصر سوريّة ولبنانيّةء يكانت قد 
غلبت ف تشكيلها المنتمين إلى أقليات دينيّة أوقوميّة عهدت 
منها الولاء لفرنسا. فأصبحت هذه المسألة باب لطرح oo‏ 
المعاهدتين .وهذا مطلب لم تكن فرنسا قد تخلت عنه آبدا 
بل سم تعتبر المعاهدة سبيلاً إلى الإنهاء الرسمي لانتداب 
تراه yx‏ وكانت وزارة الخارجيّة البريطانيّة (بخلاف 
IT:‏ نیا لد ی تست قد أصبحت أقل فتوراً 
d‏ مساندتها. هذا المطلب الفرنسيّ. وأصبحت مسالة ARAM‏ 
الخاضّة فصلاً من فصول مجابهةٌ Ala ls‏ بلغت حت العنف 
العسكري في سوريا D‏ ربيع 1945 ولم $lai‏ إلا في نهاية عام 1946. 


Gái a مشكلتا النقد والجمارك بين لبنان وسوریا؛ فحلّتا‎ Lily 
بتثبیت سعر الليرة السوريّة اللبنانيّة بالقيامى إلى الفرنك‎ 
الفرنسي وإلى الإسترليني معا (من غير إدخال الدولتين: وفقاً‎ 
لما وعدتا به سنة 1941ء في منطقة الاسترلینج) وبالتوافق على‎ 
لكل من الدولتین من إيرادات الچمارك.‎ FERENT النسبة‎ 
کل‎ d ولكن تقلبات سعر الفرنك وتقلبات الوضع التجاري‎ 
من البلدين أفضت إلى أزمتين آجلتين نعرض لهمالاحقاء‎ 


فصمتا الوحدتين النقديّة والجمركيّة. وكان رياض الصلح 
يتقدم المفاوضين اللبنانيّين ف ترتيب شؤون «الاتصال» ول تقبّل 
عواقب «الانفصال». 
e.‏ 
s.‏ 
SENSU‏ 
e‏ 
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ارتفاع معتل i‏ نميهم | لسڪاني وسیجنح 
الصهاينة إذ ذاك إلى طرد جانب منهم» 
ف الأقل... وأن الصهاينة يريدون إنشاء دولة 
Iia‏ وسيعمدون إلى استعمال QI‏ 
هذا السبیل... وأن العرب ليس وا متطرّفين 
ماداموامسلمين ببقاء اليهود النين جالوا 
إلى البلاد على رغم من أهلها... وأنهم 
يعرضون على هؤلاء الساواة ف العقوق 
والاستقلال بشؤينهم | الطائفية والمشاركة 
ف الإدارة بحسب نسبتهم نسبتهم إلى السکان.. 
وأن البريطانيين ليسوا ae‏ بل هم طرف 
ف الأساة لان العل النهاني متعذر مادام 
الصهاينة يرون آنهم سيحصلين من لندن 
وواشنطن على ما تأباه علیهم القدس. 


أخيرآء نشرت اللجنة المشتركة e Hp‏ 
الانحياز إلى الوقف الأميركي. فاصت 
بمنح أنونات الهجرة لانة الف بهودتي 
وبفتح الیاب أمام الهجرة اليهوديّة لاحقا. 
وأوصت أيضا بنزع سلاح المنظمات اليهوديّة 
والعربيّة. واعتبرت أن فلسطين يجب أن 
تكين دولة لا عربيّة ولا يهوديّة الأنها الأرض 
القتنسةفلايصعخ لشعب واحد. 
واعتبرت أن وصابة الأمم Sa RE‏ يجب أن 
تحل محل الانتداب البريطاني إلى don o‏ 
الطرفان ف البلاد إلى ترتيب نهائي لوضعها. 


eL all 7‏ للشوري وحماده والصلم يكزمين 
سبیرس لي لقصر الجم هوري لدى انتهاء مهشته 


fol‏ جعلت اللجنة من pa ill‏ الاقتصادی 
المسعوم والشامل لناطق البلاد كافة ۳ 
لتیسیر الونام. 


لم پسفر تقرير اللجنة عملي الا عن تأزم ي 
العلاقات البريطانيّة الأميركية؛ تسبّبت 
به مسارعة ترومان إلى المطالبة علنا بإنفاذ 
البند المتعلق بهجرة اليهو المائة ألف؛ وإلى 
إعلان سروره بإبطال الكتاب الأبیض. 


التعدة لم تكن راغبة ف هذا النوع من 
المشاركة فغابت التصية عن تقرير اللجنة. 


وقد تحقق التوخس البریط ان الثابت بعد 
العرب حين قوبل التقرير برفض عربي عارم 
وحركة إضراب ودعوات إلى استعمال العنف 
على غرار اليهود. Lal,‏ الصهاينة فأرضاهم 
التوخه إلى دفن الكتاب الأبيض ولكنهم 
لزموا جانب التحفّظ عن التقرير لاجتنابه 
القول بالديلة aie i‏ هكذا تمقدت قمّة 
لجامعة الدول العربيّة قي إنشاص بمصر تلاها 
مؤتمرق بلودان في سوريا. وقد انخنت فيهما 
مقررات حادة اللهجة حيال التقرير وبرز 
توجّه لطرح المسألة كلها على الأمم المّحدة 


75-2 أسباب لحماية إميل 03 

كان مصير إميل إِدّهه ومن تبعه من الیظفین 3 مواجهة 
تشرين الثاني 1943ء أولى السائل السياسيّة الداخليّة التي فرضت 
نفسها على الحكيمة وعلى مجلس النواب» وعلى انتباه 
اللبنانيين عميماً من ذوي النفوذ السياسيّ ومن غيرهم. وكان 
calidi‏ النين عقدوا جلسة لجلسهم عصر 11 تشرين الثاني» ي 
منزل صائب سلام» قد نحوا نحو توجيه تهمة الخيانة العظمی 
إلى }1033 وهو ما كان سيفترضى إحالته إلى الحاکمة ویمزضه 
لعقوبة قصوى. على أن معارضة يصف سالم الشديدة (وقد حضر 
3( اليوم التالي وامتنع عن تصديق المحضر) منعت إدراج عبارة 
« الخيانة العظمى» واسم إميل d o3)‏ قرار المجلس. 


و الجلسة التي عقدها الجلس يوم1 كانون الأول (وكانت 
الأولى بعد الافراج عن العتقلین)؛ Ri‏ حمید فرنجِيّة اقتراح 
قانون يقضي بمعاقبة التآمرین على الدستور والدولة. وكان 
مقرّبون من رئيمس الجمهيريّة بينهم مجيد أرسلان وهنري 
فرعون ينحون المنحى نفسه. ولكن رياض الصلح تمكن من 
إرجاء التصميت حتی يتاح للحكيمة أن تنظر ف المسألة. 


كانت بين o3]‏ والصلح صداقة قديمة. وقد التقياء قي السياسةء 
مراراً وافترقا مراراء ي العقدين اللذي سبقا الاستقلال؛ مع 
التباعد الداشم بين الخطین العامین. وسعى ده لدى للفيضية 
السامية لتسهيل عودة ریاض الصلح من منفاه سنة 1928 وعمل 
لكت الأذى القرنسيّ عنه ‏ انتخابات 1941 النيابيّة» آملاً 
أن يكسب تأييده ف انتخابات الرثاسة الأولی؛ وأن يفتح له 
هذا التأييد آبواب] إسلاميّة وعربيّة لم تكن مشرعة أمامه. 
ولكن o3]‏ كان قد آثر على رياض صديقه خير الدين الأحدب 
لتشكيل الحكممة قي عهده الرئاسيّ الأؤل. وكان قد جاری 
هو مارتل الراغب لي إسقاط رياضى Y‏ انتخابات بيروت النيابيّة 
سنة 1937. وقبل eL‏ من انتخابات الرئاسة الأولى ف أيلول 11943 
كانت الصعافة ASIE‏ لا تزال تأمل ي كسب رياض إلى صف 
cos]‏ ولكن ذلك كان جهلاً أوتجاهلاً لتیار الحوادث الذي 
أخذ يصبح غلابا ابتداءً من ربيع 1941. 

فضلاً عن الصداقةء برع أن رياض لم يكن يميل إلى تحمّل 
أوزار الرغبة التي كانت تحفز بشاره الخهري ‏ الإقصاء النهاني 
عن الساحة السياسيّة لشخص بادله خصومة شرسة بقيت 
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معور الحياة السياسيّة في البلاد عقداً ونصف عقد. كان 
رياضى لا يرى أن تقلص الحياة السياسيّة؛ قي البلادء (والمسيحيّة 
منهاء بخاصّة) إلى حدود الصف الوالي لرئيس الجمهوريّة. وقد 
اشتكى الخوري إلى القنصل البريطاني فيرلونغ إحجام رياض 
عن التحرّك للاقتصاص من co]‏ وأوحى إليه بلزوم dm‏ رياض 
على ذلك. La ga‏ سعت إليه بعثة سبيرس فعلاً مع رياض ومع 
غيره من nl‏ 


على أن مواقف مارونيّة أخرى من هذه السألة كانت قد برزت 
أيضاء وكان رئيسا الجمهوريّة والحكيمة ملزمين بأخذها ي 
الحسبان. ولم يكن أقلها مواقف البطريرك المارويَ عريضة 
ومطران بيروت المارونيَ مبارك وكميل شمعون المحتسب قدیما 
على الإئيّة وبيار الجمّيل الطامح لوراثتها والراغب» لهذا السبب 
وغيره» لي الظهور بمظهر الحرص على رأسها وعلی حيزته لي 
معنتهم االسعبة. لم يكن مبكناً ad‏ أن يضرب بعرض 
الحائط حرص فرنسا على رجل ماشاها هذا الشوط الطويل بين 
نهاية الحرب الأولى ومواجهة 1943 وهذا ( ظرف كانت فيه 
العكيمتان اللبناتيّة والسوريّة تفاوضان المندوبيّة العامة على 
سلطات ومصالح حيويّة Mig‏ لاستتمام مقوّمات الاستقلال. 


عليه طاول رياض الصلح في عرض هذا الیضوع على الجلس 
النيابيَ حتّى نهاية آذار 1944. إذذاك تقدّم إميل لحود وهنري 
فرعون من المجلس بصيغة قضت بفصل es]‏ من النيابة لعلة 
قبوله وظيفة ذات أجرء وهو ما يمنمه القانون على النواب. 
فأقر الجلس هنه الصيغة بالأكثريّة. وكان قد ضرف بعيد 
مواجهة تشرين موظفون كبار تعاونوا مع ده pL‏ رناسته 
المفروضة. كان نلك كله إيذاناً بانسحاب )105 شخصيّاء من 
المعترك السياسي العلنيّء حشی عشايا الانتخابات النيابيّة 
التالية ف أيار1947. يلكن هذا الانسحاب لم يكن CANS‏ بل 
تخلله التحيّن الدائم لفرص الانطلاق مجتدا. وهذا إلى بقل 
التيار D gon‏ السط المارونيء على الأخصٌ. وهوما أئن 
بتوصّل ريمون وبيار o5]‏ إلى تصنر «الكتلة الوطنيّة»: بعلتها 
المجتدةء بعد وفاة والدهما في سنة 1949. 
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وهوما كانت تعنره بریطانیا. ولم تجد هذه 
الأخيرة من يشيد بمعاسن صداقتها للعرب 
سوى الأردن الني كان عبد الله قد جاوز عهد 
الإمارة فيه إلى عهد الملكة تيا تظلله 
معاهدة جديدة مع بريطانيا (أيّار 1946). Lily‏ 
ي مواطن النفوذ البريطاني الأخرى (وخصوصاً 
قن مصر والعراق) فكان الاضطراب السياسي 
لا يني يتصاعد. Ul‏ على الضفة الصهيونيّة 
فمالبث العنف أن تجند ون ركابه القمع 
البريطانيّ. وكان المبادر إلى العنف هذه Sj‏ 
الإرغين بقيادة مناحيم بیفن. يقد بلغ 
عنف الارغون نروته حين قامت- متفاهمة 
مع الهاغاناه- بنسف فندق الملك داوود 
ف القس, وكان يضم مقر الاستخبارات 
البريطانيّة ودوائر أخرى للسلطة المنتدبة. 
أسفرت هذه العمليّة عن ۶1 قتيلاً هم 41 
Cae‏ بريطائتا و17 يهويًا وخمسة من 
تابعيّات أخرى. وهوما gil‏ إلى مواصلة 
قمع كانت يد المفيّض السامي البريطاني 
مغلولة فيه بمقتضيات العلاقة الأميركيّة 
البريطانيّة. وهو La‏ ای أيضاً إلى استغناف 
الباحثات البريطانية- الأميركية d‏ 
شان فلسطين. 

من هذ المباحثات coy‏ خظطة 
موریسون - غريدي (يهذان اسما واضعیها 
الأميركي والبريطاني). يكانت Cai‏ 
للكتاب الأبيض بقبولها مطلب المائة الف 
مهاجر بهودي وبجنوحها إلى التقسیم. 


وكانت النطقة المقترحة تلعرب لا eed‏ 
غيرة! Gil‏ من ay all‏ بقابلهم 915000 عربي. 
Ul‏ للنطقة القترحة ليهو فكانت تضم 
0 عربي یقابلهم 451000 پهودي. وهذا إلى 
عند متساو تقريباً من اليه و والعرب (نحو 
مائة أنلف “نكل جهة) يضمه نواء انقدس 
القترح بقلإه مستقلاً عن اللطقتين. وافقت 
الحكبمة البريطانية على هذه الخغطظة» 
پلکن الضفط الصهيينيَ علي الإدارة 
الأميركيّة انتهى بهذ إلى انتخلي عن 
الغطة. مکان هذا انعل الكانتينيَ آخر 
باب la;‏ أمام تسوية اللشكل اتفلسطبني 
قبل إن بسلك هذا الشکل طربقا آخر. 


بين ماندة مؤتمر لندن وأرض فلسطين 

لم يكن الرفض الصهيجنيَ لخطة موریسین - 
غريدي Cob‏ وإنما كان مدخلا إلى 
افتراحاث JU)‏ إليها الأمیرکب ون) تؤيل 
إلى توسیع النطفة المطأة للیهود (بعیث 
تشمل النفب خصوص)) والی منحهم 
صلاحيّة e‏ الهجرة. وکانت المكالة 
a ig li‏ تعتبر أن قبونها بالتفسیم Shans‏ 
من هدف ألنولة اليهديّة تي فلسطين 
كلها تنازل أقصى. قابل البریطانیون هذا 
الاستعداد التقاوضي بالدعية إلى موتمر جديد 
(f‏ ننن يضم انطرفين الفلسطيني واليهودتي 
واتدول العربيية. ولکن هذه الدول جاءت 
وحدها إلى الوتمر الذي افتتح ف ؟ أيلول 
6 . وتك بعد أن اصطیمت مشاركة 
العرب الفلسطينيين برفض البریطانیین 
حضير مفتي القدس واصطدمت الشاركة 
الصهيينيِة برفض البربطانيين ایض 
سحب اعتبارهم خطة موريسون - غريدي 
اساسا ثلتفایض. 


آبدت الجفود العربيّة رفضها ناتقسیم الني رات 
أن الخطة المروضة تفضي إليه» ونمتشکت 
بالکتاب الأبيض معرضت اتنظام الطائفي 
SL‏ مرشداً لا يسكن أن تستقر عليه 
العال قي فلسطين. على أن طرق النزاع 


c‏ «انتدابي» على مجلس 
»74 التواب ومحاولة أغتيال وحكومة جديدة 


لم يترجم انكناء إميل oi]‏ عن السرح السياسي اللبناني 
Casa Cana‏ ولا تسليماً من أنصار الانتداب اللبنانیین 
بانتهاء هذا الأخير من غير صيفة مناسبة لفرنسا ولأنصارها 
تخلفه. وكان عنوان هذه الصيفة «المركز الممتاز» لفرنسا 
ي سيريا ولبنان؛ وكان تجسيدها «مماهدة» بين فرنسا وكلٌ 
من الدولتين تحلّ محل الانتداب ita‏ وعليه آخذیتأکد أن 
رفض «فرنسا الحرّة» إلغاء لا الأونى من قرار ه كلو d ERAS‏ 10 
تشرين الثاني (وهي التي اعتبرث التعدیل الدستيري الاستفلالي» 
ghd d‏ باطلاً) لم يكن تحفظاً شكلياً أو Dae‏ لاء الوجه 
صحب التسليم بصودة المهنساث الدستوربّة اللبنانيّة؛ غداة 
22 تشرين الثاني: إلى ممارسة صلاحيّاتها. وإنُماكان هذا 
الرفض فاتحة معركة أصبح «الجلاء» Lamy‏ عنوانها الأبرز 
ولكن مدارها الفملى کان» من البداية» fas‏ من مسألة 
الجلاء المسكري عن أراضي سيريا ولبنان. 


وكان Lag‏ أن یمود الموالين اللبنانيّون لفرنسا إلى جمع صفهم 
وإبراز حضورهم وقدرتهسم» بعد الاقتصاص من ]103 تدارا 
لرجهم ف هوامش الساحة السياسيّة, من جهة:؛ ومواکبة 
لسعي الدوائر الانتدابيّة إلى بعث سلطانه ا قي البلاد وتثبيتهء 
من الجهة الأخرى. وکقت هذه الدواثره والأمن العام منها 
خصيصاء ale‏ فعلاً اق تعبدة الانصار ومسترسلة: لهنه الفايةء 
d‏ النقر على الوتر الطائفي. وکان نفوذ رياض الصلع الکبیر 
cj‏ دائرة السلطة محضوره a acl‏ العرکة الداثبة و تتابغ 
المبادرات By‏ كثرة القنوات الم تدة بينه وبين ساسة الدول العربية 
محگامها أداة ممتازة للنقر النكور. وهو مادفع رياض- علی 
ما يروي رئيس الجمهوريّة نفسه- إلي تنظیم احتفال وطنع» ي 
آلنکری الأولى لانتخاب بشاره الخوري» أ مسعى منه إلى تعديل 
الليزان الظاهر بين الرجنین. وهذا فضلاً عن الإشادة الدائمة 
بدور رئيس الجمهيريّة ي كسب الاستقلال. 


علي أن Jal‏ الانتداب وأنصاره كانيا قد وصلوا إلى Lo‏ التظاهر 
السلّح ومحاولة احتلال الجلس النيابي... بل Cad‏ إلى ما 
بدا محاولة لقتل رياضى الصلح قبل الذکری الأولى الشار 
إليها بأشهر. 
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كانت المناسبة نزول يصف كرم: الفانز ف انتخای ات 
الشمال الفرعيةء لاوّل مرّةء إلى مجلس النواب. وكان ذلك 
يوم 7 نیسان 1944. كان قد جرى: قي جبل لبنان» انتخابان 
فرعیّان كلء مقعد بشاره الخوري النتخب رئیسا ax)‏ تأجل هذا 
الانتخاب أشهراً بسبب من أحداث تشرين الثاني) ومقعد [میل 
]05 الفصول من النيابة. وفازقٍ هنين poh Cic Sd‏ 
كبيرة» الدستوريّان فريد الخازن وخليل أبوجودة. فجاء فوزهما 
مراة لتراجع النفوذ الاتي. ف الجبلء بخلاف ما كانت عليه 
الحال CY‏ انتخابات الصيف السابق. 


Lily‏ انتخاب الشمال؛ فحصل نتيج ة لقتل للنائب وهیب 
جمجع برصاصة انطلقت خط أ من قطعة سلاح. وکان رئيس 
الجمهوريّة قد شجع نره عیسی الخوري على الترشح متجاواً 
عن اعتراض عبد الحميد كرامي وحميد فرنجيّة على مرشح 
ناوأهماء ي الانتخاب qa adl‏ على لائحة «انتدابيّة» الميل 
ورسب. على أن الوئيس جلا لبك أن مس ضعف موشحه نت 
Lal‏ ریاض الصلح فبدا مود نحسيب جحجع» شقيق 

الراحل. و وجه جمجع آلبشزاوي» رشع پوسف ڪرم جوم 
نفسهه؛ واخفق ریاضی I‏ إقناعه بالانسعاب طلب) لتزكية 
eer‏ . وكان كر يعد معارض] تلحک وم ة و«فرنسيّ» 
pow‏ » فاتئخنت المعركة- - قضلاً عن Ried Lacu‏ -صفة 
المواجهة بين جانبي السوالاة والعارضة؛ بل والمواجهة لیضاً بين 
«الفرنسيّين» و«الإنكليز يزه وراحت التقارير الفرنسية تنند 


بتدخّل سبیرس ye‏ ي الانتخاب. 


وأا الواقع فهو أن كرم دان بفوزه لدعم هنري قرعون gil‏ له 
(نكاية ي رياض الصلع) ولدمم مستترء إلى هذا Lal‏ أوذاك» 
من شماليّين كبار نفروا من التدخّل الحكومي لي دانرتهیم 
وهم عبد الحميد كرامي وحميد فرنجيّة ویسف إسطفان. أي 
أن كبار «الاستقلاليِين» هم النين أمنوا نصواً oia‏ للمرشّع 
«الفرنسي ي الهوي»! 


d‏ کل حالء نزل يصف ڪرم من زغرتا قي موکب بدا متواضع 
استجابة لطلب صویح من هنري فرعون gill‏ هالته -علی ها 
lis‏ شائمات أخ نت تنتشر بشأن الضغخامة النتظرة لهذا 
ا ليكب وبشأن مراميه. ولكن حركات تقاط ر وانضمام 
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غير المغلین S‏ الوتمر راحا يطعنان» 
كل من جهته: بتوغهات القمرین. ولم 
تكن انفترحات المربيّة قريبة مما يريدم 
البریطانیٌ ون أو متا یستطیمونه» في کل 
حال. urba‏ الوتمر إلى 14 کان ین JA‏ 
وبعد يومين من هذا الاجراء اتخغذ تریمان 
(لأسباب انتضابية) موقفا Loa Cie‏ 
لتفسیم فلسطین. و النطاق العربي؛ كان 
ملك الارین يقد هذا انتوغه نفسه d SL‏ 
أن يضم القسم tail‏ للعرب من فلسطين 
إلى مملکته الهاشميّة. 


d‏ هذا الوقت» كانت قوي التطرّف 
الصهيينيٌ تواصل ضرب أهداف بريطائيّة قي 
فلسطین وق أوروبا Cod‏ وكان التنازع بين 
انتیارات الكبيرة ي العركة Aii gall‏ 
يفضي بدوره إلى تجديد المزوف عن الشاركة 
قي مهتم رلندن. ومع استمرار التوجس من 
عواقب رقع اليد البريطانيّة عن فلسطين 
على مكانة بريطانيا d‏ الشرق الأوسط 
كله يمن احتمال استشراء العنف إذا 
فرض التقسیم بالق enti!‏ اليل 
بريطائيا إلى الق !» العب» الفلسطینن على 
الأمم المتحدة. هذا بيئم! كان الارهاب 
الصهي وني يغذي موجة عداء لليهود 3 
Lith,‏ وکان ول انفتي ECT‏ 

إلى مصر یفرض الهيدة العربيّة العلیا معاور 
عن عرب فلسطین للدطة المنتدبة؛ مکان 
فشل المفاضات البريطاتيَة الصري A‏ پستد 
ضربة جديدة إلى النفوذ البربطاني ف الشرق. 


عليه تأخر افتناح مهتمر لندن, d‏ دورته 
الثانية؛ إلى 27 کانین الثاني 1947 واشترك 
فیه؛ هذه ارة: وفد فلسطيني تفذمه جمال 
الحسيني واخر صهييني شبه رسمي فاده بن 
غوربون. كان الصهاينة يريدون التقسیم 
والعرب الفلسطینی ین يرفضونى» والوفود 
العربيِة الأخرى تبرز عزم الیهود على تجلوز 
التفسيم. Ll‏ الوزير البريطاتيَ بیفن فابتداً 
الهتمر بتحبيذ دولة ثنائيِة الفوميّة تتمثع 
وحداتها الإداريّة باستقلال ذاتي واسع. وهو 


قدملاح قا« خطظة» عرفت باسمه هت 
على ضغ هذه الدوئة العتيدة نحت وصابة 
الأمم المتحدة وضريت صفحا عن انتواصل 
Baal‏ بين الوحدات الإداريّة اللقررة لكل 
من الجماعتين العربية Adae ls‏ ونعظت 
استقبال مائة ألف من المهاجرين انيهود 
في عامين. على أن انصهايلة طلبوا البلاد 
كلها باستثناء مناطق انضفة الغربية 
وطلب العرب رحيل السلطة النتدبة؛ وصموا 
آذانهم عن تعنبر بيقن من GT‏ اليهود 
العسکري يمن حمام دم يلي انسعاب 
بريطانيا. على هذا أسفر الوتمر عن اعتماد 
بريطائيا خيار اللجوء إلى الأمم المتحدة مع 
أستبعاد لحصول مطلب التقسيم الصهيوني 
على أكثريّة انئلشین اللازمة لإفراره ي 
الجمعيّة العمومية. وهو ما استقبلته gt‏ 
الجامعة العربية- علي الرغم من تباين 
مواققها - بقرارات دعم تلفلسطینیین 
JUL‏ والسلاح وبالتهينة لارسال Ope da zit‏ 1 
واستقبلته النظمات الصهبينيّة بتکئیف 
الاستیطان والهجرة غير الشرعيّة والضربات 
السلعة تلبریطاتیین. هذا مع الملم بان 
الضربات التکورة كانت مصير اضطراب 
شديد نلملاقات بين المنظظمات الصهيونية: 
3i‏ كانت الكبرى منها (LAL gi)‏ تعمد 
إلى قم‌مها مباشرة احیان) وتسكت عنها أو 
تشْجّعها من طرف خفي أحيانا أخرى. 


حصباد «اللجنة الشاصّة» 

للام Soa‏ والمسلك المبهيوني الجديد 
اضطرّت الجيميّة العامة للأصم التّحدة إلى 
عقددورة استثنائيّة أبتداء من 28 نیسان M‏ 
وذئك نتمین؛ من غير إشكال قأنجني» لجنة 
من ثمانبة أعضاء خاضة بفلسطين تقدم 
تقريرها إلى الديرة العاديّة الواقعة ‏ أبلول. 


(fs‏ هذه الدورةء بدا الوقف البربطانن مضطرباً 
رافضاً تحميل بربطانیا أصباء C‏ قرار قد 


تنضده الأمم المتحدة ولا يرضي Syke‏ النزاع. 
پرفضت Spaced!‏ طلب الدول العربية إقرار 
مبد ا إنهاء الانتداب واستقلال فلسطين. 


ضخمة إلى الیکب راحث تحصل وتشتة كلما اقترب الیکب 
من بيريث. وبدا أن شیتا مدبّراً يجري» وأن کرم نفسه كان: 
على الأرجح» غير محيط بماهيّته وأصبح غير مسيطر عليه. 
وكان أبرزما ( اليكب كثرة الأعلام الفرنسيّة وأعلام لبنان 
الانتدابيّة التي توزعها الشاركين وغياب الملم اللبناني. 


وحين وصلت الحشود إلى محیط مجلس النواب» ي الثالثة 
بعد الظهرء قذرها وزير الداخلية كميل شيعين پعشرین 
Cail‏ وقذرها كتبة التقارير الفرنسيّة بخمسة آلاف إلى AL,‏ 
ويروي شمعين أنه LAE‏ احتياطات لحفظ الأمن بالقليل الذ 
كان تحت يده من درك وشرطة:؛ وأن الأمر كان محت Lu‏ 
إلى «أعجوبة». 


اندفع بعض هذا الجمهور إلى مدخل الجلس يريد اقتحامه. 
مان وا يحملون Liste‏ «فرنسيا» (كان» ف الوافع» لبنانياً 
من «القوات الخاضة») أراد رفع العلم iai yii‏ على مدخل 
الجلس. وكان الجمهور يهتف «نحنا رجالك يا ideis‏ البلاد 
بلادك يا ديغول». على أن رصاصة انطلقت ey)‏ أن مطلقها 
نعیم مغبغب, قائد الحرس اليطني في بشامون) فأردت حامل 
العلم. )3 ذاك توالی زطلاق النار یتبادله التظاهرین السلحین 
والدرك ويشترك فيه مسلحون تمرک زوا ي البنایات القربيةء 
قيل هم كقوا من الأمن الماح «الفرنسيّ» أومن عملائه. 
ولم یتفزق الحشد إلا بعد أن انجلت الواجهة عن أربعة قتلى 
وعشرين جريها. 


ول قامة الجلس (التي كأن يصف كرم قد دخلها؛ ألقى 
«العلم شعفاً » و« السکوت عجرآ» وتعهّد بالضرب على أيدي 
«هولاء الخينة». Lily‏ یوسف کرم فاستنكر ما جری وعبّر عن 
تعلقه ب«لبنان العربي الستقل» ووصف النين حاولوا رفع العلم 
الفرنسي على باب الجلس ب«الشاغبين والخونة». 

وبعد الجلسة؛ توخه رئیسا مجلس النواب والحكيمة إلى السراي 
الصفیر. وکان حماده قد آصبح ف الداخل والصلح ما یرال آمام 
الباب الكبير حين أطلق النار ي اتجاهه مسلحين کانوا 
كامنين ي بناء قريب. ولكنه دخل السراي ولم يصب. ويستي 
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منیر 23 الدین أحد مطلقي النار ویقول aif‏ من الأمن الما. وقد 
مع التجوّل ليلا في بیروت» على BY‏ منة يام أربعة. وصدرت 
بيانات استنكار بينها واحد مشترك من الکتائب والنجادة. 
واحتجت المندوبيّة العامة بشدّة على اتهامها بسواطاة مسبّبي 
الحوادث وربطت الْضي ف تسليم« المصالح المشتركة» والأجهزة 
الرسميّة Jy)‏ مقتمها الأمن الماع) بإقصاء كميل شمعین 
عن الحكيمة إذ كانت ela‏ متطرّفا ف مخاصمة المصائح 
الفرنسيّة ومقرّباً جناً من بعثة سبيرس. وكان هذا الأخير قد 
تبنىء بادئ ced‏ تفسير الحوادث بمؤامرة فرنسيّة لإزاحة الفريق 
الاستقلاليٌ الحاکم ‏ نبنان؛ ميصل إلى io‏ حضو الجلسة 
التي عقدها مجلس الوزراء؛ على الأثره تعبيراً عن التضامن 
البريطاني. پلحکئه عاد فقصر الضلوع الفرنسيّ على عناصرمن 
ذوي الرتسب الدنيا وب منه الجنرال بينيه؛ المندوب العام الجديد, 
واعتبر الأمر كله «تجربة» فرنسيّة 2 للحكيمة Peu UV UP‏ 
الفرنسيّة ASI‏ المستعادة ف البلاد. 


ف كل حال؛ اعتقل نحو ثمانين معظمهم من أنصار tol]‏ رهن 
التحقيق. ولكن رغبة سبيرس في درء إجراء فرنسي مباخت 
يجتد أزمة تشرين (وكانت معلومات سبيرس لا تستبعد إقدام 
الفرنسيّين علیه) وافقت هوى الحکومة اللبنانيّة؛ الراغبة في 
الاستقرار: بدورهاء (jg‏ مواصلة استلام افصلاحيّات والصالح 
من المندوبية. ولم تكن العلاقات بين بشاره الخوري وكميل 
شمعون ولا بين هذا الأخير ورياض الصلح على مایرام. وتسب إلى 
شممین الس لوك مسلكا «حزبياً» ف وزارة الداخليّة. سامت 
الملاقات بين ریاضی الصلح وعادل عسيران» أيضاء لأسباب 
تتعلق Lala‏ وب الأخير ف معالجة أزمة التموین gian‏ 
ظروف yx‏ فكان أن عين شمعون» برضا Soe 14 ia‏ 
ثلینان قي ننعنء وكان dil‏ من شغل هذا المنصب. ثم جرى 
بحث في حل ممائل مغ عادل عسیران؛ وقيل إن تمثيل لبنان 
ي واشنطن عرض عليه؛ ولكن عسيران رفض. واضطزت 
«حكيمة الاستقلال» إلى الاستقالة ي 19444452( لإبماده. وقد 
شكل رياض الصلح حكيمته الثانية فأبقى قديم الأولى على 
قدمه؛ باستثناء بعض التبادل للحقائب وة تسلّم رياض 
الداخليّة والتموین؛ عيض ATL‏ والاتیان بحمید فرنجيّة وزيراً 
ALL‏ وبمحيّد الفصل خلفا شيعيًاً لمادل عسيران. 
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وتقدم ال دوب السوقياتي غروميكو خطية 


واسعة نحو الوقف الصهييني إذ قبل مفهوم 
«الشصب «pag get‏ والربط بين ما أصاب 
الیهید (P‏ الحرب الأوروبيّة والسألة السياسية 
ف فلسطين. وهذا ربط لم تكن تقزم 
؟نذاكء السول الغربيّة. أخيراً نها غرومبكو 
إلى دولة LS‏ القجيّة ف فلسطين أو- ij‏ 
تعتر- إلى دولة عربية ة وأخرى Aie‏ ثم 
شكلث «اللجنة الغخاضة للأمم المتّحدة 
حول فلسطين» من إحدى عشرةدولة لم 
تكن أي منها دولة كبرى ولا عربية. 
وكان الوقف السوفياتي قد جنع بالدول 
الغربية إلى استبعاد «تدویل» فلسطين 
ui»‏ لا یکین باباً للدخول السوفياتي إلى 
الشرق الأوسط . 


بعد أعمال تحضبريّة ف ليك ساكسس» 
الولایات ba‏ (حيث كان مقر الأمم 
التحدة (dett‏ توغهت اللجنة Sabi‏ 
سن 22 عضواً إلى فلسطین وبأشرث جلسات 
الاستماع أن القدس یوم 16 حزيران. وكان 
قد لاح آنقسام بين مندوبي دول ثلاث 
(يهي الهند وییغسلافیا وإيران) تتسم 
بمیسم إسلامي؛ ومندوبي دول من آمیرکا 
اللاتينيَة بدوا ميالين إلى انمقف الصهيوني 
ومعادين لبریطانیا. وکان رقض الامم 
التعدة مبد! استقلال فلسطين وتطهر 
الوقف السمفياتي قد هر الرأي العام العربي 
في فلسطين وحمل قادته؛ وأهمّهم مقتي 
القدس؛ على إعلان مقاطمتهم أعمال 
اللجنة؛ وهوما عذته دول الجاممة المربية 
ميلا انتحاريًاً. وقد زاد الطین بلة ما بدا 

من نمی تعاطف اللجنة مع ثلائة من اعضاء 
منظمة الارفون كانوا يواجهون حکباً 
منتظراً بالاعدام لاشتراكهم ي هجوم دام 
على سجن عکا. وأنا القادة الصهينبين 
oe‏ أمام اللجنة وعرضوا الموقف 
E‏ التقليسدي زاعمین ألا نناقض بين 

emn Gina‏ اليهبدقي» ومصالسم عرب 
فلسطین وأن هؤلاء أفادوا من نشؤثه ؛ وأن 
ga!‏ اليهوديّة ستكون ملجا ليهود أوروبا 


النكربين وليه ay‏ البلاد العربيّة Lang)‏ مع 
تعزضهم المتزايد للاضطهاد. پکانت 
الطالب تختلف باختلاف التيارات: من 
وایزمن الطالب بتقسیم 1937 مضافاً إليه 
منع النقب للیهود؛ إلى بن غوريون الطالب 
بدولة يهوديّة تنشاف وا مغ بقاء القسم 
الآخرمن فلسطين تحت الانتداب مفتوحا 
النهجرة اليهديّة ولشراء ape‏ الأراضيء 
إلى العاخام فشمان الراغب أن دولة يهجدية 
ثمتد من «الفرات إلى النيل» مشتمنه- لي 
bl‏ تقدیر- على فلسطین وعلی أجزاء من 
سوریا پلبنان. 


Sy‏ 20 موز LAT‏ حضرت اللجنه إلي بیروت 
لتستنم مذكرة موخدة تعرض موقف دول 
الجامعة العربية. استندت هذه النکوة 
إلى مبلا حق الشموب J‏ تقرير مصيرها 
مشتدة على مطامح العركة الصهيونية 
غير العدودة وخطرها علي السلام وعلی 
الخليط المتنافر من العناصر القومية الني 
یملیه إنشاء الدولة اليهوبة وعلى غربة 
هلا المهاجرين عن العيط؛ وعلی حق 
المرب ل 5 بالعنف على إنشاء الدولة 
اليهجيّة بالعتف وحقهم ( مقاطعتها 
مقاطعة تامة. 


وي القت الني كانت اللجنة فيه تتهيا 
لغادرة فلسطین لإعداد تقريرهاء كانت 
الجكالة Zap gall‏ ممئّئة بجه از المصاد: 
تجهد لتسريع أعمال الهجرة غير الشرعيّة 
geh‏ ضيقا متزايداً بأعمال العنف التي راح 
التشفین (وبخاضة منظمة الإرغون) يرفعون 
من وتبرنها. كان صهبينيو الأكثريَة 
«الفربيين» قد تجاوزوا: بعد الحرب: 
ازدراءهم لیهود البلاد العربيّة وليهيد الأقطار 
الأبروبيّة التي طاولها الاح ةلال النازي فلاقوا 
المصير الني قسثر لهم مستسئبين. كان 
هم الجناح الاکتري قد أصبع استقدام 
المدد الأكبر التاح من اليهيد إلى فلسطين 
لفتح الأفق أمام تکون أكثرية aea‏ 
فيها ولنتمجيل بإعلان الدولة أن ظروف ما 


كان ریاض الصلح يفرّج» بهذا التعديل؛ ضفیطاً تألبث على 
الحكيمة من جهات مختلفة. وذاك أن استقدام فرنجيّة 
خفف الضغط من جهة الشمال الذي لم يكن Q S‏ 
الحكيمة السابقة. وكان الزصیم الطرابلسي عبد الحمید 
كرامي apa‏ المارضة من هناك وقد اشتد أزره بمحالفة هنري 
فرعين. فألفا معا «حزب الاستقلال» وانضمٌ إليهما ي طرابلس 
سعدي «SLM‏ والبيروتيان عبد الله الياقٍ وصائب سلام. وکان 
ثلائتهم- فضلاً عن كرامي - مرشّعين لرثاسة الحكيمة. 
وكان فرصین خصماً عنيداً لرياضى الصلح أن الدائرة المحيطة 
مباشرة برئيمس الجمهوريّة. وقد رد رياض على هذا الحلف 
بتوزير فرنجية؛ وهو حليف كرامي الانتخابي؛ والركن ri‏ 
الأول أي الشمال. Lay‏ توزير محمّد الفضل فقرّب من الحكيمة 
أحمد الأسمدء زعيم الجنوب الأقوى والقطب المواجه فيه لعادل 
عسيران. عليه استصادت الحکومة الجديدة لرياض الصلع 
تأييداً عریضا ي مجلس النوّاب» فنالت الثقة ب44 صتا وحجبها 
عشرة. ولم يكن اثفاقاً أن فرنجيّة والفضل لم يكن مأثورا 
عنهما أتهماينايثان الندوبيّة العامّة الفرنسيّة. وهوما كان 
شمعون وعسيران؛ صديقا سبيرس (LAL‏ مشهورین به. 


م>75 «مشاورات الوحدة العريتة» 


قن 7 تشرين الثاني 1943ء ادخنت حكيمة رياض الصلع CAM!‏ 
قراراً بتلبية المعوة إلى «مشايرات الوحدة العربيّة» قي القاهرة. 
وكان توقیغ الصلع هذا القراره قبل يوم واحد من إقرار مجلس 
cols itl‏ إلغاء الأحكام التعلقة بالانتداب من الدستورء بداية 
[نفان لجانب آخر من مضمین البيان الوزاريء واستدراجا لدعم 
الدول العربيّة خطوة تعديل الستور. 83 إن رياض الصلع وسعد 
الله الجابري (ومعهما وزی را الخارجيّة سليم تقلا وجميل 
مردم)» توافقا على موقف مشترك من المشاورات J‏ 16 تشرین 
الأؤل» عشيّة سغر الوفد adl‏ إلى القاهرة. 

وقد خرت معركة الاستقلال دخول لبنان Chad‏ هنه المشايرات 
إلى مطلع السنة التالية. فضي الأيام الأولى من كتين الثاني 
4 زار مصر وفد CUL‏ أراد اولاً تقديم الشكر إلى الملك فاروق 
وحكيمته على ممبهما لبنان ي أزمة تشرين الثاني السابق» 


» 230 


وعلی إرسالهما وف للتهندة بالاستقلال. وبين ,15 كانون 
الثانيء دارت مباحثات مغ رئيس d ag ael]‏ المصريّة مصطفی 
النغاس ومعاونيهء تولاها من الجانب اثلبن اني رياض الصلح 
وسلیم تقلا هیر غرفة رئاسة الجمهوريّة موی مبارك. وفیها 
تقتم الوفد اثليناني بمنكرة خطيّة ضمّت أجوبة عن الأسدلة 
التي كان النغاس قد طرحها على العكيمات Spat]‏ إلى 
الشاورات. أبرزت هذه المنكرة مايمئنه « [اجلسی الأعلى 
للمصائع الشتركة» من صيفة للوحدة الاقتصاديّة بين QUA‏ 
وسوریا وتوجّه الديلتين نحو توحيد متدرّج نناهج التعلیم فیهما. 


La‏ مجالي السياسة الخارجيّة والفاع» فأبمى لبنان 
Les‏ باستقلاله. ول مجال للتعاون العريي: آبرزت النكرة 
الحرصن اثلبناني على أن تحفظ صيفته سيادة دول والمساواة 
بينهاء مستنكفة عن الضي إلى أبعد من هذا (j‏ تحديد تلك 
الصيفة. أخيراًء مت اللنكرة ضح فلسطی إلى المشاورات: 
مشددة على اهتمام لبنان العميق بمصير فضیتها. 


ف هنه الاونة برز توجّه بريطاني إلى حمل مصر والعراق علی 
تأجيل المؤتمر السربي الذي كانا قد اتفقا على الدعوة إلى عقده 
أن نيسان؛ بعه أن تكون التجنة التحضيريّة المكلْفة الإعداد 
له قد أنجزت آعمالها. كانت بریطانیا قد أصبحت راغبة في 
المطاولة ي السسوة إلى المؤذمر حتى نهاية الصرب. ولم تكن 
هذه الرغبة منفصلة عن الرغبة البريطانية الأخرى ي ترتيب 
مشترك بينها وبين فرنسا لأوضاع المنطغة يأتي Sid‏ وبالتالي Q‏ 
تجديد البحث قن pal‏ المماهدة بين فرنسا وکل من لبنان وسوریا 
وأخيراء لا آخراء ني إبقاء المسألة الفلسطينيّة خارج متناول 
النظومة العربيّة العثيدة. 


وقد أقلق هذا التوجه البريطانيّ نوري السميد الذي وجّه دعمة إلى 
رياض الصلع لزيارة بغداد. وهي زيارة تمت Jil d‏ نیسان» ودعا 
السعيدء قي أثنائهاء زمیله إلى استنفار ركني الحكم ي سورياء 
c, Las adl‏ والجابري: وضم جهوه إلى جهودهما لإقناع ALL‏ 
عبد fy fall‏ سعود بسحب معارضته لعقد قريب للمؤقمر 
وكان معول نوري السعید: ia Lg‏ على متانة للعلاقة 
القائمة بين الرئيس السوري واللك السعودي. وقد أكمل رياض 
الصلع ومرافقوه رحلتهم إلى العراق ييارة للسعوديّة. غير أن 
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بعد العرب الواتية. ف القت نفسه» كان 
انتصتي البريط gil‏ لسفن اللاجنین؛ كل 
مه مناسبة دعايّة للتنديه الصهيونيٌ 
بسياسة الانتداب وكتابه الأبيض ولإظهار 
العاجة اللخة إلى فتح باب الهجرة اليهويّة 
على مصراعيه وإقامة الدولة البهوديّة. 


عليه تدبر الصاد» بمواطأة وزارة ادخ لیف 
الفونسيّةء استقدام ماييد عن 4500 لاجئ 
ثلثاهم من النساء والأطفال على متن 
سقينة كانت راسية J‏ ميناء سيتا الفرنسي 
وأطلق عليها إسم آکزودس (الخروج) 1947. 
وكانت البعريّة Tilda Nt‏ قد اکتشفت 
آمر السفينة فواكبتها البوارج من وقت 
إبعارها ق ليلة 12-11 تمُوز ولکن من غير 
أن تتمكن من SS act‏ ا لياه الديليّة. 
وكان مسلّعوالبا ماخ الصهاينة مهيّئين 
على الساحل الفلسطينيٌ لاستقبال 
السفينة diy ily‏ رکابها. وعلى رغم الجهد 
gill‏ بنله الجانبأن لاجتناب مجزرة؛ سقط 
ضحايا وجرحي بين اللاجئين وأصيبت 
السفيئة بأضرارء d‏ الواجهتة. أجبرتها 
على الاستسلام. وللعال نقل البربطانبین 
اللاجنین قٍ ميتاء حیفا إلى ثلاث سفن 
کببرة كانت مهيّأة لهذا الغرض ge‏ 
تعضومن اللجنة الدولية بتفقبهم لإطلاعه 
على الظروف الصعبة التي جرى تسفیرهم 
فيها على متن أكرودسس. أعيد اللاجنون 
إلي فرنسا ولکن السلطات رفضت إنزالهم 
d‏ ميناء فیلفرانش بعد أن كانت فد أبنت 
استعداداً لنلك. 


أسفر هذا كله عن أزمة بريطائية - فرنسيّة 
وعن خلاف ف العكومة الفرنسيّة وثارت 
حول مصير اللاجدين ضجة is‏ نعهدتها 
الدصاوة الصهيونيّة. ي هنه e UI‏ نفسهاء 
كان اقيض السامي ینقذ حكم الإعدام 
ل محكومي الارغون الثلائة وكانت هذه 
النظمء ترذ بشنق أسيرين من الجيش 
البريط ان وتفخيخ Liggett‏ وهو ما 
اج غضب الجنود البريطانيّين النين 


by 123‏ خمسة من أهالي تل أبيب Gui‏ 
وجرحواآخرين. وهو ما أثار أيض] أعمال 
عنف طاوت متاجر اليه ود ومعابدهم ل 
بربطانیا نفسها. وقد أثارت أعمال الارخون 
اليكالة a ql‏ أيضاً ورأى فیها بن غوریین 
تصزفات حمقاء أبطلت مفعول «ملحمة» 
آکریسی. فكان أن تعقت المکالة 
o arca D‏ السامي البریط انب بالقضاء البرم 
على الإرغين وشتیرن. پلکن حوادث 
العنف أخنت تتواتر بين اليهد والعرب. وأقا 
ركاب أكزوسن فتعزض وضعهم لتقلبات 
متمادية انتهت بإنزاتئهم ي هامبپرغ» 
خلال آیلول وبایداعهم معسكراً ي البلاد 
التي كان ap ll‏ قد واجهوا فیها مصيرهم 
العروف. منعت بريطائيا إنن نزولهم في 
فلسطین يلكنها tage‏ لقاء هذا المنع: 
يخسارة جسيمة قن المواجهة السياسية 
بينها وبين الصهينيّين. 


مخاض قرار التقسيم 

وضعت اللجنة الغاصّة تقريرها قي الوقت 
call‏ ولا کان فد pied‏ التوافق على صيفة 
واحدة لعل السألة الفتلسطينبَة» آدرجت في 
التقرير صيغتان اعتمدت أولاهما أكثريّة 
ala‏ من مندوبي کندا وضواتم الا وهولندا 
والسويد ونشی خسف ای والأورمظواي» 
واعتمت الثانية آقلي ة مظفة من مندوبي 
a Lai‏ ويوفسلافيا وإيران. قضت صيفة 
الأكثريّة بالتوجّه نعو إنهاء الانتداب تحت 
رقابة الأمم المتّعدة وبفرض احترام حقوق 
الإنسان وحماية UTI‏ والمبادئ الأساسيّة 
لشرعة الأمم التحدة في اساس التسبية, 
وبإنشاء دولتين قي فلسطين إحداهما عربية 
والأخرى يهيديّة مغ حفط الوحدة الاقتصاديّة 
للبلاد وتدويل القدس, ورسمت حديد الديلتين 
المتيدتين على مبدأين مختلفین. فيينما 
ريعي ي تحديد الدولة المربيّة خليهامن 
البهو ما آمکن, روعي (d‏ تحديد الدولة 
البهوديّة قابلیتها لاستيعاب هجرة كثيفة, 
عليه بفسي قي الدولة البهيديّة 407 آلاف من 


محادثات رياف مغ اللك» وان تكن قد أثمرثت ي مجال 
الملاقات الثنائيّة بين لبنان والسعوديّة:؛ لم تسفر عن نتيجة 
حاسمة بشأن عقد المؤنمر العربي أو تأجیله. أعلنث الملكة 
اعترافها باستقلال لبنان. وأبدى اللك Sas‏ مبدئيا لمسعى 
التوحید العربي. ولکن الوقف السعودي لم یفادر حنره. وکان 
حسين العويني» الوئیق الصلة بالمنك» إلى جانب ریاض الصلح 
ي هنه الحادثات. 


>76 بين «المركز الممتاز» و > بروتوکول الاسكندرية» 

بين اشتراك لبدان ي «مشامرات الوحدة العربيّة» قن الأيّام الأولى 
من سنة 1944ء واشتراكه ي اجتماعات اللجلة التحضيريّة 
«للمؤتمر العربٍ» التي باشرت أعمالها لي الإسكندريّة يوم 
25 أيليل من السنة نفسهاء كانت باريس قد تحرّرت من 
الاحتلال الألمانيٌ» وكان الجيش الأحمر السوفياتي فد حقّق 
انتصارات حاسمة على جبهة الحرب الشرقيّة في لوروبًا. وهوما 
حمل تشرشل: القلق من انتشار الشيوميّة قي ركاب الجيش 
الأحمرء على التوجّه نحو تمزيز مكانة فرنسا الديفوليّة ي 
عالم ما بمد الحرب؛ بما فيه إقرار مركز ممتاز لها سيريا 
ولبنان. هذا التوجّه ظهرت علائمه J Ayal‏ التأييد البريطاني 
الناشط لفرض العاهدة بين فرنسا وكل من هاتين الدولتين 
وعیقته المعارضتان السوفياتيّة والأميركية والرفض السورم 
واللبناني والرد الفرنسي على هذا الرفضء وقد بلغ قي دمشق حدا 
من الحمق أحرج البريطانيين. عمق هذا التوجّه أيضاما بدامن 
تأييد مصري وعراقيي؛ خصوصاء للبنان وسوريّاء ي المجال العربي» 
وقد كان من بواعثه الغشية من استواء «المركز الفرنسي 
الممتاز» عقبة ي وجه السعي إلى إنشاء المنظومة الإقليميّة 
العربية. هذا ولم ينفع التوخس السعودي من بعض مفاميل 
هذه اللنظيمة وأوصافها قي تعديل الیقف اللبناني - السوري 
منهافيراً. بل لعل صميد الموقفين المصري والسورتي كان له أثر 
ي حمل الملك السعودي» تدريجيًاًء على اعتماه جانب الرونة 
ي ميقفه من المنظيمة. فقد كان معول الملكة على وجود 
محور مصري- سورقي- سعودي؛ يميل إليه لبنان Ld‏ ويوازن 
المحير الهاشمي؛ وهذا من غير قطيعة ظاهرة بين الحورين: ي 
هذه المرحلة. 
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مع هذا شهدت اجتماعات اللجنة التحضيريّة في أوائلها 
احتكاكا سور - لبنانياً داراه رياض الصلح بالحكمة. فقد 
ادلی سصد الله الجابري» في اجتماع كان مصطفى النخاس 
قد أبدي فيه شک ما تتُصل بفكرة «سوريا الک بری» 
بملاحظات مطيلة نکر فيها «وحدة بلاد الشام» وحدود 
«لبنان الصفیر» وخظأ حسابات المسيحيّين اللبنانيّين الرافضين 
للوحدة السيريّة. 


ولم تكن هذه أولمرّة ينحوفيها الجابري هذا النحو. فقد كان 
أبدي استياء من تعديل المائة الأولى من الدستور اللبناني (يهي 
Sls T ga]‏ التي حُنَلت J‏ تشرين الثاني 1943) بحيث عرفت 
حدود لبنان بأنها« حدوده الحالية». وذاك أن الجابري رأى Q‏ 
هذا انتصیل Coady‏ لسوریا أمام آمر واقع fei‏ من طرف واحد 
عن الطالبة السوريّة ب«الأقضيّة الأربعة» الشهيرة. وكان هذا 
بعض ما جعل معركة الاستقلال اللبنانيّة التي تبعت تعديل 
الدستور تنقضي ف غرف فتور اعترى العلاقة بين الحکیمتین 
السوريّة واتلبنانيّة. 


في dm‏ حال» عدل الجابريء ف اجتماصات الإسكندريّة: 
عن فحيبى ملاحظاته: بعد me‏ وذللك mas‏ ساحر أسمه 
رياف الصلح» على حة قول يصف سالم. فعتر عن اعتراف 
سيريا بالجمهوريّة اللبنانيّة الجديدة o ta‏ « أن يطالب لبنان 
مثلنا بسيادته الكاملة ويقتفي خطواتنا ف ذلك asa‏ 
بوجهه العربي». 


على أن ملاحظات الجابري أنشآت خلافا ف اليفد اللبناني. فقد 
امتنغ موسی مبارك عضو الوفد عن تصديق معضر العادثات. 
واقتضت معالجة هذا الامر اتصالاً برئیس الجمهوريّة اللبئانيّة 
الذي طلب إلى مبارك تصبیق المحضرء باعتباره وثيقة لا تلزم 
الدولة اللبنانيّة بشيء. وکان لهنه الحادثة ما بعدها عند عودة 
الوفد إلى بيروت. 

ان المدار الأهمَ محادثات الإسكندريّة تحديد صيفة 
للمنظيمة المربية العتيدة. وكان الوفد السورتي أميل الوفود 
إلى تغليب المركيّة على هذه الصيفة. هذا فيما اتجه اليفد 
السعود إلى استثناء السياسة من بين أبعاد صيغة التماون. وقد 


233« 


العرب (يقابلون $00 الف يهودتي تقريب) فيما 
لم e‏ السولة العربية سوى 10 آلاف يهودي 
يقابلون 725 Call‏ من العرب. وانقسم سکان 
القدس مناصفة تقريباً بين الجماعتين (100 
call‏ يهودتيو105 آلاف من العرب). هكذا 
چات الدولة X pali‏ ضامرة جشرافياً 


(الجليل الغربي والضقة الغربيّة دون القدس 
وشطر صغير من السهل الساحلي الجنوبي 


لا بضم UL‏ وجاءت اثناطق الثلاث لهذه 
a t‏ متصلة Le‏ بینها ببوغازین ضيّقين 
تقصل عبرهما مناطق الدولة اليهجيّة Lad‏ 


وأقاصيفة الأقلية فقالت بدولة تضم ولايتين 
وتنشأ لها حكممة illad‏ ومجلسان 
احدهب اینقسم أعضاؤه مناصفة بين 
الجماعتین والثاني يكين التمثيل فيه 
بحسب النسبة من جملة السكان. 
واقترحث هذه الصيفة نظام) للتعحكيم 
وبلدیتین للقدس وهي العاصمة الغدرالية» 
ورهنت انهجرة Aa gall‏ برقابة دولية تراعي 
قمرة البلاد الافتصاميّة على الاستيعاب. 


استقبل الصهاينة بالترحاب صيفة الأكثرية 
على الرشم من التعفظات عن استبقاء 
الجليل الغربي والقدس خارج الديلة اليهجِية. 
هذا فيما مبر اجتماع صوفر الذي Mike‏ 
اللجنة السياسيَّة لجاممة الول العربيّة قي 19 
أيلول عن تمسّك عربي بفلسطين تكن 
دولة عربيّة مستقلةء ورأى ي تجصيات اللجنة 
الغاضةتفريطابالعقوق الطبيميّة لفلسطين. 


وأما الحكيمة البريطائبَة فانتهت Cat‏ إلى 
رفضى الصيغتينء إذ وأت الأولى مفضية إلى 
العنف لافتئاتها على حقوق العرب: والثانية 
غير قابلة للنطببق لافتراضها تعاونا بين 
الجباعتين غير حاصل ‏ الواقع. عليه اَخت 
القرار بسداراة الورطة البريطائيّة بالانسحاب 
طرق النزاع أمام الأمر الواقع. وكان انفعض 
السامي البريطاني قد جش نبض المفتي أمين 
الحسينيء ل القاهرة, فتصلب هذا الأخير ي 


رفضه التفسيم ول ولاحظ أن الصهاينة يريدين 


التفسيم منطلق) للاستیلاء على فلسطین 
كلهاء یعتر عن استمداه المرب للقتال. 


أخيراً مالت الولایات التحدة» ممكّلة بوزیر 
الغارجيّة مارشال: إلى الترقب؛ من غير 
أن ترفضی مشروع الأكثريّة:؛ متحسبة من 
استشراء الاضطراب d‏ منطقة كان مشروع 
مارشال لإعمار أوروبا بعول كثيراً 
نفطها. وكان الخيف من الاضطراب فاعلاً 
d‏ العساب القرنسن Cad‏ فلم تتخذ فرنسا 
A qure‏ إرجاء العالجة .علیه 
بدا تعصيل أكثريّة الثتثين لإقرار صيفة من 
الصیفتین المطروحتين آمرا مستبعداً عند بده 
دورة الجبعيّة العموصية... 


وكان جدول أعمال الجمميّة مزدحماً 
فشکلت uie died‏ حدة تضم مندوبين 
عن جميع الدول الأعضاء اء لمواسة تقریر 
النجنة الخاضة والتوصل إلى صبخة تعرض 
على التصوت لي الجمعية. وفد باشرت هذه 
التجنة اجتماعاتها ف 25 آیلول. 


كان موقط بريطاتنيا ي اللجنة موقفف 
العتبر بفشل الانتداب من أصئه والراغب 
ي الخلاصی من غير زيادة قي خسارته. عليه 
أعئنت تأييدها حلا يرضي طرف النزاع 
(يهي عارفة jo ats‏ هذا Lat‏ ورفضها 
استعمال الَوة لفرض حل لا تكين له هذه 
ألصفة وتصميمهاء ف هذه العالة» على 
سحب جيشها وإدأرتها من فلسطین. مع 
دلك: كان احتبال التقسيم يستثير عنف 
الارغسون مجنداً لي وجه البريطانيين والعرب. 
وكانت الهاغانساه: الراغبة ف التقسيم 
معطة اولی: تواجه هذا العف بمنف مضاد. 
وأقفامن الجهة المربيّة, فكانت سيلة 
الاحتجاج هي النظاهر مع التوصية بتجلب 
Gy!‏ إلى المشف. وكان ألفتي أمين 
الحسينسي پباشر تكوين اللجان؛ على غرار 
ما حصل سنة 1936 : ويعلن الاستعداد لشن 
العسرب على الصهبونيين. هذا فبما كانت 


وقف رياض الصلح ميقف استبعاد للفدرالية سهفه بالانقسام 
الذي تستشیره هذه الصيغة قي لبنان وبخطره على استقلال 
البلاد ومن ثم على استقلال سوريا أيضاً. عليه مال الیفد 
اللبناني أيضا إلى حصر التماون بالجالین الاقتصادي والثقاقي» 
مستثنيا منه السياسة الخارجيّة والدفاع. وكانت حاضرة ي 
ميقف رياض الصلح» على الدوام؛ ضرورة المحافظة على الحلف 
بين الجناح السياسي الني يمثّله هو وذاك الني یم ثنه بشاره 
الخوري. وحين سلّم اليفد اللبنقي باشتمال الصيفة المتيدة 
على تعاون سياسيّ بين أطرافهاء شفعت اللجلة هذا التسليم 
بقرار sult‏ جماحي لاستقلال لبلان قي حديده الحاضرة. pally‏ 
صيفة هذا القرار جميل مردم» تأكيدا لاعتماده من جائب 

سوريا وهي الطرف المباشر ي إعلان الاعتراف. ولم يغفل القرار 
الإشارة إلى أن اعتراف الحصومات العربيّة هذا كان قد حصل 
ج الحكيمة اللبنقيّة القائمة سياستها الاستقلاليّة 
المثبتة ني بيانها الوزاري. عليه ائجه اليفد اللبناني» مع أكنريّة 
انجتممین: إلى اعتماد الخيار الکونف درالي. يلكن اليفدين 
السعيديي واليمنيٌ عارضا هذا الخيار d‏ 


ف کل حال؛ استوى الخط «الاستق لالي» الذي لزمه الوقد 
اللبنانيّ GAAS‏ أيدي وفود آخری كانت غير راغبة قي تحمل 
اللسؤوليّة عن استبعاد صيفة اتحادية: منطوية على مرجة phil‏ 
عالية للأعضاء. فبدا أن التحفظ Git Ld‏ هوما آملی صيغة 
«جامعة الدول العربيّة» بصفتها التنسيقتة:؛ واقتصار الالتزام 
بقراراتها على من abl‏ ولم يكن لهذا التعليل اللبنانيَ غير 
نصیب معدو من الصخة . والواقع أن رياض الصاح أيه نشوم 
فدراليّة تضم العراق وسیریا وشرق الأرسن. وكان wai‏ 
صيغة كونفدرألټّة تضم الفدراليّة الجديدة وسائر السول. ولكن 
كانت تمنع ذلك موانع AR‏ لم يكن oU‏ بها أي oU‏ 


بعدانت 


نص «بروتیکول الإاسكندريّة» الصادر عن اللجنة التحضيرتّة 
أن T‏ تشرين الأول 1944 على إنشاء » جامعة الدول العربيّة» وعلى 
أن يكين لها مجلس يتمتّع فيه ممقلو الیل الأمضاء بحقوق 
متسابية وتكين قرارته ملزمة لمن یقبنها مالم تكن متعلقة 
بنزاع جار بين اثنتين من الدول الأعضاء؛ فتصبح ملزمة لهما. 
على أن تشدید رياض الصلح على منحى «استقلاليّة» deii‏ 
الني جستده البروتوکول والقرار الخاصٌ بلبنان الني صحبه 
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ومد أكثريّة المتفاوضين الفعلي عن النهج «الوحدوي» لم 
تنفع D Lain‏ درء الهجوم على البروتوكول من جاب جهات 
معارضة لبنانية؛ بعضها فرنسي الهوي وبعضها مناوئ لرياض 
الصلح وحكيمته فحسب. وقد ضلع المندوب الما بينيه في 
هذا الهجوم؛ مباشرة وبتسّط الصحافة الموالية لفرنسا. وهوقد 
سوغ نقده تسويغا طائفياً صريحاء فزعم أن ف البروتيكيل ما 
يهند أمن اللسيحيّين. وكان احتجاجه مرکا على نض ي 
البروتجكول لا يجيزهبثية حال اتباع سياسة خارجِيّة تضرٌ 
بسياسة جامعة الدول العربيّة أو 3 دولة منها». وقد خشیت 
الحكبمة اللبنقيّة عملاً فرنسيًاً مايتبع ميقف بينيه. 
فأعلم رياض الصلح الحكيمتين السيريّة والعراقيّة بهذا 
الیفف, مبديا رغبته ف التفاهم مع مصر على عددة اللجنة 
التحضيريّة إلى الانمقاد. ونكن بريطانيا عارضت هذا السمی 
معمدت إلى تسليم وزير الغارجيّة الفرنسيّة منكرة أنكرت 
فيها أن يكين ف بروتیکول الإسكندريّة ما يضر باستقلال 
لبنان وأكحدت رفضها أي مش بهذا الاستقلال. 


مع ذلك» مضث الدوائر الانتدابيّة ف دعم العملة الصحفيّة 
والسياسيّة على البروتوكول: آملة إسقاط حكيمة رياض 
الصلح. ولكن دعم مجلس النؤاب» بأكثريّته الساحقة؛ هذه 
الحكيمة آخر وحیله Li‏ وكان البطريرك عريضة فقي عداد 
المستائين من البروتوكول: ومعه الثنائی هنري فرعون وميشال 
شيحامن جهةء والإتيّون من الجهة الأخرى. وقد أعد الحلمي 
پوسف السودا: بتکلیف من للبطريرك: مطالعة ف نقد 
البروتك ول وجّهها البطريرك إلى رئيس للحکومة. وتعرّض 
(abs‏ الصلع Cad‏ تنقد ف مجلس النواب من آمثال محمد 
العت ود ویب تابت. وأبرز الاديون امتناع المملكتين السعيديّة 
واليمنيّة عن توقيع البروتيكول» عند صدوره» وترحيل أربعة من 
راء الحکیمات ا موقعين عن ada Lad‏ متسائلین عن الداعي 
الذي دعا لبنان إلى Rad]‏ ومشيرين إلى فقدان «جامعة الدول 
العربية» أبرز م ويها ف أنظمة الحکم العربيّة. Lily‏ هنري 
فرعين فعمد إلى المبالغة إذ اعتبر الجامعة دولة فیق الدول dies‏ 
بين نظامها والفدراليّة. 


والواقع أن داعي تصتر دواعي فرع ون وشيحا للانضمام إلى 
الحملة هو الشعور بتنامي قوّة رياض الصلح أن دائرة (daas‏ 
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الدول العربية تعارض هذا التوشه مراعاة 
للملك عبد الله وتشكل لجنة عسكرية: 
من جانبهاء لاظهار اضطلاعها بمسؤيلية 
الدفاع عن فلسطين وتكلف فوزي 
القاوقجيء الناوئ للمفتي؛ تڪهن «جيش 
للإنقاذ» من التطهعین العرب. 


AAA كان عبد الله يستقبل‎ du 
مايرسون (ماثير لاحقاء‎ ai Aig gael 
ي 17 تشرين الثاني؛ ويبلغها قبوله التقسيم‎ 


سلما على أن يض إلى مملكته القسم 


المقزر للعرب من قلسطین. 


ي لجنة الأمم dia x‏ أعلنت أميركاء يوم 
( تشرین JT‏ فبولها الصيغة القترحة من 
الأكثريّة ل اللجنة الغاضة (أي التقسيم) 
پنکن بربطائيا سألتها عن كينيّة 
التطبيق ال إشارة إلى ecc all‏ العسک رق 

الني تستتبعه هذه الصيقة. ius Lily‏ 
فجات من جانب الاتعاد ah ae‏ 
التي اعلن منديبه قبول التقسيم d‏ 
يوم13 تشرین GY!‏ كان موقفا بولونيا 
ننیرین مبکرین بهذا القبول. بلکنه قاجا 
المرب (era rea)‏ مغ HS‏ وکانوا يرجعون 
Lays‏ سوفیانیّاً مواجها للمجقف الأميركي 
ویلوحون بالانعياز إلى الانعاد السوفياتي: إذا 
غلبت للواقف الغربيّة مطالب yall‏ 
Lily‏ الواقع فكان أن موسکو أرادت 
استثمار الغلاف الأميركي - البريط اني 
لدخول اشرق العربي مستظلة بمسؤولية 
الأمم التّحدة عن فلسطين ومستبقة ترشخ 
القدم الأميركيّة وأفيل النور البريطاني. 
حيسال الإعلان السوفياتسي؛ لم تجد الدول 
المربيّة مخرجاً غير الانكفاء إلى صبفة 
شبيهة بالصيفة القنرحة من الأقلية 
ف اللجلة الخاضة (أي الضدرانية القائسة 
على الكانتونات). عليه انقسمت لجنة 
الجمعبة الماضة إلى ثلاث لجان فرعيّة» 
تدرسس أولاها مشروع التقسبم والثانية 
مشروع الفسراليّة والثالئة إمكان التوضل إلى 
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تسوية سيطة. وكانت هذه اللجان الفرعية 
مسارح لتفلبات مختلفة. فالأميركيّون 
يريدين نهاية سريعة للانتداب والسوفيات 
يريدون دورأ ومسؤولية مباشرة لجلس الامن. 
وحدرد التقسيم بعاد البعث فيها أيضاء 
فيسمى الأميركيين إلى تقلیص الکتلة 
السكائيّة العربيّة ف الدولة اليهسية. 
ولكن الصهیونیین یعارضون» عند تریمان» 
us‏ النقب إلي A all‏ العربيّة بعد أن ضمت 
إلبها یافا fue‏ نصيب العرب من الجتيل» 
إلخ. Lily‏ النجنة الفرعيّة الثانية (وفيها 
الدول المربية) فيتمذر عتيها التحرك نحو 
صيغة مرجعهء القبول لي الجمعيّة العاقة 
وتسأل إن كان للأمم التعدة أن تبث مصير 
البلاد خلافاً مرغيب الأكثرية من أهلها... 
هذا الاستعصاء يعمج التجنة الفرعية الثالثة 
عن التضل إلى تسوة ما. وينتهي الأمر إلى 
اعتماه اللجئة خطة التقسيم عند عودتها 
إلى الالتشام» ونلك 254 صوتاً قأبلهاة! صوتا 
Cajun‏ و17 صوتاً Cuna‏ بينها فرنسا. 
ولم تكن هنه النسبء إذا بقيت ثابتة ق 
الجمعيّة Sla‏ 2 مفضية إلى إقرار خطة 
التقسيم نهائياء إذ كان الإقرار معتاجا إلى 
أكثريّة الشلشین. 


كانت المركة ل الجمعيّة العامة معركة 
صعبة انن. وقد حسمتها عوامل Ria‏ قي 
نهاية مطاف عاصف: الففط الأميركيّ 
على دول ضعيقة ف أميركا اللاتينية 
وإفريقيا وأسياء والمال الصهيوني الني اشتری 
(بالاف فئيئة من الدولارات) اصوات دول..- 
وانقلاب الموقف الفرنسي من حال التوجسر 

من استثارة المرب والسئبين ل القرب 
والشرق على فرنسا إلى حال الخضوع (بعد 
تأليف موريس شيمان حكيمته) لإرادة 
الاشتراکبین (ومنهم وزراء بهید) والشيمعيين 
(وقد ماليا إلى حيث مالت موسكو) پسکوت 
الكرسن الرسولي الراضي بتدویل القدس. هذه 
الضغوط التضافرة صمدت لها الیونان التي 
انتقلت من الامتناع إلى رفض التقسيم... 


تنامياً جمل له سلطة على رئيس الجمهوريّة وعلى مجلس 
النوّاب ي آن مما. وكان على هذا الثنائي أن يراعي حليفه 
عبد الحمید كرامي» فرگز هجومه على ما اعتبره إخفاقاً 
لحكيمة رياه أ الجال الداخلي. Vals‏ رئيس الجمهوريّة 
(الني كان نسيبه فرعون وشقيق زوجته شيحا يراعيان: Q‏ 
ميقغهماء قدراً غير ثابت من الاستقلال عنه) فدعا رئيس 
الحكيمة إلى إعداد مشروع لتعديل نمس البروتوکیل التملق 
بسياسة الأعضاء الخارجيّة؛ يَعرض على الؤتمر العربي العام 
القبل. وهوما أبدى رياضى الصلح استعداداً له وأشار إليه ي 
منكحرة قئمها إلى عريضة أبرزفيها حسيد الجاممة المتيدة 
CEN‏ كونها منظمة غيرذاتث صفة دوليّة:ء لا تتبادل 
التمثيل الدبليماسي مع جهات آخری. إلى هذاء حثر رياض 
البطريرك حين زاره من عودة المسلمين إلى المطالبة بضتهم 
إلى سوريا. وكان مفتي الجمهيريّة محند توفيق خالد قد (yi‏ 
d‏ رسالة إلى رئيس الجمهوريّة: عن استيانه من الحملة على 
البروتبكيل: میک أن هذا الأخير لم یمد الح الأدنى من 
التعاون العربي الذي يريده المسلسون. 


لي هذه الأثناء؛ lla‏ طارئ جمل الحمنة على رياض الصلح تشتدٌ 
وقرّب رئيس الجمهيريّة نفسه من الاقتناع بضرورة إبعاده عن 
رئاسة الحكمة. ذاك هو مرض بشاره الخوري الني بدأ بسقطة 
ستّبت له كسراً ف يده ف أواسط كانين الأول 1944 ثم أسفر عن 
حالة عصبيّة آقنمت الحيطين به يعجزه عن القيام IA ge‏ 
واستدعت إقامته ي فلسطین, ابتداء من نهاية الشهر التالي؛ 
منة شهرین للممائجة. فعند نشوء هذا الوضع (الني لم يكن 
Cia‏ مبتدإهء لا يفرض اعتزال الخوري الرئاسة نهائيا)» 
ظهري الأفق إمكان استواء ریاض الصلع رئيسا «واقعيًاً» 
تلجم هو ةمع انتقال سلطات الرثاسة إلى مجلسى الوزراء 
بموجب الستور. ولم يكن هذا الاحتمال مقبولاً من جهات 
مختلفة كان بعضها محيطا بالرئیس» وهي التي ضلعت ي 
الحملة على رياض غداة إعلان بروتوکول الإسكنيريّة. عليه 
طلب رئيس الجمهوريّة إلى رياض أن یتنخی. ولم یبد هذا الأخير 
ممانعة؛ تقديراً منه لقتضیات الظرف نفسه واحتمالاته» على 
الأرجح: وإيشاراً لیقع العارضة على موقع السلطة ي هذاالظرف. 
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?« 77 العصبيات الطانفیه والزعامة القومية 
كان رياف الصلح Ces‏ عريض الصیت, ولم يكن رتيا 
لكتلة نيابية. كان مصدرا قوته - فضلا عن شخصيّة مميّزة 
بحب المبادرة والبراعة في تسديدها- استماوه قبلة لأنظار جمهور 
متنوّع: كبير پلکله غير مركز صورة الكتلة الناخبةء 
وشبكة علاقات شاسعة يبدأ نسيجها كثيفاً Qua gos‏ 
وسيريا وينتشر إلى ساثر الب للاد العربيّة فإلى فرنسا وبريطانيا... 
وقد آل إنيه هذا كله من مسيرة نضاليّة طميلة ومتعندة 
السارح. وكان الصلح وش PERS‏ مريض الأفق شمر تلاخد 
المدارين lyst‏ والعربي ot pal‏ الاستقلال؛ فأولاهما من طاقته 
مايستحقائه . وف السياسة الداخليّة؛ كان الصلح لاعباً مقبلاً 
على الناورة, يلزم جانب المرونة وله لا يأنف من الشتة ي 
الخصيمة. وقد فرض الحاجة إلى شخصه؛ ‏ الحكم» باجتماع 
هذه العوامل cad‏ قي طرف مؤات هو طرف السنتين الأخيرتين 
من الحرب العالميّة الثانية؛ والخصيمة البريطانيّة - الفرنسيّة 
ف الشرق» ووحدة العركة الاستقلائيّة لي سوريا ولبنان» والمجال 
المتاح لاحتضان عربي لقضيّة لبنان واتجاه قضيتين معا نحو 
الإفلامس؛ بعد سنة 61935 هما قضيّة عودة المناطق الملحقة 
ب«لبنان القديم» إلى al yale‏ سيريا وقضيّة الحماية الفرنسيّة 
لنصارى المشرق؛ وقد استلزفتها تجربة الانتداب الطويل وقصمت 
ظهرها هزيمة فرنسا سنة 1940. 


هذه الزعامة عيضت ریاض الصلح» في الظرف انني مصفنا: 

افتقاده التأييه الانتخابي امركخزعلى غرار ا 
كراميء SL ta‏ وكنلك الحجزة النيابيَة المنيعة؛ على غرار 
بشاره التخوري» Sun‏ وكانت مشڪئته: قي هذا الیدان» هي 
مشكلة طائفته المقسّمة انذاك: لا [لی تيارين سياسيّين 
(ولو فضفاضين) بل بين رقص عديدة شبه متوازنة d‏ ما بينها 
ومتناطحة غالب؟. ولکن التعويضى المشار إليه أخذ ينقص 
منه انقضاء الظرف (الشار زليه أيضا) أو تباشير انقضائه: وإن 
يكن هذا التعهض قد بقي حاصلاً. كانت عودة العصبیات 
الداخليّة ومناوشات زعمانها إلى تصدر الحياة السياسيّة في 
لبنان ترد الروح» كلما ثبتت» إلى ما هو مصالع انتخابيّة 
وتنازع لغانم السلطة والوظيفة؛ وتضمف ریاض الصلح. وقد 
حصل مرق ة واحدة» على الأقل؛ أن ترکت مناوشات الداخل 
تلداخل وانتدب ریاض الصلح الذي كان قد غار الحكم 
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قي هذا الجو الکتن ف بالشبهات, بدأت 
الناقشات ‏ الجمعيّة العاقة یوم 28 تشرین 


الثاني, By‏ 29 ألقى كميل C aa‏ کلمة 


العرب. فاب‌دی استصداداً Sta‏ لقبول 
pet‏ ترضي 3b‏ النراع . وأا الصيفة 
التي استعادها فهي صيفة بيفن القائلة 
بالكانتبنات والفدرالية. تكنه أغضي عن 
نکر مسالة الهجرة Qi gall‏ وهي السألة 
المتصدرة J‏ أعتبار صف طول من deii‏ 
وقد رت عليه المندوب الأميركني فلاحظ أن 
اللجنة الشكلة من أعضاء Az aa xil‏ العافة 
Sa‏ هذه الصيفة وأن فبول التسوبة 
بعت لد ن‌ياتي من عرب فلسطین, GUS oly‏ 
والدول العربية الأخرى ليست uid‏ من غيرها 
من الدول بتقديم القترحات. 


fol‏ انتقلت الجمعيّة العامة إلى التصيث. 
فحصد مشروع التقسيم 55 صيتاً بینها 
الولايات المتعدة والاتعاد السوفياتي وفرنسا 
معارضه 15 دولة بینها دول الجاممة المربيّة 
الست وامتنعت عشر دول بینها بريطانيا. 


d‏ ملاحظة e‏ هنري لورنسى» أن 

صيفة التقسیم هت أحبطت «مطامع» 
و«مطالب» للصهيرنئين. Ly‏ عرب فلسطين 
فخسروا مناطق برقتها كانوا mM‏ 
سكانها ومالکي الجانب الأعظم من 
آراضیها. هليه استقبل تصویت Lesa!‏ 
العامة 3( فلسطين بالفرح الفامر بين يهود 
قلسطین وبالغضب المارم بين عربها. وما 
انقضت أيام حتّى كان العنف الدموق قد 
انتشرقي أرجاء فلسطين. 


موازین الميدان الفلسطيني 


كان البون شاسماً بين استعداد عرب 
فتكسطين (ومن ورائهم دول العجامعة العربيّة) 
لخوض حرب عامة قي فلسطين تمنع Sad)‏ 
قرار التقسیم واستهداد العركة الصهيونية 
لخیض هذه ألعرب زنفاذ) للقرار الذگور. 
pL tape Ling‏ على اتضاذ الجمعيّة العامة 
قرارها هذا حتی cited‏ بريطانيا قرارها 
إنهاء الانتداب وسحب إدارته وجيشه لي 15 
یار 1948. وكان هذا إيذاناً بيده الصرأع العام 
علی الأرض وجعل نتائجه أمراً سباسيًا Cady‏ 


وف يوم الإعلان البريطاني نقسه (4 کانین 
الأول 41947: كان رئيسى «النجنة aN‏ 
العراقي اللواء إسماعيل صفوت يبلغ دول 
الجامعة ضوورة دخيل قواتها النظامية 
العرب» وتعذر التعويل على التشكبلات 
الفتلسطينيّة غير النظاميّة لانقاذ فلسطينء 

وضرورة إنشاء قيادة موحّدة للجیوش الذاهبة 
إلى القتال. أشارٌ صقوت £d‏ إلى تواضع 
عد البنادق التي تلقّتها اللجنة سابقاً من 
دول الجامعة وتواضع عدد المتطوّعين النين 
دزبتهم. وقد اتخنت اللجنة السياسيّة 
لتجامعة قوارات بريادة هذا كله als‏ وبتعزيز 
التمجل وعيّلث صفوت a SU‏ عاق لقوات 
عرب فلسطين والتطهعین من الول 
العربيّة الأخرى. هذا فيما كان المفتي أمين 
(متواضعة العديد (Load‏ للقيام بالعراسة قي 
الدن الثلاث الكبيرة: القدس وحيفا ويافا. 


Lil,‏ ف الجهة à Li quali‏ فكانت الأرقام 
الدألة على درجة الاستصداد do e‏ 
اضعاف مئیلتها العربية: لي عديد الجشین 
By‏ أعداد الأسلعة والذخائر وتوزيعها النوعي 
By‏ التمویل. يكان يزيد all‏ اثساما أن 
منظمة الهاغاناه باشرت إجراءات ناجعة 
لاستيراد آلزید من الأسلحة وهذا coli‏ 
أمتلاكها معامل لتصنيع بعض الأسلعة 
والذخائر ي فتسطين نفسها. هذافيما 
ct‏ بعد آشهر المواجهة الاولی» أن آبواب 
استیراد السلاح شبه مخلقة أمام الجانب 


A Spal‏ کبری هي معركة الجللاء. مکان معلوماً أن هذا 
النوع من المعارك پناسب الوجل. 


ي ميدان تسيير الشؤون اليوميّة للحكم وبناء أجهزة الدولة؛ 
شک بشاره الخوري ثلقتصل البریط اي فیرلینغ: ila‏ كانين 
الأول 1943ء ع وف ریاض الصلح عن مراسة اللفات الداخلية؛ 
oes‏ ن البقاء Call‏ على كرسي مکتبه «لمذة تتجاوز الساعة 
الواحدة كل ail, «dpe‏ كان كثير الانشغال بمناوأة خصومه 
العتملین. فضلاً عن ذلك: بقي رياض الصلح SE‏ إلى كسب 
الأنصار ي آمساط مختلقة: قلیل الاكثرات بمنطق رئيس 
الجمهوريّة الذي كان يرى نفسه ذا «حزبيّة», في البلاد» مکان 
يقتم القوبین منه لترسيخها وتعویز مواقمها ي أجهزة الدولة. 

bag‏ رياض حريصاء على التحديدء على مواطن تأثیره في أحياء 
بيروت مع أنه لم يكن نائياً عن الماصمة. وكان:؛ علي ما 
يقيد تقرير فرنسيّ سابق لوصوله إلى العكم: أكثر الساسة 
استقطاب) له القبضايات» لي الأحياء وقدرة على تعریکها (أو 
ضبطها) بالتالي. 


الهم أن هذا الاختلاف بين الرئيسين 0 توجيه «الخمات» 
كان مظهراً طافيا لشكلة عميقة. كان حديث الإصلاح 
قد فرض نفسه منذ وصول الخيري والصلح إلى السلطة. وكان 
رياف قد صب نظره نحوزلضاء الطائفيّة على أنه التعبير 
عن «يقظة يطنيّة» هي وحدها الحاضن الفقال للاستقلال 
وللإصلاح C‏ ولم يكن كلامه هذاء في بيان حکومته 
الاولی» کلام gill‏ على عياهنه. وزنما استوت هذه اليقظة 
هدفاً لسعي فملي» وهو ما أك الصلح لفيرلونغ» تكراراً؛ 
سنة 1944 . وقد كانت خيبة هذا السمي سريصة» على مايظهر؛ 

do‏ هذا ما يُستغرب. فضي السياسةالداخليّة» كانت 
النيابة أو الوزارة لا تری إلا مقترنة بخدمة الأنصار وتصویر الجقع 
وبالتاليء 3( منافسة الخصوم. وكانت القاعدة الطائفيّة هي 
المقرّرة تضبط الأنصبة من منافع السلطة والنفوذ ولتویعها. 
كانت هذه القأعدة متعثرة من تقلید بعيد ي الزمن اخترق 
عهدي المتصرفيّة والانتداب بتمامهما. وحين انحسرظل ASE‏ 
السامي؛ أصبحت رثاسة الجمهوريّة هي الضابط الأكبر لتمزیع 
مواقع السلطةء YG)‏ من سياسيّة A lal‏ فهي قد أمسمكت 
بمقائيد التوزيع المتزامن تلك المواقع a MU qas‏ التعاقب 
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على مايُشغل ْلا قصير الأجل منها. وقد تمكّلت id‏ بشاره 
الخوري: على التحديدء ي أمرين: - القدرة على تثبيث أركان 
لايسمهمهنافسته ي نطاق طائفته يعلى إقصاء من يسعهم 
منافسته. و- القدرة على العاقبة بين أركان الطوائف الأخري 
بحيث يحفظ ولاءهم له يرجه معارضتهم نحو الحكيمة 
حصراً. وكان الخوري حريصاء فيق کل شيء؛ على ولاء كبار 
الأعيان aM‏ ل«العهد». فهو كان بعلم أن مناوشة القادة 
ا موارنة له (بمن فيهم البطريرك أو الطران مبارك) لا تهز 
ميقعه بقدر ما oj gy‏ أن تتجاوز معارضة إسلاميّة جسيمة عتبة 
القصر الجمهيري. كان من GLE‏ هذا التجاوز إذا حصل - أن 
يفقد الرئيس امتيازه الأكبر وهو جمعه لولاء «الجناحين» 
اللبنانیین. وکان الرئيس يعلم Cad‏ أن هذه العارضة الإسلاميّة 
لن spat‏ على الارجع: زعامات مأرونية راغبة 3 محالفتها. 
وكان السبيل إلى التفادي من هذا الخطر Gals‏ جتآً. وهو 
العاقبة بين خيس شخصیّات آوست هم أعيان السنّة الكبار 
ي القع الاستراتيجيٌ الذي هو رثاسة الحكيمة. عليه كان 
Lal!‏ أن نكين (عمار الحصومات قصيرة. 


Lal,‏ ریاضی الصلح فكان للجفاء بينه وبين الطائفيّة أصول 
بعيدة. كانت تضرب هذه الأصول» نحوسنة 1943, ي ثلاثين 
سنة من العمل «القومي» الذي استقر ریاض الصلح باکراً على 
فهم «استقلالي» ca‏ تقدم عنده الفهم «الوحدوي». وكان dsl‏ 
مشكل حغزهذا للفهم هوم ش كل GOLLY‏ المشرق. مکان 
رياض يرى طمانتها بكل وسيئة متاحةء [بطالاً لحاجتها إلى 
«الحمأية» الأجنبيّة. ولكنّه كان يرى أن الاطمدنان يجب 
أن ينتهي إلى تج أوز الموقف الاقلي نفسهء بعد اختيار المنطق 
«الوطني» لأنظمة aas P‏ الناس asi‏ 
من حيث حقوقهمء على آساس الدين. ولا كان رياض الصلم 
سياسياء قبل كل شيء؛ أي رجلاً يبحب أن يكسب المعركة إذا 
خاضهاء فإنه gad‏ تراجى] عن هذا ا موقف الأصليٍ حين بدت 
له الاستجابة معدومة من الجهة القابلة. وهو قد اختار Gao‏ 
مسيحيًا له- سنة 1936 - ليننره بهذا التراجغ وبأنه سيكون 
زعيب] مسلما«من الآن يصاع aa‏ وکان هذا الصديق واحداً 
من أصدقاء یتصتر إحصاؤهم اجتمعوا لریاضی؛ خلال نضاله» 
من الملل الحيطة كافة: الشيعة والدروز والعلويّين والنصاري» 
على اختلاف فرّقهم: واليهيد. 
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العربي بسبب الضفوط الصهيينيّة الناجمة 
ve‏ الصترین العتملین. وكانت bald‏ 
الهاغان اه قد ضعت خطتین: واحدة iaa‏ 
للتنفيد ي وجو القوات اليريطائية ومن 
غير وجج القات العربيّة النظامية وهي 
الخطة «ج» والثانية تنفذ مع رحيل القهات 
البريطانية ج خهل القهات العربيّة النظاميّة 
آرض فنسطین وهي الخظة «د». 


وكانث قوات الهاغاناه؛ ومن پر انها الارغون 
وليعي أئنشقتان: هي البادرة إلى JUAM‏ من 
آواسط کانین الأول» فیما كانت الهينة 
العربيّة العليا مدركة لضسف استعدادها 
فلم تجلوز: أول الأمرء الدعوة إئى الاضواب 
flail‏ على أن الهجمات الصهيئنيّة ي 
القس وحيفاويافاء وکانت دامية» استفرّث 
ردأ عربيَاً دامبآ» أيضاًء ي مصفاة التفط 
d‏ حیفا. وبقیت الهجمات الصهيهية 
منتشرة الأهداف ي کانون الثاني وشباط 
فيما تركزت العمليّات العربية الرئيسة ف 
القدس التي تولى فیها عبد pai‏ الحسيني 
قیادة منظمة الجهاد القنس التابعة لنهيئة 
العربيّة العليا. وكان عديد جيش الإنقاذ: 
oll‏ من جامعة الدول العربيةء قد تعرز 
أن كانون الثاني وشباط: وكان المعسكر 
الرئيسى لتدريب المتطيّمين فيه» من 
فتسطينيّين وثشيرهم: d Cal,‏ قطنا قرب 
دمشق. پلکن الدول العربية لم تكن قد 
وفت إلا بجزء من تمهّداتهاامتملقة بهذا 
الجيش. وکانت القيادة قد بقيت مشغورة إذ 
مالت مصر إلى تسلیع القوات التابعة لفتي 
القدس مباشرة فیما كان العراق وول أخري 
يسنمين العتاد إلى القبادة العامة وصلی 
رأسها صفیت. 


وذلك أن أثقال الملاقات بين الدول العربية 
رزحت علي وحصدة دورها ي فلسطین؛ وطرأء 
غداة قرار التفسيم؛ ما لجم السمي إلى تعريز 
الطاقات اللازمة لذلك الدور. من ذلك أن 
معاهدة بيرتسساوث بين بريطانيا والصراق» 
وكانت تفتع باباً لتفوية الجيش المراقي: 


أسقطت ف الشوارع العراقية المعادية لكل 
انتعاش للنغهد البريطاني قي العراق. ومن 
ذلك العنر المصري والسوري والسعودتي من 
إدخال المللك الاردني جيشه إلى فلسطین 
aria‏ بتعهد لليكالة اليهوديّة ولبريطانيا 
بلزوم حدود GEN‏ المربية Ó‏ قرار 
التفسیم: وهي المناطق التي كان عبد الله 
یربط بين سيطرته عليها سعيه إلى إنشاء 
«سوريا الكبري». فوق ذلك (وبسببه أيضاً) + 
كانت الغصيمة مستمزة بين متك الارسن 
NU‏ 


وق آذار 11948 کانت ألهجمات الصهيونية 
على أهداف عربيّة ي القرى وآلدن صغيمات 
الب عديدة. ولکن ON‏ «جیش الانقاذ» 
وقوات «الجهاد المقتس» كانت مسيطرة 
على الكثير من طرق الواصلات بين 
المستعمرات اليهصيّة. فنصبت لقوات 
الهاغاناه مكامن عتة وقتلت جنواً جایز 
مجميعهم 125 وأسرث عشرات ألزمتها 
السئطة البريطانيّة بالإفراج عنهم... 


هال هذا الاضطراب الواسع الإدارة 
الأميركيّة. وكانت الصادر الصهيئنيّة قد 
ههنت علیها أمرقراو التقسيم وتنفيذه. 
ووجدت وزارة الغارجيّة التي كانت المارضة 
فيهاقويّة لهذا القرارء منغذاً (هو الترذي 
النربع لعالة الأمن ف فلسطین) إلى ELS‏ 
ترومان پضوورة المودة عنه وسئوك طویق 
الوصاية الدوليّة على فلسطين. By‏ 19 آذاره 
طرح المندوب الأميركي هذا الأمر على 
مجلس الأمن طالباً مقسد دورة خاضة فوربة 
للجبعيّة العامة تعلق قرار التفسيم وتقز 
الوصاية. وهوما آطلسق حبلة احتجاج 
صهيينيّة بالفة الشدة. 


يمامن ريب ي أن هذا التراجع إلى «الزصامة الإسلاميّة» 
لم يكن نهانتاء وأن Ca‏ 1945-1941 بدث لرياضن الصلح 
السياسيٌّ مختلفة (على الرغم من «النكسة» التي آحدئها 
ca Hl‏ تابث) عن ظروف 1956 وما من ريب d‏ أن رياض الصلح 
الحاكم آمن» ردحا من الزمن يصمب تقديره؛ ب(مکان بناء 
الجمهوريّة ALU‏ على غير القاعدة الطائفية. ولكن الرجل 
كان يسبح قي أوساط مشرّبة برفض متباين العمق والشنة لهذا 
الهدف. وکان؛ من جهته: مركا لحديد سلطته ولشروط 
ثباته ي موقعه. وبدا أيضاً متوجساً من تقوية العسکر المناوئ 
للاستقلال بتسمير عوامل الخلاف ف الصط الحاكم. عليه 
تساهلت الحكيمة باکرآ: بعد الاستقلال: حيال الضفيط 
التي آلت إلى بناء الدولة وزدارتها وتوزيع منافعها على قاعدة 
المحسوبيّة. وتراخت الحكمة Cad‏ حيال مشاغبي 27 نيسان 
4 ومن جرى مجراهم ف غير مناسبة لاحقة. وهذا على 
الرغم من تهديد رياض الصلح ووعيده ي مجلس النواب؛ وعلى 
الرخم من التهديد المقابل الذي كاد أن يطاول حياة رياض 
الصلع نفسه. ويلقل ملیر تفي البين عن ریا الصلع أنه 
كان يتمقّع أن Jua‏ وينقل عله أيضاً قولاً بدا شمارآ له حيال 
القساد الني أخذ ينب في أوصال الدولة: «إثني أفضّل أن ينشغل 
هؤلاء بالاستثمار فلا يقفين قي صف الاستعبار». وقد آفقد 
هذاه العلم» وهذا التساهل رياض الصنح أصدقاء كثيرين: 
بعضهم ساسة وبعضهم آدباء أوشعراء. فكان أن ظهرت 
مقالات وقصائد غير قليلة الم قي هجاء رياض الصلح. وكان 
مبعث النقمة عند هؤلاء يتراوح ما بين الغيرة الصادقة والطمع 
J‏ خير لم ينالوه على يدي رياض. ولم تكن هذه الحال جديدة 
على الدولة فهي قد صحبتها طوال عهد الانتداب وكبت دون 
تغييرها غير محاولة للإصلاح. ولكن استشراءها مغ دخول 
ألبلاد عهد الاستقلال شق على كثير من الناس وأخذ يأڪل 
من الحظوة الضخمة التي كانت لرياض الصلع عند جمهور 


عريض من اللبنانیین. 
s,‏ 
bin‏ 
ESS‏ 
2 
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م>78 مبدأ التعاقب المتقارب على رئاسة الحكومة 

كانت حكريمة رياض الصلح الأولى قد عاشت تسعة أشهر 
Lily Luly‏ حكيمته الثانية فلم يطل بهاالممرإلاستّة 
أشهر. فسرعان ما تراکت سحب الخلاف بينه وبين رئيس 
Ay en‏ وكان رياض يبدي مقاومة لرغبة الرئيس Y‏ تصزیز 
مواقع كتلته اللستيريّة قي الإدارة ولحاباته الأنسباء والأقارب. 
كان ریاض ينزع » بحسب تقرير بريطانيّ» إلى «استرضاء 
الأصدقاء والخصوم؛ سييّة». عليه أخذ الغوري يشجع خصوم 
ریاض من الزعماء السنّة عليه معتتاً بكبنه «العحكم» 
IDs‏ بين الطامحين إلى رثاسة الحکومة. وهوقد Rh‏ 
بعضی الساسة الموارنة أيضاًء وأزلهم بيار الجمیل» على انتقاد 
السياسة العربيّة للحكومةء مع أن الضوري لم يكن بعيداً 
عن تخطيط هذه السياسة ي أتي وقث. 


وكان انتخاب رئيسس المجلس: لي تشرين الأول 1944ء مناسبة 
آلهرت تراجع التأييد النيابيٌ للحكيمة. فقد دعم رياض 
طائفة الروم الكاثوليك» mi‏ نفسه ضده مظهراً أن المرف 
MERC‏ بالصفات الطائفيّة للرثاساث الشلاث نم يكن قد 
استقرّ يومهاء ولم يكن جزءاً من الميثاق انيطلي الذي لم 
يكن قد استوى مرجماً صريح] تلدولة d‏ صياغة مؤشساتها 
الدستوريّة Cad‏ وقد شعر رياض بوجید تأييد لترشيح سالم في 
محيط رئاسة الجمهوريّة. وانتهی الأمر» بخلاف السنة الفائتة؛ 
إلى فوز حماده بعد معركة فعليّة. 


و كانون الأولء استقال وزير الدفاع مجيد أرسلان: وكان أحد 
أركان «الکتل 4 النستوريّة»: فهزت استقالته الحكيمة. ئم 
طرح d‏ مجلس النواب اقتراح قانين يقضي بإلغاء الرقابة على 
الصعف؛ وكانت قائم من بدء الهرب 1d ala‏ وكان رياض قد 
خفف من طأتها بعيد وصوله الحكم» ولکنه عارض إلغاءها 
ips‏ من أن يشتد بننك أزو الفرنسيّين والموالين لهم؛ وكان لا 
یرال ي صف هؤلاء واوندك رتل من الصحف موروث من المهد 
السابق. على أن ریاض فهم مغزي التقاء النواب العارضین Dii‏ 
موانین ي تأیید الاقتراح؛ وهو أن d‏ السلطة من يوب النواب 
على الحكمة. فما كان منه إلا أن قدّم استقالة حکومته 
ي 7 كانون الثاني 11945 ليبقى خارج الحکم نحو سنتين. 
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آوائل «النكبة» 


d$‏ 23 آذار: عاد اللواء إسساعيل صفيث إلى 
yt ot‏ التفاوت الهائل بين Oa‏ انتفاتلتن 
ف فلسطین: العربية واليهسيّة. فأیضع B‏ 
تقرير قنصه إلى اللحنة السياسية لجامعة 
الول العربية أن مجموع التشكيلات 
العربيّة المهيّأة للقتال ‏ فلسطين لم يتجاوز 
إلى حينه 7700 رجل يقابلهم Oa Cal so‏ 
ay it‏ وأضاف أن صفقات استيراد السلاح 
Jp al!‏ علیه الم تسفر عن شيء. دعا 
أخيراً إلى دخول الجيوشى المربيّة الميدان 
وإلي استمجال تهینتها لنلك بعد أن أصبح 
وحيل الانتداب على قاب فوسین. 


أن اليفث نفسه: انتقلث القيادة الصهيونيّة 
من الخطة «ج» إلى الخطة «د». یکان 
الداعي إلى هذا الاستعجال تغير لوقف 
الأميركيَ من التقسيم واعتماد التدرّج فقي 
سعب القوّات البريطانية: والضربات Sl‏ 
نالتهاقوات الهاغاناه من جراء السيطرة 
aly alt‏ على معظم معاير الواصلات. 
وكانت الخطة «د» تقضي بالسيطرة على 
رقعة «النولة اليهوديّة» اللحوظء لف قرار 
التفسیم بتمامها يتجاوزها إلى بقاع واسمة 
من الديلة العربيّة كان الصهیونیون يريدون 
ضمّها أويرون نها أهميّة aatis‏ 


كانت الغخظة «د» تتضشن 15 عمليّة 
تنتهي إلى حسم العرب عملا اصلعة 
ومواقع موجودة ‏ أراضي «الديلة العربيّة». 
وهي بات في لیام ui‏ من نيسان 
duas‏ «نحشون» التي انتهت بسقوط قرية 
القسطل القريبة من القدسس وبمقتل عبد 
القادر الحسيني قائد قات «الجهاد القتس» 
الني شکل فقدانه خسارة معنويّة جسيبة 
للجانسب العرسي. زامن سيط القسطل 
سقيط دير ياسين القريبة منها: بعد مقايسة 
شديسدة؛ وهو السقوط الذي صحبته مجزرة 
ذهب ضحبتها بضع منات من الأهالي 
العسرب؛ معظسهم نساء وأطفال وشيوخ. وقد 
نسفت ببوتهم علیهم انتقاسا للاصابات 


التي أيقعتها القايمة قي صفيف الهاجمین 
الصهاينة. وكان لهذه الجزرة آثر ي إرهاب 
الأهئين» Cand‏ وهملهم على مغائرة 
بيوتهم قي المناطق المهتدة طلبا للنجاة. 


s‏ القت الذي كانت تجري فيه عمليّة 
«نعشون» code‏ كان فوزي القاوقجي فائد 
جيئ الإنقاة ي الجبهة الوسطى بهاجم 
مستعمرة مشمار هعيمك الوأقعة بين 
جنين وحيفا, وقد شهدت هذه العركة 
مطایلة ومفاوضة دخل فیهما البريطانيّون: 
وانتهعت بوصول حشود من الهاغاناه 
لنجدة الستعمرة وباحتلال الهاغاناه قرى 
عربيّة محيطة. هذا فیما بقع الغلاف 
بين القاوقجي وقائده إسماعيل صفوت قي 
محضوع مواصلة المعركة أو وقغها ولوازمها 
من العتاد. وهوما حمل RAV‏ على 
الانسعاب. فلم يدخل مشمار هعيمك 

وسقط emi‏ مشر فری عربيّة e d‏ 
calidi‏ الصهيؤنيّة. 


(ds‏ 12 نیسان» افتتهت الهاغاناه بمدينة 
طبريًا مسيرة الانفراد بالسيطرة على Ql‏ 
الكبيرة المختلطة (f‏ فلسطين. كان 
سكان طبريًا نحو12 Gil‏ وفيهم أكثريّة 
طفيفة من البهود. مکان تسليح العرب 

من أهلها ضئيلاً. فباشوت فوات الهاغاناه 
الهجوم علیها بإخلاء العي اليه ودي في 
المدينة القديمة وبارنكاب مذبحة ي قرية 
ناصر الدين القريبة. وبعد یام من قصف 
المدينةء تدخل قاند المنطقة البريطاني بعرض 
مزدوج: بقف الهجوم والإخلاء الآمن لعرب 
آلدینه. وهو ما كان بين 16 و18 نیسان. وقد 
آفضت هذه الضربة الصاعقة إلى سجال برقي 
بين ALLL‏ عبد الله والرئیس شكري القوتلي 
aus‏ إغاثة النازحين والندخل لإنقاذ Rind]‏ 
ولم يغيّر من وانع العال Tas‏ 


تلا سقوط طبيًا pL‏ بده العيليّة 
الصهيينيّة لاحتلال حيفا. وكانت هذه 
عاصمة العرب الفلسطینی ین الاقتصائيّة 


إبرة «القوات الخاضة» ومسلة 
م>79 «ابلعاهدة»: انفجار معر AS‏ الجلا+ 


بدأت ممركة الجلاء الطبيلة: على نوم داور : d‏ مساق 
المفاوضات التي باشرتها حکومتا رياض الصلح وسعد الله 
الجابري مع المندوبيّة العامة e eil‏ الصلاحيّات والمصالح 
المشتركة: ونلك J‏ الأسابيع الأخيرة من سنة 1943. فقد أبدى 
الجانب الفرنسي ليونة قي معظم السائل ذات الصفة المدنيّة 
ولكن من غير أن یتخلی عن اجتهاده القائل باستمرار 
الانتداب Lig LD‏ وعن مطالبته بان تخلف الانتداب معاهدة 
مع كل من «دولتي المشرق». ومع تلمسه رفضن السوریین 
واللبنانيين مطلب العاهدة پلزومهم: خصيصاء جانب الطعن 
في أهليّة «نجئة الجزائر» gl)‏ «فرنسا الحرة») لعقد معاهدات 
يحتاج إبرامها إلى برنلان فرنسي كان غير موجيدء تمشك 
المفاوضن الفرنسي بإمرة «القةات الغاضة» ABA‏ من 
السوريّين واللبنانيّين» مسلماً للمكيمتين بالسلطة على 
قوات الأمن الداخلي وحدها. يلم يكن هذا التسليم Ss‏ 
فعليا GY‏ وجيد سلطة فرنسيّة على هذه الق یات كان سنده 
القانينيَ ضعیفاً أصلاً. ف القابل» اتخذ المفاوض الفرنسيّ من 
تسليم «القؤات الخاضة» واستواثها نواة للجيشين المطنيين 
سلاحا pity‏ الدولتين بقبول المعاهدة. 


وحين مال الجانب اللبنانيْ لأسباب e‏ إلى تعديل حکومة 
الاستقلال الأولى بإخراج کمیل شبعون وعادل عسيران من 
حكومة رياض الصلح الثانية؛ استبّقت القيادة الفرنسيّة هذه 
البادرة التي عذتها متيةء فسلمت لبنان فوجاً من الجيش مع 
مفرزة من السيّارات المجهزة بمدافع رشاشة. وقد تم التسليم 
یوم 15 حزيران 1944 ل الملعب Gab‏ لبیروت بحضور رئيسي 
الجمهوريّة والحكومة والوزراه. 


f z 

ds‏ أيلول؛ زار 975 الجمهيريّة: تباصا کل من مسمئلي 
بريطانيا سبیرسی cigs ily‏ الفرنسي العام بينيه. وحضر 
المقايلتين (وقد جرتا ف عالیه) ریاض الصلع ووزي ر الخارجيّة 
سلیم تقلا. وبدا أن الميقفين البريطاني والفرنسن متحدان فقي 
طلب العاهدة. ولکن سبیرسی gill)‏ كانت مغايرة موقفه 
الشخصي ليقف حکومته لا تنقك ترداد) آوحی إلى محاوریه 
بأنه يسعهم الاقدام علی رفض طلب حکومته. وهو ماکان. 

Ui,‏ بينيه فاستقبل الوفض نفسه بامتماض واضح. 
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وهي آکبر من طيريًا باکثر من عشر 
مرات )140 آلف ساکن والتوازن فيها بين 
اليهود والعرب هو نقسه ثي طبري والأحياء 
اليهوديّة فيها تعلو الأحياء المربيّة. وقد 
لزم الجيشى انبريطاني خطة التنضل نفسها 
من مسؤيلبتّه عن أمن à asl‏ وأهلها: 
واكتفى من ذلك بتسهيل إجلاء عرب 
ألدينة آلنین واجهوا کثیراً من التنكيل 
مع ظهور عجز الجامعة العربيّة عن صد 
الهجوم الصهيينيَ. مکان سفوط حيفا في 
eL‏ الأخيرة من نیسان, فغادرها معظم 
سكانها المرب ولم يبق منهم سوى نحو 
من ثمانية آلاف. 


وق ALY‏ نفسها التي شهدت انهیار حيقا 
العربيةء ابتدأ الهجوم الصهي pin‏ الحلسم 
على یاف ا. وکانت هذه تضم 77 Lait‏ من 
العرب وكان وضعها عسيراً للاصفتها 
تل آبيب التي يلغ عدد سکانها البهود 
Lait 0‏ وكانت قد نمث بحيث a‏ 
فسمامن المدينة العربيّة من جهتين. وقد 
اجتمعث للمدينة حامية عربيّة مشتركة 
من التطهمین الْحلَيَين وجيشن الإنقاذ زاد 
فوامها عن 800 مقاتل. على أن معركة یاقا 
اتسمت بالمناقسة بين الهاغان اه والإرغون 
على إسقاطها. فكان أن تسافطث قذائف 
الارغون بالالاف على المدينة العربيّة؛ صدة 
أربعة el‏ واخترفت قوات الإرغون القسم 
الحصور من المدينة بعد أن لقیت مقاومة 
شديدة. هذا قيما باشرت الهاغاناه اجتیاحا 
ناجع) لأحياء وقرى عربيّة محدفة بالدينة. 


رافق ذلك خلاف Gold‏ بين قيادة جيش 
الإنقاك في المدينة وقيادة نجدة من الجيش 
نفسه أرسلها القاوقجي. وقد انتهى الخلاك 
يانسحاب ألقوَة الفیمه وبال[ جهاز على 
معنبيّات الأهاني وبسريان عدوى الفرار 
إلى القاومین. وكانت القوّات البريطانيّة 
قد تدخلت فقصفت من الج و واليعر Sally‏ 
مواقع احتلتها الإرغين والهاغاناه وأمرت 
انطرفین بوقف القتال إلى حين اتسحابها 


ي 15 آبار. مکان القاوقجي ممتنعاً عن 3l‏ 
على برقيّات قائد الفوج الذي آرسله لنجدة 
a adi‏ وكان الأهلین يواصلون نزوحهم 
والمقاتثون بفزین. وعليه وفع ممثلون 
للعرب وثيقة استسلام المدينة ad In‏ 
ولم يكن بقي فیها سوى 5000 تقریباً من 
سگانها العرب. 


otal‏ کا فجزتها Glee‏ سقوطها لٍذ 
تمت السيطرة الصهيونّة عليها ف 18-17 
أياره أي تي مستهل الحرب العامّة التي بدأت 
مع اکتمال الانسعاب البريطاني. 


معركة اقدس 

كان الاستيلاء ua‏ 1 دسی هدفا فاصلاً 
ي الخطة «a»‏ الصهيينيّة. وکان للهاغاناء 
قاعدة معزولة على جبل الشارف ف القدس 
الشرقيّة. و M‏ نيسان؛ حايلت تمویزها عبر 
حي الشیخ جزاح العربي. فوقعت القافلة 
LA‏ من عشر مرکبات فيها 105 عناصر 
لي ڪمين عربي Slaps‏ أبقع فیها 77 
قتبلاً 205 > Cony‏ وأسر oum‏ 


J,‏ ليسان: بدأت الهاغاناه هجيمها العام 
علي مواقع محدقة بالدينة العربية بعية 
معاصرتها. وقد فشل الهجوم على محورین 
من محاوره ونجح على ema‏ الشیخ جاح 
لولا أن ارتا القوات البريطائية الهاجمین 
على الخروج من العي لشاء وعد بتسلیمهم 
ol‏ عند آنسعابها. على لور الرابع: 
استولی الهاجمین على حي القطمونٍ 
العربي ان القسی الغربيّة واتخنوه منطلقاً 
لقضم الأحياء العرببّة الآأخرى ي القسم 
Gal‏ من آلدينة» ونلك بعد قئال عنيف. 


وعشيّة الانسعاب البريطاني؛ أي ف 14 cg‏ 
دخل الهجوم الصهيوني d‏ طوره elei‏ 


Lad‏ «مناطق الأمن» الفاصلة بين الأحياء 


وكان الحلقاء قد حوروا باريس ف آبء فتهاوت الحجة 
القائلة بافتقاد سلطة فرنسيّة Spl‏ على عقد العاهدات 
الدوليّة. ولكن لبتان وسوريا أبرزا رغبتهما - بصفتهما دولتين 
مستقلتين-ي إرجاء أي بحث, قي هذا الجالء إلى نهاية الحرب 
وي البقاء متحرّرين من أن «مركز ممتاز» يعطى فیهما 
لقرنسا أو لغیرها. c es‏ الرفضی السورق للمعاهدة مستنداً إلى 
مجقفف شعبن قاطع. فاشتد به أزر الرافضين اللبنانیین: وأيثهم 
ریا الصلع. وحسم الحرص على الوحدة لي موقف الدولتينء 
وكان كسرها جسيم المخاطره في تلك الرحلة» کل ترتد 
أوميل إلى الملاينة قي موقف الجانب اللبن ان . وهوما كان 
محتملا أن يوحي به بروز تأييد بدا المعاهدة قي امساط لبنانيّة 
ذات أثر. ففضلاً عن الإتيّينء كان البطريرك عريضة والمطران 
مبارك قد أبديا قلق من مشاركة لبنان ف مفایضات «الوحدة 
العربيّة» التي تواصلت آنذاك قي مصر. فلخذ البطريرك يطلب 
العاهدة مع فرنساء والمطران يطلب ضمانا لاستقلال لبنان 
من جاتب الحتفاء مجتمعين . وكان هذا تغييراً Gur‏ 
الوقف الذي كرّسه موقم ر بكركي يوم عيد الميلاد من سنة 
41. وکان هذا ایض سببا (بين أسباب) لترڌي العلاقات بين 
الكنيسة المارونيّة ورئاستي الجمهيرية والحکومة. 


كان الفرنسيّون قد أخنوا يفون رفضهم لتسلیم « القّات 
الخاصّة» ورغبتهم لي كسب القت بأعمال استفزاز شهدتها 
Qui‏ السوريّة واللبنانية. فبعد حوادث 27 نيسان d‏ بيروث» 
استخدم الميد الوطني الفرنسي أن 14 تسّوز وتحرير باريس في 
آب مناسبتين لاستعراضس ED‏ الفرنسيّة: 153 المسكر الني 
استمرطسء وقوّة الأنصار النين أطلقوا ‏ نواح ALLS‏ مختلفة» 
إلخ. وکان الفرنستون یمولین على التفاهم مع بریطانیا لدعم 
مجقفهم وللعودة إلى التصلّب (d‏ الواجهة بینهم وبين السلطتین 
السوريّة واللبنائيّة. وقد تكرّس هذا التفاهم فعلاً فق محادثات 
لندن بين وزيري الغارجيّة؛ البريطانيّ إيدن والفرنسي ماسيغلي: 
یوم 24 أب 4. وهي ا محادثات التي cu‏ بعودة الفرنسيّين ol)‏ 
ri adit‏ 3 طلب العاهدنین. هکنا استبقت مفاتحة سبیرس 
وبينيه التبنانيّين بهذا الطلب مفاتحةٌ ممائنة للسوریین. 
وقد تجاوؤ المسؤولين السوريون مجود الرفضی إلى مكاتبة رؤساء 
الدول الحليفقة محتجين على الطلب القرنسي وعارضين موقف 
بلادهم من مسألة العاهدة . يكان التنسیق تاا بين السلطتین 
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اللبنانيّة والسوريّة. فأقدمت الحكيمة Aa‏ على 99-2 وزير 
الخارحية اللبنق سليم تقلا إلى الشاركة ف المحادثات حول 
المعأهدة وتسليم الجيش ي دمشق يوم 24 تشرين SME‏ وهي قد 
POR‏ بهذه الدعوة» رغبة الندیب العام الفرنسي قي مفايضة 
کل من الحكيمتين على حدة. ولكن هذه المحادثات لم 
calf‏ إلى شيء. 


قبل ذلك: كان لبنآن صوريا قد حظیا بدعم ليقنهما ي 
الجال الدوليّ جاء ska‏ للضمط الفرنسي وللجنوح البريطائي 
إلى مؤازرته. فقد اعترف الاتحاد السيفياتي باستقلال CUS‏ 
سيريا ف تشوز 1944 وحنت حنوه الولإيات jac‏ أيلول. 
وصحب الاعتراف ميقف من الجهتين يعارض النظرة الفرنسيّة 
القائلة باستمرار الانتداب وبضرورة العماهدة. وفيما شاب الموقف 
الأميركي؛ لاحقاء تقلب واضح» بقي الاتحاد السوفياتي مشابراً 
على معارضة العاهدة حتّى النهفة. كذلك بدا التوخه 
نحو إنشاء جامعة الدول العربيّة faa‏ تصبيد الحکممتین 
السوربّة واللبنانيّة. 


وكان iaa‏ أن تبقى مفاعيل الرفض الفرنسيّ ل«تسلیم 
الجیش» محصورة قي دائرة التفاوضى الرسمسي. فثعتدت 
الاحتكاكات بين المواطنين السوريّين والعسكرريّين الفرنسيّين. 
وي مطلع 1945ء خرجت مسألة الجيش هذه إلى الشوارع قي 
مدن سوريا ولبنان. فجرت ف أواخر كانون الثاني تظاهرات 
استنفرت لها جماهير الدارس والجامعاتء على الخصوصء 
مواکبها [ضراب عم ال مدن موصل, قي سوریاء إلى جبل المروز... 


ومع اقتراب الحرب RIAL‏ من نهایتهاء بدا الاعداد لوتمر سان 
فرنسیسک و gill‏ كان عليه أن cps‏ قي نیسان ۰1945 میثاق 
الأمم المتحدة. وکان تشرشل قد آعلن ي مجلس العموم 
أن باب الشاركة قي الفتمر مفتوح آمام السول المستقلة التي 
تعلن العرب على دول العور قبل مطلع آذار. مکانت فرنسا 
قد سمت إلى استثناء سوريا ولبنان من المشاركة اي الیقسره 
بحجّة استمرار الانتداب الذي يخوّل فرنسا تمثيلهما d‏ الجال 
الدولي. ولكن العكرمتين أعلنتا العرب على ألانيا والیابان 

عشيّة نهايةالهلة. وحشی أواخر آذار: كانت دصوة الديلتين 
إلى الهتمر لا ترال موضع تجاذب. وكانت الإشارات الدالة على 
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العربية والأحياء اليهصيّة d‏ کل من 
شطري المدينة. إنى نلك بوشر الهجوم على 
أهم الأحباء العربيّة ل الشطر الفربي ولقي 
مغاومة شرسَة طالت 40 ساعة واتسعت مهها 
رقعة القتأل إلى الدينة کنها. ولكن Gott‏ 
القهات الصهيينيّة عدیداً وعتاداً أفضي إئي 
حصر المقأومين وراء أسوار اكديئة القديمة 
التي باتت محاصرة من ثلاث جهات. 
ds‏ هذه الأخيرة نفسهاء بيدأت المعركة 
بتحريك الهاغان اه حامية كانت لهافٍ 
العي Gap gat‏ القريب من الحرم وبحشد 
قوات أخرى خارج الأ ار. وقد تمکنت هذه 
القوات من احتلال تلة النبي دأود المشرفة 
عني sa Ll‏ القديمة من خارج السور ثم 
افتحمت, ف 18 cU‏ بوابة اللبي ado‏ واتصلت 
بالحامية اليهدية الرابطة ثي الداخل. 


لذ ذاك بداسقوط المديئة محتوماً. فاتصل 
أحمد حلمي LAL‏ عضو اللجنء المَممَيَة 
الوحيد ألباقي d‏ المديئة؛ بهواع المجالي 
مستفيفا بالك عبد الله. وکان شرق 
الارن معدا GUL‏ تم قي 9 شباط بين رئيس 
وزرائه توفیق أبي الهدى وزير الخارجِية 
البريطانيّ أتورين بيغن وقضى بأن یدخل 
الجیشی الأردنيٌ المناطق المتعورظة Dipl‏ 
العربيّة؛ حصراء قي EUNT PNE‏ 
وكانت منطقة القدس منطقة مولية (لا 
عربيّة) ي هذه الغظة. لذا حصل ast‏ ورد 
بين الملك هرئیس هزرائه. ثم صر الأمرء 
فتعزك الجیش Gin!‏ إلى القدس الشرقيّة: 
ف 9 أتاره فأنقذها من السقوط ي اليد 
الصهيينية وأمكن أن تبقى تحت السيطرة 
العربيّة حسي حرب حزيران 1967. 


نقض الأسطورتين 
"m‏ 
علیها لصرب 0948( علسی رد الأسطورتین 
التقابلتین اللتین جری نسجهما بصده تلك 
العسرب. آوني هاتین الأسطورتين equo‏ 
ومفادها أن دونة إسرائيل التي أعلن قیامها 


مع انتهاء الانتداب البريطاني ي 15 یار لم 
تكن غبر کیان «رضیغ» قوامه 660 Gil‏ 
من الیهود دهمته جيوش نظامية نخس 
دول عربيّة تبلغ أعداه نفوسها أربعين 
(Lids‏ وتدعمها برپطانیا العظمي... 
فتلقی الكيان الذکور تفوفه | علي 
تشکیلاته السلعة عديداً وعتاداً بتفوق 
فضیته وبتفانیه أن الا خذ بناصر هنه القضيّة. 
فکان أن نیگن مقاتلو هذا الکیان من 
de‏ انجیوش الجزارة واستخلاصی ارضهم 
وارساء دطتهم علیها: 


وثانية الاسطبرتین عربيّة؛ يمفادها أن 
orte edi‏ العربية تمفلت تمغلاً San‏ 
أعماق فلسطين وكانت على فاب فسين 
من سحق القهّة الصهبونيّة حين أجبرها 
الضفط الدولي الشديد إجباراً على مقف 
الع رب ووفر بالتهديد وبالانعب از لعدوّها 
أسباب الغلبة لهذا الأخیو. 


يرد الخالدي الاسطورة الصهيئنيّة بالقول 
إن الکیان الصهی ونی كان قد استخمل 
Mr‏ — 
والتنظیم» ولا سما أسباب الم المسكريّة 
وإنه كان قد Glin‏ بعد وعد pth‏ بالرماية 
وانعماية البریطانیتین لهذا الاستكمال 
ails‏ لم يكن وحده ي مواجهة الدول العربيّة 
بل كان ممتعاً بموارد بنلها نه بهود المالم 
بغزارة فضلاً عن الممالأة التي حظي بها من 
جانب الدول الهیمنة على المالم d.‏ عاب 
العرب العالميِة الثانيق وإنه كان» على 
الصميد المسكري» اوفر جنداً ومتاداً من 
الجيوش التي واجهّته وكانت قيادته واحدة 
وقسادرة على لزوم خظتها بخلاف ما اعتور 
القيلدة المربية من تفكك وتمئر وتضارب 
بين مقاصد الأطراف وحتر عند هذه الأخيرة 
يرد P‏ نفسه الأسطورة المربيّة بالقول إن 
تيقل الجيوش اما کان» على GB Slay!‏ 
الناطق العربيّة من فلسطين ولم يستلزم: إلا 


الوقفين الأميركي والبريطاني وعلى الیقف الفرنسيٌ نفسه من 
هذا الأمر غامضة ومتناقضة. وبدا أن الولاياث التّحدة أانضتثت 
إلى الدولنين الأیروبیتین d‏ تأييد المطالبة الفرنسيّة بالمعاهدة. 
ولكن الدعية الأميركيّة وصلت» مع ذلك» قبل نهاية آذار. 


أصبح لبدان وسورباء $( نيسان 1945 ديلتين عضیین ف الأمم 
co sell!‏ وأصبح استقلائهما a aya‏ باعتراف مجتمع الدول. 
ومع إعلان انتهاء الحرب ف iol‏ يوم od‏ بات قي وسع 
اندولتین أن تأملا ان وصل الطالبة بتسلم الجيشين (وكانت لا 
تزال تواجه المانعة الفرنسيّة) بمطلب جلاء القوّات الأجلبيّة 
(من بريطائيّة وفرنسيّة) عن أراضيهما أصلاً. فان نهاية 
الحعرب كانت - Cua‏ - نهاية لسهضات الاحتلال. على أن 
الحساب الفرنسن بدا مغايراً جداً لحساب دولتي المشرق. فقد 
وجدت فرنسا à gall‏ نفسها ف وضع دوليّ أفضل من یضمها 
في الحربء وكان الحفاظ على الإمبراطوريّة: بإظهار BED‏ 
والحزم» هدفا وضعه الجنرال ديغول نصب عينيه. 


وما gi‏ نقل الحال من طور التوثّر إلى طور الانفجار: فان 
إقدام الجانب الفرنسيء في LD‏ 1945( على ما بدا تعريراً لوجوده 
المسكرق ي سوريا ولبنان. وكان لبنان قد طلسب» مدعوما 
من سيريا إعلامه بكل تغيير يعصل ي حجم القوّات 
الأجنبيّة المسكرة على أراضيه. Spy iy‏ آيار بالضبط» دخلت 
ميناء بيروت السفينة الفرنسيّة مونتولان وهي تقل 850 Ge‏ 
معظمهم من السنغاليّين النين كان اللبنانیین قد خبروا 
قسوتهم (D‏ أزمة 1943. وقد نسب الفرنسيين قدوم هذه الدفعة 
إلى التبعيل زلعتاد للقوات ورخلوا فعلا على السفينة نفسها 
نعحو500 جندي. By‏ ۰17 مصلت إلى اللميناء السفينة جان دار 
وعلی متنها555 جندياً. ومع أنها آبحرت بعد ثلاثة pl‏ وعلی 
متنها دفعة من الجنود النقولین» فإن موجة من التظاهرات 
استقبلتها واستمزت بعد وحیلها. 


و هذا الظرف» عمد المندوب العام بيئيه إلى تسلیم 
العكومتين اللبنانية والسوريّة منكرة حملت على محمل 
الان‌ذار؛ Les‏ فیها كلا منهما إلى تيقيغ اتفاقات مع فرنسا 
على غرار معاهدة 1956. وفضلاً عن الامتيازات الاقتصاديّة 
والثقافيّةء كان على الدولتين منح فرنسا قواعد عسكريّة 
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ية وبحريّة والتسليم بإشراف القيادة الفرنسيّة على cal»‏ 
الخاصّة» o‏ بعد تسليمها إلى الدولتين. 


استقبلت سوريا هذا الطلب بإضراب عام وبتظاهرات عت 
المدن وتخلتها حالات صدام عنیف مع القوّاث الفرنسيّة. ول 
الأيام الأخيرة من A‏ 6 كانت هذه القهات قد فقدت سیطرتها 
على دمشق ومدن سوريّة آخري. وجاء الرد الفرنسي لیمید إلى 
ذاكرة السوريّين ما لاقته عاصمتهم لي ثرة 1925 . فقد قصفت 
دمشق من الارض ومن انجويومي 29 و3۵ یار سقط فیها نحو 
0 قتیسل؛ فضلاً عن الجرصی؛ وحصل دمار كبير طاول بعض 
مباني الدولة» وبخاضة مبنى البرنان الذي تهذم جرثيا. 


cj Lal,‏ لبنان» فاقتصر رد الفعل على الاضراب والتظاهرء تضامنا 
مع السوريّين: وأمکن, بمعونة بريطانيةء اجتناب العنف. 

على أن وحدة انبقف السياسي بقیت تَامَة بين الدولتين. بکان 
التقدير الفرنسي أن التصلب السورق (وکان (Co, Caes‏ 
هومايحيل بون إقدام الجانب اللبناني على مجوّد النظر ي 
مطلب الماهتة الفرنسي واه يمز an‏ الستي ي لبنان» 

سواء ما كان منه Cam Cat e‏ آم Cas‏ صلحياً. 

وكان الفرنسيّون قد gii‏ من توقيع لبنان وسوريا بروتجكول 
الإسكندريةء قي تشرين الأول 1944: وميثاق جاممة الدول 
العربية, لي آذار 1945ء مليلاً على أن الدولتين لم تنتظرا نهاية 
الحرب ولا قيام الأمم Si]‏ تلدخول في معاهدة دوليّة. ولكن 
الرفضی السورق اللبناني نح فرنسا fe ya»‏ ممتازآ» لم يتغيّر. 

وکان بشاره للغيري: بخاضة: مدركا أن التراجع عن هذا 
الرفض يرلزل الأساس الذي أرسي عليه عهد الاستقلال. 


على أن ما لجم الأزمة كان التدخل البريط قي فقد أنذرت 
ERR‏ البريطانيّة الق جات الفرنسيّة بضرورة الانسحاب إلى 
الشكنات. وكانت هي القيادة المليا نلقؤات الحليفة [NUT‏ 
ولبنان من سنة 1941. وکان تشرشل قد أرسل إلى ديغول رسالة 
بالمنی نفسه تلاها وزير الخارجيّة ]23 (d‏ مجلس العموم. 
ومكانت هذه ذرية لاحتسا یر ساي لس الفرنسي» 
إذ كانت فرنسا قد ضربت عن تحنيرات بريطائيّة 
وأميركيّة وسبفياتيّة وعربيّة توالت ف النصف الثاني من شهر 
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d‏ حالات baa xa‏ مواجهات زات أهميّة 
للع بو تزيعه عن مواقغ كان قد استحذ 
عليها ولم يسفر؛ بالتالي؛ عن تحطيم 
لقوة الم دویعتد به ولم يبك ن: ف أي بفت أو 
مكان: على قاب و من ذلك . والحال؛ 
d‏ نظر ga Idi‏ أن هذا التحطيم - لا مجزد 
الانتشار الواسع أن الأرض- هو ما يعرف 
به الانتصار. 


وخلاصة اليران بين القوات العربية والقوات 
الیهودبة ل حرب 1944 أن جملة الجيوش 
العربيّة التي دخلت فلسطين لم تجاوز 18 
Cart‏ من الضباط والجند ف الح الأقصی 
تضاف إليهم 3 إلى 4 آلاف من التطهعین 
النین کانوا فد تلقوا ضربات قاسية قي 
الیاجهات غير التکاقنة التي حصلث 
ي الأشهر الخمسة التي سبقت الانسحاب 
البريط اني... بکانت هذه Gulp dl‏ تواجه 
Call 82g‏ من قوات الیدان الصهيينيّة 


يساندها نعو أربعين Cath‏ من القوات الثابتة 


di‏ افدن والستعمراث. يڪان التفاوت 
كبيرا ف التسليع من البدئية؛ ثم أصبح 
فادحا مع وصول الطلبات الصهيونية 
من السلاح ALS‏ ومع قرار الحظر Spall‏ 
gill‏ حمل بريطانيا على تجميد شعنات 
للجيهشل اننظامية pate dy yall‏ عليها 
X‏ العاهدات الثنائية. وفيما كانت 
الغطة الصهيينية واحدة: من حيث 
الأساس؛ وكانت القيادة واحدة؛ تأخر القادة 
المسكريين المرب كثيراً فا وضع خطة 
مشتركة ولم يتمكنوا من لزومهاء ي 
نهابة الطاف. قبقيت العملبات ica pali‏ 
علي وجه Joe‏ عملیات لخمسه 
جیچش خاش ڪل منها Cox.‏ حَاصة به 
فلم تفلح في الاستواء عملیات متكاملة 
d‏ حرب واحدة فعلاً. 


وراء هذا التفكك: كان pu‏ السباسي 

بين النول المربية القائلة ماثلاً بقةة, 
وكان d‏ صلب هذا التنازع cade‏ ملك 
الاردن إلى إدراج ما يمسكن إدراجه من 


فلسطین العربيّة قن مملکته. وهو طموح 
كان ينفر منهء أولأء مغتي القس الواسع 
النقوذ لي فلسطين ول دول عربية أخري 
Lal‏ وكان ينفر من هذا الطموح ثانياً 
كل من سوريا ولبنان لاتصاله بمشروع 
«سوريا الکبری» الني كان عبد الله یبعثه 
من نومه بين حين وآخر. یمن بين الدول 
القاتئة: كانت مصر- أخيراً - تنفر من هذا 
الطموح لاعتبارها تعقیقه تعزيزاً للم عور 
الهاشمي Ga ual)‏ - الأردني)» ننقابل للمحور 
الصرتي- السعودي. لذا أيضع الاك فاروق 
عند موافقته: غداة سقوط القسطل يمذبعة 
دیریاسین» على دخول الجیوشی العربية 
فلسطین, فور انتهاء الانتداب أنه يرى ي 
ذلك إجراءً موقت] خاليا« من کل صنة 
من e‏ الاحتلال أو التجزئة لفلسطین 
وأنهء بعد تحريرهاء تسم إلى أصحابها 
لیحکموها كما يريدون». يكان الملك 
قد طاول ي إعلان موافقته على إرسال 
الجیش الصري إلى فلسطین بسبب ممارضة 
رئيس وزارته النقراشي لهذا الإرسال J‏ ظوف 
الغلاف الصري البريطاني التعلق بمصير 
معاهدة 1936 بين الدولتين. 


حرب 1948: المرحلة لأونی 


i> Jo d‏ توزعث حرب 1948 إلى 
مرحلتي قتال وهدئتين» وتلث ذلك مرحلة 
مقایضات إنتهت إلى اتفافات هدنة دائمة 
Sy‏ أنسحاب الجيوش العربيّة من معظم 
فتسطين. وإذا كانت الأطراف قد cal‏ 
الهدنة الأولى: عتى الإجمال: فان الهدنة 
الثانية ومرحئة الفایضات الأخيرة قد شهدتا 
تصيعا مطرداً لناطق السيطرة الإسرائيئية 

d‏ اليلاد. 


كانت الجيميّة العافة قد LEO‏ 
cU 4‏ الکونت السويدي فولك برناموت 
مهمّة التوسط بين العرب واليهود. ثم آصدر 
t‏ الأمن» 55x gu nd‏ بوقف لثنار 
يسري ي 24 وأنبعه بأخر d‏ 30. وكانت 


a UF‏ انعقه مجلس الجامعة العربتّة غداة نكبة دمشق 
وطالب بجلاء الق ات النرنسيّة عن لبنان وسجرياء مسجّلاً 
استعداد بريطانيا لإجلاء قواتها ایضاء وطلب تسليم CASA»‏ 
الخاصّة» إلى الدوئتين. كقت سياسة الشدّة ي سوريا قد انتهت 
بغرنسا إلى حيث انتهی يهاه اعتقال الدولة» اللبنقية في 
تشرين الثاني 1543ء أي إلى العرثة ي المجال المولي» وانكشاف 
الضعف والاضطرار إئى الملاينة. وكانت دمشق قد كسبت: 
لنقسها ولبيروت» معركة الجلاء بعد أن كسبت بیروت؛ 
لنفسها ولدمشق» معركة الاستقلال. 


و 21 حویران» التفی أركان الحکومتین ي ممشق وقزروا 
تسریح من كان قد بقي ي آجهرتهمامن المظغین الفرنسيّين؛ 
والطالبة بتسلم المصالع الشترکة التبقية وانقهات الخاصة 
وبج لا cul at‏ الفرنسيّة والضي JOE‏ السياسة الاستقلاليّة. 
وكانت السبل قد أصبحت ممهّدة لنلك كلهء إجمالاً: ولو 
أن الافضاء إلى النتائج المرجوّة استلزم مفاوضات بدأت يسيرة 
ومالبثت الطامع الفرنسيّة والصالع البريطانية أن عقّدتها 
من جدی.. وهي قد استغرقت الشطر الباقي من سنة 1945 
والأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية. وقد أدى رياض الصلح 
قسطه الكبير ف الرحلة الصعبة (وهي الأخيرة) من «الجهاد» 
التفاوضيٌ ما بين لندن وباريس. 


رياض وحكومة عبد الحميد: 

م80 تجربة أولى ي المعارضة ABU yA‏ 

طال الأجل بحکومة عبد الحمید كرامي شهرين من الزمن» 
بعد انفراج الأزمة التي بلغت نروتها بالقصف الفرنسيي لدمشق» 
فتسليث» d‏ مطلع اب 45 « القوات الخاضة» الشككلة من 
لبنانیی ومعها ثكناتها وعتادهاء واستقر هذا الیوم؛ لاحقاً؛ 
عيدا للجیش اللبنقيّء وحصل مثيل لهذا العدث ي سوريا. 
وجاءت الفایضات النهائيّة على هذا الأمر ختاماً يسيرا plat‏ 
ونصف عام من المماطلة وائتعنّت الفرنسيّين ومن الصمود 
والاصرار السوريّين واللبنانيين. 


»280 


ولكن العمر الاجماليَ للحكممة الكراميّة لم يكن Shag he‏ 
فان هي إلا سبعة أشهر استقالت بعدها هذه الحكيمة )9 14 
آب1945) وكانت قد تشکلت )3( 9 كانين الثاني) وشعارها 
الأول «الاصلاح» قي الداخل. ولم يرحل كرامي بصمت بل 
هاجم بشاره الخوري مباشرة» محمّلا یاه المسؤوليّة عن إخفاق 
الحكيمة d‏ الإصلاح النشود. وهو قد صرّح لاحقاء d‏ مجلس 
Gk wall‏ مالم يكن شاب من شعره قد ابيضّى كله ي 
أشهر حکمه السبعة. وكان هنري فرعون شريك كرامي 
الق مي قي المجلس (ونسيب رئيمس الجمهوريّة) قد شاطره الدعوة 
إلى الإصلاح ومعه شقیق زوجة الرئيس» ميشال شيحا: شريك 
فرعين في العمل (yall‏ وصاحب جريدة وجور. فوقف هذان 
الأخيران: ف تلك المرحلة: على مسافة من رئيس الجمهوريّة؛ 
ولو آن نقدهما المباشر استهدف حكممئَنْ رياض الصلع. وکان 
کرامي يمول أيضا على دعم الن ياب الشيعة من كتلتي 
OE TO‏ حماده. ومع رحيل كرامي: خرج فرعين 
أيضا من الحكم مغاضباً الرئیس الستقیل بالتصويت dua‏ 
الحكيمة (d‏ مجلس النواب. وكانت حكمومة كرامي قد 


حظيت ببركة ریاضی عند تأليفها وكانت علاقة 
ریاض برئیسها قد شهدت تقلباء ي غضون تاريخ dace‏ على 


الرغم من وحدة الأريمة السياسيّة والانتماء المشترك ترعيل 
«الكتلة اليطنيّة» السيريّة. ومالبث ریاضی أن انتقل إلى 
معارضة السكيمة الكراميّة والسمي إلى إضمافها ف مجلس 
النواب. وكان ينمي ع ليها أسلوبها! المترتد قي المجاذبة الدائرة 
بينها وبين المندوبيّة الفرنسيّة وضمف مواقفه! حيال المحنة 
السوريّة ف غير مجال. وكان نهنه المعارضة الصلحيّة قسطها 
id‏ حمل الحكيمة الكراميّة على الرحيل. 


81-2 مسألة الجلاء من لندن (مجلس الأمن) إلى باريس 

كان اختيار سامي الصلع لرئاسة الحکومة التي تشكلت 
3( 22 آب 1945 Cei‏ من الإقرار بان للحتة الطارئة على المواجهة 
بين ریاض الصلع وعبد الحميد كرامي (فضلاً عن ترني 
العلاقة بين هذا الأخير ورثيمس الجمهوريّة) تحول دين ترضى 
gl‏ من القطبین cy Sall‏ حكممة مستقزة. وقد حل حميد 
فرنجيّة محل هنري فرع ون ئي وزارة الخارجيّة:» وتسلم يصف 
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المطائبة صادرة من الولايات التعدة 
ومشفوعة بطلب العقوبات لن يغالف. وقد 
توصل الوسيط إلى إلرام الأطراف بهدنة تمتة 
شهراً وتسري ابتداء من 11 حزيران. وكان 
الاتعاد السوفياتي مدا لوقف النارء وانتهت 
بريطانيا إلى موقف ممائل يمد حملة 
عليها ف الکونفرس الأميركيّ هتنت 
ay all‏ الأميركيّة لها. وكان من مفاعيل 
الحملة Cad‏ تعليق العونة البريطانيّة لشرق 
الأردن ومنع BL Lait‏ البریطانیین ‏ جيشه 
من الخدم Qd‏ فلسطی والترام بريطانيا 
حظر شعن السلاح إلى الول Apad‏ 
التعماهدة ممها. قكان لنلك كله أثره 
البالغ ان مسار العرب. 


ي مرحلة الفتال الأولى» تفتمت القوات 
ig gull‏ على الجبهة الشماليّة: حى 
الح الساحلي مع لبنان لي رأسس الناقورةء 
واحتلت هذه cag A‏ أيضاً قرية eet‏ 
العربيّة ف الجليل الأوسط. ونكن الجيش 
اللبن ان وجيش الانقاذ استخلصاها منها 
ثم احتلت من جديد ف 28 آبار واستخلصت 
مزة آخری ي 6 حزیران. وهو ما سمح لفوزي 
القاوقجي gill‏ كان فد انسحب من نابلس» 
علي رأس جیش الإنقاذ؛ أن يصل عبر الحدود 
ALL‏ إلى الناصرة. als‏ الجیش السورتيء 
فتقتم ال الأسبوع الأول إلى سمخ ولكن 


المقايمة Aris quali‏ آلزمته بالتراجع. وهوما 
أفضى إلى استقالة وزير الدفاع وتسلم حسني 
الزعبم رئاسة الأركان. بعد ذلك استولي 
الجیشی علي المنطقة المتته إلى الشمال 


من يعيرة طبرية واقتحم مستعمرة مشمار 
هيردين المهنة نينشئ رأس جسر غربي نهر 
Gu!‏ حافظ عليه إلى النهاية. 


على الجبهة السطی: انتشر الجیش العرافي 
من جسر المجامع على الارن حتى قلقیلیه 
غريا وجنين شمالاً ody‏ العين Lyin‏ مفترب) 
حتّى 20 كلم من HI‏ القريبة بديرهامن 
البحرومن Q3‏ أييب. وكانت الغطة العربية 
تفضي بان تتقدم معظم الق وات. باستثناء 


ألجيش المصرقء نحو العفيلة Zig gti‏ الواقعة 
عند ملتفى الفطاعین الشرقي والفربي من 
الجليل انداخلین ي نصيب إسرائيل بموجب 
خطء التفسيم. وكان معنى هذا السيطرة 
على القطاع الشرقي: فيما يتولّى الجیش 
y ali‏ السيطرة على الفسم الجنوبي من 
فلسطين وهو ملعوظ لإسرائيل U5‏ 
ولکن توف الهجوم السورني واستنكاف 
الجیشی الاردني عن تجاوز خطة انتقسیم 
أنزما الجیشی العراقي بالانتشار ي منطقة 
واسعة de‏ الوط بحيث اصبع في 
موقف دفامي بعت فيما اصبعت الفوات 
Ei Iia ali‏ موقف الهجوم. وهي قد شنت 
هذا الهجوم منطلقة من العقة نفسها 
ومعتلة قرى عربيّة عديدة ي هذا القطاع. 
oue‏ التمویزات التي استقدمها الجيش 
العراقي مكنتة من مواصلة السيطرة على 
ttt,‏ جنين - نابلس - طبنكرم: فعافظ 
gin Lyle‏ نهاية العرب . هذافیما انتشر 
الجیش GAY‏ ي منطفتي رام انله وانلطرون 
العدفتین بالفس وتمگن من صد الهجوم 
اتصهی ین علي اللطرين الاستراتيجية 
تكراراً مع تدخله لانقان القسى الشرقيّة 
وهوعاتم. 


علي الجبهة الجنوبتة: تقتم الجيشر 
ألصرتي علي FEDERER‏ 
الجدل الواقعة على مساقة عشرين كلم 
إلى الشمال منها ومتجه] شرقا على محور 
آخو إلى بثر السبع العربيّة ي وسط النقب 
الشم الي نيصل منها إلى بيث لحم القريبة 
من القدس. على أن تقتمه الساحليٌ بقي 
مهتدا من جهة الستعمرات الصهيونيّة 
العائية تلطریق. وکانت حصينة فلم 
تسفط منها إلا واحدة les‏ السفوط 
السايق لفرى عربيّة ي هذا القطاع يزيد 
في وضع الطريق صعوبة؛ وکانت يافاء 
بعد سقوطهاء قد استوت معقلاً صهیونا 
يعجب تل آییب من الجنوب. ومع تفذم 
انقوات المصرية إلى Rn‏ العربية جنوب تل 


سالم الداخليةء فأصبح على هنين أن يواجهاء بالتنسيق 
مغ الحكممة السوريّة؛ معظم أعباء الطور الجديد من أطوار 
التجانب اللینانج- الفرنسي وقد أصبح أهم ملفاته الجلاء. 


والواقع أن تسلیم ما كان قد بقي اي اليد الفرنسيّة من مصالح 

مشتركة (واهمّها مراقبة رات الرافی والسکك الحديديّة 
ومصفاة (da az‏ طرابلس وكذلك المطارات المدنيّة) قد حصل 
بلا عائق قي الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة. ولم يبق (إلى 
SI] (1946 en‏ الهاتف والإذاعة والسراي الكبير. Ul‏ الداولات 


EF? 


الجلاء فبقيت متمثرة 


عليه التقى رئيسا الجم هوریتین» السوري quil als‏ ومعهما 
أركان الحكيمتين قي الزبداني يوم 13 تشرين الأول وقررا 
مطالبة الحكيمتين الفرنسيّة والبريطانية بموعه لجلاء 

Legali‏ تماماً من أراضي الدولتين. وكانت تجري (f‏ هذه 
الأثناء مفایضات فرنسيّة بريطانيّة رمت إلى تجاوز الفتور الذي 
آورشته أحداث سوريا وتأمين التنسيق بين الدولتين قي الشرق. وقد 
توضلت الدولتان إلى اثفاق» ij‏ كانين الأؤلء ]$3 مبد | تجمیع 
القوات وجلائها عن سيريا ولبنان. على أن هذا الاتفاق لم يحتد 
Tepe‏ للجلاء وأوجب بقاء قجّات فرنسيّة مجمّعة قي الشرق 
حشی إقرار الأمم التحدة نظاماً للأمن الجماعي $( النطقة. 

شم إن إشارات إلى تأمين «الرخاء الافتصادي» لشموب المنطقة 
واحترام کل من الدولتين مصالع الأخرى أوحث بعودة منشقة 
محتملة إلى الطالبة بامتياؤات لفرنسا لي ديلتي المشرق... 


وعلیه؛ تواصل التنسيق بين حكومتي سوريا ولبنان وطلبت 
[یضاحات من الحكيمتين الفرنسية والبريطانيةء وطرحث 
عليهما أسدلة محندة. وكان أساس الوقف اللبنانيّ السورق 
أن الدولتين غير مقيدتين بدا موجبات تسش مصالعمهما أو 
حقوقهما GLAS‏ لم تشتركاتي التفاوض عليه. على أن 
هذا التحفّظ لم يظهرله مفمیل ف X‏ البريطائج القونسي. 
وبدا أن الدولتين تواص لان مشاوراتهما وضع الاتفاق بینهما 
موضع التنفيذ. 


Ly‏ کان مقَرّراً انعقاه الدورة الأولى للجمعيّة العموميّة للأمم 
المتحدة ea tJ‏ ابتداء من كانون الثاني ۰1944 فقد شل 
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كل من سوريا ولبنان وفداً إلى الديرةوهها مزمعان طرح موضوع 
الجلاء على الخرجع الدولي. رئس الوفد السوري فارس الخوري الذي 
كان قد خلف سعد الله الجابري لي رئاسة الحكيمة قبل 
أشهر. وتشکل الوفد اللبناني من حميه فرنجيّة رئیساً ومن 
رياضى الصلح ويجمف سالم وكميل شمعون: الوزیر المفيّض ف 
لندن: أعضاء. وكانت تسمية رياض الصلح (وهو نائب ورئيس 
حكيمة سابق) بلدرة من رئيس الجمهوريّة متعتدة الرامي. 
كان لا بذ أؤلاً من تأمين «غطاء» مسلم متين Legh‏ حساسة. 
وكان الخوري عارفا Lad‏ بم قدرة ریاض وخبرته ان هذا نوع من 
الهتات. وكان ف الأمرء آخیرا؛ محاولة إرضاء أرياض الذي بنل 
ge‏ لإطاحة عبد الحميد كرامي ثم تعثرت عليه خلافته. 


By‏ 4 شباط. pias‏ الیفدان السوري CUL‏ بشكوى مشتركة 
c]‏ مجلس الأمن الدولي طالبين إلزام بريطانيا وفرنسا بالجلاء 
siege d‏ محتد عن أراضي سوريا ولبنان. وكان الوفدان قد 
مهدا تهذه الشكوى بحملة اتصالات بدت LAM A‏ وبکلمتین 
أثقاهما! رئيساهما أمام d Lael‏ العميميّة وكانت لهما 
أصداء طيّبة. وكانت الشكوى مغامرة غير هيّنة Sf‏ هي وضعت 
الدولتين الصغيرتين ل وجه دولتين من الدول انكبرى نوات 
العضويّة الدائم ة QE‏ مجلس الأمن. وكان فيها ليضاً نوع من 
الاستفزاز للجانب البريطاني الني سمی الا إلى الظهور بمظهر 
ENT‏ الخلاف. 


پلکن فرنسا وبريطقيا كاتا قلقتينء بخاضة؛ من استثمار 
سوفياتي تلشصوی؛ فمالتا إلى البحث عن حل مع اليفدين 
السوري واللبناني قبل طرح الشكوى على الجلس. وقد تعثرت 
هذه المحاوئة GY‏ الموقف الفرنسيٌ بقي قريب جآ إلى منطوق 
الاتضاق البريطاني - الفرنسيّ في كانون الأول؛ فيما أصرٌ الوفدان 
pip)‏ والسوريي على حصر البحث لي تحديد موعد وإجراءات 
عمليّة للجلاء التام رافضّين شمول الاثفاق العتيد مسائل أخرى. 


وق 14 شباط بدأ اللجلس مناقشة الشکوی. وكان عليه أن يقرّر 
sl‏ إن كان آمام «نراع» يحجب عن بربطانی | وفرنسا حق 
التصويت باعتبارهما طرفين فيه ام آمام «حالقه فلا یکمن 
لها هذا المفمول. وقد افتهت هذه المرحلة بعزوف المنديبين 
الفرنسي والبريطاني طوعاً عن التصوبيت 
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يسنده الطيران. ولكن صمود المصريّين 
أبقاهم في أسيد إلى أن حلت الهدنة الأولى. 
وکانوا قد تفتمواء؛ 3( هذه ALY!‏ شرقا من 
eal!‏ إلى الفالوجة وبیت جبرين والخليل. 


یوج وليد الخالدي حصيلة هذه انرحلة 
الأولى من العرب بملامع يوحي جلها 
بحيازة الجانب الصهی iri‏ عناصر GHB‏ 
مدت لکسبه العرب. وذلك بخلاف 
ظواهر بدت موحية بخلاف نلك. من 
نلك أن eias‏ الجيوكى العربيّة حصل 
إجمالاً d‏ الناطق العربيّة الصرفةء وأن 
الستعمرات اليهجديّة التي اولي عليها 
كانت واقعةٌ- باستثناء مشمار هيردين 
التي احتلها الجیشی TN‏ الناطق 
اللعوظة للمرب يموجب قرار التقسيم»ء 
وآن خططط الدفاع الصهيونية الرئيسة لم 
gt ad‏ وأن استيلاء الجیش ios‏ على 
القدسى الشرقية- على أهميّته- لم يقترن 
بقطع الإمداد قعلاً عن الفسى الغربيّة التي 
بقعت (بما فيها آحیاوها العربيّة) ل قبضة 
ca i aat‏ وأن القوات الرئيسة للصهاينة 
بقيث سليمة ول ميقع الهجمم فيما 
استقرّث القواث العرييّة على خطرط سفاع 
يدت- أن الحالة العراقية خصصاً-مفرطة 
الطول بالقیاس إلى الحشد المتوفر. أخيراء 
يجب لحظ الحظر الدولي لاستقدام السلاح 
وقد وقعت الجیوشی العربية ضحية له دون 
القواث Kapa gall‏ التي كانت لها مصادر 
تسلح خاضة:؛ لا يطول إليها العظر؛ وکانت 
مرتكرة؛ ف فلسطين نفسها إلى فاعدة 
متينة من الصناعات العربية. يُستثتى من 
هذه الصورة القائمة نجاح الجيش INS‏ 
عزل النقب انلحوظ للديلة Shaggy tt‏ لي قرار 
التفسيم ثم انتشاره بعيث قطعت عن 
سائر الناطق اليهدية 25 مستعمرة كانت 
ضديلة السكان يلكنها كانت حصينة 
فلم تسفط ف أيدي المصريّين. تلك هي- في 
وصف الخالدي- خلاصة الیضع الميدانيّ 
عشية هدنة الأسابيع الأربعة التي بدأت قي 
1 حوران. 


منازعات ف النزاع 


عشيّة الهدنة الأولى wie‏ ڪان بن 
غوريون يديّن في مذكراته» بصيغ يقترن 
فيها الهی اج الشدید بالاعتداد بالنفسء 
ماذكرناه قي موضع آخرمن عزمه لا 
على تعطیم الجيوش العرببّة التي دخلت 
فلسطین وحسب» بل على ضرب صور وصيدا 
وبيروت وتدمير عمان وإسقاط سوريا وقصف 
بور سعيد والإسكنيريَّة والقاهرة» إذا واصلت 
مصرالقتال ومئى تعویل لبنان إلى دولة 
مسيحيّة يعدها الليط اني‌من الجتوب... 
وهذاً فضلاً عن «تحرير القدس» والاستيلاء 
على النقب وتدمير اللد والرمئة... وبعد أيام 
من الهدنة كان بن شوب و یم AE‏ 
عودة اللاجنين الفئسطينيين إلى مواطنهم 
معلتا أن يافا ستکین مدينة يهوديّة. 


وخالت الهنءة فرب تراجهه الیضع 
المسكري من الجهة الصهيونيّة وترتيبه 
تيهيداً pp ey‏ وکان هم بن غوریین 
الأول تعيل الهاغاتاه إلى جیشی نظامي 
للدولء الجسيدة تكين له بئية الجيوش 
النظاميَة ونمط تأطيرها بقبادتها» يكبن 
له احتكار all‏ وة المسلعة لن الدطة. وهذه 
مهقة واجه بن غوريون؛ وهو ماضي ل 
إنجازهاء معارضة من اليمين وأخرى من 
البسار. وکانت خطته تثبيث الجبهتين 
الشماليّة والجنوبيَة وتعقيق نصر حاسم لي 
سط فلسطین حيث انتشر الجیشان m‏ 
والعرافی. وکانت القدسن نقطء ترکیز 
فائقة الأهمّية لي تفکیر الرجل. 


وق هذه الاينة : آنفجر الصرأع بين بن غوریین 
وزعامة الإرغون؛ يكان التنافس العسڪري 
fraus‏ بینهما من حين اتدلاع الفتال. ax‏ 
انتکست المفاوضات المتعلقة بدمج الإرغون 
أي جيشى الديلة الجديد مع قدوم سفينة 
BN ates‏ أبيب شحنة سلاح ضخمة 
للإرغون ومتات من التطهمین. وحين 
رفضی قبطانها الأميركيي نسليم الشعنة 
إلى الجیش: اصدر بن غوريون الأمر بإنزال 
التطهمین واغراق السفينة بعميلتها. 


شم عرض الطرفان الشاكيان قضيّتهماء مركين على 
حقوق السيادة وعلى الضور اللاحق بالأمن من جزاء المرابطة 
اللستمرة تلقوات الأجنبيّة 3 بلادهما. وهو ما رذ عليه الندوب 
الفرنسي بالتذكير بتجنيب المشرق ويلات الحربء وبا مسؤيليّة 
الأمنيّة المولة النتدبة. وهوما رة عليه المنموب البريطاني Cad‏ 
بالتنكير باللجوء السورق والتبنانيٍ إلى قوّات بلاده ي LAM.‏ 
آلتي شهدها ربيغ 1945. فبدا أن مهمّة الق وات الفرنسيّة هي 
حفظ الأمن ولكنها تعمد إلى الإفراط 3( القمع فترسعها 
القوات البريطانيّة عن نلك... وأا مندوبو الول الأخرى فأبدى 

ميلا إلى لبقف السوري واللین agi‏ ول زم مندوب 
الولایات المتحدة مجقفا وسطاً. 


وقد طرحت على الجلسس صیغ عذة تقرارات سقطت على 
التوالي... إلى أن o‏ مشروع قرار أميركيّ نال الأصوات 
السبعة الطلوبة. ولكن حق النقض السوفياتي عاد فأسقطه 
وانتهي البحث كله إلى لاقسرار. إذذاك عمد الوزیران الفرنسي 
والبريطاني إلى إعلان التزامهما مشروع القرار الأميرڪي 
تطمّع] واحترام) لإرادة الأك؛ريّة. وكان هذا المشروع إعلان 
ثقة بعزم فرنسا وبريطائيا على إجلاء قواتهما وطلبا لإجراء 
«مفاوضات» بين الول الأربع «مستقلة» بموضوعها (وهو 
الجلاء) عن أيّة مسائل أخرى. ولم يكن Q‏ الشروع موعد 
ploy aima‏ الجلاء ولا الترام بنتيجة محندة تلم فارضات. 


82-۸ المفاوضات والحسم 

طهیت الشکوی السوريّة اللبنائية إلى مجلس الأمن قي 16 
شباط. وق 19 منه آبلغ وزير الخارجيّة البويطاني آنورین بیفن 
الوفدين السوري واللبل اني بنيّة بريطانيا اختصار Fie‏ الجلاء 

واعتقاده بعسن النيّة الفرنسيّة ad‏ وعلى الأثر برز السوال 
المتعلق بم کان الفایضات. یکان الجانب الفرنسي ملحا 
أن طلب إجراثها ي باریس. وكان الجانب البريطاني يفضّل 
عاصمته من غير استبعاد العاصمء الفرنسيّة. وما لبث الوفد 
اللبنانيّ أن انقسم. فتصلب شمعون ي رفض باريس Gea‏ 
للتفاوضى وتمشك بإجرائه قي لندن dial‏ بيروت. وبعد (JA‏ 
مال رياض الصلع إلى باريس ووافقه ي ذلك فرنجيّة وسالم. وقد 
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بنی هذه الأفضليّة على أن المفاوضة المباشرة مع الحكيمة 
الفرنسيّة في عاصمتها أقرب إلى الالزام والحسم من مفاوضة 
الانتداب لي بيروت. وكان سبیرسی الذي لبث يتابع القضایا 
ALL All‏ بصد استدعائه gal‏ من بيريت» قي آواخر 
ag 4‏ لندن ويقف oly‏ شمعون ف تصلبه. وقد وصل الأمر 
پسپیرسن ARERR‏ الجمهوريّة منتدا بأداء القد 
اللبناني ف لندن ومتمزضاً بالاسم- بعد استثناء كميل شمعین 

من التندید - لرياض الصلع. وهذا التنديد أوصله إلى الصحافة 
صائب سلام الذي تلقی رسالة مماثلة من الجئرال البريطاني. 
وبعد مخابرات مع رئيس الجمهبريّة والحكيمة ua) d‏ 
انتهى الجدل بسفر اليفد اللبنانيّ- باستثناء شمعون الني ثابر 
على رفضه- إلى باريس فيما أحجم الوقفد السهريي معاد إلى 
دمشق Cala‏ رثيسه ف لندن للمتابمة. وكان رياض الصلح 
قد ضمن الموافقة السوريّة على مهمّة اليفد اللبناني. 


عليه دارت ول مباحثات عسكريّة بين خبراء بريطانيين 
وفرنسيّين» دامت Cad‏ وأبلفت نتائجها إلى المفد اثلبنانيء 
وكانت الخلاصة أن يتم الجلاء ء البريطاني عن سوريا ولبنان 
d‏ نهاية حزيران 1946 والجلاء الفرنسيّ ف مطلع نيسان من 
العام التالي. ووجد الجانب اللبناني قي هذا العرفی إخلالا 
بتزامن الجلامين كان يح نره وط ول ي المدّة لا مسوغ له. 
وكان iul]‏ ین اللبنانتون قد أبدوا ق أوقات سابقة خشيتهم 
من أن تستمجل بريطانيا سحب LG IGS‏ فتتحرّر حركة AR‏ 
الفرنسيّة لف البلاد. 


وحيال الالعاح التبناني: اختصر الفرنسیّین مهلة انسحابهم 
إلى نهاية1946 متعهدین أن يعقب رحيل قؤاتهم انقاتلة 
عن البلاء رحيل القؤات البريطانيّةء مع انتصاف العام» عن 
كثب» فلا يبقى منها ف نهاية آب سوى فنیین وقياميين 
لترحيل العتاد. وقد طلبوا مساعدة لبنانيّة d‏ الحراسة والنقل 
لقاء هذا التسریع. 

وقد وافقت الحکومة اللبنانية على هدا لاتفاق aga‏ 
بحذافيره» tals‏ تاريخ الجلاء لي 31 كانين الأول 1946 على 
لوحة حجريّة لي نهر الکلب. واستوى هذا اليوم عيداً سنوي 
للجلاء. (al,‏ سوریا فكان الاتفاق البربطاني - الفرنسي» في 
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وأقامن جهة الیسار الصهيينيّ؛ فکان 
مدار الغلاف مغ بن غوريون رغبته قي 
تمزیز دور المحترفين S‏ الجيش علي حساب 
غير المحترفين النبن كانت كثرة منهم 
منتمية إلى حزب لنابام الاشتراكي. 
وه وماانتهی يبن غوريون إلى إقالة قائد 
الهاغاناه غاليلي ثم إلى إعادته ثم إلى إبراز 
يادين الني ما لبث أن خاصمه. وقد سمي 
هذا الخلاف الني تخلله تهديد من بن 
غوريون بالاستقالة؛ بحل وسط ولم بظهرله 
أثرق انجهد الجارية لتمزيز الجيش عديداً 
An‏ آ. وهي جهدد أثمرث i ies‏ أثناء 
مذة الهدنة SY!‏ هذه. 


قي الجهة العربية من جبهات فلسطين» 
كانت الصورة مُغايرة. کانت القيادة العافة 
للجيش المعاربة قد نيطث باللواء العرافي 
نور الدين معمود. يلكن الجانب العراقي 
أخذ يشكو إلى الجامعة العربية بقاء وحدة 
القيادة هذه أشبه بالوهم. وقد 3h‏ الطين 
al‏ إصرار البريطانيين على حجب طلباث 
السلاح التي تقئمت بها الجيوش العربيّة. 
em‏ الام مر إلى اقتراح معمجد قزن الفيادة 
لام 2 بمجلسی لرؤساء الأركان؛ وهوما 
كان من شأنه أن يضع قاعليّة القيادة ي 
مهب الريح. وكانت الخلفيّة السياسيّة 
لهذا الجدل:؛ وهي التنازع ففدان الثقة 
بين انحورین العربیین؛ واضعة تماما. ولم 
يكن هذا الجدل قد آفضی إلى خطء للعرب 
ولا إلى توحيد للقيدة حين طرح برنادوت 
مشروعه قي أواخر حزیران. وكانت خطة 
برناديت تحشن صيرة الوحدة الجخرافيّة 
لكل من الدولتين المربية والبهيدية» 
باقتراحها خريطة بديلة مسن خريطة قرار 
النقسيم. وکانت تونغ القاعدة الجفرافية 
للدولة المربية وتضم إلبها القدس مع حفط 
استقلال gots‏ لاقام البهيدية منها. 
ونكنها- أي خطة السبط - كانت تقر 
لاس يبد تمتك بن أميرواقمة 
d‏ الجليل الفري وعلی سائر الساحل 
الفلسطيني. وعليه التقى العسرب واليههد 


علي رفض هذه الخطة ورفض العرب» على 
اضطراب أميرهم العسكريّة: تمنيد الهدنة 
الني قبله أليهجد. 


وکان لشروع برنادیت بعد آخر زاد البلبلة 
ي الصف العربي؛ وهو اقتراحه qus‏ فلسطین 
العربية وشرق الاردن في Ada‏ واحدة وإنشاء 
وحدة اقْتصانيِة بين هذه Rad‏ وإسرائيل. 
وهو اقتراح جاء مَلْبِياً مطامع اللك عبد 
ألله» ولكن دول العور المصري- السعودي في 
الجامعة العربيّة كانت ترفضه AG Ca,‏ 


حرب 1948 : المرحلة AUD‏ 
مع انتهاء الهدنة الأولى ان ؛ نموز: بدآثت 
الرحلة الثانية من العرب وبدا واضحا فيها 
أن الميادرة الهجوميّة أصبعت, إجمالاً لي 
يد القوات AGL ey‏ باشرت هذه القهات 
لي الشمال» عملیة «بریش» لاستغلاصس 
مستعمرة مشمار هیردین من يد القواأت 
السوريّة وممئيّة «دیکل» لسعق جیش 
الانقاذ العسكر قي الجلیل الأوسط مکانت 
قاعدته الناصرة. وقد آخفقت Rites‏ 
الأولى؛ بعد قتال عنيف دام أربعة أيام: ولم 
تتزحزح المواقع السوريّة. d UM‏ الجلیل 
gy!‏ فكان القلوقجي هوالب ار لی 
الهجوم مستهدفاً مستعمرة سجرة الواقعة 
على تقاطع مواصلات إستراتيجي. 
وتميّزت هجمات جيش الإنقاذ يمن معه 
من المتطوعين بالشراسة ودأمت ثمانية 
أيام. عنس أن المستعمرة صسدت. وأفادت 
الفوات الصهيونيّة من انشفال الفامقجي 
بها لتبدأ Babee‏ ديكل بتوجيه هجوم من 
جهة الساحل على الجليل الأوسط. وقد صد 
هذا الهجيم CAD‏ وجهته نحو الجنیب. 
هكذا سقطت الناصرة 169 Spal‏ وأصبحت 
قوات جيش الإنقاذ معصيرة D‏ قطاع من 
الجثيل قاعدته الجنوبية قرية عبلبون 
ورکناه آلشمالیان قريتا ترشيحا وائالكية 
القريبتان من العديد ASL‏ وكانت قري 


نهاية ple‏ 1945» قد أسفر عن بدء الجلاء فملیاً يقظعه أشواطا 
قبل مشاذات لندن ومفاوضات باریس. عليه قر الطرفان 
الأوروبتان مواصلته وإنهاءه ي سنّة أسابيع. وهوما كان. 
فاستيى السابع عشر من نيسان 1946 Cage‏ للجلاء ي سورياء 
سابقا «اليوم» اللبناني بأشهر. وكان هذا اليوم کلف سیریا 
تضحيات جسيمة ي ربيع 1945 وقبله قي غير مرحلة من عهد 
الانتداب الفرنسي. ولم يكن Ly‏ من أن تطبع هذه التضحيات 
الصيرة الإجمالية اللاحقة للعلاقات الفرنسيّة السوريّة بطابع 
النضور والمرارة. 


+>85 رأس الكونت ورأس الحكومة 

لم تكن مفاوضات الجلاء ي باريس عملية هيّنة. فهي قد 
شهدت أخداً ورداً كان مدارهما المطامح الفرنسيّة ي حفظ 
«المركز الممتاز» وأسفرت, ي أواخرهماء عن توثر كاد أن 
يفضي إلى قطمها. وكان يواجه الیفد اللبن اني فیها وزير 
الغارجيّة جورج بيدو ومساعيوه. یکانت هذه الحقيبة فد 
بقيث ي عهدته بعد رحيل شارل ديغول وحكيمته اليفتة Q‏ 
20 كانون الثاني 1946 وتوزير بيدو مجتدا ف حكيمة فيلكس 
غوان. ولم يأت بيو إلى الوزارة من الممرسة الدبلوماسيّة وإثما 
كان: ي الحرب» رئيساً للمجلسى الوطنن للمقاومة يعد 
مقتل جان مولان. وهو أصبعء بعد التحريرء رئيس للحركة 
الجمهوريّة الشعبيّةء النظير الفرنسيّ للأحزاب الديمقراطية 
السيحيّة ف أقطار أوروبتة أخرى: وأحد الأحزاب الثلاشة 
الكبرى التي حكمت فرنسا المحزّرة مع ديفول وبعد استقالته. 
وكانت «٠‏ الجبعيّة التأسيسيّة» ما تزؤال جاتة: أثناء الفایضات 
الفرنسية اللبناتيةء ي وضع دستور «الجمهورية الرابعة» 
لاستفتاء الأهة عليه وإجراء الانتخابات العامة بعد نللك. 
عليه لم يكن بيدو مستعداً لتقبّل إخفاق ي هذه المفاوضات 
بدا أنه قد يجند اضطرابات العام السابق ي «مولتي الشرق» 
ويحئله حرج شكوى جديدة كانت هاتان الدولتان مستعدتین 
لتقديمها إلى مجلس الأمن الدولي. ولم يكن الاحتمال 
نفسه ليرضي شريكي زب بيدو الكبيرين ي الحکم» 
أي الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي» إذ كان تحقيقه 
سيقوه الحكيمة إلى أفعال مجافية لسياستها العلنة... 
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وقد كان نصيب رياض من للحملة التي باشرها sig!‏ 
اللبناني تأييداً لقضیّته» أن tay‏ أصدقاء له ف هذا اليسار الني 
كان Lcd]‏ لسياسته ولصحافته من أواخر العشرينات وعبر 
الثلاثينات. هذا فيما تولى يومف سالم الاتصال بنوي الصالع ي 
المشرق من وسط الأعمال؛ وتولى حمید فرنجِيّة والوزير اللبناقي 
pena‏ أن باريس أحمد الداعوق تحريك فاعلیات أخرى 
ذات أهمية. 


وعلى جاري العادة: بدا المرؤوسون الانتدابتون: قي الوفد الفرنسي» 
أميل إلى التشنج من رئيسهم الوزير؛ وكان يتقدم هؤلاء 
الكونت ستانيسلامن أوستروروغء كبير مساعدي الجنرال 
بينيه؛ أ بيروت» يدعمه المسكريون. ميروي يصف سالم 
أن ریاضی الصلح آخذ يتحين فرصة لإبعاد أوستروروغ عن 
المفاوضات. وقد سنعت له حين دعا بيدو للفریق اللبناني إلى 
عشاء... طلب رياض نی زميليه أن ينتحيا بأوستروروغ ناحية 
من المكان بعد العشاء ویفتحا معه موضوع حماية فرنسا 
لمسيحيّي الشرق. وهوما فعلاه ورياض واقف غير بعيد حتى 
أشار إليه سالم بحركة من رأسه. فاقترب رياض من خلف 
أوستروروغ وکان هذا الآخير يشيد بفرنجيّة لطرحه الضوع 
مؤكدا له أن فرنسا ستبقى الحامية للمسيحيين. وما كان 
من رباض إلا أن صاح بالرجل مخضباً: 


- ماذا يا کونت؟ - حماية مسيحيي Ul - fo d‏ ماذا جدت 
أفمل هنا؟ 


ولم يقبل رباض عنراً لأوستروروغ . وأعلن اه مسافر الغداة إلى 
بيروث. ولم يترك لأحد مجالاً لثنيه عن مغادرة الکان غير بل 
استانن صاحب الدعوة وانصوف. 


وكان أن بيدوء بعد وقوفه على الواقعة: زار الوفد اللبنان» 
صبيحة اليوم التالي» ف فندقه iia‏ وابلفه إقصاء أوستروروغ 
من الیفد! ثم سارت المفاوضات» بعد ثثك» إلى أحسن الخواتيم! 
مهتة أخرى باشرها رياض من باریس؛ وهي إطاحة حکومة 
سامي الصلع. كانت علاقة ریاض بصهره وابن عمه قد بدت 
حسنة اي eU‏ حکومة سامي الاولی سنة 1942 وذنك على الرغم 
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إجزم وجبع وعين غزال؛ وهي التي عرفت 
بانثلث الصغير وتقع على سفوح الكرمل 
إلى الجنوب من حيفاء قد [بلت بلاء حسناي 
عرقلة المراصلات الصهیوَبة خلال 
الأسابيع السابقة. فشن الجیش الاسرائيلي 
C‏ عليهاف اوائل مرحلةالهدنة 
الأولى وآخر d‏ نهايتها انتهيا بالإخفاق. 
فأئبعهما بثالث حشد له قات كبيرة 
في مرحلة الهدنة الثانية وهو الهجمم الذي 
انتهی بسفوط اثلث الصغير ي 24 تموزء 


على الجبهة الصطىء شهدت هذه الرحلة 
مأساة الله والرملة التي استوت ننيراً ول 
gia‏ بالهزيمة المربدة J‏ فلسطین. كان 
الجیش العراقي pud ti,‏ كبير Vie‏ 
من فلسطين يمتد من جسر الجامع على 
الاردن شرقاً إلى جنين فطولكرم شمالاً 
وغربا إلى قلقيلية وإلى رسس العين جنوباء 
وتفغ هذه الأخيرة على بعد ۱6 کلم من 
اللد. وکانت قصبة هذا ود وی 
وكان الجيش الأردني منتشرا بين رأس العين 
شم لا فاللطرون جنوبا فالقدسی الشرقيّة 
ثم أريعا شرقاً. مکانت الأخيرة فصبته. 
وكان طول الجبهة العراقية؛ ومعه طول 
الطريق لامداد الجيش من بغداد» عبئاً علي 
حركته؛ على الرغفم من تعره ف هذه 
الرحلة. عليه افتصر دور الجيشى العرافي 
على غاراث محنودة وعلى حمابته جنين 
ولم يتعرّك لمنع سقوط الثلث الصغير ولا 
لنع سقوط اللد والرملة. Ul,‏ الجيش الأردني 
فكان منمرك ل لن التلاى للشرفة علي 
اللد والرملة لحماي 2 طريق اللط رین ولم 
يكن قادراً على حماية الدينتين من 
هجمات Cal AE‏ الصهيينيّة السيطرة على 
القطاع الغرييِ pie‏ الساحل. 


هکذالم یدافع عن الل والرملة الا أهلهما 
ومعهم نجدة أردنيَة رمزقّة اقتصرت على 
5 عنصراً وبضع مصفّحات. LAS‏ وجه 
أربعة stig gee Call‏ حُشدت لإسفاطهما ف 
عمليّة اطلق عليهااسم عمليّة «داني». 


فسقطت المدينتان بين !! و4١‏ تموهز وسقط 
معهم 2L‏ قرية ف المحيط. واقثرفت $( Tab‏ 
خصوص؛ مذابع Ey‏ فكان الضعایا 
باندات ودف شا ومعهم من كان 
قد نرح سابقأ من يافا وجوارهاء إلى النزوج 
وقد عصف بهم ذعر هائل. مات منهم: 
وهم ي طريقهم إلى الخط یط الأرنية» 
متات أخرى عطش] ea]‏ مسلب الجنوه 
الاسرائيئيون اللساء ما عليهن من حلي 
ونهبوا المنازل والمتاجر. وبلغ عدد النازحين 
سبعين Ca‏ نصفهم من السكان ينصفهم 
ناتحون سابقون. 


واصلت القوات الإسرائيليّة: فور سق هط 
آلدینتین؛ هجيمهاء محاولة الالتفاف على 
النط رین؛ لي عملية آطنق علیهااسم 
«کیدم»» وذلك عبر الفصل بين القطاعین 
العراقي والاردني. بکان هدفها احتلال 
القسی القديمة ثم التوغل ال اتجاه نابلس. 
ولكن الجیش الاردني صذ هذا الهجوم وان 
يكن الاخیر أضعف العصار الضروب على 
القدسن الغربيّة وأربك مواصلات الجیش 
الأردني مع الساحل. 


هذاء وقد ee‏ فلسطی العربيّة من 
أقصاه ا إلى أقصاها بأخبار ما جرى SOB‏ 
والرمئة. وطاول النقد القارص الجيش الأردني 
ولا وامرته البريطانيّة. وطاول Lad‏ الجيشين 
المراقي والصري الثنين لم تكن مواقعهما 
بعيدة عن الدينتين. 


على الجبهة الجنوبيّةء كانت غاية القيلدة 
الإسرائبليّة» لي هذه الرحلة: خرق خطوط 
انتشار الفات الصريّة التي كانت تعزل 
النقب بسافیه مسن مستعسرات يهوديّة 
معضنة. وقد نقسنت القيات السهبينيية 
عمليّتين لهذه الفايسة. Flag‏ الفتال سجالاً 
بين الجيشين واشتد کشیراً ف مشلث رأسه 
أسدود وقاعدته طريق المجدل- بيت جبرين. 
واشتركت فبه Rl‏ سميديّة وأخرى سود انية 
حضرتا لتعزيزهذه الجبهة. واشترك فبه أيضاً 


من ترشيح ریاف لول نتشکیل الحكيمة. وثقّة مايجيز 
الترجیع أن الخلاف بين الرجلین 53 قرنه ف انتخابات 1943 
النيابية حين أقبل سامي الصلح على محالفة ea‏ تابت» وهو 
الخارج لته من رئاسة الديلة على أئر حملة إسلامية عارمة 
تصترها رياض الصلح. ثم ساءت العلاقة كثيرآء قي pth‏ راشيّاء 
إذ gal‏ سامي ميلاً إلى تشكيل الحكيمة التي استمات إميل 
ei]‏ البحث عن رئيسس وأعضاء لهاء دونما طائل. وقد ظهر 
رياضى لجبران جريج قلقاً من قبيل سامي هذه المهمّة فيما 
«الدولة» معتقلة. ويستفاد من كلام قاس لمجي أرسلان قاله 
ي مجلس النوّاب (ولم يرد عليه سامي) أن أبن سامي الصلح هو 
الذي ثلى والده عن عزمه بفعل التهديد. فكان أن Ji‏ هذا 
الأخير؛ على حصان أبيض» حالما ثبث رسميّاً أن معتقلي راشيًا 
سيفرج عنهم؛ ل«يفتح» مجلس النواب المفلق دون أعضاته 
من أول ایام الأزمة. والؤكد أن الصلحين اللنين تناوشا fla‏ 
ي المجلسى النيابي قد بلغا أقصى الخصيمة حين بقع سامي» 
بعد حرب فلسطين: ومعه ثلاثة نواب آخرين: اقتراحا قتمه 
باسمهم كمال جلبلاط ويقضي بتقديم رياض إلى الحاکمة 
(وهو )2 ذاك رئيس الحكيمة) ي ضوء نتائج الحرب. 


قن كل حال؛ RAL‏ رياض رفيقيه اليزيرين علي الاستقالة من 
الحكومة. وعضده ل هذا التشجیغ؛ سوه ota}‏ الحكيمة ي 
مواكبتها لوقدها الفاوض؛ وسكوتها عن حملة التجريح 
ألتي تمزضی لها اليفد. وكان يدعو سام إلى الاستقالة داع 
آخر هو أن رئيمس الجمهوريّة ووزي ر الداخليّة بالوكالة إميل 
نعود اتخذا قي غيابه قرارات وتدابير ماکان لیوافق علیهاء 
وهو الوؤر الأصيلء فأختفا وعدهما اه بالامتناع عن مثل 
ذلك. وقد مضی سالم لي قراره حتى النهاية. Ul‏ فرنجيّة الني 
تأرق روما عن رفيقيه العائدين إلى بيروت» فتمككن رئيس 
الجمهيرية من ثنيه عن الاستقالة. وحل فیلیب تقلا - بعد 
ترد - محل سالم. فتمکنت حكيمة سامي الصلح من 
الصميد ستة أسابيع إضافيّة. وأطاحتها: قي أواسط أيّار» استقالة 
أعضائها من حلفاء عبد الحبيد كرامي. 
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عاد ریافض الصلح إلى بيروث» ومعه يوسف سالم من طريق 
فلسطين ولبنان الجنوبي منئك ف اليوم الأخير من آذار 61948 أي 
بهد غياب طال ثلاثة أشهر. وكان الفرح Gus‏ بالاثفاق على 
الجلاء القريب للقوات الأجنبيّة وعلى خلولبنان منها لأؤل 
Spa‏ مند اتخانه صفة الدولة غداة الحرب A Lal‏ الأولى. وكانت 
أخبار الدور الذي تعبه رياض الصلح ف هذه المفاوضات الصعبة قد 
شاعت. فجری له ولرفيقه (وهما نائبان عن الجنوب) استقبال 
حاشد بدأ ف الناقورة واتصل في صور وصيدا وبيروت. 


أتاح هذا النصر لزعامة رياض الصلح اللبنانيّة أن تستردٌ جافبا 
من يهجها كانت السياسة الداخليّة قد استهلكته ف عهد 
حكيمتيه الأیلیین. مع نلك» لم يخلف رياضى الصلح ابن 
عمّه حين استقالت حکومة هذا الأخير ف 22 LF‏ فقد كان 
عبد الحميد كرامي هو الني ذهب بالحكيمة إذ سحب Meca‏ 
حلفاءه. لذا ca‏ رئيس الجمهوريّة إليه مضطراً؛ إذلم تكن 
حبال اليد موصيلة؛ بعد اختبار الحکومة الكراميّة الأولى؛ ولم 
يكن المهد به قد aj‏ ولكن كرامي اشترط توزیر أقطاب هم 
رياض الصنح ومیل شمعين وهنري فرعون. ثم ad]‏ عاد Lad‏ 
إلى برنامجه الإصلاحي؛ وكان يقضي» ي مايقضي» باعتماد 
القضاء (لا الحافظة) دائرة انتخابية. وكان هذا البند (الني 
تمتك به كرامي) يؤقن له «الاستقلال» بتمثيل طرايلس 
وقضائها ويغنيه عن قوى انتخابيّة أخرى ي الشمال كانت 
علاقته ببعضها صعبة؛ وكان بعضها أقرب إلى خصيمه Qd‏ 
طرابلس. على أن رئيم الجمهوريّة كان مرکا مناوأة 
الزعماء (وفيهم هونقسه والبعض من حلفاء كرامي الكبار 
أيضا) لهنه الصيغة. فكان أن تعفر تكليف كرامي کلف 
سعي المنلاء نائب طرابلس الآخروحتيف كرامي الستقیل‌من 
حكيمة سامي الصلح؛ تأليف الحكيمة الجديدة. وبدا تأييد 
كرامي ومیل الخهري إلى اتحظية بحكيمة مطواعة ضامتین 
لتحصيل المنلا Atl‏ نيابيّة. وكان كرامي وهنري فرعین» 
على الخصوص, يقفان سا وجه تكليف ریاضی الصلح. 
عليه الف المنلا حكبمة كان الوجه القبي فيها البيروتي 
صائب cp See‏ وكان بوزر أول مرّة وتسلّم حقيبة ALLEM‏ 


ولم تلبث حكيمة للنلا أن تمدّرت بالأزمة الاجتماعيّة التي 
كشنتها «الاستراحة» ALL‏ من مسلسل المواجهات 
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مجاهدون من قرى النطقة. لم تتمکن 
A Lig dall olg al‏ من تحقيق أهداقهاء 
فبقیت موازین الجبهة الإجمالية على 
حالهاء تقريباً؛ إلى أن اعلن مجلس الأمن 
هدنة جديدة غير محدودة ولا مشروطة تسري 
ابتداء من 18 نمّوز نحث طائلة العقوباث زد 
جهل مرجعها الفصل السابع من صيثاق 
الأمم المتحدة. كان على الصيط برنابیت 
أن يسمي ف أثناء هذه الهدنة: إلى تسوبة 
دانمة يقبلها طرفا النراع. 


سقوط فنسطين 
لم تكن الهدنة الثانية هذه هدنة فعليّة. 
فهي قد شهدت igi‏ الجبهات العربية ي 
فلسطين وبلوغ ديلة إسرائيل الطيدة حدود؟ 
قريبة من حدودها الییم. وهي قد شهدت 
أيضاً تلاطماً شديداً ف المواقف بين القادة 
العرب وأكبته اتصالات أردنية- إسرائيلية 
رسميّة رمت إلى عقد صفقة تُقتسم فیها 
فلسطین بين الطرقین؛ على أسس ترسمهاه 
إلى io‏ بعيدء وقائع اليدان العسکرتي 
الجديدة. في هذه اترحلة أيضاء ظهر 
التضعضع جليا 3( الصفيف الفلسطيتيّة» 
واستولى الإحباط على القادة المسكريّين 
قي الجهة المربيّة؛ قاعتکف غير واحد 
منهمء احتجاجاء مدة من الزمن. هذا 
فيما كانت القوات الإسرائيليِة تتمرّز 
وتتهيّأ نتسديد الضربات الساحقة وكانت 
تتحمّق لهاء على الأخضء السيادة قْ الجال 
الجهي: مکانت قيادتها السياسيّة تنتهي» 
بعد تجاذب, إلى خظة واضحة لم تلبث أن 
دخلت مجال التلفيذ. 


كانت هزة سقوط الل والرملة مستمرة 
التردد ف كل اتجاه. فانحي انلك عبد الله 
وحكمته باللائمة على القائد الإنكليزي 
تجيشه غلوب باشاء وكان هذا قد ie‏ 
نقصير الجيش بالنقص SLED‏ واستقال 
رئيس الحكيسة المراقية مزاحم الباجه 
جي شم سحب استقالته. واعتکف رئيس 


الأركان العراقي صالح صائب الجبوري في 
منزله ثم استجاب لطلب الوصي عبد الإله 
فعاد إلى عمله بعد أسابيع. ودارت اتصالات 
بين عبد الجید حیدر سفیر شرق الأردن في 
لنسنء والیاه و ساسون رئيس الدائرة العربية 
ف الخارجيّة الإسرائيليّة: المقيم آنذاك ف 
باریس. يطلب اللك عبد الله؛ بواسطة 
القنصل الأميركي d‏ القدسس» مناطق 
انتشار الجيشى الأردني ف فلسطين ومعها 
النقب والجليل الغربي ويافا ثمنا لتسوية 
يعقدها مع إسرائيل. 


يمن الجهة الإسرائيليةء أبلغ موشي 
شرتوك. وزير الخارجيّة: السفير حير 
بواسطة ساسون تمشك إسرائيل بحديد 
التقسيم التي رسمتها الأمم التَحدة سنة 
7 مع إضافات إلى النصيب الإسرائيلي. 
ولم يجد شرتوك - الذي كان يجيب عن 
أسئلة طرحها حیدر- مانماً من ضع ما 
یتبقی من فلسطين إلى شرق الأردن. ولم 
يجد مانعا Cad‏ من وحدة اقتصاديّة LAS‏ بين 
الأردن وإسرائيل ولكن على غير الصورة التي 
كان قد اقترحها برنادوت. وأبسى شرتوك 
Lindy‏ له ودة اللاجنین الفلسطینیین oll‏ 
ديارهم ورأى أن یوطنوا ف البلاد العربية 
بمافیهاشرق الاردن والقسم العربي من 
فلسطین. اخیرا, سعی شرتوك, d‏ اجابته 


crga‏ بعد أن بوشر بتنفيذ GUA‏ الجلاء» على وجه السرعةء 
فكرّست فرنساء في أوائل تموز: نهاية الانتداب رسمیا: بسحب 
« لوب العاغ» الجنرال بینیه وارسال « السفیر» الأول لهاي 
بیریت آرمان دو شایلا ليل محله. وکان للحزب الشيوعي دور 
iL‏ قيادة الحركات الإضرابيّة (وکان آزره مشتناً بالتأييد 
السوفياتي لقضيّتي لبنان وسوريًا) وأظهر صائب سلام شدّة قي 
مواجهة هذه الحرکات. 


هكذا وجد رياض الصلح نفسه» ‏ أيلولء مستطیعا تسديد 
ضربة إلى حليف كبير لكرامي هو رئيس مجلسی النواب 
صبري حماده. فأسهم سعي رياض إسهاما بارزاً ي رفع صديقه 
الارثوذکسي حبيب أبوشهلا إلى سنة الرئاسة الثانية. وذلك 
بأكثريّة محدودة يلكن كافية لإثبات ضعف الحكهمة التي 
aa‏ حماده. يكان فوز أبوشهلا دليلاً على أن القاعدة الطائفيّة 
لهی کل السلطات لم تكن فد استقرّت» corey‏ في خريف 1946ء 
وكانت راسية على حکم الأمر الواقع القديم لا على حكم 
لليثاق الوطني. في کل حال: أثار سقوط حماده احتجاجاً Chapt‏ 
ومطالبة برئاسة الحكومة لشيعي. وما لبث صبري حماده أن 
تقدّم من الجلس باقتراح قانون لالفاء الطائفية كان نصيبه 
من النقاب التفهّم الهنب أو a acil‏ الهنب, ثم النوم العميق. 


وكان لاقتراب موعد الانتخابات النيابيّة مقاعیل Ade‏ برزت 
شهراً بعد شهر ي وضع حکومة المنلا By‏ موازين الجلس 
النيابيْ By‏ موقف رئيس الجمهوريّة. كان هذا الأخير Le‏ 
أن الجلس القبل سيختار خلفه ف الرئاسة سنة 1949... أو 
يختاره خلفا لنفسه. وسواء أكانت AL)‏ تجديد الولاية مستقرّة 
d‏ نفسهء ف آواخر سنة 1946ء (وهذا ف حكم الزکد) ed‏ كانت 
غير مستقرة بعد» فإن انتخابات الربيع التالي النيابيّة أظهرت 
تصميمه القاطع على كسب النيابة لأكثريّة تناصره. وكان 
هنري فرعون راغبا 3 زيادة عدد النوّاب إلى 77 ونقل مقعده 
من زحلة إلى موطنه بيروت» فارتأى أن یتقزب من سني do‏ 
ف بيروت هورياض الصلحء ولقي من هذا الأخير ترحیباً وضع 
Ti‏ للخصومة. وهوما أفضى إلى ترحيل حكيمة النلا قي 
4 كانون الأول سنة 1944 ورفع الحظر- بممالأة من رئيس 
الجمهوريّة - عن تكليف رياض الصلع تشكيل حكيمة 
تقود البلاد قي الانتخابات النيابيّة. 
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وقدجاءت هذه حكيمة جد قية نأطلق عليها لقب 
«حكيمة الجبابرة». فهي قد جمعت فرعون وشمعون وعبد 
الله الياتٍ وضمّت الوزيرين كمال جنبلاط ومجيد أرسلان 
يقابلهما وزير شيعي واحد هو صبري حماده الذي مَيَض وزارة 
الداخليّة عن رئاسة مجلس النوّاب. وكان هذا الخلل Saks‏ 
آخر على طراوة عود العرف الطائفي وإشارة واضحة Cad‏ إلى 
خوف بشاره الخوري المتجتد من شبح )05 وقد آخذیتململ 
بقوة جاهاً للنهيض من كبوة 1943 . كان هذا الأخیر قد 
زار باريمس وراح یتوند إلى البريطانيّين وطلق حنره من عروبة 
جامعة الدول العربيّة. فكان الاتیان بکم ال جنبلاط إلى 
الحكيمة (وهو القریب العهد من ولاء دق معلوم) إحكاماً 
للسة الدرزقيء في الجبلء آمام إميل eS]‏ وحزبیته. وقد ضمت 
الحکومة الجديدة Lad‏ جبرائيل 51 وإلياس الخوري ونالت الثقة 
بالاجماعء باستثناء ثلائة من النواب الشيعة عن الجنوب هم 
عادل عسيران وكاظم الخليل ورشيد بيضون قتموا استقالتهم 
من مجلس النوّابء يأساً من «الإنقاذ»- ق ما تالوا-واحتجاجاً 
على تعيين صبري حماده (صهر خصمهم الانتخابي أحمد 
الأسعد وحليفه) وزيراً للداخليّة. وقد رفض المجلس استقالتهم. 


La}‏ ریاض الصلح فكان يميد إلى مسؤوليّة غاب عنها سنتين 
وذلك ليقيم فيها أربع سنوات رئس خلالها أربع حكيمات 
متوالية» وشهدت البلاد والمحيط ف أثنائها أجسم الأحداث. 
وهذه احداث تدبّرها رياض 
مخطدا أو مصيباء وأضرّت به كثيرا وقتلته ف النهاية. 
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بعزم وأقدم d‏ مواجهتهاء 


3 بن غوریین وشرتوك 


هذهء إلى جمل إسرائيل نفسها والولايات 
المتحدة مرجعين لشرق الاردن بعيث يضؤل 
اعتماده على بريطانياء فومد بالسعي إلى 
تحصیل قرض میرک لشرق Gal‏ يدعم 
أميركيّ لضم المملكة إلى الأمم المتّحدةء 
(لخ. وكانت هذه الساعي الإسرائيلية قد 
لاحت لها بدايات حين تمقف الاتصال بين 
إسرائيل وشرق الاردن بعد شيوع أخباره d‏ 
أواخر تموز. 


d‏ نهاية Lady‏ قزرت جامعة الدول 
العربيّة خفضى عديد جيئ الإنقاذ الذي 
كان مرابط] قي الجليل الأوسط يمقدار 
النصف. وكانت شكوى قائده فوزي 
القاوقجي مَرَة من النقص الحاد ف الذخيرة. 
فكتب إلى الأمين العام للجامعة يبلغه 
تنعّيه عن القيادة ‏ 5 آب. ولكنه عاد 
إليها 9 25 بعد تدخل من الملك السعجدتي. 


By‏ 15 أيلول» قدم برنادوت مقترحاته 
النهائيّة إلى الأمم التعدة فجمل الجليل 
الغربي 3( الدولة اليهوديّة: والنقب فف الدبلة 
العربيّة:ء واستعاد القسس للوصاية الديليّة 
وطلب ضضم الدولة العربيّة إلى شرق Gol‏ 
وإعادة اللاجئين العرب إلى ديارهم. وبعد 
یمین اغتالته ف القدس منظمة شتيرن 
الصهيونيّة وكان یتزغمها يتسحاق شامير. 
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7 حكيمة ریلض الصلع الثاقثة 
8 الرؤساء اللبنانيون والسوريون أمام Log!‏ الجلاء 
۶ بين صائب سلام وسامي الصلع 
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ون أيلول Lad‏ برزت رغبة عراقيّةء مرها 
إلى الشصور بخطورة الجضعء QD‏ جحل الجيش 
الاردني تحت القيادة العراقتية. ملکن 
المحاولة آفضت. بعد أخذ ورد» إلى الاخفاق. 
ولم فلع الجانب العراقي d Ca‏ حمل 
العكيمة المصريّة علیی اعتماد خطط 
جديدة مشتركة. نم أعلنت «حكيمة 
عموم فلسطين» ف 23 أيلول, ILE‏ 
وكانت مبادرة المفتي أمين الحسيني إلى 
إعلانهاقد لقيت موافقة من الدول العربيّة, 
بما Lage‏ شرق الارس» إذ اعتبرت توكيداً 
لحق الصرب J‏ أرض فلسطين. مع نللد» 
استثار هذا الإع لان منتمرات معارضة 
واخضری aaa‏ وكان واضحا ان الغلاف 
بين المفتي الفلسطيني المصرٌ على استقلال 
الفلسطينيّين بأمرهم والملك الأردني الصز 
على ضضم فلسطين العربيّة إلى مملكته 
كان هو الداعي إلى هذه الوتمرات التي 
زادت الوقف العربيي كله: ف فلسطین» 


من الجهة الإسرائيليّةء كان التخطيط 
جاریاً لاستكمال العرب بنصر حاسم على 
سائر الجبهات, وهذا مع أن إسرائيل تبلغت. 
ف 8 أيلول» اصرار الولايات المتحدة على 
فرض احترام الهدنة. وكان بن غوریون 
راغبا ي الب بالجبهة السطی: ولكن 
وزير الخارجيّة شرتوك أفلحَ لي إقناعه 
بالتعول ولا نحو الجبهة الجنوبيّة؛ من غير 
إهمال الاجهاز على مقايمة جيش الإنقاذ 
d‏ الجليل. وكانت نريعة خرق الهدنة 
أن الجیش المصري يمنع وصول الإمداد إلى 
المستعمرات المعزيلة في النقب وأن مشروع 
برنادوت ألعق الجليل كله بإسرائيل. 


عليه؛ شنت القوّات الإسرائيليّة التي كانت 
قد عُرّزت تعزيراً کثیف) هجرما ضخما على 

الجبهة الصريّة قي 15-14 تشرين الأول. 
فتمكنت من اختراق خط المجدل- بيت 
جبرين Angie‏ الحصار الصري المضروب على 
المستعمرات الجنوبيّة. وحمل هذا الهجوم 
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*>85 بين بشاره ورياض 

في لبنان: كان النصف الثاني من الأربعينات: موحلة قلق 
واضطراب مقیمین قي للجالين الاجتماعي والسياسي. وقد عاد 
صعبا اليوم تصور التفلبات المتتابعة التي شهدتها تلك السنوات» 
والتآكل الستمز الذي راح ينال من رصيد دولة الاستقلال؛ ي 
أثنائها. وذاك أن عمل الذاكرة للفرضی أدرج تلك الرحلة ي 
مساق «عصر ذهبي» مزعوم كان النین عاشوا فيه يرون فيه» 
على الإجمالء رأيآ آخر. مکان استمرار الفساد الني حكم الحياة 
السياسيّة والإداريّة ي تبنان: عللاقات وممارسات ومهتسات» 
طوال عهد الانتداب» هووحهه ما ينذر بالزوابع القبلة: وهومالم 
يتوان صحافيّون كبار وساسة عدیدون عن التحنير منه. پلکن 
سلسلة النجزات الجليئة التي شهدتها السنوات للثلاث الأملی 
من العهد الاستقلالي کتمت هذه الأصوات. كان الاستقلال 
قد انزع والعاهدة alia fA‏ قد اجتنیت. وكان الجلاء قدمشى 
Dy‏ وقارب التمام حين شکل رياض الصلح حکممته الثللثة 
ف أواخر العام 1944. وكانت العلاقات اللبنانيّة - السوريّة قد 
أرسيت على تغاهم سياسي بدت معالجة عثراته fd‏ میسوراء 
وعلى وحدة AED‏ وجمركية:» أقبمت لإدارتها هياكل مقبيلة 
من الطرفين ون بقیست بعضی مندرجاتها موضوع تململ 
متقطع من الطرفین أيضاً. وكان إنشاء جامعة السول العربتية 
قد جمد الخلاف السورق- اللبناني التعلق بالتکوین الاقلیسن 
للبنسان» غداة العسرب العالميّة الأیلی. وكان إنشاء الجامعة 
نفسها قد ضبط الضغوط على لبنان وسوريا من جانب أصحاب 
المشاريع الوحدويّة: eH‏ عبد الله أمير شرق الارین. مکان 
احتلال لبنان مقعداً ي الأمم الحدة قد أبطل الإنتداب قانیناء 
بعد اضمحلاله واقعاًء ينلك بحکم شرعة النظمة. وكانت 
العلاقات اللبنانيّة - الفرنسيية قد انتفلت إلى طور e‏ إجمالاء 
غلب فيه الوجهان الثغاي والاقتصادق. وكانت تحرس الاعتدال 
الفرنسي ي هذه العلاقات غلبة reina‏ للنفجذ للبريطاني قي 
لبنان di‏ الشرق pes‏ کله) fend‏ فعلها ي لبنان؛ نحو 
هذه ألغاية؛ مجتداء بعد إن gaol‏ ملف العاهدة وانجلاء . وكان 
يجاري بريطانيا أو (يسبقه) في تقييد المطامع القرنسيّة للتقاء 
Oca‏ الأميركي والسوفياتي على رعاية الاستقلال اللبناني 
ونبد فكرة «الركز الفرنسي الممتاز» في لبنان وسوريًا. 


كان کل شي. (تقريب) يبدو على ما cela‏ إذن» وكان رباض 
الصلح قد أثبت أنه قطب الرحی al i3‏ الأطوار التي اجتازتها 
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à Sy a cag itt‏ على الانکفاء جنوباً إلى 
مشارف مدينة شوه وأنفر عن احتلال 
بيت حانون القريبة من هذه c 5o‏ 
جبرين وبشر السبغ. ووجد لواء مصري محزز 
بقيادة الزعيم السوداني A Lal‏ طه نقسه 
محاصرا یمعرولاً 3 الفاتوجة بين لتجدل 
وبیت جبرین فصمد فيها صاداً الهجمات 
Das Molt‏ ببسالة استثنائيّة ومعتم لا 
الغارات ap adi‏ حشی وقف النار مجنداً قي 22 
تشرين الأول. وقد حفظ هذا اللواء موقعه 
ui‏ توقيع الهدنة الصريّة - الإسرائيلية 


بعد أربعة أشهر. 


كان لخرق الجبهة الصريّة وقع شديد 
على الدول العربية الحاربة. فالتقی قانتها 
o d‏ یوم 3 تشرين الأؤل. ولکن 
هذا اللقاء لم ُسفر عن علاج للموقف 
المسكري؛ وانقسم الحضور بشأن الاعتراف 
بحكومة عموم قلسطين. وبهد ec‏ 
شنت القوات الصهيونيّة هجيماً Cu‏ على 
جیشی الانق اذل الجلیل الأوسط. By‏ الیوم 
الأخير من تشرین الأول كانت عمليّة 
«أحیرام» هذه تنجلي عن احتلال الجليل 
كله ومن عبر صهيبنيَ قي الشمال أسقط 
4 قرية لبنانبة لي القطاع الشرقي من 
المنطقة الحدودية. D‏ 


10 هی فاد مع 
رياض الصلح يدا خلفه بیسف الوین 


هذه النجزات: من فرض نفسه مرشّحا راجح A ell‏ لتشکیل 
الحكممة بعد تفاهم استراتيجيّ مع بشاره الخوري إلى وضع 
البرنامج الاستقلاليَ لحکومته ومباشرة إنفاذه فوراً بفتح 
معركة تعديل الستور إلى ترتيبه؛ مع الحكيمة سور 
تسم المصالح المشتركة ونظام تسييرها إلى مجانبته» 
بحنكة وحزم» أركان المندوبتّة العامة المصمّمين على 
ربط مسألة «القوّات الخاصّة» بمسألة العاهدة» إلى خوضه 
«مشاورات الوحدة العربيّة» $( القاهرة ثم ف الإسكندريّة: إلى 
استعادته» (D‏ خوض معركة الجلاء» من لندن وباریس» ميراث 
خبرة وعلاقات كان قد اجتمع له Qj‏ العقد الذي سبق الحرب 
العاليّة» إلخ. 


d‏ كَل ذلك» حرص رياض الصلح على حفظ الشركة بينه 
وبين ن بشاره الخوري» مدركا آنها- با مئلته على صعيد 
البلاد كلها - هي الأرض الصلبة التي ترسو علیها النجزات 
الاستقلالية مينفتح» انطلاق) منهاء أفق جديد للبلاد. 
فأمڪن» من غير عنف پنکر» حفظ قاصة متنومة النابت 
والاتجاهات لحكم البلاد؛ وتقزیم كتل سياسيّة - طائفيّة 
كانت موالية للانتداب وكانت» إلى آمس قریب» غلابة 
النفوذ $( الساحة العامّة. وبدا مقبولاً اعتبار حادثة 27 نیسان 
4 شم الحملة التي آثارها بروتوک ول الإسكندريّةء ف آواخر 
السنة نفسهاء من نوع الردود القابلة للاستیعاب D‏ مجتمع 
سياسيّ كثير الأقطاب. 


وكان ریاض الصلح حريص] fice‏ على ما سبقت الإشارة 
إليه- - على إبرازدير بشاره الخوري ي كل ما أنجز وحفظ 
مكانته؛ وهذا مع أنه - على غرار السياسيّين بعامّة- ما كان 
ليغمط نفسه حمّها ولا ليتوانى قي إظهار دوره هو للعيان. ومع 
اشتراك الشخصيّتين ف الحنكة والخبرة السياسيّتين By‏ القدرة 
على الإدارة التفصيليّة الدائبة للمعارك العامّة:؛ تتّفق مصادر 
عدة على اختلاف الصورة الظاهرة لكل من الشخصيّتين عن 
صورة الأخرى. فقد كان رياض الصلح Sy‏ غامر الحضور 
cee‏ » فضلاً عن ت تشرّب بالسياسة عزيز النظیر» فجمغ ما 

کي الزعيم الشعبيّ والسياسي المحترف. Lily‏ بشاره الخوري 
فا اقرب إلى العمل الأُستتر: مقتدراً io‏ حرفته ولكنّه 
محدود الجاذبية العامّة. وهوما جعل مشايعي بشاره الخوري 
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يرونء ف العام الأؤل من تعاون الرجلین» أنْ رياض الصلح شغل 
من مساحة السرح السياسيّ أكثر مما ينبغي al‏ وهوما حمل 
الصلح على تكرار الإشادة بالخوري وعهده؛ متطهعاً للحد من 
شعور كان يعرف خطره على علاقته برئيس الجمهوريّة وعلى 
تجربة التعاين كلّها. 


مال هذا الميزان بين الرجلين لصلحة الخوري ف النصف الثاني من 
الأربعينات. مال لا لأن واحدة من الشخصيّتين تغيّرت ولكن 
لأن ثقل الصلاحيّات الدستوريّة لرئاسة الجمهوريّة» ي صيغة 
45 أخذ يرجّح كفّة صاحبها. وكان المظهر الأول لهذا الیل 
التمريجي أن تحکم الخوري بالأكثريّة النيابيّة حمل الصلح 
على الرحيل فف نهاية العام1944. تلت نلك معاقبة لثلاث 
شخصيّات سنية بارزة على رئاسة الحكيمة؛ بدت مقاليدها 
بيد رئيس الجمهوريّةء d‏ على الرغم من رعايتهاء إلى هذ 
الحد أو ذاك» موازين المجلس النيابيّ. كان رئيس الجمهوريّة 
قد ورث» (d‏ هذا الباب؛ صلاحيّات الفض السامي» بموجب 
الستور. فهو المتحككمء إلى o‏ بعيد؛ بمصير الحكومات» 
وهو التحکم بمصير الجلس النيابي ايضاً. وهوء إن لم يكن 
مستطيعاً تعليق الدستور ساعة يشاء (شأن المفوّض السامي) قد 
أثبت لاحقا أنه یستطیع فرض تعديله وأن بيده أن يتوسّل لذلك 
نحکما بالانتخابات النيابيّة تمكنه منه رهبة السياسيّين 
من صلاحيّاته الآنفة الذكرء وتوجيهه المباشر لرؤوس الأجهزة 
الإداريّة والأمنيّة وحتى القضائيّة ف الدولة. 


هذا الیل المتدرّج Gh UY‏ أظهرته بقوّة؛ لغير صالح رياض 
ce Lal‏ الانتخابات النيابيّة ف 25 LF‏ 1947ء وقد عاد رياض 
الصلح إلى العکم؛ بعد استقالة سعدي النلاء على رأس 
حكيمة مكلفة الإشراف عليها. ولم تلبث حوادث الشهور 
التي تبعت الانتخابات النکورة أن أثبتت أن الیل المشار إليه 
لم يكن سليم العواقب؛ لا على بشاره الخوري ولا على رياض 
الصلح. فإن إفراط رئيس الجمهوريّة قن استخدام صلاحيّات 
مفرطة أصلاً وإبداء رئيس الحكومة تضامنا معه (كان lai‏ 
حيناء وبدا آقرب» حينا آخر» إلى الرغبة في حفظ وحدة السلطة 
وتحمّل المسؤوليّة)» أخذينخر قاعدة الحكم السياسيّة؛ Gs‏ 
(Conti‏ فحمل رياض الصلح على الرحيلء d‏ نهاية مطاف 
caelo‏ وأودى بعد ذلك» ببشاره الخوري إلى السقوط المدوّي. 
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۱ مڪ حسين المويني 


تقسيم فلسطین بحسب قرار الأمم Sas‏ 


هنسطین بعد هد تة 1949 


cuu‏ أيار 
جرت انتخابات 25 3 JC‏ 1947 النيابيّة في ظل القانون نقسه 
الذي رعى سابقتها في 1943 . كان هنري فرعون قد سعى إلى 
تعديل للقانون يرفغ عدد النهاب من 55 إلى 77. وکان مراده أن 
يفضي نلك إلى لحظ مقعد لتروم الكاثوليك قي بيروث بحیث 
يستغني عن الظهور بمظهر المدين بمقمهه البقاعيّ لصبري 
حماده. قبل نلك: كان الحديث عن تعديل القانون قد لبث 
شعاراً لعکومات تعاقبت ابتداء من حكممة ریاض الصلح 
الاستقلالية يلم يقترن بفعل. وقد انتهی رئيس الجمهوريّة إلى 
صرف النظر عن مطلب فرعون بعد أن كان قد أبدى ميلاً إلى 

تلبیته هو ورياض الصلح. 


وافاسبب الاعراض عن الطلب فكان معارضة كميل 
شمعون وكمال جنبلاط له إذ خشيا أن يقيد منه منافس لهما 
في جبل لبنان أخذ نجمه (B‏ الصعود. وهو سلیم الخوري شقيق 
رئيس الجمهوربّة. وكان الرئيس Lip crt‏ أيضاً من زيادة حظوظ 
الإتيّين قي الجبل إذا زيد ane‏ القاصد» وکان» في آرجح dA‏ 
يعتبر كسب جنبلاط وشمعون (اللنین أصبحا شريكين في 
العحكوة إلى صف تجدید الولاية fs as‏ حاسم) لهذا الصف. 


da d‏ القانون نقسه إذن؛ جرت نلك الانتخابات التي استیت 
Cass‏ لنتزوير: ذائع الصيت ف الناريخ الانتخابي اللبنانيّ. وهي 
كانت مستحقّة- - لا ریب - پعض هذا الصيت الاستثناني لا 
alee‏ فان شراء المقاعد ورشوة الناخبين وسوقهم وراء وجهانهم 
جماعات إلى الصناديق وفرض الأحلاف الانتخابيَة بحسب 
هموي السلطة كانت كلها تقاليد Ae ya‏ تحترت من عهد 
الانتداب. وکان يُضاف إليهاء قبل 1945: تعيين ثلث النواب 
ou Cua‏ أكثريّة aril‏ ممالثة للانتداب بينعصر كثيراً 
الهامش التاح للحركة السياسيّة ما بين ا موالاة والمعارضة. 
Sy‏ انتخابات 1945 نفسهاء تبادل الجانبان الفرنسيٌ والبويطاني 
تهم التدخل في مجرى المعركة. ولم يكن دخان التهم بلا نار. 
ولكن منحى الضغط البريطاني الغالب كان إلى ضبط التدخّل 
الفرنسي وإضعاف وسائله ومفاعیله. وهوما أسهم d‏ ترجيح 
كفقة الاستقلالتين ف a Lact]‏ الجديد (بعد ابا ا 
وذلك بعد أن تجمعت شروط للترجيح المذكور في السنتين 
النتين سبقتا الانتخابات. وكانت شروط أخرى للترجیح نقسه 
قد uia‏ بضع سنوات سبقت الحرب العالميّة. 
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يو بيروت» عام 1947 كسبث المعركة لائحة سامي 
الصلح- عبد الله CIL]‏ وقد لقّبت ب« اللائحة الحكيميّة» مع 
أن اسمها الرسمي كان «اللائعة الشعبيّة». وكان رئيساها 
قد استبعدا منها صائب سلام؛ وحضّهما على هذا الاستبعاد» 
فضلاً عن النافسة التقليديّة على الزعامة السنّية ي بيروت» 
هنري فرعون وریاض الصلح. وكان الثاني يريد حجز مقمد 
لحليفه حسين العويني» الداخل إلى الحلبة الانتخابيّة من 
باب AIL Spas]‏ ولنعلاقة الوثيقة بالأسرة السعيّة الالكة. 
وكان على اللائحة حبيب أبوشهلا عن الروم الأرثيذكس 
ورثيف e‏ اللمع عن الموارنة وموسى دو فريج من الأقلّيّات. 
وآثر رشيد بيضون نقل ترشيحه إلى بيروت (التي كان شقيقه 

محند نائبها الشيعيٌ في مجلس 1943( على مغامرة الترفّح عن 
الجنوب على لائحة نسيبه عادل عسيران... إلخ. وقد فازت 
لائحة اليا - الصلح هذه بتمامهاء متجاوزة بشوط واسع كلا 
من e‏ صائب سلام وأمين بيهم. واعترف بشاره الخوري» 
d‏ منگراته: بان الصناديق شيت بأوراق إضافيّة لضمان هذا 
c cii‏ وادّعي أن هذا التجاوز كان بلا داع لأن فوز اللائحة 
كان حاصلاً على کل حال. 


كان نصيب بيروت من المجلسي النيابي تسمة مقاعد. Lady‏ 
جبل ثبنان فكان كبرى الدواثر وكان نصيبه سبعة عشر 
do ata‏ وكانت ممركته أبلغ المارك تأثيراً ي مصير رئاسة 
الجمهيريّة وذلك لضته العدد الأكبر من المقاعد المارونية تلیه 
في هذادائرة الشمال. وكانت عين بشاره الخوري على جهيد 
[میل o2]‏ لتحسين صيرته عند الوزير الفقض البريطاني؛ من 
جهةء وعند بعض أعيان السنّة من الجهة الأخرى. وكان مراد 
ا ایض آن يضبط حركة كميل شمعین الانتخابية وأن 
یامن هجمما مفتوحا من جانبه على الانتخابات d‏ وقت لم 
يكن الصراع بين الرجلین قد قتح فيه على رثاسة Abe gent‏ 
وكان شمعین لا يرال محسوباً فيه على الكتلة الدستوريّة 
بالرغم من نقده المتواصل لأعمال الحكومات. 


بي الجهة الدرزيّة من الجبل» كان كمال جنبلاط قد 
انتخب على اللائحة ANI)‏ سنة 1945 وقاوم وصول الخوري إلى 
الرئاسة الأولى» وعارض التعديل الاستقلالي للدستور. پلکنه 
عاد فانضم إلى الاستقلالیین في مواجهه تشرين واقترب من 
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المراق: ولّبات وعترات 


بين 194051936( كان العراق قد عرف 
OL Maite‏ أو«حركات» عسكريّة 
أطاح بعضها Cas‏ وكان Lal‏ انقلاب 
بكر صدقي وآخرها حركة رشيد عالي 
الكيلاني. كانت هذه EGET‏ 
تناقضهاء صورة للتضازع الذي عاناه الجيش 
العراقيء بالدرجة الأبليء و« النخب» 
السيّسة قي المجتمع العرافيء على ope‏ 
ما بين اتجاهين. الاتجاه الأول كان يحفظ 
شقيقه | قنر من الولاء لبريطانيا أومن التسليم 
بنفيذها؛ على الأقل؛ وكان الستشارون 
البريطانيون يزطرين الجیشی Creer‏ 
معالم التنشنة المعتمدة لضبّاطه وتشكل 
دولتهم مصدر تسليحه. وهذا الي احتفاظ 
بريطانياء؛ بميجب مهاهدة £1730 بقاعتتین 
عسحکریتین ضخمتين: واحده ‏ العبانية 
قرب يداد والأخرى ي الشعيبة قرب البصرة 
وبموافع أخرى وإلى تمتّعها بتسهيلات 
تتسع كثيراً ي حالة العرب. وكان الانجاه 
الشاني ينزع إلى «استقلال GL‏ للعراق لم 
تأت الماهدة إلا بالعدد من ممَوّماته فيما 
ظلْتَ مغاتيعه الإستراتيجيّة ومنها النقط 
التنامي d FEBR‏ تمویل acd‏ تطبق 
عليها القبضة البريطانيِة. وکانت لقنن 
حريصة؛ إلى مصالحها الأخری ق البلاد» على 
تأمین طریق الهند وممها مصالع ile d‏ 
PPP LOS‏ استشمار النفط. 


وكان الأثر gue‏ الاشل في تركيا 
الجاورة» ومعه الأئر انفاشي - النازي؛ في 
الثلاثينات» فاعلین Bd‏ تشكيل هذا 
الاجا الشاني ف الجيشى ون «منلمات» 
شعبية فاشية المظهر وبعض المخبر عرفت سا 
يناظرها أقطار الشرق الأخرى. يقد 8 من 
أهنيّة الجيش (الذي كان فيصل Nr ١‏ 
رأ فيه عماد نظامه) J‏ أن حفنة من أركانه 
(أثبتهم نوري السعید ومشهم نسيبه جهفر 
العسکري وباسين الهاشسي وعبد الحسن 
السعدين وجسيل الدفعسي وعلسي جودت 
الأيوبسي...) y s,‏ أكثر العحكيمات التي 
عرفها المهد اللڪي ف العراق. وكان 


amc 9‏ 
4 فيصل الشقني وعبد الإله لي ضيافة بشاره الخجري 


معظم هؤاء من أيناء العائلات السنّية 
الثانويّة ف الشطر الشس‌الي من البلاد. 
ولكن بعضهم (السعدون) كان ابن عشيرة 
رئيسة» وبعضهم الآخر (Got gs)‏ كان من 
«الأشراف» من غير أن یکین من فروعهم 
المتصدرة. وکانوا - على الإجمال- قد hai‏ 
4( الجيشى الشريفي, أثناء العرب العالميّة 
الأولى أو غداتهاء فانعقدت الصلة إذ ذاك 
بينهم وبين فيصل بن الحسين الذي أصبح» 
ابتداء من سنة 1921ء أؤل ملك على العراق. 


كان العراق أكثر الدول العربيّة التي نشات 
بعد العرب العالميّة الأولى وفرة في المقومات 
المبدتية للنهوض والنمو. By‏ صدارة هذه 
القهمات كانت تمثل الثروة المائيّة الزراعيّة 
التي صنعت المجد التاريخي لما بين النهرين 
وقد استجنت معها ثروة نفطيّة أخذ Us‏ 
رسم مستقبل البلاد يتوظد عام بعد عام. 
وهذا إلى الاعتدال ‏ الكثافة ALES‏ 
وكثرة المراكز المدينيّة أو شبه المدينيّة وإلى 
العمق العضاري الممتدّ لي الزراعة By‏ الحرفء 
إلخ. ولكن العراق كان ممتحنا بنظام 
اجتماعي - سياسي معاد لقضيّة النمو 
ویتوزع ما بين جماعات مذهبية وقومية زاد 
نشوء الدولة الوطنيّة من وطأة التنازع القديم 
بينها أو انشا لها GU‏ جديدة للتنازع. 


فقد كان من ضمَ ولاية الوصل إلى العراق 
(وهولم يبرم حشی نة 1925( أنه قطع 
جماعة الأكراد عن gall‏ الجانس لهم ف 


شمعون معتمداً مطالبته بالاصلاح ولكن من غير أن يقطع 
حبل المودّة بينه وبين إميل od]‏ فرأى الخوري أن یضم جنبلاط 
إلى الحكومة ليَنشئ به وبمجيد أرسلانء محازب الدستوريّين 
الثابت» سدا py‏ ي وجه إِدّه. وهو ما اقتضى إخلالاً بمیران 
الحكيمة الطائفيء إذ أصبحت تضم وزيرين درزيّينَ يقابلهما 
وزير شيعي واحد» وهذا قي وقت كان الشيعة قد خسروا فيه 
ag‏ رئاسة مجلس النواب. على أن هذه الجه ود الرئاسيّة 
ذهبت اراج الرياح إذ أصبح شبعون وجنبلاط» بعد فوزهما يي 
الانتخاباتء طليعة الطاعنين قي سلامتها وطليعة للعارضينء 
بعد ذلك, لتجديد الولاية الرئاسيّة. 


والحال أن رئيس الجمهوريّة كان قد تقبّل- بل طلب- تصتر 
شمعون وجنبلاط اللائحة الدستوريّة ي الجبلء وأقرّ Lea!‏ بالحقٌ 
في قبول الأسماء الأخرى عليها أو رفضها. فكان أن استبعدا 
ثلاثة من القزبین إلى الرئيس هم شقيقه سليم وإميل لحود 
وبهيج تقي الدين. ولكن سليم الخوري عمد إلى تشكيل 
لائحة أخرى برز فیها اسما لحود وت الدين» وقيل إن رئيس 
الجمهوريّة كان موافق] ضمنا على خطوة أخيه هذه. Q‏ 
کل حال» سقطت لائحة إِدّه وفارٌ معظم المرشحين على لائحة 
شمعین- جنبلاط وفازمن لائحة سليم الخوري رئيسها وبهيج 
تقيّ الدین. وهكذا أصبح النصر الدستورتي ea‏ ي الجبل. على 
أن الظروف التي أحاطت بفوز سليم الخوري حرركت موجة نقد 
واحتجاج حملته على الاستقالة من المجلس. وهي استقالة لم 
تقبلها الأكثيّة الطلوبة قي الجلس, أل الأمر» ولكن تعيين 
کمیل شمعون وزيراً ILS aL‏ قي العكيمة التي شكلها 
رياض الصلح غداة الانتخابات» زاد صاحبها إصراراً عليها Cag‏ 
ف a als Ua‏ الجلسات. فانتهى المجلس إلى قبول الاستقالة بعد 
حوالى سنة. 


1943 ي دائرة الشمالء فكان العلف الذي كسب انتخابات‎ Laly 
قد انفرط. تباعد عبد الحميد كرامي وحميد فرنجيّة وأصبح‎ 
هذا الأخير حليفا لرياضى الصلح. وانفکت الصلة ایضاً بين‎ 
كرامي وحليفيه السنیّین ف عكارء سليمان العلي ومحمد‎ 
العبّود. وأصبح خصوم كرامي الجند هؤلاء حلفاء لخصومه‎ 
المقدّم. وکانت علافة کرامي‎ Jl الطرابلست ین من آل الجسر‎ 
محيط‎ d برئیس الجمهوريّة قد ساءت كثيراً أيضاً. وکان‎ 
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كرامي من أخذ عليه تقزبه من الإتيين ي الوط الاروني 
الشمالي. jud‏ نلك كله - فضلاً عن نقيذ رياض الصلح 
عند آسرتي الجسر والمقدّم- نوعا من البروز الجديد قي الساحة 
Nn‏ لحزب النداء القوميّ الذي كان یتصتره كاظم 
الصلع؛ ابن pre‏ ریاض, ويقوده؛ قي طرابس»ء قبولي النوق. إلى 
ذلك» كان مصطفى کرامي» شقيق عبد الحميد ورئيس 
بلديّة طرابلس يواجه MOI‏ بالفساد انتهى إلى إقالته. 


في هذا الظرف المحمومء شهدت الدينة صداما Gas‏ خطيراً 
أثناء استقبائها ابنها فوزي القاوقجي المائد إليهاء يوم4 آذار 
7ء من نفي طویل وساحات نضال عديدة. كان القاوقجي 
(الني سيصبح:؛ بعد عودته بشهوره قائداً لجیشی الإنقاذ ي 
فلسطين) قد قاتل ف حماه أثناء الثورة السوريّة الكبرى ول 
فلسطين أثناء الثورة الفلسطينيّة الكبرىء By‏ بغداد أثناء ثورة 
رشید عالي الکيلاني؛ وکان قد قاوم دخول القوات البريطانيّة 
Cally‏ فرنسا الحرّة سوريا ولبنان؛ ‏ ربيع ۰1941 وثقل جریعا إلى 
الیینان... Ca,‏ استقباله ف طرابلس فاحالته حرازات الدينة 
ی vod e‏ 


انئتهت العرکة الانتخابيّة إنن ف هذا الجر القاتم. وقد 
باشرها کرامي باعلان العزوف عن ترشيع نفسه. كانت 
الأحلافء ف نطاق الدائرة الكبيرةء قد أطبقت عليه وقلصت 
p Gate‏ وكانت صخته إلى تراجع مطردء من جرّاء 
السرطانء انتهى بوفاته لي تشرين الثاني 1950 . مع ذلك اعتبرت 
خطوته استدراج] للتأييد من جهات مختلفة أهمّها رئاسة 
الجمهوريّة والعكيمة. فقد كان بشاره الخوري ورياض الصلح 
يخشيان أن یکین خروج كرامي من الجلسی مؤذناً بعودته 
إلى معارضة «سوريّة» ca Syl‏ فق طرابلس» كان قد طوى 
صفعته اي سنة 1943. فكان أن ذهب الوسطاء إليه يعدونه 
بالفوز ولكن على لائحة لاايكين هورئيسها. ولم يكن 
هذا الشرط غير إقرار بالحالة الفعليّة لموازين القرّة الانتخابيّة 
في الدائرة؛ ولكن كرامي رفضه وآکد خروجه من المعركة. 
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رز مصطفى البارزاني 


کل من تركيا وسورياء وضُيّقت علیهم 
agi adl‏ الجديدة وقطعت الطریق على 
حلمهم بكيان سياسي لهم. فعلى الرغم 
من تقطع الأكراد إلى عشائر Lad‏ ومن 
خطوط انقسام أخرى كانت جارية بینهم. 
فيها اللغیق وفيها المنهبيّ وفيها المرتسم 
بين الطرق الصيفيّة ؛ أمكن أن ينمو بينهم» 
Ta i‏ من الثلائینات؛ شعور قومن تفنی 

من تحشسهم السيطرة العربيّة على الديلة 
العراقيّة الجديدة ومن أوضاعهم الصعبة في 
نطاق هذه الدرلةء وقد نشا إدراجهم فيهامن 
تنكر الحلفاء» بعد الحرب العالميّة te Mg)‏ 
لوعدهم پمنح الأكراد دولة لهم. وهذا وعد 
تضافر الانتصار الکمالي والأطماع النقطيّة 
البريطانيّة على جعله أثراً بعد عين. وكان 
الأكراد قد باشروا التمزد على الاحتلال 
البريطاني من جنوب إقليمهم؛ يقودهم 
رئيس ديني منهم هومحمود البرزنجي» منذ 
إطباق الجیش البريطاني على مدينة الصل 
في سنة 1918 واستمر تمزدهم هذا إلى سنة 
ped .0‏ إنهم رفضوا الاستفتاء على تنصيب 
فيصل d‏ السنة التالية وأعلن البرزنجسي 
نفسه ملكا على كردستان. ولم یتمکن 
الجيثى البريطانيٍ من القضاء على هذه 
الحركة الأولى إلا $( سنة ۰1921 


و سنة 11931 كان لواء الزعامة القومية قد 
انتقل لیستقتر d‏ أسرة البارزاني التي حمله 
منها أحمد شم اخوه مصطفى الب‌ارزاني. 
وكان رفض عصبة الأمم» ف تلك السنةء 


طلب] قتمه آمیان السليمانيّة بإملان 
استق لال کردستان سبباً d‏ نشوء حال 
من العرب شبه الدائمة بين PS CPUS‏ 
والعركة الاستقلالية في كردستان. Bs‏ 
مطلع الثلاثينات dia‏ ڪان بكر صدقي 
الانف aA RS AROS‏ هومن 
تولی قمع التمرّد الكردي. على أن مصطفی 
الب ارزاني تمكن لاحقا-ي العامن 
الأخيرين من العرب العاليّة الثانية-من 
إحياء العركة d Liye Rei‏ 
العراق وکسب. قي صي 1945: جولات لي 
وجه القوات المراقيّة قبل أن یه زم جنده 
وينسحب إلى إيران حيث كانت قد نشأت. 
برعاية من الاتّعاد السوفياتيّ؛ جمهرريّة 
مهاباد الكرنيّة القصيرة العمر. وحين 
سعقت هذه العجمهورية: انسحب البارزاني 
ومعه بضع مئات من آنصاره إلى الاتعاد 
السوفياتيٌ لیبقی هناك بعيداً عن العراق 
asl Bia‏ مشر dba‏ 


By‏ الجنوب» عزلت الحدود الجديدة ولاية 
البصرة عن مداها الإيرائي وحذت من 
حركة البشر والسلع منهاوالبها. وكان 
الشيعة؛ وهم الغالبين على سكان الجنيب» 
قد ناهضو الدخيل البريط اني إلى العراق 
منذسنة19!4 وكبّدوه خسانر لم پتکید 
مثلها IG‏ من حروبه الاستعماريّة الأخرى 
(ومن نلك 9 Ca‏ من 1:20 مایت 
من الهنود). نم إنهم عادوا إلى مقاومته QE‏ 
«ثورة العشرين» بمعهم قوق AIL.‏ كانت 
طامحة إلى إنشاء دولة عراقية مستقلة أو إلى 
GL ve Bl‏ بالدولة الشريفيّة فنفرت متا كان 
يسمّى « الحماية» البريطانيّة للعراق قبل أن 
پستی «الانتداب» البريطانيَ عليه. على 
أن القمع الشديد ونفي القادة المجتهدين 

انتهیازلی تهميثى واضح لتشيعة (وهم 
}26 السكان العرب), فيما اجتذيت 
5 البريطانيّة كثرة pn‏ أعيان السنّة 
قي العشائر وق المدن و«نخب]» منهم أهنها 
مراسها الإدأري ولعس کر ي العهد 
العثم اني الأخير لتستانف» d‏ سياق raa‏ 


فكان أن $13 منافسوه یتقتمهم فرنجيّة والعلي والح و- في 
طرابلس - خصماه مایز القدم (شقیق نافذ) وعدنان الجسر. غير 
}3 ن العف الفاتز بمقاعد الشمال الاثني عشر-شأن الحلفین 
اللنين ربعا معركة الجبل ومعركة بيروت - ثم يطل به الأجلء 
3 سرعان ما انقسم بين الحكممة والعارضةء وهذا قبل أن يعبر 
أقطاب من الأحلاف الثلائة إلى معارضة «المهد» برقته. فثبت 
أن سياسة «الائتلاف القریض» التي اعتمدها رئيس الجمهوريّة 
POETS‏ العام التالي» هدف تجديد الولاية» ولکنها لم تصمد 
بعد ذلك لمواكبة الولاية الثانية بالتأييه الطلوب. 


ي دائرة الجنوب» ءلم يتيشر فرض الائتلاف أصلاً .كان 
الخلاف قد استشرى بين ركني اللائحة الوَدَة التي كسبت 
معركة 1943 الانتخابية: أحمد الأسعد foley‏ عسيران. 
وکانت المصائحة قد ته منت في cde‏ ده الث 
رأمس اللائحة الأخرى الناقصة ف انتخابات 1943. 

قائماً بين النسيبين fale‏ عسيران وكاظم الغلیل. Pus‏ 
الصلحء فكان الخلاف قد ذز قرنه تباعاً بينه وبين رئيسي 
اللائحتين: الأسعد وعسيران. ولكنه بداء قي عشایا العركة 
الانتخابيّة: أقرب إلى الثاني منه إلى الأقل. وظهرت» مرّة 
أخريء محدوديّة REA‏ الانتخابيّة لرياضسء ي دائرتهء بالقیاس 
إلى ضخامة زعامته العافة. وقد Sacs‏ بشاره الخوري لمالجة 
هذا الشكل: إذ كانت حاجته إلى رياف ماسّة (d‏ مجلس 
النواب وعلی رأمس الحكيمة. وهذه حاجة كانت وازنة في 
الحسابات اللبنانية العامة من داخليّة وخارجيّة؛ في الواقع؛ 
لا ي حسابات الرئيس وعهده فحسب. عليه عمد الرئيس إلى 
مصالحة الصلح والأسعد. وكانت لهيد؛ على cee ME‏ لي إقناع 
daa‏ العتيق والنائب ي مجالس الانتداب خالد شهاب 
بسحب ترشيحه لمصلحة رياضص. فاستوى هذا الأخير Gin‏ 
على اللائحتين الأسعديّة والعسيرائيّة معا عن المقعد السنّي 
الوحيد ي الجنوب وتأمن tind‏ 


شيء آخر فعله الخوري والصلح معا هو التضحية بصديقهما 
القديم يصف سالم» شاغل المقعد الكاثوليكيٌ: الوحيد Lev‏ 
ي الجنوب. فقد « استوردا» إلى اللائحة الأسعديّة من زحلة 
الرشع الكاثوليكي جوزف طعمه السكاف يذلك لحجز 
مقعد كائيليكي ي البقاع لهنري فرعون. . وكانت نتيجة 


» 27A 


هذا كله إن فازت اللائحة الأسمدية بفارق كبير باستثناء 
علي بدو الدين الذي هزمه عادل عسيران رأس اللائحة النافسة. 
وكان نصيب الجنوب من مجلس النواب عشرة مقاعد. 


أخيراً» هيمنت على معركة البقاع زعامة صبري حماده وم 
هنه الهيمنة وجوه ف وزارة الداخليّة ومحالفته إبراهيم حيدر 
رأمس القهّة الشيعيّة الثاقية ف الداثرة. وبدا حماده؛ JAY‏ وهلة, 
مصبّماً على استبعاده هنري فرعون انتقاماً. فقد كانت لهذا 
الأخيريد طولى في dan]‏ حماده؛ قبل coa‏ عن رئاسة المجلس. 
ن رئيس الجمهوريّة كان مَصراً على عيدة فرعون؛ نسيبه 

الشاسن العريض الثراء وات بمقاليد نقابية anal‏ 
مهمّة ف بيروث؛ وذلك بعد أن صرف النظر عن تمديل قانون 
الانتخاب بحيث يُستحدث نه مقمد ان الماصمة. فانتهى الإصرار 
الرئاسي إلى قبول حماده ترشيح فرعون على لائحته. وماشی 
أحمد الأسمد ورياض الصلح هذه الرغبة الرتاسيّة فیشرا - على 
ماسبق بیانه- حلیف حماده لح ائو کي جورف السکنف 
سبيل النيابة عن الجنيب. وانتهی الأمر كله بفيز لائحة 
حماده- حيدر بمقاعد البقاع السبعة جميما. 


جهد بشاره الخيري ف استرداد أقطاب الحياة السياسية اللبنانية 
إلى مجلس النواب: سواء أكانت قذتهم الانتخابية (وهي غير 
مسابية: بالضرورة؛ نقونهم السياسيّة) تبيح لهم هنه العيدة أجلم 
تكن. وهوقد أفلح ف ذلك» إجمالاًء باستثناء حالتين بارزتین 
هما حالتا عبد الحميد كرامي وصائب سلام. ولم يكن 
الخوري مطمننا إلى ولاء هؤلاء الأقطاب جمیعا. ولكنه- olo‏ 
ف ذلك شقيق زوجته ميشال شيحا - كان يرى أن نبذ زعامة 
مامن مجلس آلنقاب يفتع أفق معارضتها بلا chm‏ إذا واتتها 
ظروف (خرىء فینقلها من معارضة للحكيمة [نی معارضة 
الرئاسة الجمهوريّة: وقد يجعل منهاء ل بعضى الحللات؛ 
معارضة للجمهويّة نفسها. شم إن رئیس الجمهوريّة من 
بعض هؤلاء الأقطاب بمؤازرته ترشيحهم على لواشح (hig‏ 
وبصائل مختلفة آخری. وکان هذا کله هو التمهید الناسب 
لتجديد الولاية. 


ثارث ان الصحافة حملة قبية على انتخابات 25 آيأر. وکثرت 
طعين الرشحین الخاسرین ي نيابة الفاین. وطعن بعض 
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fi‏ للدولة الناشنة كانت ممتعة بما 
يعادله ان اخرحلة المثمانية أصلاً. وقد رفدها 
تنصيب الشریف فيصل علي العرش بعناصر 
أخترق cule‏ مصه وش عة متفيقة علی 
مرجعیات العشائر ومتعالية على الانقسام 
الذهبي بقادرة- ولو إلى حد- على معالجة 
التزاعاث الطارئة بين تلك أو يسبب هذا 
وعلي الاضطلا ع بسلطة للتعكيم فيها. 


ون الشمال؛ كانت فد اتصلت بمشكلة 
cal ent‏ منذ تأسست i yall‏ العراقية؛ 
مشكلة الأشوربین النین قطعوا عن 
مداهم C‏ الجزيرة السورية وجنّد البربطانیین 


من مواطنیهم يشملونهم بنفورهم من 
السيطرة البريطانية. ول سنة ۰1953 كانت 
الدولة العراقيّة قد خرجت من الانتداب 
إلى الاستقلال ودخلتث ف عصبة الأمم 
حين باشر الأشوريّون (وقد ينسوا من إنشاء 
دولة خاضشة بهم) nena‏ 
بطريركهم سلطة زمنيّة عليهم. يهذا yal‏ 
لم يكن ف وارد الديلة d‏ تلام از بو 
كانت تخشی انتقال عدواه إلى غيرهم من 
الجماعات: وخصوصا إلى الشيمة والأكراد. 
عليه أقدمت قرات من الجيش يقودها اللواء 
بكر صدقي (الضابط الكردي الأصل نفسه 
مصاحب الانقلاب الأول» القبل يعد سنوات 
ثلاث) على قمع العركة الأشوريّة قمعا 
فظیما اتغذء ف بعض الواضع» صورة المذبعة 
RECO‏ عن النساءولا عن الأطفال. 
وهو ما آسفر عن هجرة واسعسة؛ عبر الحدود 
السيريّة» قلصت بشتة حضور هذه الجماعة 
d‏ شمال المراق. بکان انلك فيصلء ف أثناء 
هذه الحولدث؛ مسافراً ي رحلة استشفاء إلى 
سویسر! حيث لم يلبث أن قضى. فخلفه ابنه 
غازي: Sf ging‏ ذاك شاب ف الحادية والمشرين» 
قليل الزلد من درلية أبيه بسياسة الجتمع 
(Mya!‏ الصعب» وبمجاذبة الرقيب البريطاني 
الستمرٌ النفيذ والدائم اليقظة. 


العراق بين ريفه ومدنه 


تحت مشكلات الأقوام والذاهب هذه» 
كانت تعتمل مشكلات أخرى متصلة 
بالجتمع الزراعي وبنمغ آلدن لي مواجهته. 
وه نه مش کلات أيرثت تضييقاً تزايد مع 
ألسنين تقاعدة النظام السياسي وزادت من 
جنوحه إلى انقمغ وفضرت كثيراً من الآماد 
uii‏ كان يسلم خلالها بشيء من الحرّية 
d‏ الحياة السباسبة s‏ تشكيل الأحراب 
معمل النقابات وإصدار الصعف. إلخ. كان 
انتع ول إلى الملكيّة الخاضهة, ل آلنصف 
الثاني من انقرن التاسع عشره قد غير تفییراً 
bi Lawes‏ الانتاج وانتوزیع العشانري» 
وهو التمط اتفالب ال ریاف العراق والماثل 
Lal‏ ولو Sp za‏ أو ممزوجاً- ي مدنه. فقد 
آتاح فان من الأراضي العثم انٍ» Caio‏ 
بسلطة الأمر الوافع وبفساه الادارة؛ لمشايخ 
العشائر پلغیرهم من ذيي النفوذ أو المال أن 
ig,‏ إلى أملاك خاضة لهم أراضي كانت 
تتصرّف بها العشيرة مجتمعة ف الاضي, 
وكانت سلطتهم علیها وعلی القیمین 
والعاملین Lynd‏ مضبوطء بالعرف العشانري 
وبروح المساواة التجذرة ي هذا العرف حين 
يتناول انتمامل بين أبناء العشيرة الواحدة. 
هكذ! أخنت تتركز ملكيّة الأراضي ي 
يد حقنة ضئيلة من امشايخ السنّة والشيعة 
ومن نوي النقوذ. ففي آواخر العهد اللکي, 
كان أربعة آخماس العراقیّین لا یملکین 
أرضا ركان 9725 من اللاکین یصوزین 
2 فقط من الأراضي d e LUI‏ فيماً 
كان من اللأكين يعيزين 855,1 من 
أراضي الك الغاض. كانت حالة المراق 
نهذهانجهة: di‏ ما بسری والتر caes‏ قد 
أصبحت بن اسوا الصالات d‏ المالم إن لم 
تكن اسوأهاقاطبة. وإذا كان «تحدبٹ» 
آندولة العثيائية قد استيى منطلتا لارساء 
هذا التباين السحیق بين انطبقات, فان 
المراق المستقل؛ بعد 1930 هو الني شهدء فقي 
الواقع ؛ ذروة التحويل الحشيث لأراضي المشائر 
وأملاك galt‏ إلى أملاك خاضة. پفیما 
a‏ مرحلة الانتداب منجزات معتبرة 
نسبتاً قن التجهيز s io LA‏ المواصلات 


الفائزين Y‏ نيابة زملاء لهم. واستقال كمال جنبلاط» غداة 
الانتخابات؛ من حكيمة كانت ميلية» على کل حال. 
ووصل به الأمر إلى Lo‏ الطعن ل حن الجلس seal‏ انتخاب 
مكتبه قبل بث الطمون. iml,‏ وجد من یلفت نظره إلى أن 
بث الطمين يستوجب أن يمين الجلس لجنة نيابيّة للطمین» 
وأن الاقرار للمجلسى بهذا الق يستتبع الإقرار له بساثر 
حقيقه. وكان هذا فصل الخطاب... كان جنبلاط قد آیحی 
GLY‏ أكثر من نصف النهاب قد يثبث بطلان نيابتهم؛ ولكن 
لم يبطل الجلس نيابة أت من اعضانه. cro]‏ نجنة الطمین 
بإبطال نيابة ثلاثة من النؤاب هم: فريد الخازن وأمين نخلة 
(من جبل لبنان) ومحمّد علي خطيمي (من الجنيب). بلکن 
الجلس أقرّ نيابتهم بعد دفاع عن أشخاصهم لم يتبين فيه 
آلهزل من الجذ» تولاه سامي الصلح. 


لاحقاء قبل الجلسس استقالة سليم الضوري (بعد سنة من 
تقديمهاء على ماذكر) وخمدت )2 ذاك شيداً ماحملة 
التشكيك لي شرعيّة المجلس. وكان سليم الخهري قد أصبح 
مشجباً لتمليق تهم التزویر والضغط والتلاعب ي الانتخابات 
و نتانجها Ladys‏ عن شقيقه الرئیس» حى أن هنري فرصین 
gil‏ لم تكن نیابته أمرأة قیصر ضلع 9( هجاء سلیم. فاجابه 
ریاض الصلع مذكرا ب«أننا كنا معا اي البزارقه! ولم يحل خروج 
الشيخ سليم من مجلس النواب دون صعود نجمه باطراد. فأصبح 
السلط ان سليم وأصبع مقامه 3( فرن الشباك مقصد الساسة 
وكبار الوظفين $a‏ عن البسطاء من أصحاب الحاجات. 
فاطلق الناس على هذا اقام اسم «مولة فرن الشباك». وکان 
لا بت أن تقع الواقعةء ولو بعد حین؛ بين السلطان سلیم وریاضی 
الصلع. وسنصود إلى هذه الواقعة لاحقا. قبل ذلك بقي رئيس 
العک وم 2 بمنأىنسبي من سهام العملة على الانتخابات. فقد 
كان معلهاً - على العمیم- أن رئاسة الجمهيريّة لا العكومة 
هي التي توت الادارة العامة للانتخابات؛ وهذا مع العلم أن 
بشاره الخيري يشير إلى ملازمة رياض الصلح وهنري فرعین إياه؛ 
مدة الحملةء وإلى Shige‏ قام بها كل منهما ی سياق هذه 
الأخيرة. قي کل حال» تركز الهجوم على سليم الخوري. 


ولكن ریاضی الصلح دافع بالتصريح من دمشق Bs‏ بیان 
حكيمته اللاحقة عن نتائج الانتخابات. ورأى فيها استفتاء 
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أقر سياسة العهد ومبادی ما استقرّت تسميته $( تلك السنة: 
على الأرجح: باسم الیثاق اليطني. وأمَا الشکاوی ممّا اعتهر 
العمليّات الانتخابيّة فأبدى البيان الوزاري اعتباره لها مشيراً 
إلى ad‏ عهدة الجلس النيابي . يلم يكن رياض قد fio‏ 
Weert ar}‏ يعتد بهاء باالتيجة. فهولم يستطع فرض صديقه 
مارون کنعان على اللائحة الأسمديّة. ورضي بقتقال جورف 
السكاف إلى الجنوب فخسر يسف سالم. وهولم يستطع 
فرض صديقين له من الصحافيّين هما سميد فريحة (صاحب 
الصيّاد) Ling‏ غصن (صاحب الدیار) على لائحة A‏ یکان 
حلفه وحسين العويني؛ ف بيروت: حلفاً وثيقاًء يلكنّه كان 
بعلم أن رأسي اللائحة الوالية؛ سامي الصلح معبد الله sia‏ 
منافسان له لا حليفان... إلخ. 


»87 تجدید الولاية 


یبد بشاره الخوري أن زدارته لانتخابات 25 SL‏ 1947 الليابيّة 
لم يكن مرماها إلى « افتعال» مجلس نيابي یجند له ولایته 
الرئاسيّة. ويضيف أن هذا التجديد آملاه «جو مفعم بالتایید» 
للمهد ومنجراته وأن استعجال التجديد أملاه حدثان همأ 
التجديد للرئیسس السوري شكري القهتلي واندلاع الحرب في 
فلسطین. ولا ينكر الخوري أنه رغب ق التجديد وعمل له ولكن 
على هذا «المستوى العالي». غير أن القلائل ممن أرخوا لهنه 
الرحلة یبرزین بشائر لهنه الرغبة قد ترقی-ذ1 آخننا بكلام 
لسامي الصاح - إلى سنة 1945 . یوک د بعضهم أنه كان يشق 
على الخوري أن ينتهي إلى دخول GAS‏ والعزثة - شأن إميل إذه 
وألغرد نقاش- بعد أن یغادر ستة سعى إلى تبوثها عمراً سياسا 
بطيله. وهم يحصين إشارات إلى ولعه بمظاهر للسلطة IC‏ 
والعحال أن هنه الاشارات أكثر من أن تحصی. فان منگرات 
بشاره الخوري تکاد لا تخلوصفحة منها من وصف الراسم 
پنکر مظاهر التأييد والتبجيل وعباراتهماء CBU apis‏ 
وحماسة الصفقین. 

هذا وكان التجديد,ء باقتضائه تعديل الدستور لصلحة فرد 
ضعت المادّة العنلة, أصلاً: للجم شهيّته للسلطة: نشاراً ي 
سيرة بشاره الخوري السياسيّة. فهو قد أنشأ كتلته « الدستوريّة» 
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بخاضة:؛ وق تأهيل الجیش واعتمد 
البریطانبٌ ون شیوخ العشائر لعفظ النظام» 
He‏ کبار ملاکي الاراضي؛ من قدماء 
ومستجتين: هم ركن النظام الركين d‏ 
عهد الاستقلال» وأصبح معیلهم حفظ 
النظام BI Le‏ المسكرية. قفتحوا 
الياب أمام هذه الأخيرة لتدرك أهميّة 
مجقمها دورها ولتعاول» من سبل مختتقة» 
أن تبني على هذا الإدراك مقتضاه, 


ولم يكن بقل سوا عن التفايت الرهيب 
بين الطبقات نوع الملاقة التي أنشأها 
المشايخ مع «فقلاحيهم»؛ حين استوو 
مالكين للارفض, فافترضوا لأنقسهم حقاً 
ي امنلاك ما علیها. يهوما قرب نظام 
الانتاج الزراعي d$‏ العراق من نظام الاقطاع 
ي القرون الوسطی الايروبية؛ يماك نلك 
استحداث نوع من القنانة التي لم تكن 
3a na‏ الاتطاع العثمان. وسن M‏ 
نلك أن مشروع قانون يحظر علي الفلاح أن 
يغائر مزرعة شيخه مالم oai‏ هذا الاخیر 
شهادة 3 44e y‏ من je‏ سین» Bin‏ 
عليه طرح على ال مناقشة dE‏ مجلس النواب 
سنف1933 وقد أفضى هذا النوع من aad‏ 
إلى موجات هجرة كبرى باشرها من آلریف 
نعوامين من لم یکونوا من نوي الأملاك. 
وهوما أفرغ الأرياف من معظم سگانها 
العامئين وضرب الإنتاج الزراعي وقوُض: بين ما 
قوض» سنطة المجتهدين الشيعة d‏ الجنوب 
E‏ كان معولهم على ولاء المشائر. وهو [Pe‏ 
ماجعل النغط 3 s.‏ فشیثا: معوراً 
sal‏ الاقتصاديّة a‏ البلاد وركيزة كبرى 
لوجود الدولة: مع القلة النسبيّة لأعداد من 
كانوا يعبنين ي النشآت النقطيّة. في 
هذه المنشآت» علس التحديدء Sy‏ النشات 
الصناصية الأخری» كانت الأجير [ep EV‏ 
بكل مقیاس وكات ظروف المسل شديدة 
القسوة وأيامه مهبلة الطول... 


كانت الفنة العاكبة ي العراق يمن 
ورائها طبقة الملاكين الكبار المسيطرة 


6 يصف سلمان يصف (فهد) 


تبدیان قدراً مفرط] من الاستتشاریمن 
تخلف النظرة إلى أسباب تماسك النظام 
الاجتماعي واستمراره $( العمل» وشروط 
تعامله الفاعل مع مایشهده الجتمع من 
تغيير. فانتهی هذا الإفراط إلى تعريتهمامن 
مقوّمات الاستقرار ی موقعهما ol‏ سلبهما 
قواعد دورهما وإلجائهما التکرر إلى القمع 
العاري وإلى التمشك بالضمانة البريطانيّة. 
وكان راس ما أخفق مسلكهما d‏ 
التوضل إليه تعزیز الطبقة alc‏ في المسن 
والإفساح لهال مجال التعبير السياسيّ 
العر وإشعارها بشركة Lal‏ تدبير الشفین 
العاقة. فقد لیشت البرجوازيّة العراقتّة 
ضعيفة بين الحربين العاليّتين وغداة العرب 
الثانية. وجهد ممثليها D‏ فرض دور سياسي 
لهم. ولكن حركاتهم كانت عرضة 
للقمع وان لم يكن D‏ شأن ما كانت 
تلقاه حركات الأقوام والمذاهب وما جوبه 
به الشيمعيّون. 


وطبيعي أن تعبير الطبقة الصسطی, بساثر 
أوساطها ومراتبهاء عن رؤيتها للمجتمع 


والدولة كان متنوما: متباين الاتجاهات. 


في الثلاثيتات على الدعوة إلى احترام الستور وبعثه کلما 
عمدت يد الفض السامي إلى تعطيله. وهوقد أنكر على 
إميل )05 ترشيحه نفسه ف سنة 1943 ناصباً في وجهه تلك الادة 
الدستوريّة نفسها: المادّة 49 التي تمنع انتخاب رئيس الجمهوريّة 
لولاية ثانية قبل أن تنقضي us‏ سنوات على نهاية ولايته 
الأولى... وهوقد حرص على جمل رئاسة الحکومة دوارة بين 
أعيان السة لعلمه أن ذلك يحدّ من جموح المعارضين منهم 
d‏ المعارضة. فكان جسیراً به أن يقتر أن حصره الرئاسة الأولى 
بنفسه لاثني عشر abe‏ لن pini‏ أن ينشئ معارضة أوفر قدرة 
على مس الاستقرار. وقد حصل ذلك فعلاء ولو بعد حين» من 
بهء الولاية الثانية... فوجد بشاره الخوري peal‏ منافسيه الموارنة 
يطالبون برحيله وتعثر عليه (بعد أن كان رياض الصلح قد 
اغتيل) أن يجد شخصيّة سنية تشکل حكممة بركن إليها 
في مواجهة الاضطراب flail‏ فأصبح وضعهء لهده الجهةء d‏ 
a‏ شبیها بوضع إميل M o3]‏ تشرين الثاني 1941. مکان منه 
أن استقال مجنباً البلاد القوضى العامّة. لم ینش أن يدفع إلى 
فؤاد شهاب» رئيس الحكميمة الانتقالية: نسخة من الدستور 
داعيا oL]‏ إلى الحرص عليه. 


على أن بشاره الغوري كان مصيب] ف تأكيهه أن «الجۆ» 
كان مغفعمسا بالتأييد» سنة 1948ء لتجديد الولاية الرئاسيّة. 
وكان نلك معلوماً: قي النطاق النيابيء على الأقل؛ من يوم 
أن ضرب مجلس النواب صفحا عن الطعون ف نيابة أعضاء 
فيه وتناسی (ومعه الحکوم)؛ إلى حین؛ المصوة إلى تعديل 
قانين الانتخابات وأصبحت دعوة أعضاء آخرين فيه إلى alo‏ 
صيحة ف واد. عليه وقع Ao‏ وأربعون من النواب عريضة تطلب 
تعديل المادّة 49 من الستور: وكان ذلك في 9 نيسان 1948 وقد 
انطلقت للذكّرة من جواز التجديد ف ديمقراطيّات مختلفة 
ومن حصوله لي سورياء aS‏ بنت الحاجة إليه D‏ لبنان على ضرورة 
حفظ الاستقرار یعلی دور بشاره الخوري ي قيادة البلاد نحو 
الاستقلال. واحتفظت النكرة بالمبدأ العام الني تنض عليه 
الادة 49 (إذ هو«يتفق مع الأوضاع اللبنانيّة الغاضة»), حاصرة 
إجازة التجديد قي حالة بشاره الخوري. 


وينكر الخوري دوافع النواب التسعة النين لم یوقعوا المريضة. 
فيشير إلى أن اثنين منهم كانا غائبين وموافقين (وهما رشيد 
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بیضین وسليم الخوري: شقيق الرئيسر)ء وأن نسيبه هنري 
غرعون وموسى دو فريج أخذا برآي شقيق زوجته ميشال شيحا 
العترض على استعجال التجديد؛ Oe‏ يصف كرم ونصوح 
القاضل سليمان العلي أكرموا خاطر عبد العمید ڪرامي 
(الني لم يكن نائب)إذ ذاك) وأن كمال جنب لاط سافر بعد 
إبلاغ الخوري أنه یعارض مبدأ التجدی.. لا شخص الجته 
cat‏ وأن كميل شمعین (الني كان قد أبعد عن الساحة 
الداخليةء مرّة أخرىء إذ كتف - وهو الوزیر - تمثيل لبنان ي 
الأمم المتحدة) بدا منسجما مع نقسه «هنه الم رّة» فاستقال 
من الوزارة... هؤلاء هم التسعة... أو السبعة:؛ بالأحرى. 
ولیس من ريب ف أن معارضة كرامي شمه ون وجنبلاط 
(وفرعین أيضاء ولو إلى حت) تبعد: شیف ماء صفة «الفعم 
بالتأييه» عن adl‏ الذي تع فيه تجدید الولاية. 


حفظ رياض الصلع عريضة التجديد النيابيّة QE‏ «درجه» على 
قول بشاره لضوري؛ قي انتظار اللحظة المناسبة. وكان دخول 
الجیوش العربيّة الحرب الجارية ل فلسطين: یوم 15 ol‏ هو 
adi ail)‏ المنتظرة. فاجتمع المجلس النيابي يوم 22 $3 التعديل 
الدستوري. fab‏ عاد إلى الاجتماع يوم 27 ودانتخب» بشاره الخوري 
لولابة ثانية تبدأ مع انتهاء الأولى التي كان قد بقي منها سنة 
واربعة أشهر تقریبا. وقد صت للأمرين موقعو المريضة أنفسهم 
وتغيّب غير الوفعين. 


كان موقف رياضى الصلح حجر الزاوية في بناء المواقف التي 
حملت بشاره الخوري إلى ولايته الثانية. كان الخوري قد أفلح 
dd‏ تكريمس نفسه موتمناً على مفاتيم المداخل اللبنانيّة إلى 
المجال المربي وبالتالي على مغادير الشركة المارينيّة- السنيّة 
d‏ إدارة نبلان. Lily‏ رياض الصلح فكان الضمانة الستقَرة 
لحضور A leal]‏ اللبنانية $( الساحات المربية کلها. وكان 
هوالوحيد المرتي من داخل البلاد وخارجها على أنه العمود 
ART‏ بناء نوع من الزعامة العربيّة الجماعيّة تستقطب 
التأييد أو المعارضة من مواقع الرأي والطالبة القوميّين d‏ طول 
all‏ العربيَ وعرضه. كان هو النظير GALI‏ للقوتلي أو لردم 
ون وري السعيد أو لعب الاله ولأمين الحسينيء [نخ. d‏ لم يطوح 
ریاض الصلحء ل تلك الوحلة» مسألة aya‏ ثنائي لبناني 
غير ذاك الذي كان يجمعه وبشاره الخوري. ولا ريب أن التجدید 
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ففي الثلاثينات, لم تستنكف جماعة 
«الأهائي» ذات الشرب الديمفراطي - وان 
يكن غير خال من الإبهام؛ ي حينه- عن 
التماين مع نلاب بكر صدقي ني النوشه 
شبه الفاشي ولو أن ممثّليها استفالوا من 
العكرمة (n>‏ اکتشفوا أن صاحب 
الانقلاب هو gill‏ یحکم. 


ونکن تحولات ما بعد العرب أفضت إلى 
تطوّر ي النظرة نعو مزيد من الوضوح في 
الطالب الديمقراطيّة» فتأشس العرب 
الوطني الدیمقراطي بزمامة كامل 
الجادرجي ومعشد حديد. وتاس حزب 
الاستقلال حول معمّد مهدي كبّة مصنیق 
شنشل» وكان يغلب فيه؛ بخلاف رصيفه 
الوطني الديمقراطيّ؛ ميل قومي عربيي على 
الیل الديمفراطئ. وتأشسی حرب الاتساء 
byt‏ وحزب الأحوار وحزب الشعب الذي 
شکل, إلى حينء قناعا Cus‏ للعزب 
الشيومي» الخ. نهضی محظم هنه الأحراب 
d‏ سنة 1946 مستفی دا من فسحة الحرية 
التي ارتأى الوصي - بنا على نصح بريطاني 
ف ما بدا - أن يمه دها غداة Gah pall‏ 
أمرها إلى حكرمة تقیق السوبدي» ثم رأى 
أن هذه العكيمة بالعت ف تسیعها فلم 
یتشها تکمل شهرها الرابع. وقد رافقث 
هذه النهضة العزبيّة آخري نقابية وثالثة 
صعافيّة وبقیت منها كله ا؛ إلى أواسط 
الخيسيناث؛ معالم معتبرة على الرغم من 
الارتداه السريع عليها ومن موجات القمع 
اللاحقة. كان هذا الارتداد دليلاً علی‌ضیق 
النظام بالانتعاش السياسي للطبقة السطی 
وبمطائبها وإشارة إلى جنوح هذه الأخيرة» 
بمعظم قواها السياسيّة: نحوالمعارضة وإلى 
العكم. كان النظام الفائم أعجزمن 
أن یقوی على الاستيعاب السياسيي للطبفة 
الصطى وكانت هذه الأخيرة أضعف 
من أن تقرضنى Curt esa Cali‏ 
لطواقم السلطة. 


وذاك أن ظروف تمسّع المدن o‏ العراق بقيت 
أممى إلى تكيّن جماعات هشة أو سديميّة: 
غير حاظية بتأطير اقتصادي- اجتماعن 
مستقرولا بأفق تقع فيه على صيرة معلومة 
لستقبلها. كان الرحيل عن الريف يحغزه 
الاضطرأر إلى الهرب مسن الريف أكثر ممًا 
تستدعبه فرص ماثلة أو محتمشة الثول 
ي الديفة. وکانت الصناعة الحديشة 
قد بقییت ضتيلة العضور وبقمي القطاع 
النفطي آظهر معالها. وکانت نقابة عمال 
السکه العديدية أقمى النقابات A23lyall‏ 
ي منتصف الأربعينات من غير أن یتجاوز 
عد أعضائها 1500. ون سنة 1941 كانت 
توجه ثماني عشرة نقابة أن العراق: بحسب 
الصادر الشيمعتّة؛ يهيمن الشيوعتّون 
عنيها كلها ولا يزيد عد أعضائها عن 
0 وهذ! يشمل نقابات الحرف ونقابات 
الهن ia dl‏ إلخ. ذاك عدد تحوم عليه 
Uus‏ بلاد كان تعداد سكانها 425 
ملايين نسمة تقریب) وفق] لإحصاء سنة 
7. كانت تتكون في المدن كتل منزايدة 
الضخامة من مهاجري الريف Spat‏ قي 
cy Yt‏ على مصادر عيش عارضة وتخضع 
لتأطير غير مهني بيسهل الاستقطاب منها 
وتعبشتها على مرجعيّات Legit‏ سياسيّة 
هشیر سياسيّة. هذا فیما كانت العساسية 
المارضة للنظام تعظی بانتشار مرموق قي 
قطاع التعليم؛ طلابا معلمین» Le) Qs‏ 
آلمهن الحرّة الطامحة إلى دور عامٌ: وخصوصاً 
ي سط المحامين. بلعل ي هذه العتاصر 
كلها ما ينر إحراز العرب الشيمعي 
العراقيّ نجاحاً وانتشاراً لم يحرز ما يدانيهما 
gt‏ من الأحزاب الشيوعيّة الأخرى ي انشرق 
العريسي. as‏ قي المناصر نفسها أيضا ما 
uaa,‏ کثرة الانشقاقات والمثرات d‏ تاريخ 
هذا العزب. كان أبرز ناته پوسف سلبان 
يوسف (الصروف ب«فهسد»): ف بء IP‏ 
حرفي كهربائياً ولڪنه كان شبه الوحيد 
النتسي إلى العمل اليدوي ي قيادة الحزب. 
فیسا غلب على هبئات هذه القيادة رهط 


الشكري القوتلي لي رئاسة سيريا قد آضفی صفة الالزام والضرورة 
على التجديد لبشاره الخيري ي أذهان كثيرين كان أولهم 
وأقربهم إلى الاقتناع رياض الصلح. ولم تكن معارضة كميل 
شممين وكمال جنبلاط لتفیر شيداً ي موقف رياض هذا. فهو 
كان ضميف الثقة بهاتين الشخصيّتين وكانت علاقته بهما 
فد شهدت تقلبات ي سلوات مأ بعد الاستقلال. وماكان 
احتمال أن يفضي شمعين إلى BLS‏ الرئاسةء بمساندة بريطائيّة» 
لیطمدن ریاف الصلح قط. اضیرآ؛ كان احتدام المعركة 
الفلسطينيّة في سنة 1947 ثي تطهرها إلى حرب فعلْية غداة قرار 
التقسيم قد جملا اختيار الاستقرار الرناسيّي أمرآ Guia‏ عند 
رياض الصلح وعند كثيرين من أقرانه. 


لذاء أقدم ریاض الصلح على خيض معركة التجديد للخيري 
من غير تحفّظ ظاهر. فمن روايات ييسف سالم أن ميشال 
شيعا gill)‏ كان حا الإدراك لمات الاستقرار الإسترانيجيّة 
ي النظام السياسي اللبنانج) بط ممسى مبارك ي إقناع ریاض 
الصلح بالاشتراك ي جهوده لثلي رئيس الجمهوريّة عن خطة 
التجديد. وکان شيها (مع کون ه شقيق زوجة الرئيس) قد 
عارضى هذا الاجراء Ce‏ غير أن 3 رياض الصلح على اقتراح 
مبارك جاء حانا: «إذا صرف الرئیسی الشيخ بشاره النظر عن 
التجديد UL‏ مستهد للرئاسة. وإذ! رشحت نفسي نجحت. ولن 
أعمل ما عمله المير بشير الشهابي ليصير أميراً على لبنان [أي: 
لن أتنضر] بل إني أرشح نفسي Gly‏ رياض الصلح السلم». 
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العلمين والمحامين» وبقي f e.‏ الصناعة 
ضديلي الحضور قي قواعد العزب وبقیت 
حركة هذا الأخير محدودة قي الاریاف أيضاً. 
فكان العزب يقنسم وأحراب الطبقة 
الوسطی أوساطاً متقاربة الأوصاف الطبقيّة 
ولكن مع حضور أبرز لعزب في أوساط 
الطلبة وي الشرائع الدنيا من البرجوارية 
الصفيرة. وهذه شرائع كان بك ثر فيها 
الشيعة؛ المنفكين ف المدن: إلى هذا العد أو 
cel‏ من روابط المتهب والقرابة. 


العراق: لا هدأة Q‏ العرب 
لم تكن سنوات العرب العاليّة الثانية قي 
العراق (أوء d$‏ الأقل: السنوات التي سبقت 
انقلاب موازين العرب لمصلحة العلفاء قي 
m‏ العالم 1942( d e‏ خمول سياس 
tay‏ نظير ما كانته ي مصر مثلا. 
أثمر رجحان كفة cpp ell‏ أوائل العرب: 
استعاراً للضيظ المراقي من الغلية البريطايّة 
على آمور البلاد. وكان هذا الفيظ قد ترجم 
نفسه: ي السنوات السابقةه يارا بين ضباط 
الجيش وازد هار لنظمات شبابية على الغرار 
الفاشي. وبين أواخر سنة 1939 وأواسط سنة 
۱ , كان الميثاق الأناني - السوفياتيٌ قد 
يشر الثرافق بين نمو هذا الانُجاه ينزايد نغوذ 
الشيوميين قي أوساط قابلة للتعبدة قي Codd‏ 
العراقيّة. و تموز1940: آلجفت حكرمة 
نوري السعيد إلى الاسثقالة: يكان قد 
أغثيل واحد من ألع يزرائها هو البعلبکي 
الأصل والفيصلي من یام دمشق رسكم 
حیتر. فخلفتها حكيمة رتسا رشيد 


له ميل نازي. يلكنه وجد مجری الحرب 
مزب لسياسة مناوثة للبريطانيين sing‏ 
يقف gels‏ نلك ضيّاط أربعة هم صلاح 
الدين الصباغ يكامل شبيب وفهمي سعيد 
a ang‏ سلسان: وقد أطلق عليهم اسم 
feng pln‏ النهبسي» وكانت لهم» منذ سنة 
7 كلبة نافذة لي شون الجيش والديلة 


وكانوا قد تعاينواء d‏ مبتدا آمرهم مع نوري 
السعيد لإطاحة بكر صدقي؛ يلكن میلهم 
إلى جهة المعور كان قد آصبح yn‏ وإذ 
بدا هذا اليل (sale‏ السياسة الخارجيّة 
لعكيمة الكيلاني By‏ تعنّظها حيال 
الطانب البريطانيّة التّصئة بالتسهيلات 
العسكريّة یام العرب: أزيعت العكمة 
لتعل محلها أخرى ada Lt‏ الهاشمي... 


23 أن الكيلاني عاد إلى العکم‎ te 
أي بعد ثمانية أسابيع من‎ aon نیسان‎ 
خريجه منهء وکان الضبّاط المالشون له‎ 
هم من فرض عودته. رفضت لندن الاعتراف‎ 
بالعکومء الجديدة پراحت تعرز قواتها لي‎ 
من غير الترام بالأصول العندة قي‎ lali 
المعاهدة. فأمر الكيلاني الجيش بمعاصرة‎ 
الوم البريطانئيّة في قاعدة العبّانية. من نلك‎ 
نشأت حرب دامت شهرا وتلفی الكيلاني‎ 
على أن هذا‎ ama Cre عضا‎ Cau] 3 
آلعين بقي محدوداًء ومال معسكر المحور إلى‎ 
OU اعتبار حركة الكيلاني سابقة‎ 
فيه لاجتياح الاتحاد‎ legii يقت كان هتلر‎ 
السوقياتي. علي أن الشیوعیین العرافیین‎ 
سانحوا العركة قبل أن ینقلب وا على‎ 
«ذکراها» ي أعقاب الاجتياح الشار إليه.‎ 
مکانت مساندتهم مظهراً من مظاهر‎ 
تأیید عارم استثارته العركة لي مدن عربية‎ 
من ذلك أن العون الجهق‎ pal كثيرة.‎ 
استخدم؛ بممالأة من السلطة‎ gi tt النازي‎ 
الفيشية؛ مهابط سورية ولبنانية؛ مهو‎ 
طريقه إلى بغداد. كان سببا مباشراً لزحف‎ 
القهات البريطانيّة بقوات فرنسا الحرّة على‎ 
سوريا ولبنان؛ بَُید سعق العركة العراقيّة:‎ 
ول«تحريرهما» من السيطرة الفيشيّة.‎ 
وقد عبّأت القيلدة البريطانية؛ ي ما عبّأنه‎ 
Gal لإطاحة الكيلاني: جيش إمارة شرق‎ 
عبد الله راغب) ایضا قي‎ Ca Lal التي كان‎ 
تجدة العرش الهاشمي العراقي. هذا فيما‎ 
كان مقتي القدس أمين العسينيء القیم‎ 
قد لعب ديرا بارز؟ ي السموة‎ ala ay eii dj 
لحعكيمة الكيلاني والإفناء بمساندتها.‎ 
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من عشايا قرار التقسیم إلى غدوات الهدنة الدائمةء خاض رياض 
الصلع معركة فلسطين Ma‏ وزجله. وقد لا يوجد سياسي 
عربتي آخرذهب cols‏ وتحرّك على مختلف المسارح واستكثر 
لنفسه أواستكثر له آقرانه من الأدوار وبئل» بالنتيجة» من 
الجهوء ي تلك العركةء بقدر ما فعل رياض الصلح. وکان 
همه التصتره ي مرحلة الصراع هذه أكثر من هم واحد. 
كان lista ta‏ عن فلسطین العربيّة: بطبیعة الحالء أو 
«إنقانها»» على ماکان يقال ي تلك I‏ 2 ولكنه وجد 
نفسه غانصا من بداية الحرب» بل قبل اندلاعهاء ي هم جمع 
آلشمل العربن والتقريب مابين أهداف عربيّة متضاربة» تقتمت 
سييّة على أنها الأهداف الفعليّة لأطراف الجبهة المربيّة وررّح 

تضاربها بشدّة على مصير الصراع. 


ثم إنهوجه نفسه ملزم) بالسعي إلى «إنقاذ» آخرهوإنقك 
النظيمة المتمثلة بجامعة الدول العربيّة» بعد أن أخنت نوبات 
الصراع على فلسطين تمتحنها بعن ف» ثم وصلت بها نتائج 
الحرب إلى مايشبه الاتفراط آویننر به. Ul‏ هم رياض الصلح 
الثانث فكان هنا لبنانيَا. فهوقد أدرك أن Oii dp du‏ 
حرب فلسطين دخولاً Ra Lad‏ كينه أضعف dili‏ العربتّة 
الحانية لفلسطين عسكريًا - aS]‏ هو pal‏ محتم إذاشاء لبنان 
أن يحعفظ موقصه ف «الشركة العربيّة»: وأن يسهم ف حفظ 
هذه الشركة نفسها من التصدّع الماجل أو الآجل. وكانت 
الشركة المنكورة من یوم الاستقلال؛ قد أصبحت ركنا 
ركينا للاستقرار الداخلي قي لبنان. وكان رياض الصلح الذي 
أدرك هذا الواقع - بل بنی عليه Cad‏ جانب) من تصوره للدولة 
اللبلانية ولسياستها وأسهم أبوز إسهام؛ من ميقمه فيهاء تي 
«صناعته»- (aga‏ بسا هو حاکم مسویل؛ بحفظ الاستقرار 
السياسيٌ لي بلاده ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. فضلاً عن 
ذلك- آو قبله- كان تحقتق الهدف الصهيونيٌ خطراً حشیاً 
قريباً- بل مباشراً- على سلامة لبنان وتماسكه؛ وهذا بصراف 
النظر عن حسابات لبنانتّة أبعد مدي لخاطر هذا التحقق. 
كان النصر الصهي ip‏ منطاً على إمكان داهم لخسارة 
لبت ان Lite‏ من أراضيه الجنوبيّة معلی ما يتبع ذلك من 
أمتحان لتماسكه الوطني. وقد تحقتق هذا الإمكان Sind‏ 9( 
أواخر الحربء ون موقتاً معنی نطاق ضيّق. وكانت الهؤمة 
العربيّة قد أصبحت؛ إذ ذاك» آمراً واقعاً وكان رياض الصلح قد 
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انتقل من السمي نتحسين الشروط السياسيّة لحرب المرب قي 
فلسطین إلى السمي لتدارك ما يسكن تداركه من الخسارة 
الهائلة التي وقعث. فافترض ذلك» من جقبه» Lei‏ من إعادة 
الترنيب لهموسه الثلاثة التلازمة. وهكذا وجه سمیه S‏ 
إلى إنقاذ لبنان من عواقب الحرب؛ بعد أن كان هذا السعي 
Cia‏ إلى حماية مشاركته فيها. کننك وجه سمیه ثانياً؛ 
لا إلى« توطيد» التضامن العربي ف المعركة بل إلى الخروج من 
الممركة بوجيد مستم رز La il‏ عربيّة يماد تأهیلها لاحعا 
التكفل - بين ما تكفل - حال استقرار مقبول قي لبنان. اخیرآء 
oral‏ لرياض الصلحء ي میضوع فلسطین نفسها مما آل انيه 
أمرهاء أن يضلع؛ من مجقع gaye‏ قبل أن یکین «لبنانیا»» 
di‏ المجاذبة الدوليّة» ساعياً ما أمكن السعي إلى تأخير ترشخ 
الدولة الإسرائيليّة الوليدة ف المجال (plos‏ وإلى استخلاص خيوط 
A fio‏ كانت» بحكم الهريمة العربيّة $( الیدان؛ قد أصبحت 
واهنةء ولكن بعضها ظل حتی اليوم يسهم d‏ تجنيب الحق 
الفلسطيني مغبّة الفرق التام. 


خاش رياف الصلح «حربه» الفلسطينيّة هذه ي طلروف 
(لبئانيّة ولبنائيّة - سيريّة؛ على الخغصوص) بدت غير مؤاتية من 
البداية: وما لبئت أن ازدادت عسراً مع هير التعفر العربي في 
الحرب لم مع انكشاف الهزيمة العربيّة. ففي SSL‏ كان 
العهد لا ی رال قريب] بانتخابات 25 LF‏ 1947 حين برز sand‏ 
الدولي نحو تقسيم فلسطين إلى صدارة المسرح السياسي. وكان 
مااعتور تلك الانتخابات من الضغوط وأعمال التزهر قد أسغر 
عن معارضة نشطة وإن تكن أقلَيَة جآ ف مجلس الناب. 
وقد (خنت هذه المعارضة تطعن قي شرعيّة المجلس وتطلب 
حنه. وبعد تجدید الرئاسة لبشاره الخوري ف ربيع ۰1948 آخنت 
المارضة تطعن ف شرعيّة «الأوضاع» (أوضاع السنطة) برقتها 
وذئك بناء على رسو هذه الشرعيّة - حين تكون حاصلة - علی 
شرعيّة مجلس النواب. وكان هذا الطعن يطول- بقدر من 
الضمنيّة أو بأخر- إلى ولاية بشاره الخوري الجديدة؛ ومن ثم إلى 
حكيمة ریاض الصلح. وقد بلغ الأمر بالمعارضة: ذات dra‏ 
حت التوخه إلى جامعة الدول العربيّة بطعن في شرعيّة اليفد 
(ALBI‏ (وكان يرئسه رياض الصلح) إلى دورتها. 
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Dy‏ خلال العارك؛ | à‏ البه و العراقيون 
بجريرة بربطانیا فطع علیهم پعلي 
احیانهم بمصالحهم كثير من الأذى؛ وهو 
ما اطلق عليه اسم «الفرهود». وقد آنتهی 
الأمر بفرار الکي لاني والفتي من بغداد 
d‏ وحلتین مثيرتين انتهتا بهماإلى حط 
الرحال D‏ برلین. وماد الوص عبد الاله پنجري 
السعید إلى يغداد بعد أن کانا فد ركنا إلى 
الفرار منها على أثر الانقلاب. وقد عاد نوري 
السعید إلى رئاسة الحکممة ف الغريف»: 
فارضا نفسه لسنوات شريڪا مضارباً للوصي 
ن السلطة ومعلا رئيساً للثقة البريطانية. 
aL s Lal,‏ «افرتع الذهبي» فكان نصيبهم 
الإعدام بعد أن قبضي على بعضهم d‏ إيران 
نم سلمت تركيا آبرزهم» وهوالصباغ,» 
بکان قد تجا إليهافبل حین. مکان الصباغ 
صيداوي الأصل؛ ala‏ الوصل فنصع اولادء 
اق وصیته بالرحیل ull‏ صیدا. 


لم پئمر سحق حركة الکيلاني 865 
للنظام المائد على أسنة العراب البريطائية 
بل زاده عرقة ورکونا إلى الفمغ. ولمل أبرز 
استمرار حزبي للعركة قي السنوات القليلة 
اللاحقة كان حرب الاستقلال الذي ضلع 
أحد موشسیه» صنیق شنشل, ف العمل 
dealt‏ اتصاحب للعركة. هذا قيما 
as git‏ العرب بالبروز التدريجي لعزبين 
معارضين آخرین هما الحزب الشيومي ثم 
العزب الوطنيّ الديمقراطي؛ وكانا مختلفي 
انشرب ‏ المقيدة ولكنهما أخذا يتقاربان 
(d‏ السياسة بمقدار ما ازدادت معارضتهما 
اللحكم القائم تصمیما وتجدراً. 


كان الحزب الشبمصي قد تأشس Ca‏ ي 
سنة »195 ولكنه لم بلبث أن تشب إلى 
Rb‏ غداة تأسيسه. ول معظم الأربمینات» 
كانت عوامل الشقاق لا نزال تعصف 
بصفيف هذا الحزب, على الرغم من اتساع 
نفيذه مع تقير وجهة الحرب Arial‏ ي سنة 
1944-3 ومن جهید «فهد» لتركيز أوضاعه 
انتنظیمبة وخطه السياسيٌ لرسم مکان 


نه بين انقوی السياسيّة OS‏ البلاد. وكانت 
مسألة «الجبهة» على وجه التحديد: أي 
SLs‏ العلاقة بقوى المعارضة الأخری وتحديد 
Ra‏ طبقية تلعلف البتفی معهاوبيلهاً 
Apes‏ سباسية للمرحلة ولقيادة العمل 
فيهاء هي مثار انخلاف الرئيس S‏ الحزب ول 
محیطه القريب. وكان العزب يتّخذ أقلعة 
من احزاب رعي تأسيسها تباع) للإفادة من 
قسع العمل الشرعي» وكان Load‏ عناصر 
decia‏ تنظيمات سباسيّة أخرى نلتائير ي 
مواقفها. وكانت له إلى Les SI‏ النقايي: 
هينات رنيفة متها عصبة مكافحة 
الصهيونيّة وجماعة أنصار السلم؛ الخ. 


وحين انزاحت ربقة الحرب بما أورثته من 
تآكل ي مقرم آث العاش طاول انطبقات 
انصطى والضعيفة؛ راحث الإضرابات 
الكبيرة تتری ل العراق. فتوالی a‏ 
$( سنة 1946 وحدها إضراب عمال اثنقط 
J‏ كركوك؛ واضراب عمال السكة 
all‏ واضراب مستخيمي البريد» 
وإضراب عمال انطباعهة. وكان (ضراب 
العتال في كركوك Fie Cons‏ وكان 
fy tiny‏ على EP‏ هناك الانتظام قي 
نقابة؛ وكان للقمع وللمسف بقع مضاعف 
باعتبارربٌ العمل شركة ar el‏ وقد زامن 
ذلك ارتداد حكيمة آرش. الممري على ما 
كانت اقزته حكيمة تبفيق السميدي من 
تعرير للعياة A Tr ml‏ فعوکم زعماء 
أحزاب معارضة؛ من بينهم زعیم الحزب 
أنوطني انديمقراطي کامل انجابرجي وقادة 
حزب اناد الشعب التفزع من الحزب 
الشیمعتٍ. ولکن الأحكام جاءت خفيفة 
أو أبطلت d‏ الاستتناف. ولم بلبث نوري 
السمید أن عاد إلى الحكم d‏ تشرين الثاني 
فوجدت قيادة الصزب الشيمعي نفسها قي 
السجن مع إطلالة العام 947!. وقد واصل 
«فهد» إدارة شون الصزب من السجن. 
ولكن اللافت أن إقامته أن السجن يشرت 
قدراً من توحید صفوف الحسرب إذ تقارب او 
اتصد معظم ما كان يتجاذبه من تیارات 


وق مضمار الصلاقات اللبنانية - السيريّةء زامن احتدام الشكلة 
الفلسطينيّة التجند ف الربع الأخير من سنة 1947 اندلاع أزمة 
النقد اللبناني- السوری بين فرنسا من جهة:؛ ولبنان وسوريا من 
الجهة الأخرى. وهي أزمة کشفت الفاوضات التي واکبتها 
عن تباین بين الوقفین السوري واللبن ان تصنرت معالجته 
وأسفرء بنتيجة تلك الفایضات؛ عن انفصال الدولتين نقديّاً بعد 
أن كان النقد فيهما واحداً مدّة الانتداب والسنوات الأولى من 
الاستقلال. ولقد لبثث آثار هذا الانفصال نتراكم ij‏ السنتين 
اللاحقتين حتّى آفضت إلى تتقصام الوحدة Adm yam‏ وتصفية 
ماکان لا یرال قائماًمن الصالح المشتركة بين الدولتين ي أوائل 
سئة 1950. على أن aly‏ الصلح تمڪن: مع نظيره السهرتي 
جميل مردمء من الفصل بين هذا الإخلال الآخذ ان الاستعصاء 
والمجهيد السورق- اللبناني الشترك ي المركة الفلسطينيّة: 
ونلك مابقي حكم القوتلي- مردم وحکم الخوري - الصلح 
قائمين ي دمشق وبیریت. فقد كان ما بین المهدین من 
التجانس وما بين أركانهما من طول العرفة یعمتها یسمفان 
d‏ حصرمالم يكن منه Ly‏ من خلافات تنشأ إن لم يسعفا 
في حلها. وكان رياضى الصلح - بحميلة سيرته كلها - هو 
الجسر الوطيد بين الهيدتين الحاکمتین وهو الحاور اللبناني 
الأول للحكم السورتي ي آن معاً. لذا لمكن: برغم أزمة النقد 
والانقصال النقديء أن يكثر الصلح ومردم من (لساعي والمبادرات 
المشتركة قي العركة الفلسطينيّة حتى أطلق عليهما لقب 
«التوأمین». وأمَا قي المدة التي افتتحها انقلاب حسني الزمیم 
على عهد القجتلي» ف آذار 1949ء وتخئلها انقلاب ثان على 
الانقلاب ثم انقلاب ثالث على الثاني (يهذا كله d‏ سنة 
واحدة) فقد أصبح رياض الصلح خصبا لعکام سوريا التتالبن 
(أو لعظبهمء ي (TAS‏ یخضونه بنفور من شخصه لا لبس فيه 
وبتوجس ظاهر من نشاطه السياسي ميجاهرون:؛ بين حين وآخرء 
برغبتهم ي تنعیته عن رثاسة الحكممة ABU AN‏ 


وي جو الخصومة السوريّة coi a‏ خاض ریاض الصلح معركة 
مابعد الهدنة مع إسرائيل. وكانت هذه المعركة ممركة 
إنقاذ النظومة العربيّة وقد باتت إحدى وظائفها الحؤول دون أن 
تجد كل من آلسول العربيّة الحانية لإسرائيل (وعلى الأخش 
منها سيريا ولبنان) نفسها وقد أصبحت منفردة d‏ مواجهة 
الجارة المتربّصة. وكان من وجوه التسکین لوظيفة اللنظومة 
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العربيّة هذه السعي لاستحداث وجه عسکري وآخر اقتصادي 
يضافان إلى وجهها السياسي. ولكن هذه الوظيفة أخنث تبدو 
ایضا- بسبب من وجود إسرائيل المستجد ومن الصفة الديليّة 
الراسخة للمشكلة الفلسطينيّة - مشرعة على رياح الحرب 
الباردة الممعنة ف الاحتدام. قبات على مهمّة الدفاع عن الدول 
العربية أن تجد لها ميقم قي مساق الصراع بين الممسكرين 
الدولیین؛ وبأث المعسكر الغربي قادراً على أن يعرض صیفاً 
للقيام بأعباء المهمّة المذكورة aS‏ من اندراجها d‏ الصراع 
الدولي. وكان يجنح أن ذلك إلى احتساب ميقع متقنم لإسرائيل 
أن تلك الصيغ ويعوّل ply SY‏ العرب بتقبّل هذا الیقع على 
توغس آنظمتهم كلها متا أخذ يطلق عليه اسم « الخطر 
الشيوعيٌ». هذه الشركة المقترحة بين الدول العربيّة وإسرائيل 
بقیت - على غموض ملامحها وترججع مندرجاتها - عقدة 
بين الأنظمة العربيّة والغرب استعصت: ي تلك الرحلةه 
على الحل الستقز. فقد كان الدضول ‏ شركة هذه صفتها 
مكتنفاً باخطار مختلغفة الصادر: تواجهها أنظمة اصبحت 
مشقنة الكاهل بهزیمتها $ فلسطین. وکانت حلقات تلك 
الأخطار منتشرة على تداخل بين مزاج الشعوب ومراج الجیوش 
وتباین الجاقف C$‏ الطواقم الحاكمة نفسها: Sy‏ القوي السياسة 
العاقة بها. ون هذه الشبكة الشاسعة العقدة من المهمّات 
والتجاذبات والمخاطر:؛ أمضى ریاضی الصلع الردح الأخير من 
سيرته قي الحکم ومن حیاته نفسها. 


جني uale‏ الصلع من دوره EL‏ معركة فلسطین iie‏ 
عربيَ] لاقتداره السياسي ولحصافته ف إدارة علاقاته بأقرانه 
العربء وق معالجة العلاقات الصعبة بينهم. وهوقد فرض 
الاصضاء إلى كلمته قي هذا المسط وقبول انتدابه للتوفيق بين 
آطرافه ولهمّات آخری ا النطاق الدولي. وهذا مغ أنه لم يكن 
يلتزم العياد حيال خيثرات طرحت ولم یخل موقفه منها 
من توتير لعلاقته بسن طرحوها وخصرصاً يعبد الله ملك 
الأردن وبخالد العظم وناظم Lm‏ رئيسي الوزارة السوريّة 
(d‏ مرحلة ما بعد «النكبة». على أن هذا الدور نفسه جعل 
رياف الصلح عرضة لكثير من التجثي الداخلى قبل الهزيمة 
وبعدها. ففي المرحلة الأولى: أخذ عليه: على الأخضء إهماله 
شین الداخل؛ إذ كان تفرّغه للمعركة الفلسطينيّة qi‏ 


عليه التغیب تكراراً عن البلاد. ول المرحلة الثانية: حمل 


2854 


وأجنحة؛ فيما أظهر اعتقال القيادة وها 
تبعه من معاكمات ما كان AZ‏ 
القمميَة الغتلفة من ثفل لي هينات 
الفيادة وكنتك غلبة المحامين والمعتمين لي 
هذه الهينات. 


العراق: من بورتسموث إلى نبو ة لاكور 
Sy‏ مطلع سنة CB‏ كان رئيس العكبمة 
الجديدة صالع جبر قد توصل ي aeui ge‏ 
إلى معاهدة جديدة شيّء نها أن تمتو مماهدة 
0 قنضت, قضلاً عن بقاء التسهيلات 
الممتوحة ip A‏ البريطانيّة J‏ العراق» 
علي إنشاء مجلس دفاع ue‏ بريطاني 
مشترك. يكان ذلك مظهرا لسياسة 
«المقاع (الشترك) عن الشرق الاوسط» 
المتكائرة Lad‏ مع شيوب العرب 
الباردة. كان صالح جبر أول رئيس شيعي 
لتعكيمة ي المملكة العراقيّة. وهو واحد 
من شيعة أربعة ألفوا خمس حكيمات 
Crs)‏ 1947 و1948 pod‏ بين 1954 10958( پذئك من 
أصل 54 حكممة تعاقبت قي العهد اللکي 
ورئسس نوري السعيد وحده 14 حكيمة منها. 
ولم يكن جبر قد أجرى مشاورات Cad‏ بها 
مع أقرانه من الأركان الموالين: ناهيك 
بالمعارضين: قبل أن d‏ على النض. وهوما 
أسهم cf‏ إطلاق عنان الغضب عليه وملى 
المعاهدة. وقد بدأت التظاهرات قي S‏ كانون 
الثاني (أي قبل إعلان النض) واستشرت En‏ 
إعلانه) بإضراب الطلاب ق منتصف الشهر 
لتؤول: قي غضون الأيّام العشرة التالية: إلى 
سقوط عشرات من القتلی بینهم رجال 
شرطة وإلى بضع مثات من الجرحس. كان 
ذلك ما أطلق عليه اسم « الوثبسة»؛ وهي 
أخطر هرّة تعرض لها النظام المراقني بعد 
حركة رشيد عالي الكبلاني. وقد كان 
لكل من الأحزاب الممأرضة إسهامهء 
الكبير أو الصفیر: لي «الوثبة» وتشكنت 
لقيادتهالجلة مشتركة من تنك الأحزاب. 
وكان إسهام الشيمعيين ڪبيرا وان يكن 
بعضی اللزخين قد شكك ي مسا نسسه 


العزب لنفسه من قبض على زمام العركة 
Lyle‏ ثم إن «الوثبة» نالت جل مرادها 
إذ استقالت حكومة صالع جبر واعتبر 
توقیعها be‏ معاهدة بورتسم وث وكأنه 
لم يكن. وکانت قد داخلت شعارات 
«الوثبة» مطالبات بفذاء وكساء آنشی 
أسعارا وبالعريات الديمغراطيّة وبانتخابات 
جديدة ui‏ حل مجلس النواب... 


بعد نلك. بدأت معاكمة التهمسن 
بالضلوع قي c‏ «الوثبة ». وكانت العاکمة 
صاحبة. m.‏ الملعامي كامل لقرانجي»؛ 
وكان رأمى الجناح « التقتمي» قي العزب 
الوطني انديمقراطي, إلى الموقوفين بعد إلقائه 
دفاعاً Tite‏ عتهم . وانسحب سن من زملاثه 
Os LR‏ حويران» خکم على «فهد» 
وعلى اثنين من رفاقه بالإعدام. وحكم 
على ائنین من الجناح المنافس ل«فهد». لي 
العزب الشيومي: بالسجن الوند» وملى ستَة 
عشر آخرين بعقوبات سجن مختلفة وبزوا 
سبعة عشر. وعلی الأثرء تواتر الاحتجاج قي 
rne‏ عربية وأوروبية مختلغة JA‏ حكم 
الإعدام حکما al‏ 


ومن بين القادة ي العرب؛ كان أثنان 
هما مالك سیف ویه وا صادق قد نجوا 
من الاعتقال فتولیا قيادة العزب الميدانيّة 
تباعاًء مکانا على خلاف: وواصل «فهد» 
توجیه dali‏ من السجن. ولم يلبث صادق 
سیف أن Maia‏ بدورهماء فتسلم القیلدة 
ي الخارج ساسون شلوم و دلال وکان قد 
خرج من السجن بعد سنة آمضاه اقیه 
مع «فهد» ورفاقه الآخرين. لم ثلبث 
EE‏ المركوّة التي تشکلت بقیادثه أن 
!عتُقلت Lad‏ كانت تلك ثالث لجنة من 
نممها تفضي إلى السجن. وبين 1947 و1951ء 
استقبل السجن سبع لجان مركريّة للعحزب 
الشيوعي. وق شباط 21949 نفذ حكم 
الإعدام ي «فهد» ول ثلاثة من رفاقه هم 
زكي يسيم وهسین الشييبي ages‏ صادق. 
پکانت قد جرت لهم محعاكمة جديدة 


tty‏ الصلع قسط) وافياً من مسؤولتة ألهزيمة . فلم یشنع 
له عند العارضة اللبنقيْة أن دوره الأهم في المعركة إنما كان 
السعي إلى معالجة العوامل العربيّة التي أفضت إلى الهزيمة. 
وئم یخفت ف من التجتي عليه أنه دخل حرب فلسطین Cus,‏ 
لحكيمة دولة صغيرة» محدودة الطاقات جنا في تلك الأيام۔ 
وهوما كان يصخ osa‏ الطاقة العسكريّة للبنان» وهي 
إذذاك مقتصرة على جيش صضیره ضعيف التسليح؛ كانت 
الجمهوريّة a laud‏ قد تسلّمته من السلطة النتدبة قبل 
آندلاع الحرب الفلسطينيّة بعامين وبضعة أشهر. 


بالطبع أخذ اهل الحكم في تبنان- ورياض الصلع قبل 
سواه-یلام ون بعه الهزيسة على دخولهم الحرب من غير 
استعداد مناسب. ولكن إمكان اجتناب العرب كان شبه 
معدوم ي الواقع لانعدام شروطه الداخليّة والعربيّة. ولو أن 
رياضى الصلح سلك هذا السلك لكان النين حم لوه مسؤوليّة 
الهزيمة لاحق) id‏ من يقف ليهر الكراسي تحت الجالسین 
عليهاء وليهز أركان البلاد نفسها من بعد... 


بين لجنة التحفيق الدولية وجامعة 
م >89 الدول العربية: تعريب الحرب Aas padi‏ 
ان الوقائع أن ريا الصلح باشر نشاطه d‏ هذه toll‏ 
الحاسمة من مسار ا مسألة الفلسطينيِة: 
دول الجاممة العربيّة النین حضروا إلى لبلان " ER‏ تنو 
a‏ لإسماع لجلة التحقيق الدوليّة موقفاً Gaya‏ موضدا من 
تلك المسألة» تدرجه بين الأسس التي ستّبلی علیها توصياتها 
إلى منتلمة الأمم acil‏ وكان الصلح ومردم قد مهّداأ 
لاجتماعات المندوبين هذه بنقاءین لبنقیین سوريّين us‏ $ 
شتورة. شم التقى المندوبون d‏ منؤل رياف الصلع d‏ عاليه يوم 
19 تموزء وعايدوا اللقاء 3( اليوم التالي قبل أن يجتمعوا بأعضاء 
لجنة التحقيق أن قصووزارة الغارجيّة اللبنانيّة يوم 22. قي هذا 
الاجتماع الأساسي » ألقى الصلح كلمة ترحيب وقرأ حمید 
فرنجيّة وزير الخارجِيّة اللبناني منگرة مشتركة انطوت على 
الوقف الذي كان قد تول إليه المندوبون العرب» وأبرز ما فيه 


» 256 


العفاظ على السلام ي الشرق الأوسط . تلت ذلك اجتماعات 
Rr‏ منقردة بين النجنة وكل من الأطراف المرب العنیّین 
بالسألة الفلسطينية. 


ومذ ذاك لم تكن وحدة الوق العربي بمنجاة من الشقوق. 
هکنا لم يلتق سمير الرفاعي رئیس مزراء ad Ga‏ 
التحقيق: وکان السبب ال معتن آن Gal‏ لم يكن أصبح بعد 
عضو في النظمة الدوليّة. هكذ! أيضاً وصل فاضل الجمالي 
وزير خارجية العراق إلى بيروت غداة اجتماع One‏ العرب 
باللجنة الدوليّة وسلم رئيس اللجنة إميل سانستروم منکرة 
مستقئة باسم حکممته. 


بعد نك كان على دول الجامعة أن تعد لناقشة المسألة 
القلسطينيّة قي دورة الأمم التحدة: مغ تقديم لجنة التحقيق 
توصياتها. وقد استضاف الرئيس بشاره الخوري اجتماع اللجنة 
السياسية للجامعة قي قصر بيت انين وكان رئيس الديورة 
رياض الصنح: تم واصلت اللجنة اجتماعاتها d‏ صوفر. وکان 
a Sys!‏ العام قي التجنة إلى معارضة توصیات اللجنة الدونيّة. 
وكان موقف لبنان رفضی تقسيم فلسطين والتقيّه بما تتّخنه 
الجامعة من مقزرات والاستعداد تتنقيذ مقزرات سرّية كان 
لبجم مدي كع umi dapi‏ سي 
حال اتان قراردوليَ بتنفيذ توصیات لجنة التحقيق بالقوّة 
وكانت فحپی هذه القررات محاربة الصهيونيَة بل وسيلة 
ومقاطمة كل دولة أجنبيّة تماضدها. وقد تقزر ان صوفر توجيه 
منكحرة بهذا المعنى إلى كل من بربطانیا وأميركا وشاع خبر 
نفاه رياضى الصلح عن ظهور خلاف بهذا الصدد بين المراق 
والسعوديّة. وقد تلا رياض الصلح بلاغا C93‏ صادراً من اللجنة 
انسياسيّة بشأن فلسطين عبر عن رفض مقترحات لجنة 
التحقيق ونبّه إلى الأخطار add‏ عن إنشاء دولة يهوديّة Q‏ 
فلسطين وتعهّد دعم مقاومة العرب الفتسطينيين کشروع 
الدولة ذاك بالمال والرجال والعتادء وأكد أن الحکومات العربيّة 
ستضط c‏ بدفع من شعوبهاء إلى «مبادرة کل عمل حاسم» 
یکین من شأنه أن يمفع الص وان Shy‏ بعصم حكومات 
وجهات à Leal‏ أعمال الصهيونتين. وقد تولی رياض الصلع» 
بعد ptf‏ تقديم منكرة مستوحاة من هذه ارات إلى وزيري 
بريطانيا وأميركا المقوّضين قي بيروت 
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تولتهاء هذه dil‏ محكمة عسكريّة 
وكانت التهمة الرئيسة الاستمرار ف قيادة 
إلعرب المنوع من السجن وتوجيه بفة 
«الوثبة» من بين جسرانه. By‏ حویران» نفد 
حکم الاعدام d Cad‏ ساسون شلومو JY‏ 
وقد اتهم العرب مالك سیف بخيانة رفاقه, 
بعد أن «جنُدته» الشرطةء وبإفشاء معلومات 
الم عقفین آسندت إليها الا حکام الجديدة. 
على أن d eg‏ وان صضت. لا تفشر BH‏ 
مایری والتر لاكور - جملة ما حصل. OH‏ 
ملف اتتعفيق كان قد ملا مجلدات بلا 
احتساب لشهادة سيفه... 


ضعف العرب الشيوعي وتقطعت أوصاله 
مخ اعتفال الجزبن من قادته وم وطریه 
تباع] بين عامي 1947 4 1949 پلکن هذا 
الضمف بقي LSet‏ ولم يطل آمره بل أخذ 
نجم العرب یعلو كثيرآء ف أرجاء مختلفة 
من المراق» بعد تنفیة ple oli‏ الاعدام. 
وقد استوت أوائل الغمسينات مرحلة نمو 
وانتشار استثنائيين E ath‏ تماسك 
جدنيد لصفيفه و لهيناتر القيادية. وهذا مع 
3 أن تلك لنذة أيضا لم تخل من اعمال القع 
واعتقال القيادات. كان تعداد السجناء 
الشبوعيّين يفوق الألف ف معظم تلك 
النة. وكان الشيوعيون قد حولوا سجینهم 
إلى مدارسن Ly‏ وفرضوا نيعا من الإدارة 
الذاتية لحیاتهم ‏ السجن. ولم يكن 
نلك بلا كلفة عليهم. قفي حریران 11951 
تسبّب إضراب تلسجناء عن الطعام ف 
معتقل كوث العمارة؛ d‏ موث أحد المضربين 
iR Les til‏ فتجمث من نلك تظاهرات 
حاشده ‏ بغداد. By‏ حزيران 0953( بقع 
عصیان ف العتقل من جزاء قرار ینقل يعض 
OMM‏ إلى معتفل ST‏ فقتل سيعة 
من السجناء وجرح ثلاثة وعشرون. وهوما 
قویل, d‏ بغداد أيضاء بعركات إضرابيّة 
منها (ضراب للم ام op‏ وبالتظاهرات. 
dte.‏ روایط الطلاب قد اصیعت, قي 
تلك الاونة معاقل للشيوميّين وشهد العمل 
النقاييُ ونشاط البعضى من «منظمات 


157 الضوي والصلح ان زيارة بشدك 


الواجهة» اللاحقة بالحزب بعض الانتعاش. 


وبلغ توزيع القاعدةء جريدة الحزب - d‏ قول 
الصادر الشيوعيّةء على الأقل - ضعف توزيع 
كبرى الصعف اليوميّة البغداديّة. وهذامع 
أن الجريدة الذگورة كانت ممنوعة. 


ثارهذا الاضطراب كله ف بان احتدام 
معركة فلسطين وبدء القتال فیها غداة 
قرار التقسیم مغ دخول الجیوشی العربيّة 
مع إعلان قیام إسرائيل لي 15 أيار 1948. 
كان موقف العرب الشیوعي قد تعرك: 
بين تشرين الثاني 1947 وصيف ۰194 من 
معارضة التقسيم وإنشاء الدولة اليهدديّة 
إلى تأييد القرار الدولي اقتفاء لخطو الاتّحاد 
السوفياتي. وعلى غرار ما جرى في سوريا 
ولبتان By‏ مصرء أساء هذا التطوّر إلى صورة 
العرب العامّة وإلى علاقة التحالف القائمة 
بينه وبين قوى المعارضة الأخرى» وأدخله ي 
سجال مدید مع الجتمع السياسي العراقي 
برقته تقریبا. وهومايسر plight‏ آرکانه» 
في الحكية:؛ بعد «وثبة» 1948( بممللاة 
الصهيونيّة. وهذه تهمة لم يكن ليسهل 
إلصاقهاء J‏ غير هذا الظرف» بحزب جلد 
لكافحة الصهيونيّة نخبة وافرة من اليهود 
العراقیسین. وق حسرب فلسطین» ضوی: Jil‏ 
الأمرء إلى قيادة فيزي القاوقجيء بضع مشات 
من التطهعین العراقیین. ثم دخل الجیش 
Gill!‏ العرب بقوات قذرت بما بين ثمانية 
آلاف معشرة آلاف Gate‏ واتخذ له مواقع في 
مثلث جنین- طولکرم - نابلس إلى الشمال 
من مواقع الجیشی الأردنيّ وباشر الحرب 
بهجوم صدته القوّات الصهيونية علس 


في هذا الیقت. كان على حكيمة رياض الصلح أن تواجه 
الهزة التي أحدثهاي البلاد تقرير قتمه المطران إغناطيوس 
مبارك إلى اللجنة الدوليّة وأبدى فيه تحبيذه قيام وطن قيمي 
$a caet‏ فلسطين يقابله وطن قومي للمسيحيّين في لبنان. 
فيكين هذان اليطنان منفصلين عن «أكثريّة إسلاميّة» قي 
الشرق الأوسط قهرت المسيحيّين واليهود على مدى قرون؛ وذلك 
بخلاف ما تراه الحكممة اللبنانيّة التي جهر المطران بالطمن 
ي تمثيلهاللأمة. رد رياض الصلح على هذه الذكرة ف مجلس 
النؤاب- بعد LS‏ وإفساح قي المجال لسواه وخصوصا للزعماء 
المسيحيّين - فسفته نظرات chyba‏ تاريخ المنطقة وأکد 
مصلحة لبنان في مواجهة الخطر العدق بفلسطين العربيّة 
واستعاد هدف إلغاء الطائفيّة من النظام اللبناني. ولم يكن 
ریاضی | وحده من واجه كلام مبارك قي الجلس. فقد 
التقى عشرة من النوّاب الموارنة على شجب المنكّرة ف بیان 
قاطع اللهجة. وكان هؤلاء جملة النوّاب الموارنة الحاضرین 
باستثناء يوسف كرم الذي أبدى موافقة إجماليّة على البيان 
وامتنع عن توقيعه. وهذا إلى مواقف أخرى نسجت على المنوال 
نفسه في الجلس By‏ خارجه وإلى تظاهرات شتى شهدتها الدیند. 


ids‏ الأسبوع الثاني من تشرين الأؤلء انعقد مجلس الجامعة 
العربيّة ف بيروت ثم 3( عاليه» وافتتح رياض الصلع أعمال 
الجلسی بكلمة من رئیس الجمهوريّة. وقد أقرٌ الجلس ما 
كانت قد اتّخذته اللجنة السياسيّة من مواقف عنوانها رفض 
تقسيم فلسطين والاستعداد لدعم عربها بكل وسيلة؛ منعاً 
لتنفيذ التقسيم بالقوّة. وأبقى المجلس دورته مفتوحة وکلف 
رياف الصلح وجميل مردم وصالح جبر وعبد الرحمن عزام 
متابعة التطغرات. وبين أواخر تشرين الثاني وأوائل كانين الأول 
زار الرئيسان الخوري والصلح بغدادء ماريّن بدمشق» على راس 
وفد كبيرء وقد بلغهما إقرار قرار التقسيم ف الأمم المتّحدة 
أثناء هذه الزيارةء وشهدا صخب الاحتجاج عليه ی شوارع 
العاصمة العراقيّة. وكان للبحث ل عواقب القرار نصيب 
من جدول الأعمال. ومع عددة الوفد إلى بيروت: كانت 
بوادر الاحتجاج نفسه تتصاعد قي لبنان. By‏ 5 كانون الأولء 
انطلقت تظاهرة كبرى نحو السراي وفيها ابنتا رياض الصلح 
الكبريان تحملان الأعلام. وف السراي رد رياض الصلح على 
الخطباء موکدا تازر الحكيمة والشعب لنصرة فلسطین؛ 
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مشنداً على وضع العمل ( موضع الوعيد؛ معلنا أن مجلس 
النواب سيقرٌ قي ذلك اليوم نفسه دفعة ماليّة أولى نفلسطین؛ 
وأن باب «الجهاد انقنس» مفتوح لمن يشاء وأن الجامعة العربيّة 
ستعهد إلى الاجتماع I‏ لاالتعاود البحث» بل لتنفّذ مقؤرات 
بيروت... وبالفعل )54 مجلس اثنواب؛ بعد ظهر اليوم نفسه؛ في 
جلسة حماسيّة» اعتماداً إضافيًاً بمليون ليرة لأجل فلسطين 
وتبزع النواب برواتب شهر. 


وف الثامن من الشهر؛ انض ریاض الصلح إلى مندوبي الجامعة 
المربيّة» ف القاهرة؛ في اجتماصات لنجنة السياسيّة مخضصة 
لقرار التقسيم. ومالبث أن أعلن أن الجيشى اللبنانيٰ واقف 
على الحدود الجنوبيّة لتنفيذ ما تقّره الجاممة وان تصديق 
اثفاق التابلاين الأميركيّة لیس وارداً. ثم عاد؛ بعد spl‏ 
ليؤكد موقيف لبنان ف طليمة المداقعين عن فلسطين منکراً 
GLY‏ المرب بنلوا صمهم للحؤول دون اتلجوء إلى KI‏ فنهبوا 
إلى آبعد حدود التنازل؛ وبأن كميل شممین قام بمحاولة أخيرة 
ي الأمم التّحدة للاثفاق على مخرج؛ فلم يؤخذ بسا عرضه, 
وبأن الصهيئنتّين وضعموا يهود الدول العربيّة ي مركز حرج » 
ولكن هذه الدول ستحمي أملاك يهودها وأرواحهم. ولم يفته 
التشديد على أن قضيّة فلسطين ليست بالقضيّة الطائفية؛ 
C‏ مسيحيِي لبنان ومسلميه مدركين الأخطار على وطنهم 
وهم سائرون جميعاً وراء رئيس الجمهوريّة. 

وق اجتماعات القاهرة هنه: شاء رياض الصلع أن يعلاج العقدة 
الرئيسة التي كان يكب وونها مطلب التضامن العربي حول 
فلسطین. فقد كانت العاهدات للعربيّة البريطانيّة شفلاً 
شاغلاً pot‏ ف تلك المرحلة؛ وقيداً على حركة کل من الأرمن 
والصراق» وهذا فضلاً عن أن الخطة التي كان على بريطانيا 
آعتمادهالسعب قوّاتها الوشيك من فتسطين كانت 
مرشحة للاستواء عاملاً خطيراً ف توجیه مصير ذئك القطر. 
عليه اقترح رياض الصلع» لي اللجنة السياسية» أن تدخل الدول 
العربيّة مجتمعمة J‏ محادثات مع بريطانيا ذه تصفية مبقف 
هذه الدوئة J‏ الشرق العربي». وقد آفادت النهار أن بعض دول 
الجاممة وافق على هذا الاقتراح يطلب البعطى الآخر مهلا 
تلتفكير أو للمراجعة. .. 
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مستعمرة غيشر عند جسر المجامغ. بعد 
نلك صد الجيش العرافي هجوم فيا على 
جفین؛ ولكن القوات الإسرائيلية كانت 
ad‏ احتلت قرى عربيّة J die‏ نلك القطاع. 
كان صد الهجوم على جنين إنجازاً مهما 
حفظ المثلث. بيد أن الجيشى المراقي الني 
كانت قد أنضمت إليه وحدات عززته؛ لزم؛ 
ia‏ ذاك فصاعدا» مسلكا (etia‏ مقتصو 
على عملیات معدودة على تخرم فطاعه. 
Yai‏ حرکته ضعف فف الأداء لازمه إلى 
نهاية الحرب... فیما لبثث قیادته تشتد, 
من غير نتيجة تذکره على تفعیل القيادة 
الوخنة للجييش العربية المحاربة: وکانت 
ي يد ضابط عراقي هو نور الدين محمو. 


كان تهذ؛ الضعف ف الأداءء إلى ظروف 
الحرب نفسهاء أصول بعيدة. فان الجيش» 
بعد أن كان مضع عناية مركزة من 
جانب فيصل الأول الذي عهد بالإشراف عليه 
إلى نوري السعید» أصبح موضع حذر مع 
انقلابات الثلائینات i$‏ بعد حركة رشید 
عالي الکيلاني: على الخصوص. فضيّفت 
عليه السطات القائمة؛ ومن ورائها الراعي 
البریط اني: قي التسليع والتجهيز والتدريب 
وأبعدت كثيراً من ضبّاطه الجزبن. وقد 
كان من حرب فلسطين أنها کشفت 
هذا الإهمال السياسي لقدرات الجیشی 
العربية (لا القمميّة وحسب). كشفته قي 
حالة المراق وق حالات الجیوشی العربية 
الأخرى. ولم يكن هيّناً على ضباط هذا 
الجیشی وجتودهم أن سعبهم الآمن من 
مواقمهمء بعد الهزيسة: کلف تنازلاً 
(C)!‏ 3 مفایضات الهدنة» عن طوق من 
أراضي انشلث أصرّت إسرائيل على الاستيلاء 
علبه. ولم پستر ras‏ الرهينة هذا أن العراق 
يبع اثفاقاً للهدنة. وكانت لا توجد حدود 
مشتركة بدخل منها نوقيع الهدنة قي 
باب الضرورة. 


فوق بقع الهزيمة هذا على الجيش والشعب 
الفراقيّين: خلفت حرب فتسطين أضراراً 
جسيمة ol)‏ نكن: في جانب منهاء 
موفتة) c‏ الاقتصاد oH yall‏ على التعميم» 
ول مواره الدولة المراقيية بخاضة. فمع 
إقفال مصب النفط العراقي ف ميناء حيفا: 
انخفضت الصادرات النغطية المراقيّة إلى 
نصف ما كانته قبل سن BA‏ ثم كان 
أن التعرض Ord adi oy gold‏ بالأنی وظهجر 
موقف الم الا لهذا gil‏ من جانب 
السنطء الهزومء 3 فنسطين انتهبا إلى 
تهجیرهم من العراق ف غضون ثلاث 
سنوات او آربع. Yate,‏ ركاب D‏ 
النازحین طاقة Alba‏ معتبرة وأوجه نشاط 
اقتصادي وکفاءات متنهمة خسرها العراق 
وربعت بعضها إسرائيل. وكانت بعض دواثر 
العركة الصهيونية قد ضلعت مباشرة قي 
التامر لارهاب بهود العراق بخية تهجیرهم. 
عيّض Lan)‏ من هذه الخسائر مبادرة شركة 
نقط العراق إلى بناء خطها الجديد الذي بلغ 
مصبّه ي طرابلس ي سنة 1949 ثم بلغ مصبه 
الآخر ف بانياسى: على الساحل السوريء 
ي سنة 1952. وكان الاتفاق الجديد بين 
العكيمة العراقيّة والشركة قد رفع دخل 
الأولى من النفط من 32 مثيون دولارسنة 
2 إلى 112 Gate‏ في السنة التالية. على أن 
معظم هذه الزيادة ذهب إلى دواثر السلطة 
وكان أبرز ما حصده منه سائر المراقيّين 
زيادة التضهم. 


هكذا كان النظام العراقي يوغل لي عرلته 
فيماكان ولاء الجيثس له پزداد اختلالآء 
وكانت قو المعارضة يشتد أزرها وتزداه 
دربة على تحذي القمع. وق خريف ۰1952 
لم يكن 25 معاهدة مغ بريطانبا تستثير 
النقسة الشمبيّة. بل كفى أن تمذل مادة قي 


سقوط العرشي (Gali‏ والجأته إلى تأليف 
حكيمة مسكرربة برئاسة قائ الأركان 


وابتداء من أواخر كانين (Ji‏ أخذ ریاض الصلح يرئس 
اجتماعات قي بیریث ل«مكتب فلسطين الدائم» الني كان 
يعمل لإنشاء مصرف باسم «فلسطین المجاهدة». على أن 
المكتب كان فد بدأ يواجه؛ مع الهیدات الحكيميّة ذات 
الصلة والهیدات الأهليّةء حالات النزوح الفلسطيني الأولى» 
وقد راحت تستشري مع انتشار المواجهات المسلّحة قي فلسطين. 
a‏ منتصف كانون الثاني 1948ء She‏ رياف الصلح إلى القول» 
أمام لجنة الشؤين الخارجيّة في مجلس النوّاب» إن فنسطين 
هي « خط الدفاع الأول» تلبنان خاضة وللأقطار العربية عامّة» 
وأكد أن لبنان لا يقبل احتجاجاً على دعمه فلسطین ب«المال 
والعتاد والرجال» ما دامت بمض حكومات أميركا وأوروبا 
تقذم مثل هذا qe‏ بلا حرج» تصهاينهة فلسطين. 


وما لبث رياض الصلح أن عاد إلى القاهرة؛ ي 7 شباط» على راس 
اليفد اللبنائيٌ إلى مجلس الجامعة؛ وكان لا يزال رئيس الدورة. 
فافتتحها بتحيّة لجهود الدول المربيّة ي سبيل فلسطین؛ 
وخص سيريا بالشكر (D‏ محاولة لدحض أنباء الخلاف بينه 
وبين جميل مردم: بعد أن كانت أزمة الانفصال اللقدي قد 
أستفحلت» وكانث الدولتان متّجهتين إلى تحكيم الجلمعة 
العربيّة فيها. يقد شاعء على أثر الاجتماعات: أن قرارآ 1A‏ 
بزحف الجیوش العربيّة على فلسطين إذا قزر مجلس الأمن 
تنفيذ التقسيم بالقهة. شم رشح؛ ee d‏ أن رياض الصلح 
آرسل تقری را عن مباحشات سوريّة - لبنانية - سعوديّة» تناولت 
الاتفاقات مع التابلاین. وذكر آن مردم طرح سولاً على 
اللجنة انسياسيّة Le‏ إذا كان مرور أنابيب النفط «لایتنافی 
مع سلبية الجامعة العربيّة حيال الولايات المتحدة...» والظاهر 
أن اللجنة آفتت بالرور aM aa‏ فتواها بكون «شركات البترول 
ليست شركات حكوميَة وقد ضفط یعضه على حكيمة 
واشنطن لحملها على تسیل مواقفها من التقسيم». غير أن 
اليونايند برس ما لبئت أن نشرت تصريحا لرياض الصلح جاء فيه 
أن المصالح الأميركيّة «تتعرض للخسارة» إذا azul‏ التأييد 
الأميركيّ للتقسیم) وأن دول الجامعة السبغ اتفقت على 
منغ مرور الزیت السموديء وأن لبنان وسوريا منعتا مد الأنابيب 
فهندتا بتحويلها إلى الاردن ومصر. وخلص الصلح إلى القول ]45 
لیس أمأمنا إلا القتال» وان الجامعة غير غافلة عن احتمال 
إرسال مجلس الأمن قَيّة عسكريّة لتنفيذ التقسيم ولا تهاب 
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هنه SAI‏ وان خرق سيادة فلسطين نما هو خرق لسيادة لبنان 
وكل دولة عربيّة. وقد أثار هذا التصريح ضغة فبادرت مديرية 
الدعاية والنشر الرسميّةء قي بيروت» إلى نقي المقطع انتعلق منه 
بالصائع الأميركيّة. وكانت الاثقاقية بين الدولة اللبنانية 
والتابلاين قد وقتست؛ بصيغتها الأولى؛ d‏ ظل حکومة سعدي 
Lit‏ ولكنّها لم تكن اقترنت بعد بتصديق المجلس النيابي 
تتصبع نافذة: وسنعود إلى هذا كله ل موضعه. 


إلى ces‏ شفع رياض الصلح سعوته السابقة إلى مفاوضة عربيّة 
جماعية لبريطانيا بالسعوة إلى وضع «دستور» للجامعة بحيث 
تقوم كتلة عربية متحرّرة من کل قيد وتنظمء من HG‏ 
علاقات العرب بالعالم الخارجي. وق 4 آذار ثم ي 14 منه ثم 
ف 31 منهء كان palsy‏ الصلع في دمشق يتابع أعمال«لجنة 
itai]‏ فلسطین» التي ناط يها مجلس الجامعة للعربيّة Ae‏ 
تنظيمية وماليّة تتصل بالمعركة التي كانت قد جنحت نحو 
التحؤل إلى حرب عامة علي الأرض الفلسطينيّة. 


ومن 16 آذار إلى 21 منه» كان شمل التجنة السياسيّة للجاممة 
العربيّة ملتنم) مجدداً تي بیروت برئاسة رياضى الصلع. وقد 
وافقت هنه الاجتماعات تحؤل للوقف الأميركي من تقسيم 
فنسطين تحت وطأة العنف التصاعصد فيهاء وطرّح الولايات 
Rai]‏ على مجلس الأمن تعليق التقسیم؛ بقرار تثخنه 
الجمعيّة العامَةء وترتیب وصاية نوليّة على فلسطين. وهو نحوّل 
استقبله رياض الصلح بالقول إن أميركا دذلت به« على بقاتها 
J‏ جانب الحقيقة والعدل وأنها تقر الحالة الدوليّة قدرها». وقد 
عبر البلاغ الختامن الذي أصدرته اللجنة السياسيّة عن تجاوب 
مشابه مع الانّجاه الجديد فأکد أن «العرب مستمتون لبذل 
أقصى جهدهم لإقرار السلام ي فلسطين وتحکیم المبادئ 
الديمقراطيّة في حل قضيتها». يلكن البلاغ رأی أن على الأمم 
d daa‏ للقابل؛ أن تكون مستعدة ت«إخراج الارهابیین من 
فلسطین وحل جيش الهاغاناه الأجنبي ومنع الهجرة التي تمده 
بالقيات اللازمة له»... وقد افتتحت» بعد هذه الاجتماعات؛ 
دورة مجلس الجامعة الثامنة فانتقلت الرئاسة من لبنان إلى 
مصر وعاد جميل مردم إلى اقتراح سابق له بإقامة «دفاع عربي 
مشترك» بمگن دول الجامعة من تحاشي الاتفاقات النقردة 
وأضراره !. ولكن كان لا يزال دون الوصول إلى هذا الهدف 
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نور الدين معمود. أعلنت هذه العكرمة 
ple‏ العرفيّة وحلت الأحزاب وقيّست 
حزية المعف یمد أن أقفلت صعف 
الأحزاب المعارضة. وق أواخر العام 1955» 
لوكانت ed Salil‏ قد باشرت صمودها 
وارتسمت على الضفّة ALL‏ معالم جديدة 
للمواجهة بعد إنشاء «حلف shay‏ »)2 
كتب وائتر لاكور ما مفاده أن الجيش لا 
ينفع إذا كان الجنود لا یطیعون الأوامر وأنه 
لا يمكن التمیل على استمرار الشبمعيّين 
أي تكديس أخطاء ارتكبوا منها الكثير 
وأن النظام العراقيء إذا امه به العمر شهوراً 
أخرى؛ فلن يطول بقاؤه سنوات كثيرة. 
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الوفد اللبناني لي اجتماع للجنة السياسية لجامعة 
الدول العربية ف الاهرة: آذار 1947 وبدا هنري فرعون 
وكميل شمعون 
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أبعاث طبيلة وأزمات $( الملاقات العربيّة واکبت هریم ة فلسطين وتلتها... y‏ 31 
آذار؛ أعلنت لجنة فلسطين من دمشق (ومنها سردم سنج b‏ رفضها الوصاية الدوليّة 
على قلسطین واصرارها على مبدأ الدولة الفلسطينيّة الستقلة.. 


dd‏ الماشرمن نيسان؛ ألقى aly,‏ الصلح بیان آمام مجلس النوّاب كرس معظمه 
لفلسطين. يكانت أيضاع عربها والمداقمين المرب عنها قد دخلت تيا حال انحدار 
بالغ الغطيرة مع معركة القسطل ومذبحة ديرياسين (وقد حصلتا J‏ الأيام القليلة 
السابقة) وقد اقتتعتا سلسلة سقوط المدن بأيدي الصهاينة:؛ أن غضین العشرين الأخيرة 
من الشهر. مع نلك: بدا الصلح ي حال ممنيبّة جيّدة كان مردّها؛ على الأرجح؛ إلى 
وقائع معركة القسطل. 


ols Lim‏ الصلح بطولة المجاهدين وقائدهم عبد القادر الحسيني؛ وذكر اجتماع 
اللجنة السياسيّة الزمع عقده الغداة (B‏ القاهرة لتنسيق جهید الدول العربيّة وهي 
«الواقصة في حلقة النار» واکد استحالة التقسیم ومواصلة الجهد لتحقيق السولة 
العربيّة الديمقراطيّة التي یتمتع فیها جمیع سکانها بحقیقهم کاملة. ثم عرف 
الیقفف اللبناني بانه میقف دولة مستقلة مساهمة C$‏ تيطيد السلام وبأن لبتان «لیس 
له من الشاکل الغارجيّة غير تلك التي وقف فيها إلى جانب شقيقاته العربيّة 
يداقع عن Gadd‏ والقيميّة أي الأرض المقدسة واي غيرها من الأوطان العربيّة» s‏ - أي 
لبنان-«يستطيع أن یکین عاملاً رئيسبًا في حل کل مشكلة قد تعرض ني هذا 
الشرق العربي بل و الشرق الأوسط كله ييفاخر بأن يقف جهيده على نلك». 


و الغداةء كان ریاضی الصلح قي القأهرةء وقد انتدبته اللجنة السياسيّة مع جميل 
مردم للسفر إلى بغداد والرياض بغية التداول قي کیفیات تنقيذ القزرات وتنسيق 
السياسة الخارجيّة. وق القاهرة» عاد 1 إلى فكرة« التصفية الإجمائيّة» للعلاقات 
المضطربة بين العرب والدول الکبری» مچکد أن الشكلات ف هذه العلاقات «وحدة 
متماسكة». وهوقد آبدی تحبيذآمقيداء بالتالي» By ed‏ مردم إلى « العزوف عن 
المعاهدات الثنائيّة» معتبراً أن «زحمة الحوادث الخطيرة ف العالم» توجب على الدول 
الكبرى الاستماع إلى العرب؛ وأن هذه الدول هي المحتاجة إلى هؤلاء لا العكسء وأن 
العرب هم أصحاب الشان الکامل ف بلادهم يمرافقهاء ولا حق لغیرهم عندهم» 
الا ما يمنحينه لهذا الغير بملء إرادتهم وبمقابل سياسي. أخيراً» ضرب ریاض الصلح 
للعرب مثال تركيا إذ هي قيلت الدخول في حلف عسكري يمن لها الاستقلال 
والعتاد والمال؛ نلك لقاء تضحياتها ي الحروب المحتملة البقوع؛ ومن غير مراكز 
استراتيجيّة تعطى للغير أو احتلال من جانيه. 


وي 25 نيسان؛ كان رياض الصلح ي عبان ينلتقي الملك عبد الله واليصي Spall‏ عبد 
الإله فیقیصین الوضع العسكري المتحرّك ي فلسطين. وقد حمل رياض إلى عبد الله 
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رسائة من املك عبد العزیز أبدى فیها موافقته على أن بحتل الجيش الاردن فلسطين 
بشرط أن ينسحب منها بعد محر diye gall lll‏ فيجرى استفتاء لشعبها بإشراف 
الجامعة العربيّة تعته نتيجته طبيعة العکم فیها. وكأن هذا أيضاً موقف اللك 
فاروق. وکان؛ بالتأکید؛ موقف سوريا ولبنان المتوجسين من مشروع سوريأ الكبرى. 
كان هذا هوشرط التضامن بين المحورين العربيّين قي معركة بدا تصئر الملك عبد 
الله نها T a‏ محتّماً بفعل عوامل مختلفة. وقد ترتد ي حينه أن عبد الله الذي كان 
fs aaa‏ على هذا التصتریعلی التحگم $( الجبهة العربيّة: وافق على هذا الشرطء 
وأن رياضى الصلع آبرق بهن الموافقة إلى الأمين العام تلجامعة عبد الرحمن عزام. وق 
الوقت الذي كانت فيه المدن الفلسطينيَّة تتهاییء كانت الصحافة الغربيّة تصمي 
لجر التضامن المربي حول فلسطين ass‏ أنباء الاستعداد العسكري العربي كثيراً: 
وتوحي Gh‏ الجيوش العربيّة ستبادر إلى احتلال «الفسم» العربي من فلسطين لتهاجم 
«القسم» Gag gall‏ منه بعد ذلك. وقد عرزت هذه التوقعات نبرة عالية اعتمدها عبد 
الله» وكانت مغائفة تفحوى التفاهم dall‏ بينهوبين القياآدة الصهيونيّة ولفحوى 
الاتفاق بين رئيس وزرائه أبي الهدى والوزير البريطاني بیفن. 


قي كل حال» عاد ریا الصلعح من عمّان إلى القاهرة؛ وشاع هناك أن فاروق وافق 
على مقزرات «مؤتمر عمّآن» بحیث انتهت اجتماعات اللجنة السياسيّة على خير قي 
6 نبسان. By‏ 29 منهء كان رياض الصلح قي بيروت يُدلي ببیان عن فلسطين ي جلسة 
Rp‏ لجلس النواب شفعه حميد فرنجيّة ببيان آخر. وقد أقرّء 3( هنه الجلسةء مشروع 
ققون بفرض الرقابة على الصعف. وكات LL‏ آخنة ي السقوطء ولكن نبرة رياض 
الصلح؛ ي المؤتمر الصعفي الذي عقده: بعد الجلسةء بقيت عالية. 


C‏ الیوم انتاني؛ نقع على ریاض الصلح J‏ عمّان: على رأس وقدضم J‏ عداده عسكرئين. 
فينع قد هناك «مؤتمر حربي» يشترك فيه: إلى رياض الصلح: عبد الله وعبد الاله وعزام 
ورؤساء أركان الجییش. وق آخر نیسان» سافر املك عبد الله ورياضن الصلح مماً إلى 
القاهرة, مستطلعين ميقفها الأخير من دخول العرب. وكان ا مول ي الإعداد المسكريي 
Zips!‏ علیها یعلی phic‏ إذ كان الجيش المصري أكبر الجيوش العربيّة وكان الجيش 
الأردنيّ احسنها إعداداً. وقد بدا أن الزيارة كانت ناجعة إذ كان املك فاروق مصتماً 
على خوض العرب» مقتنعاً بأهميّة هذا التصميم تحفظ التصتر المصري تلشرق العربي 
ولتعزيز موقعه هوق هذا الشرق وق مصر نفسها. وكان نجاح الزيارة لمرأ حاسماً لوقف 
الك عبد الله نفسه من دخول الحرب وبالتالي لامکان هذه الأخيرة أصلاً من الجهة 
العربيّة. وهذا مع أن إقبال ا ملك المصرقي على القتأل كان يمكن abel‏ بالرغبة 
قي منع الحلف الهاشمي من الاستدثار بمقالید المواجهة وبإدارة نتائجها بالتالي. 


وق 5 OE‏ نقع على الصلح قي دمشق» مشأركا لي اجتماع رنسه شكري oA‏ وضم» 
إلى مردم» وزير خأرجية العراق والوزير السعجدي المقوّض ومفتي فلسطين. ثم بطير رباض 
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الصلح ومردم إلى الرياض فإلى بغداد لیبلضا السوزارة المراقية استعداد عبد العزیز لنجدة 
عرب فلسطين. ثم يعودان إلى دمشق ي 10( بعد التمريج على عمّان... وتتوالى لهما 
في دمشق اجتماصات سياسيّة يمسكريّة مع مسویلین من الدول eel‏ لإرسال 
الجيوش إلى قلسطين ومع الأمين العام عزام. وهذه هي الاجتماعات التي اعتمد فيها 
ماأطلق عليه اسم «خطة دمشق» للحرب» وهي الخطة التي وضمها مينتدبين من 
جیوش الول الخمس المقبلة على دضول فلسطين والتقى - صواب] أو خطأ- Cod Fee‏ 
کشیرین ومسؤيلون على أنها كانت المثلى لباشرة الحرب العربية. وهي الخطة التي 
عطلها وبدّل فيها ميقف القيادة الأردنيّة. هذا ولا بظهر رياض الصلح أن بيروت إلا يوم 
iuda‏ أي قبل يومين من «تعریب» الحرب المربيّة ف فلسطين. 


90.2 خطة pi‏ خطتان؟ ... وهدنة فهدنتان فهزيمة 

مع دخيل الجيوش العربيّة قلسطين 3( 15 سار 1948ء أذاعت اللجنة السياسيّة لجامعة 
الدول العربيّة: وكان رياض الصلح قد أصبح ركنا ركيناً فیهاء Fad‏ إلى يهيد فلسطين 
شفمثه بمذكرة إلى الرأي العام الديلي. انطوی ! النداء علی تعهد بعدم الاعتداء على 
اليهيد: وبعدم السصي إلى فرض العل بألقيّة. يذكر بما ارتكبه الصهاينة لي فلسطين 
وبمايقابله من حقوق مصينة لليهمد CF‏ البلاد العربيّة. وطالب اليهيد بالامتناع عن 
مواصلة الصهيينيّين وأعلن التمشك بفلسطين غير مجرّأة تكين لجمیع سکانها. 
وناش. ay yell‏ المساعدة في إمادة الأمن «وأن يطمدتوا إلى مستقبلهم eas‏ على 
الفدة المتطرّفة قي مبادنها وأعمالهاء وأن پنشروا (B‏ ما بينهم مبد! القبول بقكرة النولة 
الوخدة والدستور الواحد الهشس على المبادئ الديمقراطيّة (...) وأن لا sua‏ الطمع 
والعدوان اللنین ليس لهما من نتيجة سوى سفك الدماء والدمار». 


La,‏ النگرة فقطوت على خلاصة تاأريخيّة بدآت بها كان لليهود من حقوق مصونة 
ي العهد العنمانی» شم عزجت على العهود البريطقيّة للعرب وعلى وعد بلفور؛ قي 
الحرب العأليّة الأولىء وعلی التمكين البریط Git‏ لليهود من الهجرة إلى فلسطين 
في مرحلة الانتداب. ومادت المذكرة إلى اهتمام الحكومات العربيّة بفلسطين 
لكينها ي قلب البلاه العربيّة. فذكرت «مؤتمر الطاولة المستديرة» ف لنسن سنة 1939 
ودالكتاب الأبيض » البريطانيَ ومثرات تنفيذه ومساعي الجامعة العربيّة لحل المسألة 
الفلسطينيّة حلا لأعادلاً؛ بالتأزر مع منظمة الأممم الشحدة والدولة النتدبة» پذلك على 
أسامس البادی الديمقراطيّة وميثاق المنظمة الدوليّة. وانتهت هذه الخلاصة إلى مشروع 
التقسيم ورفضه واستحالة تنفيذه سلما وإلى ما جره من صدامات» وإلى انتهاء الانتداب 
من غير أن تخلفه سلطة شرعيّة. شم أكدت الذكرة أن حكم فلسطین حن 
Cla‏ وجعلت إحقاق هذا الصق هدفا للتدغل العربي؛ مبرزة نزوح ربغ مليون من 
الفلسطینیین العرب إلى حينه؛ بعد ما ارتكبه الصهاينة من فظائع؛ واعتداء هؤلاء 
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على القنصلیات العربيّة Y‏ القدمى. وشدّدت على الفراغ الأمني ف قلسطين: وعلى 
مايعتمل من مشاعر ثائرة ي محيطها العربي» مؤكّدة أن آمن فتسطين مسؤوليّة 
عربيّة باعتبار الجامعة منظتمة Au lI‏ معنيّة بالسلم والأمن d‏ ساحتهاء بموجب 
الفصل الثامن من ميثاق الأمم التعدة. وأوضحت أن استقلال فلسطین أصبح حقيقة 
ماثلة وان التدخل العوبي يتوقف حالا تنشأ النظم وللهتسات لللازمة عن ذلك. أخيراً 
ol,‏ الذكة أن حل المسألة Lai]‏ هو الدولة الیخدة الديمقراطيّة والساواة أمام للقانین 
والضم ان ات تلا قلیات وصون الأماكن القَتسة وحرّية الیصول إنيهاء آملة دعم الأمم 
المتحدة لوضع هذا الحل موضع التنفیذ. 


على أن التقدّم العسكري الهربي وجد نفسه پواچجه» على الفور تقريباء مطائبة الولایات 
المتحدة ثم بریطانیا مجلس الأمن بقرار يوقف القتال. ملعل هذ!- فضلاً عن الرغبة قي 
تقويم الحائة على الجبهات- هوما حمل شكري liga‏ على الدعية إلى AA‏ عربيّة 
جزئيّة انعقدت فقي درعا يوم 20 A‏ وحضرها أركان الدول العربيّة المحارية باستثناء 
مصر. وكان بشاره الخوري ورياض الصلح ممثلي لبنان في هذه القمة. وتبرز منگرات 
بشاره الخوري نوعا من التشاؤم أو الیجیم السيري اللبناني خيّم على هذا قلقاء البكر 
وكان من أسبابه موقف الجيش السوري الصعب ي نواحي سمخ» ولم يب تده تماما 
اعتداد آلملك عبد الله يمأتي جيشه قي ساحة القتال. وقد حضر القادة العسكريّين هنه 
2 2 وكان الطرف العسكرقي العراقي أكثر الأطراف ضیق) بالبلبلة التي أحدثها 
تعديل A fn E‏ العامة عشيّة بدء الهجوم بالضبط» ونلك بطلب من cll‏ عبد الله. 
وقد ألغي هذا التعديل نتيجةٌ لالحاح سياسيّ ومسكرق على الملك من الطرف المراقي 
مضیره. يلكن الجيش الأردنيّ لم يأخذ بهذا الإلفاء. عليه كان الرتيسان اللبنانيان 
متوجّسين؛ وهما J‏ طريق العودة من درعاء مما يخبّئه مجرى العلاقة بين الملك الأردني 
وقائد جيشه الانجليزي غلوب باشاء 


By‏ اجتماعات اللجنة السياسيّة التي شهدتها عمّان ي آواخر A‏ وآواتل حؤئران: كان 
قرار مجلس الأمن بطلب هدنة موقتة قد أصبح على المائدة. وكان رياض الصلع يرتشي 
رفضى الهدنة. وما كان اللقاء قي عمّان إلا لأن العقدة كانت هناك. وقد أفصع رباض 
الصلع؛ في حديد القدر المتاح من الصراحة, إذ ذاك: عن موقفه هذا. فقال Lax t» i]‏ 
لم يكن متحمساً لشروع الهدنة؛ إلا آله افتنع d‏ عمّان GL‏ قبول دعوة مجلس الأمن 
إنّمايمليه العقل وتفرضه الحكمة». وهذا كلام عاد إليه الصلع؛ لاحق) أكثر من 
مزة. وكانت مصر وسوريا معارضتين ليقف القتال أيضاً. وليئة الأول من حزيران؛ قصفت 
طائرتان صهيونتّتان عنان: فسقطت إحدى قنابلهما قرب منزل كان يبيت فيه رياض 
الصلح وجميل مردم. وقد اعتبر رياض الصلح هذا القصف «نكتة الأسبوع » ol» aet‏ 
الطائوتين لم تكينا من القاذفات الأصيئة وكقت القنابل ترمى بالید من النافنة»! 
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ول الخامس من حزيران» حضر إلى بيروت وسیط الأمم التّحدة فولك برناديت؛ d‏ مساق 
جهوده ليقف النار؛ والتقى كا من الرئيسين الخوري والصلح ووزير الخارجية حميد 
فرنجيّة. وسما رياض الصلح جميل مردم ووزير خارجيّته محسن البرازي إلى بیروث 
فانمقدت مباحشات مشتركة مع الوسیط . بيثبت الخوريء ي مذكراته؛ محضراً 
لاجتماعه بالوسيط تتضع منه حديد التأثير العربي اللمكن قي مال الهدنة. Lily‏ رياض 
السلح فأشار إلى أن البحث تناول «ضرورة مراعاة التحفظات المربيّة»؛ وكانت هذه 
تتمشل إن رفض التقسیم ورفض الدولة اليهوديّة . وهو ad‏ وجد؛ أن هذا الجو المكفهر: 
PAIS‏ زقه إلى اللبنانيين وكان استيلاء الجيش اللبنانيّ على قرية الالكية. هذه 
القرية الفلسطينيّة الحانية لنقطة متسّطة من الحديد اللبنانيّة والوافعة على طريق 
ذات أهسَيّة ي الجليل: كانت قد احتلتها فة صهيينيّة ي اليوم الأل من الحرب. 
وهي بقيت: إلى أواخر الحرب» موضع تنازع . وكان الجيش اللبناني قد اکتفی؛ 
بعدها لت «خظة دمشق» التي كانت تفترض eL S‏ لي عرض الجليل» بالمرابطة 
الدقاميّة على الحديد: مع خرق محديد على الساحل لي منطقة الناقيرة الفلسطينية. 
وكان قد ساند جيش الإنقاذ في استرداد الالكيّة, وهوما آذن لهذا الجيش: بعد ig‏ 
بالتوفل ف الجليل الغربي uri‏ الناصرة. وكان يعرز الجیش اللبنانيّ: erum‏ 
قوجان سوريّان رابطا ي القطاع الشرقي من الحديد اللبنانيية. وقد زاد عدد التطهّعين 
اللبنانین النين انضموا Shes‏ بعد تدریبهم: إلى جيش الإنقاذ عن ثلاثمانة وهذامن 
أصل النين سجّلوا أنفسهم وكان عددهم أكبر بكثير. إلى نلك aj‏ الجيش اللبنانيٌ 
جيش الإنقاذ ببضعة مداقع: على قلّة ما كان في حيزته ch.‏ شهد فوزي القايقجي لا 
هذه vial iiL‏ جيشه. 


في كل حالء لم تشر الهدنة الأولى التي رتبها برنادیت إلا ي 11 حزيران» أي بعد عشرة 
eL‏ من قبول الجقب العربي بها. وكانت هذه eU‏ العشرة et‏ قتال أمكن لرياض 
الصلع أن يقولء من بعدهء إن العرب «م الک ین ناصية الموقف الحربيّ». وهذا قبل 
أن يكدر أنه «واجم» كخيره لوقف القتال. .. ولكن Lal lo‏ كحبّة الکینا! نهي 
A‏ ;3 ولكن لعلها تکین مفيدة». وق هذا اليوم بالذات أعلن ریاض الصلع Jp‏ 
جيش الإنقاذ قي الجلیل بعد مساندة من الجيشين السوري واللبناني» Nw Shey.‏ 
giu‏ قام بکل ما وقع عليه ف«ساعد قي المرحلتين الأولي والثانية مساعدةٌ فعّالة». 
وقد بقي رياض الصلح محافظاً على لهجة الوائق هذه متة أسابيع الهدنة اللأربعةء يبدي 
تعویله على التضامن العربي ویبشر بالعودة إلى القتال hy‏ العرب لا يأبهون nem‏ 
الاقتصاديّة التي لوح بها مجلس الأمن: وبأتهم «ماضین ثي الجهاد» مجتمعین «إلى أن 
يتلاشى الحلم الصهيينيَ من رؤوس أصحابه». 


s‏ منتصف حزیران؛ عادت اللجنة السياسيّة إلى الالتدام ي القاهرة حيث استقبلت 
برنادوت مجتمعة. وكانت الشكاوى تتوالى من الخروق الصهيئنيّة للهدنة. وهوما 
aged‏ برنادوت بمعالجته. وقد سمّث اللجنة لجنة فرعيّة لتابعة الاتصال بالوسيط وكان 
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فيهارفساء الوزارات قي مصر والاردن ولبنان والأمين العام للجامعة. وي ندوة صحافية 
عقدهارياضى الصلع بعد عودته من القاهرة ي 18 حزیران (وکان قد درج؛ من بداية 
الحرب» على استقبال الصحافيّين عند كل محطة) نوه باختیار لبنان i nad‏ اللجنة 
الغرعيّة معتبراً zs olf‏ لدوره التوحيدي. وآشار إلى الإصرار العربي المستمر على رفض 
التقسيم وعلى إنشاء «سولة Zaye‏ موحّدة مستقلة» في فلسطين. وأعلن أن العرب ثم 
يذهبوا إلى ريدس ولم يفاوضوا الصهاينة؛ وأن الوسيط ثم يعرض صيفة فدرائيّة وأن الصرب 
يرفضونها ولوكانت على آساس مشروع الساعة الأخيرة الذي قنمه كميل شممین 
باسمهم فق الأمم المتحدة قبل قرار التقسيم. إلى ذلك» EH‏ أن السلع ضرب لبرناديت 
المثل اللبناني لإقناعه بأن ي وسع العرب واليهود أن يعيشوا EA o‏ دولة موخدة: La»‏ 
أتذا آراسی وزارة هنه E Mall‏ بالرغم من أثني من الطائفة الاقل عدداً وهذا أكبر دليل 
على أنه إذا أراد الیه ود أن پزول الخلاف الوجود الآن فما عليه م إلا أن ينتزعوا من 
نفسيّتهم فكرة إنشاء الدولة الموهيمة». 


وق العشر الأخيرة من حویران» کان ریاض الصلح بين بيروت ودمشق یعالج الخروق 
الصهيينيّة التي توالت ويلتقي أمين عام الجامعة وقائد جيش الإنقاذ ويشترك ي 
آعمال اللجنة الفرعيّة العربيّة التي باشرت اجتماعاتها قي العاصية السوريّة. وهوقد 
عاد قي هذا الوقت إلى إبراز الور اللبنانيَ على أنه «رئيسي» موضعاء قي تصريح نروز 
الیوسف. آنه آفهم برنامیت «أن نزول لبنان إلى الميدان (...) يجب أن تفهمه deii‏ 
على أنه إعلان المسيحيّين العرب العرب على اليهود وأن الجهاد العريي ليس CU‏ 
على نزعة cdi tin‏ كما هي الحالة عند الیهود بل على نزعة قوميّة عربيّة». ول هذا 
اليقت أبضاً كان اللاجدين الفلسطينيّين إلى لبنان قد بدأوا يشتكين - فضلاً عن 
ظروف عيشهم الفاجمة- بقاءهم على هام معركتهم: فتوشه ممثلين لهم 
بنداء استغاشة إلى عبد الرحمن عام (يكان قي بيروت) وإلى رياضى الصلح. وطلبواء 
بين ما toy ello‏ فتح ثكنة لتدريب GLE‏ منهم وتسهيل عودتهسم إلى الجزء العزر 
من بلادهم؛ la dl,‏ ترياض الصلع «أن آعمالکم التاريغيّة الخائدة ف سبيل العرب 
سجّلت نكركم العاطر قي فلب کل عربسٌ». 


i‏ نهاية حزیران» عاد ریاض الصلح إلى القاهرة حيث انعقدت اللجنة السياسيّة» وقد 
هزها مشروع التسوية الني اقترحه الصيط الديلي ثي 27 حویران» ثم وجدت نفسها حيال 
ضفوط الصيط ومن ورام لتمديد هدنة الأسابيع الأربعة التي كانت نهایتها مرتقبة قي 
التاسع من S i‏ كان برنادوت قد ترك جانباً خربطة التقسیم التي اعتمدتها الأمم 
aa ait‏ السنة السابقةء واقترح نوما من الاتحاه بين إسرائيل i‏ عربيّة تضم شرق 
الأرسن وفلسطين المربيّة. وأا فلسطی Ziel‏ هذه فكانت تختلف عن أختها ق قرار 
7 بترکها الجليل بتم امه تلدولة das galt‏ والنقب بتمامه والقس تلولة العربية. وقد 
رفض الیهود والعرب معا هذا المشروع . رفضه الیهود لاخراجه القس من عهدتهم ولأن 
الاتعاد ومملكة عبد الله كان قي نظرهم باب إلى استتباع بريطانيَ لولتهم کانوا 
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يحائرونه. ورفضه ممظم المرب اذ رأوا فيه Cad‏ مدخلا إلى وضع 
يد بريطاني مجدّد على فلسطین وشرق الاردن معاً. وهوما كان 
Slee‏ على الأخصس, تصهرات مصريّة وسيريّة للنتائج الأمولة 
لحرب فنسطین. Cal‏ الملك عبد الله فكان الوحيد الذي منحه 
مشروع برنادوت فوق ما كان aly‏ من هذه الحرب. ولكن 
وضعه كان قد بلغ درجة من الحساسيّة ي الحيط العربن 
ألزمه بسجاراة الرفض radi‏ لمشروع أجهز عليه الرفض اليهجدتي 
أصلاً. يكان المنك الاردني يربد؛ لقاء هذه المجاراة؛ تمدیدا 
ليقف القتال یفتع أمامه باب التثسير السياسي لمنجزات جيشه 
قن المرحنة الأولى من الحرب ولواقعه ني الميدان. ولكن أركان 
النجنة السياسيّة الآخرین النين طالعهم رئيس الیزارة الأردنيّة 
بطنب التمديد Bp‏ غير هذا الوارد. وكان رياض الصلح 
a»‏ النين كزروا EA VS‏ ي مدة ألهدنة؛ رغبتهم ف استدناف 
القتال. بل al]‏ ذهب إلى Lm‏ القول: لي مطلع الهدنة: إن الهدنة 
لا تمنع القتال بالضرورة. وهذا رأثي آخذت به الجهة الصهيونيّة 
فصلاً لا قولاً إذ استشمرت Bia‏ الهدنة لتحسين مواقعها وزيادة 
استعدادها لنفتال. Lily‏ العرب فيصلوا إلى اجتماعات القاهرة 
وي ركابهم قادة جیوشهم یلخین عليهم بالشكوى من قلة 
الذخيرة. فهم لم يكوئوا قد تمخنوا من سد هذا النوع من 
الثغرات - ناهيك بغيره - أن أسابيع الهدنة الأربعة. 


عليه توشلت اللجنة السياسيّة إلى قرار باستعن اف القتال» 
مداراة للحاجة السياسيّةء شفعته بمیل إلى لزوم AES‏ الدفاع 
دون الهجوم؛ مداراةٌ لواقغ الحال العسكري. ونا كان هذا 
ألتوجه لایناسب الملك عبد اللهء لا جمئة ولا تفصيلاًء فإِنّه 
سعى مع برنادوث إلى إحباطه. وقد ردّت مصر على هذا السعی 
باستدناف القتال فعلاً قي الثامن من cj a‏ مستبقة التاسع 
الذي كان نهاية الهدنة- 


عاد رياف الصلح من القاهرة عشيّة استدناف القتال. Bp‏ 
غداته؛ صلى ف المسجد العمري فهثل له جمهور مستبشر. وما 
لبثت بيروت ومصائفها أن دخلت ف حركة سياسيّة محييمة 
كان لنعراقيّين منها قسط واف. فتباع] وصل إلى بيروت وزير 
الاقتصاد العراقي جمال بابان ثم رئيس السوزارة مراحم الباجه 
جي وتَوجث هذه الحركة بوصول الوصي عبد الاله في 16 تميز. 
ببذكر بشاره الخيري أن عبد الاله شكا له ولرياضس الصلح 
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تنلكؤوعمه عبد الله ف استكناف القتال و نجدة الجيوش 
العربتة الأخرى. قيل هذا الكلام غداة سقوط 313 والرملة وما 
أعقبه من مشاهد النزوح المذعور وما آورثه من مرارة d‏ طول 
البلاد العربيّة وعرضها. 


كانت اللجنة للسياسيّة مجتمعة في عالیه منذ M‏ مکانت 
ALY‏ الأربعة التي سبقت التئامها قد شهدت مشاورات 
كثيفة بين رياض m all‏ ومزاحم الباجه جي وجميل مردم 
وعبد الرحمن cele‏ واشترك ف المناقشات أيضاً وزير! الدفاع 
اللبناني والحراقي وقائد جیش الإنقاذ معسکریین آخرین. 
وقد انتهت هذه الشاورات بالصلح والباجه جي ومردم وعزام 
إلى عبان ف 13. والتأمت اللجنة للسياسيّة هناك بمشاركة 
عبد الاله. وشاع أن الأردن ممتعض من تسمية «لجنة إداريّة» 
لفلسطين كانت نوما من النذير ب«حكيمة عموم فلسطین» 
التي رأت النور بعد نلك بأسابيع. وكان Ga‏ يرى أن إدارة ما 
تبشی من فلسطین العربيّة حق له. وكان عزام والصلح ومردم 
يضفطين للابقاء على خطة القاهرة التي أفضت إلى استدناف 
الغتال ويمبئين إلى الشك ي حديث نقص الذخيرة التفاقم 
عند الجيثس الأردني. ولكن الواقع أن عبد الله وقائد جيشه 
غلوب كانا قد بذلا جهوداً لم تثمر للحصول على ذخائر من 
البریطانیین نم من المراقيّين» قبل التوجّه بالطلب نفسه 
إلى المصريّين والسوریین في اسماخ عمان. كان البريطانيون 
يريدين فرض الهدنة ي مجلس الأمن كما قي ميدان الواجهةء 
وكان المراقیین في ضاتقة ذخيريّة. Lily‏ المصريّون والسوريّون 
فسبقت الهدنة بزهم بیعد غير قطمي. 


والواقع Ca‏ أن الجيش Git‏ استم ف القتال- بعد أن ترك 
ELI‏ والرملة لصيرهما- يذلك خلاف] لرغبة قائده غلوب 
وبأمر مشنه من اللك الذي كان يريد أن يغطي انسحابه من 
الحرب بهدنة عامّة. وهو قد تمككن: بعد مواجهات بالفة 
الشراسة: من الحافظة الإجمائيّة على مواقعه ف القدس 
الشرقيّة وحولها. وحين سرت الهدنةء في 18( كانت الجیوش 
العربيّة كلها قد أمست ف مواقف خطرة. Cl‏ الجيش الأردني 
فأدركته الهدنة وهو على شفير الهاوية. 
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«مصر: الإمبريائيّة والثورة» 


تعکمت بالعياة السياسيّة ي مصره غداة 
العرب العالية الثانيةء مسألة جلاء القهات 
البريطائيّة عن البلاد. والعىّ أن هذه السالة 
تكن غادرت الساحة السياسيّة المصريّة 
فط منذ احتلال الجیش البريطانيَ مصر قي 
سنة 1882 » ولكنها احتازت مراحل خبو 
ومراحل نمو كانت مماهدة 1936 alia‏ 
مهمة من معطاتها إلى أن دخلت» مع 
نهاية الحرب, ‏ طور بدا enia‏ نعو 
حسمها. ولم يكن الصریون ي برزون شعار 
«الاستفلال»» على ما كانت عليه 
الحال ف أقطار أخرى من المشرق العربي» 
وإنياكانوا يطلبون الجلاء. فهم اعتبروا 
أنقسهم دولة مستقلة ولكن معتلة. 


كان تصريح 22 شباط 1922 قد مكل اعتراقاً 
Cu‏ باستفلال مصر بعد تفكيك الدولة 
tlt‏ انب 4 وكانت معاهدة ۱936 قد حصرت 
الرابطة المسكريّة البريطانية ف tita‏ 
سيناء وقناة السويس ولکنها أغدقت عليها 
كل ماقد تحتاج إلبه من التسهيلات ي 
جهات آخري. شم إن دواعي الحرب العانيّة 
لم تعثم أن آعادت هذه القوات إلى القاهرة 
والإسكندرية. قكان النفیذ البريطاني بالغ 
التأثير قي توجيه سياسة الحكم الجطني 
واستثمار تنافضاته. بکان هذا النفيد 
يحمي مصالح اقتصاديّة أجنبيّة شديدة 
الوطأة ومتحكمة بمقاليد الميشة ga‏ 
البلاد وبموازينها الاجتماعية - السياسية. 
وکانت سنوات الحرب بما أُمُلته من 
تغليب للمنطق الإستراتيجي d‏ مواجهة 
TP‏ من قوّةهذا 
التحکم ومن BS‏ تلك الوطأة. ولا ريب 
أن حالة الحرب وتقظع المواصلات التجارية 
الدوليّة أسعفا ف تنمية الرأسماليّة الصريّة. 
ونكنهما زاد! أيضاً ي التضعّم وتعاظمت 
ATi‏ البريطانيّة من مصر Lad‏ ودخلت 
الطبقات الفقيرة والمعدودة الدخل ل معنة 
معيشيّة عسيرة وتعرّزت» بإزاء نلك؛ صفوف 
الحركة النفابيّة والشعبيّة عميماً وازدادت 
Ce Lut‏ طرح مطالیها. 


على مستوى السلطة» كان الصراع 
التمادي بين المللك وحزب الوفد يوه 
تڪوين آلة العکم وسير أعمالها. وكان 
السفير البريطانيَ قد فرض عودة الوفد إلى 
الحكم معتبراً بقدرة هذا الحزب على لجم 
الاضطراب الاجتماعي والسياسي d‏ زمن 
الحرب» فشكل زعيمه مصطفى النخاس 
وزارة جديدة J‏ شباط 1942. وهو ما أساء إلى 
الوفد» بالنتيجة؛ يمكن اللك من صرف 
وزارة النغامى 0 تشرين الأول 1944ء ونلك 
بعد محاولتين» C‏ الشهور (A Aj aM‏ تصنی 
لهما السفير البريطانيَ معت] بظروف 
العرب أيضاً. 


ومع حيازة اليفد أكثريّة نيابيّةء كانت 
صورته قد فقدت إشراقهاء ف تلك المرحلة» 
Baty‏ وجهه» آزر أحراب الأقلية؛ Qs‏ 
مقتمها حزب السعديّينَ الخارج من رجم 
الیفد نفسه غداة معاهدة 1936. ولم يلبث 
الوفد» إلى خروجه من العکم؛ أن خرج 
من مجلس النسواب أيضا بعد انتخابات 
قاطمها وشابها تزویر صریع ونال فیها 
السمدئين وحدهم مايقل بقلیل عن نصف 
القاعد وتوزع الرصید بين أحزاب ثلاثة 


آخری والستفآین. 


هذه الهدنة هي ما واصلت اللجنة السياسيّة بحثه ف عالیه 
بعد عمّان. وکان مجلس الأمن قد اتّخذ ف 15 قراراً جديداً 
بوقف النار بعد مهلة pL GT‏ ثلاثةء وذلك مع الإنذار بعقوبات 
تقع على من یخالف. وكانت التظاهرات تتوالى ف Qd‏ 
العربيّة منذ سقوط اللدّ والرملة» وخصوصا أن الأردنّ By‏ الضفّة 
الغربيّة. وكانت مصر قد جنحت إلى قبول الهدنة وبقي العراق 
وسوريا على معارضة باتت غير ذات فائدة. ومع رحيل عبد 
الإله عن عاليه اتصل بشاره الغوري بشكري القوّتلي الذي 
وافاه إليها ظهر 17. ويروي الخوري أنه ونظيره استدعيا رياض 
وجميل مردم من قاعة الاجتماع الذي كانت اللجنة 
السياسيّة تعقده في منزل عمر الداعوق. وقد آفضی إليهما 
رئيسا الوزارتين بواقع الیل الغالب إلى قبول الهدنة. واکد 
ذلك للخوري رئيس الوزارة المصريّة النقراشي؛ مساءًء معتداً وجوه 
الخلل ‏ أوضاع الجيوش العربيّة على الجبهات. وقبل دقائق 
من حلول الأجل الذي ضربه مجلس الأمن (وكان الخامسة من 
عصر 18 بتوقيت بیروت)» اعلنت جامعة الدول العربيّة قبولها 
الهدنة الثانية. كان القتال قد دام عشرة أيَام لا غيرء بعد 
انتهاء الهدنة الأولى. وهي eU‏ قلبت الوضع العربيّ ف فلسطين 
أوكشفته - بالأحرى- GG Cases‏ فكانت eL‏ عاليه تلك 
ایام ez‏ شيد للمجتمعين لي منزل عمر الداعيق Ql‏ منزل 
بشاره الخوري. وكانت أيّاماً فاصلة 3( مسيرة الجامعة العربيّة 
نفسها i‏ خرجت منها- أكثر بكثير مما كانت d‏ عشايا 
الحرب - جامعة لا تحوي من عوامل الجمع مقدار ماتحویه 
من عوامل الفرقة. وكانت GUI‏ تلاشت فيها قدرة المقف في 
فلسطين على ضبط إيقاع العلاقات ما بين الحكممة أو العهد 
أن لبنان وبين معارضيهما. وكان على رياض الصلح أن یتلقی 
بصدره ما آخنت العارضة تبديه من عنف شديد (B‏ السياسة. 
وكان عليه Cad‏ أن يواصل السمي إلى ضبط الخسائر العربيّة ف 
الجال الفلسطينيّ ما أمكن ذلك. وهذا من غير أن يستثني 
نفسه من آثار الیل الذي تغشی بين الأقطار المحاربة؛ وهوميل 
كل قطر إلى مداراة آثار الكارثة الفقلسطينيّة بين ظهرانیه» 
مبادراً بمقرده» عند اللزوم؛ إلى ما تمليه عليه تلك المداراة. 
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9-۶ النكبة: أعقاب وعواقب 
كانت الهزيمة العربيّة (B‏ فلسطين قد أصبحت أمراً واضحا 


للعيان مع سريان الهدنة الثانية وخروج الفلسطینیین 
بعشرات الأليف من ديارهم ف موجة كبرى لحقت بالوجات 


التي سبقت دخول الجيوش العربيّة أرض فلسطين. ولم يبق 
في ايدي أركان الجامعة النين كانت جيوشهم لا تزال ي 
مواقعها الفلسطينيّة غير رفض الاعتراف Gly‏ الأمر قد قَضي؛ 
والاصرار على أن الهدنة لن تكون غير محدودة: والتلويح 
باستدناف القتال إذا عجز المسيط الدوليّ والأمم المتحدة من 
ورائه عن الرسو بالقضيّة القلسطينيّة قي برّيرضى به العرب. 
على أن هذا الكلام الذي كان رياض الصلح واحداً من مرتدیه 
أصبحت تمنع التسليم به موانع حشيءة جسيمة: وأخنت نبرة 
الطاعنين فيه وبأهليّة المسؤطين العرب لانفانه تعلو وتغلب. 
فقد اصبح تفككك الجبهة العربية Ll‏ معليها. وكذلك 
ضصف الجيوش العربيّة مقبض القهّات الإسرائيليّة على زمام 
المبادرة على الجبهات. ويدا أن الحكام العرب سينشغلين 
ببشكلات كبيرة في أقطارهم نفسها أورئت ت بعضها الهزيمة 
وأورث بعضها الآخر عبء اللجوء الفلسطيني بوجهي هذا 
العب»: ال اني والسياسي. ثم إن الهدنة قي تصور الأمم المشحدة 
كانت غير محتدة بزمن وكان خرقها مقترنا بعقوبات. 
وهو ما آکده برنادوت حين حضر إلى بيروت ل 25 تمّوز للتشاور 
مع رياض الصلح وعبد الرحمن iple‏ مسائل بينها مسألة 
الهدنة وخرقها ومسألة اللاجدين. وكان بين توجهاته Cd‏ 
تجريد القدس من السلاح وهوما بدا مفضیا إلى فك الحصار 
git)‏ كان قد أصبح Cai‏ جآء ي کل حال) عن القىس 
اليهوديّة. Lily‏ اللاجئون فكانت فد أخنت تشيع raa)‏ 
خطأإلى الوسيط) فكرة مبادلتهم بیهود البلاد العربيّة. وهو 
ماکانت تطمع إليه إسرائيل» وكانت الول AC) yall‏ ترفضه 
وكان لبنان أشدّها Cai,‏ له. وقد صرح المسيط في بیریت بان 
ملين للجنة الاقتصاديّة وللجئة الشؤون الاجتماعيّة ي الأسم 
المتّحدة سيوفدون لتنظيم إغاثتهم ثتهم. Lily‏ عن الهدنة وخروقهاء 
فقال السیط aly‏ طلب 300 ضابط لمراقبتهاء وإنه لن تكين 
هناك قَية تردع الخرق بل مراقب ون يفيدون مجلس الأمن 
بمایحصل. ولم يكن ف هنين الاجراءین مبعث طمانينة 
كافية للبنان gill‏ كان قد أخذ ینوء بعمل اللجوء من جهة 
ویستشعر خطراً Tike‏ على سلامة أراضيه من الجهة الأخرى. 
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وكان على رأمن السعديّين أحمد ماهر 
الذي uli‏ رئاسة الوزارة بعد النغاس واغتيل 
حال إعلان حکومته العرب على الانيا 
واليابان ف شباط 1945 فخلفه محمود فهمي 
النقراشي الذي سیکین مصیره الاغتیال 
Cad‏ - بيد الاخوان السلمین-مع اتضاح 
وقائع الهزيمة المصريّة O‏ حرب فلسطين قي 
نهاية العام 1948 . يلم قات منکرة ة ارسلها 
النقراشي إلى حكممة لننن» لي نهاية العام 
5 طالبا فيهاإعادة النظر 3( معاهدة 
6 بنتيجة: إذ أبدت الحكومة العمّاليّة 
Seal‏ تمشکا بالعاهدة. يقد mm‏ 
الضغط البريطاني ف منع مصر من اللجوه 
فوراً إلى مجلس الأمن الدولي؛ الحديث 
التأسیسی بقتذاك» طلبا لالزام بريطانيا 
بالجلاء على غرار ما فعله لبنان وسوریا 
ي مواجهة فرنسا. وقد اتسمت الستوات 
اللاحقة بمواجهات سياسيّة حامية بين 
الأحزاب العاكبة وبين الوفد الذي بقي 
أقوى الأحزاب. وكان مأخذ اليفد الأؤل على 
الجبهة الحاكمة تهاونه iG‏ مطلب 
الجلاء GG‏ وهذا مع أن ن الوفد كان قطب 
الحكيمة التي وفعت معاهدة 1936 وأن 

قیادته بقيت قريبة إلى خط التسوية مع 
بريطانيا فكانت تريد الجلاء مغ استيقاء 
علاقات التصاین والصداقة بين الدولتين. 
كان الوفد ياخذ على الحكومة أيضاً 


فصلها مسألة الجلاء من مسألة استمادة 
«وحدة وادي النيل» بين مصر والسودان بعد 
نها« السيطرة البريطائيّة على هذا الأخير. 
fias‏ مع أن مسألتي المرابطة المسكريّة 
ألبريطائيّة ي کل من مصر والسودان كانتا 
متصلتين كن معأهدة 1936 و اتفاقيتي 1899 
الخاضتين بالسودان وبالدير اللوط بكل من 
مصروبريطانيا فيه. وکان ملك مصر لا 
يرال يسمي نفسه «ملك مصر والسودان». 
if 5}‏ كان الوفد بری» بطبيعة الالء 
أنه القوّة الوحي دة المإقلة للتوضل إلى حل 
نهاتین المسألتين پنعمابة هذا الحل. 


ول شباط 1946» e‏ التظاهر القاهرة بعد 
صول ارذ البربطاني على النکرة الصريّة 
وانتشر إلى مدن آخری وکان نواته طلاب 
الجامعءة وتلامذة الدارسس مطلبهم 
زلف اء معاهدة 1934 واتفافي 1899 المتعلقين 
بالسودان وتحقیق وحدة انقطرین. وکانت 
كلفة هذه التظاهرات كبيرة إذ سقط 
فيها قتلی وجرحى بالعشرات واعتقز 

كثيرون. وقد Cad‏ من Pio»‏ الموجة 
حادثة کوبري عباس یوم ۶ شباط؛ d‏ 
قتع ألجسر بعد معاصرة الطلبة عليه 
فسقط بعضهم ي النیل. وقد MC‏ 
العكممة عن حفظ الأمن إلى استفانتها 
فخلف اسماعیل صدقي النفراشي على 
d ey wl,‏ جديدة. وکان صدقي قد 
خرج من حزب mec‏ الدستوريّين اليصبح 
San LL‏ وقد اشتهر بشذة قبضته 
القهمية منذ تشكيله حکمته الأولى 
سنة 1930 ومبلدرة هذه الحكمة uii‏ (لفاء 
دستور 192 التزري» ثم مم أصبح ركنا من 
أركان الرأسمالية الصناعية SF‏ مصر. 

وكان قد نمي علس حكيمة النفراشي 
تهاونهائ استثبار النطرف الدولي» غداة 
نهاية الحسربء By‏ الإفادة مسن وصول حزب 
EUN RP‏ إلى العكم لتحقيق 
الطالب الوطنيّة الصريّة ؛ وهذا! مغ الإبقاء 


غداة زيارة برنادیت هنه» أي 26.3 45 cy‏ قدم رياض الصلح استقالة 
حكيمته الرابمة التي كانت قد عترث أربمة عشرشهرآء 
3 هوشخلها في غداة انتضابات 25 LT‏ النيابيّة. ولم تكن 
Jigs,‏ الحرب ي فلسطين بعيدة عن هذه الاستقالة. فقد 
كان يُفترض ي الحكيمة الراحلة أن تحمل d‏ متاعها بعض 

TEMPUS boul int. أوزار انضرب» 3 الأقل.‎ 


رياضى الصلح تشكيلها ؛ أن تعيد رص الصفيف النيابيّة التي 
بدا أن الحرب توشك أن تهرّها وراء حكم الخوري- الصلح. 


ويوم3 آب» ELE‏ الجلس النيابيَ لسماع بیان الحکومة الجديدة 
ومناقشته والتصویت على ARN‏ وقد شهدت هذه الجلسة منازلة 
وكان مدار المنازلة فلسطین. وكان شمصون قد استقال في 19 
"IE‏ عشية جلسة التجديد لبشاره الخوري - وذلك بعد مؤتمر 
صحفي حا انتقد فيه الواقف العربيّة من فلسطين ومنها 
الميقف اللبنان وأصيب على أثره بعارض أقعده مدة. قبل نلكك» 
كان شمصون قد a‏ لبنان في دورة الأمم a ait‏ التي ان 
فيهاقرار تقسيم فلسطين dis‏ مناسبات دوليّة أخرى تناولك 
السألة الفلسطينيّة. وف جلسة الثقة تلك, ألقى شمعین 
خطبة فور انتهاء رياف الصلح من تلاوة البيان الوزاري. 
einen‏ و WP‏ ب 
من ذلك البیان. فأبرز الوجوه الاختلفة للإسهام الل 
cd Syl)‏ من تقريب بين أركان الجامعة العربيّة ة التي 
البيان كثيراً بموقعها ودورهاء إلى مشاركة الجيش مك 
مشاركة تتفق مع «إمكانيّاته» ي التدخل السلع وتماون 
جيش الانقاد وتجنيد العكممة متطوعین لبنانيّين قي هذا 
الأخير يمساهمتها J‏ تسليحه: إلى استقبال عشرات الألوف 
من اللاجئين وتأمين حاجاتهم... ثم يصف الصلع مرحلة 
مابعد الهدنة الثانية بأنها «دقيقة صمبة» ولکنه آکد 
التصميم العربي على النصرء ف النهاية؛ وتعهد باستئناف 
القتال Lacie»‏ تدق الساعة»؛ وأشار إلى عزم الحكيمة على 
التقدّم بمشروع قانون للتجنيد الإجباري. 
Lily‏ خطبة شمعين فجاءت أطول بكثير من البيان الوزارقي 
واتحصرت, تقريباء J‏ اليضوع الفلسطيني ds‏ نقص الإعداد 
تلحرب, ولي قبول الهدنة مزتین خلافاً للمصلحة ولتصريحات 
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وتعهدات كثيرة كان لرياض الصلح نصيب كبير منها. 
وكان منطق شممون Ca‏ حين يتناول موقف لبنان Q‏ 
الحرببه على تحميله جريرة ة الميقف المربي كله وجريرة ما 
انتهت إليه العربه فلا يتيقف لحظة عند حدود الإمكقات 
اللبئنية ثبنان من خريطة الحرب abel‏ ولا عند 
مسلك لبنان الفعلي ف هذه الأخيرة. على أن شمعین حين 
ذكر سوريا والصراق وصف موقغهما بالمشرّف لا أبدياه من 
اعتراض على الاستجابة العربيّة لقرار مجلس الأمن لي عاليه. 
وهو قد سكت عن كين هذا الیقف لم تتبعه أدنى مبادرة 
من الدوفتین في الحرب نفسها ولا غير شیدا لي سيرتها. وهوقد 
سكت أيضاً عن کین لبنان عارض بدوره الهدنة ف المرّتين» 
ولكن لم یمتزل الموقف العربي المام: رمزياء حين أصبح هذا 
caa‏ آمراً واقعا. كان منطق شممین قائما أيضاً على کون 
الهدنة الأولى قد سلبت المرب نصراً كائوا يقتربون منه. على 
أن هذا الاعتقاد كان نتيجة وهم أحدثته سرعة تدم الجيوش 
Ay pall‏ إلى المناطق العربيّة من فلسطین, والجهل الذي كان 
سائدً بيقائع الیزان العسكري. 


يكان Gy med‏ قد أورد تصریصات لياضن الصلح بقرت 
بالنصر وأخري ستمست بالهدنة gh)‏ أن الصرّح نفى عن نفسه 
تأييد الهدنة إو الرغبة فيها) فأبرز الغطيب بنك ما سياه 
«تناتضات» قي كلام ر رئيس العكيمة. yaks.‏ أن الحرب 
كانت «مسرحيّة» لت من غير استعداد pnt.‏ 
بالق ول حتّى آخر رمق؛ ela‏ بالفعل من SS‏ نظرة».. 

ختم کلمته بست باست تار سقوط غرناطة وقول وائدة أبي عبد 
ائله: آخر ملوکها: يدها وقد رأته يبكي المدينة: 


إيك gta‏ النساء eats‏ مضاعاً 
لم تحافظ عليه مثل ائرجال 


ولم يكن مأثيراً عن شممين روایته هذا النوع من الحکایات 
والأشعارء ولا هذا القدر من البلاغة. فبدأ رياض [ رده عليه 
من هذا الباب؛ واصفا oL]‏ ب«الأصمعي» وخطبته ب«أنها مقالة 
دبجها واحد في هذا البلد ثم ألقاها في هذا للجلس eU‏ ينقث 
نفثة فاشل موتور» Sj. Au nap.‏ 
Ji Lanes, Lau,‏ من رفض الهدنة وآخر من قبلها». 
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ولم تلبث 


2 أن و‎ ay 
شباط (أي بعد کان تاو ب‎ 
وتظاهرات ضغمة قادتها «اللجنة الطنية‎ 
للعمال والطلبة» وجابهها ان القاهرة قمع‎ 
فيه مواقع عسكرية‎ AM شنید‎ 
بريطانية: ثم انتشرت إلى مسن آخری,‎ 


وکانت حصيلة القمع عشرین ونعو] 
من 150 جریعا . ون يوم الحداد العام الذي بقع 
فيه الرابع من آذاوء انتقل العنف الشديد 
إلى الاسكندريّة فقتل فیها 2۵ وخرح 342. 
وشاع ay adi‏ البريطانيون S‏ انواجهة Cash‏ 
فقتل منهم اثلان وجرح أربعة. وقد شهد 

هذا الیوم مظاهر تضامن واسعة مع الشعب 
Jd‏ كل من سوريا ولبنان والارس. 
نکر أن جماعة الإخوان السلمین أبدت 
تأييد؟ لعكيمة صنقي ated‏ منها 
ومن قوی أخرى ثائيّة «لجنة قمميّة» مناوثة 
ل«اللجنة الوطنيّة» التي كان قوامها اليقد 
وتنظيمات العارضهة الأخرى وفيها بعض 
التشكيلات المأركسية الجديدة. ولم تعمّر 
اللجئتان؛ d‏ كل حال الا أسابيع أو Tas‏ 
وكان المد الشعبيء ي الواقع: أوسع بكثير 
من التنظيمات التي تصدرته. 


مصر وبريطانيا: من التفاوض إلى مجلس الأمن 


كان التصلب Gilt, tt‏ قي مصر عنصراً 
أساسيّاً من إستراتيجيّة طولة النفس لاحت 
بشائرها قبل سنوات. وعد مملم] فیها 
تصريح أشرنا إليهء أطلقه أنطوني إيدن؛ وزير 
V hay i‏ آن ناك, ECKEN!‏ 
وقال فبه ب«وجوب تفية الروابط الثقافيّة 
والافتصادية بين البلاد المربية وكنلك 
الروابط السياسية» وأبدى تأبيد يربطانيا 
لقيام درجسة من الوحدة بين هذه البلاد. وقد 
زامن ذلك إنشاء منصب «الوزير البربطاني 
المقيم» ي الشرق الأوسطء » وصقزه القاهرة 
وانشاء « مركزتسيين الشرق الاوسط» ي 

زمن الحرب» وزامن أبضا مد النفوذ Howe‏ 
Bp‏ إلى سيريا ولبنان. فبدت مسألة « الوحدة 
المربيّة» قي تصهرها البريطاني: على الأقلء 


توئیق) لشبكة بريطانيّة باتت مشتملة 
أومشبلة على الاشتمال على جل أقطار 
الشرق المربتي... أو بالأحرى على كلها! 
عليه أمكن أن يسمع صدقي من السفیر 
البريطاني» قبل بده المفاوضة الرسميةء قجله 
«إن العكيمة iUas E‏ لا تفكر d‏ انفاق 
ثنائي يرمي إلي استخدام قواعه لي الاراضي 
الصرية لتدفاع عن الإمبراطورية البريطائية 
آولواجهتء اعتداء يقع على مصر فقط؛ بل 
هي تفكر ال تدابير مشتركة على أساس 
سلامة جميع الدول التي لها مصالح Vire‏ 
ي الشرق الأصسطء وبخاضة بلدينا». مع نلك 
لم تجد بريطائيا مندوحة من التفكير Caf‏ 
ي بدائل من مصر لتمركز عسكري غايته 
الباشرة الدفاع عن قناة السویس. فجرى 
تدلول I‏ صلاحيّة فتسطين أو قبرص أو برقة 
أو كينيا لهذه الفاية. مکانت تكڪتشف ف 


العلاج. taly‏ «علة» مصر نفسهاء PES‏ 
البريطاني؛ فلم تكن غير الحبوية التنامية 
للعركة الوطنية الصريّة. 


بدأت الفایضات الرسميّة في 9 یار 1944 بين 
وقدين رئس أحدهما صدقي ورئس الآخربيقن 
وزير الخارجيّة البريطاني. مکانت الأحزاب 
الممثلة ق مجلس النواب الصري ممثلة قي 
اليفد u$ all‏ یفاب عن هذا آلوفد حزب 
الوف بعد شروط اشترطها للاشتراك فيه 
ورفضها صدقي. وكان الجانب البريطانيٌ قد 
آصر بياناء قبل يومين من بده a a URL‏ 
رسم فيه حدوداً لهذه الأخيرة. فتعهد سحب 
القسوّات البريطانية ولكن بتدرّج تعند 
alga‏ بالتفاوض. واشترط bape‏ هذه SAG‏ 
di‏ حالات حرب أو تهديد بالعرب تتعند 
کبفبات تمبينها. مقال ب« التحالف» بين 
بريطائيا مصر على آساسن Lan‏ إلخ. 
lla,‏ صدور هذا البیان» أصبحت الفایضات 
بين نارین: نار العارضة البربطانيّة (أي حزب 

العافظين) وقد تركزت علي التشحيك 
d‏ سلامة مارأت فيه حكيمة أتلي بدائل 
من الانتشار المسكري البريطانيَ ف مصر 


أن لبنان gt‏ أجل الهتات $( قضبّة فلسطین قائلاً لشممون: 
Lite‏ يا آخي لست مثلك بل أعتبر نفسي مسؤولاً فلا أعلن ما 
يجب أن يبقى cafa‏ مضیفا أن «الرأي العام يعرف من هو رياض 
الصلح» tihng‏ عمل (...) يوم كنث أنت تتسکع على أبواب 
المنتدبين». واثّهم الصلح منتقده بان كلامه ينتهي إلى أنه 
كان علينا Lap‏ أن نخرج من الجامعة العربيّة أو نأمر الجيش 
اللبلاني بأن يهجم بمفرده على فلسطين». وختم بالقيل إن 
شمعین يجمع الصيف والشتاء على سطح واحد: «صباحاً عند 
المطران مبارك ومساءًٌ علد مفتي فلسطين». 


تلث هذه المبارزة كلمتان معتدئتان: الأولى لأمين نخلة دافع 
فيهاعن سلوك لبد ان قي الحرب» والثانية انتصر فيها حبيب 
أبوشهلا لوقف ریاض الصلح ودوره وأخذ على شمعون الانقياد 
ل«الوجدة»والتمتف قي التجني» وأكد أن الصلح « کان مفخرة 
ليس لنفسه بل للبئان وشعبه». وكان من الخطب البارزة ي 
الجلسة خطبة العارض الشاب بهيج تفي الدین. وهوقد خالف 
شممین بإلقائه تبعة الفشل ف فلسطین على الأطراف المرب 
جمیم) منکراً أن یسلع «التفلي بأمجاد ریاض الصلح»» أي 
بالماضيء «أداة تتبریر أخطاء الحاضر». وبعد أن نند rial BS‏ 
بک نب الدول الكبرى على المرب ي فلسطین يقبتهاء لام 
العرب على أنهم ملاوا الارض «وعوداً eSI‏ وبالغوا قي التبم 
بقهتهم وهم غير مستعتین للحربء ثم رضغوا لقرار مجلس 
الأمن. وبعد أن آبرز ما لحق بالعوب من خسارة فادحة بين 
آلهدنتین وعاد إلى الرأي القائل إن جيوشهم خاضت الحرب قي 
المرحنة الأولى «بصيرة حفظت ممها کرامتها». شكك قي 
أن يكين المرب مقبلین على استكناف القتال وألخ ف طلب 
المصارحة بالواقغ؛ وهذا بعد أن أعلن أن «قضيّة فلسطين قد 
انتهت بكارثة لم يعرف لها التاريخ مثيلاً». على هذا القیل» 
رذ ریاف 1 بالقول إن القضيّة «تجتاز مرحلة صعبة علينا 
أن نخوضها» وأنها لم تنته بل بدأت وأنها «عندما تنتهي» 
ف«یجب أن نموت جميعاً». 


ثم يحجب الثقة مع شمعون وتقي الدين إلا سامي الصلح 
وسليمان العلي وعادل عسیران. ولكن هذه الجلسة كانت 
إشارة خطيرة إلى كين الحرب الفتسطينيّة قد افتتعت 
مرحلة صعبة من الصراع السياسن ي لبنان وعليه» مسشّنة 
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ft te‏ جديداً (أوأكثر من طرازواحه جديد) من العارضة. 
كانت حصانات متينة ل«العهد» أو للنظام القائم: قد أخنت 
تتزمزع. فإن نجاحات السياسة الخارجيّة» من الاستقلال 
إلى الجلاء ونبذ المعاهدات وإرساء جلمعة ال دول العربيّةء قد 
توجتها هزيمة خارجيّة مجلجلة ما لبثت أن تفاقمت بثبوت 
انكشاف الحدود اللبنانية أمام الجارة الخطرة الجديدة. وإن 
عهد التفاهم مغ سوريا ومعالجة الخلافات العارضة بالتشاور 
شبه اليومي قد بدا مُشرفاً على نهايته مغ تمادي الأزمة ي 
العلاقات النقديّة والاقتصاديّة: وهذا قبل أن یزاح «عهد 
القؤتلي» aay‏ وهو العتبر شقیق) لعهد الخيري؛ وتبدأ سلسلة 
من الانقلابات العسكريّة خضت رياض الصلح شخصياً بعداء 
استثنائي الحدة» معتبرة LaL]‏ على ما بدا - ركنا من أركان 
الجيل العربي الذي اتقلبت عليه. 


وقي الداخلء لاقت احتداحَ المعارضة السياسيّة» بعد مدةء du‏ 
عصيان مسلع وعنف بدت مننورة للتكرار. وكانت بدايات 
الاستقلال قد شهدت (f)‏ نيسان 1944: على الخصوص) مايشبه 
هنه الأعمال. ولكن هذا الشبه لم يكن Y]‏ سطعياً. فان 
عنف بدایات الاستقلال كان يشبه إطلاق النار الا حتفالي 
d‏ جنازة انتداب ولي. Lily‏ إطلاق النارء قي نهاية الأربعينات»: 
فبدا مواکب لأزمة عهد هته الهزيمة الفتلسطينيّة» وأصبح» 
في بعض تجلياته» lm‏ من هجوم قوي جديدة طامحة على 
جيل ما بعد الحرب الماميّة الأولى ف الشرق العربي وعلى النظام 
العربي الذي أرسى دمائمه هذا الجیل ف أعوام الحرب المالميّة 
الثانية وبعدها. وكان محتوما أن تتمثر المعارضات الجديدة ي 
لبنان؛ وخصوصآا ما كان منها مستصاء بأنيال نظام pue‏ 
وضع لنفسه قواعد مشاركة وقواعد استقطاب أيضاء واقتصادا 
تلقنف؛ موججهة كلها إلى نبذ طراز من العنف لقي» في 
العقد التالي لحوب فلسطین» نجاحاً ي أقطار عربيّة أخرى. 
ولکن هذه العارضات استدرجت» مع ذلكه نوما من للقمع 
النهجي. من جانب نظام الحکم اللبنانيَ» تصنّى سواء بسواء 
للمعارضة المسلحة وللمعارضة بالتظاهر وللمعارضة من على 
المنابر الصحافيّة أيضاً. طم تكن هذه المعارضات منفصلة دائ 
بعضها عن البعض ولا كقت منفصلة Clo‏ عن العارضة 
النيابيّة أو التقليديّة ولا عن التيّارات العاصفة بالجوار العربي. 


يمنهاء على الخصوص, البديل الفلسطيني» 
gill‏ وجده العافظون مسید) للعلاقة بين 
بريطانيا والولايات الْتّعدة (الراعية الجديدة 
اللعركة الصهيونيّة) ينار العارضة المصريّة 
التي كانت تننر بطیقان Janes‏ الشوارع 
jas‏ الشك البربطانی قي قمرة العكم القائم 
أن مصر على إنقاذ الاثفاق المتيد متى "AA‏ 


هذا الطوفان ما لبث أن حصل ل تمّوز حین 
كانت الغاوضات قد ذذلت مسائل من قبيل 
مُهل الانسعاب وتشكيل لجنة مشتركة 
تقر حالات العرب وخطر العرب وتقزر 
مايترئب على كل منهاء وقد Eg‏ على 
هذاء نض لمشروع الماهدة بالأحرف الأولى. 
والواقع أن التسليم الصري بهذه اللجنة 
الجديدة هومازاد من PERRO‏ 
أنه قبول بنوع من الحماية البريطانية» 
وهو Cad‏ ما جعل حكومة صدقي تستبق 
الاضطراب النتظر بعملة اعتقال وإغلاق 
صعف وتضييق للعزيات شید الوطأة. على 
أن الاضطراب لم daa‏ يكان من عواقبه 
بروز انقسام G‏ الوقد الصري الفایض بحيث 
ظهر فيه من ينتد بسير القاوضات وبتفزد 
صدقي باتغاذ اواقف. هكذ! أضطرّ صدفي 
إلى الاستقالة. پلکنه لم يلبث أن عاد إلى 
رئاسة العكومة بطلب من OLY‏ بعد أن 
عجر الببيل الکلف عن تأليف حكممة 
جديدة. وكانث عودته فرصة اغتنمها 
نتنحبة الیفد الفاوض ولاستئناف التفایض ي 
لندن مصحوبا بوزير خارجبّته وحده, وحپن 
عاد إلى القاهرة؛ صرح بأن الاثفاق تم على 
وحدة مصر والسيدان تحت التاج الصرغع» 
فما كان من الجانب البريطاني الا أن 
نفى نلك. وما إن افتتع العام الدرلسي- بعد 
تاجیل-حثی caa‏ التظاهر d‏ الشوارع 
واستوقف الفمع الدامي. فاستقال سبعة من 
أعضاء البفد الفایض وعمد صدقي إلى حل 
هذا الوفد Licey‏ قي 26 تشرين LAN‏ وقد 
ثایرت العكممة البريطائيّة على «توضیح» 
Galt La‏ عليه يشأن السودان؛ فزادت موقف 


بعزيف الجانب البريطاني عن زب رام اتفاق 
معه بالاستقالة هة آخری؛ أن نهاية السنة, 
لیسقط ممه ماستي مشروع صدقي - بيفن. 
وهذا UB‏ وقث كان فيه رفض التفاوض Sal‏ 
قد اصبع غالبا على الراج السياسي D‏ مصر 
وساد الصوت الطالب بإلشاء معاهدة 1936 
والاحتكام إلى مجلس الأمن الدولي. 


على أن عجدة النقراشي» ي کان ین الأول 
6 على رأس حكومة شبيهة بعكمته 
السابقة (وهي عودة أملاها 92,5( العلاقة 
بين القصر و عب الجفد) حنت من 
الامال مغلبت الترقب. ون المفاوضات: جهد 
النقراشي لتعفیق مکسب مامتعلق 
بضع السودان؛ معؤلاً ان مسالتي الجلاء 
والمفاع (لشترك be‏ ما كان توصل إليه 
وبيفن. فکان أن تصلب الجانب 
البریط اني وراح بستشیر مشاعر السودانیین 
بتقديم الطالب المصريّة في صورة التعني 
على حقوقهم. هذا فیما اعتمدت العارضة 
الصريّة شعار «الجلاء عن وادي النیل» 
وجتدتء قي ظئهء > gis‏ الشعبيّة. ول 25 
کان ون الثاني 0947 أعتن النقراشي قطع 
القاوضات ورفع المسألة إلى مجلس الأمن. 


جا نلك ف ظرف كان فيه الفف 
البريط اني قد تعشن Cz Cites‏ ف المجال 
الدولي: بعد مجاذبات ثي أرجاء الإمبراطوريّة 
وحولها شهدها العامان السابقان وتمكنت 
بریطانیامن تخفیف حتتهاء وكان من بين 
مكاسبها ما أسفرت عنه معركة الجلاء 
عن سوريا ولبنان. وهوما 3 حکومة العمال 
إلى موقف من المسألة الصرية غبر بعید عن 
موقف سالفتها حكممة الحافظی. عليه 
اتجه الضفط البربطانن S‏ إلى الفصل ما بين 
مسالة الجلاء عن مصروالسألة ali‏ 
مبرزآ Gas‏ صدقي- بیفن على الايلى ومعولاً 
على إسكان ثني مجلس الامن عن النظر 
ي الثانية؛ باعتبار الفاوضة الثنائيّة سبيلاً 
امشل لحلها. وهذا قبل أن ينقلب اليقف 
البريطائيَ على jaa‏ الجلاء نفسه Ge‏ 


مع‌ذلك» أرخى القمع بل من نوع جديد على العامين 
الأخيرين من خكم رياض الصلح» وتحمّل هذا الأخیر؛ كما 
يحسن برجل الدولة أن يفعل» نمام المسؤيليّة عن کل إجراء 
انُخذء مشروماً كان أم شادًا. وذاك على الرغم من أنه لم 
يكن يحكم وحده بل ڪان يشاركه في الحكم أركان 
آخرون نوو مطالب ومصائح. وكان على رأمس هزلاء رئيس 
الجمهوريّة الذي كانت إرادته تملك وسائل نفاذ قويّة وتبقى 
أفعاله مع ذلك بمعزل دستوريي من المحاسبة؛ سواء أحصلت 
المحاسبة ي مجلس النسواب أم ي الصحافة. ول سر الداولات» 
كان رياض الصلح فد تحفظ عن بعض ما جری وضلع مقتلما 
ف بعضص آخر. ذاك ما عرفناه من أوراق لم تكش ف إلا بعد 
عشرات السنین؛ أو من Cara‏ صحف شديدة الولاء له كانت 
تمض بمسؤيلية غيره عن هذا الإجراء أوذاك؛ إلخ. وكان 
بعض العارضات- الصحافيّة على وجه التحديد- يطالب 
رياضس cm all‏ بمثابرة ghee‏ بالرحیل؛ Cara‏ إن كان 
مايجري لا يرضيه. ون رياض الصلح كان متوخساً جنا 
على الارجع: مماسيلي خروجه من الحکم aras‏ سیفعله 
خلفاء محتملین له وللاصریه كان يمرفهم. وكان ي هذا 
التوجمى عنصرشخصي بالتأكيد. يلكن كان cau‏ ي ما 
پتمتی التمشك بالدفة» رغبة قي الدفاع عن قواعد بناء لبناني 
كان هو id‏ السهمين ي إعلائه. ولا دلیل على صحّة القول 
إن رياضى الصلح فعل ca Lai La‏ لي هنه المرحلة: aj ael‏ البقاء 
ف الكرسي. فهو قد غادر الحكم بسلاسة كليّةء ي نهاية 
العام 01946 وهو )3 ذاك (B‏ موقع 333 استثنائيّة برخم آنها هي 
التي حملته على المغادرة. Lily‏ بعد حرب فلسطین؛ فكان ف 
التوخس من iyi A‏ فضلاً lic‏ ذكرناء رغبة ي الدفاع؛ ي 
وجه المجهول والمعلومء عن عالم سياسي ألفه رياض الصلح في 
الشرق العربي وکان مَغلم) من معاله. Bling‏ عهد أصبح فيه 
هذا العائم تحت رحمة الرياح. نذا طاول رياض الصلح- تعنتقا 
أواعتداداً بالنفمس- في الرحيل عن الحکم؛ متخطياً مرارات 
مختلفة ولذا آراد أيضاً أن يعيدء اي أقرب وقت ممکن: بعد 
رحيله. إلا أنه رحل عن الدنيا برقتها قبل أن يتسكن من 
العيدة إلى الحكم. 
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غداة جلسة الثقة بحكيمته الخامسة؛ أمضى رياض الصلح 
ساعات قي عمّان یحادث الملك عبد اللهء ونلك بدعوة من هذا 
الأخير الني كان قد اسنأنف لتَوه الاتصال بالإسرائيليّين: إذ 
أرسل وزيره الفهض ف لندن عبد المجيد حيدر إلى باریس ليلتقي 
هناك إليامى ساسون رئيس القسم المرب d‏ وزارة الخارجيّة 
الإسرائيلية. ويريي بشاره الغيري أن عبد الله شكا لرياض 
الصلح حجب قائد جيشه البريطانيَ غليب للذخيرة ومنعه 
الضباط الأردنيّين من تلقي آوامر اللك. وعلى ذلك dal‏ عبد 
الله عجزه عن استداف القتال مع أن رغبته ي إنقاذ فلسطين 
قائمة. والراجع أن المراد من الإفضاء إلى رياضى الصلح بهذه 
الشكوى كان إخطار دول عربيّة محاربة بينها لبنان بالا 
تعول على جيلة قتال أخرى يشترك فيها الأرسنّ. كان املك 
قد اختار الطريق الأخرى فلبى دعوة كان ينتظرها من يوم أن 
بدأت الهدنة الثانية وجاءت: ي واقع الأمرء من طرف ساسون. 


بعد لقاء عمّان هذا بمشرة ipl‏ أرسل رياض الصلح إلى مزاحم 
الباجه جي رئيسى وزراء الصراق م نرق سريّة ضافية كان 
منطلقهالللقاء المذكور. تورد المذكرة رواية لتلحديث بين عبد 
الله والصلح مختلفة شيعا ما عن رواية بشاره الخيري. فالملك 
يشكوفعلاً قلة السلاح والذخيرة ولكنّه ينسبها إلى امتناع 
الدول العربيّة عن البز بتعهّد قطعته بمساعدة الأرمن ويدافع + 
ي القابل» عن ضبّاط جيشه الانکلیز ویورد حججا مختلفة 
تصوب d ear Li]‏ مواقعهم. وهو حين يلخ عليه الصلح ي 
i n‏ عن استهداده لاستثناف القتال: یشترط 
لهذا أن تغرج «الأمَةَ العربية کل قواهاوتلقي بثقلها كله 
ي الیدان». على أن الصلح یخرج من القابلة مقتنما «تمام 
آلاقتناع بأن شرق الارمن لا یمکن أن يستآنف القت ال أو 
يشترك مع بقيّة gall‏ العربيّة إذا هي آقمت على مثل هذا». 
وهویخلص من هذا إلى أن « على الحکومات العربيّة أن تضع 
سياسة جديدة: على ضوء هذه الحقيقةء وأن تعيد النظر قي 
حساب MEL‏ تنظیم خططها». 

بعد ذلك يعلن الصلح آنه ری القتال واقعاً حتماً إن لم يكن 
بإرادة المرب فبمبآدرة اليهود. وهويرى أنه «مادام الأمر سیقع 
فالأفضل أن یکین باسرع ما یمکن» وأن «تلك هي إرادة 
الشصوب العربيّة وذلك هو حكم المصلحة العربيّة». وفضلاً 
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علي معارضة الولابات اللتحدة نقل مركز 
الثقل العسكري آلبربطاني إلى فلسطين U‏ 
ذلك من Lo‏ للطموح الصهیوني هناك. 
By‏ ضوء هذا التواؤم الأميركي - البريطائي: 
كانت رحلة النقراشي yai ul]‏ تنطوي» 


ي ما تنطوي عليه؛ على رغبة d‏ اجتذاب 
الولايات التصدة إلي المظف المصري» لك 
خصصاً بإظهار العداء لتشيوعيّة والتقبّل 
المصري لنظرية «الأمن الجماعيّ» ي الشرق 
الأسط. ds‏ وجه شمار«جمغ الكلبة» 
ألني رفمته العکومة ي الداخل؛ كانت 
المعارضة تطنب التراجع عن اتفاق 
صدقي- بيفن: وسط تشاد بين الب ارات 
المختلفة؛ وتنادي بنقض معاهدة 1936 وأتفافي 
۶ وکان ca ell‏ خصوصا- وقد مال إلى 
نيذ مبد| التحالف مع بريطانيا- یطلب حل 
مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة. هذا 
فيمأاكانت موجات التظاهر تواكب 
انعظات السياسيّة؛ على الرغم من إغلاق 
الجامعتين پالدارس تكرراً: وکانت 
القهات البريطائيّة تنكفئ عن القاهرة 
والإسكستريّة تهدئة للغواطر. 


ولقد طايلت العكيمة المصريّة أشهرا قبل 
أن تقدم إلى مجلس الأمنء ف أواأسط تموز 
عريضة بسطت فيها السألة الصريّة طالبة 
الجلاء البريطانيَ عن مصر والسودان. وهو 
مااستثار سجالاً بالغ العدة بين النقراشي 
وکادوجان» مندوب بريطانيا gat‏ الأمم 
Sami‏ أقترن باطراد التصريعحات امصريّة 
الرامية إلى استمالة الولايات المثعدة. كان 
الطرفان نافرينء ي الأصل؛ من وضع المسألة 
لڳ يدي مجلس الأمن. فمصر كانت تخشي 
الفشل هنالك» وبريطانيا كانت تبثر 
الفاوضة المباشرة واستبماد الأطراف الشالشة 
من كل مايتملق ببصالعها الإستراتيجيّة 
أوالإمبراطوريّة؛ وكانت مستاءة من السابقة 
المصريية,» بالتالي. وقد انتهت الجاذبة لي 
نيويورك إلى مشروعي قرار: أحدهما برازيلي 
نخس مسألة الجلاء البريطانيَ عن مصر 
والشاني كيلصيي عزل مسألة السودان عن 


السألة انصريّة. يلكن كلا الشریمین 
كبانون الاستواء 3 وقد جهد الندوب 
البريطاني نشطب الفضيّة من جدول اعمال 
الجلسی. يلكن منديب الولايات المتّحدة 
عارض الشطب متوج سا من رد القعل قي مصر 
cf‏ محيطها العربي» أي من استمار العداء 
تلغرب ومن نمو التنظيمات الشييعيّة قي 
رکابه: یه دا نمو Coe;‏ اق الساحة 
Aya‏ . عليه لم ixi‏ مجلس الأمن bà‏ 
واستبقی انقضيةَ على جدول آعمانه مملّقة 
من غير بث. 


HA yb‏ حجام وسط عودة عارمة للع رکه 
الشعبيّة إلى الشوارع. وقد ظهرت فیها بوادر 
آمتنان للاتّحاد السوفياني وبونند! اللنین 13 
(ras‏ مجلس الأمن. بظهر فيها ایض نوع 
من الاستفط اب بين البفد وحلفائه: بمن 
قیهم التنظيمات الماركسيّة من جهةء 
والإخوان السلمين من انجهة الأخرى ومعهم 
aya >‏ التنهمون Lad‏ يفيهم حرب مصر 
الفتاة والأحرار الدستورتون ي بعض الموافف» 
يكائو لاینفکون, ي الأغلب: من تأيبد 

حكممة النقراشي. al,‏ بدأت تظهر علي 
أطراف هذا الاستقطاب plo‏ الانتقال 
من منطق التقاوض السلمي والتحكيم 
ys‏ لعالجة مسألتي الجلاء والسودان إلى 
منطق الکفاح المسلح. وهذا الأخبر منطق 
سيفرض حضوره بالتدريج ي غدوات العرب 
الفلسطينية والهدنة بين مصر وإسرائيل. قي 
انتظار هذا c laii‏ كانت (gy‏ $( النظرات 
المصريّة إلى السياسة ال (A‏ فكرة الحیاد 
بين العسکرین الآخنين ي البروزء ورفض 
الاتسیاق مع عجلة الع رب العتملة من 
خلال التحالف مع دول الغرب في وجه 
«الخطر الشيجمي». 


عن أن Salt‏ الرفيعة الست ترد کل انصاء أن یکین 
رياض الصلح قد قبل الههنة الثانية قي عاليه أو الأول قي solic‏ 
أوانه كان Goa‏ باستمرار وقف القتال» + فَإنّها توضح ما بقي 

من سيب لعدم مجاراة لبنان سوريا والعراق ي إعلان 
انقرادهما عن سائر دول أتلجامعة برفض الهدنة. وهو الاعلان 
الذي أشاد به كميل شمعین ي جلسة الثقة وعیر رياض الصلح 
بامتناعه عن مثله. يكتب بلغة رجل الدطة السؤيل: 
«لقه ڪان بإمكاني أن pel‏ أثر العراق لأني لم أقبل مقف 
القتال إلا بعد غيري. ولكني أردت أن لا تبقى مصر منفردة ي 
هذا الظهر الذي يخالف حقيقة الواقع الستورة». وهو يوضح أن 
القتال مسؤوليّة الدول اللقاتلة مجتمعة Ul,‏ وقف القتال فيسع 
دولة واحدة أن تفرضه... وقد فرضه الاردن فعلاً اق مؤتمر عمّان 
ولم يكن قرار عاليه بالامتثال لإرادة مجلس الأمن إلا نتيجة 
محتومة لذلك. 


Lily‏ إعلان المراق وغيره رفضهم قرار مجلس الأمن» فيشير 

إلى الأذى الذي أحدثه ان الشعور الصري» وهو أذىٌ زادته 

مجافاة الصيرة التي نجمت عنه لواقغ الميقف grab‏ 
A cuu ei ain‏ 
ater Coe geal‏ ر راو و 
كل ما تباشره الجامعة من الشؤين العربيّة القيميّة الشاملة». 
بعد هذا التقريع الواضع للمبابرین إلى إعلان رفضهم قرار 
مجلس الأمن؛ وبينهم المرأق؛ يملل الصلح للباجه جي ما يراه 
A aa‏ حاسمة تقع على العراق لي مستقبل حرب يتوققف 
عليهاء بحسب عبارته؛ «لا مصير فلسطين فحسب بل مصير 
المرب جمیعا». 


DT 
آمضت الحكومة الشهر الذي تبع نيلها الثقة في إجراءات‎ 
کانت وثيقة السلة بماجریات العرب في فلسطينء‎ b» ضيط‎ 
ET 4 وما استشعرته الحکومة من نحول أحدثته الحرب‎ 
العارضين: على اخت لاف صنوفهم: ومن أخطار غير معتادة‎ 
التعطيل‎ ilo أخنت تتراءي ي آفاق السياسة والأمن. هكذا‎ 
Bo» بخرق حرمات النظام»‎ E» الإداري على صحف عدة‎ 
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طلیعتها الأمن العام وهيبة الحكم». وف الوقت نفسه تقریباء 
أحيل إلى مجلس النواب مشروع قان ون للصحافة کان» ي 
الواقع ء مطلبلهنه الأخيرة ! aj‏ ڪان يقتّد كثيراً إمكان 
التعطيل الإداريء نضلاً عن ضمانات أخرى یمنعها: ملکن 
ثبت ey‏ أنه يترك للسلطات يدا طولى للقمع يؤدها طولاً 
قانون الطوارئ بتمکن الحكيمة من تقيف الصحافتين 
وإرسالهم إلى الحكمة. 


ي هذه iU‏ أيضاء أضرب عن الطعام بضع عشرات من أعضاء 
الحزب الشیوعي وغيرهم كانوا معتقلين منذ بدء الحربء قي 
بعلبلف» قي ما بدا أنه إجراء «وقائي» ]3 لم يقترن بتهم محتدة 
ولا أفضىء الا في أواخر السنةء إلى محنكمة. وكان السبب 
الذي يمكن تخمينه لهذا الإجراء اقتران التأييد السوفياتتي 
لإنشاء الدولة اليهوديّة بوجو صلات Yh gS‏ الأشخاص بالوسط 
الشيوعي الفلسطيني الذي كان سطاً مختلط) عربياً Cag gets‏ 


وحين طرح موضوع اعتقلهم ي مجلس النوّابء في أواخرآبء 
أسند ریاض الصلح حالتهم إلى قانون الط واری موکدا أنهم 
«لن یحاکمواولن يطلق سراحهم»؛ وآن اعتقالهم نما هو 
«درهم وقاية». وقد قتر لهؤلاء أن یلبش وا قي الاعتقال ثمقية 
أشهر وعزیت حالتهم إلى ضغط بريطاني؛ وهو La‏ نفاه رياض 
الصلح. كان هذا الاعتقال قد اندرج- على مايظهر في 
مساق التفكيرقٍ حل«النتلمات» كلها. ca.‏ إلى ریاض 
الصلح الاتجاه إلى إحياء مشروع قانون كان لبث ناثما منذ 
حوادث 27 نیسان 1944ء فأراد الصلح السعي إلى إقراره تحت اسم 
«قانين آمن الدولة». على أن حل المنظمات لم يحصل إلا غداة 
المياجهة مع الحزب السورتي القومن ‏ السنة التألية. 


هذه البوادر كانت تعبّر عن تلبّد غير gabe‏ ي الأفق السياسي 
ظهر ي مجلس ill‏ واب نفسه: على مأسبق بيأنه: ومالبئثت 
أن أخنت تبرزه وتو د فيه حوادث متنوعة ظلت تترى إلى 
نهايء عهد بشاره الخوري. وکان o sl‏ الصاح قد وصف هذه 
Had‏ 2 الجديدة ي جلسة مجلس النوابء بصريع العبارة: «أقول 
إن هنأك أيدياً دسّاسة وهن اك استعداد ca cis‏ والحكومة 
ساهرة». يكأن قد ناشد» قبل ذلك» «نوي النيِة dali‏ من 
ا معارضين أن يحنروا الانزلاق ي هذا النعر الخغطر». 
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بريطانيا ومصر: اقتعباديات الاستعمار 


كان للمواجهة بين بريطانيا ومصر بعد 
آخر خطير هو بعدها الماليّ- الاقتصادي. 
فعلی رار ما فعلته فرنسا df‏ سوريا 
ولبنان؛ استدانت بريطانيا فوانض مصر 
aui‏ وتغطية عمئتهاالمقريفة ان ذاك 
بالإسترليني. وقد بلغ هذا الدين: d‏ نهاية 
7 400 مئيون جنیه وهو ف تلك 
الأيامء مبلغ ندرك ضغامته إذا علمنا أن 
à‏ الدیین التي اعتبرت معنة کبری 
21d‏ 4 بریطانی ] نفسها ولاقتصادها بلغت 
0 مثيون جنیه. وكانت مصر تعول على 
استرداد أرصدتها تلك دواصلة النمو الني 
بدا واعدآء ق مدّة العرب» d‏ قطاع الصنامة 
خصوصاء ولوأكبته بتعسی الفمات 
العامة والبنى التعتيّة وتدعیم مهمّسات 
الدبلة: إلخ.: وكنلك لتقلیص المجزق 
آلیران التجارقي بنسبة التضضم. غير أن 
بريطانيا راحت تطعن في تقدير مصر لقيية 
هذا الدين ire ia‏ على شرار فرنسا Cad‏ 
أن أن جانبا كبيراً منه يجب أن يُعتسب 
نققات دفاعية وغيرها متوجُبةً على مصر 
نفسها . وهي قد راحست, إلى نلك» تتلكأ 
وتقتر ان تسديد ما اعترفت بتوجیه علیها. 
وقد S‏ التسديد uie;‏ كل حال: إلى سنة 
Lie (La SO Las 7‏ كانت بريطانيا قد 
أعثنت «تجميد» الديون المترتبة عنيها. 


ولقد خاب أمل الصناعيّين n bal!‏ إلى 
حت بعيدء ي استدراج الرساميل الأجنبيّة 
إلى مشروعانهم. ونلك بسبب عزيفه 
آهل العكم النین کانت تغلب فيهم 
فدة مالكي الأرضى الکیار- یه ولا 
d‏ كثير من العالات؛ فدة «متَفییة» 
عن مناطق الزراعة عن تأهیل البلاد 
d‏ هنه الرسامیل وبسيب الاضطراب 
الاجتماعي- السياسي ایض وقد بلغ درجة 
استثنائيِة من العنة والانتشار. حصلت 
إضرايات ALIUS e‏ واسعة تختتهاعنف 
کبیره يلم تخل الاریاف من حركات 
الاحتجاج ون بقیت ها هنا أدنى انتشارا 
مما شهدته المصانع والمدن. پیصلت حركة 


الإضرابات إلى البولیسی gill‏ اصطدم رجاله 
بقات الجيش وذهب لإضرابهم دوي هائل. 
وقد جاءت الخيبة المصريّة؛ على الخصیص» 
من جهة الولايات التّحدة التي امتنجت 
عن مد العكممة المصريّة بالقر روض ولم تد 
شركاتها إقبالاً على الاستثمار Q‏ مصر. 


صحب هذا كله خضوع الصادرات الزراعيّة 


hen‏ وج من نط 
إلى نوع من الاستنزاف للاقتصاد الصري. 
(is‏ الصناعة والتجارة» تمتّع الأجانب 
بسيطرة ثقيلة على مقترات الشركات 
وكبا مشروع ل«التمصير» الجزتي ph‏ إلى 
مجلمی النقاب دون تحسين مواقع المصريين 
فيها تحسينا ame‏ يكبا مشروع آخر 
لتحديدٍآجلٍ للم لکتة الزراعيّة. وبقیت 


الطبقة الليدة عن هذه النتجات وتفضیلها 
الأجنبيّ الستورد؛ وه نا مغ بقاء الطبقة 
المتسّطة على ضمورها. وه وم اجمل 
تنشيط التصدير شرطاً للاستمرار ورقع صوت 
الرأسماليِين Q‏ هذا القطاع بدعوة pall‏ 
cse‏ حم سسوم هچب 


ومسا Te‏ جائسة Peru ec‏ 
وجود الخوف والضصف ف طبقتي اللاكين 
المقارِين والرأسمالتيين» أصبح جهاز الدولة 
وجمهرة النافنين فيه» على اختلاف 
مصادرهم ودرجاتهم؛ ملاذاً وفسحة لنسج 
العلاقات بين الطبقتين المليدتين وبين 
آهل العكم:؛ يكان بعض هذه العلاقات 2» 


165 
163 من صم النوح الفلسطيني 


۶ رياض السلح وفیلكك پرفابیت 


313> 


يجمع ما بين المصاهرة والتشارك» تأمينا 
للعماية وتسييراً للأعمال بسترآء ‏ الغالب» 


مصر وفلسطين: مقنمات وعواقب 
كانت مصر ف الثلاثينات ساحة 
تجانب معلن أومضمر ما بين «القوميّة 
المصريّة» و«الجامعة الإسلاميّة» و«الرابطة 
الشرقيّة» وسعوة «العروبة». وقد أنت ثورة 
فلسطین. في النصف الثاني من الثلاثينات» 
بیراً معتبرا ف إعلاء مكانة «القومئية 
العربيّة» بين هذه الدعبوات. كانت 
فلسطين طريق مصر إلى أقطار المشرق العربي 
الأخرى. وهذا وضع ازداد بروزا Anal‏ بعد 
العرب العاليّة الثانية مع اندفاع التطةرات 
الجسيمة J‏ فلسطين نحو حسم أخذ يبدو 
قريباً. وكان اللك فاروق متحسّسا عمق 
آثر الوقف الذي oi tats‏ لنفسه ولفلسطين 
قي رسم موقصه وموقع بلادهء ف الدائرتين 
المربيّة والإسلامية. Lin ging‏ كانت عليه 
Sod Le‏ سياسيّة مختلفة الشارب d‏ مصر 
بينها حزب الوفد وبعض أحلافه 9 المعارضة 
والإخوان المسلمون. وكان اللك يجهد 
العربيّة. حثى إنه استبعد رئيس وزراثه ووزير 
خارجيّته من مقمر «القمّة» الذي بادر 
إلى عقده ف أنشاصص سنة 1946 gen‏ 
الموضوع الفلسطيني. وهو سيتجاوز لاحة 
ترئد حكممته - بل ميل رئيسها النقراشي 
إلى الإحجام- فيرسل الجيش الصري إلى 
حرب ۰1948 


قبل نلك كله بأعوام؛ كانت حكمة 
مصطفى النعّاس قد باشرت» ف أواخر العام 
3 - على ما مر ذکره - محادثات «الوحدة 
العربيّة» J‏ القاهرةء وهي للحادثات التي 
انتهت إلى إنشاء «جامعة الدول العربيّة» 
ف ربيع 1945( وكانت القضيّة الفلسطينيّة 
تزداد حضوراً ي الجامعة مع CL)!‏ ضفوط 
العرب عن الشرق الأدنى وعودة «القضيّة 


اللصريّة» نفسها إلى ساحة الصراع السياسي. 
be‏ أن الالتبامس والتباين الثنين وسما 
الجقع البريطانيَ من القضيّتين (إذ بدت 
بريطانيا مؤيدة LASS‏ العربيء أول الأمرء 
ثم مختصمة:؛ GIG‏ مع الق وی الصهيونية 
ي فلسطین ومع القوى الوطنيّة لن مصر) 
لم يكونا هيّني القع على ias‏ الأطراف 
الصريّة الختلفة لواتفها من الصراع 
الجاري لل فلسط ین وخصوصاً من الاطوار 
التي عبرها بين نهاية الحرب المأليّة الثانية 
وإبرام قرار التقسيم. 


حين صدرهذا القرأر» كان الإخوان السلمین 
وحزب مصر الفتاة طليعة الإقبال على 
الاشتراك ي مقایمته بالسلاح على الأرض 
الفتسطينيّة. هذا Lagi‏ مال حزب الخد إلى 
لزم التأييد السياسي والدعم IU‏ لنضال عرب 
فلسطین, ثم cad‏ وهو خارج العكم - دخيل 
الجيشس الصريي الحرب. Ul,‏ التنظيمات 
الماركسيّة فانشطرت بين معارض للقرار 
ومؤد cat‏ متأثراً الیقف السوفياتي؛ يدعو إلى 
تركيز النضال قي مواجهة بريطانيا على 
ساحتي مصر والسودان. 


دخل الجیشی y AD‏ حرب 1948 مظن لا 
بعماسة شعبيّة عزيزة النظیر. وق JE‏ هذه 
العماسة؛ تمكن أللك وحكممته من 
فرق الأحكام العرفيّة ولجم UL li‏ 
السياسيّةء بما فيها à ipe‏ الصعافةء 
متعللّين بعالة العرب. وانكفأت العركة 
الشعبيّة السابقة للعرب بوجهيها 
السياسي - الوطني والاجتباعي - الاقتصلديي 
وواكبت الاعسال العربيّة موجات اعتقال 
سياسي ي الداخل. واستنهضت العرب 
الإخوان السلسین من حال الوهسن الذي 
كان قد دب إلى حرکتهم» فمکنتهم 
الشارکتة ‏ الفتال من تعزیز صفوفهم 
ي الداخل وتقوية جهازهم السرزي. وهو 
ما انتهى إلى LAGE‏ العكمة قراراً بحل 
الجماعة في نهاية الحسرب. فرد الإخوان 
باغتیال النفراشي رئيس العكممة. ولم 


»94 عشية galt‏ 
قي هذه الأثناء» كان على جامعة الدول العربيّة أن تمد المتة 
الدورة الجمعيّة العامة للأمم المتتحدة؛ وكان مقزراً عقدها في 
قصر شاي بباریس» ابتداءً من الأسبوع الثالث من أيليل وكان 
یفترضی أن تتيضل إلى خطة لفلسطين تبنیها على مقترحات 
جديدة یقتمها برنادیت. وكان یمن نظريَاً أن يستاأنف 
المرب القتال لفرض وقائع على الأرض تصبع الأمم المتّحدة 
مضطرّة إلي إدخالها ي حسبانهاء أو أن يواصل المرب رعاية 
الهدنة مدلين على النظمء الدوليّة بالتزامهم أحكام dà‏ 
مجلس الأمن. وهم قد اختاروا الطريق الثانية» على الاعسال» 
فيماعمدثتإسرائيل التي لم تكن توقفت عن خرق اتفاق 
الهدنة:؛ إلى مواكبة دورة الجيميّة المسيميّة بتسديد ضربات 
حاسمة في الشمال والجلیب إلى جيش الإنقان؛ وإلى الجیشین 

السورتي واللبناني وإلى الجيش الصري. 


سافر رياض الصلح إلى الإسكندريّة؛ |نن؛ ي 6 آیلول؛ ليشترك 
ي اجتماع اللجنة السياسيّة للجامعة. كانت فلسطين مدار 
الاجتماع؛ وكان واضحا أن أفكار الجتمعين متّجهة نحو 
دورة الأمم المتّحدة القريبةء ونحوجهيد وسيطها الني لاقاهم إلى 
الإسكنريّة. والذاهر أن تعزيز الاستعداد العسکري بحث؛ بيا 
فيه تعزیز جیش الإنقاذ وتحسين تعافنه مع المجاهدين العاملين 
تحت إشراف الهيئة العربيّة العلياء وبحت زيادة إسهام بعض 
الول العربية قي المعركة وموضوع Cnt SUF‏ ومحاصرة إسرائيل 
اقتصابيا.. . على أن ان قرار باستعناف القتال الذي كان يوده 
بعضى الجتمعین, ومنهم ریاض الصلح: لم يتخذ Lp‏ شاع 
كلام عن استشنافه بعد دورة النظمة الدوليّة. مع ذلك» f»‏ 
رياض الصلح؛ مع انفضاض الاجتماعء بأنه وجد النتائج «أقرب 
إلى الإنتاج العملي من غيرها». ولكنه عاد إلى التشمید على 
ضرورة استدناف القت ال وأشار إلى المذكرة السرّيّة التي كان قد 
أرسلها إلى الباجه جي قائلاً إن اللجنة «أخنت بقسم» من 
مضمينها. وكان قد ترند أن الصلح حمل إلى اللجنة «مشروعا 
سياسياً». ثم تبين أن هذا الشروع كان [نشاء حكيمة عربيّة 
أن فلسطين وجيش تابغ لها. وكان الشروع حاظيا بتأييد مصر 
ومَفتي فلسطين أمين الحسيني وأمكن اعتماده ي اللجنة؛ 
على الرغم من مناقضته رغبة الملك عبد الله الثابتة ي توي 
التمثيل السياسي للفلسطينيّين تمهيداً لضم فلسطين المربية 
إلى مملکته. كان هذا الشروع مخالفا Cad‏ لتوجّه المسيط 
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Gly‏ الني كان قد أخذ یمیل-معتبراً بنتائج الحرب- إلى 
تقسيم فلسطين وفق خط بسيط (يبطل الحاجة إلى المزات» 
وماجري مجراها) بحيث تأخذ [سرائیل الجليل كله ويأخذ 
المرب النقب وتوضع القدس تحت الوصاية الدوليّة rade‏ القسم 
العربي إلى الاردن. لي وجه الاك والوسيط إذن؛ سعى رياض 
الصلح إلى إنشاء «حكيمة عموم فلسطین» التي ما لبشت أن 
أعلنث ف ةيوم :2 أيليل وأصبح أحمد Laus,‏ نهاء 
وأصبح المفتي الحسيني رئيساً نجلسها الوطني المهقت. وكان 
رياضى قد قال إنه pd‏ هذا الاقتراح BIS‏ تشرین 
الثاني 1947ء أي عشيّة صدور قرار التقسیم» ون تحقیق الاقتراح 
«تأخْر»: و«حسناته غير خافية». ومع أن ميقف النهار من 
الحكيمة سياستها كان يميل آنذاك ميلاً مطردا نحو 
المعارضة فقد کتبت أن رياض الصلح كان قطب الدائرة ي 
لیام العشرة التي استضرقها اجتماع اللجنة السياسيّة. 


كانت صر فيلك برنادیت مع ریاض الصلح وضیوفه ‏ انأدبة 
التي آقامها الصلح للصيط ف فندق السان جورج قبل أن یسافر 
اليسيط إلى القدسس» مارآ ببمشق؛ هي» على الأرجح ؛ الصو 
الأخيرة التي أخذت تلصیط الدولي. فقد اغتيل الصيط الفداة» 
اي 17 أيليل؛ aad‏ وصوله إلى انقدس. وقد خنقت الأعلام في 
بيروت وقدم رياض الصلح ووزير اتخارجيّة حميد فرنجيّة التعازي 
إلى رئيس المراقبين الدوليّين. وقال الصلح إن القتلة أثبتوا «أنهم 
لا يصلحون لإنشاء حكيمات ودول ولا بق درون صداقات الدول 
قذرهاء وأنهم ليسوا أهلاً GY‏ يحكبموا آنفسهم بأنفسهم». 


«de 21 Os‏ طار ویاضی اتصلح إلى باريسس؛ من ممشق» 
بعد مشایرات مع القهتلي ومشاركة قي اجتماع لمجلمن 
الهزراء السوري. كان e lal‏ يفتتع غيبة عن لبنان طالت 
A335‏ أشهر. 
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یلبث أن اغتيل (بعد شهرين) مختسس 
الجماعة ومرشدها حسن البثاء بجع 
أن ذلك كان بتدبير القصر والحكومة 
الجديدة التي رئسها إيراهيم عبد الهادي 
خليفة النقراشي ان زعامة الحزب السعدي. 
واستشرت, ف لل هذه السكومة؛ orga‏ 
الاعتقال وأعمال التصذیب والقتل بايسي 
أجهزة السلطة؛ وانحطت حال الهویات 
والحقيق إلى درجة لم تشهد لها مصر 
الدستيربة نظيراً من فبل. By‏ القابل؛ ارتفع 
شعاره الکفاح السلع» Saas‏ من آسالیب 
الکضاح السلمن» وسری ذلك على الاخوان 
السلمین معلی عدید من تنظیمات العارضة 
الاخری. وکان الجديد أن هذا الشعار اخذ 
يتغلغل بين ضباط الجیش الهزوم. فلم يبق 
ف ید النظام كله إلا ورقة حزب البفد توفر 
نه غطاء شعبيًاً لقاء معالجة ما نلمسالتین 
الوطنيّة والاجتماعية ولعواقب الحرب, تقي 
هذه الورقة نفسها من السقوط. 


ألزم للك حکومة عبد الهادي بالاستقالة 
قي 125 .1943 وکان الط رف البريط اني 
قد ماد مرخب] برجوع الخد إلى الحکم. 
كانت القاربتان الأميركيّة والبريطانيّة 
ALL‏ «الدفاع من الشرق الأوسط» وضبط 
مواينه قد تآلفتا بعد حرب فلسطین. 
فان جاممة الول العربيّة» بمافیهامن 
حضور غالب للنفوذ البريطقيٌ؛ كانت 
قد ضمغت كثيراً وبدت بريطانياء بعد ما 
lol‏ حلفاءها المرب من وهن: عاجزة 
عن إدارة شؤون «العرب الباردة» بمفردها 
d‏ الأقطار المربيّة. فكان لا بذء d‏ الحالة 
الصريّة؛ من تصبع قاعدة السلطة ولو 
تراخت» إلى حدء القبضة البريطائيّة على 
الزصام. وكان منطق التسليم هذا بعكم 
ميقف انلك إيضاً؛ على صميده. عليه 
شكلت وزارة ائتلافيَة برئاسة حسين سزي 
دخلها aiii‏ بأربعة وزراء من ثمانية عشر 
وحظي فبها كل سن الحزبين الرئيسين في 
الحكيمة السابقة:؛ أي السمديّين والأحرار 
الستوريين» بهذا النسصيب نفسه من 


التمئيل. كانت تتلك- مبدئيًاً- ay‏ 
انتخابات قبل فيها الوفد الائتلاف» وكان 
يرفضه ف غير العالات الانتقاليّة. شهد 
هذا الانتقال انفراجا تمثل بإطلاق معظم 
CR ical‏ السياستّين والتمهيد للغروج من 
الأحكام العرفيّة. على أن الوفد كأن» d‏ 
حقيقة مرققه: C,‏ فض الائتلاف قبل 
الانتخابات فلا تجري هذه ف calla‏ ولاایکون 
قيداً على التنافمى الانتخابي بل تجري 
الانتغابات ي ظلل حكممة غير Any‏ 
وقد أفئح الوفد (E‏ حمل رئيس الحکومة 
على الاستقالة ليعوء ف أوائل تشرين quA‏ 
على ul‏ حكومة معليدة. واجتمعت حول 
اليفد, ثي عشيّة الانتخابات. مروحة قوق 
وأسعة أمتثت من الاخوان السلمن ومصر 
الفتاة إلى الارکسیین. يكان هؤلاء جميعا 
قد خرجوا من مرجلة القمع منهكين وقد 
اهم تماسك منظماتهم لداع مصلفة 
وكان تخفیف القيود عن الصّعافة قد 
سمح بتسرّب بعض من آخبار التعنيب 
والفساه لي JE‏ الحگم السعدي. من جهة 
أخرى: كان البفد قد حصل علي تقسيم 
يلائمه لندوائر الانتغابية. وکان قد أخذ 
$a?‏ دعاوته الانتغابيّة استمادة معتدلة 
لطالب العركة الاجتماعيّة- الاقتصابيّة: 
معتبراً بماظه له نه الحركة من $$ 
وبتوجهات حلفانه المستجتين. 


وحين جرت الانتخابات ل 3 كانون الثاني 
0 نال الوفد 228 مقعداً من 319 يتوزع 
الباقي بين الستقنين والعزبين العاكمين 
سابقا وذهب نثاز إلى العرّب الوطني ومصر 
الفتاة پلکن ظهر من الضعف النسبي 
للإقيال على الاقتراع انتشار الشكوك 
d‏ قدرة الأحراب التنافسة كلها على 
اصلاح الأحوال. 


95-2 ي شانو 

iy‏ ریاض الصلح شطر باريس إنن؛ تاركاً وراءه جبهتین لبنانيّة 
وعربيّة تننر آحوالهما بشرور مستطيرة. ففي الجال الداخلي» 
كانت النکسات العسكريّة العربيّة قد کشفت SIE‏ التي 
كانت قعقعة السلاح تغطيها بين موقفين طائفیّین من 
العرب. فشعر كثير من السيحيين بان البلاد خر بها وسيقت 
إلى ورطة يسعها أن تكين قاتلة حين E‏ بها قي الحرب. وباتوا 
يرون أن عليها أن تلتمس مخرجا من هئه الورطة ولوكانت 
کلفته ترتيباً سلميًاً ماللعلاقات مع الجارة الخطرة. هذا 
فيمابقي GORE‏ الجانب الإسلامي صوت النغير الداعي إلى 
مواصلة القتال وطلب الثأر» وكان يتردّد لي طول البلاد العربية 
وعرضها. وكأن هذا التنافر بين الوقفین هوما أخذ يورث 
شعورا با خطار «الفتنة» وهثه تفظة أصبع ورودها 3( السحف 
غير ناهر قي النصف الثاني من صيف 1948 . ولم يكن مجلس 
cul‏ ولا الصحافة منبرين لكلام مباشر يدفع إلى «الفتنة». 
ولكن السرى الطائفي للانقسام قد آخذ يبمومغرياً بتحريك 
بور شتی كان یکمن فيها نو الطامح فضلاً عن الخائقين. 
ولم يكن بعض lp tl‏ بمنأى من هذا الإغراءء وهو ما وشت 
به الحتة المستجذة ي لهجة المارضة. كان المطران مبارك قد 
رجع إلى بيروت. وكان الإتيّون مقيمين على الأمل قي تساند 
من نوع ما بين «الأقليتين»: المسبحية واليهوديّة. وعلى الضقّة 
gy Mi‏ كانت منظمات عديدة تسمى إلى ترسيخ حضورها 
الشعبي بمياقف قي الموضوع الفلسطينيٌ تبعث الغشية من 
أن يفضي التراجع الحكممي cS‏ هذا الیضوع إلى إفلات الزمام 
الداخلي من يد الدولة. ولم يكن na‏ أن تسایر الحركات 
a adi‏ بالنظام خط الانقسام الطانفي. كان يكفيها أن تفید 
من وجوده ومن تهديده ما كان رياضن الصلح يسمّيه «هيبة 
الحكم». فبدت کوالیس الساحة مه اه لاستقبال ضریب 
ششی من تهات متمارضة ف ما بينها ولكنّها مؤتلفة قي 
تحدي صيفة الحكم القانمة وامتحان صبودهاء 


By‏ الجال العربيء كان تن ازع الصالع والسیاسات قي ضوع 
الفلسطيني قد بلغ من الحئة درجات أخنت تقوب؛ أسب 
بعد آسبوع» مداراة آثاره على سير الحربين العسكريّة والسياسيّة 
من yi ail‏ التام. وكانت هذه الداراة هي ما برع فيه رياض 
الصلع oy go y‏ عليه. ولكن إعلان «حکومة عموم 
فلسطين» الذي بدا للصلع ضلع كبير قي التصل إليه ما تبث 
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أن anil‏ إلى عکسی الطلوب. فقد رد عليه الملك عبد الله 
Si,‏ صارماً حين دعا إلى مؤتمر فلسطيني ضخم قي عتان في 
الیوم الذي انعقد فيه المجلس الوطني الجديد J‏ غرة. ولم یکتم 
عبدالله تصمیمه على منع كل نشاط سيسي أوعسكري 
ولم تلبث أن بدت للعي ان تبمية حكممة aii‏ تبعية 
عميقة peal‏ وافتقارها إلى جهاز إداري وآخر عسكري جديرين 
بهذا i‏ وانحصار عملها قي رقعة ضامرة الأبعاد من أرض 
فلسطين. شم جاءت الحملة الصهيونيّة الاولی على مواقغع 
ee 3 pem peal‏ فلسطين لتحمل حكممة عموم 
فلسطینء ي أواسط تشرين الأولء على الرحيل إلى الداخل 
المصري. وهوما Lo‏ إليها ضربة قاصمة وجعل من الأمل الني 
علقه عليها رياض الصلع أضفاث أحلام . وکان هذا الأمل 
يتمقل ف أن تواصل الحکومة المشار gall‏ القتال؛ بمساعدة 
الجيوش العربيّة» باعتبارها حكممة غير حاظية بالاعتراف 
olea i‏ وغير ملزمة» بالتالي» بقرارات مجلس الأمنء وذلك 
بخلاف العكممات العربيّة الأعضاء قي الأمم المتّحدة. 


وئم يكن ال موقف الني استقبل ریاض الصلع قي دورة الأمم المتحدة 
خیرا من ذاك gill‏ خلّقه الصلع وراءه قي لبنان وفلسطین وي 
جامعة الدول A pall‏ كان مشروع برنادیت الثاني قد اکتسب؛ 
من جرّاء مقتل صاحبه؛ مكانة معنييّة غير منتظرة at‏ بات 
بالوصيّة أشبه. فتهلقت حول هذا ا مشروع الدول الغربيّة 
الكبري الشلاث: قي المرحلة الأولى من السورة. وکان العرب» 
باستثناء ca) I‏ معارضين لهذا المشروع c‏ يكان الاسرانیلتیون 
رافضی له بعلف. ولا كانت مناقشة السألة الفلسطينيّة قد 
آخرت J)‏ مناخ حصار برلين والبحث ف مراقبة الطاقة Hyg Bt‏ 
ونزع السلاح وإقرار الإعلان Gill!‏ لحقوق الانسان) إلى ما بعد 
بدء الديرة بثلاثة آسابیع» فقد لهنه الملاقشة أن یواکبها 
تراجع الشعور بالصدمة لقتل السيط السويدق وتراجع الوقف 
الأميركي بالتدريج إلى مادون حنود المشروع بكثير ونلك مع 
اشتداد الحمئة الانتخابيّة الرئاسيّة يمعها الضغط اليهودي على 
ترومان. ولم تكن الحملة وحدها ما حغز التراجع الأميركي 
يتحول ا موقف الغربي ca Te‏ نهاية المطاف» بل كان مع 
الحعملةي تلك ما فرضه الإسراثيلتين من dall, pal‏ جديدة 
على الأرض بين أواسط تشرين الأول وأواسط كانون الأؤل. 
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معبر: نحو الحريق 


آلف زميم اليد مصطقى nba‏ 
حكممته الجديدة 3( 12 کان ون الثاني: 
C‏ يها الجناح المعافظ من حزبه» 
وکان هونفسه ينتمي إليه. وقد اختار 
ite Lal‏ فيها رجلاً لم تبث أن ظهرت 
ق شکييشه هومعتد صلاح البین. 
هكان میراث السنوات السابقة: بوجهیه 
الوطني والاجتماعن- الاقتصادی: یقف 
بهذه العكومة وبالب لاد من يرائها آمام 
امتعان حاسم. 3( ظرف زاده تغيّر العطیات 
عسراً علی عسر. كانت هزيمة 948 لا تزال 
تتقامل قي الساحة الداخليّة. وكان نشو 
la‏ إسرائيل قد أدخل مسألة الأمن الوطنيي 
لصو من باب جديد مائل على حنید البلاد 
مباشرة؛ ومفای ر: بصورةٌ حضوره؛ لأبواب 
«العرب الباردة» التي کانت: إلى درجة ماه 
آبوابا افتراضيَة يجوز الاجتهاد ي ما يترشب 
على وجودها من أوجه السنوك. كان نشو 
|سوائیل نقسه أيضاً قد آمنی على بریطانیا 
نغض اليد cgi‏ من «البدیل القلسطيني» 
Colas‏ من معالم انتشارها المسكري 
وإستراتيجيّتهالتدفاع عن الشرق yi‏ 
وعن BLE‏ آلسویس بالدرجة الأولى. فأصبحث 
العكيمة البريطائية أكثر Poel ine}‏ 
قبل على البقاء العسکرق d‏ مصرء وعلى 
نأمين شروطه by ty‏ فاعلیّته. وكان من 
الفساد والتبنير وسوء التوجیه» أن الرحلة 
السابقةء أنها زادت من سو الأحوال المعيشيّة 
لكثرة ساحقة من الأسر اللصريّة؛ پزادت من 
ظهور التخمة ي فة الهرم. كان على 
حكيمة الوقد أن نجترم مقبولة 
لعالجة هذا Beis‏ مواجهة مجتمع 
ظاهر التحفّز والتوتو. des.‏ ڪان cedi‏ 
قايعاً على عرشه, من عواقب 
هذه العودة الظفرة لعزب Ne‏ خصمه 
الثاريخي» وير مسئفن عن سمي كان 
ديدته دائما إلى الاحتقاظ fb ai‏ 
مفاتیح السنطة الفعئيّة ونفلیب إرادته 
be‏ السئطة الستوريّة لكل حکومة 
تشڪلت ي عهده. وكان مأثوراً عن الفد 
العناد قي مواجهة إملاءات اللك. يلكن 


الوفد آثرء قي عهد قوته الجديدة, أن یسك 
d‏ هذا الضمار: مسذكاسرعان ما خیّب 
الأمل العقود علیه. كانت حکومته صورة 
عن أكثر الق یی فيه جنوحا إلى مداراة 
الشکلات؛ عوض معالجتها: والی استبعاد 
الواجهات الصعبة وزلی طلب الاستقرار ي 
العكم پادنی كتفة من الصراع والتفییر. 


وقد ظهر نلك. i‏ ما ظهرء ي البقف من 
مطامع اللك. فتمكن هذا الاخیر من 
إبقاء مقاليد الجيش ف يده: مکان حرصه 
على هذا الأمرشديداً داكماً. يلم تلبك 
العكيمة أن ضلمت: أمام مجلسي ot‏ 
والنواب. ي La‏ عن حكم خصومها 

السابق لأن فضائح شبرت ‏ الصعافة )95( 
وكان آشنها نیا فضيحة الأسئعة القديمة 
والذخائر الفاسدة ي حرب فلسطین؛ طاولت 
للك وحاشيته. سرعان ما ظهرت. 
عند طرح ida‏ الإصلاح الضريبي؛ 
مواطأة کبار ملاکي الأرض - وهم صلب 
العكممة- للملك الذي كان كبير 
اللاكين. وقد استبقت حكيمة الفد 
من برنامج العرب الاجتماعي بدايات 
TTL‏ لتضمان e» ecd‏ 
زراعي قوامه توزيع بعض أراضي الدولة على 
الفلاحين وإعائات غلاء للموظفين وئفدات 
من الستخدمين. ولکن دخول النفيذ 
السياسي أوالاجتماعي قي التوزيع أفضی 
إلى gts «ed Lud]‏ التضخم يفتك بقيمة 
الإعانات. مکانت الحكيمة تعتمد كثيراً 
ي تغطية الزيادة الظردة للإنفاق العام؛ لا 
على ضرائب مباشرة يتحمتها الغادرون»ء 
بل على زيادة الرسمم الجمركية فبلٍ كل 
مصدر آخر. ولم نكن هذه الربادة تعف عن 
سلع أساسية مستوردة داخلة d‏ استهلاك 
الطبقات الضعيفة. فكان نلك يزيد من 
عنوموجة mai‏ ومن gy‏ أحوال 
الفقراء بالتالي. 


علدت A hd à aycu‏ إلى خظة 
aghast‏ طلباً للجلاء البيطانيَ عن مصرء 


وأما الاتصاه السوفياتيٌ فكان يجاري |سرائیل ي طلبها 
مغاوضات مباشرة مع العصرب» خلافا لمراد الدول الغربيّة التي 
كانت تؤثر his‏ مساعيها تحت راية الأمم Side onal‏ 
من هنه الراية ستاراً La ual at‏ الثابتة والتحولة. وكان الاتّحاد 
السوفياتيَ قد وجه ‏ نشوء الدولة الإسرائيلتة: وما أملاه من 
Jic‏ النزاع الفلسطيني إلى نزاع إقليمي بين ides‏ فرصة 
تدخول عاجل أو آجل إلى الشرق العري يتيحه عجز الغرب 

للرخع عن الحافظة على ولاء b‏ النزاع Lae‏ وكان 
a ogee‏ تلك الآونةء مركرآء لا على الط رف العربي؛ بل 
على الطرف الإسرائيلي . ونلكء على الأخصء لما كانت تتمتع 
به الاتجاهات الاشتراكيّة من قوّة في الدولة الناشدة. فضلا 
عن‌هذاڪله ڪان الأمين العام للأمم المتحدة وجهاز الأمانة 
العامة يبديان ميلاً واضعاً إلى الجانب الإسرائيلي من النزاع. 


تنك هي الحال القاتمة التي واجهتها مساعي رياض الصلح 
الختلفة ي قصر شایو» ول مواقع أخرى كانت متّصلة بمجرى 
الأعمال الدائرة فيه. كان أكثر ما يخشاه ریاف الصلح 
(ویخشاه «الميثاقيون» جميعا ف لبنان» وأقلهم بشاره الخوري) 
أن تستولي إسرائيل علي الجلیل كله بموجب مقترحات 
برنادوت الأخيرة. فيتحعقّق التواصل بين مناطق ممتةة على 
الواجهة المتسطيّة يأهلهاء من الجنوب إلى الشمال؛ بهود 
فشيعة فمسيحيّوين فعلييونَ. وكانوا يرون في هذا التواصل 
باب إلى تصیل جسيم للیضع القائم في بلاد الشام کلها. 
فتّف کك الديلتان السوريّة واللبنانيّة وتنشأ على الساحل 
الشرقيّ للمتوشط دويلات طائفيّة عذة تهيمن إسرائيل عليها 
كلها باعتبارها أقواها بمالا يقاس. ذاك ما أوضحه بشاره 
الخوري لبرنادوث قبیل مقتله. وذاك ما أده رياض الصلح» 
عشيّة سفره إلى باریس؛ للقائم بالأعمال البريطانيٌّ ي بيروت. 
والراجع أن الصلع أدلى بهنه الحجّة لوزير الخارجيّة البريطاني 
بیفن» حين قابله T:‏ فصر شاي وء وعرضها لآخرين التقاهم 
هناك Lad‏ 


هذا اله اجس اليناف كان ييي عند واف الصلج ويره من 
«الميثاقتين» تضوف شدیدا من أن يباشر الإسرائيليّين تفكيك 
الدولة اللبنانيّة القائمةء بخطوة أولى هي التقتم حنّى الليطاني 
الني كانت مياهه مصبر إغراء معلوم لهم قي کل حال. 


aI 


بدا الأمل oi Tos Geass‏ ف أن تتوضل الأمم المتحدة؛ ف تلك 
الدورة؛ إلى صيفة لحل الشكل الفلسطيني يجدها المرب 
منصفة. وكانوا لا یزالین عند شعار الدينة العربيّة الواحدة قي 
من مبقعهم هذاء خلال الدورة» إلا ليسلموا بنشوء وضع 
دولي للقعمس يذلاك إرضاء تلعالم المسيحيّ الذي أرانوا تحريك 
مكانته الدينيّة للتضامن معهم. غير أن بعد هذا الیقف 
الجامع للجامعة Lie‏ كان قد جرى أولبث يجري ف فلسطین 
By‏ الساحة Ayal]‏ المشتفلة بقضيّتهاء أخذ يزيد مواقف الدول 
العربيّة الفردة انفكاكا عن موقف جامعتها (Call‏ وكان 
رياض الصلح مدركا هذا الیضع المتآزر الأبعاد برمته وهو يعلن» 
من أوائل الدورة؛ تشاؤمه بما یمن أن يتحصّل للعرب من 
EPIO‏ 


اثبعت الیفود العربيّة ف قصر شايّو خطة كسب اليقث وتأجيل 
البعث ف السألة الفلسطينيّة ما أمكن التأجيل. وكانت 
خشية دول الجاممة من قرار o3 RIS‏ الجمميّة العبيميّة؛ في 
نلك الوقث؛ خشية مرکبت. فهي كانت تخشی ولا أن $3 
خظة برناديت الثانية؛ لا باعتبارها منطوية على تقسيم 
لفلسطين وحسب» بل باعتبارها Lad‏ تلحق القسم العربي من 
فنسطين بالم لکة الأردنيّة: La ag‏ كانت تنفر منه أكثريّة 
حول الجامعة نفوراً شديداً. وكانت هذه الدول تخشی Cad‏ أن 
ينتهي قرار الأمم التحدة [نی اعتراف الأمم ا متحدة بإسرائيل 
ودخول هنه الأخيرة ي عضويّة المنظمة. إلى dia‏ كانت دول 
الجامعة تخشی أن كُلزمها المنظمة A gall‏ بسحب جيوشها 
من فلسطین AES‏ وهو La‏ كان من شأنه أن يُسهّل نتقوّات 
الصهيونية مهمّة استكمال الأمر انواقع الذي أنشأته هناك 
والوصول إلى حدود الدول العربيّة المحدقة بقلسطین؛ بل وتجایز 
هنه api call‏ إذا رفضت ان سول المنكورة الاعتراف بهاوالصلح 
معها. كانت هناك أيضاً مشكلة اللاجئین الفلسطینیین 
التي رزحت بثقلها الأعظم على الاردن ولبنان... 


Lal,‏ ما كانت الدول العربيّة ت ول عليه للحد من هذه الأخطار 
فبدا آنه يتركن قبل کل شي»» ف فيز الرشّح الجمهوري ديمي 
على الرئيس ترومان برثاسة الولايات المتّحدة» وکانت Cbg cS)‏ 
ترخع هذا الفوزوكان يفصل بين افتتاح دورة الأمم المتّحدة 
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ولاستقلال السودان ف ظل الوحدة مغ مصر. 
وكان الجانب البريطاني يجهد لإرساء 
الفاوضات على آساسی إستراتيجي قوامه 
تحالف بستبقي لبریطانيا حق الاستخدام 
العسكري للاراضي الصريّة فیسا كان 
الجانب الصري يريد للمفاضات اساسا 
سياسيا بدخله إلى للیضوع العسکرتي 
من باب الاستقلال الوطني ودواعيه. 
ولم بد المفاوضى الصرن Cas,‏ قاطعاً foot‏ 
التعالف ولكنه رأى أن وجيد قوات أجنبيّة 
على أراضي مصر بعزضها لخغطر موحد 
لا صائح لهاي التسليم بالتعرض له. هذا 
فيما كان الفاوض البریط اني ُبرز کون 

الخطر صادراً عن ميقع مصر واهمیتها 
d‏ اللواجهة العالمية: فيجب البناء علي 
حصوله لا على إمكان اجتنابه. وقد تداول 
الجانبان افتراحات شتى بینها نقل القاعدة 
البريطانية من السويسى الي BE‏ وهوما 
وجنه الفاض البريطاني موجباً لصلح مصرني 
[سرانيلي» فیما el‏ الفایض الصرق أن اتغاق 
الهدنة الدائمء آساس صالع لحصوه. وقد 
شهدت هنه الفایضات معطات اولاها 
تبادل رسائل بين محمّد صلاح الدين وآنورین 
بیفن بداه الأول ف آذاره وثانيتها زيارة قام 
بها رئيس الارکان البريط اني الارشال 
سلیم للقاهرة؛ وقد اشترك ف مفاوضته 
اننخاس, وثالشتها لقاءات بين بیفن مصلاح 
الدين توزعت بين نيويورك في dell‏ پلندن 
d‏ كانون الأول؛ إلخ. وق صيف 0951( بدا 
أن البين قد زاد Cott‏ بين الطرقين ونلك 
من خلال خطاب صارم ألقاه موريسون» 
خلف بيفن ل وزارة الخارجيّة: فحمل فبه 
على مقف الحكممة المصريّة ف اللفاوضات 
وملسي منعها مسرور البضائع من إسرائيل 
وإليبها ي قناة السویسن وخلیسج المقبة؛ 
وأبدى Ces Ls‏ با مظف البريطاني القائل 
بالتحالف المسڪري مغ مصر وبقاء القهات 
البربطائيّة فبها. ول منتصف آب. رت محمد 
صلاح الدیسن على هذا القف باشت منه 
فاستنکر «خطاب آلعرش» الأخير الني 
قطعت فيه العكيمة الوفدية عهداً على 


:۰ ييفن مع رياض الصلع وجيران eur LEM‏ 


نفها بإلغاء معاهدة 1916 إذا لم تصل 
بالتفاوضى إلى La‏ يعقق مطالبها. By‏ 26 
من الشهر نفه؛ وهو ذکری تجقيع تلك 
المعاهدة. شهدت العركة الشعبيّة الطالبة 
بالخروج البريطاني غير المشروط ذروة جديدة 
تمثلت ی تظاهرات ضخمة: خلال اللهار: 
برز فیها شعار« الكفاح السلح». By‏ مؤتمر 
مسائي للأحزاب غاب عنه الوقد واتخذ 
مواقف وإجراءات رمت إلى محاصرة القوات 
البريطانية الرابطة ف البلاد بمقاطعة کل 
ما هو بريطاني. ومع أن الشرطة تصدت 
للتظاهرات واعتقلت مشاركين فيها. فان 
الانطلاق التمادي للعحركة الثعبيّة: منذ 
تسلم حكيمة الوف. السلطة ومنذ إلغائها 
الأحكام العرفيّة ل یار 19:0: على الأخض: 
كان مشار خوف متنام J‏ معيط الملك 
والقوى السياسيّة المحافظة. وبعضهانافذ ك 
حرب الوقد نفسه By‏ الحكيمة . ولم يكن 
مبعث هذا الخوف مقتصراً على توّع هذه 
الحركة في ا مدن ووصول بعض بوادر منها إلى 
الأرياف. بل كان التصعيد J‏ صوغ الطالب 
الاجتماعيّة والوصول بشعارات العمل 
الوطتي إلى مقاطعة الصالع البريطانتية وإلى 
الكفاح المسلح مثار خوت شید ایضا. و 
أواخر الصیف. كان قد تأکد أن ۰۱۱۱۱ 

والقزبین منه أصبعوا مصبّمين. يعدوهم 


والانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة شهر وأسبوعان تقريباً. وكان 
الرشعان قد توافقاء ف الواقع» على إخراج المسألة الفلسطينيّة 
من الحملة الانتخابيّة. فلم يكن ف يد العرب أي دليل قطعيي 
على أن فوز ديوي مفض إلى تغيير ف الميقف الأميركي من هذه 
السألة. كان I‏ یدهم تقديرات Dale‏ تستخلص من انحياز 
اليهيد الأميركيّين بأكثريّتهم إلى المرشح الديسقراطي (أي إلى 
ترومان) وأخبار مستقاة من الصادر القريبة إلى خصمه... 


وبدا أن رياض الصلح (ومعه سائر الوفود العربيّة) لم يتخر مناورة 
أن سبيل تأخير المناقشة. وي 24 تشرين الأول (أي بعد شهر pU‏ 
من بدء الدورة) GLEE uad‏ تويني قن التهار حصيلة هذه الجهود 
بالاتي: أفلح رياض الصلح ‏ إرجاء درس تقرير برنادوت إلى ما بعد 
برلين والقنبلة الذرَيّة. وبعدها حمل اللجنة السياسيّة المنبثقة 
من الجمعيّة العموميّة على تعليق درس ال مسألة الفلسطينيّة 
خمسة يام شم ألهاها أسبوعاً بحکومة عم وم فلسطين )3 
آثار atra‏ مندوب هذه الحكممة أمام اللجنة اعتراضاً مُتكرّراً 
لخالفة صفتها قرار التقسيم). ولا يذكر تويني أن الصلح ارسل 
أحمد الداعوق وزير لبنان المفوض ف باريس إلى رئيس الجمهوريّة 
الفرنسيّة ليتمتى عليه الطلب إلى الأمين العام للمنظمة 
الدوليّة تعطیل أعمال المنظمة يوم عيد الأضعی... 


وكان حق تميني أن يسأل: «ماقيمة هذا التسویف؟» وأن 
يلاحظ أن الوقت ليس سلاحا «مالم تملاه الاستعدادات» 
وأن على أمثال فارس الخوري (رئيس الوقد السورتي) ورياض الصلح 
أن يثبتوا قدرة لا على تأجيل القرار وحسب بل ule»‏ خلق 
العل «Lad‏ 


على أن« خلق «all‏ كان gi ats‏ بكثير قدرة الرجلين. 
كان «الحل» أو الملشكلة بالأحرى؛ يتواصل خلقه على أرض 
فلسطين. وكان رهان ریاض الصلح وأقرانه على أن تناقش 
المسألة الفلسطينيّة ف ظرف دول أكثر مواتاة للعصرب قد 
تعزض ) هذه الأسابيع نفسها التي جهدوا ف تضييعها S‏ شم 
ف تمديدهاء بعد بدء المناقشة) لإحباط بعد إحباط بعد إحباط. 
وذلك أن ما كان قد تمناه رباض الصلح على مزاحم الباجه 
جي ي آب من إمساك الجيش العراقيّ بزمام العرب كلها لم 
يحصل قط. فمع وجود الیل العراقي؛ على أعلى مستوى؛ إلى 
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التنضل من سلوك اللك عبد الله الانسحابيّ؛ كانت طرق 

تموین الجیش العراقي تمر ل الاردق» وكان ALLY‏ عبد الله 
قد احبط خطة توحید الجیشین الاردني Al pally‏ بعد أن تقبّل 
البحث فیها: وكان انكفاء الجیش الأردني & بقاء العراقي 
(B‏ مواقعه یمزض هذا الأخير لأفدح الخاطر كما ثبت ف نهاية 
الحرب... فمع الضربات التي أخذ الجيش yall‏ يتلقّاهاء 
ومع ميل الجيش الأردني إلى المسالمةء تحول الجيش العراقيٌ من 
jh‏ زین لرياض الصلح أن يعوّل عليها لتغيير مسار الحرب إلى 
قَوة شبه محاصرة یشکل أمنهاء بحد ذاته, مشكلة باهظة 
الكلفة السياسيّة والمسكريّة... 


هذه الوقائع هي ما كان قد حصل بعضه ولاحت تباشير بعضه 
t‏ الأفق حين انعقد اجتماع لبعض أركان الجامعة ف 
glee‏ يوم 23 تشرين الأؤل. وقد انتهى هذا الاجتماع الذي شهد 
جدالآء على ما يظهرء بين النقراشي وسائر المجتمعين؛ وهم 
عبد الله وعبد الاله ومردم وبعض معاونیهم» إلى لاشيء n‏ 
تمض أيّام على هذا الانكشاف الجديد لتباين الغطط العربيّة 
ays Lig‏ من تخبّط وشلل» ui‏ كاتنت جبهة لبنان نفسهاء 
بمافیها جيش الإنقاذء قد انهارت وأصبح للبنان شریط معاز 
لاصبع الجليل تحتله إسرائيل ویضم 14 قرية وشطراً من مجرى 
الليطاني حيث ينعطف النهر متّجه] إلى مصيّه. والواقع 
أن الاحتلال لم يقتصر على هذه القرى. بل وقفت القوات 
الإسرائيليّة على خط الحسود أوتجاوزته بقليل ف القطاع الغربي 
Lad‏ وأصبحت الدوريّات الإسرائيليّة تدخل إلى القرى اللبنانيّة 
المحانية للحدود في هذا القطاع وتخرج منها على هواها. 


ومع الخطر العسکرق الذي أصبح داهم] إلى هذا الحدّء أصبحت 
الخشية كبيرة من تصدع جبهة البلاد السياسيّة. وكانت 
giai‏ قد ظهرت ق المنطقة المحتلة نفسها. فقدسلك 
الحتلين فيها مسلك تمييزطائفي واضح: 3l‏ نللك: من 
جهة؛ إلى نزوح جانب كبير من شيعة النطقة ومن جهة أخرى 
إلى تدم شبان مسيحيّين للتطوع لف الجيش العتل... وهوما 
رفضته القيادة الإسرائيليّة رفضاً بات أخيراء وقع على الجبهة 
الىوليّةء مغ (طلالة تشرین الثاني؛ ما أطلق عليه عادل أرسلانء 
عضو الوفد السوري إلى دورة الأمم المتّحدة E‏ باريس وصديق ریاض 


y»u« 


sal !::‏ رياض الصلع بين فارس الخوري وتريغفي لي 


تشجیع بريطانيَ. على الغلاصص. من 
الحكيمة الوفديّة. 


8 تشرين الأول 1951: استبّقت حكومة 
مصطفی اللغاس هذا السصي إلى إطاحة 
الحكبمة: فانتزعت ف يوم واحد موافقة 
کل من اللك ومجلس النوّاب على إلفاء 
معاهدة 1936 وافاقيتي 1899 التعلقتین 
باللددان. كان الغليان الشفین قد حمس 
هذا القرار التاريخني من كل إرادة قابرة على 
اعتراضض سبيله. إن لم يكن فرضه. على 
jl‏ ن القرار وضع الحكومة أمام صورة عجزها 
عن إنفانه أي عن إجلاء القوات البريطائية 
فعلاً . فقد رذت بريطانيا بإعلان التصميم 
على البقاء العسكري لي مصروعلی الیفاع 
Lyte‏ «رغما عن أنفها». وقد ایدت موقفها 
الولايات المتحدة وفرنسا. وتلقت مصر. ل 
مقابل 4s‏ تأییداً Cas‏ من عواصم 
dpe‏ مغتلقة Css Laub‏ من دول آخری 
متفزفة: وعرضی الاتّحاد الموفياتي ابرام 
معاهدة عدم اعتداء معها. US‏ الداخل 
فاستقبل القرار بحمالة شعبيّة عارمة 
وبإطلاق. من جهة الأحزاب C‏ 
للكفاح السلح. وكانت العكومة 
عاجزة عن إدارة هذا الكفاح: بماله من 


مغاعيل دولية وجرائر داخليّة. عجرّها عن 
إنقاذ مطالبتها بجلاء العسكر البريطائي. 


هكذا وصلت مصر إلى الشوط الأخبر من 
مسيرتها نحو الشورة» وهي المسيرة ائتي 
تمغضت عن بوامرها الأولي ظریف الخروج 

من xdi‏ رب العالميّة الثائية. وعبر العجز 
العڪهمي عن متع أحداث لهاحجم 
الذبعة التي أوقعتها الق ات البريطانيّة لي 
صفيف الشرطة المصريّة لي الإسماعيلتة 
وحجم حریق الفاهرة: غداة المذبحة: وعبر 

عجرالأحراب التي باشرت الکفاح السلح 
عن تنكين جبهة متمکتء من حمل 
عب. السلطة: بدث السلطة علقاة ف 
الشوارع والساحات. فكان أن التفطهاء قٍ 
jy 5‏ ۰۱752 تنظيم «الضباط الأحرأر». 


الصلح القديم؛ اسم «الطامة الکصبری»: ألا وهوبقاء هاري 
ترومان؛ بنتيجة الانتخابات الرئاسيّة؛ في كرسي البيت الأبيض. 


ds‏ هذه الأيام الأولى من تشرين الشانيء أرسل الملك عبد الله 
Ady‏ إلى ریاض الصلح ف باریس: بعد أن أخطر بمضمینها 
بشاره الخيري لي بسیریت. فقام هذا الأخير بإطلاع شكري 
nicis rn‏ وبال براق إلى ریاض الصلح نفسه 
. كانت برقيّة عبد النه تنطلق ما أفادته به القيادة 
ei‏ في فلسطين عن أحوال الجبهتين الجنوبيّة والشماليّة 
لتقرّرتمذرالمدايمة على القتال وتناشد الصلح ترك «lali»‏ 
السياسي لي الأمم المتحدةء والنظر YGF‏ إلى مصلحة مدات 
الأليف من اللاجتین الفلسطینیین. وكانث أخبار مجلس 
الجامعة العربيّة الني انمقد ي القاهرة ي تلك الأيّام نفسهاء 
ie‏ لبنان فيه حميد فرنجيّة» تعرز الشمور بخطورة أ 
alice‏ فقد عرف النقراشي عن حضور الاجتماعات 
على الجميد ال مريب tibus‏ الجیوش المربيّة ل 
أن فلسطین هجوم القوّات الإسرائيليّة الكثيف على مراقع 
الجيش المصري. 


كان الإسرائيلتون يجهزين:؛ بببادرات متضافرة؛ على 
إمكانات الصمود عند بعض العرب وعلی إرادة الصمودء من 
أصلهاء عند بعضهم الآخر. وكان أن وجد رياض الصلح نفسه 
مسيقاء ي هذا الظرفء إلى ما يُشبه كسر الجرّة مغ مئك 
الاردن. وكانت هذه هي المرَةَ الأولى التي يسنك فيها الصلح 
هذا السلك؛ بعد أن أن كان قد کزس جهوده: منة الحربء 
ott‏ الصبوع بين الحكام العرب ولإنشاء أوضاع تتجتد فيها 
العزيمة المشتركة كلما بدا آنها موشكة على التضعضع. 


ففي مؤتمر دعا إليه رياض الصحافتّين العرب قي باریس» 
پسوم ۱۱ تشرين الثاني؛ بدا ماه بادی] ذي tea‏ بالدفاع عن 
خطة تأجيل البحث ي القضيّة الفلسطينيّة التي اعتمدتها 
آلوفید العربيّة إلى دورة الأمم التحدة. وظهر أن الأفق الذي وضعه 

لهذا التأجيل هوبقاء مسألة فلسطين «بنین حل رسسيّ»: ما 
دام الحل الرتكز إلى خظة برنادوت سيأنسي ف غير مصلحة 
العرب. هذا إلى الرهان على «أحداث عاميّة» قال (نها ya»‏ 
اليقوع » بين لحظة وأخرى؛ (وهو يقصد انخاذ أزمة برلين مجر 
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عسكريًاً) ولا تتمكن دولة إسرائيل من الصميد $( خضتها. يلكنّه أضاف أن استناد 
الجهد الدبلوماسيّ كان sd‏ إلى محافظة coli All‏ العربيّة على مراکزها J‏ فلسطين 
واغتنامها فرصة الخرق اليهودي للهدنة للعيدة إلى الهجوم. أقرّ رياض الصلح بأن نلك 
لم يحصل بدعاوى من قلة السلاح ومنها فقدان التضامن بين الدول المربية ومنها 
الرعاية المفرطة للهدنة. وقال إن هذا الامساك عن الهجوم كان «خطأ فاضحاً 
آضمفنا هنا» ally‏ خطأ ارتكبته الدول المشاركة ف الحرب جمیعا. ثم ذكر الصلح 
مضمين برقيّة عبد الله إليه موکدا أنه ييفي تصحیح أخبار حزفت هذا المضمون 
E‏ ذكرت إن ال ملك أبلغه أن العال باتت تستدعي مفایضات مع إسرائيل. على أن 
الصلح توقف عند اختيار الملك ol}‏ «.من رجالات العرب» لیطالبه باجتناب PLAN‏ 
واعمال الريّة. فقال ad]‏ لم بفهم «المقصيد من الفلو»... «وأنا هنا أشترك مع الیفود 
العربيّة بالعمل على رفض کل قرار بذ ضد فلسطین. قهل هذا هو الفلو؟». Vals‏ 
طلب ال ملك تركيز الاهتمام على عودة اللاجدين فرد عليه الصلح بتأكيد اهتمامه 
بهؤلاء نكن مع العلم أن «علينا أن نهت باستمادة وطنهم لیتسکنوا من العودة 
إلى هذا اليطن». 


بعد هذاء زاد الصلح من حذة نبرته JUR‏ إن «علی المرب جمیماه Sy‏ مقمتهم جلالة 
اللك عبد call‏ أن يعملوا على استصادة کرامتهم المسكريّة فهي ألزم لهم الآن 
من فلسطين نفسهاء و(...) جوابي على جلالته (...) أنه عندما يتغلب اعتداله على 
gp be‏ فسأعتزل ليس فقط رئاسة الحکومة بل النيابة وأعيد سيرتي الأولى: أخوضها 
صليبية جديدة لا تنتهي إلا باستعادة الكرامة أو الیت(...)». 


هذا قبل أن يختم الصلع حديثه بتحيّة حارّة جداً إلى لبنان «هذا الوطن الني اتعشقه 
وأخاف عليه من النسیم» هذا الوطن (...) تغير عليه الطائرات والعصابات يسلّعها 
خصوم السلم والطمأنينة قي المالم» ثي وقت Acca‏ عنا ما يرد Ladies‏ الخصوم». 


۶ إليأهو ساسون 

ي موتمره السع Gi‏ ذاك: حرص ریاضی الصلع على أن ينفي حصول مقاوضات حتّی 
ذاك الحين» أي أواسط تشرین الثاني» بين الدول العربيّة المحاربة وإسرائيل. وخ بالذکر 
الاردن ومصر فنْوّه بنفیهما حصول التفاوض. على أن واقع الحال كان على النقیض 
من هذا النفي. ویمکن تصور أسباب عدّة لتکتم ریاض الصلح على الفایضات التي 
جرت أو كانت لا تزال جارية d‏ باریس بالذات» على هامش دورة الأمم التحدة. من 
ذلك حال القضب المتنامية Qj‏ الدیار العربيّة على اختلافها. وکانت ي حینه: قد 
آخرجت الجماهير تكراراً إلى الشوارع والساحات. ومن ذلك أيضاً أن ما كان يجري 
في باريس لم يكن مفاوضات یالعنی Lally (UII‏ كان أقرب إلى سبر النوايا واستطلاع 
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عمنيّة أحيرام 31-29 تشرين الأول/ أكتوبر 1948 ضد قوّات القاوقجی 
(منقولة عن adis‏ الخالدي بتصرّف) 


Ano 

حدود Miss‏ 
الهجوم الإسر ثثيلي. 
السعلب eias‏ 


uti 
المبليّة‎ pec 


الكناطلق التي eds‏ 
اللرحلة pares‏ 


المطالب, وأن الأمم Pam iL‏ كانت واضعة يدهأ على الیضوع برمّته فلم يكن جائ 
الإيحاء بالاستمداد للاستعناء عن دورها وبالتعييل على تفاوض مباشر كان العرب 
بعيدين كل البعد- بعد أن انتهى ميزان الحرب إلى مأ انتهى إليه - عن ضمان إثماره 
مايوافق مصالحهم. Lal‏ الطرف الطالب بالتفاوض الباشر فكان الطرف الإسرائيلي. 


كان لبنان؛ Sea‏ برياضى الصلح نفسه؛ ثالث دولة عربية تدخل S‏ هذه الحادثات 
الباريسيّة مع الجانب الاسرانيلي. سبقت نلك رسالة أرسلها ساسون إلى الصلح (p d‏ 
واتصال أجراه به طيفيا أرزي مساعد ساسون بعید وصيله إلى بأريسس ي أيلول. ولکن 
الصلح لم بدخل d‏ المحادثات إلا J‏ تشرین الثاني؛ أي غداة احتلال الجیش الإسرائيلي 
قر حدويّة لبنانيّة. وقدذاع خبر هذه المحادثات f Stig‏ حين نشرته النيويورك هيرالد 
تريييون 3 کانون الثاني 1949 وأخذته عنها النهار البيروتيّة فارسل غشان تويني إلى 
السجن. وأا الدولة العربيّة الأولى التي دخلت ي هذه المعادثات (ابتداء من 3 آب) 
فكانت Gai‏ ممقلاً بوزیره ا مفيضى أن لندن الشريف عبد الجید حيدر. وکان 
الملك عبد الله فد عرز هذا المسمى (بعد ابتدائه بخمسة (aU‏ بتکلیف القنصل الما 
البلجيكي J‏ القسى نقل مقترحات منه إلى موشي شاريت (شرتوك) وزير الخارجيّة 
Qj‏ العكيمة الإسرائيلية الوقتة. وكان مدار البحث يف الحالین تقاسم فلسطین بين 
إسرائيل C Ms‏ یمعالجة مشكلة اللاجدين. وكات إسرائيل تطالب بتجاوزمقترحات 
برنادوت الأولى وفرار التقسيم الديليّ المتّخذ ي المام السابق ونلك لصلحتها- بطبيعة 
انعال- وعلى أساس الميزان المسكري القائم قي حينه. وفيما كان Gayl‏ يطلب رد 
اللاجشین إلى ديأرهم عارضا الاحتفاظ ب«أنصار الفتي» من بينهم» كانت إسرائيل 
ترى أن يستوعب M‏ اللاجئين متعهدة بالساعدة قي تأمين قرض أميركي له. 


Luly‏ الشق انصري من الحادثات الباريسيّة مع إسرائيل فباشره كمال رياض مبعوث 
الاك فاروق ي 21 آیلول. وکان نلك قي أعقاب اجتماعات الإسكنيريّة التي اتخنت 
فيها اللجنة السياسيّة لجامعة الدول العربيّة قرارها بإنشاء حکومة عموم فلسطين. 
وكان الاتصال المصري بإسرائيل مصوبا إلى المرمى نفسه الني صوب إليه إنشاء الحكيمة 
النکورة (بإرادة مصريّة اساسا) وهو العؤل دون حصول الاردن؛ وفقاً لخظة برنادیت» 
على مناطق من فلسطين بينها النقبء آي» بالتالي؛ دون نشوء حديد مشتركة 
بين مصر ودولتي الصیر الهاشمي دون تحول النقب نفسهء قي هذه العالةء إلى قاعدة 
بربطانية على أبواب مصرء ثي الوقت الني كانت مصر تسعى فيه إلى الخلاص من 
النير البريطاني. وقد طرح كمال رياض d‏ باريس فكرة الاتفاقية المنفصلة بين مصر 
وإسرائيلء وطرح d‏ رکابها افکاراً أخرى بينها استیلاء مصر على القسم الجنوبي من 
فلسطين وإمكان تغيير اسم الجامعة العربيّة إلى «الجامعة الشرقيّة» بحيث يمهد 
ذلك لقبول إسرائيل ي عضريّتها. هذه الأفكار أحبطها رفض بن غوريون القاطع 
(خلافا لوقف أركان الخارجيّة الإسرائيليّة) كل بحث ف aas‏ الساحل الفلسطيني 
الجنوبي إلى مصر واقتناع فاروق gill)‏ كان يشاطره نفوره من السياسة البريطانيّة) 
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بأفضليّة التفكير ي إنشاء دولة عربيّة ف فلسطين ننضم مع إسرائيل إلى «الجامعة 
الشرقية». ف ما يتعدّى هذا الجدل؛ كانت حكيمة بن غيربين قد انت قرارها ف 
السادس من تشرين الأول باجتياح الخطرط المصريّة J‏ النقب. 


أن الجهة الإسرائيليّة من المائدة الباربسيّة؛ كان يجلس إلياس (إلياهم) ساسون وهو 
إذ ذاك سياسيّ مخضرم: ومن وجوه اليهود الدمشقيّين أصلاً وقد أصبح رئيس القسم 
العربي في وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة. بيصفه المؤرّخ ST‏ شليم بأنه «اعظم من عرفتهم 
إسرائيل من ممارسي فنْ الدبلوماسيّة الشرقية». وكان ساسون قد عسكر من أوائل 
oF yp ed‏ بأريسس: ولم يكن أمامه جدول أعمال al sa‏ ولا كانت بيده صلاحيّة عقد 
Laity sci ILI‏ أقبل على كل اتصال بجهة عربيّة وجد فيه قائدة للدولة اليهمديّة 
الناشتة. ولا ريب أنه كان خاضعا لتوجيهات وزير الخارجيّة شاريت ورئيس الحكيمة 
بن غوريون. پلکن رفیاه للخط الذي يحسن بإسرائيل أن تسلكه بالعلاقة بينها 
وبين الدول المربية كانت مخالفة لرشا بن غوریین بخاشة. فهو كان بری أن على 
إسرائيل alas‏ الإقراط لي إحراج الدول المحيطة بها s‏ إضماف أنظمة الحكم فيها 
باعتماد لفة القوّة المسكريّة لفة رئيسة CY‏ تدبير الصراع معها. وكان بريد - على 
الأخصٌ- خلاف) لبن غوريون: آن تساعد إسرائيل الدول المعيطة بها d‏ ترتیب أوضاع 
اللاجثين: بحيث ينسكن حكام تلك الدول من الظهور بمظهر المنقنين للأجدين 
لا بمظهر التستیین ي نكبتهم والعاجزین: بعد ذلك: عن معالجة مشكلتهم. 
وكان يرى 3( نلك شرطاً لتخفيف نقمة الشعوب العربية على حکامها وملى إسرائيل 
ولتمكنن هذه الأخيرة من تمهيد ميقع لها بين دول المنطقة لا يبقى محفبفاً بالخطر 
الدائم: ولا تبقى سلامته رهنا بتغوّق السلاح وطغيانه على زمكانات السياسة. 


لا نعرف غير نتف مقأ جرى بين رياض الصلع وإلياس ساسون. فمن خبر النيويورك 
هيرائه تريييون» يظهر أن جولات مطيلة عدة من الحادثات جرت بين الرجلين وأن 
البريطانيين علموا بها وألحوا قي الطلب إلى رياض الصلع أن يقطعها محتججين بأن 
الجانب الإسرائيليَ يريد تعليل الجانب sega GIL Ll‏ الاقدام على اجتیاح 
الحديد فجأة. ولكن الجريدة تخطئ ف تعيين مدة المحادثات الفعليّة التي تظهر 
الوثائق أنها جرت بين واسط تشرين الثاني ومنتصف كانين «E‏ وإن يكن قد 
مهد لها لقاء «استكشاتق» بين ریاض الصلح وطوفيا أرزي» مساعد ساسونء تم بعيد 
وصيل الصلح إلى باریس أي ي أواخر أيلول. وقد حصل الاجتياح الشار إليه ي eI‏ 
الأخيرة من تشرين الأول. والأرجع أن احتمال الاجتياح الذي كان قد أصبح داهماً 
بعد اختراق القوّات الإسرائيلية الجبهة المصريّة قي جنيب فلسطين وامتناع الجيشين 
GY)‏ والعراقي عن إنجاد المصريّين؛ وبعد ذلك حصول الاجتياح فعلاً: كانا أصلاً في 
رأسس الاسیاب التي حملت رياض الصلح على التقاء ساسون. عليه؛ لم يفض الاجتياح 
إلى وقف «جسس النبض» وإنْما أطلق الحادثات الفعليّة جاعلاً مدارهاء من الجهة 
اللبنانية» مسألة انسحاب القواث الإسرائيليية من القرى اللبنانيّة التي احتلتها. Lady‏ 
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من الجهة الإسرائيلية فكان مدار المحادثات (JY)‏ على ما يبدو الدور الذي يسع 
رياض الصلح أن بضطلع به ف جامعة الدول المربيّة لترتیب نهاية متّفق عليها لحرب 
كانت ملامحها قد اکتملت. إذ ذاك؛ ودخل الجائب العسكري منها ف طور النزع 


هذا ولیس ي یدنا ما يشير إلى أن محادثات الصلع - ساسون أثهرت تعجيلاً ماقي 
انسحاب القوّات الإسراتينليّة من القري اللبنانيّة التي احتلتها. كان الصلح قد 
طلب- على ما يظهر من المراسلات الإسراتيليّة- أن يباشر هذا الانسحاب مع 
عيدته إلى بیریت. وكان بن غوريين قد أبلغ رالف بانش (خليفة برنادوت) استعداد 
إسرائيل لهذا الانسحاب. ولكن ف 14 كانين الأول - أي قبل وصول الصلع إلى بیریت 
بأسبوع - كان طيفيا أرزي» مساعد ساسون» يكتب من باریس إلى رئيسه (الني كان 
قد عاد إلى تل أبيب) أن «رياض يشعر بأننا نتجِنّب الإجابة». 


والواقع أن الانسحاب لم يحصل إلا غداة تيقيع اثفاق الهدنة بعد أشهر ثلائة من عودة 
رياضى الصلع إلى بيريت؛ وكان قبول لبنان الهدنة الدائمة التي أملاها قرار مجلس 
الأمن $( 14 تشرين الثاني ثمنا لهذا الانسحاب. وکانت إسراتيل مستعجلة الهدنة 
الدائمسة بينها وبين الدول العربيّة العاربة لسبب أل هو فداحة المب» الاقتصادي الني 
كان aliaa‏ بقاء 92 ألف إسراتيلي J‏ نهاية الحرب نحت السلاح؛ والحاجة إلى تسريح 
معظمهم لتشفیل آلة الاقتصاد شبه المعطلة. مکانت إسراتيل تريد أیضا أن تقبل Q‏ 
عضوية الأمم المتّحدة؛ وهو ما لم يكن ليتيسر مع استمرار احتلالها لأراض ف دولتين 
جارتين هما مصر ولبنان. وكانت الدول الكبرى قي مجلس الأمن غير مستعدة لتقبّل 
الخرق الاسرائيلي لحدود فلسطين الدوليّة. فبذلت الولايات للتحدة: خصوصاء جهوداً 
guile‏ رياض الصلح d‏ باريس وبشاره الضوري ف بيروت لإلزام إسرائيل بالانسحاب. وا 
ماحصلت عليه إسرائيل من احتلالها هذا (فضلاً عن الضغط لإملاء الهدنة) فهو 
الغلاص من هاجس بدا أنه كان يلغ على فكر بن غوریین» وهو إقدام GUA‏ على 
«ضم» الجليل أوقسم منه إلى آراضیه؛ وهو ما كان يوحي بإمكانه تعيين محافظ 
لبنان الجنوبي عبد العزیز شهاب «حاكماً إداريًاً» للجلیل وذلك بموجب تنظيم إداري 
اعتمدته الجامعة العربيّة ي تموز. فقد كان من شأن a allo‏ - لو حصل - أن يعقدء 
على صعيد القانین الدولي» مهمّة إسرائيل Ze Saal‏ بدورهاء على جعل الجلیل كله 
جزءا من أرضها. 


تحصّل لرياض الصلح شیدان محسوسان من محادثاته مع ساسون. الشيء الحسوس 
الأؤل كان لفتة«مدمرة» من دافيد بن غوريون. ففي يوميّة 9 كانون الأول (من 
پومیات الحرب)» كتب هذا الأخير «أن رياض الصلح مستعد للعمل من اجلنا». وقد 
استمقفت هذه العبارة من استوقفت من العلقين. على أن «فهمها» يقتضي آمورا عدّة 
آقنها التنبّه إلى ما جاء قبلها وبعدهاء مباشرة؛ في النصٌ. يبدأ بن غوريون بیمیّته هذه 
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بالقول إن ASS»‏ فرصا سانحة للسلام» بحسب ساسون (العائد لتوه من باريس تاركا 
الحادثات 3 عهدة أرزي). ثم يذكر «استصداد» رياض الصلح المشار إليه وبتبعه بالقول 
إن لبنان لیس له «مطالب أو تطلصات إقليميّة» وإن «عبء الحرب ثقيل علیهم» 
لکنهم لا يريدين الخروج منها وحدهم. ولذا كان [لبنان أم رياف الصلح؟] يريد 
أن یضرج الجميع». فأمًا أن بكون رياف الصلح قد أبلغ ساسین استمداده للبحث 
عن صيفة ما للسلام بين المرب وإسرائيل وعن مخرج ؛ قبل ذلك؛ من الحرب يعتمده 
العرب «جمیعا» فهذا أمر مرجّح. وذاك أن قرار مجلس الأمن الني فتح باب «الهدنة 
الدائية» افترفضس, صراحةء أن هذه الأخيرة إجراء ميقت يمهّد للسلا م الدانم في 
فلسطين. ولم يكن هذا الافتراض مقصوراً على منطوق القرار الدولي؛ بل كان Tras‏ 
ي قناعة الأطراف الواقفين آنذاك على أعتاب مفايضات الهدنة. ولكن الطريق إلى 
هذا« السلام» الذي تراءى لهم آنهم یتجهین نحوه لم يكن قصيراً؛ مع ذلك؛ ولا 
كان خلوآمن العقبات. كان يفترضس : قبل الوصول: أن تحل المسألة الفنسطينيّة 
بصيفته! الجديدة التي أسفرت عنها العرب: أي صيفة انتقال السيطرة على الأرض 
إلى دولة إسرائيل ونشوء مشكلة اللاجدين. وهذاما عهدت به الجمعيّة المموميّة 
للأمم المتّحدة إلى «لجنة التیفیق» الجديدة التي أنشأها القرار 194. وقد أقرّت الجمميّة 
العموميّة هذا القرار: بعد مماطلة عربيّة طالت أكثر من شهرين وأقبل علیها رياض 
الصلح بما أوتي من براعة؛ أفرّته بعد يومين من «يوميّة» بن غوربین الشار إليها. 


تنتمي العبارة التي Gad‏ بها بن غوریین رياض الصلح إذن إلى ca LI‏ « البرقي» الني 
يمتزيوميّاته. وتنتسيء QD‏ ما وراء ذلك: إلى نوع من شهرة الاجتياح التي طبعت مواقفه 
ثي العرب وأسلوبه ثي التعبير عن تلك المواقف سواء بسواء. فالذي اختار القول لي هذه 
اليوميّة: Glo‏ رياض الصلح مستعد للعمل من اجلنا»» هونفسه القائل في يميّة أخرى 
سابقة: «يجب اقامة دولة مسيعيّة يكين نهر الليطاني حدها الجنوبي. سنعقد Calm‏ 
معها. عنم انحظم قوّة الفیلق gll‏ الجيش الأردني] ونقصف ععان» سنقضي آیضاً 
علي شرق (ja) I‏ معندها تسقط سوریا. وإذا تجرّأت مصر على مواصلة القتال سنقصف 
Cal‏ بور سعید والاسکندرية والقاهرة. وهکذا سننهي الحرب وسننهي حساب أجدادنا 
مغ مصر ومع pi‏ ومع أرام». 


يبقى أن ننوّه بان A Sua‏ العا علي الأوراق المتعلّقة بهذه المقائع» (وأحدهبا 
إسرائيلي والآخر فرنسي) يجزمان بأن محادثات الصلح - ساسین لم تفض إلى آي GU!‏ 
رسمي. ويرجّع إيال زيسر (الإسرائيلي) حصيل «تفاهم شخصي» مداره صيغة سلميّة 
لمستقبل العلاقات العربيّة - الإسرائيليّة. وقد قرن رياض الصلح هذا «التفاهم» بشرط 
أو منفة هوه خروج الجمیع» من الحرب. وكان يأمل من التفاهم النکور أن يودي إلى 
خروج سريع للقوّات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وهذا هدف يبرز هنري لورنس 
(الفرنسي) شدّة إلحاحه على رياض الصلح تیعا لما أوضحناه من ضغط الاحتلال (والخطر 
الإسرائيليّ؛ على الأعة) آنذاك على نماسك لبنان ونظامه السياسي برمتهما. Qi‏ 
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کل حال» ete‏ بن غوريون سمي إلياس ساسين Cad‏ لا سعي رياضى الصلح وحده. 
وكانت سياسة بن غوريون الاجتياحيّة قد أحبطت قبل نلك جهود ساسون مع كل 
من ممئلي الملكين عبد الله وفاروق. وبعد أشهر: ثبذ بن غوريون عرضاً من حسني 
الزميم a al‏ مماهدة سلام مغ إسرائيل واستيعاب سوري لمأيقرب من نصف عدد 
اللاجفين الفلسطينيّين الاجمالي. By‏ مایت gi‏ الحالات النفردة» حكم تصلب بن 
غوریین وحکومته بالقشل على سمي لجنة التوفيق الدولية التي pa‏ ذکرها إلى تسویة 
للنزاع تترك إسرائيل لقاء‌ها جتباً محدوداً من مکاسبها قي العرب. وأقاساسين 
( فكان مع تفانیه قي خدمة الثال الصهيوني ودولته الطيدة) مورا (وهو (phot‏ 
على تحسّس أعمق (ومعرفة آغزر» على الأرجع) GU‏ الحبط الذي رضت عليه 
إسرائيل. By‏ التنازع الذي شهدته القي ادة الإسرائيليّة قي مرحلة إنشاء cadi‏ كان 
ساسون يحتسب قي صف موشي شاريت المواجه لبن غوريون. ولقد نقل سأسون عن بن 
qu E‏ د لس Sin aga‏ التنازع: وهي 

أن الجمهور الإسرائيلي «سکران بالنصر»؛ وأن مزاجه لا يبيح «تنازلات Lm‏ أقصى» ولا 
«تناؤلات حد أدنى». 


وأا الشيء الثاني الني تحصّل نریاض الصلعء لا من محادثاته مغ ساسون وحدهاء بل 
من جهوده الباريسيّة كلها ومن موقعه الإجمائي قي النزاعء فلم يكن أقل‌من ah;‏ 
إسرائيلية لفتله قي بیریت حال عودته إليها. fad‏ هذه الخظةء بناء على وثائقهاء 

موزخ إسرائيلي هورؤوبين آرليخ (d‏ كتاب صدر عن وزارة الدفاع الإسرائيليّة سنة 2000. 

صر الأمر بالإعداد للاغتيال ي 12 کانمن الأولء أي قبل أسبوع من مضادرة رباض 
الصلح باریس؛ وقبل یام ثلاثة من لقائه الأخير ومساعد ساسين طيفيا أرزي. وهوما 
يوضع أن العکومة الإسرائيلبة كانت فد انتهت إلى «الإفتاء» بفشل المعادثات» 
وذلك بخلاف ما أوحى به ساسون d‏ كلامه إلى بن غيريون قبل ذلك UG‏ 


تواصل السعي إلى اغتيال رياض الصلح oio‏ 22 شباط 1949, أي شهرين ates GU,‏ 
العملية تنشق بين فيادة «الستعربین» (أي الجهاز الاستخباري الإسرائيلي المامل قي 
البلاد العربية) وجميليال کاهن المسؤول تي بيروت عن خليّتين عاملتين لهذا الجهاز. 
وقد استقرت الخظة على تفجير سیارة الصلح ان الطريق بين منزله أن رأس النبع والسراي 
آومجلس if it‏ ي وسط العاصمة JE‏ ليلاً - أثناء ذهابه إلى القصر الج م هوري أو إيابه 
منه. وقد جرى رصد للم سالك التي يتبعها الصلع قي INET‏ وتمكن کاهن» على 
حد مأيرويء من الوصول إلى الستّارة ومن مصافحة الصلح أثناء احتغال شعبي أقيم له ق 
إحدى الساحات. وبدا استعضار المتفقجرة المنأسبة وإلصاقها بالستّارة أو تفجیرها عن بعد 
عند مرور هنه الأخيرة بمحاذاتها أمراً غير سهل التنقيذ بوسائل تلك الأيّام. وقد تداول 
کاهن مع قيادته صیفا معتملة بینها [رسال ay Rast‏ طائرة صغيرة تحط - على 
ماجاء ي كتاب إسرائيلي آخر ليصف أرغمان: أحدث صدوراً من كتاب 1 أرليخ - في 
مطار بيروت الجديد الذي كان العمل قي بناشه ينشط نهاراً وكان يبقى مهجواق 
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الليل. ترس إمكان آخر ایض هو رسال المتفججرة وتوابعها في مركب إلى خلدة. ولكن 
الاختبار Fal‏ على الطائرة وباشر سلاح الجوتدريباً على التنفيذ. s‏ هذا الوقت؛ 
كان كاهن قد رجح للتنفيذ إلصاق المتفجرة بالسيّارة ف طريق ضيّقة يسلكها 
ریاض الصلح قاصداً مجلس ألنواب وبقيم بعض الباعة سيق على رصيفها فتضطز 
السيّارة إلى الإبطاء. ولكن التنفيذ بقي مشكلاً لصعوبة إلصاق المتفجرة بالسيّارة في 
أثناء سيرها. كذلك كانت تموز الغليّة المنفذة خطة للهرب. و 28 كانين الثاني: 
وصل إلى کاهن أمر بتعليق الممليّة وهو ما آثار غضب الخليّة البيروتيّةء مع أن الأمر 
كان al‏ بالتملیق لا بالالفاء. Lily‏ آمر لالفاء nal cà‏ كاهن ف 22 شباط. 


يصرّح آرلیسخ بأن قرار الاختیال كان: على ما فهمه «الستصربین»؛ قرار «تصفية 
حساب» مع الصلح «بسبب آلسدور الکبیر الذي لعبه في إعداد الجیوش العربيّة للحرب 
والمواقف المتطرفة التي وقفها من دولة اسرائیل»... وأمَا إلغاء القرار فيعزوه اف إلى 
p Lac‏ الذي حصل ي مفاوضات الهدنة بين إسرائيل والدول العربتية الحاربة لق أوائل العام 
149 وهو ما جعل تنفيذ الاغتيال مؤنياً للعمليّة السياسيّة الجارية ومضراً؛ بالتالي؛ 
بمصلحة إسرائيل. يرجح Lins) abit‏ انخاذ شاريت: وزير الخارجيّة؛ مجقفاً معارضاً لهذه 
العملتية: وهوما یوافق منطق الغلاف ف الأسلمب: القائم آنذاك بين الوزیر ورئيسه بن 
غوريون. ولا یضوت آرليخ أن يشير إلى انكشاف المعادثات التي كانت قد جرت بين 
الصلح وکل من ساسون $e»‏ باريس: وهو ما مشله نشر النيويورك هيرالد Ossa)‏ ثم 
gl gil‏ خبرهذه العادثات لي أواخر الأسبوع الثالك من كائين الثاني أي عشيّة تعلیق 
العملية. فيذكر أن أرزي لم يستبعد أن یکین هذا «الکشف» المتأخُرقد حصل 
من الجهة الإسرائيئيّة د«دفن رياض الصلح». La gag‏ قد يعني أن استبعاه الاغتيال 
الفعلي تلرجل قد جرى تعويضه بمحاولة «اغتيال» رمزي أوسياسيٌ SA‏ غرض «تصغبة 
العساب» من غير أن تلحق ضرراً باللمصلحة الإسرائيليّة في عقد الهدنات. 
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ي 11 كانين الأولء أقّت الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة القرار111(!94) الذي نص على 
إنشاء لجنة موليّة ثلاثيّة للتوفيق بين أطراف النزاع قي فلسطین, وحفظ حق اللاجدين 
العرب أن العودة أو التعويضی. عشيّة هذا الحدث. قام جون فوستر دالامس رئيس الوفد 
الأميركي بالنيابة؛ يمعه مساعده؛ بزيارة ریاض الصلح لي فندقه؛ فاستقبلهما ومعه 
شارل مالك مندوب لینان لدى الأمم Bait‏ وبعد فذلكة أدارها حول تعزيز العلاقات 
العربية- الأميركيّة:؛ تمنی دالامس أن تسهّل الدول العربية إقرار القرار المحتاج إلى 
أكثربّة الثلئين معتبراً ذلك فاتحة للطريق نحو السلام ف الشرق الأوسط؛ TI,‏ بأو 
العرب؛ إذ يسلكين هذا الطريق؛ يتجاوزون الظلم الذي ألحقه بهم إنشاء إسرائيل والذي 
تعترف الولايات Basil‏ بحصوله مع اعتبارها الديلة اليهيديّة ضرورة تاريخيّة. وقد وعد 
رياض الصلح بالبحث ي التمنّي الأميركي مع زملائه ممثلي الدول العربيّة. 
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ون 13 كانون الاول؛ رد رياضى الصلح وشارل مالك الزيارة لدالاسس 9 فندقه. فعبّر هذا 
الأخير عن سروه باعتماد القرار» معترفا بأن أكثربّة الثلثين ما كانت لتوشن لو 
رخبت السدول العربيّة cf‏ الحؤول دون ذلك. وهذا مع أن الدول العربئية نفسها قد صوتت 
ضد القرار. وأضاف دالاس أن لرياض الصلح الا يعلق على هذا الجانب من الیضوع الا 
إن كان راخب التمليق. أجابه الصلح بأن الدول المربية كان id‏ يدها منع حصول 
القرار على الأك؛ربّة الطلوبة حى قبل التصویت عليه بخمس دقائق. على [UC‏ 
كانت قد قزرت ألا تفعل. وكان للحديث السابق بين المسؤيئين الأميركيٌ واللبنانيَ 
وللأمل الذي أثاره d‏ تحسين علاقات LST‏ 3 التردي دور كبير لي اعتماد الدول المربيّة 
هذا الميفف. وقد ختم دالاس الحديث بالتعبير عن تعرز الترامه بتحقيق الأمل المشار 
إليه وصن ALD‏ نقل فحوى حواره مع الصلح إلى الرئيس ترومان. 


كان القرار all‏ قد أقرٌ Sag‏ صوتاً ضد 15 وامتناع ثمانية. وذلك بمد تمديل للمشروع 
الأصلي قنمته أستراليا وتبنته سبع دول وأسفر عن نبذ کل ذکر ‏ النصٌ تقرار تقسيم 
فلسطين المتخذ c‏ السنة السابقة ولشروع برئاديت أيضاً. وقد اعتبرت اليفيد العربيّة هذا 
الإغفال نجاحاً لها لرفضها الخطتين الآنفتي الذكر J‏ حينهما. وكانت راضية (Cd‏ 
على الاجمال» Lie‏ رسمه القرار بشان الأماكن المقنسة قي فلسطين وبشأن اللاجتین. 
على أن القرار كان بنرك لجنة التوقيق المتيدة ي مواجهة ميزان للقوى حنه الأقصى 
(من زاوية المرب) أحكام فرار التقسیم nding‏ الأدنى واقع الاحتلال الاسرانيلي لعظم 
فلسطین. وهذا وافع لم بلبث أن ازداد سوم بنتيجة القتال الذي استونف 22 من الشهر 
نفسه قي جنوب فلسطين بين Cual!‏ الإسرائيلية والقوّات المصريّة. علیه؛ وجد العرب 
أنقسهم يرتتون إلى الشرعيّة الموليّة المستمرة لقرار التفسيم حين باشر مچتمر لزان 
الني دعت إليه لجنة التوفيق الدوليّة أعماله قي أوآخر نیسان 1949. وهي نفسها الشرميّة 
التي كانوا قد رفضوها ورفضوا بعدها القرار 194 الني y aa‏ إقراره مع نلك. مذاك أن 
هذا القرارئم يكن يستجيب لخطتهم بشأن الصير السياسيّ لفلسطين وبدا لهم أن 
رفضه يتركهم «احراراً ثي الستقبل»»ء Cai,‏ لعبارة عضو الوفد السيري عادل آرسلان. 


كانت الول العربيّة متحكمة Shad‏ إلى حدّ يعيد بعصول القرار أو عدم حصوله على 
أك”ريّة الثلثين. وكان مستندها ي ذلك إلى أصواتها السئّة f)‏ لم يكن الاردن قد 
أصبح عضو ي المنظمة الدوليّة) وإلى مقايضات راهنة أو معتملة وعلاقات مختلفة 
مغ کل من كتلة الدول الإسلاميّة (غير العربتة) وبعض كتلة الدول اللاتينيّة (وهنه 
تضم دول أميركا اللانينية خصوصاً ولكن لا تستبعد منها إسبانيا والبرتغال (Cad‏ 
ولم تكن هذه الدول كلها طوع بنان الدول العربيةء وقد ثبت نلك عند التصویت 
على قرار تقسيم فلسطين أن تشرين الثاني 1947. وكان يجب النضال لکسب أصراتها 
وتجاوز عقبات طرأ بعضها ي أثناء دورة 1948 وبينها مثلاً تنافس ترکیا ومصر على 
خلافة سوريا Of‏ عضوية مجلس الأمن. وقد لعب رياض الصلح d yu y‏ كسب تأييد 
هذه الدول للموقف العربي من فلسطين. فأقبل الوفد اللبناني» بنوع من النيابة عن 
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الیفود العربيّة الأخري» على تنظيم مناسبات مختلفة لالتقاء هذه الیفود أو رجسائها 
وتمزيز التفاهم ممها. كذلك استنفر مكتب الدعابة الذي أنشأته الجامعة المربيّة 
ي الفوضية ALL ALD‏ وتولى إدارته شارل حلو. ولكن أخذ على هذا الملكتب توجیهه 
معظم عنايته إلى الصحاقة المربيّة (اللبنانيّة بخاضة) وتقصيره ي استقطاب مندوبي 
الصحافة المالميّة ومراسليها. 


آخيراً: كان مجلس الأمن Cal‏ وأضماً يده على الوضع لي قلسطين من بدء الحرب 
فيهاوذلك بسوازاة مثول المسألة الفلسطينيّة على جدول أعمال الجمميّة المييميّة. 
وبين بدء دورة المنظمة الديليّة ی 21 أيلول ونهاية السنةء أصدر المجلس القرارات 59 إلى 
62 والقرار 66 المتملقة بفلسطين. واه هذه القرارات القرار 61 (4 تشرين الثاني) وقد دعا 
القهات المتحاربة للعودة إلى خطوط 14 تشرين الأول وذلك بعد اختراق القوات الإسرانيلية 
خطوط القوّات المصريّة ي النقب: والقرار42 )16 تشرين الثاني) الذي أملى تحوبل وقف 
القتال المقزر سابقا والذي كان معظم الحرب خرفا متكرراً لهء إلى اتفاقات هدنة 
دائمة. ول 4 آذار 1949ء أوصى القرار 69 الجيعيّة المميميّة بقبول إسرائيل قن عضييّة الأمم 
التّحدة. وكانت اتفاقات الهدنة قد بدأت تتوالى. 


كان ریاف الصلح بستبعد من بدء الدورة؛ ]53 تمِصَل الأمم النصدة إلى ما يوافق 
الیقف العربي لي قضيّة فلسطين. ولكنّه اعتبر القرار 194 أحسن الممكن iaa‏ بها 
سبق ذكره من إغفال القرار خطة برنادیت ومرجعيّة قرار التقسیم. وقد وصف الصفح 
هذا الإنجاز بأنه «انتصار سلین» وهذا وصف بقيت العارضة اللبنائية تأخذه عليه 
Be‏ بقائه $( الحكم. بقيت هذه المعارضة Cad‏ تعيب على الصلح حديث « الصليبية 
الجديدة» التي لم تر الئور قط. ولكن يجب النظر ي ترجيحنا - إلى هاتين العبارتين 
من زأويتين متّصلتين بالعواقب اللبنانية والعربيّة لحرب فلسطین؛ وليس من زامية 
السالة القلسطينيّة نفسها. 


كان رياضى الصلح قد أبرق إلى بشاره الخوريء قبل أن يتحذث علن) بأمره الصليبية 
الجديدة» يقول: «لي حديث طمیل عن لبنان والاطمدنان إلى كيقه وحدوده الجنوبية 
وتعديد منطقة الأمأكن القسة pie‏ النأصرة La‏ بعدهاء فيما دا وقعت الواقعة لا 

الله. ولي حديث آخر عن نفسي وما اعتزم أن آکزس نفسي له ف قابل آيامي إذا 
لمت هذه نک أيضا». كان رياض الصلح بخشی اختلا؟ جسیم اق موازین الكيان 
اللين ان كانت بعض نذره قد بدأت تظهر مع رزوح JU‏ الهزيمة والاحتلال على 
البلاد. y‏ يوميّة 24 كانين الأول من مذكراته gl)‏ غداة وصول ریاض الصلح إلى بیریت) 
کتب الليناني- السوري عادل أرسلان يقول: GUS So‏ حركة خفيّة (...) آخشی أن 
یکین اليهيد قد ديّروها بسالهم (...) جاءني اليوم من آخبرني أن الطران بيلس عقل 
قال له إن لبنان سيرى انقلابا سياسيّا»! والواقع أن مشاريغ الانقلاب راحت تتكهن 
تباعاً مسذذاك وان لم تكن تجشدت كلها قي محاولات. وكان رياض الصلح (الني 
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کثرت الأخبار» مع اقتراب عجدته إلى بیریت عن اختياره ald‏ لعبد الرحمن pte‏ في 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة أو عن تميينه وزيرآ Caria‏ ي مصر أو عن دخيله ي 
— آخر) يريد أن يوحي بعديث «الصنيبيّة الجديدة» بأن الانقلاب عليه 
وعلى ما یمئل سيغضي بالبلاد إلى مواجهة على الحديد الجنوبيّة أوعبرها تنقلب» بلا 
ریب» على المنقلبين ف الداخل فيتعيّن على هؤلاء أن بخشوها کل الخشية. 


وأما الانتصار السلبي فكان له مفزی عربي أو بي AS]‏ كان alt‏ به أن قرار الأمم التحدة 
فضلاً عن ترکه المرب «أحراراً في المستقبل»؛ على ما رأى عادل أرسلان» لم يشرع 
ما كانت تقول به خطة برئاديت من Ra‏ لفلسطین العربيّة (أوما تبقی منها) إلى 
الملكة الأردنية. كان هذا te fedi‏ رفض تتقاطع عنده في شخص رياض الصلح 
مصالع لبنانيّة- سوريّة وأخري مصربّة وسموديّة. كانت هذه الممركة قد فتحت على 
مصراعيها مع مؤتمر أريحا الذي بايعَ عبد الله؛ في أوائل كانون الأؤلء بالملك على 
فنسطين. وهي معركة تتابمست فصولها في السنتين التالينين وكانت تتنازع رياض 
الصنع فيها الرغبة في كبح المطامع الهاشميّة والرغبة $( إنقاذ جامعة الدول العربيّة. 


بقيت إشارة إلى أن القرار 194 الذي oia‏ المرب ضدهء في الجمميّة المسومية؛ بلکنهم 
CT qn‏ ليهات مومه f RE EGE ON‏ 
السنين؛ الستند الشرعي الثابت لحن اللاجئين الفلسطینیّین I‏ العودة إلى ديارهم 
وأصبح المرب لا يتعبون من إبرازه على التابر مصلی مواتد المفاوضات. 
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9-۸ «الدفاع عن الشرق الاوسط» 

وقعت دورة 1948 للأمم المتحدة قي خضم أزمة برلین الأولى والحصار والحصار المضادء 
ووصول ما أخذ یسمی ب«الحرب البآردة» إلى ذروة من التوثر بين العسکرین الدوليّين 
الجديدين:ء بدا أنهاوضمت قي مهب رياحها سلام الع الم بأسره. فأصبح حديث 
«الحرب العالميّة الثالثة» يتردّد وکأنما هي شيء قريب الاحتمال إن لم يكن وشيك 
الوقوع. وقد زاد الیضع ga‏ خطراً أن توازن الرعب النزي لم يكن قد تحقّق بعد 
فان الاتحاد السيقياتَي لم يتمكن من اختبار قنبلته الذرية الاولی S‏ بعد me‏ 
الأزمة إلى نهاية ق أواسط العام التألي. عليه أخنت دول الفرب الكبرى zi. ee‏ 
«الدفاع عن الشرق الاوسط» على أنه مهمّة ملغة تفرضها حماية جبهة ة اعتبرت 
الثانيةء قي الحرب المحتملة:؛ بعد الجبهة الأيروبيّة. وكانت ول الجاممة العربيّة 
وجاراتهاء من تركيا إلى آففانستان» معنيّة كلّها بهذا البعحث الذي وجد ipd‏ 
النظمء الدولبّة مناسبة مفتوحة له. وكانت الدول العربيّة الحيطة بإسرائيل تشعوه 
بعدما آلت إليه حرب فلسطينء بالحاجة إلى العماية من عدوان الدولة الجديدة: 
فضلاً عن خطر الاجتياح السوفياتي: قي حال نشوب الحرب العامة. ولم يكن إمراج 
الحصانة من هنين الخطرين قي نظام واحد تلحمنية بالأمر البسيط. فبينم!ا طرحت 
دول الغرب الكبرى نفسها محاوراً للحرب قي وجه الخطر السوفياتيء بدا أن هذه الدول 
Cty)‏ الولايات المتّحدة الأميركيّة) 1243 على وجه الاجمال f. ftia aia;‏ 
للموقف العربيَ من الدولة اليهوديّة. وهذا بالرغم من أن موقنها هذا كان Ces‏ 
الغيرة الأميركيّة الشديدة على إسرائيلء إلى الجفاء النسبي gill‏ كان ا 
العلاقات بين هذه الأخيرة وبريطانيا. فكان مستبعداً أن deci Eri‏ الغربيّة على 
تجهيز الجييش العربتّة تجهی يناسب جسامة الخطر الذي تمغله العرب العاقة: من 
غير أن تلتفت إلى حال العداء المستعحكم بين هذه الجيوش وإسرائيل. وکان مستیعداً 
ألآ يبدو العضور المباشر Acryl culpa‏ على الأراضي العربية $( صورة طوق العماية تضربه 
هذه القوات حول إسرائيل وتقيّد به حركة الدول الْعربيِة بعد أن تكين قد جزتها 
حتماً إلى ساحة النزاع العالميٍ العتمل. من الجهة الأخری. كان تأييد إسرائيل من 
بين الأمور النادرة التي ينتقي فیها الاتحاد السيفيانيٌ والولايات الشعدة بل يتناقسان 
فيها... ولم يكن هذا السلك السويفياتن إلا ليعرّز نفوراً من الشيوعيّة منتشراًء BY‏ 
الأوساط العربيّة العأكمة وحسب. بل Lr‏ ي الأوساط التعكّمة بالتوجهات العاقة 
للمجتمعات العربية» على اختلافها... وهذا مع أن رياضى الصلح أقدم أحياناً على 
التلویع بإمكان انعياز الشعوب العربيّة إلى معسکر الشيوعيّة إن لم تبدّل الدول 
diya!‏ من قواعد معاملتها تقضايا العرب ومصالحهم. 


لاحقت هاتان المسألتان المشتبكتان: مسألة «الدفاع عن الشرق الأوسط» ومسألة 
الخطر الإسرائيليء ریاضی الصلح منة الخريف من عأم 1948: وهو يروح ويفدو إلى قصر 
شایو بين أقرانه الشرقیین coda idi‏ وهذا في مناخ أزمة برلين والقصول الأخيرة من 
حرب فلسطين. وهما- أي السألتان - tal‏ تلاحقاته بعد عودته من باريس dis‏ حله 
وترحاله اللاحقين. 
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وكانت الصيغ التي تداولتها لقاءات اشترك فيها رياض لمالجة هاتين المسألتين 
متتيمة. وهولم بقطع لي أن منها بسيقف d‏ قلم يبد رفضاً حاسماً ولا قبولاً حاسما 
GY‏ منهاء إلى أن أمكن استرجاع شيء من المافية لجاممة الدول المربيّة وأمكن 
التوصل فيها- بعد تذليل كثير من العقبات- إلى ميقف بدا جامما؛ لوهلة؛ ولکن 
بدا الإجماع عليه هش وميقتا أيضاً. كانت أبسط الصيغ التي شاع حديثها أن يمقد 
لبتان وسوريا مماهدتین دفاعيّتين مع بربطانیا. كانت هاتان الدولتان؛ ف تنك الأيام؛ 
أضصف الدول اللحيطة بإسرائيل عسكريًاً. يكانث الماهدة تسمّي وضعهما بوضع 
a)‏ یمصر المرنبطتين بمعاهدتين مع بریطانیا. ويلكن المسلك البريطاتيّ ي میضوع 
فلسطين: قبل الحرب وأثناءهاء كان قد خفض أسهم بريطانيا (والأنظمة المعتسدة 
عليها) كثيراً في البلاد العربيّة. كان الإنكليزقد سكتوا عن سقوط مدن پقری 
كانوا مسؤيلين عن حمايتها في gad‏ القوات اليهدديّة: قبل انسحابهم؛ ثم سلموا 
إلى هذه القوات مواقع أخرى وهم ينسحبون ثح litio‏ حظر السلاح على الجیوش 
العربيّة المقاتلةء بعد انسحابهم؛ حين كان السلاح ينهمر بلا تمقف J‏ المسكرات 
الصهيينية. وحين دخلت القوّات الصهيونية آراضي maa‏ نهاية الحرب: أخرجها 
الضغط الأميركي لا البريطاني. وهذا مع أن السلاح الإسرائيليَ أسقط خمس طائرات 
بريطائيّة أقلعت لتهديده. إلى ذلك: كانت المعاهدتان المصريّة والعراقيّة مع بريطانيا 
موضوع أزمة سياسيّة متمادية ومطالبة شعبيّة بإلغاتئه ماك القطرين. وكانت هذه 
المطالبة قد أَنْمّت شوارع العراق: في مطلع السنةء وأسقطت معاهدة بورتسسوث التي 
أريدت Laid‏ لعاهدة 1930 وأسقطت معها حكيمة صالع جبر. هذا فيما كان 
الوقفان الشعبي والعاکم ي مصر یتسمان بتآزر متنام- ولو تفاونت بينهما درجات 
العزم واختلفت الأساليب - ف الطالية بجلاء الق هات البريطانيّة عن منطقة قناة 
السویسی وبرفع اليد البريطانيّة عن السودان لتستعاه «وحدة وادي النيل» تحت التاج 
المصري. إلى هذاء كانت النقمة الفلسطينيّة على الملك الأردني تصيب بريطانيا 5a‏ 
وهي حاميته العلنة. أخيراً كان رفض التعاهد مع فرنسا قد استسوی عنواناً ضخماً 
لعرکتي الاستقلال والجلاء قي سوريا ولینان بين 1943 و1946. فلم يكن سهلاً على 
العاكمين ف الدولتين أن يسلكوا بغْتة سبيل التعاهد مغ بريطانيا! وهذا مع أن 
بعضى sl! Jal‏ لبنان خصوصاً راحوا يزيّنون لهم ذلك بالقول إن الدنبا تغيّرت وان 
عهد السيادة المطلقة ولى وان إسرائيل قامت» وهي تترئّص..- 


لهذا كله بدا ریاف الصلح حذراً قي تقليبه فكرة المعاهدة هذه. فهو قد نقى أن 
يكون جرى بحث فيها بينه وبين وزير الخارجيّة البريطاني بيفن حين اجتمعا Q‏ 
قصر Fy Ld‏ أوائل تشرين الأول. وقد شاركه الناطق البريطاني هذا النفي» als‏ 
الشاركة إلى تحاشي البريطانين من الظهور بمظهر الراغب J‏ برائة ميقع كان 
لحلفائهم الفرنسيّين وضلعوا هم ثي إخراج هؤلاء منه. وقد سبقت الإشارة إلى أن رباض 
الصلح كان قد اقترح ي جامعة الدول العربيّة مفاوضة عربيّة عامّة على المعاهدات 
العربيّة البريطانية:؛ وذلك منذ كانين الأول 1947. وكان قد عبر أيضاً عن تاييده ربط 
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موور الزيت السعودق إلى المتوسّط قي خطوط التابلاین الأميركيّة بتعديل ما للموقلف 
الأميركي من المسألة القلسطينيّة. 


على أنه كان لا بد من جواب عن السؤال المتعلّق ب«الدفاع عن الشرق الأوسط» قي 
حال نشوب الحرب المامّة أو بدفاع الدول العربيّة عن نفسهاء قي الاقل. وكان جمیل 
مردم قد طرح فكرة «الدفاع المشترك» العربي قي دورة الجامعة السابعة قي خريف 1947 
ثم عاد إنيها قي الثامنة قف ربيع العام التالي. وهو اقتراح أبدى ریاض الصلع قبولاً لهء 
وكانت لا تزال دون إقراره طريق طويلة. 


ds‏ أواسط تیسان ۰1948 كان رياض الصلع قي الفاهرة یعضر اجتماعات اللجنة السياسيّة 
قي الجامعة. فماد يدعومن هناك إلى «تصفية إجماليّة»-أشرنا إليها- تلملاقات 
المضطربة بين المرب والدول الكبرى كلها هنه المرّة: معتبراً الشكلات المأثلة ي هنه 
العلاقات «وحدة متماسكة». ما منطلق التصفية فافترضى أن یکین حاجة اسل 
الكبرى إلى العرب» لا المکسس. وقد ضرب الصلع المثل التركيّ متوشماً فيه ضرباً من 
العلف المسكريء C a»‏ الاستف لا ل والعتاد والمال» لقاء التضحية قي الحروبء ونلك «دوين 
مراكز استراتيجيّة واحتلال»: وقد أشرنا إلى هذا أيض]ً. ولاحظ الصلع أن الجامعة ليست 
دولة لتعقد معاهدات ولكن يسمها الاضطلاع بور هام ي شأن الحالفات التي يسمكن 
أن يعقدها آعضاوها على الفرار التركي پذلك «بعد الاثفاق على صيفة واحدة». 


قطعت العرب $( فلسطين هذا البحث العربي يي الأحلاف el zs‏ نطاق الأمم التَحدة 
ومقترحات وسيطها مآلا لجهيد المسؤولين العرب- وبينهم رياضى الصلح -ي ا مجال 
الدوليّ. وعشيّة افتتاح دورة الأمم Ras iD‏ ابلول؛ شاع من الإسكندربّة خبر مشروع 
عراقي لتوسیع ميثاق سعد أباد (وکان يشتمل على ترکیا وإيران والصراق وأفغانستان) 
ليشتمل على ساثر الدول الأعضاء $( الجامعة العربيّة. ومع أن الغبر جحل هذا الشروع 
غير مقتصر على مواجهة الاتّعاد السوفياتيٍ وحده بل مواجهاً لكل دولة ذات مطامع 
استعماريّة؛ فإن اليصابة البريطانيّة عليه كانت جليّة الملامح: قي نهاية الطاف. لذا 
خفت ذكره قبل أن يبلغ طم البعث العملي. 


مع ذلك» عاد البعث cd‏ «الأمن» وما بحيط به إلى الموائد المتفرّعة عن ديرة fM‏ 
Ra atl‏ باریس. وبدت الصيفة مختلفة Lie‏ كانت عليه d‏ الإسكندريّة ونازعة 
إلى التشع. فقد بوشر الحديث في «كتلة عالميّة ثالثة» تتزغمها مصر. وتُسب إلى 
هن الفاية ثقاءان جمما كلاً من خشبة باشا وزير الخارجيّة الصرتي ورباض الصاح 
بتسالداریسن؛ وزير خارجيِّة الیضان. وقيل إن تركيا مهتقة بالقكرة اهتمأ 

y ta‏ بممالجة الشكل الفلسطيني والحرب اليونانية وبالاعتراف السورق بتركيّة 
الاسکنسرین. By‏ هذا السیاق» نسب إلى «مسؤول عربي كبير» بدا أنه الصلح نفسه 
كلام على الضفط ال ني يواجهه المرب قي الصراع الدوليَ بعلی أهمّية موقعهم فيه 
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ورغبتهم ي إنشاء كتلة ثالئة تضم دول «سعد أباد» ومعها باكستان والیینان دول 
آخري بعضها لا بنتمي إلى الأمم المتّحدة. وهذا مع العلم بأن العرب؛ على قول «العربي 
الكبير»: يرفضين الشييعيّة وأن خلافاتهم مع الغرب كثيرة وأخص آسبابها تابيده 
A tiga gual!‏ وقد عاد رياض الصلح؛ بصد یام من هذا التصربح؛ لیزکد أن «الفكرة 
حسنة إذا كان يقصد منها التماون (...) ولكن لانريد أن يرج Q Ua‏ صراع عالي 
ويجب أن يعرف الجميع أننا ثريد السلام...». 


هذا التوخه السلميّ آکده رياض الصلح بتقنمه من اللجنة السياسيّة في الأمم التحدة 
بمشروع قرار لتخفيض السلاح. جاء هذا الشروع قريباً من الاقتراح السوفياتي. 
فاقترح هيدة للتحقیق والتفتيش ولكنّه فصل عملها عن التصويت ال مجلس الأمن 
حشی لا يكين عرضة للفيتو. واقترح أيضاً تخفيض القمى المسكريّة بنسبة الثلث 
Loe‏ كانت عليه سنة 1945 ولكن مع مراعاة يوضع الدول التي كانت محتلة. وقد 
نصح الصلح باستشارة مواثيق منها میشاق جامعة الدول العربيّة لممالجة مشكلة 
التحكيم التي كان الشروع السوفياتي قد ترکها بلا حل. وكان مشروع الصلح 
واحدة من ست مسهّدات طرحت على اللجنة السياسبة لتخلص منها إلى صيغة تعرض 
على الجمعيّة العميميّة... 


على أن هم «الأمن» - أمن العديد- بقي ماثلاً ي مایتعتی التوخه السلمي. فعاد 
رياضى الصلح إلى معادلته الصعبة ي أواخر تشرين الثاني: الأمم المتّحدة بلا 833 
عسكريّة فيجب أن يضمن حسود الدول العربيّة فريق من الدول... ولكن لبنان لا 
يعطي مركلا ممتازاً als A‏ بدا الصلح إنن متجه] إلى إمراج المسألة الفلسطبنية 
(B‏ شبكة تحالفات عربيّة Aye‏ تبي مصالح كبيرة ي النطاق الدولي» لقاء تقريب 

الدول صاحبة هذه الصالع من منطق الطالب العربيّة لي فلسطين. ولكن آفق هذه 
المقاربة بقيء قي تلك المرحلةء غائم] جداً. غار بسرعة حديث «الكتلة الثالثة» وبرز 
ي أواخر العام 1948ء حديث كتلتين تسعى إلى إنشائهما الولايات المتّحدة وبريطانيا 
وتؤازر سعيهما مول أخرى. الأولى كتلة شرق aal‏ ميُفترض أن تضم إيطاليا واليونان 
ومصر وسوريا ولینان» وتشارك فرنسا ي رعايتها بريطانيا والولايات المتحدة. والثانية 
ترتبط بالدولتين الأخيرتين وتضمٌ الدول الأربع الموقعة على ميثاق سعد أباد. وقد بدا 
أن تعریج رياضى الصلح على روماء بعد مغادرته باریسس» حفرته» فضلاً عن الرغبة قي 
البحث الفلسطيني مخ البأبأ» رغبة في استطلاع GUT‏ المشروع التوشطي ومأيعنيه 
ي ميضوع فلسطين یمیضوع العلاقات العربيّة - الغربية ومشكلاتها. وكان الجسر 
i‏ ي برلين لا يزال على نشاطه؛ وكانت معاهدة بروكسل قد عفدت ف آذار 1948 
فرثبست جانب) من الوضع الدفاعي لأوروبا الغربيّة. وكان العالم على بعد آشهر من 
إعلان حلف شمال الأطلسي (یٍ نيسان 1949(« وهوقد جمع؛ ي صيرته الأولى» جناحي 
الحیط: الولايات Bi‏ وكندا؛ من جهة؛ يدول خرب أوروبًا بسا فيها إيطالياء من 
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الجهة الأخرى؛ ولکن باستثناء Latt]‏ كان قد بدأ إنن مسلسل الأحلاف الذي سيهز 
الشرق العربي؛ بسا فيه لبنان» هر عنيفاً ي عقد الخمسينات. 


9-۶ الضمان الجماعي 
d‏ , 

حين طرح مشروع «الضمان الجماعي» ي دورة مجلس الجامعة العربيّة التي توالت 
يقائعهاء على امتداد النصف الثاني من تشرين الأول 1949: كانت دول الجاممة 
منقسمة حول مشروع LADY)‏ العراقيٌ السوريي الذي توالت أخباره بعد انقلاب سامي 
gl Tall‏ على حسني الزعيم: وتشكيل هاشم الأنأسي وزارة جديدة قي سوريا. یکانت 
آخبار هذا gill) acad‏ بدا أن النفوذ البريطاني المستعاد اق سراي دمشق والستتبِ قي 
الدوائر العليا العرافية والأردنيّة یزکیه )52( قد آمنت أزمة الجاممة العربيّة بوقود 
جديد. ققد كانت الملکتان المصريّة والسعوديّة تعارضان هذا الاتّحاد (الني قیل إن 
سوريا ترجو منه دعماً ي مواجهة الخطر الإسرائيلي يفوائد اقتصاديّة) وكان لبنان 
يجاريهما لي هذه المعارضة وان متحففظاً ان التعبير عنها. وذاك أن لبنان كان معيّله 
على سورياء بعد الاستقلال؛ لي إبعاد «الوحدييّة» الهاشميّة؛ بصيفتيها الأردنية 
ALM pally‏ عن حديده. يكانت زيارة حستي الزعيم (ual‏ بعد أسابيع من استلامه 
مقاليد العكم: فد أصلحت فواعد هذا التمویل الذي هره الانقلاب ومهّدت للشحشن 
تي انعلافات بين نظام الخوري - الصلح ونظام الزعيم. فلا حصل الانقلاب الثاني ي 
دمشق وتكشفت استجابته للمشروع البريطاني الهاشميء عاد التوخس ليستحكم 
قي سرا بيروت. وهذا على الرغم من أن انرياح كابوس الزعيم وعودة شخصيّة من 
طراز الأتاسي إلى واجهة العکم taa‏ ماکان Leg‏ إلا أن يلطفا جو العلاقات 
اللبنائيّة السوريِة؛ وأن يشعرا رياضى الصلع: خصوصاء بإمكان استعادة شيء من 
التقاليد التي حکمت هذه العلاقات يام القتلي» مکان نلصلع فسط كبير d‏ 
إبرازها واستمی شخصه - على ما ذكرنا- ضيانة لها $( الجياعة اللبنانيّة العاأكية. 


عليه وافق رياض الصلع على مشروع الضمان الجماعي في بورة الجامعة. وكان 
الشروع Cine‏ وكان يرد إلى اليد المصريّة زمام الب آدرة السياسيّة ي مواجهة مشروع 
salad‏ ولكن قيل إن رياض الصلح نفسه هومن وضعه. وكان الشروع يرد ایضاً على 
السعي البريطاني لإنشاء حلف بين بريطانيا ودول الشرق الأوسط من عربيّة وغير عربيّة. 
مع ذلك- أو بسبب منه ومن حسابات العهد لف بيروت وصوازینه السياسيّة - أبدى وزير 
الخارجيّة فيليب تقلا (الذي كان بصحبة رئيس الحكومة ثي الوفد إلى الجامعة) 
استغراباً د«انفراد» الصلح بالموافقة على خظة لها من المفاعيل العسكيّة والسياسيّة, 
ي المجال انعريي» مالمشروع الضمان الجماعي. وقد عاد تقلا إلى بيروت ثلتشاور» وأولى 
رئیسی الجمهوريّة المسألة عناية بالغةء فجمع لها مجلس المزراء ومعه وزيرا الخارجيّة 
السايقان ورئيس اللجنة الخارجية النيابية. وانتهى الأمر إلى بیان A‏ خظة اليفد, 
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معتيراً أن غاية الضمان الجماعيّ تأبيد الاستقلال وسلامة الدول ودرء الأخطار. ولم 
يفث البیان أن يوصي بتقديم مشروع «للضمان الافتصادي» إلى مجلس الجامعة. 
يكانث فكرة هذا المشروع واردة وکان مداره مسائل تتراوح بين تجحيد النقد ومجزد 
تخفيض الجمارك وتسهيل انتقال الأموال. 


وقد انتهی مجلس الجامعة إلى الوافقة مبدنیاً على الضمانين. فتقزر تألیف لجنة فيها 
مندوب عن كل دولة cis‏ إلبها مختضون بالسائل المسكريّة والاقتصاديّة عند 
بحثها. ولكن اللجنة السياسيّة انفشت على خلاف سيكين له ما بعده. فقد بدا 
أن الأردنَ مصتم على ضة الضفّة الفربية يده الصراق. لذا عارضی اقتراحاً تدم به 
رياف الصلح تشككل بمقتضاه لجنة لفلسطين وتتمثل فيها فلسطين نفسها. وهو 
ما أبرز gem‏ التجاح التحشق قي« تصویم» جامعة الدول العربيّة. By‏ بيروت» أوضح 
رئيس الحکومة ووزير الخارجيّة للجنة الشوین الخارجيّة لي مجلس اننواب أن الضمان 
الجماعي لا يربط دول الجامعة بكتلة irs‏ بعينهاولا صلة له بالعاهدات الثنائيّة 
مع أية Uys‏ خربید. 


+100 الانفراد الاردني 

(d‏ الربیع من سنة 1950ء تابعت اللجنة السياسيّة لجامعة الدول العربيبّة ثم مجلس 
الجامعة بعث ميثاق الضمان الجماعسي» أي اثفافيتي الدفاع الشترك والتعاين 
الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وقد انتهت معظم هذه الدول إلى التوقيغ على اليثاق 
واستنکف Goi‏ والعراق ي حينه. وذاك أن وضع الیشاق ي صيخته الأخبرة وعرضه 
للتيقيغ حصلا قي ظرف كانت فيه العلاقات بين معمسكري الجامعة قد دخلت أزمة 
جديدة بعد أزمة الاتعاد السوري العراقي» في الغریف السایق. كان الارسن قد أعلن fea‏ 
الضفّة الغربيّة» بعد انتخاب مجلسى نيابي أشرك فيه فلسطينتو الضفة ووافق على 
الضم. وكان قددخل Cad‏ ف مقاوضات مع إسرائيل شاع أنها تستهدف الغروج من 
وضع الهدنة الداثمة إلى تسوية منفردة مصلع بين الدولتين. وهوما استنفر العسکر 
العربي الذي كانت تترعمه مصرء ووضع مصير الجامعة العربيّة مرّة أخرى على الحك. 
وکان ق يد هذا العسکر قراران اتخنت الجامعة افلهما ي نيسان 1348 واتخنت الثاني 
في نيسان 1950 فيهما تأكيد على ترك الصیر النهائي لفلسطين بيد أهلها یقزرینه 
بعد تحريرها. ولكن الاردن لم يكن وافق على الثاني من هنين القرارين واعتير أن 
الأول منهما جرى تجاوزه عند عقد اتفاقات الهدنة برعاية الأمم المتحدة؛ أي على 
أسائن التقسيم. هكذا بلفت الأزمة حد السعي؛ من جهةء إلى فصل الاردن من 
الجاممة العربيّة والتلویع» من جهة آخری؛ بانسحاب مصر من الجامعة إذا تراخت 
هذه الأخيرة في مواجهة الخطة الأردنيّة. ولم يكن الاردن وحدهء ثي هذه المواجهة: بل 
كان ممه العراق. ون ذلك الظرف بالذات» كان للمراق تأثير ي موقف سوريا النتقلة 
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من انقلاب إلى انقلاب. وي میقف لبنان الساعي إلى اتفاق اقتصادي مع العراق یسعفه 
d‏ تدارك بعض من آثار الهزة التي أحدثها فصم الوحدة الجمركيَّة وتصفية «الصائح 
المشتركة» بينه وبين سمریا. 


مثل aly‏ الصنع J GUA‏ اجتماعات الجامعة. قي ذلك الربيغ؛ بين الاسکندرِة 
والقاهرة. وهوقد بذل جهدداً لإنقاذ الجامعة المهتدة» ولكن من ميقع الضغط على 
f‏ والقرب من الموقف المصري... وهذا قبل مباشرته البحث عن منغذ من الأزمة ثم 
الطنوع بقتوى توفق بين الميققين» شكلاء وتلجم الجنوح الأردنيَ نحو حل منفرد مع 
إسرائيل وان لم تكن غيّرت شيئاً قي قرار Gal‏ المتصل بالضفة الغربيّة- 


برزالخلاف aaa‏ حين طرح رئيس الهزارة المصريّة مصطفى النخاس موضوع التمثيل 
الفلسطيني ف الاجتماعات؛ متجاهلاً تسلیم الملك عبد الله حقيبة الخارجيّة إلى 
فلسطيني هوروحي عبد الهادي. وقد دعي رئيس حكيمة عموم فتسطين Shad‏ إلى 
الاجتماعات وهوما معا اللك إلى الامتناع عن تشكيل ca is‏ والاکتفاء بانتداب 
وزي oy‏ ایض أن مصر. ولم يلبث المسؤول الفلسطيني أن زاد الطین بلسة حين دعا إلى 
الأخذ باقتراح قنمه أردنيّ منشق ولاجئ إلى القاهرة هو عبد الله التل fea deas‏ 
الأردن إلى فلسطین»... 


ي هذا انظرف» ألقى رياض الصلح كلمة قي حغل أقامته له الجالية اللبنائيّة ي مصرء 
وصف فيها الاثفاق الذي یتفاوض عليه Gah‏ وإسرائيل بأنه «مصيبة جديدة قحل 
بالبلاد Riyal‏ وتصبٌ على رأس الجامعة» Capra‏ بان في مقدم بنود الاثفاق المذكير 
التبادل الاقتصادي والتجاري یقتح Lia‏ حيفا لتجارة Gog)‏ الغارجيّة. وبعد یام (وکانت 
اجتماعات اللجنة السياسيّة لا تزال جاریة) نشرت المصري وأخبار اليوم نض برقيّة 
صارمة فالتا إن رياض الصنع أرسلها إلى الملك عبد الله. كانت تطفى ف نص البرقيّة 
لهجة أقرب إلى التعنييف: «كيف تريدون من رجل مثلي أن لا یشور عتدما يسميع 
أنكم اتُفقتم مع الیهود دين أن تکذبوا ذلك؟ وكل Gaye‏ حر يقف كما وقفت 
ويشعر كما أشعر. وأنا کلبناني Lad‏ أشعر أن عم لكم هذا يسيء إلى اللبنانیین». 
وبعد أن يذكر الفوائد السياسيّة والعسكريّة التي ستجنيها إسرائيل من GUS)‏ 
كهذا مشنداً على أن الاثفاق «يجعل لبان ف الدرجة الأولى من الخطر»ء يؤكد أن 
الجانب التجاري منه يسلب العرب «أمضى أسلحتهم» ف المواجهة: إذ يمكن إسرائيل 
من خرق الحصار الاقتصادي والتجاري الذي ضربته علیها البلاد العربية. وهذا قبل أن 
يختم منبها: إن «من الخطأ القادح أن yas‏ جلالتکم أنه بمکن أن ترکنوا إلى 
آلیهود: فهم سیضغین بكم كغيركم. ويد الله مع الجماعة». 


تجاوبت لهنه البرقتية أصداء YA IS‏ القاهرة وبيروت وغیرهما من العواصم. وأخذ 
معلقون coy ILS‏ على رئيس حکومتهم أنه تمادی ‏ نقده ملك II‏ أكثر من 
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النخأس نفسههء فيما لزم مهتلا السعوِيّة وسورياء مثلاً: جانب التعفظ. هذا وأخذ 
وزير الخارجيّة المصري محمّد صلاح الدين ووزير الخارجيّة اللبناني بالوكائة على 
عاتقهماء کل من جهته. التخفيف من fy‏ البرقيّة على الاتصالات السوليّة الجارية 
بشان فنسطین. فشند الثاني على أن غأية رئيسه نما تنحصر ف مقاومة التقاوض 
ay aU‏ والصلح المنقرد مع إسرائيل. وأيضح الأول لمل لجنة التوفیق الدوليّة أن Spell‏ 
العربيّة لا ترى بأسا في مفاوضة عربيّة - يهوديّة بإشراف اللجنة» للبحث ف وسائل تنفيد 
القرارات الدوليّة ذات الصلة. 


كانت هذه البرقيّة مؤزخة ف التاسع من نیسان. وقد عاد رياض الصلح بعدها pa‏ 
إلى بيروت. ولكن الشکل الأرسني لبث شاغلاً للجنة السباسيّة شهراً بحاله بعد نلك 
هكذا رفعت اللجنة اجتماعاتهاء قي منتصف ou‏ بعد بلاغ ذكرت فيه بقراريها 
المتعلقين بحفظ حق الفلسطينبِين قي تقرير مصير بلادهم (وقد ذكرناهبا) وأعلنت 
موافقة مصر والسعوديّة وسوریا ولبنان على فصل Gal‏ من الجامعة a ral‏ فيما 
طلب مندوبا العراق واليمن مهلة لیرجعا إلى حکومتیهما؛ فتقزرت معوة مجلس 
الجامعة إلى الالتدام Gf‏ منة أقصاها 12 حزيران... 


1 الییان الثلاني 

غداة هذا البلاغء عاه رباض الصلح ومدير الخارجيّة فؤاد عون إلى بيروت. وكان 
الصلح قد شهد PUNTI‏ الأخيرة من اجتماعات اللجنة السياسيّة؛ وكان لا بد من فتح 
ثغرة ف جدار أزمة الجامعة. فجاءت صدمة «البيان الثلاشيٍ» الذي صدر ف 26 أيارء باسم 
حکومات الولايات المتّحدة وبریطانیا وفرنساء بعد اجتماع لوزراء خارجیتها ‏ لندن. 
جناءت هذه الصدمة لتفرضى خروجاً سريعاً من الأزمة أو تعليقها: ي الأقل. صدر هذا 
البيان في ظرف كانت مصر تقترب فيه من تفاوض صعب على مصير العاهدة النافذة 
بينها وبين بریطانیا. وعلیه واكبت الانصالات بين الدول العربيّة لتوحيد الميقف (وهو 
لم يكن واحدآي حقيقته) من البيان الثلائن انُصالات وقع جانب كبير من عبنها 
على رياض الصلح لتذليل الخلاف المصري - الاردني حول فلسطين. وما لبثت أن ذاعت 
أخبار«مقترح» لبن Git‏ لصيغة يأخذ بها الاردن وتقزها الجامعة: حسما للتنازع في 
مصير EAD‏ الغربيّة. وقد خضع هذا المقترح لأخذ ورد ي عواصم عربيّة مختلفة. 


كان البيان الثلائي قد لوح بقبضة الدول الموقعة عليه قي أفق الشرق الأسطء من خلال 
حاجات وله إلى السلاح الذي كانت دول الغرب تفرضى احتكاراً واقعيّاً لتصديره إلى 
هنه المنطقة. فقرنت الدول الثلاث هذا التصدير بحاجات السلامة الداخلتة والمفاع 
الشرعي عن النقسء els‏ لنت اشتراطها الامتناع عن استعمال السلاح الصتر لعسوان 
مولة على آخری. ومن غير أن تنسى الدول الثلاث موجباتها كأعضاء ف الأمم المتحدة 
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أعلنت أنها لا ic Sage‏ إذا تبین لها أن مولة من دول المنطفة تستعد لخرق الحدود أو 
خطوط الهدنة» عن LAGE‏ إجراء فوري» سواء قي نطاق هيدة الأمم ام قي خارجهالمنع 
هذا الخرق. 


كانت الول الثلاث تمنع نفسها إنن حق المبادرة إلى ردع أيّة دولة تحدث خللاً ي 
النظام الاقليمي الذي أصبحت اتفاقات الهدنة مع إسرائيل جرا لا oca‏ منه. وكان 
إعلان هذا «الحق» يواكب الفشل النريع gill‏ راحت تتجه إليه لجنة التوفيق الدوليّة 
بحيث ظهر Like‏ أن الأمم المتّحدة لن تستطبع Gs‏ لفلسطين وأهلها يتعتى رعاية 
اللاجئين قي مشيّماتهم. وبدا Cad‏ أن ضح الك عبد الله الضفّة الغربيّة تعدّه هنه 
det‏ إسهاماً قي ضبط الأیضاع المحيطة بإسرائيل. 


ولکن البیان الثلائي كان يكن أن Cad Jai‏ على أنه ضمان لأمن دول الشرق 
العربي من جهة إسرائيل. وهذا ضمان رأينا السول العربيّة رأغبة آنذاك فيهء ودائبة قي 
a Sh‏ صيخة له لا تطيح استقلانها Le gl)‏ هو حاصل منه) ومترتدة حیال مشرومات 
الأحلاف التي بدت أقرب الطرق زلیه. فإن هذه للشروعات كانت تفترض ترك المسألة 
الفلسطينيّة جانباً» من cd ge‏ والدخول الصريح قي منطق الحرب الباردة»بم ينطوي عليه 
من أخطار جسيمة» من الجهة الأخرى. هكذا بدت الواقف العربيّة من OL‏ الثلاثي 
مترجحة ما بين رضاً مصري- Gop ae‏ عن وضعه fhm‏ (موقتاء على الأقل) ل«وحديّة» 
النظامين الهاشميّين CB‏ بغداد cj a‏ وانزماج fle‏ من «تطوّع » الدول الثلاث لعراسة 
العدي وخطوط الهدنة في النطقة (بما یفترضه ذلك من وصاية aa My‏ على دونها) وننك 
من غير حل أو مشروع حل للمشكل الضخم الذي أبقته الهدنات Gies‏ 


أن ظرف العيرة هذاء وجد لبنان الرسمن أن خير ما يفعله قي مواجهة البيان هو التماس 
رد عربت موخد عليه. فأقدمت حكيمة رياض على طلب إدراج البیان قي جدیل 
أعمال مجلس الجامعة العربيّة الذي كان عليه أيضا أن ps‏ مماهدة الدفاع الملشترك 
ریق وان يعالج الغلاف الني نشأ من Gay) faa‏ الضمّة الغربيّة: وهو خلاف آردني 
gras‏ اولاء 


نذا واصل رياضى الصلح التلطیف من هجمشه الأولى على الإجراء الاردن» وطلب 
مشاركة العراق تلبنان ي مشروع القرار الذي كان يع ده نتسوية الشكل» وكانت 
مصر قد تحقّظت عن الصيفة الأولى منه. وكانت فحوى التوجّه الجديد أن تكتة 
مصر بالتأييد ا معنو لموققها وألا يصل الأمر إلى حت فصل Gast‏ من الجامعة: < 

dl,‏ قبل الآ يكين لإجراء all‏ تأثير قي «التسوية النهائيّة» للمشکل الفلسطيني. 


كان هذا ما حصل Wiad‏ على وجه التقريب. وضع لبنان والعراق مشروع بیان يصمر 
عن الأرسن مموذاه إعلان هذا الأخير أن ضم الضفة الغربيّة إليه Lely‏ هو إجراء اقتضته 
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الضروروات المملية»: وان هذا الجزء وديعةء ف«يكين تابی للتسوية النهائيّة لقضيّة 
فلسطین عند تحرير آجرائها الأضري»: "m"‏ هذا Gel‏ منسجم يميق دول الجاممة 
الثابتة على « استم ساکها بعروبة قلسطين واستقلالها وسلامة إقليمها تحقيقاً 
لرغبات سضانها الشرعيّين» يعلى رقضها «تجزثة» القطر المذكير. 


وكان ریاض الصلح أؤل من أبرؤ«الصفة النظريّة» لهذا التصریح إذ أشار؛ ي كلام 
تراوج بين المرارة والتهككم؛ إلى أن القصد من النض ألا تقر الجامعة مبدأ «التجرئة». 
Lang‏ متى تم تحرير فلسطين وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل حدوث العدوان؛ فهذا 
أمرلا یمن للإنسان أن يتكهّن به الآن. إذ إن نلك قد يقتضي قرونا أو سنینا أو 
شهيراً أو «Ld‏ 


by‏ کل حال: oF‏ ی هذا النض على همّة الموساطة العراقيّة. وكان 
منديب الأردنٌ Lake‏ عن الاجتماع الذي نيقش في d (ah‏ خطوة رمث إلى التفادي 
من المواجهة ونسبها بشاره الخيري لاحقاً إلى... حكمة رياض الصلح. 


كان eal‏ ما شهدته دورة حزيران هذه التوقیع على معاهدة الدفاع الشترك والتعاون 
الاقتصادي: وقد قرن اليمن تيقيعه بتحفظ وتآخر تيقيع العراق (بتحفّط ایضا) إلى 
شباط من السنة التالية: وأبقى Gas‏ نفسه إلى شباط من a‏ 19524 خارج الماهدة. 
وقد نشت هذه الأخيرة على اعتبار كل اعتداء على إحداها اعتداء على کل منهاء 
وهذا بعد أن أكدت حرصها على الأمن والسلام: مصلی حل النزاعات سلما. وهي قد 
آنشات مجلس للدفاع امشترك ألحقت به اجنة من الضبراء ! العسكريّين: ومجلسا 
آخر للتعاأين الاقتصادي. وهي قد جعلت قرارات مجلس الدفاع تتخذ بأكثريّة الثلئين 
وتلزم الأعضاء جميعاً وذلك خلاف) d‏ الاجماع الذي [خنت به الجامعة ف ميثاقها. 
ملم يكن التوقیغ على العاهدة في الاسكندرية نهاية مطافها. كانت لا تزال 
محتاجة إلى تصديق السلطات الختضة قي الدول المجقعة. وکان مجلس النواب اللبناني 
آخر هيئة صدّقت العاهدة وذيلها العسكري» وذلك ي جلسة 23 تشرين الأول 61952 أي 
Sa aged‏ بشاره الخوري رئاسة الجمهوريّة... 


بدا التوقيع على المعاهدة (وكانت تعرف ب«ميثاق الضمان الجماعي» العربج) نوعاً 
من السرد الإجرائي على الییان الثلاثي؛ وبد! استباقاً stat Lad‏ هذه أو تلك من صیغ 
التحالف التي كان يلوح بهاي أفق النطقة. ولم يكن معنى الاستباق» بالضرورة 
FECI!‏ الدخول ي أي حلف ینش cites Lilly.‏ العاهدة احتاء بإطار جامع؛ من 
الضغيط التي كان يمكن أن تتعرّض لها کل من الدول الأعضاء. وکانت المعاهدات 
السارية المفعيل بين ثلاث من هذه الدول وبريطانيا؛ ومعها بقاء مقاليد التسلّح العربي 
بيد الدول الغربيّة: تمثّل قيداً ثقيلاآً على « الضمان الجماعي» العربي» وهذا ما کان 
قد عبر عنه بلهجة قريبة إلى الزجر بیان الدول الغربيّة الثلاث. 
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رة أركان الجامعة العربيّة مباشرة على البيان الثلاثي» عشيّة توقيعهم على ميثاق 
الضمان الجماعي. ي هذا الرة الثي وجد فيه بشاره الخوري Leia elo‏ رصیناً معتدل 
cea alil‏ آکست دول الجامعة حرصها على السلام وعلی استقرار المنطقة واحترامها 
ميثاق الأمم المتحدة. شم صرحت بأن سعیه إلى « استکمال تسلیعها» [نمايرمي 
إلى حفط أمنها الداخلي وإلى الدفاع الشرعي عن النفسی, ثم إلى حفظ الأمن اولي 
قي المنطقةء منهّمة بأن هذا الواجب الأخیر Lei}‏ يقع علیها «أزلاً وبالنات» وعلی 
الجامعة بصفتها منظمة إقليميّة. من eS‏ كذبت الحمكمات الوقمة ما تنسبه 
إسرائيل إليها من طلب للسلاح لأغراض عدوانَةء pae a‏ نيّاتها السلميّة من جديد. 
وهذ! قبل أن ترد «مستوى» ما تحتفظ به کل دولة من قعات لأغراض الدفاع إلى تقدير 
Algal‏ نفسها ي ضوء «عوامل كثيرة». بعد ذلك» سجل الرد «تأكيدات» الول الثلاث 
صاحية البيان نها لم تقصه «محاباة (سرائیل» أو الضفط على الیل العربيّة تتدخل قي 
مفایضات مع إسرائيل» أو الس اس بالتسوية النهائيّة للقضيّة الفلسطينيّة؛ أو الحافظة 
على الوضع الراهن» بل قصدت زظه ار معارضتها الالتجاء إلى القوّة أو الاعتداء على 
Ly b>‏ الهدنة». Lily‏ أفضل ضمان للسلام والاستقرار قي النطقة فوجده EX‏ قي حل 
قضاياها على أساس Galt‏ والعدالة وإعادة حالة الیفاق والتجانسى التي كانت سائدة 
فیها وقي تنفيذ القرار la‏ 194 الذي دعا إلى عودة اللا جشین أو تعوضهم. بعد ذلك 
عاد الرد إلى «تأكيدات» تلقاها (aU‏ عليه تنفي نيّة تفسیم المنطقة إلى مناطق 
نفوذ للدول الثلاث. ونيّة الاعتداء على استقلال الدول العربيّة وسيادتها. وقبل أن ينتهي 
الرة إلى رفض هذه الدول آي مسامى بسيادتها واستفلالهاء at‏ على أن «العمل» وحده 
هو الكفيل بتبديد « الشكوك» التي آثارها البند الثالث من البیان (وهو الذي أعلن 
استعداد الدول الشلاث تلمبادرة إلى ردع المدوان ي نطاق الأمم التّعدة او خارجه). وهذا 
إذا بني العمل الذکور على الع والعدل؛ لا على التحيّز وا ميل: وأثبت حرصاً فعلیاً على 
السلام وصدر عن احترام لسيادة الدول لا عن رغبة قي بسط السيطرة أو النفوذ عليها. 


قبل أن بج حبر هذا الردء اجتاح شمال کوریا جنوبها. فطرحت الولايات التّحدة 
المسأئة على مجلس الأمن طالبة تشكيل فة ديليّة Lad‏ الهجوم. وقد أمكن أن beds‏ 
الجلس قراراً بالاستجابة OV‏ الاتحاد السوفياتي كان بقاطع الأمم العدة تقبوها 
الصین lg!‏ عضوتها ممثلة للصين كلهاء على رغم انتصار الشورة الشیمعبة 
ني العام السابق ونشوه جمهوريّة الصين الشعبَيّة على البز الصيني. فکان أن الاتعاد 
السوفياتي لم بتمكن من استخدام حى الفيتو... 


7 AU. 
OSSA 
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102-2 شواغل الهزيع الأخير 

ig aM crc Les as‏ المدافغة عن كوريا بإسهام ست عشرة دولةء ولكن مغ غلبة 
أميركيّة كاسحة: وبقيادة الجنرال الأميركي ماك آرثر. وكات المرحلة الأولى من 
هذا foal‏ مرحلة تراجع» وجد فيها الجيش الأميركي نفسه» مع حليفه الكوري 
الجنوبي» شبه محاصر قي جيب محدود من الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة. 
علی أنه تمكنء بعد إنزال بحريء من دحر الجيش الكوري الشمالي واجتاز الحدود 
بين الكوريّتين ليتعفبه ي عقر داره. وكان أن اقتراب قوات ماك أرثرمن الحدود 
الصيئيّة استدعی دخولاً صينيًاً ضهماً قي الحرب. فاضطرّت القهات الأميركيّة والدوليّة 
إلى التراجع وسقطت سیول» عاصمة الجنوبء Ba‏ أخرى ف ید القوات الشيوعيّة 


By‏ النصف الأول من سنة 1951ء كانت الجیوش المتحاربة قد تحضنت على جقبي خط 
العرضی 38 (وهو الع القاصل بين الكوريّتين) فدارت العرب SIL aa‏ لي هنه المرحلةء 
إلى أن بدأت محادثات A Lala‏ أفضت إلى الهدنة بعد سنتين. وكان الاتحاه السوفياتي 
قد أنهى مقاطعته للأمم المتحدة: ي أثناء القتال» فتعدر على مجلس الأمن 3L‏ أي 
قرار جديد بشأن النزاع. ولكن الأمم المتحدة بست. قي حینه» (d‏ صورة الهيئة التابعة 
للولايات Buel‏ وذلك لمسارعتها إلى خوض حرب أميركيَة القوات والقيادة والأهداف 
آساسا. وقد شهدت كوريا eas‏ شاملا ونزح من السکان ملايين وبلغ عند الاصابات» 
في جانبيهاء نحوملیونین من العسكريّين وأكثر من ثلاثة ملايين من المدذيّين. هذا 
فيما وقعت 900 آلف إصابة بين الصینیین و142 Call‏ بين الأميركيّين و17 Cal‏ بين قوات 
الأمم المتحدة من الدول الأخرى... 


Sal‏ اندلاع العرب الكوريّة إلى مغيّلات الدول والشعيب: ي العالم کله» أشباح حرب 
عاليّة ثالشة aS‏ الأبواب: ونلك بعد سنة تقريباً من إفضاء حصار برلين إلى نهاية. 
يكان الأمين العام للأمم Rad‏ تريغضي لي قد سارع؛ فور SR‏ مجلس الأمن قراره: 
إلى محعاولة جمع الدعم لکوریا الجنوبية من مغتلف الدول. وكانت لرسالته: بهذا 
الشأن» أصداء عربيّة متباينة. ققد سارمت مصر إلى Coe]‏ مخالفتها قرار مجلس 
الأمسن؛ فيما $a‏ العراق. وهو ما أحرج حكيمة رياض الصلح التي بعشت برد حشال 
أوجه. فهي أخنت Cite‏ بقرار مجلس الأمن وأبدت حرصها على السلام ورفضها 
العدوان من أين أتى. ولم LG LG‏ ي إشارة إلى فلسطين - أن تعبّر عن الأمل تنفيذ 
قرارات الأمم المتّحدة جميعاً بروح العدالة والعّ. على أن مجلس الوزراء Ge y LA‏ 
قراراً تبرّع لبنان بموجبه بخمسين cal‏ دولار لساعدة جرحى العرب Ai SM‏ 


كانت الحكومة: في نلك الحين: مشفولة بالسعي إلى صيفة St gs‏ للاتفاق مع 
شركة التابلاین. وكانت تقلبات الموقف السوري من الشركة والمطائب المتقابلة 
بين هذه والحكومة السوريّة لا تزال تسیر بالشروع كله فوق رمال متحركة. فضلاً 
عن Ali‏ كان أمام مجلس الوزراء مشروع معاهدة اقتصائيّة وثقافيّة مع حكيمة 
الولايات التحدة. وكان الجقب التبنايَ قد طلب تعديل النص المعروضء فوافق الجانب 
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الأميركي على التصیل؛ ولکن بيروت تلکات ي التيقيع عليه. أخيرآء كان QU‏ 
يعد العدة لترشيح نفسه لعضميّة مجلس الأمن: پذلك بعد نيل الموافقة العربيّة على هذا 
الترشيح كي الاجتماعات التي عقدتها اللجنة السياسيّة للجامعة ف الإسكندريبّة: في 
أواسط آب؛ واشترك فيها ریاض الصلح. 


كان التفيذ الأميركيّ بواصل قرع أبواب المشرق العربي والشرق الاوسط كله Ma‏ 
پڪان العنوان مكافحة الشيوعيّة. وهو ما استجابت له العكيمة اللبنانيّة إذ 
اصادت عدا من الشيوعيّين البارزین إلى السجن. وذاك أن العرب الشيوعيّ كان 
قد أصبح غير مرخص بعد الاستقلال. فترايحت مماملة العكيمات له ما بين غض 
النظر والقمعء بحسب طاقتها على تحمل نشاطه وتقدبرها ال هذا النشاط؛ وبحسب 
أحوال الجوار (وبخاضة سوريا وقلسطين) وأثرها لي استقرار البلاد؛ وبحسب الضقوط 
الدوليّة Cad‏ الأميركيّة منها على الأخص. ولكن الحكرمة اللبنائية ظلت تقرن 
الاستجابة أو عدمها للم طالب الأميركية بالتابعة المناسبة للمواقف الأميركية 
من المسألة الفلسطينيّة ولوافف ال دول المربيّة: على اختلافها ی ما بينهاء من 
تلك الطالب الأميركيّة نفسها. s‏ أواسط 01950 كان التقابل بالغ الوضوج | (وكثير 
التداول بالتالي) ما بين ا ميفف الاميرکي من المسألة الكيريّة: C$‏ الأمم المتحدة (is‏ 
ساحة القتال؛ والیقف الأميركيّ من المسألة الفلسطينيّة ومن قرار الأمم Famil‏ رقم 
4 ولجنة التیقیق الدوليّة التي وصلت إلى بيروت ي 24 آب؛ aras‏ أن سمیها الجديد قد 
بلغ حاقة الانهيار. لذا كاتت الحکممة اللبنانيّة تزن خطاها ي هذا الحقل الملفوم 
بمطامح أحد عملافي الحرب الباردة وبالخللافات بين الدول A yall‏ وبالخطر eem‏ 
على الحعديد الجنوبيّة (وكان قد عبر عن نفسه بإصابة الطيران الحربي gota‏ 
طانرةمىنية لبنانية»؛ 3 id‏ تمن ais Las.‏ مع aL COMITE olay‏ | 

مشدوداً لی اشتب اك هذه العوامل كلها بعركات قوى ف الداخل كانت آسالیبها 
ومشاربها مُتباينة ولكنها آخنت تزيد من سعيها إلى التوخه وتزداد ss‏ 


هكذا حلت ميرة الأمم المتّحدة قي لايك ساكسيس مرامنة الإنزال الأميركي» ي 
آیلول. خلف خطوط الكوريّين الشماليّينء وتواتر العديث عن حرب عألية ثالشة 
محتيلة: ومعه الشغط الغربي على الدول العربيّة تتحزم أمرها وتضوي إلى الحمسكر 
الواجه للشيوعيّة» بمايفترضه هذا من تنظيم عسكري لالتزامها السياسي ذالث. 
وكانت تركيا مرشحة لعضيّة مجلس الأمن الدولي ف وجه لبنان؛ وكانت الولايات 
التحدة نفد ترشيحها. فتركيا المحادة تلاتعاه السوفياتي كانت» ثي النظر الهربي» 
إذ ذاك؛ المفتاح الأول لإستراتيجيّة الدفاع عن الشرق الأوسطء وكان البحث في 
أنضمامها إلى حلف شمال الأطلسي قد بدأء وهي قد انضّت إليه فعلاً مغ اليونان d‏ 
شباط 1952. علیه: كان لتركيا قسط من مفايضة الغرب (والولايات المتحدة خصیصا) 
للوفودالمريية إلى ليك ساکسیس ف إنشاء حلف للمتوسط تنضم إليه دول الجامعة 
العربيّة. وكان ترکها الفعد ي مجلس الأمن للبنان Cas‏ (عارضا) من أثمان قيل 
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Lyi}‏ عرشضت لهذا الانضمام. ومن بيروت» ضرب رياض الصلح 
بسهم قي هذه القاوضات فالتقی الوزیرین المفوّضين الأميركي 
Gil tay Sy‏ والقائم بالأعمال اليونانيّ قي أوائل تشرين الأول 
وشاع أن الولايات المتحدة تقرن مشروع العحلف المتوشطي 
بصلح بين العرب وإسرائيل يُتيح لهنه الأخيرة أن تكون جز 
من المنظيمة الدفاعيّة وأنها (أي الولايات المتحدة) تعرض على 
العرب قروضاً تبلغ 450 مليون yos‏ لابرام هذه الصفقة. 


غير أن ماحصل فعلاً هو أن لبنان سحب ترشيحه لعضريّة 
مجلس الأمن. وحين عاد ممثلو الدول الغربية الكبرى الثلاث 
إلى مقابلة ریاض الصلح تباعاء غداة هذه الخطية: قيل 
e Lei]‏ ذكروا له غميض الموقف العربي من الحرب الكرريّة 
واحتمالاتهاء فأجابهم بأن هذا المبقف منوط بمواقف دولهم 
من القضايا العربيّة. كانت المسألة الفلسطينيّة (نن عقدة 
يتعيّن حلهاحتی تستقيم طرق السعي الأميركي إلى ترتیب 
أيضاع الشرق الاوسط ثي المواجهة الدوليّة. وقد جاء من لايك 
ساكسيسى أن الولايات التّحدة تلوح للعرب فعلاً بمشروع 
شبهرسميّ joel‏ في فلسطین. هذا الشروع كان بعيداً عن 
القرار 194 وعمّاأبدته اللجنة السياسيّة من تمسّك به فقي آب. 
لم يكن ف الشروع تخيير للاجنین بين الحودة والتعويضء وانما 
كان مشروع توطين للأجئين حيث همء أو d‏ أقطار عربيّة لم 
ينزحوا إليها بكثرة ونقوى على استيعابهم. 


ف أواخر عهد رياض الصنع بالحكم: دخل النفوذ الأميركن 
بقوة: «AIL»‏ الديلة ALLE‏ صذق مجلس النواب الاثفاق 
الجديد مع شركة التابلاين: لي أواسط تشرين الگاني 1950. 
فبتٌ بذلك مسألة طال الأخذ والرة فيها أزيد من أربع سنوات. 
وباشر مجلس الوزراء» ي كانين GY!‏ 1 درس «النقطة الرابعة» 
من برنامج ترومان» وكانت تقضي بمنع مساعدات أميركية 
للبلاد المتأخرة of oil‏ إسهاماً ي صد النفود الشیوعي عنها. 
ومالبثت اللجنة السياسيّة لتجامعة العربيّة أن أعتنت من 
القاهرة: ف اجتماعات اشترك فيها رياضى الصلح» قبول سول 
الجامعة الإفادة من هذه «النقطة». (e‏ هذه BLU‏ نفسهاء 
كانت الولايات المتّحدة تطالب الأمم Ba LU‏ باعتبار الصين 
دولة معتدية, لدخولها الحرب الكوريّة وضغط جيشها الشديد 
على القوات الأميركيّة الدوليّة وعلی جيش کوریا الجنوبيّة. 
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وكانت دول الجامعة مُنقسمة $( هذا الصدد فاستميد الربط ما 
بين استجابتها المطلب الأميركي واستجابة الولايات ail]‏ 
مطلبها المتعلق بحل عادل للمسألة الفلسطينيّة:؛ وهذا 
فضلاً من مطالبتها بالسلاح وبالعون الاقتصادغ. إلى ذلك, 
ذاعت آخبار عن بحث دار ف واشنطن ولندن حول النشاط 
الشيممي J‏ لبنان وضرورة مكافحته. وأما البحث ف ترتيب 
الدفاع عن الشرق الأصط فأصبع أليفاً للقاءات مختلفة: 
من زياراث الوزير الفیض البريطانيّ بوزويل لریاضی الصلح Q‏ 
بيروت: إلى اجتباعات اللجنة السياسيّة للجاممة العربيّة 
التي بدث: قي أواخر كانين الثاني 1951ء مترقّبة مایتمخض 
عنه الؤثمر المسكري الأنكلو- أميركيء المنمقد آنذالف 
d‏ مالطة. 


في هذه ELI‏ نفسهاء أي بين آواخر تشرين الأول 1950 وأوائل شباط 
1 صادت أوضاع الحكهم d‏ سوريا لتستوي شاغلاً لرياض 
الصلح» باشرهمن باب التدخّل شبه الصريع آي تلبات بدت 
منذرة بانتشار الفوضی هنال»ء أو بت بتقبية الشيكة المسكريّة 
وقد أصبح لها رأس واحد هو أديب الشيشكلي. وقد واجه 
ناظم القدسيء رئيس الحكممة السوريّة؛ هذه الحال الداخليّة 
بمابد! هرباً Cras‏ إلى الأمام. فطرح على اللجنة السباسية 
للجامعة: ي آواخر كانين الثاني 1951ء مشروعاً عاد بالجامعة 
إلى الجدل الذي صحب تأسيسها حول مدلول «الوحدة للعربية»: 
الدولة الواحدة؛ « الكونفدراسيين»ء إلخ. 


كان القدسي يدخل بمطلب الوحدة العامة من باب الجامعة 
العربيةء بعد أن فقد سعي حزب الشعب السورق إلى للوحدة 
السيرية العراقية سنده المسكري بسقوط سامي الحناوي» فيما 
صمه إلى حين» سنده السياسي المتمقل بقية الحزب الثيابيّةء 
وكان القدسي يمثلها على رأس العكيمة. وكانت الرغبة ي 
il Die euh ee ed FEF‏ 

La‏ كان یتعین على رياض الصلح أن ينصب ما بات 
يطلق عليه اسم الميثاق الوطني لسنة 1943 لي وجه ماأملاء 
GLU‏ السيريي. وهو قد فعل» فاعلن أمام اللجنة السياسيّة, 
d‏ مطلع شباط O8‏ أن «لبنان برخب بكل مشروع يوق 
بين الدول العربيّة إلا أنه يتعارض كل ما ينتقصي من السيادة 
الوطنيّة» ashy‏ «ارتضى لنفسه وذ لا يريد له بديلاً». 
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شيوعيون J)‏ سوربا ولبنان) غداة الاستقلال 


خرج العزبان الشیمعیان السور واللبناني 

من الحرب العاليّة الثائية بسي معركة 
الاستقلال ف الدطتين وهما عملي درجسة 
استثنائيّة من Spal‏ ومن القدرة عملي التعبدة 


والتحريك الشعببن: في oi‏ 
وكان هذان الحزیان Ge‏ واحداً إلى آواخر 
سنة ۱94 حين خلت الأمميّة الشيوعيّة 
(الكيمنترن) وانعقد غداة حلها pail‏ 
الأول للحرب الشیجصي اللبن اني. انفصل 
الحزبان 3 ذاك وانشق» ‏ ان دة نفسهاء 
الحزب الشيمصن الفلسطينت» الوثيق 
الصلة بهماء إلى تنظیسین: عربي وبهودي. 
قبل ذلك؛: کانت العركة الشيبوعية d‏ 
سيريا ولبنان قد عرقت ازدهاراً مع وصول 
«الجبهة الشهبتّة» إلى الحكم في الدطة 
المنتدبة: واشتداد الحملة علي الفاشية» 
وكان یتصترها الشييعيون. أصبح الحزب 
at‏ ذاك حزب] «علنتاً» وأصدر جريدته 
الرخصة صوت الشعب ونشط $( تعزيز 
التنظيم النقابي وي تأسيس هينات مساندة 
مختلفة الأغراض ومجشدة, Gas Ch,‏ 
نضاله «اتجبهويٌ». ds‏ الیدان السياسيء 23 
الحرب الماهدة all - Lui yall‏ وعارض 
الماهدة الفرنسيّة - Lic, ace‏ الدعوة 
إلى الوحدة السوريّة. La yas‏ قزبه إلى الكتلة 
الوطنيّة الحاکمء 9( دمشق» وإلى معارضة 
aic‏ كان بين أبرز أركانها ریاس 
الصلع. وهو ما ير التحالف ف انتضابات 
7 التَيابيِة بين لائحة الصلح ومرشّحَي 
الحزب عن بيروت» نقولا الشاوي وسعد ET‏ 
مومنة. وكان الحزب قد تماین مع ! 

Las‏ أن قيادة إضرابات شهدها النصف الأول 
من الثلاثينات: وقد نكرنا ذلك. 


علی أن أسر الشيوعيِين أفضي إلى نكسة 
شديدةحين!نمقد انيثا oU EG‏ - السوفياتي» 
ئي آب 11939 فاضطروا إلي ما پشبه السکوت 
عن الفاشتية والنازيّة وتقتمهسا | 

ي امرحلة الأولى من الحرب العائيّة. خسر 
m‏ الشيمعن اللبناني السجري» DISET‏ 


شطرا معتبرا fie‏ من أعضائه وانفشت 


4 خالد بكداش 


من حوله أو انكفأت هیئات وشغخصیّات 
كانت تعتبر «رفيقة درب» له. وكانت 
علاقة العرب بالكتلة الطنية ف دمشق 
قد أخنث تسوء بعد انهيار تجرية «الجبهة 
الشعبيّة» في فرنسا والتلكؤ الفرنسي 

التمادي ف إبرام العاهدة مع سوریا. فابتداء 
من صیف 1938 عاد الع زب إلى مواقفه 
التشندة 3( معارضة السلطة النتدبة؛ وإلى 
معارضة الحکومة الوطنيّة في آن. وهو ما 
آفضی إلى حظر نشاطه ووقف جریدته مع 
نشوب الحرب العالميّة. ولم يليث قادته أن 
سیقوا إلى السجن ل نهاية العام 1939. 


هذه الحنة التي طالت نحو سنتين انتهت 
مع دخول الاتعاد السوفياتي العرب إلى 
PON RNC CER‏ : بعد إقدام 
الجیش الهتلري على اجتياح العديد 
السوفيانية. كان العزب قد اعتبر زحف 
القوات البريطانية في ربيع 1941 ومعها 
قوات فرنسا الحرّة لتحرير سوریا پلبنان من 
السيطرة الفيشيّة «عدواناً» صارخاً. على أن 
هذا القف تغيّر حين زحف الجيش GAY‏ 
على الأراضي السوفياتيّة بعد ذلك بشهرين. 
أطلق سراح القانة الشیوعتین وعادت 


كان ریاض الصلح ly‏ لترك الحعکم ii]‏ مع اقتراب 
موعد الانتخابات النيابيّةء والبلاد في حال عربيّة Aya‏ 
مختلفة Tim‏ عن الحال التي باشر الصلح الحکم فيها سنة 
3. كان الرکن البريطانيَ لمركة الاستقلال یستکمل» 
Gus‏ بعد شيء» تخليا Gal‏ عن المفاتيح الإستراتيجيّة الرئيسة 
للشرق الأوسط. وهذا استكمال احتاج» بعد 10951 إلى بضع 
سنوات آخری . وکان الانسحاب البريطاني من فلسطينء سنة 
1948( قد مثل ‏ الجال العربي مرحلة رئيسة من هذا التخلي. 
وكانت الولایات المتّحدة: الخارجة وحدها سلیمة وعظيمة 
iE‏ من الحرب العائيّة الثانية والتصتية لاحقاً لحماية العالم 
كله من الشيوعيّة والستحوذةء من قبل» على الجانب الأهم 
من تركة النفوذ البريطانيّ في جزيرة العرب» هي الوريث HU‏ 
لما أخذيسقط أو ينذر بالسقوط من الواطن الأخرى لهذا النفوذ. 
وقد باشرت الولايات المتحدة دورها هذا من تركيا واليونان» 
فضلاً عن الجزيرة العربيّة. وحين أخنت تسرّح بصرها إلى 
حلقات عربیهة 2 آخری هي بلاد الشام al yai,‏ متوخية إحكام 
الطوق حول الاتحاد السوفياتي (وکانت تركيا وإيران والأفغان 
وباكستان حلقاته AR‏ لقيت قي نلك تعاونا بریطانیا 
إجماتا لم بخل‌من توتر موضعي ومواجهات تفصيليّة. ولڪن 
الشكلة الصعبة لهذا التجتع eee‏ كانت ق الجانب 
الحربي وكانت عقدتهافٍ فلسطين. فقد وجدت الولايات 
التَحدة نفسها (وهي الطارثة السیر: نسبياًء ف الصراع على 
فلسطين) وهي تحمل على يديها دولة إسرائيل الوليدة؛ ونلك, 
من حيث الأساسء لأسباب أميركيّة داخليّة. نشأ هذا الوضع 
nsa EES‏ لا O‏ ين 
«التطوع » لتقدیم ما اعتبرته «تنازلات» للحرب» تشتر: pee‏ مج 
استجابة هؤلاء للمطالب الأميركيّة. بل هي کانت. في آواخر 
8 قد ابتعدت أشواطاً عن قبول ما بدا مهتسوها مستعنین 
لقبوله ( أوائل العام نفسه. 


هكذا وجدت الولايات التَحدة نفسها تطالب العرب بالانضواء 
السياسي والعمسكري قي النظومة المراد إنشاؤهاء وهي غير قادرة 
على رد شيء لهم من خسارتهمء Ley‏ هي الراعي العالي الجديد 
لنطقتهم» بل Lead‏ وهي محتضنة عدههم وراغبة - ضمنا 
أوصراحة-ل ضتهم مع هذا المد إلى شركة إستراتيجيّة 
يكون هوالحلقة القويّة فيها . فعتی السلاح لبث بيعه 
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بشتةلن كان يُفترض دخوهم حرباً عالميّة محتملة الوقوع؛ 
وحتی للعينة الاقتصاديّة لبثت نظريّة» إلى حة بعيد؛ منوطةء 
ماخلا النزر منهاء بقبول الأمر الواقع ف فلسطين وابرام 
التحالف الطلوب. 


كان هذا اليضع الأميركيّ الستجدّ مختلف) اختلافاً جسيما 
عن ذاك الذي كان لبريطانيا الٌظمى i>‏ نهاية الحرب 
العالميّة الثانية. فعلى إلرخم من أن بريطانيا هي صاحبة وعد 
بلقورء وهي الراعية المتقلبة المزاج ie‏ للهجرة اليهوديّة إلى 
فلسطین؛ وهي حامية الاستيطان الیهودي d‏ هذه الأخيرة 
عند الحاجة, فان بريطانيا كانت Cad‏ هي الحليفة لثورة 
العرب على السلطنة العثمانيّة» قي إبّانَ الحرب العاميّة الأولى» 
وهي المؤسّسة لدول عربيِة» من أصلهاء بعد ذلك» وهي الراعية 
لاستقلال بعض آخر من هذه gall‏ لي الحرب العالميّة الثانية: 
وهي المتعرّضة:؛ ابتداء من أواخر تلك الحربء للسعي الصهيوني 
السلع إلى إخراجهامن فلسطين. لذا لم يكن نقوذها ف الدول 
yall‏ مع كل ما استثاره من أزمات قي العراق By‏ مصرء 
مصير حرج يقلقلة للأنظمة المتعاهدة معها أو المقرّبة إليهاء 
يبلغان من الشدّة والجنرية ما آخذ یتسیّب به الطرق الأميركيّ 
لأبواب هذه ca da MI‏ مقترناً بالتبنّي الأميركحيّ لإسرائيل 
ومعه رزوح هذه الأخيرة المقلق على أمن جيرانها وتصلبها 
الشديد (d‏ مواجهة کل تسوية يعرضها مجتمع الدول نلمسألة 
الفلسطينيّة. من عجزالعربء إذن:ء إلى اللجاجة الغربيّة 
في مناخ الحرب الباردةء إلى الاضطراب الحاصل أو المحتمل 
على الحديد مع إسرائيلء إلى ضفط مشكلة اللاجدين 
وأخطار استثمارها satay‏ هم ف زلزلة الجتمعات المضيفة» 
كان ریاض الصلح يخلف وراءه وضعا مختلف) جدّا- على ما 
أسلقنا- عن وضع التوقب إلى الاستقلال والآمال المنيسطة ف 
بناء دولته والوحدة السياسيّة (الظاهرة ف (IYI‏ للمجتمعات 
التائقة إليه... 


هذا الاستقلال كان يركيه d dad‏ سنة 21945 نظام إقليمي 
رعت بريطانيا العظمى أيضاً تکونه واستتباب أصوله وتمكّل قي 
«مشاورات الوحدة العربيّة»: ثم 3( جامعة الدول العربيّة» وقد 
رعى ميثاقها ميثاق الاستقلال اللبناني وأخذ بمقتضياته. 
i$ Lady‏ أوائل 1951ء فكانت الجامعة العربيّة لا تزال تجد عسراً 
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5 فرج الله اللو 


«عصبة مكافحة الفاشيّة» إلى نشاطها 
السابق واستأنفت جريدة صوت الشعب 
صیورها وأنشئت مجلة الطريق. وبعد سنة 
وبعضی سئة من هذه العودة: شنت الهزيمة 
الألانيّة ف ستالینفراد من أزر الحزب وزادت 
d‏ جاذبيّة دعاوته إذ ظهر أن جبهات العور 
صانرة إلى انهيار. 


وكان نمو الصناعة البارز d‏ سوريا ولبنان؛ قي 
أثناء الحرب؛ J fgg‏ المجال المتاح لعركة 
الحزب ویسهل جهوده لتعزيزالتنظيم 
النقابي. على أن سنوات الحرب شهدت 
القليل من الإضرابات العمّاليَّةء i‏ جعلت 
المسائل السياسيّة تتصتر» بضخامتها 
وإلحاحهاء مجال العمل العام أو تستغرقه. 
فلم تستأنف العركات الإضرابيّة OY)‏ 
النصف الثاني من سنة 1945 وق العام الني 
تلاه وشهد؛ oly‏ معركة قانون العمل. 
وقد ار مجلس النواب هذا القانون؛ يكان 
مطلبا ثابتاً للعرب وللعحركة النقابيّةء 
وذلك بعد مجابهة سقطت فيها العاملة 
وردة إبراهيم وأصيب نفر غيرها. 


قبل ذلك: كان الحزب قد اشترك d‏ 
معركة الاستقلال By‏ «الؤتمر الوطنيٍ» 
الذي تشكل ف أثنائها مشتملاً FA e‏ 
مرميقة من الشخصيّات والهینات. وقد 


ذكرنا أن الرحلة نفسها شهدت تشکل 
العزبین المستقئين السوري واللبناني. وكان 
العرب يرفع OP‏ هنه المرحلة شعارات «التحزر 
الوطني» و«الديمقراطية الشعبية» إلى شعار 
«مكافعة الفاشيّة» Caii a‏ خطة اعتدال 
واضح ف المطالب الاقتصاديّة الاجتماعيّة. 
وه وما يشر انفتاحه» تعت رابة «الجبهة 
HUN SER ERU]‏ الفترضة» على سائر 
القمی الناهضء للانتداب. يكانت تلك 
مرحنء شهد فیها العزب نمیا hue‏ 
لبنان إذ أصبح أعضاوه pis‏ بالالوف: وأصبح 
مسيطراً علي نقابات عديدة وذات أهمية 
وكثر مناصروه أيضا ي أوساط متنهمة. وقد 
اسهم ي هذا النمو یفوف الاتحاد السوفباتي 
بجائب سوريا ولبنان ي معركئي الاستقلال 
وانجلاء. وأسهم فيه أيض] اشتراك العزب 
ي الب ادرات العادية للصهييلية, ESI‏ 
تتواتر مع تباشیر الهجوم الصهبني العام ي 
فلسطين حين لاحث بمزيد من الوضوح فور 
انتهاء العرب العاأليّة. 


عئيه انشا العزب اللبنانی علاقات Bye‏ 
fied ZL‏ حکومات الاستقلال إلى سنة 
7 بمافيهاحكومتارياض الصئع الأبليان. 
وباستثناء ما كان يصحب بعض الإضرابات 
من توثر ومنف معدوین» حظي العرزب 
بتقبّل رسمي إجحماليّ لنشاطه العلني... بل 
برعاية رسميّة مباشرة لبعض من وجوه هذا 
النشاط. وهذامع بقائه ملازم) خط الهجوم 
على سيسات «الدول الاستعماريّة» الغربيّة» 
Ca‏ بريطانياء وصلی مئك Go‏ عبد 
اله وعلس مواقف Lg Se‏ جاممة Spal)‏ 
المربيّة أحياناً. وأا الحزب الذي كان لا 
يكاد یخلوأسبوع. ف تلك الآونة: من صدام 
بين عناصره policy‏ الحسزب الشيمعي فهو 
ال زب السوري القيمي. By‏ نكرى وعد بلفير 
)2 تشرين الثاني) سنسة 1945: أسفر واحد من 
هذه الصدامات: ي صط بیروت؛ عن سقوط 
قتیل هو الشيمعي إدوار الشرتهي من مجلة 
الطریق ومن (صابة عنامسر Fe‏ من الحزب 
القصي بجروح مختلفة. 


قي لام جراح خلفتها فیها هزيمة 1948( وکانت عواقب هذه 
الهزيمة لا تزال تتنامى. فمع أن الأزمة التي أحدثها fe‏ 
ضفّة الارسْ الغربيّة إلى الشرقيّة بدت آخذة ي الانهسار» فان 
الضمان الجماعي العربي بداء ي وجه من وجوهه» (Cina Tay‏ 
بخاصّة:؛ على الخطوة الأردنية: وبقي Sol‏ بمنأى منه لم يأث 
مظهره: مع ضمف الجيوش العربيّة الستمزه باعثا على الثقة 
بجديّة فامليّته النفاعيّة. ومع تسلسل الانقلابات ي سورياء 
ظهر GY‏ مرّة: من خلال هنه الحالة» عجز منظيمة الجامعة 
عن درء الخاطر الحائقة بكل من حلقاتها... بل لهر L2)‏ 
أن الحلقة الضميقة سرعان ما تستوي غرضاً لتصارع الحلقات 
الأخرى عليهاء وهو ما يزيدها ضعفاً. 


d‏ سوريا [نن؛ كانت قد بدأت» قبل مغادرة رياف الصلح 
الحكم بسنة ونصف سنة؛ مرحلة «حكم عردوج» واجهته 
حزب الشعب والرئيسان الظاهران الأتاسي والمظم أو القدسي, 
ij all,‏ الصاعدة فيه أديب الشيشکلي, الذي راح» بعد أن آطاح 
الحلامي: يقصي من دائرة النفيذ ي الجیش منافسیه الحتملین 
ویمهد؛ بطي صفحة الوحدة السوريّة - المراقيّة:؛ لإطاحة 
الواجهة السياسيّة المترنعة والاستتشار بالسلطة. وكان 
الضبّاط النين توالوا على حكم سررباء حتّي ذلك الحین؛ من 
الزعيم إلى الحناوي إلى الشيشكلي يكنون عداء استثنائي 
ألشدة أرياض الصلح. وهو عداء زآده شدةء قي الحائتين الأخيرتين: 
إعدام أنطون سعادة. فقد ع ول العشّاوي والشيشکلي» على 
الرغم من الالتباس أوالتقلب الذي شاب علاقة کل منهما 
بالحرب السورق القومي؛ على ضبّاط من هذا الحزب وعلی 
دعمه السياسي. غير أن جنر العداء الأعمق بين رياض الصلح 
وانقلابيي دمشق كان - على ما أشرنا إليه- قي موضع آخر. 
كان في اعتبار هسولاء الصلع بقيّةَ جيل عربي ظل حاضراً في 
خاطر سوريين كثيرين؛ وکان من وجوهه Lip all‏ مردم. 
كان رياض الصلح قد أثار غضب حسني الزعيم» فو انقلاب 
هذا الأخير على القوّتلي؛ بدعوته الیزراء الفوضین المرب فقي 
بيروت إلى بحث الیضغ الناشى d‏ دمشق. ولا غرو أن رياض الصلح 
التقى مردم ي القاهرة؛ ي أواخر تشرين الأول 1950 (أي حين كان 
buts‏ قد بلغ الغاية من إقصاء منافسيه العسكرّين 
نقلاً أونفياً إواعتقالا)ء ally‏ بحث؛ BS ging‏ زيارة خاضة لصرء 
أحوال سوريا مع النخأاس وأشرك في البحث وزير العراق المفيض 
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قي مصر. ولا غرو آنه التقى ایض - وبخاضة - شک ري القوتلي 
في الإسكندرية. وهذا فیما كانت العرائض المطالبة بعودة 
Lip ait‏ إلى السلطة تحصد التواقيع بأعداد ضخمة ف سوريا. 


لم يمد القهتلي إلى oda‏ حینه» ولا عاد مردج بل أكمل 
الشيشكني طريق ه القصير نحو حكم استبدادق (قصير 
أيضا) لسوريا. وحين غار ریاض الصلع الحكم ق شباط 
51 كانت دمشق غير دمشق التي زارها فور تسلمه رثاسة 
العكممة قي خريف 1945. كان مأ اطلق عليه لاحقا اسم 
الیشاق الوطني- بين ما كان - ميثاقاً بين بيروت يدمشق. وهو 
ميثاق لبشت الئانية تميل تأرةٌ إلى إبرامه وتارة إلى نقضه. وكان 
رياض الصلح» بشخصيّته وبتاريخه كله ضمقة الإبرام من 
جهة بيروت. وکان تي العاصمة الأخرى القوتلي والجابري شم 
ESI‏ ومردم. وهؤلاء لم تكن سياسة العلاقة معهم هيّنة 
دائماً من الجهة اللبنانية. ولکن رياض الصلع بقي قاراً على 
هنه السياسة. وأا قي سنة 1951 - بل قبلها- فکان خصوم 
ریاض الصلع النین تحتسوا موقتا- برغم الخصيمة- لواقفه 
اللبنانية؛ قي وجه خاله العظم ثم ف وجه ناظم القدسي» قد 
وجدوا البقت الكاقٍ لکبع حماستهم؛ وأخنوا يعيّرون رياض 
الصلع بانه نيمس الرجل الني یصلع لإصلاح الملافات بين 
بیریت الانتخابات- على علاتها- يدمشق الانقلابات. 


S, 
RONG 
F 
Bee 


الجدانوفية واضطراب الملاقة بالسلطات 


غير أن العلاقة بين العرب Lad,‏ السلطة 
أخنت تضطرب كثيراً قي الستوات الثلاث 
الأخيرة من الأربعینات؛ ونلك تحت وطأة 
عامئين: الأول اعثمك «عقيدة جدانوفك» 
المترمتة (1949-1941) ف الاتّعاد السوفياتي» 
وقد نحت بالأحراب الموالية لهذا الأخير؛ ي 
العركة الشيوعيّة العاليّة: نسصواعتمك 
لهجة 22b‏ صارمة ضيفت نطاق «الجبهة 
الوطنيّة»: دون نقضهاء وقللت من مکانتها 
ي إستراتيجيّة الاحزاب» فعنتء بالنتيجة 
من انفتاح هذه الأخيرة عنى جهات سياسية 
ي السلطات وخارجها كنت تلتمسی 
إلى آمسی معالفتها ي «النضال الوطنيّ 
الديمقراطي». هنه العقيدة قيّدت: ف GUS‏ 
يسورياء ملاينة العرب الصريعة لمن كان 
یصنفهم ممثئلین سياسيّين للرأسمالية 
eA lio‏ من صناعيّة يتجارية ولکبار 
ملاكي الأراضيء ناهيك بفكات آخری أدنى 
درجة قي السلم الطبقي. لم يتغل العزب عن 
إسثراتيجِية «الجبهة»: پلکنه آماد النظر 
ي تعريغه للعلاقء الجيهجّة dh‏ بشند 
على قيادته للنضال الاقتصادع- الاجتماعي 
d‏ وجه من کان وا أطرافاً مفترضین D‏ 
تنك الملاقة. والعامل اشاني تأييد ody‏ 
السوفياتن لقرار الأمم المتحدة القاضي 
بتقسیم فلسط ین ي 29 تشرين الثاني 1947ء 
ثم اعتراقه- بعد أشهر- بدولة إسرائيل فور 
إعلان قيامها. وقد 2a pa‏ الموقف السوفياتي 
العزب نقسه إذ كان 3 الخط العادي لإنشاء 
الديئة اليبهجية ي فتسطين واشترك بقاعليّة 
لیضع (ul Lo‏ «اتعاد الأحراب اللبنائيّة 
لمكافعة الصهييئيّة» (يبكان يرثسه محمّد 
جميل بيهم فأخذه ll‏ السوفياتي 
على حين dE‏ ووجد نفسه مسوقاً إلى تأیید 
التقسیم (B‏ بیان مشترك أصدرثئه معه Rie‏ 
أحراب شيوميّة d Lye‏ يقد شهدت دمشق 
حركة نقمة على الشيوميين فتل فیها 
ثلاثة من هؤلاء وبجرح واحد. وألقیت» ي 
بيريت كذلك: قنیله على مقر العزب. 
وي مطلع العام 11948 خظ رنشاط العزبین 
الشیوعیّین قي سوريا ولبنان وأغلق d‏ بيروت 
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مقر العزب» وصودرت أوراقه ودوهمترمنازل 
قادته فاضطرّوا إلى التخفي. کنلك ألزمت 
هيدات موالية للعزب بتجمید تشاطها. 
ومع دخول لبنان العرب الفلسطينيّةء القت 
أجهزة الأمن القبض على نحو عشرين من 
الشيمعيّين بينهم قياديّون واقتادتهم إلى 
سجن القلعة ف بعلبك» ليبقوا فيه أشهراً 
من غير تهمة توجّه إليهم ولا محاكمة. 
وحين نظم العزب تظاهرة احتجاج على 
استمرار اعتقالهم أمام أبواب المؤتمر العام 
النظمة الأينيسكو النعقد ف بيروت» ثبض 
على بعض الشترکین ف التظاهرة وقبط 

أيضا على القائد النقابِ الشيوعيّ مصطفی 
العريس المشترك: من جهته» بصفة مراقب» 
dg‏ —5 وقد oll‏ العریمس برفاقه في 


(s‏ غمرة هذه الحملة» كان فرج الله الحلو 
الذي أقصيء بسعي من خالد بکداش» 
عن رئاسة الصزب اللبن اني في منتصف 
الأربعينات» يتعرّض؛ وهو ملاحق مع رفاقه 
من جانب أجهزة السلطة؛ لحملة داخليّة 
جديدة من جهة بكداش وأشياعه؛ سهّفها 
25,3 الحلو ف الانصياع للموقف السمفياتي 
من النزاع الجاري ي فلسطين. وقد اضطر 
اللو لاحقاء بعد أن أقصي عن كل مسؤوليّة 
ate‏ إلى التقدّم بنقد iS‏ مهين؛ تمهيداً 
لعودته إلى القيادة» حمل» قي تاريخ الحزب» 
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103-۶ من كان ذلك «العاند»؟ 


1 الثاني من آذار 1947« she‏ إلى لبنان انط ون سمادة من غربة 
أرجنتينيّة طالت نحواً من تسع سنوات. وكان معه على 
الطائرة نسها فوزي القاوقجي: العائد هو Lad‏ إلى لبنان» يلكن 
من القاهرة: بعد غربة طلات كثيراً وطوّحت به بين أقطار 
عديدة والمومود هو Lad‏ بحلبة جديدة من حلبات صراع مديد. 


كان أنطون سعادة قد أمضى: قي للنصف الثاني من الثلائینات» 
ثلاث عقوبات سجن متباينة الدة: وذلك على أثر انكشاف 
آمر الحزب السزي الذي اسه ي سنة 1932 وسمّاه الحزب السوري 
القيمي» وجعل له نظاما محوره جعل العضييّة oe‏ بين المنتسبين 
والزعيم وطلب الانضباط وإسلام النفس إلى هرم القيادة. وقد 
تسنّم مهتس الحزب موقع «الزعامة» هذا محیطا SUE‏ بشعائر 
الولاء والطاعة على غرار استوحى - شأن سواه من النظمات 
الشابهة شكلاً ف المشر ق آلعربي - نماذج أوروبيّة كانت مبئولة 
cia‏ للمقلسین, وأخضها النميذج الفاشي الإيطالي. على 
أن أنطون سعادة - الذي درس AL OUI‏ ودرّسها- تغرّد بالاستقاء 
المباشر من القممية UY‏ الرومنطيقتّة:» فأدخل فكرها 
السياسي إلى هذا المشرق» ولم يكن دخل إليه منهاء قبل 
cct‏ غير فتات من الشعر والرواية. فكانت من ذلك نظريّة 
Ay‏ السوريّة يصخ تصنيفها في عداد «قيميّات الأرض» ]3 
هي تغترض ثبات) لسمات الأمةء أساسه علاقتها بالاقلیم الذي 
نمت واستقوت بين ظهرانيه؛ وذلك دون المرق والدين واللغة نت 
لا تمد «جوهريّة» J‏ نکوین AY!‏ .وهذا مع أن سعادة لم يد 
بنفسه فملاً عن النظرة dll» Ls uh m‏ ی 
(الني قد يكين: بحسب cad,‏ ممتازآ أو 
«العرق «duct‏ الذي لا يصمد لأدنى نظر تاريخيّ» ا 
حالة إقليم کان؛ مدة تاريغه کله: مصبراً ومعطاً للفتوح 
والهجرات. وقد عد سعادة «الزيج السلالي» السوري rea‏ 
بطبيعة للعال؛ معتاً بما جاءت به القوميّات الهيمنة من 
أخلاط PERCE‏ لهاء في تلك mU‏ صفة«علميّة». 


أفضى تأسیسس القوميّة على الأرضى الواحدة يسعادة Cal‏ 
إلى القطع بوجوب فصل الدين عن الدولة. فلم ی ول اعتباراً 
إيجابياء ي تطلعه إلى مستقبل الأمةء U‏ هو قائم من البنی 
الاجتماعيّة - الثقافيّة التي تتنازع هذه الأقة أو تتأزر فيها. 

Lais‏ صرف هيّه»ء عير التنشمة والتنظيم cata)‏ إلى 


387 > 


اسم «رسالة الرقيق سالم». وهي نض من 
التصوصی à eia E‏ لما كانت عليه 
الادبیات الداخلية للأحزاب الشيبعبّة قي 
هذه الرحلة من المهد الستاليني. 


s tas By‏ تقلب موقف السلطة الحاکمة 
من العزب الشيوعي على إيفاع الانقلابات 
a S En cal‏ قمن مناخ الجابهة الفاطمة 
الني ساد بين العزب والسلطة ف eU‏ حسني 
الزعیم. إلى مناخ اللداراة الواضعة:؛ وان 
متفظمة» والتعاون الانتغابيّ مع حزب 
الشعب ي مهد سامي الحناوي: إلى حزية 
الحركة a Lui‏ وإلى التظاهر Galas‏ مع 
كرريا الشمانيّة أو مناهضة للبيان الثلائي 
ا أزمواج السلطة (وذاك تظاهر E‏ 

قمعا دامی])... وقد صاحب هذا التقلب 
ارتفاع شعار ي عن Bap Matt‏ دعاوة 
الحرب dubie Ca mau‏ 

صفوف العرزبين السوري واللبنانيّ أخرجت 
منهمامن فصو بتهمة «التيتّة». 
of Cont aiibi a d,‏ شعار «الدقاع عن 
السلام» من أهميّة منظمه «أنصار السلم» 
التابعة للحرب ووشع كثيراً من نفوذها قي 
المسطين السياسي والثقاق» مبرزاً للعيان: 
على الخصوص؛ وثوق الصلة بين الحزب 
الشيوعي وحزب الشعب. 


أظهرت حملة التطهير استمرار التداخل (یل 
ازدیاده) بين فيادتي الحزبین السوري واللبناني» 
وماكان لخالد بکداش؛ على وجه التحبيد: 
من سطوة قي كليهما. ولم تلبث هذه 
السطوة أن تجشدت d‏ «فيلدة عليا» للحریین 
أنشكت ف نهاية العام 1950. وان ظروف الضغط 
التي صحبت a Las‏ الشيشكلي اليب إلى 
ala Lo i 23‏ انتفلت قيادة العرب odi‏ 
نفسهاه ف العام التالي؛ إلى بيريت. بکان 
ميقف الحرب يردك صرامة من الأحراب 
السوريّة الأخرى التي اعنمدت شصارات 
مشايهة لشعاراته ي السطين العتالي 
ce Maly‏ (العرب العوينِ الاشنراكي؛ حرب 
البعث. الجناح اليساري من حزب cea‏ 


إلخ.) وهذا موقف تغير لاحقاً مع رحيل 


ستالين نم مغ خنع الشيشحکلي وخروجه 
من البلاد. على أن لهجة بكداش» تلك 
الآونةء بقبت أميل إلي التشند من السياسة 
الهمنيء للعزب ل مواجهة الإقطاع 
والبرجوازية» على اختلاف شرانعها: ومن 
سوريا. پبدا یکداش حریصاً على ألا Er‏ 
محازبوه كثيراً بالانفتاح الواضح من جانب 
شخصیات وهینات سياسية متباينة الشارب 
على حركة «أنصار السلم» مثلاً. 


على الرغم من هذه القلاقل كلها بدا 
الحرب اللبنائيَ؛ مع انصرام العام 1948؛ واحداً 
من أقوى الأحراب a LAT‏ واصبع أوفرها 
نشاطاً على الإطلاق. لم يكن تخفي قادته 
واعتقال بعض من المسؤولين التوشطين فيه 
قدفت ل عضده؛ ولا أضعف حركته دخيل 
قانده النقابي مصطفی العريسى Qo mali‏ 
وخروجه منه تکراراً لي مدى سنة 1949. وقد 
أفضى العكم: لي نهاية نلك العام» على 
المريسى مصلی رئيس العزب نقولا الشاوي 
(التواري) بالسجن Bia‏ سنة؛ إلى تظاهرات 
متفرّقة: ي العاصمة و مدن آخری» لم 
تسنم من إراقة الدماء ولا من الزيادة ف عدد 
العتقلین. وکان بعض هذه التظاه رات 
Loi‏ تصدّرته زوجة مصطفی العریس. 


وطوال سنة 1950: استوت العرب الكوريّة 
و«البيان الثلاثيّ» الشهير ومشروع المعاهدة 
الاقتصاديّة والثقافيّة بين لبنان والولايات 
الشُحدة الأميركيّة أسبابا لتظاهرات أخذ 
Ly Sian‏ الشييعيّين کل أسبوع تفريباً, 
أن سيروت وطرابلس خصیصاء وکا بعضها 
ينتهي مسمن. وكانت هذه التظاهرات تلقی 
Cale.‏ من الصحافة المارضة لحكم بشاره 
الخوري ورياض الصلح ومن الساسة الصارضین 
Call‏ فكان بعضها يضم آلافاً مکان 
معاسین کشیرین يتطوّعون للدفاع عن 
اليقيفين. وقد ظهرت ‏ الوتمر الني عقدته 
حركة «أنصار السلم» في yea‏ سنة 


تكبين «إنسان — مجتمع» مناهض للفرديّة و«حيأة جسیدة»» 
ينشدهما الحزب؛ ويكبنان تعبير AY)‏ عن نفسها Cnty‏ 
بلیفها كمالها. وهذا Cond‏ مبدأ كانث تتقاسمه P‏ 
سمادة؛ عقائد متمارضة (Like‏ من وجوه أخري» من قبیل 
النازيّة والشيوميّة والصهيينيّة. وكان لنغير سعادة هذا من نفوذ 
« الإكليروس» (بقطع النظر عن ديانة هذا ال( کلیروس) مصدر 
LT‏ هو الصیر الماسونيّ. فقد كان سعادة قد التحق بالماسينيّة 
ف شبابه (iM‏ وأصبح أميناً لسر محفل من محافلها؛ ي 
مهجره البرازيلي؛ ان يرئسه والده خلیل سمادة. وقد انفصل 
سعادة عن الاسونيّة بمودة» معللاً اننصاله بالرغبة ف تکریس 
جهدده للسياسة؛ وهذا حقل لم يجد من المحفل وأعضائه إقبالاً 
جاداً علیه. ولعل من آثار هذه الرحلة لي سيرة الرجل تشنده قي 
الیل إلى السريّة وهذا الإفراط ي الطابع الشمائرتي الذي طبع به 
سلوك محازبيه والملاقة التي أنشأها بينه وبينهم. 


وأمَا تصهر « الأمّة السوريّة» فهو فرنسي البدایات» عرفته أواخر 
القرن التاسع عشر مركباً يناطح السفينة المثمانيّة المخلعة» 
للمطلمح الفرنسيّة لي سيريا ولبلان وفلسطین. وقد منحه 
كماله» غداة الحرب المالميّة الأولی؛ اليسوعيٌ البلجيكي 
هنري لامنس قي صفحات عن الاقلیم السوري لا تختلف بشيء 
ذي بال ف النفس والمالء ون اختلفت ي المراجع والتقاصيل» 
Lic‏ كتبه أنطون سعادة ي الوضوع نفسهء بعد ذلك بنحومن 
عقدين. وتظهر طواعيّة هذا النوع من الفكر لرائد أصحابه: 
ي العاضرء عبر انق لاب لامنس على سوريا حينها عزم غورو 
على تقسيمهاء بعد شهورء لا أكثرء من محاضرة بليغةء 
سوريّة الهوى القوميء ألقاها الأب اليسومي اف الإسكندريّة. 
فقد انقلب الوصف الذي كان استوى اساسا AZ ay AM‏ السوريّة إلى 
أساس للقوميّة اللبنقيّةء ولم يتغيّر من معاله العاقة؛ المرسومة 
بتقاسيم الأرض وخصائصها 3( الحالتین؛ غير أسمائها. وتظهر 
الطواعيّة المشار إليها أيضا d‏ انقلاب سوريا الطبيعيّة التي 
كان سصادة قد كدح atl‏ الكدح di‏ إخراج صورتها للعيان 
طوال الثلاثينات إلى الهلال الخصیب: ونللك بعد أن foo‏ إليها 
الرجل العراق بلا انتظار مزيد من التمحیص, غداة Aag.‏ 
التي نحن بصددها من المهجر؛ وجعمل جزيرة قبرص نجمة 
الهلال الخصيب... كان لامنس قد اضطر إلى التضييق وأا 
سعادة فوجد نفسه محمولاً على التوسیغ. كان هذا هو شأن 
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«خرافات الاصل» التي LAS‏ العقائد القمميّة. فهذه تنطلق 
من إنكار: تنكر أن نوازع العاضر هي أصلها الفعلي وهي 
الموجّهة والمظفة لصم ماضيهاء بما فيه ماضي الأرض نفسها 
وماینسب [لیها من «دعية». وهي تستبدل بالنولزع تلك 
تأليفاً بعينه للتاريخ ما هوإلا واحد من تآليف ممكنة؛ وهو 
الني تسهغه تلك النوزاع نفسها. وتتبتی الأرض نفسها طيّعة 
ي لحظات التأسيس. فالأرض» بعد ذاتهاء يسعها أن تڪين 
جزيرة ضديلة الجرم: ويسمها أن تكين قارّة. نلکل من 


وسواء أشعر سعادة بحقيقة دافعه ام لم يشعر بها (إذ AERA]‏ 
تنكر له الشعور» لي هذا العرض) فإن التبسیع (أو التینع) الني 
بادر |لیه على عجل (قامعاً بشدّة دهشة الثقّفين البفیتین من 
بين آرکان حربه) لم يكن مرده إلى أفضليّة جبال البختياري 
fie‏ شرقياً لسوربا الجديدة على تخوم البادية الشاميّة و«ملتقى 
دجلة» ولا عظية الحضارة القديمة ف ما بين النهرین» Cis‏ 
كان تصتر العراق الهاشمي المتزايد من أوائل الأربعيئات. كان 
مرد التصيع» بالتالي, إلى اشتمال «الهلال الخصيب» (الني ظل 
سصادة بكابرء شیدا ica‏ ي الانتساب إلى اسمه هذا) ي الصراع 
السياسي الفعلي: مدّة عقد من الزمن؛ على «سوريا الکبري». 
وكان نوري السعيد قد رفع لواء الأول ورفع عبد اللهء أمير شرق 
الأرسن ثم ALU‏ عليه لواء الثانية قي حركة تجاذب وتواطو 
توالت فصوها تحت المين البريطانيّة الساهرة. مکان مدارها 
السیط رةء بصورة ماء على للدولة السوريّة. فتضم هذه إلى آحد 
المرشين إذا غلب التج انب أو ul‏ عليها الدخول قي اتعاه 
یدخله ممها العرشان إذا آمکن التواطؤ. قي کل حال: كانت 
بادرة أنطون سعادة أخذ علم بالحضور الراهن للعراق $( سوريا 
یمسعی ضمنياً إلى اتخانه aa‏ ولم تكن ثمرة استخلاص 
نظري للهلال الخصيب من آغوار التاریخ ومعالم الأقاليم. 


وقد ذهب الرجل بعیدا 3 الداورة لتسويغ انقلابه هذا. فزعم أنه 
مجرّد تدقیق للحد الشرفي لسوريا الطبيعيّة كان فد أجّله ي 
طبعة الثلائینات من خريطته. وذكر إيراده «ملتقى دجلة» 
Y)‏ الفرات) قي تعيين الحديد الشماليّة الشرقيّة نسوريا قي طبعتها 
القديمة تلك على أنه دليل على ورود العراق ي حسبانه مذ 
ذاك. وهوما يدحضه آدنی نظر إلى خريطة هذا الإقليم. فإن 
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9 - علي سبیل المثال-يفرة ase‏ الهیدات 
الظهيرة للح زب الشيومي أو«الجبهجيّة» 
فضلاً من اتساع شبكة العلاقات التي 
كانت تشد xi‏ زب آنذاك إلى الأوساط 
السياسية العارضة. 


ds‏ میدان العمل والهن» كان العزب 
مسیطا علي نقاب ات عتة JU e)‏ البناه, 
عمال النجارة. عمال الطباعة:؛ إلخ.) 
مئتئمة dd‏ ما کان يسني « اتحاد نقابات 
المتال» يكان da iG‏ نقابات أخرى. وقد 
راح يقرن ي معاوته ما بين الدفاع عن «خبز 
الشعب» والهجوم على «المرؤجين لعرب 
عالليّة ثالثة». غير أن هذا الحضور العتبر 
ي جاتب من الحركة العمالية (یما فیه 
بعض من أكثر النقابات مبادر6 لم يكن 
يخفي عن الحزب نفسه بقأءه منتمیاء من 
حيث النبت الاجتماعي؛ إلى البرجوازيّة 
الصغيرة بشرائح مختلفء منها. فكان 
بكداش ينعي be‏ حزبه افتقد «القاعدة 
الجماهيرية البروطيتاريّة». وکان العامين 
وطلاب العقوق, يليهم ALI‏ والعلمین 
والمهندسون والتجارء آیفر الفدات المهنيّة 
ly ae‏ هيئات العزب ail‏ طبعاً لم 
يكن التخري ج «النظري» لشبه الانعصار 
هذا Ceca‏ عنى niet‏ الشيومئين ي 
تنك الأيّام. ولکن «خطره انسياق العزب 
إلى سياسات تترجم تكبينه الاجتماعي 
القعني كان: بأعتراف بکداشی نقسه: 
قائماً على النوام. 


ثم إن وفسرة مناصري الحزب وک ترة مسن 
كانت تجتذبهم من السياسيّين ءالفاعليات 
الاجتباعيّة التلوعة لفاءاث منظطماته 
«الجبهرية» أو تجتذب عرائضها تواقیمهم. 
لم تكينا لتعجبا عزلة العزب المميقة» لي 
تلك الآينةء ومظهرها حال الافتراق الشديد 
بين خطه السياسيّ يمسالك القوي السياسيّة 
الرئيسة J‏ البلاد. وهوافتراق كان بمنع أن 
Las‏ علاقة ثابتة (تنمتى الظرف الانتخابي 
أو السياسي العابر أونطاق التناوش مع أجهزة 


الأمن) بين العزب بای من هذه da E‏ 
هكذا راحت جاذبيّة انتظاهرات وانلقاءات 
التي كان العزب أو مناصروه يدعون إليها 
تخبوابتداء من منتصف العام 1950. حنّى 
1j‏ حلت سنة 1952 (یکانت الانتخابات 
النيابيّة قد جرت وارتسمت خريطة جديدة 
للمعارضة السياسيّة ف البلاد) نم تجمع 
کل من التظاهرات والاجتماعات التفرقة 
التي دعا إليها العزب» ق بيروت وي طرابلس 
(قٍ نكرى انشيرة البتشفيِة مثلاً) أكثر 
من عشرات. 


«ملتقی دجلة» غير مجری دجلة. وهولیس إلا نقطة حديديّة 
تتقاطع عندها حدود الدول الحاليّة الشلاث: تركيا والعراق 
وسورياء وذلك عند النهر الذکو. وهذا فضلاً عن أن سعادة 
لم يجهل مجرى دجلة نفسه حتا aya‏ لسوريا الجديدة. Lily‏ 
جعل هذا ial‏ جيال البختياري؛ مستكملاً وضع اليد على 
العراق إلى حدود فارسء Gras‏ مدخل العراق نفسه سه إلى الخليج 
ب«الاستيلاء» على الكويت! By‏ خارج نطاق الدیل «السوريّة»» 
كان سعادة قد ربط Cae‏ نزاعين مع الدولتين الكبريين Qd‏ 
الشرق الأوسط: : مع مصرإذ «استملك» شيه dy sper‏ سيناء ومع 
تركياإذ «وضع يده» على كيتليكيا: Suna‏ عن رفضه» 
بطبيعة الحال» ضح تركيا لواء الإاسكندرون...ولا نس قبرص 
وما لها من شأن عند اليونانتين وعند الأتراك. 


لاريب أن ان ا کان يد فج هي قحك ا 
إلى «خرافة مضّئسة» لمشروع كقت تصطرع على تحقيقه Y‏ 
أوعلى منعه من Fer‏ ؛ دوق مشتلفة قدلا VENERE‏ 
أولى أهتماماً tee‏ لعمل سعادة من اصله. ولكن سعادة: 
من جهته؛ كان یس (بملم منه أو بلا علم) لدور يتولاه قي 
هذه الحمعة الجارية وليس ي ما يتخطاها أو يغايرهاء وهذا ایا 
يكن منطوق النظريّة ومرام صاحبها. 


م-104 سعادة وحزبه ( السياسة اللبنانية 


على الرغم من الداضرة الشاسعة ل«نظريّة» سعادة ومن وجود 
محازبين له في خارج لبنان Linger d)‏ على الخصوصص) فإن 
الدور «امنتظر» cad‏ قي c»!‏ الأخير من الأربعينات: لم يكن 
at‏ غيرقاعدة واحدةب بصخ التعويل عليها. وهذاإذا تجسشدت 
نزمات التوحيد gl)‏ التیشع) mere‏ المشرق (بما فیها 
سوريا الصغرى) قي حركة تتعذی إعلان النولیا. ولم تكن تلك 
القاعدة غير لبنان. وكان الساسة النين كانت ي يدهم دفة 
هذه البلاد ينظرين إلى نشاط أنطون سعادة: بعد عودته» وإلى 
ril aa‏ كلماته وم سالك حركته ينطاق تقومهم الداشب 
لماجريات هذه العمهة بأطرافها كافة. وکان وا قلقین جتا 
من إطباق محتمل تنتهي إليه للعمعة الذکورة على البلاد 
التي يحكمونء palT‏ على أمر لا يريدينه لها ولا يريده لها 
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من يمثلون: أي الكثرة الساحقة من أهل البلاد. وقد ظهر هذا القلق (الذي زاد طينه 

بلة- وأيّة بلة- - نكبة فلسطين ثم بدء المصر العسكري (d‏ سوربا) ي عصبيّة المسؤيلين 
الصريحة حيال کل خلل بطرأه بل حيال كل تصريح يطلق:؛ ويبدو مرجّحاً لتهافت 
الوازین الدقيقة التي كانت ترعى شیداً بتمين علینا أن نستّیه باسمه: النظام 
الإفليميّ العربي. فهم كانوا عالين أن بلادهم قد لا یکین لها استقرار إذا طفی 
منطق الغلبة كن هذه ا موازين على منطق الضفوط المتوازئة. بل ce]‏ كانوا بخشون أن 
Y‏ یبقی لبلادهم وجرد أصلاً إذا حصل هذا الطفیان. وهم - على ماظهر من بعد- لم 
یکون وا مخطدین ي تحشبهم » وان بكن رهانهم على استقرار «النظام المربي» قد 
ہا بعید رحیلهم عن الحجم, بالخسران Oed!‏ 


كان أنطون سعادة قد اختار الهجرة اليفتة إذن: لي سنة 198( مبتفياً الدعوة إلى حزبه 
ي مهجره السابق: واستنفار إمكانات مالبّة هناك كان الحرب محتاجاً إليها. وقد 
اس Cane‏ وص و وا الو ع سات 
على سجنه مرّة آخری بداعي ال ميل إلى النازيةء ونلك J‏ مناخ الاستقطاب الني استشر 

أن Lil‏ ليفضي إلى الحرب المالميّة الثانية. وقد اعتقل قفرنسیین شم الى يطانيونٌ 
فعلاً محازبين عديدين لسمادة أن المرحلة التي تلت رحيله. ومال هزلاء إلى السلطة 
الفيشيّة الموالية للمسحور: ي سيريا ولبنأن» بعد سقوط فرنساء مميّلين على عدانها 
لبریطانیا المرابطة ي سائر أقطار الشرق طلیهود قي فلسطین. ثم اش مرج 
معركة الاستقلال؛ وکان سعيد فخر الدین الني سقط J‏ بشامین رفیقا لهم. معلی 
الأشره ea‏ الحزب ب« علم وخبر» (B‏ عهد حكيمة ریاض الصلح الاولی وولاية کمیل 
شمعون وزارة الداخليّةٌ: مكتفياً من اسمه بصفة « القوميّ» وحاذف صفة « السوري» 
ومعيّناً «غایته» على آنها «استقلال لبنان» Cas‏ نعمة ثابت وأسد الاشقر وولسن 
مجدلاني هيدة إداريّة له 


قي تلك الرحلة الفاصلة ما بين الاستقللال وعودة سعادة إلى ثبنآن» سلك العزب م Ces‏ 
ملاينا نلنظامین الاستقلالیین i$‏ سورياً Lindy‏ وترك جانباً الظاهر العسكريّة وشعار 
«الزوبعة» والتحيّة باسم سورياء والتركيز ف المنشورات العزبيّة على «الأمَة السوريّة»: 
وتمكن: بقيادة مجلسه الاعلی الذي كان یتصتره نعحمة ثابت ومأمون tell‏ من 
d acit‏ اساط مختلفةء معمقاً Legit‏ قي الأصول nlt‏ والطائفيّة لأعض ائه قلّمآ 
تحصلء d‏ لبنان» لحعرب آخر. وكانت له menter wt quie imm‏ 
الصلح وكميل شمعون وکمال جنبلاط وجبرائيل المر ومیل لخید؛ إلخ. ؛ لا نجد د 
على آنها كانت تخر :ي مذها وجزرهاء عن منطق التحالف والتخالف السیاستین 
(الائتخابټین» < الجاري على علاقات هؤلاء السياسيّين d‏ ما بينهم. Vl‏ 
السجال العنيف فدارء يي تلك الأيام؛ بين الحزيين الشيوعي والسيرق القومي؛ ولم a‏ 
Beef)‏ من الزات؛ على الأقل) من إسالة الدصاه. 
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وتفيد منصرات جولییت الیر؛ زوجة أنطين سمادة؛ أن النشرات الحزبية كانت تصل 
إلى زعيم العزب بالبريد. وتوحي المذكرات أن هذا الأخير أصبح غير راض عن الخظة 
التي اعتمدتها القيادة لسياسة العرب ي لبنان؛ ورأى فيها vie Cu‏ البادی التي 
يضمها هو للحزب. ولكن لا يوجد لي مراسلات سعادة المنشورة ما يعبر عن محاولة من 
جانبه لجادلة القيادة الماملة d‏ بیریت واصلاح مااعتبره خلا أوينذر بحدة الضربة 
التي وجهها إلى بعض من أبرز وجوه الحزب ead‏ عيدته إلى لبنان. ویبقی السامل الذي 
Loa s‏ توقیت عودته (وقد تريّث فیها Bia‏ طوبلة بصد الاستقلال وانتهاء 
الحرب) رخبته ‏ توجیه دقة الحزب ي ممركة الانتخابات النيابيّة لسنة 1947. 
ينهم من منگرات بشاره الخوري أن السلطة اللبنانية كانت راغبة؛ على وجه 
iut‏ في تأخير عودة Balen‏ إلى ما بعد تلك الانتخابات أو ي التفاهم معه على 
ضوابط لسلوك الحزب ل المعركة الانتضابيّة. على أن هنري فرعين؛ وزير الخأرجية؛ 
jel‏ ان رواية بشاره الخيري: على الانن للرجل بالعودة إلى بللاده: محتجّاً بتمهّده بذلك 
لراجعیه من أركان الحزب. والواقع أن سعادة حصل على جواز للسفر لا من القنصلية 
اللبنآيّة ي الأرجنتين بل من نظيرتها قن البرازيل: ونلك بعد مطاولة ضلع فيها الیزیر 
الفوّض الكتانبي یوسف السودا. 


اعد سعازبو أنطون سعادة له استقبالاً حاشداً في مطار بيروت» اشترك فيه: على ما 
یظهرء كثير من المعارضين السوريين. وكان نفر من قادة الحزب قد لاقوا زميمهم إلى 
القاهرة حیث أقام أيَاماً لانهاء الترتيبات معه. ومن منزل مأمون أياسء في الغبيري؛ m‏ 
سعادة خطبةٌ D‏ مستقبلیه حصرت قي حربه مُنْجَرٌ الاستقلال من ad‏ إلى يائه. فنسب 
إلى العزب خفق الأعلام الوطنيّة وأفول الأعلام الحتلة . واعتسبر الاستقلال «خطوة 
هائة» لها ما بعدها والفضل فیها د«عمل» مستقبلیه و«جهادمهم «المنظم». ورأى 
أن هؤلاء ليسوا «کالفدات الأخرى» التي جاهدت «جهاد؟ NEN‏ وأن جهادهم 
«لم يكن تحت حماية العراب البريطانيّة». وعلى هذه الشاكلة: راح سعادة يشتد 
على «al ab»‏ حزبه بالجهاد وبإنقاذ «شرف الأمّة». يما إن E‏ «الزعيم» أن محازبیه 
لیسوا«کما آشاع الاجنين أعداء للبنان والكيان التبناني» حثى ارتد Gl]‏ السوال Lay»‏ 
هو الكيان اللبناني؟» ثم آجاب بان هذا الكيان ليس ب«قالب من حديد يوضع فيه 
الفکر» » Lally‏ هو «داثرة ضمان» ينطلق منها الفكر لينتهي إلى جمع «الأمّة كلها 
على مستقیل لا نحید عنه قيد شعرة». . وهذا قبل أن یخلص إلى القول إن هذا الکیان 
«وقف على زرادة الشعب الليناني»؛ و«إن الحزب لا يريد أن یفرض على الشعب الليناني 
شید فرضاً». بعدذلك؛ وصل الخطيب إلى حديث جامعة الول العربيّة فاعتبرها 
«تحقيقا لما نأدى به الحزب»؛ بخلاف ما أراده أصحاب «العروبة الباطلة» من دعاة 
الوحدة القوميّة العربيّة. 
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وقبل أن يصل سعادة: ێي ختام خطبته» إلى الحض على الجهاد ف سبيل NGG}‏ قلسطینء 
مشتداً على أن هئه المهمّة «أمر لبناني في الصمیم» توقف» مرّة آخری» عند «حالة 
الاستقلال الحاضرة» ليجد فيها a lor ya‏ واحدة من مرحلتين يتوجب اجتيازهما 
لتضرج الأقة من السجن. «نحن الآن خارج القواويش ولكننا لا نزال ضمن السور. 
الأبواب ya‏ . التي إلى الداخلء Lad‏ التي إلى الخارج فلا يزال عليها السجّانون وهم 
Ua Cata‏ ف الفالب». 


استثارت هذه الخطبة غضب أهل الحكم. وخلفت السوولین عن الحزب أوأهتهم: 
على الأقلٌ» d‏ تنك d aiti‏ حال قلق وذهول. كان الخطيب الذي «جاهد» بالراسلة 
من ورأء البحار متة السنوات الحاسمة التي مودت للاستقلال والسنوات التي شهدت 
معركتي الاستقلال والجلاءء يصادر هذا كله (وقد تضافرت لتحقيقه in‏ وجهددٌ 
يصعب حصرها وتكوّنت له قيادة سياسيّة معليمة باسمائها) لصالح حزب لم يكن 
لأحد أن ينكر دوره المعليم RII‏ والحدود ي هذا ales‏ ولكنه هو نفسه (أي الحزب) 
لم يكن يخطر له ببال» على الأرجح» حتی‌سماعه خطبة زعيمه» آله صاحب الفضل 
gale‏ هذا gill‏ جرى کله. ولم يكن هذا الضرب من الإفراط (d‏ العصبيّة By‏ تقدیر 
اور My‏ 35 جديداً على أنطون سعادة USUS]‏ ارامت PRR‏ الاي 
عديداً ف الصغوف ومستوى من القدرة (من القدرة العسكريّة على الخصيص) وحالاً من 
الجهوزيّة لم يكن الأنصار - بشهادة بعضهم - یلم سین ما يوحي بوجودها أو بوجود ما 
يقرب منها ف واقع الأحیال. كان جانب كبير من صورة الحزب عند سعادة ينبثق 
من باطن سعادة نقسه فلا تقیده معاينة الرجل لحزبه القائم فعلاً . بل إن نصوص 
sarap e‏ | إلى رسم لا يشبه AN‏ المتداخلة؛ ولكن أصفرها جرم يستمعب 
الوم زت الم pees BA Us se‏ 
TES‏ ماهر ل (Lad‏ يتم ذلك بقوة متسلسلة الفعل هي 
«البطيلة المؤيّدة بصعّة العقیدة». فونه هي في Vt papal Lagan‏ مامتها 
تکون AW‏ قبل أن تضوي إلى صفوفها: متخبّطة i»‏ فوضى لا مشيل لها». 


هذه خلاصةلا لم فیها لفکر كان أشبه بالسعر . فهو قد حل الشكل gal‏ اخترق 
تاريخ الفلسفة: لا بالتفلسف على أصول التفلسف ti ia iati‏ وحغر السالك في 
أمماره المترامية؛ بل بنحت لفظ واحد من لفظين: ماذة- روح ... لنقل إذن «مدرحيّة »... 

ni‏ كم لنقل أحيانا : «وحدة الوجد». Cadena‏ حل سعادة مشكلة التجاذب بين «الفود» 
و«الجتمع » (وهومشكل متحرّك d‏ تاريخ آلجتمعات؛ وقد استقطبت عَقَدَه جهود 
علوم الانسان وا مجتمع» فضلا عن الجهود القتسفيّة) بمزاوجة لللفظين على غرار 
الزاوجة التي أجراها ان المدرحيّة. فكان الانسان- الجتمع. ولكن الإنسان - الجتمع 
هذالیس خالي الوفاض من العنی» على غرار سابقه الذي كان مجزد إشاحة عن 
المشكل. بل إن الانسان- الجتمع هو أداة الشفط التسلسل التي تنتهي AA‏ إلى 
التجشد ی الزعیم عبر الحزب. فلا یبقی من «فرد» غير «الزعيم». ولكن هذا القرد 
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ليس أحد الفانين من أفراد البشر. بل تشبه الزعامة فيه «جسد اللك الصوققٌ» الني 
كان Ta IUe‏ تصهّر القرون الوسطى الأوروبيّة: بخلاف «جسد اللك المادقي». على أن 
الصورة الأقرب؛ وهي قد تكون أقامت على نحوما (B‏ مخيّلة سعادة نفسه: NE‏ 
صيرة السیح والكنيسة والعالم. فإن روح الأمّة التكتفة ي الزميم تعمد لتنتشر قي 
الأمَة بتوشط الحزب وبفعل النظام والعقیدة» وهذا شأن السيح الني تجشده الكنيسة 
لتنشر جسده لي بني البشر بفعل البشارة والعسوديتة. علبه كتب أنطون سمادة: 


«المسيحية ابتدآت بغرد وكذلك الحتّدية وكذلك القومبّة الاجتساعية». وكتب: 


«آمنتم بي Cole‏ وهادياً 29 2 وائناس ومخططاً Cus‏ للمجتمع الجديد وقاند؟ 
للقوات الجديدة الناهضة الراحفة بالتعاليم والمثل العليا إلى النصر. وأمنت بكم PI‏ 
A Ua‏ معلمة وهادية للامم؛ بناءة للمجتمع الانساني الجديدء قائدة لقوات التجئد 
الانسانی بروح التعالیم الجديدة التي تحملون حرارتها الحيبة وضياءها انير إلى الأمم 
جمیصا(...)». ومليه» SC‏ جعل سعادة؛ منذ أوائل حركته؛ من عيد میلاده fae‏ 
للحزب» على رجاء أن یصبع» مع بلوغ «النهضة» أهدافهاء عيداً للامَة التي ستتولی 
بديرها هداية الإنسائيّة. 


وهذا کلام ليست XXI‏ العربيّة الواحدة ذات الرسائة الخالدة» غير صدى خافت له 
مع العلم بأن الغفيت لیس نقيصة ههنا. فإن قطب الزمامة (وهومحل الكثافة 
القصوى) غسير ماثل سلفا ي العانة العربيةء وان يكن محتمل التولمد» » ول رکابه 
العنف الترتب عن كثافة تماهيه بالأمة افتراض] وتماهي الأقّة به طلبا. d‏ 
حالة سعادةء فان العثف مائل فير ولا بحده شيء. لا بخده شيء غير ما سمّاه سعادة 
نفسه «الانحراف» أو«الخيانة» في حالة نعمة ثابت وأصحابه. وهبا«انحراف» 
و«خیانة» مباركان» $( هذه الحالة» لكينهما صدوعاً بان «الجتمع» لم يصبح -ولن 
یصبع fal‏ «إنسانا» واحداً یتکاثر: وبأن ما يخرج من BAYS‏ عن حدود الحزب لیس 
مجرّد «فوضی لا مثيل aly!‏ وبان عالم البشر كثير ومتضارب GY‏ جدل الأفراد والتحدات 
(والصطلع الأخير لسعادة) لا مال واحدا له ولا منتهى. فلا يمكن أن تختصر العالم» لا 
d‏ الحال ولا قي الاستقبال» وحدانيّة الزمامة التي ud‏ بتصنيم نفسها ثم ترد BAY‏ وق 
ركابها الإنسانيةء إلى نورائيّة تعالیمها. لذا احتاج حزب أنطون سعادة: على الدوام» 
إلى بداثل من نعمة ثابت لیستمز ويستعيد توازنه كلما اختل . وهولم یتمگن من 
لضي في السیر على حبل أزماته الشود؛ الا لأنه لم يكن d‏ أي وقت» قابلاً للرة إلى 
صورته التي تفتفت عنها مخيلة زعيسه. 
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+105 أزمة الخطبة والمذكرة 

[نن» استدعى مير الأمن العام أنطون سعادة: بعد يوم وبعض يوم على للخطبة qu‏ 
ألقاها J‏ مستقبليه. وكان الغرض المصرّح به للاستدعاء الوقوف من سعادة على تفسیر 
ثاجاء ي خطبته بصدد الكيان Gili‏ وهو ما اعثبر مناقض] لنطوق الترخيص 
المعطى تلحزب J‏ سنة 1944. امتنع سعادة عن الاستجابة cadi‏ بالاستدعاء منگرة 
[حضار شم مذكرة توقیف. فكان أن عمد سعادة إلى التخفي» فتنقل بين ماخ 
مختلفة من الجیل. ولكنه كان يوجد آکثر مایوجه قي بلدته ظهور الشور محب 
نفسه بحراسة مسلحة وبعناصر مراقبة لحركة قى الأمن تنذره لي حال توجهها 
a a]‏ وکان يقضي لیله, غالباء قي غير الموضع الذي يظهر فيه نهار بيستقبل فيه 
زوار؟ يحادثينهء على الخصيصيء ف میضوع الانتخاب ات ويدير منه (ومن سواه) شوون 
الحزب أويعالج أزمة الحزب, على الاصغ. ولم يكن العثير على سعادة وجلبه fd‏ 
Crac‏ على جهاز السنطة. ولكن كان ممكنا أن تسفر الداهمة عن إراقة للدم» 
فيخرج للشكل عن حده الموسوم. لذا تطورت هذه السألة؛ مدّة سبعة cea‏ على 
خظین برع أنهما لم يكينا متوازيين. فمن جهةء كان الرشصون الخورتّين؛ Q‏ 
جبل GL‏ يستثمرون «للنکرة» قي استدراج تأييد الحزب السوري القيميّ لهم في 
الانتخاباتء متعهدين بمقايضة هذا التأييد بسحب النكرة. وهمكذ! تضعضعٌ عنف 
الحملة التي pits‏ سعادة على أهل الحكم يوم عیدته إلى لبنان لي التصویت لسلیم 
الخوري: شقيق رئيس الجمهوريّة» ولجبرائيل FU‏ وهذا یقت لم يتمكن فيه الحزب 
من تحصيل مقعد نيابي واحدء وحصلت لائحة سليم الخوري نفسها على قللامن 
مقاعد الدائرة. J Lily‏ انجهة الأخرى» فکان وسيط من الحزب يروح ویفدو بين هذا أو 
ذاك من أركان الحکومة وأنطین سعادة. 


وكان B58}‏ على سعادة للتوقيع نض من سطرين وضع رياض الصلح صيخته الأيلى. 
كانت الصيغة تطلب إليه الإخلاص للكيان اللبناني والعمل على أساسه الحاضر 
gin‏ أي تحفظط». ولكن سعادة تعشّظ. فقبل تأكيد الإخلاص للكيان طاما أن 
الكيان «يعبّر عن إرادة الشعب اللبنانج» أو «يؤمّن مصلحة» هذا الشعب. وهوما كان 
يشرع باب لترك تقعیر «الارادة» و«المصلحة» ف عهدة« الزميم». على هذاء أغلق باب 
التفایض a‏ وجرى ما جرى قي الانتخابات واشترك سعادة وحزبه 9( الحملة عليها 
مع قوي المعارضة الجديدة يلكنّهما حضلا من جبراثيل dl‏ نائب رئيس الحكممة: 
تعهداً بسحب المنكرة لقاء تأييد الحزب ناه ي الانتخابات. وفد تم نلك ف أيئولء أي 
بعد خفوت الحملة على الانتخابات» شيا ماء وتضامن أحمد للحسيتي وزير العدليّة 
مع الز اق طلبه. 

ولا نعرف من الصادر المتاحة اليوم حرفيّة النض الني وقع عليه أنطون سمادة. ولكن 
ورقة بخط يد سعادة كان يحتفظ بها نعمة ثابت ترجع: إذا قرناها بالكلام النسوب 
إلى وزير à Dali‏ قي مجلس الوزراء» أن یکین قد تم التوضل إلى صيغة وسطي. أي أن 
تأكيد الاخلاص تللكيان «طاما أت[ه] يعبّر عن إرادة الشعب للتبنائيَ»: حل محله 
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تأكيد الإخلاص «لارادة الشعب اللبناتيّ وللكيان اللبناتيّ بحديده الحاضرة والعسل 
على أساس هذا الكيان». الصيغة الأولى هي التي اقترحها سعادة؛ معدلا ماأملاه 
ریاض الصلعء والثانية هي التي كانت موجودة بخط سعادة ي عهدة نعمة ثابت 
واعتبرها سعادة نفسه «النض الأخير»؛ والفارق بين الصیفتین جلي. 


أن مرحلة التخمي النسبي والملاحقة المتراخية هذه؛ كان أنطون سعادة يميد إحكام 
قبضته على الحزب وبطيح أركاناً له رأي في سلوکهم تغليباً لدواعي السياسة على 
صراحة المقيدة ورفاقاً له آخرين لاحظ عندهم ميلاً عن ثوابت المقيدة نفسها وداخلت 
مرجمیاتهم أسماء وأفكار مغايرة لا كان يراه مجملاً oF‏ اسمه وفكره. ضمّت الفدة 
الأولى آمشال نممة ثابت ومأمون أيامس وأسد الأشقر. وضمّت الثانية أمثال قایز صایغ 
وغسان تبني وبوسف الخال. وأنطون سعادة الذي وقق على الدوام ما بين إحاطته نفسه 
بشعائر التقدیس الفاقعة ولزومه جانب التهنيب ولطف المعاشرة في سيرته مع رفاقه» 
لم يكن يلزم جانب الیرع أن معاملته لمخالفيه. وعليه» شيع نعمة ثابت؛ وهو يطرده 
من الحزب. بلقب «الخائن» واتهم غسان توني في «أخلاقه». وكان ف البداية أرفق 
EL. ple‏ فطلب إليه الإشاحة عن ڪيرڪيفارد وبرداييف والاعتصام ب«التماليم» 
السوريّة القوميّة وبکتاب نشوء الأمم لوفه «الزميم». يلكن صايغ انتهی «خاننا» 
ad‏ إلخ.» وبعد ap‏ من طرد؛ استفرقت حركة الضبط والربط هذه مدّة غير يسيرة 
كان سعادة بشكوفيها فتور همّة البعض من المقزبين إليه وإبثارهم شین معيشتهم 
trol‏ على « الواجب» العزبي. هكذا وصل أي نهاية مسيرة «التطهير» والتصويب هذه 
إلى حل فيادة العزب من أصلها (أي مجلس العمد والجلس الأعلى) وحصر السلطات 
التشريعيّة والتنفيذيّة ف يد الزميم. وكان قد قب إليه بعض من لم تكن لهم طبائع 
«الثقفین» الصعبة: من أمثال الضابط عشاف کرم؛ أو بعضی من لم يكتسبيها إلا 
لاحقامن أمثال هشام شرابي الذي ALLE‏ الزعيم على قطع دراسته ي شيكاغو 
والعيدة إلى جواره قي بيروت لیعمل «ناموساً» له من جديد. وقد وقع حل القيادة المشار 
إليه قي نيسان 1949 أي قبل إعدام سعادة بنحو من ثلاثة أشهر. 


106-8 وفع «النكبة» وجاذبيّة «الثورة» 

بين عيدة آنطین سعادة إلى حرکته العتنيّة ف بیروت» بعد سحب مذكرة التبقیف» في 
أيلول 1947ء واختفائه مجنداً على أثر حادث الجميزة: 3 9 حزیران 1949 ؛ عام وتسعة أشهر 
PETERE‏ احداث جسام. اتخذت منظمة الأمم المتّحدة قرارها بتقسيم فلسطين ثم بدات 
الحرب ي فلسطين لتنتهي إلى «النكية». وقد اشترك أفراد من الحزب؛ بصفتهم أفراداً» 
ي حرب فلسطین؛ متطهعین بين من تطوع. Uil‏ زعيم الحزب فاأعلن؛ حا ما رجحت 
كفة «التقسيم» ي المنظمة الدوليّة أن محازبيه ي حالة حرب من أجل فلسطين» 
ودعا«نظار التدريب» والمدزبين إلى إحصائهم «جرائد جرائد» LEN,‏ والمديريات إلى 
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تسجيل الراغبين ليحاربوا في «الجيش Gap Zl‏ الاجتماعن تحت راية الزوبعة». 


لم ينشأ هذا الجيش فسط. ولا كان يوجد ما يوحي بإمكان نشوثه حين أعلن. فقد 
كان حزب سعادة ي أزمة مالية مقيمة؛ ولم يكن ما تبفر عليه من سلاح عة تصلع 
لحرب. وكانت تقابل شعاثر التبجيل الحافة بشخص الزعيم حالة شح d‏ موارده المائيّة 
المقتصرة على تبرعات حزبیّین قادرين. وهي حالة ألزمت أسرته - على مایتضع من 
ot‏ زوجته - باشد التقشف. وقد رفض سعادة تشجيع محازبيه على JU‏ نحت 
راية أورايات غير راية الحزب. والراجح أن العجز عن الدخول الستقل» تحت ائراية 
الحزبيّة؛ ي حرب فلسطين» ترك جرج غانراً ف نفس الرجل. فان العطی الفلسطيني» 
ومعه القت الواضح لليهود» کانا ركنإن في تصوره القومي منذ مطلع شبابه وحَكماء 
بين ما خحكماه؛ خياراته السياسيّة ف الحرب العالميّة وق عشاياها. ومع حودنه إلى 
بيروت» في سنة 1941( كانت المسألة الفلسطينيّة تدخل طوراً جديداً؛ واضح الخطورة» 
افتتحه إعلان بریطانیا عزمها على إنهاء الانتداب وتطويحها المسألة إلى ساحه الأمم 
التصده. وقد ظهر الشمور بالخطر C$‏ الخطبة التي ألفاها سعادة يوم عودته من المهجر: 
J‏ كلامه على فلسطين By‏ اختتامه هذا الكلام بالدمرة إلى «الجهاد». 


مذذاك أخذ السمي إلى التهيدة المسكريّة يستأثر بنصيب من جهود سعادة تزايدت 
أهميّته مع وقوع الحرب في فلسطين. ولكن أخذ يتزايد شعور سعادة ol Cat‏ إنشاء 
Ed‏ مسكريّة مقاتلة قي دولة قاتمة ذات حكومة وجيش La]‏ هو حلم ستقاومه 
الحكيمة Lig Sly‏ ولن یتاح له أصلاً مايناسبه من موارد ووسائل مالم يترجم ولا 
بالاستيلاء على الحكم ف تلك الدولة القائية. 


ومن بين الدول انشکنة ل«ليطن السوري» لم تكن الدولة الستهدفة غير لبنان. ففي 
لبنان كانت تنحصر معظم قوى الحزب وأكثرها حييّة Glas‏ بالزعيم. وهذا مع أن 
هذا الأخيرء على مانتّهه إليه بعض رفاقه» بُمَيد وصيله» كان يميل إلى الإفراط قي 
تقدير هئه القوى فيسبغ عليها أيصافا تفاجئ العارفين بها من سامعیه. 


وقد أنكر سعادة» قبل اعتقاله وق أثناء محلكبته؛ أن يكين قد Rios‏ قبل حادثة 
الجقيزة وحملة القمع التي استهدفت حزبه» قي تدبير «ثورة» أو انقلاب di‏ لبنان. وم 
الحكبمة اللبنانيّة فلم تكن يرما مطمدنة إلى هذا الإنكار. وقد لبثت طوال سنة 
8 والفصل الأول من تاليتها تكتفي بمراقبة الحزب وبعرقلة محدودة لنشاطه الماع» 
وخصوصاً لحاولاته إقامة الاحتفالات ف أماكن مفتيحة. وكان الحزب» ف هذه المدة» 
يستقطب (alil‏ قوات الدولة المسلّحة ظهر ی ما بعد أن عددهم أصبع لایُستهان به. 
وكان لندولة عيون ترصد هذا النشاط؛ وكان رياض الصلح لا یکتم آنها «ساهرة». 
ويروي عبد الله قبرصي أن سعادة جند» $( حضوره؛ ضابطاً مسؤولاً عن الشعبة الثانية 
قي الجيش وهوما أثار القلق في نفس قبرصي. ففي هذا النوع من المواقف لا يُعرف» على 
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وجه اليقين: من يتجسّس على من. .. ومالا يذكره قبرصي أن هذا الضابط؛ ويسمى 
الخلازم الأول إلياس الحسواني وهو وس Staal‏ للشعبة | aiuti‏ عاش SL lo‏ بعد تلك 
الرحلة وترك السلك المسكري تيصبح قاضياً ولا یدل شيء من سيرته المعروفة على 
أنه كان CS‏ ف يوم من الأيام. 


والیوم» نعرف من مذكرات قبرصي أن أنطون سعادة لم پترك باب وصلت إليه يدهء ابتدك 
من (PB La‏ ۳( للسلاح Silly‏ وغايته قَلْبٌ نظام الحكم في لبنان. بل 
ne‏ باشرهذا النشاط» وهو LÀ‏ 35 قي یقت ما من سنة 1947 . فان هشام شرابي يذكر 
أن سعادة قام» قي تلك AU‏ برحلة سرَيّة إلى عمّان وعاد منها منقبض النفس. وكان 
سعادة پنفي» بين ماکان ينفي: ٠‏ حصول اتصال بينه وبين ملك الارسّ» مشتداً على 
القارق J‏ الشرب القومي بين سوريا الحزب وسوربا لللك. Oly‏ يكن الأمر فإن رواية 
شرابي الذي لم يُظلعه أنطون سعادة على تفاصيل الرحلة: لا تبيح الجزم بحصول لقاء 
بين الرجلین. وكان الك عبد الله أحصف وأدهى من أن يدخل ي مغامرة لبنانيَةٌ 
آنذاك فيما كانت عينه على ما بدت فلسطین مقبلة عليه. 


ومع 2 منگرات عبد الله قيرصي کتاب منضور بأخطاء الذاکرة (وتصعع بعشها 
مراجعةٌ الصحف والروايات للبنيّة على وثائق)» فإِنّه يتعذّر افتراض الخطا فيما روا من 
وقائغ محتدة اش شترك ی بحضها وتتصل بداب سمادة ‏ تيبر «ثورة» dake‏ أي لبنان. 
يذكر قبرصي أن عقي دا سيريا gl)‏ هو سيري النشأة قي (LAYS‏ منتسبا إلى الحزب اسمه 
قيصر زهران یمین كان قد وضع » بالتفاهم مع سحادة» خطة عسكريةء يي أوائل 
9 لقلب نظام الحكم في لبنان» د quan‏ فضلاً عن تعطيل الطيران العسكري 
وقطع الطرق على lI‏ العسكريّة: اعتقال رئيس الجمهورية ورنيس العكيمة 
والوزراء؛ وقائد الجيش وأركانه»ء ونلك بعد Tiedt‏ مقر لقيادة الشورة ي ضاحية الدكوانة. 
شیر قبرصي أيضاً إلى «سلك» من المدرّبين قي الحزب تملّی تدريبه م بعض الضبّاط 
وضع وا لجماعته م نظامآ للرتب وما يليهاء وأن هذا العسل بدا ي صیف 1947 قي 
مخيّمات بعيدة عن العمران وصحبه جهد للتثقيف بالعقيدة. وروي قبرصي أن سعادة 
سال الطران الأرثوذكسي بولس الغوري 2B‏ ار 11949 das,‏ أن pai‏ العزب m»‏ 
استلام العحكم قي لبنان فأجابه الطران بما معناه أن على العزب أن يتعفّق من 
كفاية قواته للمهمّة. ثم يذكر قبرصي أسماء المقرّبين إلى سعادة مئّن كانوا بمثابة 
أركان حربه» Breath‏ ألشأن العسكري رفيقه الأول جورج عبد المسيح والضابط 
السورتي عشاف كرم: ality‏ ههنا على سعي الزعيم إلى كسب ولاء المسكريّين من 
cel‏ وقوى الأمن ما آمکنه AS‏ 


وأا الحصول على السلاح فتباينت LU‏ من التعاقد مع مصنع سوق للأسلحة إلى 
الاتصال الذي اشترك فيه قبرصي بإميل إدّه (لا سواه) طلباً نلمال والسلاح» وهو اتصال 
تم بالواسطة وجبه الطلب بالرفض من جانب الرئيس السابق. Syn od‏ (قي 22 «GU‏ 
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أقدم سعادة على تكليف قبرصي نفسه الاتصال بسغير فرنسا آرمان مو شايلا (وكان 
قبرصي يعرفه) لاستمزاجه ف الته این ومعرفة موقفه من احتم ال قبض الحزب على 
السلطة ق البلاد. وقد تعر هذا الاتصال GY‏ السفیر كان على أهبة السفر إلى فرنسا 
يوم sal‏ قبرصي. 


قي 7 نيسان ۰1949 أي بعه ثمانية ایام مضت على انقلاب حسني الزعیم وتخللتها 
المناوشات الأولى بينه وبين رياض الصلع» أفرج مجلس اليزراء عن الجيل الجدید. جريدة 
العزب السوري القومي المعطلة من سنة تامّة قي خضم المقوبات التي کانت فد أنزلت 
بصحف ale‏ عام الحرب الفتلسطينيّة. وکات هنه الجريدة gill)‏ لم يكن صر 
منهاغیرخمسةآعداه) قد خلفت النهضة التي أمقفت عن Lind sati‏ قي أثناء 
الأزمة التي نشبت مع عودة سعادة من الأرجنتين. ولا بمکن الجزم اليوم بوجود صلة 
بين إطلاق سراح الجيل الجديد وإلقاء سمادة» قبل نلك بثلاثة آیامء خطبة قي الحدث 
ضمّنها fe e ti‏ بأهمّيّة الانقلاب السوري: ij‏ لا تعرف لأصحاب هذا 2I‏ »23 
فكرةأو gh; shin pie‏ واضح» وفملهم أشبه بفعل y eli»‏ الممتليك» قي قلوب Sal‏ 
الطفيان النين اتخنوهم «لیسلطوهم على رقاب الشعب». 


على أن المهد بهذا الموقف لم يطل؛ كان سعادة dil‏ الفتاظين Lie‏ قاله اد دعاه عبد 
الله قبرصي إلى الكلام دون استكذان وسبقه إلى نقد الانقلاب. فكان أن وجه الزعيم 
إلى رفيقه» andy‏ انقضاض الحفلء لما Eos‏ صارما. 


بعد عشرين يوم مزت على هذا التقريع» كان سمادة قد fol‏ التمهيد لاتصال مباشر 
بين الحزب وحسني الزعيم. فأرسل قبرصي نفسه ومعه أركان آخرون لقابلة الزعيم ي 
دمشق وسطالبته بألتعاون - بحسب عبارة قبرصي - «لإسقاط نظام العکم» ي لبنان» 
وإقامة حکم جديد يكون حليفاً مخلصاً وصادق) لعكم الزعيم يي دمشق. على أن 
ذلك اليوم؛ وهو الرابع والعشرون من نیسان؛ كان يوم زيارة ریاض الصلح الأولى تنمشق 
الانقلاب وذئك قي غداة اعتراف لبنان (مع ال مملكتين المصريّة والسعيديّة) بالنظام 
الجديد. وقد فوج اليفد بموکب رئيس العكومة يتجاوزه ثم امتنع الزميم عن 
مقابلة الوفد بعد انشهاء زبارة الصلح. 


وكان فد مضی شهر على هذه العايلة حين تمء أ 27 ابا اللقاء d‏ بين الزعيم 
و«الزعیم». في أثناء هذا الشهر وقعت واقعة اغتيال کامل الحسين اليسف فشبت 
من جرّائها الأزمة العاصفة بين حکومة الزميم والحكممة اللبنانيّة: وقد عرضناهائٍ 
موضع آخر. وقد pi‏ سمادة ي هنه الأزمة وجهة النظر السوريّة Gies‏ وانتقد العکومة 
DLL‏ بحتةء ي جرية الحزب» لامتناعها عن تسليم منقني الاغتيال إلى من 
أرسلهم. والواقع أن هنه الازمة كانت لا تزال تجرجر أنيالها ي الأسبوع الأخيرمن ad‏ 
حين اجتمع قائد الانقلاب السوري وأنطون سعادةء بتدبير من الطبيب صبري القباني 
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المستشار الع لامي لحسني الزعیم والقزب من الرجلين. كان الوزراء السوريّون واللبنقيّين 
قداجتمعوا ي السرادق Giga seh‏ قبل يومين. وكان التحكيم السعودي- المصري 
سالكا مجراه تيقضيء 33 حزیران» إلى تسلیم العسکریین السوريّين لسلطات بلادهم. 


ولكن غضب حسني الزميم لم يكن هدأولا كانت مطالبه الاقتصاديّة acad‏ 
فلبثء بعد التسلیم الذکوره پوالي بوادر الاستفزاز على الحدود. وکان أحوج منه آي 
وقت مضى إلى 355 أو قوی لبنانيّة تكون حركتها قي داخل لبنان رجع صدى لرغبته قي 
حشر السلطات اللبنانيّةء وق إسقاط حكممة رياض الصلح إذا أمكن. وکان الزعيم 
قد التقى أركان العارضة التقليديّة لعهد بشاره الخوري لف النصف الأول من نیسان 
(أي J‏ غدوات الانقلاب). ally‏ تقرير بريطاني آن كميل شمعون رأى؛ بعد مقابلته 
الزميم: أن بشاره الغوري لن يكمل ولايته؛ فيما أشار عبد الحميد كرامي إلى أن 
الزعیم عرض على المعارضة سلاحا ورجالاً لقلب نظام العکم. ولكن هنه العارضة 
كانت لها قواعد معلومة تحكم QU gas Lid‏ العمل. فلم يحصل من جانبهاء قي 
الأسابيع التأليةء مايجاري استعجال الزميم. Lily‏ حزب آنطون سمادة فكان مزاجه: 
قي المرحتة نفسهاء أقرب إلى هذا الاستعجال. وکان زعيم العزب قد تحلل» قي نيسان: 
على وجه التحديد من ضوابط القيأدة ف حزبه, فأصبح m‏ حرکته. يستعين من 
بين الحیطین به بمن یمحضهم الثقة التامّة ويأنس منهم حسن الاستجابة. 


ما الذي جرى في ذاك الاجتماع الأول بين سعادة وحسني الزعیم؟ كان الاجتماع خلوة 
فلم يرشح منه الا ما اختاركل من الرجلين أن یسح به للقباني Do‏ وهوما قد یکین 
صورة أمينة لیقانع الاجتماع وقد لا یکین. فإن یا منهما لم يكن Gus‏ بكشف ما 
يستحسن بقاءه مكتيماً عن القبّاني یمن سواه. وما فهمه القبّاني: ف أي حال هو 
أن سعادة كان Leal,‏ تمام الرضا Line‏ سمعهء a,‏ لم يطلب مالآ ولا سلاحا ولا أعرب 
عن رغبة ي القيام بثورة i‏ لبنان. a Gad Lally‏ «بتهيئة الأذهان وإثارة الرأي العام ضد 
العكيمة اللبنائيّة». هذا فیما تعهتد حسني الزعيم «بدعم العزب Co‏ ولدى الجأمعة 
العربيّة ومسائدته» تي سوريا الطبيعية كلها. «وقد قبل الطرفان- ي رواية القباني- بقاء 
لبنان جمهوريّة pi‏ یتم تحقیق الأسس Alga add‏ الهامة للبلدين: وهي توحيد التمثيل 
الخارجي وتوحید الدفاع العمسكري واعتبار البلدين دورة اقتصاديّة وأحدة». 


وبقطع النظرعمًا إذا كان هذا gay)‏ كثير) خلاصة العدیث كله (وهو ما لا يزكيه 
تهديد حسني الزعيم تكراراً باجتی اح لبنان وعرضه السلاح والرجال على أقطاب 
المعارضة اللبنانيّةء ولا مصول أنطون سعادة إلى Lo‏ طلب السلاح والمال من إميل tos‏ 
فان هذا الاجتماع استنقر العکومة اللبنانيّة ووظد عزمها على إنزال ضربة وقائيّة 
وقاصمة بالحزب السورتي القومي وبزعيمه. كانت الحکومة تعرف» من حسني الزعيم 
نفسهء موققه منها ومن لبنان بقضّه وقضيضهء وکانت توظف صلاتها العربيّة علی 
الخصوصء» وبعض صلاته ا الدوليّة: وكثيراً من أناتها السياسيّةء قي لجم هذا المقف 
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وترويضه. Lily‏ خرق الداخل GALA‏ بعقد «تعأون» بين نظام الزميم وحزب كبير She‏ 
d‏ البحث عن سلاح ومال وحلغاءء لإطاحة نظام الحكم اللبنانيء AL‏ لم يكن 
آهل هذا العکم مستعتين لانتظار خواتيمه وهم مكتوفو الأيدي. لذا أصبح موف 
الحكيمة من العزب» منذ eU IE‏ الأولى للانقلاب السمري» ya‏ قبل gl‏ اعتبار آخرء 
بموقف زعيم الحزب من صاحب الانقلاب. هكذا أفرجت الحكممة عن جريدة 
الحزب» قي أوائل نیسان» معتدّة- على الأرجع - بالهجوم الخطابي الذي شنّه الأول على 
الثاني قي الحدث. وهكذا عزمت العکومءة على فطع السبل بين سمادة وما كانت 
تعرفه من مرآمیه: حالما قدّرت وقوع مأ كانت تحآذره بين «الزعيمين» قي مكتب 
صاحب الانقلاب بمشق. 


ویرخع صبري القتاني نفسه أن عادل آرسلان (ناشب حسني الزعیم الذي كان يكن 
لرئیسه آعمق الازدراء» ورفیق درب ریاض الصلع - ان مآ یتعتی ضیقه» قي بمض الأحيان 
ب«حیّل» هذا الأخير - من أيّام فیصل) هومن نقل إلى السلح في بيروتء یوم 2 حزیران؛ 
خبر اجتماع الزعيم وأنطون سعادة وحذره من المواقب. وهذا قي وقت كان فيه أرسلان 
(مع تبنبه موقف حکومته) يجهد لتسكين العاصفة التي أثارتهاء بين لبنان وسورياء 
فملة «الضابط الجنین» أكرم طبارة (واليصف لأرسلان)ء إذ أقدم على Jad‏ کامل 
العسين اليوسف ف الأراضي اللبنانيّة. D,‏ يكن الأمرء فإن ميل حسني الزعيم إلى 
«التبعٌح»» بحسب وصف الفبّاني وغيره» كان کفیلاً بنقل خبر اجتماعه بسعادة إلى 
مسمع Aly‏ الصاح وذلك عبر أكثر من FLD‏ سوريّة لم تكن ترى ,أي الزعيم d‏ مال 
الملاقات اللبنانيّة - السوريّة: سواء أكانت ممالدة لصاحب الانقلاب أم مخاصمة له. 


Lily‏ ;3 رياض الصلح فجاء i‏ أجرى مصائعة بين حزبي الكتائب والنجادة» كانت 
الغاية الرجعة لها حمابة ظهر الحكيمة من یه )33 طائفيّة قد تثيرهاء ي «شارع » 
بيروت» أعمال مداهمة وقمع واسمة النطاق. إلى ذلك: جمع الصلح «مجلس الأمن» 
الوطضي وفيه قائد الجيش وقادة الأسلاك الأمنيّة والنائب العام الاستئناي: LAS‏ ما 
بلزم من إجراءات المراقبة والرصد. 


وحين وقعت حادثة الجميزة: 9 حؤران؛ سب إلى الحکومة تدبیرها مع الكتائب. 
يلكن رئیسی العكيمة صرح بلا مواربة» ي غمرة العملة التي تلت على الحزب 
c gll‏ ب«أن العكممة اللبنقيّة قد استعدّت لعل هذا العزب وحندت يوم السبت 
الفاشت [11 حویران] تلقيام بذلك. ولكن حادث الجميزة الذي وقع يوم الخميس 
[9 منه] (...) eril ibe‏ هذا المومد تنقوم بعمليّة التطهير». کان غرض الحملة 
أسبق cal‏ بكثير من أن یفطی بحادثة الجميزة. ولم يكن للحكممة من فائدة 
ترجوها من تدبير الحادثة المشار الیها. بل لعل هذه الحادثة أضوت بالحملة المقرّرة 
من وجوه مختلفة: یلها تمكين أنطون سعادة من ألهربء بعد أن استنقرت الحادثة 
الحزب وتبيّن أن أعضاءءه وزميمه ملاحقون. 
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۱۲۰۶ «الزعيم» ي فخ الزعيم 

وبعدء فما الني جري (B‏ الجمّيزة؟ cas‏ هذه الحادثة؛ بتفاصيل لا تخلومن التغاير؛ 
مرّات علة. Cal,‏ الخلاصة فهي أن تنافساً بين السوريّين القيميّين والكتانبيّين في 
انتخابات للمختاريّة كان قد حصل, لي نلك الحيء في آيار 1949 ؛ وانجلی عن قدر من 
التوثر. ففاز الكتائبيّين بالمختاريّة ولكن منافسيهم أقاموا احتفال تكريم لسمادة 
غداة الانتخاب: وذلك أن مقهى الشامي الذي كان يتردّد عليه اعضاء من الحزب. وقد 
حاول الكتائبيّون 31 على الاجتماع بمشله J‏ المقهى نفسه؛ فرفض أصحابه نلك. 
عليه دعا الكتانبيين إلى اجتماعهم مساء 9 حزيران ي مقهى الجمّيزة الذي کانوا 
بترتدین عليه. وكان الحزب ray‏ قد ia i‏ قبل ie i‏ بطباعة جريدته الجيل الجديد 
إلى مطبعة ميشال فصول القابلة لقهی الجمّيزة» وڪان صاحبها عضرا d‏ الحزب 
ورتب فيها مكاتب للمعرّرين. ول نلك المساء: حضر أنطون سعادة إلى الطبعة فيما 
الکتانبی ین وأنصارهم بتجئّمين أ القهى. وکانت جملة المستجدات الآنفة الذكر 
قد ظهرت للکتانبیین على نها تحدٌ لهم في حي يمتينه واقعا ي عقر دارهم. وتفید 
رواية يمسف سلامة الذي أوصل سعادة قي سيّارته الكشيفة مع هشام شرابي إلى المطبعة 
(ونئلك بعد لقاء: ف فندق النورمائدي: بين سعادة ووزیر الداخليّة جبرائيل GLI‏ بان سعادة 
كان يزور تلك المطبعة للمرّة الأولى. فإن سلامة یقول all‏ مصاحبیه أهتدوا إلى موضع 
الطبعة بعد توقف وسؤال. وهو ما قد يعني أن سعادة لم يتعمّد الذهاب إلى موضع لا 
يفصله عن الاجتماع الكتائبيَ سوى عرض شارع ضيّق وآنه لم يتعمد الاستفراز؛ 
بالتالي. ليث سعادة أي الطبعة حتّى انتهاء الخطب لي القهی وبدء 3X3‏ الجمع الذي 
احتشد فيه بضع مدات. ول هذه الأثناء: ظهرت بوادر استفراز صارخة من الجانب 
الكتائبي للقومتّين: فتوخه كتائبيّون إلى أحد dica‏ الشارع متحتین «انطین» 
أن يخرج من المطبعة. ولکن وصلء d‏ هذه الأثناء, من دمشق قومیان هما عصام 
الحايري وصبحي فرحات وصعدا إلى المطبعة: من غير اعتراض. كان سعادة منصرفاء 
قي هذه الأثناءء إلى كتابة مقالته التي يقال a]‏ مزق صيغتها الاولی لیخد لها میضوعاً 
جديداً هوه هشیم الطائفيّة يلتهب ف الجميزة». ولكن نص المقالة يشتمل على 
تفاصيل لوقائغ حصلت بعد خروج سعادة من المطبعة فلا يُعقل أن يكين كتبها 
هناك. ما حصل هوأن الموجودين ثي المطبعة طلبوا نجدة حزبيّة لتأمين خروجهم» 
فحضر خمسة «مقاتلین» من الحزب اصطفوا في الشارع وأنوا التحيّة لزعيمهم وهو 
خارج مع مرافقيه وزائريه فلم يعترضه أحد من الكتائبيّين. 


ولكن الصدام بقع فورمغادرة سعادة الحسي. فهاجم الكتائبئين: وكانوا كثرة 
يقودهم موريس الجميّل؛ من كانوا لا يزالون هناك من العاملین 3( المطبعة والجريدة 
وم ن«المقاتلين»؛ وكانوا بأجبعهم Ayla‏ وجرحوا ثلائة منهم بالرصاص 
وتعتوا بالضرب على آخرين: وأشعلوا حريقاً ي برق الصحف بقي جرثياً. وانتشر خبر 
هذا الصدام ووصلت تفاصيله إلى سعادة ي منزله وراح المحازبون يتقاطرون إلى منزل 
f)‏ .= مستطلمین عت ومنتظرين 7 التعلیمات. 


< 4 


بيستفاد من بعض الروايات أن سعادة أخذ يهيّئ لرد عنيف على العنف الكتائبي» 
ولكن يصله: لي هذه الأئناءء إعلام يمباشرة أجهرة الأمن حملة ملاحقة شاملة 
لمعازبيه وبقرب توجه قوة من رجال الأمن إلى منرله لاعتقاله. فكان أن سارع 
إلى مغادرة Lend Sp itt‏ راح أعوانه يُخفون ما كان ي المنزل من سلاح apa‏ وأوراق 
حزبية. وحين وصلت Rc‏ إلى المنزل: بعد انتصاف اثلیل» وجدت فيه وحوله عشرات 
من العزبيين سلما أنفسهم SA‏ التي ساقتهم إلى الاعتقال وكان بينهم عدد غير 
فليل من القياديّينَ. وكائت فقوي الأمن قد صادرت» قبل ذلك» ما وجدته من أوراق قي 
مكتب الحزب القائم أن شارع العرض معثرت أن المطبعة على سلة فيها قنابل Ea‏ 
كان جوج عبد المسيح أيدعها هناك من قبیل «الاحتياط». 


aL t (js‏ القليلة التالية» ضاقث السجين بمدات من معازبي سمادة قد أوقفوا رهن 
التعقيق. ومن الجهة الاخري» أوقف نعو عشرين من الكتاتئبيّين أطلقوا d‏ الیوم 
التالي ما عدا واحداً. وضشبطت Cad‏ إفادات بيار الجمیّل eds‏ آخرين من منظمة 
الكتائب وصدرت مذكرات إحضار بحق أربعة من الکتانبیون بينهم موريس الجميّل. 


وأما أنطين سعادة قلجا إلى منزل قريب من سجن الرمل ثم إلى آخر ي الصنائع. وبعد 
ثلاثة أيام أوأربمة:؛ انتقل إلى منزل ي عاليه. ول 14 حزيران: وصل إلى دمشق؛ Qs‏ 
الستسارة التي أفلته امرأة من محازباته وطغلها للتسييه وهویمتمر طربوشاً ونظارة 
ils‏ ومعه حراس مسلحين في سیّارة أخرى. وقد تمکنت السيّارتان من تجاوز حاجز 
الأمن العام اللبن اي قي المصنع: دون التدقیق ‏ هريّة سعادة؛ يذل بحيلة يختلف 
الشهود ي تفاصيلها. ون هنه LY‏ التي انقضت بين خروج سعادة من بيته؛ بعد حادثة 
الجميزة؛ ووصوله إلى دمشق» كان البعث عنه ti‏ بيروت وغيرهاء وكان العزب 
napa‏ فضلاً عن حملة الاعتفال؛ لحملة شديدة الوطأة (d‏ الصحافة. كان قد صبر 
قسوار كمع بعل الع زب وأعلن عن dy tLe‏ مقدارها عشرة آلاف ليرة لبنانيّة لن 
يمكّن قوی الامن من القبض على زعیمه. 


وکان من مقانع العملة أن ریاض الصلع أعلن أن العزب «علی اتصال بالیهود», 
وآن قي يد الدولة مایثبت ذلك مکان لهذا الاملان a als‏ في الصحف. زامن هذا 
الإعلان صدور القرار بحل العزب وحملة الاعتقال. یکان مرماءء على الارجع. إبراز 
دلیل وازن غير «معلومات» السلطة وتقارير أجهزتهاء يغطي القرار والحملة. وكانت 
الوئيقة موجودة Shed‏ وقد أبرزت لاحقاً أثناء محاكبة سعادة. ولكن اليثيفة؛ وهي 
رسالة إلى سعادة من Lia‏ عكا $( الحزب محمّد جميل يونس (وقد جرح $( مطيعة 
فضول وألقي القبض عليه ثي حادثة الجمّيزة) كانت لا تفيد؛ بالضرورة؛ ما حمّلها یاه 
رياضى الصلح. فيونس يذكر أنه قابل ي 8 L3‏ «ضابط قلم الاستخبارات» الإسرائيلي 
«المسؤول عن لواء الجليل»: ولا يذكر سبباً لهنه المقابلة. ثم إنه يضيف أنه وقف على 
«أسرار مفصّلة» عن منطقة إقامته سیعرضها لزعيمه ني تقرير آخرء ولا يذكر سبياً أو 
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تفسيراً لإطلاع الضابط الاسرائيلي إيَاه على معلومات سزيّة. بعد هذاء يخلص يونس 
إلى التأكيد أن «الفالانج» (الكتائب) والطران مبارك «علی اصال ومفاوضة» مع 
إسرائيل وأنهما يهيّكان معها «لقلب الحكم وإنشاء الیطن السيحي». عليه استفز 
تصريح رياضى الصلح أنطون سعادة أشدّ الاستفراز فرد هذا الأخير التهمة لي حديث إلى 
الملم الدمشقيّة:ء « لمتحکمین ‏ رقاب الشعب اللبناني وللطانفیّین النین نملك 
وثائق عديدة عن اتصالاتهم واتصالات جميع الرجعيّين والنفميّين بالبهید». على 
أن إفادة محمد عركة (وهو سور قوميّ من ترشيحاء وإفادته مشبتة (D‏ كتاب وزارة 
الأنباء) ضمت تفاصیل وأسماء لا یسهل اختراعهاء وهي تبقي السألة التعلقة بالاتصال 
بين بعض السوريّين القوميّين وبعض المسؤولين الصهیونبین ومسألة اطلاع سمادة نفسه 
على هذه الاتصالات وموقفه منها مسألتين معلقتين S‏ أدنى تقدير. یبقی أن تمه ما 
بوهن شهادة عركة (على الرضم من غزارة ما فيها من تفاصیل) وهو أن صاحبها 
gil)‏ عزضته شهادته لتاعب ae‏ أصبح - على ما توحي به رسالة استفائة وججهها 
إلى يوسف شربل - مخبراً منتظماً لجهة لبنانية قد تكين الأمن العام وتلفىء لي وقت 
ماء مساعدة ماليّة من رباض الصلح. 


اجتمع حسني الزعيم وأنطون سمادة Ra‏ بعد يومين من وصول الأخير إلى دمشق» 
وتولى صبري القبّاني مجئداً ترتيب الوعد. By‏ هذا اللقاء؛ صرّح سعادة بعزمه على ردع 
طغيان الدولة اللبنانيّة مطلب 500 بندقية وذخيرتها وتسهبلات لتنظيم العركة لي 
سوريا ولتتقل الحازبين بين سوريا ولبنان. وقد خرج سعادة من الاجتماع Cal,‏ بعد 
أن تعهد له الزعيم بإمطاته ما طلب وأهدى إئيه مستسه الغاصٌ. Ll,‏ السلطات 
اللبنانية فشتدت من وطأتها على العتقئين من الحزب. ثم آرسلت فريد شهاب» مدير 
الأمن العا إلى دمشق» تطلب تسليم سعادة. وقي تلك الآونة» كان حسني الزعيمء 
dag‏ لاستفتاء fle‏ يرفعه إلى سدة رئاسة الجم همرت 2 وكان محسن البرازي (الحقيقي 
oj Bd)‏ إلى العرش المصريء وقد كان Tua‏ تي القاهرة ووزيراً في عهد hig all‏ والقريب 
Ca‏ إلى ats‏ الصلحء» وقد ود الصلة بینهما إصهار كليهما إلى آل الجابري) قد 
آفتی لتلزعيم- على قول Jule‏ أرسلان - بجواز هذا الاستفتاء. والحاصل أنه ازداد Tay Ai‏ 
عند الزصيم بحيث راح يتهيّأ ترةس الحكيمة الجديدة حال إجراء الاستفتاء قي 26 
حزيران. والراجع عند متناولي هذه للرحلة أن البرازي أقنع الزعيم باتباع خطة جديدة 
ف العلاقات السوريّة ALLL‏ تخرج بها من مناخ الأزمة الذي تسلسلت زوايعه منذ 
الانقلاب. ومع تسلّمه رئاسة الحكيمة: راح يضيّق على حزب أنطون سعادة (d‏ سریا 
کم الطیق شيداً فشيداً حول هذا الأخير؛ ويصرف حسني الزعيم عن البز بوعده 
له. وتفترض بعض الروایات أنه قد يكين أعلم الحكيمة اللبنانية Lad‏ بمايشرلها 
القضاء علي«ثيرة» السيريين القيميّين حال قيامها. والواقع أن هذا التضييق على 
سعادة وحزيه ل سوریا قیّض له غطاء سوري عام جمله جزءأ من كل. فقد رد خسني 
الزعيم على معارضة الأحزاب السوريّة المهمّة مشروع الاستفتاء بحل الأحراب في البلاد 
وإغلاق مكاتبها يكبت حركتها. 
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وق 24 حريرانء أي قبل الاستفتاء بیومین» تم التصاق بين حكممتي البلدين في اجتماع 
تقد قي شتورة وضع الزعيم والبرازي والشيشكلي (مدير الأمن العاع) من الجهة السوريّة 
والخوري والصلح وفريد شهاب (مدير الأمن العأ من الجهة اللبنقيّة. مینکر الخوري 
مابنله الصلح من جهد وما أبداه من فأعلية قي تأمين النجاح لهذا الاجتماع آلني 
كان الزعيم هو المباس إلى طلبه. كانت الحكيمة à LLL‏ تائقة إلى الخروج من 
الحالة الشاذة p‏ تقلبت فيها العلاقآت بين الدولتين مدّة شهرين. لذا نجل طلب 
حسني الزعيم Las Says‏ على الخوري والصلح. 


هل أتي على ذكر العزب السوري القومي وزعیمه ف هذا الاجتماع الذي تفرع إلى 
خلوة لرئيسي الدولتين واجتماعات أخرى؟ كان الشيشکلي منسوبا إلى الحزبء 
وکان البحث قي هذه UL‏ ي حضوره أمراً غير مأمون العاقبة. ولا ينكر بشاره الخوري 
شيفاً بصدد هنم النقطة ولا نعلم اليوم كيف تفرعت الخلوات العتملة قي هذا اللقاء 
ولا ماداري كل منها. 


وق ال ام الفاصلة بين اجتماع سعادة الثاني بحسني الزعيم Se‏ شتورة؛ كان سعادة 
قد ye‏ بياناً دعا فيه العكممة اللبنقيّة إلى «المنازلة» ي يوم ومكان Gai‏ علیهما 
بين «وكلائها» و«وكلائه»»ء وذلك بعد أن نسلم حزبه Ri‏ سلاح الجيش وتأنن 
oL La‏ والجنود بالاختيار بين معاربته وعدمها!!! وقال ایض إن الحكممة «لجنوها 
طلبت العرب. فليكن لها مآ تريد». ولكن حسني الزعيم الذي أوكل إلى مدير 
الشرطة مواصلة العلاقة مغ سعادة لم بسلم هذا الأخير السلاح (ولا وضع بتصرّفه 
ثلاثة آلاف جندي بلبسون لباس الحزبیین» بحسب وعد يذكره عبد الله قبرصي). 
حتی أنه امتنع عن استقباله للتهندة بنتيجة الاستفتاء» منیهاً أمام القباني برغبته 
ني التغادي من آزمة ي العلافات بينه وبين العکومة اللبنانية. 


Lily‏ العينة المسكررّة lai‏ مير الشرطة تأخُرها بتأخْر التيقيع على الهدنة مع 
إسرائيل. وهكذا دخلت العلافة بين العزب ونظام الزعيم قي طور اختلاط. قلحرزب 
يواصل استعداده تللثورة باستنفار أعضانه للتبزع وتدبّر السلاحء وبلقى تسهيلاً من 
الدرك والجيشى gall‏ ین ولكن طؤق المرافبة وتقیید العركة يضيق أيضاً حول 
OR Ra a AE‏ فيه وحول سعادة نفسه. هذا الأخير وجّهء رغم ذلك» غداة الاستفتاء؛ نعبّة 
حازة إلى «العركة المباركة» التي «أسبغت على الشعب من فوق» من العکم» 
القوانين الإصلاحيّة التي ألفت التغأوت cred‏ بين الشعب وعرّزت الجيش وطبّقت 
التشريع المدنيَء فكانت انتصاراً عظيماً للمبأدئ التي تكهن محور إيمائنا». وکانت 
هنه نفمة جديدة ترجل کان قد نعی على انقلاب الزمیم افتقاره إئي العقيدة وللري» 
ثم انتقد توقيعه على اتفاقيّة التابلاين ) مقالة لا يبدو aM aa‏ شرت قف حينه) 
Gy‏ قبل ذلكء هجمة عاقة على مفاوضات الهدنة إسرائيل. يوم تشر Vi‏ 
الکلام» كان محسن البرازي يُشكل حکومته ويصبح أوفر قدرة على البادرة قي 
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الحذمن حركة سعادة ومحازبيه؛ وقي حمل حسني الزعيم على لزوم موقفٍ منسجم 
من الحكممة ARI‏ هذا فيما كان أديب qu Les nM‏ مدير الأمن العام الني 
كان سعادة یعول على الدعم والحماية من جهته: يفقد حظوته عند الزعيم قبل أن 
يعمد هذا الأخير إلى [بعاده عن موقعه. 


كان نكف حسني الزعیم عهده ضربةٌ شديدة لمشروع «الثورة» التي أمضى سعادة امه 
الدمشقيَة قي الاعداد لهاء وأصبح محازبوه الحیط ین به في دمشق وأولدك المتخفين لي 
لبنان ينتظرون بدءها igi‏ کل منهم قسطه من التهيئة لها. ولكن ما اجتمغ من 
الوسائل والتطوعین لهنه الغاية بدا أدنى بكثير من الحاجةء فضلاً عن أنه تمخّض في 
اليوم الحاسم Lie‏ هو اقل من المنتظر. والظاهر أن سعادة؛ مع اعتياده الزمن» البارز 
في أعماله عبر السنينء أن يفرط أو يبالغ قي تقديره قوة الحزب ودوره لم ينه بعد الشقّة 
بينماهومقدم عليه وبين ماق يده. فأفضى إلى زوجتهء حين التقاهامزة أخيرة: قي 
دمشق عشيّة بدء «الثورة»: بضألة Jabal‏ نجاحهاء وبأن رفاقه QM‏ لبنان مصزون عليها 
فيما كان راغب من Sarge‏ تأجیلها. وتذكر زوجة سعادة أن جورج عبد ا مسبح 
صارحهاء بعد سنواتء بأنه هوالني اصز. ويذكر هشام شرابي أنه coral‏ عند زيارته 
سعادة قي تلك eL‏ نقسهاء ما كان لعشاف كرم من As‏ على زعیمه. وکان ڪرم 
هو الضابط المحترف الوحيد الذي لازم سعادة أثناء إعداد 2E AM‏ العسكريّة لتثورة. وقد 
نکر سعادة نفسه قي الحكمة إصرار رفقائه على الثورة ولم يكن هذا مجزه محاولة 
لتخفيف التبعة عن كاهله. وذكر آیضا أن زوجة كرم الذي كان قد قتل في مشفرةه 
طلبت إلى زوجها S‏ يعد إلى منزله إل منتصراً 


علس أن سعادة لم يكن فريسة ل«رعينة» عبد السیح (والصف لعبد الله قبرصي) ولا 
ل«فعيلة» كرم وحدهما. Cui‏ كان فريسة أيضاً للهجة مُنعتقة من کل عقال 
اعتمدها 3( أعقابيوم الجغيزة وأمسن 3( تصعيدها بعد اجتماعه الثاني بحسني 
الزعیم واصبع أسيراً لها. وكانت هذه اللهجة نفسها بنت احتقار أصلي للسياسة 
وربیبة جدار أنشأه سعادة بين هذه والعقيدة: Cel‏ بالعرم کل أثر للأولى Q‏ الثانية. لم 
يكن سعادة ينكر السياسة وکان يقر لها بنوع موضعي أو ظرق من الضرورة. ولكنّه 
كان aaa‏ نهاية الطاف وينيخ علیها Ao fats‏ (من قبيل «أن الحياة كلها 
وففة pe‏ فقط»)؛ وبألفاظ (من قبیل «الصراع (Add Bi» e‏ يتعين على السياسة أن 
تسوسها أؤلاً (أي أن تعالج نزويّتها وعنفها) لتنتقل: من بَغدء إن بقي فيها طاقة لنلك: 
إلى معالجة الشكل الطروح. كان سعادة ا مترتد قي UN PETER all‏ 
رفقلؤه الصزین على الثورة ضحيّة لتربية مدجّجة بما سبق ذكره من عبارات billy‏ 
قائمة على هذا الازدراء للسياسة؛ أي على اعتبارها ذيلاً ضفيل الشأن للعقيدة لا شرطا 
هوشرط الإمكان) على هذه الأخيرة وقدرة على كبح جموحها وتعيين حدودها 
بمقتضی حدود الجماعة وإمكاناتها ومقتضى الكثرة والتضارب بين نزعاتها أيضاً. 
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علیه أطلق سعادة «ثورته» ف الثالث من تموز. فتوجّه ببيان dal‏ إلى العسكريّيين 
من محازبيه داعیا إيَاهم إلى اعتب ار أنفسهم «مُعبّدین قي صفوف iS lE‏ الفوميّة 
الاجتماعيّة قي لبنان»» وإلى «عرقلة جميع JL e ME‏ والتدابير التي pala‏ بها الطفاة 
القائمون على الحكم الحاضر»» وإلى «الانتحأق بالناطق المحتلة من قبل القوات 
القوميّة الاجتماعيّة عند Ji‏ فرصة تلوح لهم». وأتبع هذا البیان؛ قي اليوم التالي» 
ببلاغ fle‏ عن الثورة استعاد فيه سيرة الحكممة ممه ومع حربه بعد عودته من الهجر 
وماجريات الحملة على الحزب بعد حادثة الجمّيزة» وخلص إلى إعلان العکومة 
«طاغي rà‏ خارجة عن إرادة الشعبء معرّضة خيره للمحق وسلامته تلخطر»» ثم إلى 
تعيين مقاصد الثورة بإسقاط الحكممة وحلّ الملجلمى النيابي وتفيير الستور لکفالة 
المساواة بين المواطنين على أساس المصلحة القمميّة لا السالع الطائفيّة: إلخ. وهذا قبل 
أن يختتم باستماآدة TIER‏ الحزب الإصلاحيّة وبالعزم على إلغاء ما اخذ من تدابير 

بح الحزب وبالدعوة الصريحةء آخیراء إلى «الثورة على الطفیان والخيانة». 


والواقع أنه حن أعلن هذا البيان انطلاق الثيرة: في 4 23 cS‏ كانت هنه الثورة التي 
انطلفت Lai‏ فجرة تمٌوز قد اندحرت تقريباً. على الورق» كانت الخطة تكاد أن 
تفظي الب لاد من أقصاها إلى أقصاهاء وتقوم على تضافر قات تتحرّك کل منها 
من موقع تعتله إلى آخر ثم إلى ثالث. ولکن الضآلة à Lait‏ نوات التي تحرّكت 
«SL Cad‏ والضعف الفادح لتسليحهاء جملا تجسيد الخطة على الارض أقرب إلى الهزل 
(ولوكان قاتلاً) منه إلى الفعل العسكري. فیدا وكأن يصول مجموعة ما إلى موقع 
يون احتلاله بصرف النظر عن ميزان Balt‏ بين الجموعة ومن يواجهها. aas‏ غير 
معلوم إن كان سیوجد من بنتقل إلى الیقع التائي إذا كانت مواصلة احتلال الیقع 
الأول تحتاج إلى من يقوم بعبدها. بدا إنن أن 2125 خلطا ي الخطة بين احتلال البلاد 
ومحاولة «التجول» السلع في أرجاء مختلفة منها. بل بدا مشروع «التجوّل» هذا وكأنه 
أسقط من حسبانه إمكان أن یتصنی له من يمنع تنفیته. بدت الغطة مبتوتة الصلة 
بالعمل الذي به تبقى الخطط وهو عمل العساب. بدت آقرب إلى «رفع عتب» ما شعاره 
الواقعي: pati‏ وليكن ما بكون. E‏ 


وذاك أن أنطون سعادة باشر ثورته بنحو مائتي رجل )3( التقدبر الأقصى و72 بشهادة 
مشاركين على العدود السوريّة) واکبتهم الشرطة السوريّة إلى العدود وخطب فیهم 
سعادة واصغا atf‏ بأنهم «أصغر جيش تي العالم بقاتل من أجل تغيير مجرى تاريخ هذه 
الأمّة»؛ يموصياً [تاهم باجتناب العنف مع رجال الأمن إلا قي حال الضرورة؛ وباجتناب 
تكليف القرويّين شیف إلا عند قاد CST‏ والنخائر. وقد ذکر بعض هولاء 3 الحاكمة 
اللاحقة أن سعادة E‏ عليهم السلا c‏ بيده. ونكرت روايات أن حسني الزعيم Xl‏ 
الح زب بأسلحة وذخائر كانت فاسدة أوبنخائرلم تكن موافقة للبنادق. ومن وادي 
الحرير حيث ودع سمادة she cali‏ هوإلى دمشق وانطلق رجاله لیتوزعوا إلى مجموعات 
هاجمت مخافر عنَة ق البقاع الجنوبي وأخرى شاغلت قوى الأمن قي النطقة نفسهاء 
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وثالثة اتجهت نحوراشيّا لاحتلال قلمتها. هذه الجسوعة الأخيرة وقعت على كمين 
للدرك: فارتتت إلى داخل aga]‏ السوريِة وأسّرها الدرك السوريي وكان على رأسها زيد 
حسن الأطرش. كنلك cuia‏ الهجمات على مخافر النطقة وكاقت بفیتها الأولى 
الاستيلاء على سلاح الدرك. By‏ الهجوم على مخفر مشضرة؛ فتل عساف کرم بعد 
أن وصلت تموزات من الجيش حاصرته؛ واستسلم عشرات من رجاله. وإلى الغرب 
من هناك: في ساحل بيروت الجنوبي ول بعض قري الجبل؛ شن السلحون القمميّون 
هجمات على الخافر Cad‏ وقد أسفرت هذه الهجمات عن جرح عدد قليل من رجال 
البرك قضى أحدهم: وكان يدعى نسيب النسرء بعد ce Ld‏ واققصرت غنيمة المهاجسين 
على بضع بنادق. وخاضت مجميعة من تسعة رجال قادها جيرج عبد المسيح في 
سرحمول القريبة من بشامين مواجهة مع الدرك دامت سحابة نهار الخامس من تمّوؤ 
يشطراً من الليل: وسقطت المجمومة بنتيجتها في الأسر ونمكن قاندها من التواري 
بقتل فيها النقيب الدركي تيفيق شمعون آمر فصيلة عالیه. 


ومع انتهاء هذه المواجهة: كانت «الثيرة» قد أقضت إلى نهایتها: مسفرة عن سقوط 
ضابطين أحدهما من الدرك والآخر من الحزب: وعن أسر كثيرين من الحزب وبضمة 
جرحى من الدرك. وكان واضحاً أن التحرّك من الحدید السوريّة لم LEG‏ قوى الدولة 
وأن النين واكبتهم الشرطة السيريّة إلى الحدود لم يتمقعوا أن بلقي الدرك السوري 
القبض عليهم عندما اجتازوا العديد ana‏ منهزمين أمام الدرك اللبناني. 


لم يتعرّك الدنادشة. وکان زعيمهم مصطفى bab‏ دندش قد تعهّد لسعادة: على ما 
قيلء حين التقاه ي زيتا السوريّة» القريبة من الهرملء أن ينأوش قَوة الجيش الرابطة d‏ 
المنطقة otl‏ عن مواجهة حرکته. وقيل إن صبري حماده تمكن من تجميد 
حركة الدنادشة» یکان هو الوسيط (d $a‏ معالجة عشائريّة لنتائج الصدام التکزر 
بين هذه العشيرة وأهالي رأس بعلبك وبينها وبين وقوى الدطة. ورفض حماده مقابلة 
سعادة قي قرية القصر الحدوديّة إلى الشمال من الهرمل ونصحه بعدم التعويل علي عصم 
حسني الزعيم. وقيل Cad‏ إن إشارة من الزعيم هي التي جمدت حركة الدنادشة» 
ولم يحصل شيء کان الحزب يتوقعه- على ما قيل- من زحف يقوم به محازیو سعادة 
d‏ الساحل السوري وجبل العلويّين على عکار. ولم يظهر 33 لساعدة أردنيّة قيل إن 
العزب تلقی وعدا بها... وهكذا انتهت «الثيرة» إلى نكبة للحزب الذي اندفغ إليها 
تحت راية زعيمه (بل يبدو أن بعضا من أركانه دفعوا إليهأ هذا الأخير) بخمّة تعصي 
وبين حادثة الجميزة قي 9 حزيران وانطلاق «الثيرة القمميّة الاجتماعيّة الأولى» ي3 
تميزه كان قد أفرج عن الأكثريّة الساحقة من آیقفوا (d‏ لينان من محازبي سعادة. 
وقبل ثلائة أيام من إعلان «الثيرة»؛ قابل محمّد البعلبكي أنطون سعادة قي دمشق 
وقال له )1( جملة ما قال): ديا حضرة الزعيم! کل شيء GY‏ لبنان يبدأ كبيراً ویصفر. 
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وأري أن الأمر [أمر الأزمة بين الحزب والسلطات اللبنائية) amd‏ التلاشي. بدأ بتوقيف 
حوالى ثلاثة آلاف فومي. اليوم لا يزيدون عن مائة وخمسین» ومع اليقث فد يُفرج عنهم 
كنهم. في لبنان؛ الأمور يسكن ترتيبها على الطريقة اللبنانيّة». لم یرشب سعادة 
نتيجة ما على هذه العظة يلقيها عليه صحاف ف نصف tas‏ معجبٌ به إلى حد أنه 
انتسب إلى الحزب في الجلسة نغسها. وبمد ce UD‏ سلم حسني الزعيم أنطون سعادة إلى 
السنطات اللبنائيّة» مشترطآ إعدامه قبل أن يصل إلى بيروت. 
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كانت «الثيرة» قد آلت إلى الفشل حين فطع حسني الزميم حبل الماطلة ‏ تحديد 
مممد للاجتماع بسعمادة؛ وطلب إليه الحضور لمقابلته ي العاشرة من مساء 6 تموز. 
وكان سعادة متوجسا من الزميم وقد حدّره بعض خلصاته من آمر قد يكين بيّته 
هذا الأضیر. ولكن لا نجد في الأحاديث المنقولة ما يفيد أن سعادة وضع ي حسبانه أن 
يتعرّض الزصیم لسلامته» او آن يسلّمه إلى السلطات اللبنانيّة. وهوقد طلب إلى سائقه 
af ail‏ بالوقيد لرحلة طويلة ثم التوخه Login‏ نحو الحدید الأردنيّة. ولكنه عاد فطلب 
إليه العودة لیک ین على ميمده مع قاند الشرطة العمسكريّة إبراهيم للحسيني الذي 
كان سيصطحبه إلى ميمده مع الزصيم. وتقدیر ja La‏ ي خاطر سعادة ord ls‏ بعودته 
إلى حيث ركب سيّارة الحسيني مع هذا الأخيرء aad‏ إلى القصر الرتاسيّء لا یخرج 
عن حذ التكهّن. وکنلك المقاتع بين إفلاع الحسيني بسيارته وتسليم آنطین 
سعادة إلى مدير الأمن العام اللبناتيَ فريد شهاب ومن کان وا ممه عند نقطة الصنع 
الحدوديّة. والسؤال الأهم هو: ما الذي حمل حسني الزعيم على تسلیم آنطین سعادة إلى 
السنطات التبنانيّة؟ الأجوبة عن هذا السوال لا تعدو حد الافتراض ایضا: تأثير لحسني 
البرازي قي موقف الزعيم بعد تفاهم بين الأول ورياضى الصلح... ضغط من ملك مصر 
فاروق على حسني الزعيم بطلب من بشاره الخوري أو من رياض الصلح أو- أبضاً-من 
محسن البرازي... مقايضة لتلبية الرغبة اللبنانيّة قي استرداد سعادة بتلبية مطالب 
سوريّة ف المفاوضات الاقتصاديّة الجارية اف تلك الأيَام نفسهاء وقد أفضت إلى اتفاق 
حمل اسم 8 تَمَوز أي اليوم الذي أعدم فيه سعاده... 


والسؤال الأهم الآخر ign‏ ما الذي جعل حسني الزعيم راغب ي قتل أنطون سعادة قبل 
أن يمثل هذا الأخير أمام محقق أو آمام قاض؟ يبدو جواب هذا السؤال أسهل SU‏ 
من جواب سابقه. فان رواية من أنطون سعادة لماجريات العلاقة بينه وبين حسني 
الزصيم من أولها إلى آخرها كانت ستؤول إلى فضيحة ذات جلا جل لهذا الأخير. وهذه 
الفضيحة كانت ستنتهي بدورها إلى صدع بصمب لأمه على الجهتين ف الملاقات 
اللبنانيّة السوريّة. وكانت قمّة شتورة قد أنجزت قبل اثني عشر يوماً فقط رأب الصدع 
الني أحدثه اغتيال كامل الحسين اليوسف» وهو حدث مثل امتحانا عسیرا للملاقات 
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بين الدولتين مع کونه أضعف صدىٌ بكثير من الهزة التي أطلق مفاعیلها حثٌ 
حسني الزعيم أنطون سعادة على السير قنم ي مشروعه لقلب نظام الحكم في 
لبنانء ودخوله معه ي تفاصیل هذا المشروع o ira,‏ الدعم التاغ لتنفینه. كان CAM!‏ 
لأنطون سعادة بالبقاء حي io‏ يكشف هذا كله نسفا غير مود بأجل لخطة 
الزميم - البرازي الجديدة ي مفاوضة الجانب اللبنانيَ» وهي الخظة التي افتتهاها 
بدعوتهما بشاره الخوري وریاض الصلع إلى 248 شتورة. 


ولا ریب أن الجانب اللبناني كان مرتضياً هذه الخطة Cad‏ عازفاً عن إفسادها بإخراج 
موامرة سعادة - الزصیم إلى PLU‏ ولكن هذا الجانب كره الوصول إلى قتل أنطون سعادة 
غيلة قي آخر اللیل ي موضع موحش La‏ من طريق دمشق - بيروت. وهو قد jun‏ عيض 
نلك كي نهاية المطافء إلى خطة المحاكبة السرّيّة والتنفيذ السريغ للحكم» ومسح 
كل إشارة إلى دور مها لحسني الزعيم قي مغامرة سعادة وحزبه. فهذا الدور مطموس 
کلب ف الكتاب الكبير الذي جبعت فيه مختارات من وقائع التحقيق مع سعادة 
ومحاكمته واستثنيت من الظهور فيه مرافعة سعادة عن نقسه. i]‏ يُستبعد لا یکین 
قدلامسس فيها المحنور: أي ما جری بينه وبين حسني الزعيم. وقد لبئت هذه المرافعة 
مکتومة إلى يومنا هذاء ومعها کل مالم يشا الكتاب الكبير کشفه من محتویات 
اللف. بل إن بعض ما أثبت أن الكتاب من أقوال الذعي العام خصوصاً یجنم تكراراً 
إلى التبرئة التعدة لزعيم الانقلاب السوري من کل تبعة؛ بالفا Lo‏ لیم أن سعادة 
abl»‏ مقايمة رئيس الديلة السوريّة الحالي دا يظهره من مناهضة الصهيونيّينَ»!! 


بعد معظة ف PECES CERE I‏ أخذ أنطون سعادة إلى ثكنة الدرك السيّار ف فرن 
الشباك ليبدأ التحقیق معه ي الخامسة من صباح 7 تمّوزيينتهي عند الظلهر. ويستغاد 
من AE‏ التي تضمّنها كتاب وزارة الأنباء الشار إليه من التحقيق: وكان اختيارها 
مغرض]: علس الأرجع: أن سعادة مال إلى اعتماد التشكيك في مسؤوليّته عن أفعال 
Gad‏ عنها. bye‏ يجتنب الجزم بكين البيانين اللنین أصدرهما إعلانا للثورة 
قد ya e‏ عنه شغصيًاً وأن يطعن في کون الشهود من سمعوه قد فهموا ماقاله 
في خطبته ي المقاتلين. وحاول Cad‏ أن يحصر مسؤوليّة الأفعال الحسَيّة التي حصلت 
أي «الشورة» بسا أحدثته من قَثْلٍ وجرح وما إليهما بفاعليها الباشرین أو بامريهم 
اليدانيّينء؛ وخصوصاً بعشاف كرم الذي كان قد قتل. وحصر بنفسه السؤوليّة العامة 
عن (علان الثورة؛ أي الجرم السياسيّ: مجتهداً ف الفصل بين هذا الجرم ونتائجه ATA‏ 
وه نه خظة حانقة أعتمدها فرد من البشر كان 4 نرکا خطورة ما پواجهه وسياسي 
كان راغبا قي استبقاء فرصة لنفسه ولحزبه لاستفناف مسیرتهما ي مستقبل be‏ وهي 
ليست خطة آملاها«الانتهاز» الشخصي أو التنظیمن وإلقاء المسؤطيّة على الأتباع» 
على مازعم الذعي flat‏ فالأتباع: قي کل حال» مسؤولتّتهم قائمة Loe‏ فعلوه 
ومحصورة به. وخطة الدفاع نفسها ليست Cad‏ خطة « بطل» تستغرقه البطولة من 
رأسه إلى آخمص قدمیه» على ما زعم محازب وه والمعجبون به بلا قيد أوشرط. وهذا 
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cele‏ مع العلم بان مأوصل زلینا من وقأئع التحقيق والملحأكمة ناقص fior‏ وأن هذا 
النقص يوجب التحقّظ § هذا الجانب من الیضوع Sy‏ غيره. 


Ur EP UA‏ اعتمم سعادة- على مأ بظهر من كتاب وزارة الأنباء ومن 
المرويّات- الخطة نفسها التي اعتمدها قي التحفيق. ودخل أحياناً قي جدال مع الشهود 
من رفقائه وکان هذا الجدال تفاذفاً لجمرة المسؤيلتّة. Lal‏ تسويفه لإعلان الثرة 
فخلاصته قوله: «لقد أهين الحزبء La‏ السادة» C...)‏ وعندما يهان ليس آمامه إلا 3 
الاهانة بالثورة. وق الثورة تفع ضحايا من الفريقين قي جميع الأحيان». 


Lil,‏ الاذعاء فأرساه يوسف شربل على محاولة سعادة وحزبه «قلب الأوضاع ق لبنان 
وتسلم الأحكام بالقنف عن طريق مقاتلة القوات ra oe LE‏ ومنها الجيش اللبناني؛ 
والاستيلاء على دير A a En ll‏ والثكنات المسكريّة». وقد أثبت كتاب وزارة الأنباء 
مطالعتين لشربل استعاد فيه a La ee La CAL‏ للتهم التي ag SF‏ إلى أنطين 
سعادة. أولى هاتين المطالعتين هي التي ألقاها شربل قي محاكمة المشتركين مغ سعادة 
قي «الثورة» وذلك يوم 16 تمّوز والثانية هي التي ألقاها قي معحاکمء آرکان العزب یوم 
0 آب. ولم يثبت الکتاب مطائمة المتعي العام ولا غيرها من وقائغ محاکمء سعادة 
نفسه معتد على الظاهر بأن الحاکمة كانت سرّية. وهذا مع أن الکتاب أوردء 
ي صفحاته الاخیرة» مقاطع آخری من ضبط العاکمة 


وما یم کن الخلوص إليه من مطالعتي التعي العام هاتين؛ ومماذاع لاحقاً من وقائع 
المعاكمة: هو أن Fu pei‏ مال إلى التشدید على مسؤيليّة سعادة الشخصيّة عن 
الجرائم التي لابست « الثورة»: فأبرز إقدامه على حل مجلس 22251 وانفراده بالسلطة 
Atal!‏ تي وفت وفوع العوادث. وحين وصل إلى «عقيدة» سعادة واحتمال صدور الأقعال 
الجرميّة عنهاء طمن ي هذا الاحتسال بوصف العقيدة بأنها غير راسخة ولا صادقة 
Ca‏ انتهازيّة للتضل إلى السلطة Ll‏ «فاسدة تاریخاً Cae,‏ وعملاً». ثي دخل قي 
مبادئ العقيدة المذكيرة فشند على تجاهلها الکیان اللبناني ودمجها إيأه بالكيان 
السورتي. ولا ريب أن سعادة كان حافظا ي جعبته» رذاً على هذه التهمة: aras‏ ادلی 
به ي سنة 1937. وهويفصل فيه مأ بين « الوحدة القوميّة» التي يعمل لها العزب و«الوحدة 
السياسيّة» التي مرجعها إلى إرادة الشعب. وكان سعادة قد عاد إلى هذا التصریح قي 
Gl}‏ الشكلة التي نجمت من خطبته يوم عودته إلى المهجر. ولكن تصريحه هذا 
لم يكن SH‏ كلامه ولا آخره قي المضوع اللبنان؛ وکان هونقسه مخترقاً بمهارب 
يسهل النقائ منها إلى موقف مغايرمن الكيان. ولم تكن هذه النقطة موضوع] 
لتهمة يُقترض أن يؤيل ثباتها إلى حكم Gilad‏ ي مطالعة المتعي العا. وإُماكانت 
عنصرا من عناصر الخلفيّة التي حاول هذا الأخير أن يسند إليها «ثورة» سعادة. tiny‏ 
Lat‏ كانت حال «الاتصال بالیه ود» واللجوء إلى الق وة ي مواجهة خصوم الحزذب 
السیاست ین وانتفاع الحزب مالتاً من الانتخابات النيابيّة وتراشق أعضاء فيه بتهم 
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الفساد ال الي» الخ. فهنه كله الم تكن من أصل التهمة الموبجهة إلى سعادة وإِنّما 
كانت مواد قي حملة معنيّة شنها المذعي العام عليه وعلى الحزب. 


ولكن هذه العمتة كانت آيلة إلى أمر حاسم» وثيق الصلة جا بالحكم المرتقب 
مع بقاء تهمة «الثورة» وما جزته من أفعال موضوم) مباشراً وحیدا لهذا الحكم. فقد 
كان السوال الذي اجتنب المدّعي العام صوغه مباشرة وآثر تميهه بحديث «العقيدة» 
ومتفرّعاتهء هوما إذا كان الجرم النسوب إلى أنطون سعادة az‏ سياسيا آم Cape‏ 
Coste‏ فعلی الجواب عن هذا السوال كان يترئبء إلى Lm‏ بعید» زمكان الحكم 
بالاعدام على الرجل أوعدم إمكانه. وقد اجتنبت الحكمة: بدورهاء في الأسفلة التي 
طرحتها على نفسها و صيغة الحكم» لفظة «سياسة» وأثبتت الأسباب المشندة 
للتجرم ونقت الأسباب المخْفْفَة فحكمت على أنطون سعادة بالإعدام رمي بالرصاص 
وفقا للم ادة 79 من قانون العقوبات العسكريّة. 


كان إعدام أنطون سعادة فضيحة A oe‏ تجاوبت أصداؤها مذ ذاك, ف لبنان By‏ 


تلك الرحلة صورة التنظيم شبه العسكري على الغرار القاشي. كان هذا الإعدام 
فضيعة لرفض المحكمة: من غير مسوغ قانوني» الاعتبار بالصفة السياسيّة للتجرم. 
وهذا رفض تكزر ي لجنة العفو التي أمتنعت عن الإشارة بتخفيف الحكم. وکان 
الإعدام فضيعة ad‏ لرقض المحكمة طلب إميل aps‏ الذي اختاره امتهم للدفاع عنه 
منحه مهلة معديدة للاظلاع علس aL‏ وإعداد دفاعه ولإبطالها سائر المهل أيض] 
وإصدارها Ces‏ بالإعدام السياسيء جو الأول ي تاريخ البلاد المعاصر: وقد ثفظ ي الساء 
بعد محاكمة طالت بضع ساعات Lais‏ ف الفجر التالي. وقد زادت إلزامات العجلة ي 
التنفيذ لمسأت مروّعة على قباحة الإعدام الأصليّة. وهي لمسات وجدت من يستعيدها 
ويزيه فيها مزات بات pata‏ حصرها. وكان أن امتزاج هذه اللمسات برباطة الجأش 
النادرة التي أبداها سعادة ف مواجهة الموت وبلزيمه جانب الیداعة واللطف مع الميلجين 
بوجوه مختلفة من تنفيذ العكم قد شگل حالة cai ad‏ ساعات الرجل الأخيرة 
بطافة إيعاء مديدة الأجل. 


16S‏ تبون بدأت محاكمة الوقوفين قي قضيّة «الثورة» التي أعتنها سعادة. وكان 
عددهم ثمائية وستین. وقد حكم على اثني عشرمنهم بالاعدام یعلی الباقین 
بعقوبات حبس مختلفة. على أن لجنة العفو أشارت بتخفيض الحكم عن ستة 
من الحکمم ین بالإعدام. d‏ هذا الحكم بالستَة الآخرين فجر22 تموزوهم ثلاثة 
فلسطينيين وسوري وأحد ولبنانیٌان. ولم یلبث أن صدرء لي 18 تشرين الأولء عفو عام 
عمّن كانت قد أنزلت بهم أحكام خفيفة. فخرج معظم قادة الحزب المسجونين إلى 
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ail‏ من هولاء القادة: بقي جبران جريج ي السجن. وبقي جورج عبد المسيح متوارياء 
إذاكان قد كم عليه غيابت] بالإعدام بسبب من قیادته معركة سرحمول. ولم 
يلبث عبد المسيح أن اختير رئيساً للحزب وأقام ي دمشق بعد سقوط حسني الزعيم. 


+114 ریاض الصلح ف قضيّة أنطون سعادة 

كان ریاف الصلح رئيس لجلس الوزراء حين حيكم أنطون سمادة وأعدم. وهوء بهته 
الشابه: ذو مسؤولية سيأسية حأمَةء ي بشترك فیها مع مسوولین كبار سواه» عن الجری 
الني سلكته هذه القضيّة. وكان ميقع رثاسة الوززاء: لي ذلك العهد؛ هو الهدف 
امتصدر لكل هجوم يريد أن يكين صاعقاً على أهل الحكم. وذاك أن مجقع رئاسة 
الجمهيريّة كانت له حصانة بقيت محترمة: على وجه الاجمال؛ إلى ما بعد هذه Bi‏ 
بأكثر من سنتين. giai ul,‏ لن هم دون هاتين الرناستین فكان يبدو دخولاً ي 
التفاصیل وقصوراً عن الشمول أن المعارضة السياسية. ولم بكن تهیّب حصانة الرئيس 
الاول نفسهاء d‏ حلتها الستوريّة, هو الداعي الأول إثى رعابة جانبها. hE Lidl‏ 
هذا الداعي اتساع سلطة رئيس الجمهيريّة وثباته ف ميفعه ف وقت کانت فيه أعمار 
الحكيمات تقصر أو تطول بإرادته هوقبل XE‏ إرادة سواها. فكان هم العارضة الدائم 
إسقاط العكيمة بالسمي إلى جمل بقانها عبداً متزايد الثقل على رئيس الجمهوريّة. 
وكان الطريق الملكيّ إلى إسقاط العكيمة تعميل رئيسها جملة أوزار ume‏ 
مع الزيادة عليهاما آمکن. وكان المزوف عن تناول الرئاسة الأولى بنقد أو تثري 
يستبقي للممارضين فرصهم- علی أنواعها ودرجاتها- عندما يحين أجل SEE‏ 
وكان رياض ce Lal‏ بدرجة حضوره وباكنظوريّة الفالبة على أسلوبه ي العكمء يجهل 
هذا التركيز لهجمات العارضة على موقعه أمرا Casals‏ وكان پساجل ويرد بيا 


يقتضيه القام. 


وقد حصل أن قال رياض الصلحء ء ي بعض من أوقات خرجه ad]‏ لا بعكم البلاد وحدهء 
ولكن هذا كان نادراً. Lilly‏ عادته فكانت الدفاع عن آعمال العكم: Ube‏ بقي 
فیه. وتحمّل مسؤوليّة النطق باسم السلطة الحعاكبة Lillo‏ بقيت هذه السؤيليّة منوطة 
به أولا. 


لذا ترز النقد عليه ي قضيّة أنطون سعادة d‏ هم Cad‏ آنه هو gall‏ حين كان يقال 
إن «العكيمة» فعلت كذا أو كيت $( مساق هذه الفضيّة. وكانت الهجمات تأتي» 
ف البداية» من جانب العارضة النيابيّة والصحافة المؤيّدة لها. ونلك أن حزب سعادة لم 
يكن قادرآ: بعد؛ وهويجتاز محنته؛ على تعمیم کلمته (d‏ صدد ما جرى لزعیمه 
Lag‏ کان لإ يرال يجري نه. على adl‏ لم یلبث أن مضی على النطق نفسه دونما رضبة قي 
التدقيق. ذكر بشاره الخوري ويوسف شريل وأنور كرم (رئيس الحکمت) يفريد شهاب 
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وفواد شهاب وحشی أحمد الأسمد بين من كان الحزب مصيّماً على قتلهم «ثاراً 
للزصيم». وأصيب شربل فملاً في محاولة اغتيال. ولکن من كان مرضیعاً تتصسیم 
استثناني على القتل ظهر 3 تکرار الحاولة كان رباض الصلح. وقد اغتیل Sun‏ في 
نهاية الطاف. 


هل یمن اليوم تحديد المسؤولية التي تقع على عاتق ریاض الصلح لي ما جري 
لأنطون سمادة؟ الأمر الؤكد هوأن m‏ الصلح بذل وسعه لإلقاء القبض على آنطین 
سمادة منذ حادثة الجمّيزة. بل هو خطط لذلك» مع أجهزة الأمن وسائر المسؤولين؛ قبل 
تلك الحادثة بستة: وقد صرّح بذلك. والراجح أن هذا التخطيط يرقى إلى یقت الزيارة 
التي قام بها سمادة لحسني الزعیم قبل العادثة الذکورة بنحو أسبومين. وهي زيارة 
جاءت ف بان الجابهة العنيفة التي دارت حول تسليم الضابط السوري أكرم طبارة 
ومراققيه لدمشق: أو محاکمتهم ي بيروت. وكانت جهود الحزب السيري qr‏ 
للتسلّح والإعداد ل«الثمرة» تحت الراقبة قي الأشهر التي سبقت وصدر عن رياض الصلح 
أكحثر من إشارة بهذا المعنى: ون يكن لم يسم هذا الحرب باسمه. ولكن ما حمل 
الدولة على الإقدام: بعد زبارة سعادة لدمشق: كان الخشية الشديدة من صدع یصمب 
لأمهء cab‏ فق داخل البلاد: حركة انقلابيّة عنيفة النحی تكين دمشق قاعدتها 
الخلفية. ولم يكن رياض الصلح قد لان أمام [نذار حستي الزعيم حینما أرسل مع 
عديله ومدير مکتبه نذير قنصة تهديداً باحتلال لبنان إن لم یطلق سراح طبارة 
ورفاقه. يروي زهير عسيران أن الصلح اندفع نحو فنصة: (d‏ وزارة الخارجية اللبنانية؛ 
«كمن يستعذ لاستعمال قبضته». وهذه رواية Ua‏ إشارة ي خر النهار عن هذا 
الاجتماع إلى أن «فنصة خرج [منه] منقبض الأسارير». gue Lily‏ صاحب الانقلاب 
حرب) Cota‏ محضه إيّاه على الثورة المسأحة فكان Ll‏ خطورة وأولى بالاحتياط من 
التهديد باجتياح عسکري سور للأراضي اللبنانية. مکان بسع الأمر الأول قي الواقع» 
أن يغضي على نحوما إلى تحقق الثاني. 


كان هذا الخرق المسلّح لجبهة الداخل هوما تجلد رياض الصلح ومن معه لرمعه. وهذا 
خطر pe‏ يعلّل مالا aliad‏ آن رياض الصلح لم يكن «يطيق» أنطون سعادة» وأن 
هذا الأخير عم عبد الله cL‏ خصم رياض الصلحء ف انتخابات 197 النيابيّة Q11)‏ 
وأنه لم يكن cao»‏ ينثني» لریاض الصلح» على ما زعم كمال جنبلاط. إلخ. 
فهذا التصوير الشخصي للم واجهة هذر مجبول بالمرامي السياسيّة بغيته التسثر على 
السلك Glee‏ لأنطین سعادة وحزبه قبل حادثة الجمّيزة وبعدهاء وبغيته أيضاً إخلاء 
مسؤوليّة حسني الزعيم عن شق المجرى الذي سلكته هذه القضيّة لتفضي إلى كارئة 
الحأكمة والإعدام. فقد كان أركان العارضة اللينانية من البرلانيّين (وبينهم 
جنبلاط) قد زاروا الزعيم بيد انقلابه. ومع أن طريقته $( استقبالهم كانت- بشهادة 
الشهود - أميل إلى إظهار الاستخفاف منها إلى إظهار الترحيب؛ فانهسم ثيتوا على 
الإعجاب بالانقلاب وبصاحبه oim‏ رحيل هذا الأخير. ولايأتي جنبلاط ؛ مثلاًء 
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على ذكر ثدور الزعیم قي مأساة سعادة إلا قي استجوابه الثالث الذي تشر بعد الاتقلاب 
على الزعیم وقتله بنحومن أربعة أسابيغ. كانت تلك یام الإعجاب بالانقلابات 
العسكريّة وتمني التشبّه ب«أبطالها». مکان حسني الزعيم gill)‏ واکبه المعجبين 
به وهويخون أمانيهم من الألف إلى الياء) أول العنقود. 


كانت خطة السلطء اللبنائيّة (واللاعب الابرز قي هذه الخظة هوریاضی الصلع) 
متجهة إلى فصم العروة التي انعقدت بين أنطون سعادة وحسني الزميم. وکان بيد هذه 
السلطة ARR (Las‏ تلتوصّل olf‏ هنه الفاية. ولم تكن هنه السائل وسائل استرضاء 
لعسني الزعيم وحسب» بل غلب فيها الضفط الشديد على الاسترضاء uie‏ الأيّام 
الأخيرة من ALI]‏ آنطون سعادة قي دمشق» ثم مالت شطر الاسترضاء $( LYE‏ الذكورة 
آي بعد أن gl‏ انعقادء قمّة شتورة» بمبامرة من الزعيم نفسه» ميل هذا الأخير إلى 
اللاین 2 معودة مطالبه الاقتصاديّة إلى التصئّر. وهذه مطالب ئم تكن غابت عن أفق 
الأزمة التي آثارها اغتيال کامل الحسين الیسف. وكان الصلع يحظى:ء ي سعیه 
إلى فصم al‏ روة المشار الیهاء بممالأة شخصيّتين کانتا» على التواليء تلیآن حسني 
الزميم ق الأهمّيّة: قي النظام الذي آنشاه هذا الأخيرء وهما عادل أرسلان ومعسن 
البرازي. ولم يكن طول الألفة الشخصيّة للرجلين غير مسهّل لمهمّة ریاض انصلح. وأمّا 
الأسامى فهو رغبتهما J 4 ERY‏ منع الخراب من ضرب أطنابه قي العلاقات السوريّة 
اللبنانية. وتشير بعض الدلائل والمصادر إلى أن أرسلان حدر الضوري والصلحء قي أوائل 
حزيران» من عواقب اللقاء الأول بين سعادة والزعیم» وأن البرازي زار ریاض الصلح وبحث 
معه (B‏ قضيّة الحزب السورق الفومي ول مسألة الحشيد العسكريّة المتقابلة على الحديد 
السوريّة - ZEN pall‏ وذلك غداة نقل فريد شهاب مذكرة إلى حسني الزعیم تطالبه 
بتسلیم أنطون سعادة. وتنسب بعض المصادر أيضاً دوراً إلى البرازي cd‏ التمهيد لقمّة شتورة 
التي انعقدت بعد زيارته تلك لبیریت بشلاثة أبام» وكذلك J‏ تغيير مقف حسني 
الزعيم من أنطون سعادة. 


وتشير مصادر أخرى إلى أن البرازي نفسه (بعد تفاهم أو بلا تفاهم مع رياض الصلح) هو 
git‏ أفنع اللك فاروق بالضفط على حسني الزعيم (الني كانت حاجته السياسية 
والماليّة للدعم المصري ماشة؛ وكانت علافاته بالعرشين الهاشميّينَ قد ساءت (ates‏ 
وذاك بغية حَمْله على التخلي عن أنطون سعادة. وكان البرازي قد زار مصر d‏ نهاية 
حزيران: وكان فد عمل وزيراً مفوضاً لبلاده فيها أيّام القوتلي. ولا نقع على مأ یبیج 
الجزم بحصول اتصال Gh‏ - مصري مباشر قي هذا الشأن نفسه. ولكن نقع على إشارة 
ينقلها أنطوان بطرس عن عدد 18 آب 1949 من الصياد LAT a‏ أن رياض الصلح كان 
أبلغ محسن البرازي نوع من التهديد تحسني الزعيمء وهو أن بيروت « على استعداد 
للاتصال ببغداد بعمان حالاً». وهوما حمل القأهرة على معوة الصلح إلى التريّث... 
ثم أبلفه البرازي قرار الزعیم «أن يتخلى عن الحزب القومي». 
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ويجزم فريد شهاب وهو طرف مباشر ي الموضوع» بأن حسني الزعيم هو الذي طلب 
اغتيال أنطون سعادة قي الأراضي اللبنانيّةء فلا يصل إلى بيروت [e‏ يلكن مرويّات 
العرب تذهبء في الغالبء إلى أن رياض الصلح كان ضالعاً في هنه المؤامرة. وهي لا 
تنكر مصادر مباشرة يصخ أن يُسند إليها هذا الزعم وتكتفي بالإشارة إلى تحنیر من 
الغدر عبر عنه البعض ممّن اتصلها بسعادة قي أيّأم4 الأخيرة. وهذا تحنیر لم يأخذيه 
سعادة نفسه الني ظل على ما تفید به المرويّات نفسها پستبعد» uie‏ اللحظة الأخيرة: 
أن يُقُدم الزميم على تسليمهناهيك باغتیاله. فكيف يستقيم هذا الوقف إن 
كان سعادة سمع من توفيق بشور Cra dd‏ عمر أبوريشة کلاما مسنداً (لا مجزه تقدير 
آوتوخس) حمل إليه خبر «المؤامرة» وحتد آطرافها؟ وهل كانت تعوز حسني الزعيم 
الأسباب لطلب اغتیال سعادة بعد أن ورّطه وتوزط معه ف ما أقدم عليه ثم فعل ما 
بسعه أن یقعل لتقزيم «الثورة» بعد أن أحدث مزيج الضغط والاسترضاء آثره ي موققه؟ 
ثم كيف يستقيم لریاض الصلح (لو كان طرفاً ي خطة الاغتبيال) أن يرسل فريد 
شهاب تسم سعادة على الحدود وهو - أي شهاب- جاهل بان أغتيالاً سيحصل أمام 

عينيه قي طريق العودة؟ وما الذي أجاب به «الضابط الكبير» المجهول الذي اصطحب 
سعادة فأ ي سيّارته إن کان مرجعه اللبناني هو الذي فاتحه قي موضوع الاغتيال؟ 
هل رفض وأرسل على الرغم من رفضه؟ هل وافق e$‏ تراجع قي طريق العودة؟ هل لكل 
هذه الخفة مکان ی تدبير جريمة من هذا العيار؟ 


لا تفرد الروایات الحزبيّة ميضعاً لهذا النوع من الأسدلة. ويستمي رياض الصلح مشجباً 
ممتازآیعلق عليه إعدام أنطين سعادة بقضه وقضيضه. فهو رجل ضغم «لائق» بقتل 
ضحيّته المفترضة: وانهامه - ناهيك باغتياله-يستعق عناء التلفیق. وهو قد مات 
غيلة فلم يبق ی فيد الحياة ما يكضي لتفنيد روایات كلها aya‏ 

ولا یمیل إلى حصرما آمکن حصره من المسؤوليّات ف palsy‏ الصلح خصيمه «fi,‏ 
وخدهم. Lally.‏ يجنح إلى شيء من ذلك كبير شركائه ي المسؤوليّة العامّة. فان بشاره 
الغيري يروي لي منكراته أن مغابرة من ریاض الصلع آیقظته ‏ الثانية والنصف 
— ليبلغه رئيس هزراكه أن أنطون سعادة قد استرد. فإذا كان رياض الصنح قد 
تبلغ وحده الاستعداد السوري لتسليم الرجل وأرسل وحده من تولى استلامه؛: فقد حصل 
Wann‏ قبل ساعات على I‏ من عودة «البعثة» بأنطون سعادة إلى ثكنة 
الفيّاضيّة. فهل يوصف إلا بالعال ألا يڪين رياض الصاح ۽ قد آبنغ رئيس ingest!‏ 
n 3‏ هذا الوقت: Lag‏ هو جار وأشركه تي تقرير ما يجب اتخاذه من إجراءات؟ ثم ألم 
يكن الخوري شريك] أوعالماء على الأقل» باطوار ما id‏ من سمي (لا يأتي ن علی نکره 
بكلمة ي منگراته) لاسترداد أنطون سمادة؟ فلا هوينكر أن الیضوع طرح 2543 
شتورة ولاء قبل ذلك قي بيروتء مع محسن البرازيء ولا قبل ذلك لي مذكرة (يفترض أن 
یکون هونفسه موقعها) ء خعلها فرید شهاب إلى حسني الزعيم. واقع الأمر أن بشاره 
الخوري أرسل ولديه لحضور الحاكمة ونقل ماجریاتها إليه وأن يوسف شربلء نجم هذه 
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الحاکتة؛ كان من القزبین Tom‏ إليه وأن تصديق حكم الإعدام صلاحيّة خاضة 
برئيمس الجمهوربّة فلا تخد الرسوم ف مجلس الوزراء» ومبكون توقیع البزیر الختض 
على هذا المرسوم أقرب إلى تحصيل الحاصل ما لم يحزم opal‏ على العصيان والاستقالة. 
وقد وفع رياض الصلح: بصفته وزیراً للعدليّةء ومجيد آرسلان بصفته وزيراً تلدفاع» على 
مرسوم تصديق الحكم بالإعدام على أنطون سعادة. 


وي صدد الميفف الشخصيٌ ترياض الصلح من إعدام سمادة (وهذا شأن مختلف جد 
بطبيعة الحال؛ عن شأن القبض على زعيم العزب القرميّ وتقديمه للمحاكمة) 
أصبحت بين أيدينا اليوم؛ قي ما عدا منقولات أخرى لا بصخ التمویل عليهاء وثيقة 
دامقتة. تلك فقرة من ملاحظات وضعها مدير الأمن الماح فريد شهاب لنفسه قلها 
إنن صفة «المفكرة» التي لا تراعي خاطر Balad ($ ces‏ بخلاف ما هو محتيل لي 
الكلام الملني أو التقاربر المرقوعة. والشاهد - على مأ هو معلوم - شخص قريب Tie‏ 
من وفائع اليوم الذي بشير إليه وشربك لي صنع مقنماته وتدارك ذبوله» وهذا بصفته 
محترف استخبار ومسؤولاً عن الأمن. كتب فريد شهاب: «بمد صدور الحكم: EE‏ 
[يقصد: رئيس الجمهوريّة] حبيب أبوشهلا كزعيم الارئینکس؛ وغبريال امز ورياض 
الصلح؛ وفال إن لجنة المفو صذفت العكم: فما رأيكم؟ رياض نَقَض سترته وقال: أنا 
لا cael‏ الاعدام. حبيب قال: عکروت بالناقص. وافقه غبريال المز». 


كان أبوشهلا مقزباً جد من رئيس الجمهوريّة» كثير الترند عليه Bea,‏ بانتظام إلى 
اجتماعات رسميّة (تذگرها الصعف) من غير صفة تعضورها سوى اعتباره «مستشار 
الدولة». وكان قد أصبح المستشار القانؤيَ لشركة التابلاین» فأخذ يترتدء بهنه 
الصفة» على حسني الزصیم لاستعجال تصديق الاثفاقية. Lily‏ غبريال الز فهو إن ذاكء 
نائب رئيس الحکومة وزير الداخليّة (استفال يي 19 تموز مستبقا قرار حمل النظمات 
شبه العسكرية كلهاء بعد أن كان العزب القومي قد حل ف الشهر السابق). وهو 
آخر عضوي العكممة اجتمع بأنطون سعادة قبل حادثة الجمّيزة بساعات. وكان 
حزب سعادة قد أيّده ي انتخابات 1947 لقاء فض الشکل الذي أثارته خطبة سمادة يوم 
عودته من المهجر. وكان سعادة غريماً أرثونكسيا خطيراً للرجلين. 


adi‏ فرید شهاب مفكّرته السرّية قي حديث أدلى به إلى صعيفة سوريّة قجميّة بعد ثلاثين 
سنة من اليقائع. Ua ied‏ الحزب يي «تركيزه» على رياض الصلح «رغم أن هناك Pare‏ 
کبیرا من السوولین المحليّين؛ على الأقل أربعة منهم» كانت مواقفهم آشد kia.‏ 
وقساوة من موقف ریاض الصلح. ولا استشارهم بشاره الخوري بهذا للوضوع؛ كان 
موقف رياض الصلح شبه محايد. وقد أجاب رئيس الجمهوريّة: « اصطغلوا: هيدي مسألة 
متعلقة بالروم وباللسيحيّين. أنطين سعادة مسيحيء إنتو قزرواء أنا عا لي علاقة!». 
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لم بكن هذا النوع من التنصّل ممتادآمن رياض الصلع؛ قيتبني أن المسألة كانت 
ثقيلة Fie‏ على ضميره. Lily‏ الخروج بالمغالفة أو بالتحشّظ على UU‏ على اقتراض 
وريده لي ڏهن o‏ الصلح؛ وهواقتراض مستبمد؛ فكان له حساب سياسي واسع 
النطاق Lie‏ ومعمّد: لا تشکل قضيّة آنطون سعادة غير عنصر واحد من عناصره. 
كان سمادة نفسه قد ذهب - قبل أي عامل آخر- ضحيّة لإدارة حسني الزعيم بأسلوبه 
العلوم: ما ان مشكلاً ف الملاقات اللبنانية السوريّة. وكانت الرغبة في الميدة 
بهنه الملاقات إلى حال استقرار ماء ولو بقذر من التنزل والتضحيةء رغبة لبنائية 
جاممة. وکانت هذه العيدة: من جهة الحكم اللبناتيّ: ثمناً للحؤول دون نظام 
الزعیم والعبث باستقرار لبنان الداخلع. ولم يكن يجيل في خاطر أحد؛ بالطبع؛ أن 
الزعیم سيسقط بعد خمسة أسابيع من إعدام سعادة؛ ولم يكن هدقف الوصول إلى 
سميّة مقبولة للعلاقات بين حکم لبنانيّ استنرقته انتخابات 1947 والتجديد لبشاره 
الخوري ونكبة فلسطين وبين سوريا الانقلا بيّة: غير تحد واحد من تحنیات عدّة 
تشتبك فيها رياح الخارج برباح الداخل لتهز كيان لبنان من أركانه. وكان رياض 
الصلح ضالعاء كما لم يضلع مسؤول HU‏ غيره: لي مواجهات مترامية الميادين لهذه 
التحنیات. لذا لم بكن سهلاً عليه أن بفتح منفذاً لمارضة كانت خياراتهاء قي أمور 
رئيسة؛ء غير خياراته: ولم يكن Lega‏ بالتالي» لاقتعال أزمة حكم حاما یمرض ما 
يغري بالافتعال: Cells‏ كان مصمّما على البقاء في الحكم ما أمكنه ذلك. 


عليه: عبر رياض : بما هو مسيول: عن ميقف سياسي مما أنتهت إليه Aa‏ 
سعادة وحزبه: مغاير جدا: في نفسه: لیقف التنصّل الذي لجأ إليه ي خلرة المشاورة عند 
رئيس الجمهوريّة. فكان أن زار دمشق ف 17 موز لتكريس التقارب. شم تدارك مع 
رئیسی الجمهوريّة أثر استقالة الز من الحكومة وأثر الاستقائة المعلقة التي قنمها وزير 


Ape Lil!‏ حميد فرنجية. 


وق 16 آبء أي غداة سقوط حسني الزعيم» حصل اشتباك بين الصلح وجنبلاط قي 
مجلس lp‏ كانت AUG‏ حلسة عأصفة aif‏ فيها استجواب جنبلاط حول 
قضيّة العزب السورق القجميء وزفض أيضاً استجواب كميل شمعون حول اعتقال 
غشان تويني وحرَيّة الصحافة. وکان مدار الكلام الذي قاله جنبلاط تعلیل التجاوز 
على القانین ثي محاكبة سصادة وإعدامه ب«قضيّة شخصيّة» Lal,‏ قائمة بين سعادة 
والحكيمة (وقد انُضح لاحقا أنه يعني رئيسها) وبتدخل أجنبي حمل الحكيمة على 
اليل من الحزب. وقد رد الصلح؛ din‏ موکدا أن «هذه القضيّة هي مفخرة لبنان» 
وأن الأيادي الأجنبية لا شأن لها بما RE‏ من |جراءات؛ وأن سعادة ومحازبيه قتلوا 
الأبرياء وكانيا يريدون القيام بانقلاب دموق؛ وأن الحكممة ستتخذ مثل هذه التدابير 
وأكثر: إذا اقتضى الأمر؛ لحفظ لینان. ولم يكن 3( هذا الکلام‌مایقنع بيطلان ما 
آثاره إعدام أنطين سعادة من معارضة قانينيّة بسن وجوم استنكاري ي أوساط مختلفة 
من الجتمغ. ولكن Bios‏ هذا الكلام کانت تبرز؛ بلغة التهديد؛ منشأ الشكلة 
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التي حشرت فيه ا السلطة الحأكمة كلها والصفة السياسيّة لهذه الشكلة. ففي 
مايتمتى كلام جنبلاط» كأن شبح العنف السياسي الذي بدت «ثورة» الحزب 
السوري القومي aii‏ بإطباقه على البلاد bas‏ يلوح في الأفق. كانت المأسأة محتملة 
التكرار: فلم يكن الانقللاب الذي أطاح حسني الزعيم قبل يومين من هذا السجال 
قي مجلس النواب قد بتد الخایف. بل هو كان أقرب إلى إذكائها. ومن الكتلة الاب 
إلى العزب السورق القيمي» Lacs‏ الجهتان GU‏ علق عليهما حسني الزعیم» قبل 
سواهماء $a LAE‏ إطاحة التح تلف الحاکم ف لبنان بائقوةء إلى كتلة التحرّر المطني 
التي كانت تضم أمثال جنبلاط وشمعون وكرامي وسامي الصلح» وقد مماها الزعيم 
صراحة إلى محائفة الإتيّين: كان أفق البلاد يبدو Cla‏ بفيوم الاضطراب السوري» 
وكان الاطم تنان إلى استقامة الميزان السلمي للصراع السياسي آمراً غير جائز. 


ف قضيّة الحزب القومي cola‏ وق قضايا أخرى سبقتها أو تلتهاء أخذ على رياض الصلح 
تخلیه عن «وحديّته» أو عن «قوميّته» السوريّة أو العربيّة القديمة. وكأن الساسةً 
والصحافيّون السوريّون من رفاق ریاض الصلع القدماء وغيرهم أكثر من يرتد هذا المأخذ 
كلما بسرت من الرجل معترضة لطامع يراها مجافية للاستقلال اللبناني» ويخشى 
phe gia‏ تماسك جبهته الداخليّة. وكان مع السوریین المشار إليهم ي نلك بعض 
أقرانهم اللبنقيّين. على أن مواقف رياض الصلع لم تكن عصيّة على الفهم ولا كانت 
«تخلبا». ولا هي كانت آبضا مجرّد تمشك ب«الكرسي»؛ عبر إرضاء رئيس الجمهوريّة 
وبطانته. هي لم تكن «تخليا» لآن تحوّل موقف رباض الصلح كان اختياراً بطيداً 
لأفضل «المكنات» التاريخية التي وقف عليها وأسهم ي صناعتها عبر عقود ثلاثة 
من «جهاده» سبقت 1943. وكان لهذا الاختیار مقئمات واضحة ي تکیین الرجل 
وبوادر ظهرت منذ أواسط تلك الرحلة. وهي لم تكن Cad‏ مجزد نمشك بالكرسي 
الذي غادره رياض الصلح» أن أواخر 1964 مختاراء وهو ي أوج 4353 (بل يبدو أنه غادره 
بسبب فوته وبقي مع نلك على مقربة من رئيس الجمهوريّة وتراوحت مواقفه من 
حكيمات عاصرها ولم برنسها بين التأييد والعارضة وأسعف $( تشكيل بعضها. 


Lad‏ كان رياضى الصلح یتصرف ي تمشكه بما سمي ال ميثاق الیطنتِ؛ تصرف 
من ضلع قي تأسيس وطن ودولة وتقبلهما مقتنصا؛ فأصبح js Y‏ لنفسه أن يباشر 
تقميضهما قي الیوم التالي؛ ولا أن يسكت عن مسلك من يحاول تقویضهما بالضخط 
عليهما من الخارج أو UL‏ 


ذاك La‏ جمل رياض الصلح وأنطين سعادة يقغان؛ ي مايتمتى اشتراكهما القديم قي 
«الوحدييّة السوريّة»: هذا ي واد وذاك قي واد. والحق أن الرجل ین کانا مختلفين جناً 
من البدايات. كان أنطون سعادة يرى البادی ممكنة الاستنباط بالجهد الفكري 
الخالص. من a‏ شخص (هوسهادة نقسه) يستنطق قراءة بعينها تلتاریخ. وكأن يرى 
أن هذه «البادی» يمكن أن ينشرها قي «الأقة» شخص يبني حزباً حديدي التنظيم: 
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یمحضی زعيمه ولاء آشبه بالييمة الإسلاميّة على الفداء بالدم والأهل والمال. فيعتبر 
الصازب دخوله الحزب « عقدآ» مؤبّدآ أبرم بينه وبين الزعيم. وکان سمادة يرى أن هذه 
«المبادئ» تنتصر ب«الصراع » ويترك للسياسة؛ في مجرى هذا الصراع « أضيق الهوامش 
وأولاها بالازدراء» Files‏ أو مجاهرآ بالحاذرة على الأقلٌ» أن تداخل السياسة البادی 
فتفسدها. وکان هذا الفصل لي الواقع (وهو لم يصمد دائماً لامتحان الواقع؛ لي سيرة 
سعادة نفسه) مغضياً إلى نف متسلسل fia‏ ل«المبادئ» وللسياسة معا 


Lily‏ رياض e Lal‏ أو رعيله بالاحري» فقوم لم يستنبطوا المبادئ باستنطاق شخصي 
للتاريخ وان یبکونوا استنجدوا صوراً وقيماً من هذا الأخير كلما مسّث حاجة التعبدة 
إلى ذلك. وإنّمآ اعتبروا «المبادئ» معصّلة راهنة لإرادات لم تكن پمنجاة من الكثرة 
والتضاربء ولم تكن إرادتهم هم وحدهم. وهم رأوا هذه اللحصلةء بالتاليء قابلة 
للحركة وللتحول. وهم افترضوا أصالة وكثرة للأواصر التي تش المحضلة اللذكورة gh)‏ 
المبادو) إلى السياسة. وهذه أواصر تنشی أهدافاً للسياسة يتحد ي رسمها الراد والمکن. 
وهي tbl‏ نهاية المطاف» صورةٌ لستقبل تُستبقى فيه الكثرة والتضارب ويُلحظ ما 
بخدشه هذان من قابليّة للعحركة وللتعول. عليه بدا هذا الرعيل dtm a‏ عمّله 
السياسيٌ نفسه وليس بمجرّد الاستدلال العقلب» أن انستقبل لا تدرك له صورة نهائية. 
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111٠<‏ ظروف صعبة وتغاير هيكلي 

حين عاد رياض الصلح إلى الحکم لي الشهر الأخير من سنة1944, كائت الملاقات 
الاقتصاديّة القائمة بين لبنان وسوريا لا تزال متمفلة « خصوصاً: بمنظومة «الصالح 
المشتركة» الوروئة من عهد الانتداب؛ وبالوحدة الجمركيّة وما یلیها من حريّة انتقال 
تاقة للسلع والاشخاص. پلکن هذه الملاقات كانت قد خطت خطواتها الأيلى على 
منحدر PE‏ بها نحوإزمة عسيقة. بقبت فصول هذه الأزمة تتوالی؛ بعد نلك مدّة رادت 
عن ثلاث سنوات... إلى أن أفضث إلى حال جديدة کلب على الدیلتین: قصمت الوحدة 
الجمركيّة وضفیت الصالح المشتركة؛: يخضمث حركة التجارة البينيّة اتقلیاث 
تعکمت فيها الأمزجة السياسيّة. ثم طالت المذةء نسبياًء قبل التوضل إلى اتفاقات 
بديلة توفر للتجارة الذكيرةء ولفيرها من وجوه الملافات (Aia az NT‏ قواعد مستقرة. 


ولقد انطلق قطار الأزمة 3( العلاقات الاقتصاديّة الثنانيّة من ظروف ما بعد الحرب: 
الصعبة ان معظم مناطق العالم. وزادمن ثقل تلك الظروف ما وسم مواجهتها من تمقره 
ي الدولتین, نتيجة لضعف الأجهرة اللختصّة فیهماء ولتضارب الضفوط الاجتماعيّة 
الداخليّة والضفسوط السباسيّة الداخليّة والخارجيّة ملبهما. وكانت علامة التردي 
انظاهرة موجة الغلاء التي تصاعدت قي سنة 1944. وقد ذكرت لهذا التردي أسباب بينها 
تضم كثلة النقد التدایل لي سنوات الصرب d valid,‏ عرض كشير من السلع» 
وتعيل الدولتين على الرسوم الجمركيّة والضرائب غير الباشرة قي تسویل موازنتیهماء 

بكثرة المسطاء بين مصادر السلع والستهلكين: إلخ. على أن عوامل طارنة دخلت في 
تلك المدّة بالات لتيد من وطأة الضائقة؛ ومنها زوال الاحتلال الأجنبيّ وتمقف الإنفاق 
cali‏ عليه قي سوق البلادین؛ وتصفية الاستخدام اللحلي التعلق بهء وکنلك انحسار 
تحبيلات الغتربين )3( حالة لبنان خصوصا) بسبب ظ روک ما يعد العرب $( أقطار 
(غترابه م وصعوبات التحویل فيهاء وأخيراً الكساد النسبي للسياحة العربيّة ف لبنان 
ولخدمات أخرى كان Lade)‏ لبنان لبعض من هالي الأقطار القريبة. وقابل نلك» ي 
العالة السوريّة» سوء الوسم Gach SI‏ وكساد بعض الإنتاج الصناعي الجديد آلني بدا غير 
متكيّف بعاجات الأسواق المتاحة أو غير قادر على الزاحمة فيها... 


CLS!‏ هئه العوامل وغيرها من ثابت وطارئ شيداً من الحصبيّة الستجةة على مواجهة 
اللبنانیین والسوربّين مشكلات وشكاوى: كان : معتاداً Lagi‏ عن حالة التشابك 
بين اقتصاديّات القطرين وكانت Jad‏ عادة» بعد GUS‏ 1943ء بالتغاوض الباشر أويهمل 
o Lai»‏ يكين ماتا أببصالح حساسة axi d‏ هذا أوذاك منهما. والواقع أن 
هذه الشكلات كانت آخذة ف التفاقم يسبب من ترابد الاختلاف | ی بین 
أقتصادين كانت نقاط القهّة والضعف d‏ كل | منهما تصبح اشد مُغايرة لا هي ق الآخر. 
فقدكان الاقتصاد السهري اقتصاداً زراعيا ي الأساس» ولكنه شهد نما قي سنوات الحرب 
وبعدهاء للتبظیف ي الصناعة الكبيرة؛ وهذا فضلاً عن فطاع حرف واسع E‏ 
Lily‏ الاقتصاد اللبناني فكان محوره التجارة والخدمات الأخرى» وهي موجّهة:؛ في جانب 
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كبير منه أ نحو الغارج. ولكن زراعة الحمضیّات قي الساحل والأشجار الثمرة قي الداخل 
كانت قد عرفت أيضاً نموا كبيراً ي مرحلة الانتداب» بحيث ورثت خيوط الحرير الذي 
كان لا یرال ذا أهميّة غداة العرب الثانية وان يكن ف تراجع مطرد. كنلك لدت 
صناعات كبيرة للفرل والنسیج ولبعض النتجات الغذائيّة وللترابة یفیرها. 


وکانت آهم مجالي التکامل بين الاقتصانین حاجة السوق اللبنانيّة إلى Lo‏ العجز 
الکبیر ي [نتاج الحبوب من فائض الانتاج السيري؛ والاستعداد السوري الق ابل لاستیعاب 
فائض الحمضيّات اللبناني» خصوصاًء وجانب من انتاج yall‏ واللسیج» ولاعتماه Liye‏ 
بيروت ووساطة الت JL‏ اللبنانیّین قي تأمين الجانب الاهم من السلع الستوردة القابلة 
للترويج ي السوق السوريّة. وكان الاستیراد هذا مغتوحا بعکم الوحدة الجمركيّة 
فلا تضبطه غير الحاجة إلى المع الأجنبي ومراقبة تداوله ولا يحول حائل» مع غیاب 
كل رقابة على capi ll‏ دون وصول البضائغ الستوردة من جانب LRAT‏ السوريّين أو 
اللبنانيين إلى الأسواق السوريّة. وهو- أي حرّيّة الاستيراد - ما آخنت الشكوى السوريّة 
تتصاصد بالتدريج ia La‏ قي تلك المرحلة» بدعوى أنه يبتد ثروة البلا ویستنزفها إلى 
خارجها نظير أنواع من الاستهلاك لا يمكن اعتبارها مؤاتية ui‏ الاقتصادي ولا 
ذات LR CRM‏ هذا فضلاً عن شكاوى أخرى تتعلق بتقدير العضّة السوريّة من واردات 
الجمارك وسائر الصالع المشتركةء وبضالة النصيب السوري - عدداً ورتبة - من الوظائف 
اللعوظة قي ملاكات هذه الصالع وبالتالي من صلاحيّات إدارتهاء إلخ. Lal‏ الشکمی 
اللبنائيّة الرئيسة فكانت من ارتفاع آسعار العبوب السوريّة الصترة إلى لبنان ارتفاعا 
ملحوظا Te‏ فوق الأسعار العالميّة. ولم تكن هذه الأسعار do‏ بل هي كانت خاضعة 
تلتفاوض Gy taal!‏ بين العکممتین؛ وکان التصدير محصوراً بالعكممة السوريّة التي 
كانت تعتكر feet‏ الحبيب المعدّة للتصدير(وللبيع عمیما) يموجسب نظام الميرة 
المتحدر من زمن العسرب والساري قي القطرين ui‏ نلك العین. ولكن كان بلطف 
مسن هذه الشكوى اللبنايّة أن العبيب الواردة من سوريا كان يدقع ثمنها بمملة 
القطرین الواحدة. فكان ذلك یمثل وفراً على لبنان لعملات صعبة كانت عزيزة قي 
حينه؛ یستلزسها الاستيراد من البلاد البعيدة. 


ي ڪل حال» بقي التنشر المتبادل- مکان» على ما رأيناء أك ثر حدهة وأوسع gus‏ 
الجانب السوري - ead‏ حزازات متبادلة أيضاًء ي أوساط من المجتمعين داثبة ي التضع. 
وبدا- كي La‏ وراء اكلام الرسمي «الأخوق» - نزوع لي سوريا بخاضة pe‏ عنه بالسوت 
العائي بعض jal‏ الصحافة والسياسة؛ إلى تحميل العلاقة الاقتصاديّة بلبنان» على 
صورتها الآنفة الوصف. أوزار؟ asl‏ الاقتصاه السوري ينوء تحتها $( حدود سنة 1947-1946 
وينتهي ثقلها إلى کواهل الستهلکین غلاء وفاقة. ولم يكن لبنأن» حکومة 
وتجارآء برید) من الننوب النسوبة إليه. ولكن السهولة العتادة لحصر الشكوى بکبش 
محرقة ما جشمت هذه الذنوب وجعلت منهاتفسیرا لا لا یسعها تفسیره من ضائقة 
كانت آخذة بتلابیب cn gall‏ ولم يكن جمه ور ORELL E‏ بمنجاة منها. ولم 
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تكن ثنة حاجة إلى أكثر من مسألة واحدة تستوجب قراراً Gala‏ كبيراً حثی 
یتبنی» ي آن Lua‏ تفایر الاستجابتين اللبنانيّة والسوريّة (وهو ناجم؛ بالضرورة Uis AS‏ 
ذكرناه من تفایر هيكلي تراید فعله بين الاقتصادين) ومقدار الجدّة التي تنامت بين 
جهتّي الحدود من جزاء ماظلت صيفة« الوحدة» العتمدة منذ الاستقلال تتجاهله 
من حقائق هذا التفاير. 


عيضي المسأنة الواحدة؛ برزث مسألتان خلافيّنان تباعاً شم توازتا مدّة من الزمن» 
وكانت كلتاهما ذات أصل خارجي. اما الاولی فهي مسألة خط الأنابيب الذي 
كانت شركة آرامكو الأميركيّة مزمعة مده من حقول التفط السعيديّة على ساحل 
الخليج إلى شاطىء التجشطء وهو العریف بخط التابلاين. Lily‏ الثانية فهي مسألة 
الاثُفاق مع فرنسا على استمرارها gl)‏ عنمه) لي ضمان قيمة النقد السورق- اللبناني. 
وقد آدی اختلاف الیقفین السيري واللبنانيَ من هذه المسألة إلى الانفصال النقدي من 
غير تغيير- Dea‏ - ان القواعد الکبری للعلاقات الاقتصاديّة بين القطرين. كانت 
المسأنة الأولى» في جانب منهاء مسألة تنافس على الفواند الرتقبة من خط الأنابيب 
cally‏ الني ينتهي إلبهء لكل من الدولتين. وهي قد هرت التوثر المتصاعد ف مناخ 
التفاوضى الاقتصادي بينهما. Ld,‏ الانفصال Ga Rl‏ فكشف ما هو أبعد من ذلك 
بكثير وهو الاختلاف العام بين نظامين للمصالح الاقتصاديّةء وهو Cod‏ التفايت بين 
استجابة هذا النظام واستجابة ذاك لتحتبات السوق واحتياجات النمة. 


112٥‏ التابلاين 


ف أواخرة194ء بدا البحث الأميركي قي مد خط للأنابيب ييصل النفط السعودتي من 
الحقول الكائنة قريباً من PARET‏ إلى ساحل التوتط. فیختصر بذلك طريق هذا النفط 
الني كانت تعمله الناقلات عبر مضيق هرمز ومضيق باب الندب وقناة السويس. 
كان مراد الولایات المتحدة fa I‏ أن تخمّف ضغط الاستهلاك الأوروبي عن أحتياطي 
النفط الأميركي. وكان هذا البعث متّجها أول الأمر إلى اضطلاع العكيمة 
الأميركيّة نفسها بالشروع ف ظروف الحرب. ولكنّه عاد فاستقز قي بد شركة آرامکو 
المستشهرة لحقول النفط النکورة» ويد شركة تابلاين المنتسبة إليهاء وهي التي حمل 
الخط اسمها. وکانت الدراسات التمهيديّة قد فاضلت بين أربعة مسالك بسكن أن 
يسلكها الخط فيفضي؛ بحسب المسلك الختار» إلى الساحل التمتطي لهذا أوذاك 
من أقطار الشرق العربي الأربعة الطلة على التوسط. وقد انتهت الفاضلة التي تختّلها 
جدل سهري- أميركي وجدل لبناني- سوريي إلى اختيار نقطة الزهراني» إلى الجنيب من 
صيداء مصتا للخط وإلى رسي لهذا الأخير جعله يمر بعد خروجه من الأراضي السعويّة؛ 
d‏ شمال s YI‏ ثم 3 أقصى الجنوب السوري ثم قي جنيب لبنان؛ مجتنباً بنلك فلسطين 
ومصرء وقد كان مروره فيهما محل نظر قبل أن تحسم الأمر. 
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وحين تة إنشاء هذا الخط الجبّار وقد بلغ طوله 1069 ميلاً: تقابلها7200 هي طول 
الطريق البحريةه كان مقترآ له أن یبقی لأكثر من ربع قرن أضخم مشروع من نيعه 
ي العالم. وكان يعبر هذا الغط؛ لي أوج نشاطه؛ 50× من النفط السعمدي. هذا وكان 
الإنتاج من هذا النفط قد شهد نموا هائلاً d‏ السنوات التي Lal‏ فيها هذا المشروع 
نم نفن. . فهسولم يكن بتجاوز عشرين ألف برمیل Langs‏ حشی سنة 1944 . وهوقد ب 
سئمانة آلف أن سنة 1950ء وهي السنة التي خلت أن نهايتها )2 کانین الأول) Jj‏ ناقلة 
من مصبٌ الزهراني emi‏ إلى أوروبًا. 


ف آب 1946 وفع لبنان» ( ظل حکومة سمدي النلاء Jj]‏ صيفة للاتفاق بينه وبين 
شركة تابلاين. Lily‏ سوريا فطاولت ف التوقيع سنة بتمامها بعد ذلك . كانت تصل 
الحکم السوري علاقة مستازة بالعکم السمودي وكان هذا مستمجلاً تنفیذ المشروع. 
وکان الحكم السوري راغباً Cad‏ ي تمزيز المصالح الأميركيّة ي حیمته» تلطینا لنوع 
من الانفراد البويطاني بقنوات الضغط الفربي عليه. وكان > عالاً أن بريطائيا بعيدة عن 
الترحيب بمشروع يعرّض النفط العراقيٌ الذي كانت تتولى استشماره شركة تهیمن 
علیها بريطانيا(وهي ال (IPC.‏ لمنافسة أميركيّة تضفط على أسماره وتقلص أرباحه. على 
أن سوريا کانت؛ على وجه التحدید؛ مکتوية بعبور النفط ألمراقي أراضيها من جهة إلى 
جهة:؛ مع مایرثب yall‏ من تبعات؛ وذلك لقاء عائدات أصبحت تافهة. وكان aaa‏ 
النفط العراقيٌ هذا Qj‏ طرايلس . عليه سمت سيريا إلى تعدیل مسرى الخط الجديد بحيث 
بقع مصبّه على الساحل السوري؛ وهذا فضلاً عن تحسين شریط أخرى عرضها الأميركيّين 
من عاندات وغيرها. $y‏ مأ يتمدّى الشروط aut‏ كان الاتضاق» وهومن نوع ped‏ 
O—‏ قيودآ حشاسة على سيادة الدولة الضيفة, نجهة Lp ko‏ 3 تفقه المنشات.. 


واجه الأميركيّين الطالبة aae‏ سيري أو بمصبّين سوري ولبنانيَ بتصلب عللوه 
بالزيادة الكبيرة ي كلفة المشروعء وأبدوا قابليّة نسبيّة للمساومة بشأن العائدات 
والشروط الأخرى. tl,‏ السوريّون فاعتبروا انفراد العكممة اللبنانيّة بالتوقيغ Las‏ صعبه 
من نفد لبنان تتصلبهم» إضراراً لبنانيًاً بمتانة موقفهم ف الفایضات. 


على أن مجلس النواب اللبناني لم ينظر GLAM GS‏ غداة عقده ولم يصتقه ليصبع TU‏ 
وهوما كان ليكتسب الصفة العمليّةء d‏ ڪل حال؛ من غير GUE!‏ أميركي de‏ 
وحين توصل هذان الطرفان إلى اثفاق أيضاًء لم يُعرض الاتفاق على مجلس النواب 
السوري؛ يدوره. . فإن موقف الولايات المتحدة من مسألة تفسیم فلسطين (التي بشرت 
مناقشتها ي الأمم القصة بعد أسابيغ من توقیع الاتفاق) أملى على سیریا التريّث d‏ 
إبرام عقد بهذه الأهمّيّة مع شركة أميركية. وهذا تريّث آخذ به لبنان أيضاء وكان 
ریاضی الصلح قد خلف سعدي SUM‏ على ران اتود cusa‏ من SrA‏ 
فكان على مسألة تابلاین أن تبقى موضع أخذورة فلا تحسم pm‏ غدوات الحرب 
الفلسطينية وبدء مفاوضات الهدئة. 
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“115 بين جريان النفط وانقطاع الحبوب 


Mg‏ 7 وافق ریاض الصلح نظیره السوري جمیل مردم (يكانا یحضران اجتماعات 
الجامعة العربيّة في القاهرة) على أن حكيمة سَلْفه سمدي النلا تسرّعت ij‏ تيقيع 
GLAST‏ منفرد مع التابلاين. تحت الحکومتان Ld]‏ نحو جمع عائدات مرير النفط 
واقتسامها بين القطرين بحسب النسبة الَزرة لاقتسام الدخل التحضل من الصالح 
Aq‏ وهي» ]2 ذاكء 56× لسورب او 944 للبنان. كان الصلح يحاول الاسهام قي 
حلحلة الأزمة الستشرية بين الحكيمة السيريّة والشركة بيستبقء ي اليقت نفسه؛ 
آشرا محتملاً للاتفاق اللبنان- الأميركي في مواقف سوريا من تموين لبنان پالحبوب 
لي الميسم القبل. وكان الرد بقطع هذا التسوین على كل بادرة لبنانيّة تري فيها 
سيريا إضراراً بمصالحها قد باشرء قبل Bia‏ تعؤّله إلى عادة سبتكرّر فملها قي السنوات 
القليلة الثانية. وقد ظهر هذا الاجا فعلاًء ف قمّة شتورة, التي انعقدت يوم 10 نيسان» 
وحضرها إلى القهتلي والخوري» رنيسا الحکومتین؛ وذلك من خلال التمنّع السريي عن 
التمهد بتسليم لبنان حاجته من الحبوب والطالبة» لي حال حصول التسليم» بتقاضي 
الشمن ذهباً عشمانتاً. ثم لم تتحضل نتانج قاطعة في موضوعي التموین والتابلاين من 
لقاءات Ar‏ مدّة شهدها الشهر الذي تلا القمّة؛ وكان شهر حملة انتخابيّة قي لبنان. 
وهذا باستثناء التسليم السورق بإنشاء مصبٌ خط الأنابيب على الساحل اللبناني. 


مع ذلك ظل محور القينلي - مردم مقتنعاً بان محور الخوري- الصلح آقرب إلى التناهم 
معه من المارضة ATI]‏ التي كان ریاض الصلح قد تجاوز عن نقدها (ونقد البطویرلد) 
(d‏ سعيه إلى التقريب ما بين الميقفين السوري واللبتاني من مسألة التابلاین. عليه 
أظهرت الحكيمة السوريّة اغتباطها بنتائع انتخابات الخامس والعشرين من BIT‏ 
لبنان. وهي نتائج جاءت الانتخابات السوريّة التي تلت اللبنانية بأسابيع» مشابهة 
نها. فکان أن بقي جميل مردم ورياض الصلع في الحكم بعد الانتخابات. وكان 
الأول قد أرجأ توقيغ الاتغاق النفطي إلى ما بعد الانتخابات ثم اضطزته موازين 
ححکومته نفسها إلى مطللبة الشركة باستدناف التفاوض على أسس معدّلة. وكانت 
بعضي المطالب السوربّة (االتعلقة بجنسيّة الستخدمين خصوصا) تتحارض مع التوقعات 
اللبنقيّة من الاتغاق. 


ردت الشركة على لطالب السوريّة بقذر من الحصبيّة وباستعجال جَبّه الرغبة السيريّة 
ف تأجيل التوقيع إلى تشرين الاول» موعد الدورة الأولى للم جلس النيابي الجديد. وقد 
شفعت الشركة اعتراضها بمعایدة البحث $( بديل فلسطيني لسرى خط الأنابيب 
وبيقف التوظيف لي بيروث؛ وهو ما استثار ضغوطاً نيابيّة على حكيمة رياض الصلح. 
بذل رياض الصلح جهوا حثيثة؛ مدة الصيفء للإفضاء بالفایضات السوربّة - الأميركيّة 
إلى نهاية سميدة. وكانت الشركة قد آبلفت املك عبد المزیز تصميمها على تحویل 
خط الأنابيب إلى فلسطين ما لم توافق الحكيمة السوريّة على عروضها قبل نهاية 
آب. وهوما أسفر عن استتناف الفاوضات ي صيفر التي كان جميل مردم معتاداً 
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قضاء شطر من الصيف La‏ وقد أتاح هذا المرب لرياض الصلح (المصطاف J‏ عاليه) 
أن يواكب القاوضات بتفاصیلها à Les‏ وكان هومن اعلن» في مطلع ايلولء 
توقیع الاتفاق السوري- الأميركي:؛ مُنْهّهاً بان ما حصلت عليه سوريأ من تحسينات 
و ای شف مه کیان ا وهوما تم فعلاً بعد اسابیع» إذ SEZ‏ الاتفاق 
اللبناقي - الأميركي تبعاً لما حضله المفلوض السوري من مكاسب جديدة. 


لم تكن هنه الکاسب كبيرة ةف الواقغ: مغ أن الاتفاق جاء أفضل بكثير من 
العرض الأول الذي pd‏ لسوریا ‏ العام السابق. ولقد ثبث دخل الدوئتين من قطاع النقط 
Ley‏ مع أن الاثفاق خضع للتمديل مراراً: فتضاعف نصيب لبنان أربغ مرات 
تقريباً في سنة 1952 HEUS OR‏ ااي او جل وب 
الأولى التي واكبت ولادة اللشروع فهي لامست عتبة الالف وظيفة قي لبنان وکانت» 
قي مطلع الخيسيناتء أدنى بقلیل من خمس الاستخدام mm‏ ف قطاع العروقات 
وكان نصيب LACH‏ لهنه الجهة ثلاثة أمثال نصيبها تقريبا. 


على أن توقیغ جمیل مردم ثم يكن نهاية مخاضص الاثفاق السمري مغ التابلاين. فما 
لبث قرار الأمم المتحدة بتفسیم فلسطین: » وقد اذ قي 9 تشرين الثاني» أن أرجأ تصیق 
الاتفاق ( مجلس النواب السوري. وحين لاحت تباشير تغییر ي الوقف الأميركيّ من 
قرار التفسیم (بعد أن ظهر حجم الاضطراب الذي أحدثه القرار قي فلسطين): جرت 
مباحثات بشأن التابلاين طلبها يوسف ياسين؛ وزير الدولة السعودي؛ وضمّته إلى رياض 
الصلح وجميل مردم؛ وذلك ي أواسط شباط 1948ء أثناء اجتماعات اللجنة السياسيّة 
للجامعة العربيّة ي القاهرة. فارتأى مردم- - على مأسبق نكره -سؤل اللجنة عتا 
إذا كان مد خط الأنابيب لا بتناقى مع سلبيّة الجاممة حيال ا ميقف الأميركي 

ي فلسطین. فكان أن آفتت اللجنة بجواز ا مذ لأن الشركات bg sty)‏ لأرامكو 
والتابلاين) ليست شركات حكرميّة يقد ضفط بعضها على واشنطن تعملهاأ على 
تعديل موقفها من التقسيم. على أن مردم ذكر شروطاً سوريّة أخرى peda‏ إلى زبارة 
الریاض, وهذا كله بحسب تقرير فائت النهار إن رياض الصاح أرسله إلى بیروت. 


Spm 114-2‏ قلم: الانقلاب يوقف التقلب 

غير أن رياض الصلح الذي كان Lala‏ - على ما ظهر- بعقم الانقراد عن سوريا قي 
موضوع التابلاین وكان مهتم جتآًء قي تلك AY!‏ بالتوضل» مع مردم» إلى ترتيب 
العلاقأت الاقتصاديّة بين لبنان وسوريّاء في خضة | م الأزمة التي أثاره ا توقیع الاتفاق 
النقدي اللبنانج - الفرنسيء ثم بلبث أن صرح بشيء آخر. ففي آواخر شباط» نقلت عنه 
آلیونایته برس (من القأهرة Cal‏ أن الصالع الأميركيّة معرّضة للخسارة إذا استمز 
التأييد الأميركي لتقسیم فلسطین» وان دول الجامعة السبع أتفقت على منع مرور 
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الزيث السعمدق إلى التوشط 3( هذه العالة. أشار الصلح أيضاً إلى أن لبنان وسوربا منعا 
مد الأنابيب ael‏ بتحميلها إلى Sash‏ ومصر؛ وقد ذکرنا كلام الصلح هذا ف موضع 
آخر. آثار هذا التصريح ضجّة فبادرت مديريّة الدعاية والنشر الحكيميّة ف بيروث إلى 
نفي (بدا غامضا) لهنه الفقرة المتملقة بالیقف من الولايات aci‏ من الحديث. 


وحين تأكحدت, ي آذارء رغبة الولايات المتّعدة (المابرة) J‏ تصلیق قرار التقسيم: استحرق 
نلك عسودة سوريّة - لبنانيّة قويّة (ولكن عابرة) إلى حديث التابلاين. وكان لحبيب 
أبوشهلاء رئيمس مجلس النواب السابق ورئيس اللجنة النيابية للشئين الخارجيّة 
بمستشار الشركة القانوني: دور بارز d‏ هذه النقطة Jy)‏ کل أمر تعلق بالتابلاين d‏ 
تلك الرحلة). فکان أن حرّك مردم الاثفاق ي مجلس النواب السوري ووصل الأمر إلى 
حة الترویج لشائعة مفادها آن الشركة مسنعدة لضمان النقد السوري آلني كان تعذر 
الاثفاق مع فرنسا يهز استقراره: ونلك على أن يبقى الاتفاق النقدي بين لبنان وفرنسا 
Sy Cagle‏ مساق هذه التصولات؛ حضر أبوشهلا اجتماع) fs‏ رياض pose rs‏ 
فرئجِيّة في بزارة الخارجيّة. وقيل إن تغيير الیقف العربي من شركات النفط الأميركي 
كان مدار بحث. واه سيطرح ف الاجتماع القريب للجنة السياسيّة للجامعة العربيّة. 


لم یفض هذا المخاض النفطي إلى ولادة قريبة. بل كان على gay!‏ السوري الأميركي 
أن ينتظرء لشهير طميلة أخرىء إنعاشه مجتداً في دمشق. تم ذلك حين بدت الطريق 
سالكة أمام مفاوضات الهدنة العربيّة - الإسرائيليّة ووقع )3 شباط 1949) الفاق نقدي 
سور مع فرنسا. فتحزك أبوشهلا نعودمشق وأصبحت الحکومة اللبنانية من 
جديد وسیطا ف الخلاف الذي برز مجنداً بين العکممة السيريّة والتابلاين. كان خالد 
العظم قد خلف جميل مردم لي رئاسة العکومة قبل شهرين. ويقول الأول إنه dil‏ 
مشروع الاثفاق إلى مجلس النواب بعد إلحاح من رئيس الجبهوريّة شكري القهتلي» 
ونلك برغم ملاحظات له عليه. وكانت غايته تصديق GLAS‏ النقدي الذي ead‏ 
على الجلس مع النفطيء بعد أن ربط القهتلي بينهما Pil‏ بتجميد الأول ما لم يسلك 
الثاني طريقه إلى التصديق. كان o gall‏ یستجیب؛ على حد قول العظم» لضفوط من 
صديقه الملك السعودق. على أن مصير الاثفاق النغطي أصبح غير مضمون (d‏ مجلس 
النواب. ولم يكن العظم ليخسن الدفاع عنه وقد سبق له أن وضع تقريراً غير محيّذ 
له. ولم يكن الاتّقأق LAE‏ أحسن حالاً مغ النواب؛ برغم من حماسة العظم له» 
وهو صانعه السجري الأؤل. 


تعثّر المشروعان إذن» حتّى جاء؛ ني نهاية آذار؛ انقلاب حسني الزصیم» فأرسل رئيسي 
الجمهيريّة والحكيمة إلى السجن وأطاح مجلس التواب من أصله. وبعد ثلائة أسابيع 
من الانقلاب: أبرم الزميم بجرّة قلم هنين الاثفاقين پنلك بموجب «صلاحياته 
التشريعيّة». وكان الاتفافان قد آدیاء تباع) أو معاً؛ قفسطهما من امتحان العلاقات 
الافتصاديّة بين لبنان وسوريا مدّة عامين ونصف عام تقريياً. كانت الخابرات الركريّة 
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الأميركيّة - كما ظهر بعد عقيد من الانقلاب- فد اشتركت مباشرة قي التهيدة 
لحركة الزعیم. وكانت الحكممة الفرنسيّة, أيضاء قد باشرت التقرّب من هذا الأخيرء 
بعد نجاح الحركة؛ وانجهت إلى تزویده ما كان بحتاج إليه من سلاح للجيش. 


Cl‏ كان الأمرء فقد انطلقت أعمال مد الأنابيب وإنشاء محطة الزهراني بعد إبرام 
الاتضاق؛ وهي لم نكن توقّفت ي الأراضي السعيديّة أصلاً. وهكذا نمکن ریاض 
الصلح؛ بعد تدشين مشروع رن القاسمية؛ قي منتصف كانون الأؤل 21949 من التحتث 
(من صیدا) عن »3 الیاه حياة طيّبة وتفجر البترول نضاراً وتبراً». وكان قد دشی؛ 
قبل نلك بأسبوع : مصفاة طرابلس الجديدة التي بنتها ال«آي. . بي. سي .» لتزوید السیق 
Abel!‏ مشتقات النفط. 


۶ انفصال نقدي ووحدة AS pox‏ 

كانت عواقب الانفصال النقدي بين لبنان وسوريا وهو قد نتج عن توقيع لبنان؛ Q‏ 
شباط 1198 اثفاقا مع فرنسا للاستمرار ي ضمان نقده» وامتناع سورياء شريكة لبنان 
في الفایضات؛ عن توقيع مثيل لهذا الاثفاق) محزکاً Cas;‏ لمأجريات الأزمة اللاحقة 
بين الدوئتين. ظهر فعل هذا المامل ي شبكة الشكلات الهيكليّة التي كانت 
سبقته إلى التکین؛ ليفضي ممها إلى إطاحة «الائحاد» الاقتصاديي pnl‏ ا موريث من 
عهد الانتداب الفرنسي؛ ولكن مع تخفيف من التراماته وقييده (OS)‏ منذ سنة 21943 
انحسار السلطة المنتدبة الواحدة اج اه کل من الدولتین نحو مود من التهيكل 
السياسي - الإداري والاقتصادي - الاجتماعي المستقل. هذا المآمل كان - بطبيعته - آشة 
وطأة بكثير على «الاتحاد» من مخاض المجاذبات بين الدولتين وشركة التابلاين على 
is‏ تلك المجاذبات dd)‏ الجانب السوري خصوص)) وطول متتها. 


Lily‏ «الاتحاد» نفسه فكان يتمثل - - على ما نکرنا- قي نظام « السالع الشتركة» التي 
اختّصرت شيداً ماء مع الاستقلال, ولكن اسدّبْقيت لها رکیرنان متینتان: |- وحدة 
النقده اد كانت الليرة السيريّة - اللبنقيّة واحدة» فلا تفترق ليرة عن ليرة إلا بوجود اسم 
هذا البلد أوذاك علیهاء وذلك لتیسیر المحاسبة اليطنيّة. وكأن بنك الاصدار واحداً 
وهو بنك سوريا ولینان. وهو من الشركات الفرنسيّة ذوات الامتياز التي بقيت تمسك 
بمرافق مهمّة $( الدولتين بعد استقلالهما. ب - الوحدة الجمركيةء وكان معناها أن 
الدولتين منطفة جمركيّة واحدة ينتفل على أراضيهما الأشخاص والبضائع من غير 
اعتبار للحديد السياسيّة القائمة. وکان معناها أيضاً وجيد مصلحة واحدة للجمارك 
(هي هم «الصالح المشتركة») تجبي الواردات الجمركيّة للدولتين وتتولی قسمتها 
بينهماوفقاًلنسيةمتّفق علیها. على أن سياسة الاستيراد والتصديرء بإجازات أو 
بدينهاء وتحديد سب الرسوم الجمركيّة على السلغ الستوردة بحسب أنواعهاء بقيا 
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شان تستقلّ به کل من الدولتين وتطبّق فيه تشريعها الخاصٌ تقييداً أو تحريراً. وكان 
هذا الشان في يد کل من العکممتین بدا بوزارة الاقتصاد ووزارة AI‏ فيها. 


وحتى خريف 1947ء كانت قيمة الليرة اللبنائية - السوريّة مضمونة من STD‏ فرنسا 
من gl M‏ تغيير يط را على قيمة القرنك تجاه الاسترليني» وذلك بموجب کتاب 
موجه إلى العکومتین وقعه الج نرال کاترو قي25 كانون الثاني 1944. هذا الكتاب 
ثبت سعر الاسترليني بالنقد السوري اللبناني على أنه 8853 قرشاً. فأصبحت الليرة 
السوريّة - ME‏ 23 4 تساوي 22,45 فرنكا GY‏ الاسترليني 2 كانت قد شرت بمائتي 
فرنك. وهنا الكتاب نفسه أعاد النقد السوري اللبناني إلى منطقة القرنك بعد أن 
كان قد jas‏ بقرار فرنسي بريطاني Lad‏ في منطقة الإسترلبني» مع هزؤيمة الفيشيّين 
d‏ ربيغ 1941. وكانت قيمة الضمان: CB‏ الواقع» قد أصبحت: قي آواشل الحرب» دیون 
على فرنسأ سحيتها من الموجودات السوريّة واللبنقيَة قي بنك سيريا ولبنان لإنفاقها 
على تجهيز الجيوش. ويضاف إليها كمّيّة من الذهب خلت إلى فرنسا غداة دخول 
فرنسا الحرّة دولتي المشرق. 


وقد باشرت فرنساء من آواخر سنة 61946 محاولة حثيثة للتم لص من التزامها هذا 
بتثبيت قيمة النقد اللبناني- السوري» مدفوعة بأزمتها الاقتصاديّة LIU‏ الغانقة 
تي أعقاب العرب. على Lal‏ كانت مضطرة إلى مفاوضة الدولتين السوربّة واللبنانية 
بسبب من تعهد کاترو ومن معطيات العلاقة كلها بما فيها من مصالح وإلزامات 
شم من تخفيض القرنك مجنداً ف آواخر العام 1947 


+116 تلازم ي المفاوضات وتفارق d‏ نتيجتها 

بدأت المفاوضات A 25 08i‏ والعالة colas‏ $( باریس واستغرفت الفصل الأخير من سنة 
7 والشهر الأول من السنة التالية. وقد قاد الفایضات التي جرت أن وزارة الغارجيّة 
الفرنسيّة؛: من الجهة اللبنانيّة وزير الخارجيّة حميد فرنجيّة: ومن الجهة السوريّة الوزير 
J papal!‏ باريس خالد العظم. وأشرف على اليفد الفرنسي وزير الخارجيّة جورج بیدوه 
وهونفسه الني كان قد واجهه A iy‏ ومعه رياض | ویصف سالم ي مفاوضات 
الجلاء سنة 1945. على أن ممكْلي وزارة JUD‏ الفرنسيّة كان يَحسب لهم حساب (Lad‏ 
id‏ مقاوضات كان موضوعها النقد ومتعلقاته. 

كان الجانب القرنسي ی رن إلى الساألة النقديّة كوكبة من المسائل تتصل بأملاك 
فرنسا وبالرافق التجهيقة التي كانت بيدها ف الدولتین؛ وبامتيازات الشركات التي 
كانت فرنسا أيضاً راغبة قي تفعيلها واتصال عملها بحسب العقود. وكان مسوّغ 
نلكء بنظر الجانب القرنسيء أن احتساب الديون الاجماليّة الصافية لا يستقيم بمعزل 
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عن هذا البحث الشامل. وكان عند لبنان وسوريا أيضاً مساثل تضاف إلى جدول الأعمال 
النقدي بینها وضع اللبنانيّين حملة أسهم الشركات الفرنسيّة العأملة ي لبنان وأولدك 
ا مصروفين من مصالح الجيش الفرنسيٌء وأولدك المغتربين قي إفريقيا الفرنسيّة لجهة 
شروط تحویلاتهم AIL!‏ إلى لبنان» الخ.» وبينها أيضاً من الجهة السوربّة خصوصاء 
مصير الشركات نوات الامتياز معلى gas M‏ منها بنك الإصدار...؛ إلخ. 


حاول الجائب الفرنسيّ» أؤل الأمرء تقليمى الدين المتوجب عليه إلى أدنى ior‏ 
باحتساب إسهام لسوريا ولبنان لي نفقات الجيوش التي كانت تحتل أراضيهما في 
بان الحرب. ولکن الوفدين السورق واللبناني رفضا هذا النطق Cala‏ وأرضحا أنهما 
لا یمضیان cj‏ مفاوضات على أساسه. وكان أن تراجع اليفد الفرنسيٌ عن طلبه هذا 
بعد حين: فانراحت غيمة ضخمة عن سماء الفاوضات. By‏ أوائل كانين الثاني 194( 
كانت توجد مسهّدة GUT‏ جری التوصّل إليهاء بعد تجاذبات rias‏ وبمد أن ققدت 
الفایضات انتظامها الرسمي وتنعّى خائد المظم عن مجراها الماع. 


وكان حمید فرنجيّة قد استدمی؛ قبل ala‏ الخبیر فأن زبلند رئيس الوزراء البلجيكي 
السابق للاستشارة؛ فزکی له التوجهات التي جشدتها as a‏ لاحقاً. على أن خالد 
العظم بقيت له ملاحظات cra aa‏ خصوصاء بإخضاع امتیاز بنك الإصدار للتشريع 
السيري. فانصرف إلى مفاوضة مدير البنك ي هذا الیضوع ولكن من غير نتیجةء 
وترك Ania‏ إعداد المسوّدة الماقة مع الفرنسيّين: وهوما كان. 


حولت هذه السوّدة- التي تبناها فرنجيّة ورفضها العظم - إلى العكممتين اللبنانيّة 
والسوريّة. فاستقرت موضوع] لباحثات سوريّة AS‏ حثيثة شهدتها شتورة» قي آواخر 
كانين الثاني 1948. وانتهت هذه الباحثات على غير GUA‏ فوقع فرنجيّة وبيس -عن 
حكيمتيهما- مشروع GLEN!‏ 0 6 شباط 1948 ولبث الخلاف انفرنسي السوري قائماً 
وعكفت سيريا على درس التوجّه إلى الحكمة الدوليَّةَ G‏ لاهاي لاستصدار حكم 
منها فيه. وکان هذا إيذاناً بانفصال النقدين السوري واللبناني. 


كانت سورب تتوجّس - فضلاً عن رفضها إيقاء الوضع الق ان وني لام تیاز بنك الإصدار 
على حاله-من شمول الموافقة الاجماليّة على امتيازات الشرکات- إن هي 
أمطتها- امتیازات نفطيّة كانت فرنسا قد حصلت عليها من حكممة تاج الدين 
العسني. إلى ذلك» لم نكن سوريا قد نغنت اتفاقاً سابقاً بإعادة فتح الدارس الفرنسيّة 
قي أراضيهاء وكان الفرنستین يريديون اغتنام فرصة الفایضات الجارية لالرامها 
بالتنفيذ. على أن ما كان يزيد هذه السائل تعقيدا- بل ويغوقه أهمية - هو أن الموقف 
العام من فرنسا قي سوريا كان غيره ف لبنان. ففي أوائل 1948( كانت مرارات « تشرين » 
اللبنانی من سنة 1943 قد أخلت الکان لعلاقات لبثت كثيفة ومتنهعة المجوه بينية 
إجمالاً ما بين لبنان وفرنسا. وقد يشر نلك» فضلاً عن adii‏ الطائْفي - التاريخي لهذه 
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الملاف ات أن الجلاء كان قد ت بيسر وسلاسة نسبيّين. (UI,‏ دمشق فكانت هر 
القصف الفرنسي في سنة 1945 ما تزال قريبة وکانت ترقدها سور أقدم منها من الصنف 
نفسه. ولم يكن بوجد من التشارك QUASI‏ ومن فرص التخالط وخیوط التواصل 
مابكفي لتبديد الرارات. لذا لبث التفاوضس السيري- الفرنسي d‏ أي أمر حديثا ذا 
شجين بنذر بالتحوّل إلى تجاذب جاف عند بروز عقبة ما أو أحياناًء لجزد طرحه على 
الساحة المامّة. 


كان التیسن السوري اللبنانيَ على فرنسا قد S‏ بسا يزيد قليلاً عن 23 مليار فرنك. 
وقد ارتضت فرنسا أن تضمن قيمة 16 ملياراً منها بحيث تغطي النقد السمري- اللبناني 
المتداول: ونلك باعتبار قيمة ثابتة للفرنك هي قيمته بالقياس إلى الاسترليني d‏ تاريخ 
الاتضاق. وكانت هذه الضمانة تجنب الليرة مغبّة أي تخفیض لقيمة الفرنك حيال 
الاسترليني وحتی لقيمة الإسترليني نفسه. وقد رأى فرنجيّة أن هذا الضمان لقيمة 
العمل ة يجب أن يكين هو الفاية التصترة لسوریا ولبنان من المفايضات. هذا فیما 
أولى الجائب السوري Atal‏ حاسمة لبنود أخرى من جدول الأعمال. وقد cual‏ قيمة 
الفرنك فعلياً بنسبة 80× قبل تیقیع الاتضاق ie‏ فوافق الجائب الفرنسيّ على رفع 
سصر صرف الليرة بالفرنك بالنسبة نفسها. Lady‏ المليارات السبعة غير المضمونة من 
الدین فكان یفترض أن capi‏ جزء منها بالأملاك الفرنسيّة الستردة قي القطرين 
وأن قشم الجزء الآخر ما بين دفمات Xia‏ بعملة صعبة غير الفرنك: وتسديد لأثمان 
بضائع تستورد من فرنسا بأسعار مثبّتة. مکان على فرنسا أن تستد المليارات المضمينة 
i‏ عشر سنوات: على أن يكين لسوريا ولبنان أن تنما تغطية عملتهما هذه على 
النحو الذي تريانه ضامنا لاستفرارهما النقدي. 


وحين امتنعت سيريا عن توقيع الاثفاق» فُصل نصيب لبنان من الدين المشتوك فبلغ 
13 ملیارا تقوب) ضمنت فرنسا قيمة نحومن 9 مليارات منها استقرّت تغطية لليرة 
اللبنقيّة الجديدة واستعمل الرصيد ثي الوجهين الاثفي الذكر. وكان هذا منطلقاً 
الاستقرار عرفته العملة ALLA‏ استثنائيّ بکل مقیاس عتّر نعواً من 35 سنة. 
تحضلت تلبنانیین Cad‏ تسهيلات مرضية لتحويل الأموال من مغترباتهم « الفرنسيّة»» 
ي إفريقيا الغربيّة. ووافقت فرنساء إلى ذلكء على استيراد جانب من موسم الحمضيّات 
اللبناني. Lady‏ مصير الشركات نوات الامتيازء وأهمّها مصرف الإصدارء fia, Jab‏ 
بالتفایض على العقود لا بالتصرّف من جانب واحد: پذلك حتى انتهاء آجال العفید. 
ولكن et‏ مکتب القطع خاضعاً لإشراف الحكيمة اللبنانية. آخيرا أدرج في 
الاتفاق بند di‏ لینان الافادة من 2 شروط فضلی تتحصّل لسوريا حين التوصّل إلى 
اتفاق بينها وبين فرنسا. 


والحال أن المفاوضات السوريّة الفرنسيّة استؤنفت بعد أشهر؛ وکانت صدمة انقطاعها 
فدأضرّت كثيراً باستقرار النقد السيري وجعلت انفصاله عن UL‏ أمراً مقضياً. 
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على أن Gy Cai‏ - فرنستا وفع في 7 شباط 1949 أي بعد سنة تامة من توقیع نظيره 
اللبنانيَء وانطوى فعلاً على شروط فضلى تتعلّق خصوصا بعق سوريا بتعديل أنظمة 
الشركات نوات الامتياز بأحكام تشویمها وبالآجال المرتفبة لتسديد تغطية النقد 
الترتبة على فرنساء إذ أصبحت pall‏ ممانض عليه الاتفاق الفرنسي - اللبناني. 
قأصبع لبنان- كما قي حالة الاتفاق مع التابلاین - مستفيداً من هذه الأحكام 
الفارقة بحكم بَنْد المماثلة الآنف الذكر. وقد سبق القول إن حسني الزعیم أبرم 
الاتفاقين السوريّين (مع التابلاين ومع فرنسا) بمجزد توقيمه علیهما قي نیسان 1949 


117-2 بعد الانفصال اللقدي: تشنجات وانفراجات 

ابطلت الحكممة اللبنانيّةء غداة توقیع أتفاقها النقدي مع فرنسا بالأحرف الأولى d‏ 
31 كانون الثاني 1948( القوّة الإبرائيّة لليرة السيريّة على الاراضي اللبنانيّة؛ ومنعت 
حَمَلة هذه الليرة مهلة ساعات لتبديل أوراقهم بأوراق لبنانيّة من بنك الإصدار. مکان 
ذلك قي 2 شباطء ثم متدت هذه الهلة تکراراً إلى أن آغلفت قي 4. كان هذا الإجراء 
الذي ينسبه ILS‏ العظم إلى خضوع الحكممة لارادة بيسين مدير المصرف احتياطا 
Y‏ منه من GAS‏ الليرات السوريّة sa eU‏ إلى لبنان لتبديلها ذهبا Mua‏ 
Lab,‏ وهوما كان سیضر كثيرآً بالليرة السوربّة نفسها إذ يزيد كثيراً من عرضها 
في سوق أصبحت غير مؤمنة بثبات قيمتها. كانت apical‏ بين السولتين قد اقفلت, 
ولكن نلك ثم یمنع من تجمّع 54 مليون ليرة سوريّة تقريبا قي بنك الإصدار قي US‏ 
فابلتها عشرة ملايين ليرة لبنانيّة naa‏ البنك نفسه d‏ سوريا. عليه أصبح 
على سوریا: بعد المقاضة؛ أن تتسلم البلغ الفارق (وهو- للإيضاح - يزيد: تي تلك opt‏ 
عن نصف الوازنة السنورّة كلدولة اللبنانیة) وتستد قيمته أو عملات أخري. وقد 
استحال هذا المبلغ الكبير إلى مشكلة لبثت عالقة بين العكيمتين Sos Cas‏ 


كان خالد العظم قد أشعل النار بين الحکومتین فير تيقيع الاثفاق الفرنسي اللبناني 
بالتحستث إلى الأهرام عن «انتداب» مالي تأباه سورياء موحياً أن لبنان قبل Ges‏ من 
هذا القبيل. وهو ما أثار غیظا Cast,‏ قي الصسط اللبنائيٌ العاكم. وکانت صعف 
سوريّة فد واکبت العدث نفسه بعملة عارمة على العكيمة اللبنائيّة وااعت بين 
ماااعشه: أن لبتان ud‏ بين مأ فبل: شروطا تتصل بالعلاقأت الثقافيّة بينه وبين 
فرنسا. وهوما كان تلفیق) Lana‏ وکنبه حميد فرنجيّة قي بیان أوضح طبيعة الاتفاق 
ومنىرجاته بدقة. . 

على أن ماجری كان قد جرى. أصبح الفارق بين العملتين داثما ge Mad‏ الليرة 
a iut‏ وأخذ يتراوح صعوداً مع كل حدث یم استقرار gn of‏ الدولتين: أونظام 
العلاقات بينهماء وهبيطا مع كل اتفاق موقت يسوي هذه العلاقات. وقد بدا الأمرء 


4054 


مغ الاغلاق ال ميقت للحدود» بقطع تموين لبنان بالحبوب السوريّة وبشلل LALA‏ 
الجمركيّة التي أصبح توزيعها بين العملتين موضوع جدل. كان الاتعاد الجمرڪي 
برمته» ومعه سائر«المصالح اللشتركة»: قد أصبع مهند؟. واخنت تشتد اللطالبة قي سوريا 
بالانفصال. Shad,‏ نبنان فكانت المحصّلة العامة للمواقف أميل إلى اللاينة وإلى حفظ 
الصيفة التي أرسيت مع استقلال الدولتين للعلاقات الاقتصاديّة بينهماء وهذا برغم 
الانفصال النقدي. 


كان قطع التموین بالحب وب السوريّة عن لبنان (وإغلاق الحدود اللشتركة إحيانا) 
يعمد بالضرر على النتجین السوريّين. فإن سعر العبوب- على ماذكرنا- كان aix)‏ 
مابين الحكيمتين على سييّة مرتفعة fig‏ عادة عن السمر العالي. فكان يتعثر 
على السوريّين بيع فائضهم: قي أسواق آخری» بالشروط التي اعتادوهاء وکانت أسعار 
منتجاتهم تنخفضی $( السوق الداخليّة. وكانت Ray eal‏ اللبنانيّة تتقبّل سعر 
القمح السورقء لا تطعا ولكن لأن الكمّة اللبنائيِة كانت راجحة ف العلاقة 
الإجمالتِة. فقد كانت السوق السوريّة مغتوحة أمام نشاط Lect‏ اللبنانيّين. وكان 
التجار السوريّون يستوردون محظم ما یستوردین من سلع عبر مرفأ بیروت أو يتبضعون 
من سوقه ا. وكاتت العامل والشاغل السوريّة تتلقف الغزل والنسیع SALAAM‏ 
وكان جانب من إنتاج العمضیّات اللبناني على الساحلین الشمالي والجنوبي يصتير 
إلى سوريا. لذا شهد قطاعا الغزل والنسيج والعمضيّات )3( موسمها کسادا Caos‏ 
مع کل اضطراب للعلاقات الثنائيّة وکل إقغال للحدود. فضلاً عن ذلك: كان 
الاصطياف والسباحة السوريّان إلى نموف لبنان وازی نمو الطبقة الوسطی d‏ سوريا. 
على صعيد آخرء كانت الكفّة اللبنانيّة راجعة قي أجهزة الصالع الشترکهء Bp‏ 
نشاطها... أخيراً؛ أصبحت الحدود السوريّة طريقاً وحيدة لتجارة الترانزیت اللبنانية مع 
إغلاق الحدو اللبنانيّة الفلسطينية. 


وي السجال الرسمي والصعاي مع الجانب اللبنانيء fuel‏ الناطقون السورتون على أن 
الصادرات ALLAH‏ إلى سوريا تغطي مستوردات ثبتان منهاء وخصوصا الحبوب» وعلى 
أن نشاط اللبنانيين التجاري» ني سوريا وعبرهاء يكفي لتغطية النقد. Ul,‏ الناطقون 
LIU UBI‏ ین قكانوا في شك مقیم من هذين الأمرين. ولم تكن الحاسبة» مع وجود 
العدود الفتوحة: مستطيعة أن تعسم هذا الجدال. وحين كان اللبنانيون eaa‏ 
بماعند سویا من مقومات إنتاجيّة يسعها أن تسد العج y‏ تغطية العملةء كان 
السورقّون يرتين بالاسته داد لقاسمة لبنان هذه القهمات زذ! قبل «الوحدة الاقتصاديّة 
التاقة» مع سوريا. ولكن كان وأضحاً أن العملة السوريّة تقسها أصبحت سريعة 
العطب: وأن العودة إلى وحدة النقد ستفضي إلى تخفيضه؛ لا محالة» وهوما كان 
oil d‏ اللبنانیین. كانت الفرنكات الفرنسيّة المضمونةء مغ النهب وعناصر أخرى 
آدنی أهمَيةء قد أرست النقد GILL‏ على ارض صلبة جتاً. وأقانصيب سوريا من 
القرفكات المضمونة نفسها فلم يكن کافی) تلفاية نفسها. فأصبح التعميل قي 
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جانب كبير من تغطية العمئة السهريّة المتداولة على عناصر أخرى يعوزها الثبات 
والموثوقيّة. الخلاصة أن اللبنانیین جنعواء J‏ السجال اليومي By‏ الحادثات الرسميّةء 
إلى المطائبة بحفظ الاتعاد الجمركي مع وجود النقدين النفصنین والتفارق التزايد 
بين تشريعين اقتصاديّين يقوم اللبنانيَ منهما على حوية التجارة (والاستیراد خصوصا) 
وتداول العملات» فيما یقوم السوري على الحماية الجمركيّة للإنتاج للداخلي بما 
يقتضيه نلك من تضييق للاستیراد وتغنين متزايد الشذة للسمق a ILE‏ هذا بينما 

جنع السوريّون إلى مطالبة اللینانیین ب«الوحدة الاقتصاديّة التاقة» ولكن مغ حفظ 
«التوجیه» الانف الذكر للنشاط الاقتصادي. وهو توجيه لم يكن الرآي للغالب على 
السياسة والاقتصاد اللبنانيّين ليتوسّم فيه خيراً. 


على ALG‏ أصبحت الاتفاقات المتعاقبة بين لالحكيمتين» لتيسير حاجات النشاط 
الاقتصادي الملخة وتنظيم الوضع القائم» لا تعمّر. نجم الأول من هذه الاتفاقات عن 
تحكيم الجانب التبنانيَ جامعة الدول العربيّة قي الخلاف وعن المساعي التي بنلها 
على الأثر d‏ انقاهرة عبد الرحمن عزام ومسوول ون عرب آخرین» cti hy‏ من 2 إلى 
19 شباط 1948. وقد عرف هذا الاتفاق ب«اتضاق الجنتلمان» ox,‏ أن aia‏ مراراً 
لآجال قصيرة Tae}‏ . وکان انآمول أن یخلفه بعد کل تجسید؛ اتفاق أطيل Toad‏ 

كانت مدته الأولى تز تنتهي بانتهاء آذار» ais‏ على منكرات فيريّة تعيد النظر ف اتفاق 
«الصالح المشتركةء 0 بن الأول 1943 وتنتهي قبل هذا الأجل DEED‏ لتتمکن 
الحكيمتان من اتاد ire‏ الناشئة عنها. نص الاتضاق أيضاً على قبول النقدين 
دون تغريق مدّة سريانه وعلى إلغاء القیود الاستثنائيّة التي ضعت على انتقال البضائع 
بعد 31 كائون الثاني. أخيراً: جعل نقل کل مبلغ من QU‏ يتجاوز200 ليرة للشخص 
الواحد خاضعاً لإجازة من وزير AIL‏ البلد المنقول منه؛ وهذا باستثناء العملیّات التي 
يقوم بها بنك الإصدار لرفع prm"‏ التداول. 


وي مطلع آذار» جرت محادثات في شتورة بين الحکومتین؛ ei‏ فيها الجانب السوري 

مشروعا مرک على الضبط ال موحد للاستيراد. يطلب أيض] إعادة النظر ( القاعدة 

الجارية لتوزيع العائدات الجمركيّة بين الديلتين. وكان المراد اعتماد عدد السکان 

ومساحة القطر irae‏ فيما كان الجانب اللبناني يري أن یکین القیاس نسبة 

الاستهلاك. يكان جلْ ما أسفرت عنه الباحثات شيداً من ترطيب الجر انعڪس 
تبلا ي لهجة الصحف. 


هنه الجيلة تبعتها جولات قي دمشق وبيروت» بدا معها أن يضع العلاقات يتحرّج. 
وعاد عزام إلى التدخل فيها امع اقتراب اتغاق الجنتلمان من الأجل الضووب وأسعفته 
وساطة سعوديّة - مصريّة. فمّتد الاثفاق القائم: بُعيد انتهاء متته» شهراً ونصف شهرء 
شم عاد ai i‏ بقدر أدنى من EAE‏ أواخر یار ثم ان أواخر حزيران. وکان التمدید 
d‏ هذه ال ره الأخيرة إلى نهاية glad‏ فتیشر تموين لبنان بالحبوب السوريّة حتى 
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نهاية السنة . وكانت حرب فلسطين الستعرة ميشراً مزکد الفاعليّة لتحصيل هذه 
النتيجة. وهذأامع أن الحرب لم تعل دون المبارزات بين صحف القطرین؛ d‏ الیضوع 
d‏ بحمية كانت تتجند عند jm‏ محظة. ون خضم هذه البارزات؛ كانت 
لأصحاب الشان آلباشرین؛ آي للهيدات الاقتصاديّة؛ وي ركابها خبرازها: مواقف 
واجتهادات أبرزت عمق التمارض بين الرؤى. فكان لها وذمهاء کل في جهته؛ على 
توغهات العكممتين. 


على أن العكحممة اللبنائيّة لبشت؛ عبر جولات التفاوض هذه» تجهد للتخفيف من 
التوثر الذي تسیب به تمقيمها الاثفاق النقدتيمع قرنسا. وهكذ! أجلت عرض هذا 
الاتضاق على مجلس النواب لتصديقه إلى آواخر آب» وكان الجلس الفرنسي قد صتقه 
قبل ثلاثة أشهر . وكان الوزیر فرنجِيّة قد أبدى ضيقه بهذا التأجيل إذ كان هو المفاوض 
على الاتّفاق يموقعه. ولم یمارض الاتفاق: ان المجلس: سوى سكَّة ناب تكلم باسمهم 
كمال جنبلاط وكميل شمعین. وکانت معارضة الأول مركزة ف طلب السيادة 
AL‏ والاقتصاديّة: (s‏ طلب الخلاص من الشركات نوات الامتياز. فيما تحدّث الثاني 
عن «وسطاء» معيّنين من «الأقارب والأصحاب والمقّدين» خصر بهم تحویل الأموال 
git‏ البضائع؛ بموجب الاتضاق؛ أو بين لبنان والاتحاد الفرنسي . من جهة أخرى: لم 
تفر عاصفة النقد السوريّة التي كان تصديق الاتضاق قد آرجی تفادياً منها. فقد كانت 
الفایضات السيريّة - الفرنسيّة قد تجندت؛ ولو أنها كانت لا تزال شبه مكتومة. 


وی النصف الثاني من أيلول: أي مع الاقتراب من أجل uil»‏ الجنتلمان» المند» 
ارتنست وتيرة التفاوض بين الحکومتین ALL‏ والسوريّةء مجتدآ؛ ملکن من غير 
ثمرة. قدّم الجانب اللبناني تنازلات محدودة قي موضوع استیراد الكماليّات ولكنها 
بقیت على مبعدة من الطالب السوريّة. وكانت ضغوط أصحاب d: gati‏ هذه 
المرحلةء شديدة قي العأصمتين» مزكية تلخلاف بينهما. وقد بقيت عقدة ة الاستيراد 
الذي ڪان الجانب التبنانيَ Case‏ على حرّته والسورق مصزا على تقييده من غير 
حل مستقر. وكقت هذه العقدة تفر cf:‏ بالطبع؛ عفدا أخرى متّصلة بسياسة الة 
وبالعماية الجمركية للانتاج الوطني» ei‏ . عليه أطل تشرين الأول والعلاقات 
الاقتصاديّة بين القطرین «مكشيفة» أي غير مرعيّة باتغاق رسمي. 


انفشت أسابيع على هذه الحال عمرتها اجتماعات CA‏ من الدولتين وسجال 
مستمرّفي الصحافة خاضت فیه» إلى المعلقين؛ فاعلیات اقتصاديّة أخذت مواقفها 
تتجنر ي الاتجاهين . ils‏ كانت التعبدة في سيريا فد بدت طاغية ي وجه الواقف 
اللبنانيّة الرسسيّة؛ فإن وحدة الميقف اللبنانيّ من المطالب السوريّة بدت أصعب منالاً. 
كانت سيريا سوقا رئيسة لقطاع مهم من أهل الصناعة اللبنانية وكان لهؤلاء: أصلاً» 
مصلحة تلقاثية ي اعتماد سياسة الحماية وتشجيغ التصدير. وكانت هذه ایض حال 
قطاع من dal‏ الزراعة ف لبنان. فضلاً عن نلك؛ كان للتباین الطاثفي - على ما 
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يشير بشاره الخوري - أن يظهرء ig az) La (B‏ هذه القطاعات: بين من یمن تسميتهم 
«الستهلکین» حين یکین مبضوع الغلاف هو نظام الملافات السوربّة - اللبنائيّة. 
Lal,‏ سطع السجال فبقیت ت تستشرقه البارزة بين سوریین بریسدون؛ من جهتهم: حصر 
الخيار اللبناني في «وحدة eA AUI‏ تؤول إلى اقتصاد «موخه» ast‏ فصم « الوحدة» القأئمةء 
ولبنانیین يأبون: من جهتهم؛ نقييد > 23h‏ التجارة ولا يتمرّعين عبن الطالبة بود 
منها أيضاً. وقد أخذ هولاء الأخيرون یبتعدین شيداً ماعن ميقف الملاينة الذي وقفيم 

Si‏ فأصبحوا یتقبلین هم ایض خيار الانفصال؛ مادام الجانب السوري لا بمرض عليهم 
حلاً آخريقيم اعتباراً لصالحهم. 


كان الساجلين اللبنانئين ينسبين إلى الجانب السورتي الخضوع ل«أثرياء حرب» 
توزطواء من غير دراسة مناسبة؛ ي توظيفات كبيرة ي المناعة معظمها عاثر 
(وهوما یمترف به خالد العظم Gf‏ منكراته)ء يميلاً إلى «أوتاركيّة» تنحو بالاقتصاد 
السورتي نحو الانحطاط العام والفقر وتضرب فواعد الاقتصاد اللبناني. وكان المساجلين 
السوريّون ينسبين إلى الجانب اللبنانيّ الخضوع للمصائح AN‏ الأجنبيّة ولطالب 
كبار التجار المستفرقين ي نهب سرريا. وكانو! يزع مون أن حرّبَّة الاستيراد تعود 
بالنفع على ثلاثين ألفاً من التجار فيما ينتفع مئات الأليف بتنشيط الإنتاج الوطني. 
ولكن رهن التنشيط الأخير بتقييد التجارة وحركة الأموال: مع ما ینجم عن ذلك» 
بالضرورة: من نشاط «مواز» ومن هجرة للأموال ومن تضخیم (ذي عوافب سياسيّة 
ثقيلة) لجهاز الدولة كان خیارا لا یملك مایدافع عنه كي لبنان غير أهميّة السوق 
ی و ورب اتلبنائيّة (الاقتصاديّة والطائفيّة) للضغيط السيريّة. abs‏ الطین wal‏ 
من البدايةء أن الخط «السيادي» مثل استثماراً مناسياً لشکري انقهتلي قي سعيه إلى 
یات لايم با هذا التجديد ثم پلبث أن استوی: بدوره» استثماراً ي تجديد آخر هو 
تجديد ولاية بشاره الخوري. 


كانت الحكيمة السوربّة قد اعتمدت» منذ12 آب (أي قبل انتهاء مفعول GUGM‏ المند) 
تدابير تفييد صارمة للتجارة والتبادل النقدي الخارجيّين» ثم لبثت تربط تموين لبنان 
بالعبوب بمخاض المفأوضات. وحين بدا وأضحاً فشل هذه الأخيرةء أقدمت العكمومة 
a LL‏ ف نهاية تشرين الثاني على الاستجابة لالعاح كبار التجّار على رئيس 
الجمهيريّة. فأقزت» في رت جل على الإجراءات السوريّة» تدابير تحرير للاستيراد ولتبادل 
العملات؛ متجاوزة ما کانت عرضته من تقبّل محدود للم طالب السوريّة قي هذا الصدد. 
وكتت لهذه التدابير مفاعیلها المنتظرة! تدقق تجار سوریّین على سوق بیروت لاجراء 
معاملاتهم الماليّة والتجاريّة فيهاء ونقمة متجندة من ألهيئات الاقتصاديّة السيريّة 
على آهل العکم GUS d‏ (يل على GUS‏ بقضّه وقضيضه) ورکید ي الأسواق السوريّة. 
على أن العکومة السوريّة لم تتیتر لها الاستجابة Td‏ لاحتجاح العتجین على 
التدابير اللبنانية. فان ثلاثة من أعضائها كائوا قد استفالوا وكائت استفالاتهم 
متصلة بتأخير التوقيع على الاتفاق النقدي بين سوريا وفرنسا وبالسياسة الاقتصاديّة 
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العامة للحكيمة. وقد واکبت هذا الحدث تظاهرات عارمة ي مدن سوريّة عدة كان 
مدارها المتصتر مأل العرب قي فلسطین» ولکن الهموم الاقتصاديّة كانت ماثلة فيها 
آیش. انتهت هنه الأزمة إلى سقوط حکومء مردم وتشكيل خالد العظم الحكيمة 
الجديدة قي (عقاب محاولات غير مثمرة تداولها مکلفین بینهم العظم نفسه. 


سبق القول إن حكومة العظم هذه وجدت نفسها آمام اثقاق نقدق مع فرنسا متجه 
نحوالنجان وأمام GU‏ آخر مع شركة التابلاین مضت شه ور طويلة على موافقة 
مردم وحکومته علیه. قي صيف 1947( وکان رئيس الجمهوريّة يلخ لي عرضه على 
مجلسى النواب. كان ثّء Gail‏ ثالث Cad‏ هو اتفاق الهدنة الدائمة مع إسرائيل 
یعتاج إلى مفاوضة: بعد أن انطلقت مصر ف هذا السبيل مُستجيبة: ف آن معاًء للیضع 
العسكرقي قي الیدان ولقرار الأمم المتحدة. C‏ هنه الشواغل کلهاء كان التنسيق مع 
العکومء à cic‏ سهلاً نسبيَاً GY‏ التوغهات السوريّة كانت توافق خطى سبق 
للبنان أن مشاه ا أوهو كان مهيأ لشیها. وه ذا مع بقاء الضلاف الاقتصادي بين 
الدوئتين على حالهء من حيث الأساس. هکذا! حسمت ف Qiu ee Ul‏ اقتسام عائدات 
التابلاين والرسوم على تجهيزاتها المستوردة وتوزّع فرص الاستخدام المتاحةفيها 
للسوريّين واللبنانیین. وهكذا C‏ أفضى الاتفاق النقدي بين سوريا وفرنساء ي 8 شباط 
9 وما صحبه من تنسيق بين وزراء المأل والاقتصاه قي الحكممتين إلى انخفاض فوري 
واضح (وان يكن Ca‏ للفارق بين اللیرتین. أسفرت هذه الخطوات عن تحشن qi‏ 
في مناخ العلاقات بين العكومتين ترجمه تشكيل لجنة d ilg‏ مشتركة لواصلة 
التنسيق قي موضوع الهدنة وترجمه Cad‏ استدناف بيع الحبوب السوريّة للبنان. على 
أن هذا التحسن كان قصير العمر. ففي الثلاثين من آذار استولى رئيس آرکان الجيش 
حسني الزعيم على السلطة السياسيّة في دمشق ووجد شكري القيتلي وخالد العظم 
نفسيهما معتقلين قي الستشفی العسكري. 


»118 نهاية التواؤم 

سبق القیل Lad‏ إن حسني الزميم أبرم» ي 21 نيسان: الاتفافین: النفطي مع التابلاين 
Ga Es‏ مع فرنسا. يضاف هنا أن الشهر الأخير من age‏ الزعيم (الذي لم يطل غير 
أربعة أشهر ونصف الشهر) شهد توقيع أنّفافية الهدنة السوريّة - ALM al‏ وضع 
انقلاب الزعیم إنن سوریا ولبنان على سويّة واحدة لي موضمعات ثلاثة حشاسف. مع 
نلك لم يكن هذا العهد القصير عهد استتباب للعلاقات اللبنانت 2 السوريّة: OY‏ 
السياسة ولاف الاقتصاد. بل إن العلاقات السياسيّة التي كانت راسية على معايير 
مستقزة نسبتاء ie pala d‏ اضطربت تكراراً ي عهد الزعيم. وأصبحت العلاقات 
الاقتصاديّة: المحتقنة أصلاًء أداة وضحيّة من أسوات اضطرابها وضحاياه. كان مادقره 
انقلاب الزعيم هو التواؤم الهيکلي العام بين نظامّي القطرين. وکان معنى هذا 
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أن التكوين الستورق وما يئيه من إواليّات تمارسة السلطة ومن ضوابط La pas‏ 
لها أصبح G‏ دمشق غيره قي بيروت واختلقت معه المنابت الاجتماعيّة- السياسيّة 
تلزعامة وقيمها. وهو La‏ جعل العاصمتین- يما بينهما من تداخل شديد قي السياسة 
وف الاقتصاد- تبدو کل منهما أيضاً موثلاً للمخاطر في عين الأخری. 


وقد سبقت الإشارة أيض] إلى أن جولة اتصال أولى بممثلي الول العربيِة في بيروت 
قام بها ریاض الصلح» غداة انقلاب الزعیم» لتلقس میقف عربي منشق من هذا 
الانق لاب أثارت الزعيم كثيراً فحملته على التهديد بالامتناع عن التعاون مع 
حكيمةرئيسها الصلح. وقد آخر التجاذب اعتراف لبنان بالحكم للسوري الجديد 
Mri‏ نيسانء وذلك ف وقت واحد مع المملكتين المصريّة والسعيديّة. وكانت زيارة 
الزعیم للقاهرة» سزآء قد مهدت لهذا الاعتراف ]3 أذنت بنهاية الیل السوري نحو الحور 
الهاشمي بعد إفضاء العرض الذي تدم به الزعيم لعقد محائفة عسكريّة مع العراق 
إلى لاشيء. وان الجهة اللبنانيةء واكبت الاعتراف زيارة من نائب رئيس الحكيمة 
السوريّة الجديدة عادل ارسلان إلى بيروت» وتبعتها الغداة» زيارة قام بها رياض للصلح 
لحسني الزعيم في دمشق. هذه ال ارة وضعت حدَاً موقتاً لنسبة الزعيم ما تعرّض له 
من حملات في الصحافة اللبنانيّة إلى الصلح» ولاتهامه هذا الأخير بمساندة خصومه 
السوريّين $( مساعيهم لاطاحته. وكان الزصیم قد رد على الترتد اللبناني ف الاعتراف 
به بتقویب المعارضة اللبنانيّة إليه وبإعلانه؛ لا مقاطعة الصلح وحسب بل اتهامه 
الصلح أيضاً بالتآمر على حياته. 


على أن جفاء UI‏ الأولى هذا كانت تصحبه؛ على شدّته؛ بوادر ملاينة كان طرفاها 
بشاره الخوري والزعیم» 3l‏ تبادلاء dyes‏ إرسال المبعوثين وعَزّزها الصلح بتفیه ما نسب 
إليهمن dés‏ ي ocu‏ الداخليِ السوری. وقد كان لهذا التهادن؛ الذي وافق ایض 
إبرام الزميم الاتّفاقين الآنفي النكرء ثمرات مباشرة في المجال الاقتصادي caia‏ في 
تنشيط حركة التموین السيريّة للبنان بالسلع الغذائية. وهذه حركة كانت قد 
شهدت La‏ منذ الانقلاب. ولم تلبث المفاوضات الاقتصاديّة بين الحکومتین أن 
واکبت هذا الانفراج ولكن لتواجه الخلاف القديم نفسه: من التمسك اللبتاني 
بحرّيّة التجارة إلى الربط السوري لبقاء «الصالع المشتركة» بشروط صعبة أهمّها تحديد 
الاستيراد والتنسيق العام لسياستي الحکومتین ف المجالين الاقتصادي dari‏ وكان 
هذا التجانب لا یرال آخذاً بخناق الفاوضات حين اغتيل كامل الحسين الیصف 
E^‏ على أكرم طبارة altis‏ التي كانت بإمرته واغلفت الحدود» بعد pl‏ تعبيراً 
عن اندلاع أزمة سياسيّة حادة بين الدولتين. 
كان كامل الحسين الیسف» وهو من قرية Cove dalli‏ لعوب الحولة. وکانت 
قريته قد انتقلت من لبنان إلى فلسطين» بمقتضى تعديل الحدود الذي أجري سنة 
5 ولكن التعديل ثم يمنع أن تبقى لتبنانيين كثيرين متكيّات أرض كبيرة قي 
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الحولةء ولا أن يبقى نسيج العلاقات كثيفاً ما بين الأهالي؛ على جانبي الحديد؛ وما 
بين وجهائهم خصوصا. عليه كان كامل الحسين على معرفة وثيقة بأمشال یسف 
الزين وأحمد الاسعد وخإلد شهاب مصلي العبد الله وبرياض الصلح أيضاء أي بيعظم 
زعساء الجنيب اللبناني المتصترين. وكانت علافانه بهؤلاء متقلبة بسبب تدخله ي 
معاركهم السباسيّة يمصالح بمضهم ف أرأضي الحيلة ؛ وكان (يقد أصبح وافر (Ju‏ 
دائناً لبعضهم. 


كان هذا الرجل الني نقع عليه: في مطلع العشرینات. Ca bts‏ 9 مقاومة وضع اليد 
Rip‏ على جنيب لبنان: ومشاركاً ان هجوم (واحد على الأقل) على مستعيرة 

Q لفصل الحولة عن لبنان قد أصبح؛‎ Gp quali EPISC TS 
rr الثلاثينات والأربعينات؛ سمساراً تولّى تسهیل بيوع الأراضي في الجوار للصندوق‎ 
اليهودي: وجنى من نلك أموالاً. وهو قد بقي: مع ذلك: زعيماً على «عربه» وشخصيّة‎ 
جنوب لبنان. ولا يفهم هذا « الصمود» ما لم نذكر أن‎ By ناقذة ف شمال فلسطين‎ 
بيوع الأراضي للصهيينيّين: في فلسطين: لم تكن تثلم: على نحو قاطع : مع کل ما‎ 
أثارته من نقد واحتجاج وهواجسء وجاهة الیجهاء النين ضلعوا فيها بيعاً لأراضيهم:‎ 
فبمفعول‎ (cali على نحو‎ Coe بالك بالتسهيل؟ وهي إن كانت قد شانتهم‎ Lui 
رجمي أحدثته نكبة 1948. وأمّا منافس كامل الحسين المباشر في الزمامة الفلسطينيّة‎ 
فكان قاعور الفاعور أمير عرب الفضل أن الجولان! وکان بنافسه عبر الحدد السوريّة‎ 
uad وهذه حديد لم تكن الا مشار إزعاج لهؤلاء « العرب»؛‎ LC الفلسطينية‎ 
المثلث: ولم تكن لها عندهم: قبل 1948: مهابة الحديد الدوليّة ولا ما یترئب عنهامن‎ 
فصل بين هویّات وطنيّة متغايرة.‎ 


مهما يكن من شيء؛ كانت النكبة قد هخرت کامل الحسين وعرب الحولة إلى قرى 
وبلدات لبنانيّة کانوا یعرفونها وثيق المعرفة. ونهار العاشر من TT‏ ۰1949 كان كامل 
الحسين يستصلع أرضاً له ف جوار حاصبيًا. فأقدمت على اغتیاله هناك مجموعة 
عسكريّة سوريّة مکونة من النقیب أكرم طبارة ومعه ثلاثة جنود. والظاهر أن الخبر 
وصل بلا إبطاء إلى مرك المنطقة فطاردهم وتمكن من اعتقالهم ف نواحي ينطاء 
بمساعدة رجال من آل العویان - وق الغداة: جاء عادل أرسلان نائب رئيس الحكيمة 
السوريّة إلى بيروت aus‏ إلى رئيسي الجم هوري ة والحكومة استرداد العسکریین 
المعتقلين باعتبار المشدور «جاسوساً» فتك به في منطقة الحديه . على أن مجلس 
اليزراء اللبنانيٌ التأم ورد الطلب باعتبار الجرم فد اركب على آرضی لبنائيّة ویتعین 
أن بعكم فيه القضاء الليناني. ولا رسب أن الاختیال كان قد استشار God‏ جماعة 
الرجل الكبيرة وأصدقاءه ي الجوار: وقد تم دفنه ي بلدة الخيام بطلب من زعیبها 
علي العبد الله. إلى AUS‏ لم يكن یوجد بين سوريا ولبنان GL‏ لتبادل المجرصين. 
ومن دواعي JACI‏ أن ارسلان gal)‏ لا يرى ضيراً ي اغتيال اليوسف على هذه الشاكلة) 
DEN £t‏ عن فاعير الفاعور: خصم الیوسف: آن حسني الزعیم تلقی‌من 
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الصهايئة: وهو على الجبهة» خمسين ألف ثيرة سوربّة حملها إليه اليصف 95i Dy‏ 
هذا الأخير حقی لا ينكشف سزه. وهو أي ارسلان؛ لايرى مع نلك مشكلاً ف حضوره 
إلى بيروت» بصفته نائباً لرئيس حکومة الزميم: ليرد قتلة اليوسف إلى بيوتهم. 


git‏ رفض الحعكيمة اللبنانيّة الطلب السوري إلى تدابير حصار سوريّة تفاقمت ي الأیام 
التاليةء وإلى تبادل بيانات هجوميّة لناطقين رستبین؛ باسم الحکرمتین؛ فضلاً عن 
الحملات الصعافت2. وفيما أشار الناطق اللبناني إلى مأيلحق من آضرار بالاقتصاد 
السوري من جرّاء فطع الطريق على حركة السلع: أدخل الناطق السوري دعوي تهريب 
البضائع المشتراة من السوق السيريّة إلى إسرائيل: واختار التوجّه إلى «الشمب» اللبناني 
من وراء ظهر الحكيمة؛ كانت هذه AL‏ جديدة قي التخاطب بين قطرين ستجري 
عليها الأنظمة المسكريّة اللاحقة قي الشرق المربي. وقد ردت العكممة اللبنانيّة 
بالثل على تدبير إغلاق الحدود. 


لبث السجال GaU‏ نشط أن خلالها الوزيران الفیضان المصري والسعيديٌ بين العاصمتين 
ملتمسّين مخرجاً. وقد اشترط الجانب اللبناني رقع الحصار $5 فت نلك. واتفق على 
نقاء بين موفدین من الحکممتین بُعقد على الحدود. فصب لهذه الفاية سرادق ي 
نقطة الجديدة وانمقد الاجتساع ي 25 أيَار واشترك فيه الوزيران فرنجيّة وتقلا عن 
الجاتب اللبنانيّ والوزيران عادل أرسلان وأسعد الكورائي عن الجانب السوري. وعرض 
اليفد السورتي مشروع قرار كان حبيب أبوشهلا قد ميد له ي دمشق بقضي؛ مع مفصول 
رجعيء بتسليم الجنود من الدطتین إلى سلطة بلادهم عند ارتكابهم d Gr‏ آراضي 
الدولة الأخرى. ولكن الوفد اللبنانيّ رفضی المشروع واقترح تحكيم مصر والسعيديّة B‏ 
الخلاف. وهوما انتهى عنده الاجتماع Gily‏ عليه الجانب السوري ي اليوم انتالي. 
وكان من الحكمين أنهم انتهوا إلى فتوى فیها حفظ oll‏ وجه الطرفين. فهم قالوا 
بأن لبنان معقٌ في تمتکه بمحاکمة مرتکبي الجرم على أرضه. ولکنهم وجدوا 
3( الطابع الخاص تلعلاقات بين الدولتين Pius La‏ تسليم المرتكبين اللنكورين إلى 
دولتهم. وهو ما تم ي الثاني من حزيران. 


أظهرت هذه الازمةء مرة og dl‏ هشاشة القواعد المعتهدة لتدبير العلاقات الاقتصاديّة 
بين سوريا ولبنان وتبعيّتها الواضحة تتقلبات السياسة. هذا CY‏ یقت كانت الخلافات 
فيهء طوال العهد السوري السایق؛ تدور ي النطاق الاقتصادي أساساً وتسعف العلاقات 
السياسيّة الستفرة لي مداراتها أو معالجتها. ولكن الهم الاقتصادي لم يكن غائباً 
Cala‏ عن السلوك السياسي لعهد حسني الزعيم حيال لبنان. فمن جهة أصبح 
الاقتصاد وسيلة للتطويع السياسي» يمن الجهة الأخرى أصبحت الخروق المتكررة 
لأصول الملاقات السياسيّة بين الدولتين فرصا لغرض الطالب الاقتصاديّة السوريّة أو 
لمحاولة فرضها. ففي ذروة الأزمةء طلب الزعيم إلى وزير الاقتصاد حسن جباره إعداد 
خطة للفصل الجمركي إذا واظب لبنان على خياره اللييرالي في المجالين التجاري 
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والمالي. By‏ محادثات الجديدة: أقحم الوفد السوري مذكرة تتعلّق بحماية الصناعة 
وبتقييد الاستيراد ومنهء خصوصاًء أستيراد الحبوب. وقد انتهى البحث إلى لا اثفاق. 
على أن تخيير Glid‏ ما بين الانقصال الجمركي وإخضاع اقتصاده لقیود ثقيلة غير 
موافقة لشروط نميه ولا ميزان القوى بين أجنحتهء أصبح مذ ذاك تقليداً قي الفاوضات 
الاقتصاديّة بين الحکومتین. وهو سينتهي: بعد حین» إلى إطاحة الوحدة الجبركية. 


لم تحصر الحكومة اللبنانيّة موققها من الطالب السوريّة قي مجرد الرفض. ففي gh‏ 
آي بينما كانت التدابير العصاريّة على أشدّهاء عمدت الحکومة إلى إخضاع بعض 
الاستيراد لائن مسبقء وإلى تدابير دعم للطاقة الكهربائية وللمحروقات تشجيعا 
للصناعة الوطنيّة. على أن هذه التدابير كان لها وقغ على وحدة الموقف الداخلي 
سيصاحب التجائب بين الحکومتین السوريّة واللبنانيّة طوال العامين المقبلين ad‏ 
وهو خروج تعارض الصالع بين Hess‏ التجّار والصناعيين لالب لاد إلى الساحة 
id Lal‏ وظهور ضفط من جانب التكثل الثاني» وقد انضم إليه مزارعو الحمضيّات: 
تحمل الحكومة على مُسايرة الطالب السوريّة. هذا فيما كان تكثل التغار يرفض 
تقييد الاستيرادء خصوصاء مع التمشك أيضاً بالاتحاء الجمركي وبالحسود المقتوحة. 
هذا الانقسام ظهر قي الاجتماع التشاوري الني دعت إليه وزارة الاقتصاه القاعلیات 
الاقتصاديّة الختلفة وذلك للبحث ف رد مناسب على منکرة آرسنتها حكومة 
الزعیم» ف أوائل حزیران» تخیر فيها لبنان بين حلول ثلاثة أقصاها الوحدة الاقتصاديّة 
التاقة: وأدناها تقييد الاستيراد ومراقبة التصدير. وقد طأولت العکومة اللبنانيّة ي 
الرة على هذه المذكرة متوجسة من الجدل الداخلي وبوادر الاحتجاج المتعارضة. وحين 
زار الزعيم لبنان ومعه رئيس حكيمته المقبلة معسن البرازي والتقاه ي شتورة رئيسا 
الجمهوريّة والعكيمة اللبنانیان (وكان نلك ي 24 حزيران: أي عشيّة الاستفتاء 
السوري لتنصيب الزعيم رئيس للجمهوری ) callo‏ رياض الصنح إلى الجانب السوري 
تمديد الاثفاق الجاري آسبومین يحصل 3 أثنائهما توافق على اتفأق طميل الأجل. 


ی هذه الأثناء: لم يكن ad‏ الذي انتهت إليه الشكلة الناشدة عن اغتيال كامل 
العسین اليصف قد وضع f‏ للبوادر الاستفزازيّة التي اعتمدها الحكم الانقلابي 
Bye al‏ وسيلة لفرض مطالبه على الجانب اللبناني. بل إن قيام رجال الأمن العام 
السوري باقتی اه مواطن سوري oua‏ زحلة إلى دمشق أخرء إلى أن أفرج عن المواطن 
المذكور: توقیع لبنان على التعكيم الصري- السعودي. وغداة الإفراج عن pr‏ 
طبارة ومرافقيهء دخلت فة سوريّة الأراضي اللبنانية قي جهات AS LL,‏ اجتازت قوّة 
آخری الحدودء بعد يومينء قي جهات الحلوة دير العشائرء مبتفية توقيف النين سهّنوا 
اعتقال طبّارة من آل العريان. هذا إلى منع ستّارات ثبنانيّة من عبور الحدود. 


ولم تكن مضت pth‏ على هذه الحوادث (التي سويت تباعا) oio‏ بدا (مع «حادثة 
الجتيزة» قي ؟ وی ران) ماهوأهة: وه والواجهة بين السلطات اللبنانيّة والحذب 
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السورق القومي؛ وقد خصصناها بمرضی مستقل. Lily‏ ما تتعيّن الإشارة إليه هنا فهو أن 
الباحشات الاقتصاديّة التي كان رياض الصلح قد طلب» d‏ 24 حویران» تمديد GURY‏ 
الاقتصادي القائم بين الدولتين مستة أسبوعين تتيسّر التهيدة لها واجرازها قي أثنائهماء 
قدبيشرت فعلاً في بلسودان يوم الخامس من تسّوز أي مع انتهاء «ثورة» الحزب السوري 
القيميّ إلى الفشل. وهي فد أسفرت عن اتفاق يوم الثامن منه؛ وهو اليوم الذي حوكم 
أنطون سعادة بارحته ثم أعدم ي فجره. 


» gulis. 

تفایض على GL‏ الثامن من تيز کل من فيليب تقلا وزير الاقتصاه ووزير AE‏ 
بالوكالة في لبنان» وحسن جباره وزير الاقتصاد والماليّة ي سوريا. وقد م GUNT‏ نفسه 
على أنه استباق ل« حل نهاتي» يلزمه وقت طميل يدروس وإحصاءات غير حاصلة. fay‏ 
الاثفاق على رسي مقداره خمسين بالاتة تخضع له الحبوب المستوردة وذلك باستثتاء 
ماتستورده الحکومة اللبنانيّة ف حالتي النقص ف الحصول السوري اللبناني؛ وارتفاع 
الأسمارن البلدین. وهذا مع بقاء حركة الحبوب حرّة من سوريا إلى لبتان d‏ 
الحكيمة اللبنانيّة منع إعادة تصدير القسع إلى خارج نطاق Ka ll‏ الجمركيّة. 
UL‏ فرض الاثفاق رسوماً حمائيّة على استيراد أنواع من الغزيل والأنسجة tee ly‏ 
من الرسم مواد نصف مشفولة تدخل في صناعتها. ثم إنه أوجب درس تعديلات على 
التعرقة تیشر استيراد ال مواد الأيْليّة التي لا ينتجها البلدان مبّا نحتاجه الصناعة ونحمي 
الانتاج الصناعي فيهما وخصوصا فروعه الرئيسة. کنلك أوجب الاثفاق وضع مشروع 
لتوحيد نظم القطع مع استقلال كل من الدولتين بمراقبته. وأوجب أيضاً توحید 
الرسوم ALS al‏ للستمفاة على بعض المواد. على أن بيت القصیه كان الإلزام باتضاذ 
تدابير مشتركة لازالة الفارق بين سعري العملتإن. آخیرا یل الاتفاق بصيغة لتسوية 
مشكل ال44,5 ملیین ليرة سيريّة التي كانت قد جُيعت من السيق ALD‏ بعد 
آنقصال النقدين. ولكن هذه الصيفة لم تجد طریقها إلى التطبيق قي الشهير اللاحقة. 
وذاك أن مضي لبنان شوطا في سياسة الحماية الجمركية أو قدرته على اتخاذ تدابير 
تبطل الفارق بين النقدين لم يكينا مضمينين. ومن الجهة السوريّة أطاح انقلاب سامي 
الحناوي E‏ حسني الزعيم وأعدمه ورئيس وزراشه محسن البرازي ف 14 آب. أي بعد 
شهر ويام لا أكثر من تيقيغ GLE‏ بليدان. فبدا أن موضوع الوحدة السوريّة - العراقيّة» 
وهو الموضوع الني شغل الانقلاب الثاني ومكممته مذة عمره القصيرء وكانت أربعة 
Cat gt‏ قد أعاد إلى بساط البحثء لا المسائل التي عالجها اتفاق بلودان وحسب» 
بل ایض مصير الاتحاد الجمركي والمصالح المشتركة برمّنهما. كان السؤال يطرح 
نفسه: هل تبقى هذه الصالح وذاك الاتحاد قائمین, وبأيّة صيغة: إذا فْيّض للوحدة 
السوريّة العراقيّة أن تبصر النور؟ 
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ثم إن اتفاق بلودان لم يكن وحده على الحلف بل كان ممه ساثر ما أبرمه حسني 
الزعیم من اتفافات, ف مقشها Gu dill gui‏ مع فرنسا والاتفاق مع التابلاين 
واتفاق الهدئة مغ |سرائیل. وکانت هئه الاتفافات مصادر e$‏ متباین BLA‏ للحكم 
الجديد. tical,‏ مغ توجهه إلى تنظيم انتخابات لجمعيّة تأسيسيّة تتولی وضع دستور 
جديد تتبع |قراره انتخابات نيابيّة» وجد سبيلاً إلى اعتبار هذه الاتفاقات سارية من 
غير أن يتحمل تبعة عمل مايضع المسؤولية Lyte‏ على عاتقه. By‏ واجهة المسؤولية 
عن هذا cales‏ كانت الحكومة التي شکنها هاشم الأتاسي» غداة الانقلاب» ol‏ 
فيه أ رثيس الحکومة الأسبق خالد العظم وزارة الماليّة» وتملّى ناظم القدسيء وهو آحد 
أركان حزب الشعب: وزارة الخارجيّة. وكأن حزب الشعب السند apad!‏ الأول مشرو 
الوحدة السوريّة العراقيّة وكان الحناوي نفسه هاشمي الیل ri ay‏ لهذا الشروع Lad‏ 
ds‏ بيروت: كان الاطمدنان إلى الحكم المدنيَ الذي جشدته حكممة الأتاسي EA‏ 
بقلق واضح من مشروع الوحدةء ومن التحاق سيريا بالمحور الهاشمي» ومن نقوذ الضبّاط 
السوريّين Clay dll‏ قي محيط قائد الانقلاب. 


في تلك الآونةء كان الرکود سائداً قي الأسواق السوريّة وقيمة النقد مستمرّة قي الترتي: 
والتجار اللبنانيون ماضين قي إغراق السوق السوريّة بالسلع الستوردة» وعلی الأخص 
بالأقمشة المتدئّية الاسعار» وکانت S a‏ الغناق على صناعة الأنسجة السوريّة. عليه 
باسرت الحكومة السيريّة إلى طلب اجتماع لوزراء AIL‏ والاقتصاه ف العکومتین 
"Oe lid‏ آب. وکان ال مراد منه تجديد البحث ف مترتبات GUE‏ الثامن 
من تموز. على أن بشاره الخوري يشير إلى توجيه للم فاوضین اللبنانيّين بعدم التسليم 
Laney‏ التصادل بين ,النقدين: ولا بشراء العكيمة السوريّة موسم القمسح لحسابها 
وحساب تان ممقلا ذلك بالرغبة اللبنانية في آن «یبقی کل بلد حرا ني اتخار 
مؤونته» - وكان ي هذا التوجيه تقييد واضع uai‏ الذي تميّز به اتفاق 8 v»‏ وهو 
تفس بداي حينه معابياً للمطالب السوريّة: ي خظها العام على dati Jay!‏ هذا 
«الانكماش» اللبنايّ على شيء: فهو يدل على أن GUI‏ 8 تمّوز Gai]‏ صیغ وفع تحت 
ضغط الأزمة التي أثارهاء ي العلاقات بين العکممتین: لجوء أنطون سمادة إلى دمشق 
ومواطأة حستي الزعيم إا ي «الثورة» المسلّحة الفاشنة التي أطلقها شم انقلابه عليه: 
بعد te Ett‏ بوصود الدعم التي أغدقها علیه: وتسليمه ot SE‏ للسلطة اللبنائية. فلم 
يكن ea‏ بعد سقوط الزعیم: أن تنعوالعكممة ALU‏ نحو معاولة التضييق 
من مفاعيل اثفاق الثأمن من تموز. على أن هذا النحوحكم بالاخفاق على لقاء 
بلودانء فاستقزت العلاقات Au aii‏ بين الدولتين مجنداً على سكة التأزم. 


قي معظم المدّة المتبقية من عهد انقلاب الحناوي القصير العم طغى البحث قي الاتحاد 
السورق العراقيٍ على الساحة السیاسی 2 uli] Rm‏ يكن ممکنا الفصل بين هذا 
الشروع ومصير «المصالح المشتركة» والاتحاد الجمركي بين سوریا ولبنان. ومع أن تبادل 
اليارات بين العاصمتين استمر واستمز معه التداول في العلاقات الاقتصاديّة: إلا أن 
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العصبيّة أصبحت غائبة على هذا التدایل. فكان أن آهملت بيروت الرة على مذكرة 
سوريّة تتعلق بتقلیص الفارق بين للعملتین» فيما علقت دمشق لقاءات ثنائيّة كانت 
مرتقبة. والواقع أن هنه الأشهر كانت أشهر انتقال i‏ العاصمتين. ففي لها (أي ي 
أينول) بدأت ولاية بشاره الخوري الثانية وشكل رياض الصلح حكيمة جديدة على أثر 
فك وي آخرها Bgl)‏ الأسبومين الأخيرين من السنة)» اجتمعت الجمعيّة التأسيسيّة 
ف دمشق وأقزت دستورا C a‏ وانتخبت رئيس الحكيمة الأتاسي رئیساً للجمهوريّة: 
aL JE ty‏ العظم بشق النفس حكيمة جديدة. هذا فيما كان انقلاب جديد 
قاده أديب الشيشکلي يطيع الحناوي صاحب الانة لاب السابق ويلقي به ف السجن 
ولا يهمل os SF‏ التعهد» شأن سابقه» بترك السياسة لتسياسيّين. حصل هذا كنه 
ي ظرفٍ أفضى فيه استشراء الركود الاقتصادي قي سيريا وازدياد للفارق بين الليرتين 
إلى تصعيد لمطالبة القاعلیّات الاقتصاديّة والصحافة ي دمشقء بتدابير زاجرة للبنان 
التلکی ف الحوار By‏ الاستجابة. وكان تقلا قد بقي وزيراً للاقتصاد في الحكيمة 
الصلحيّة الجديدة وبقي العويني وزيراً للماليّة. UIS‏ دمشق» فانتقل خالد العظم من 
وزارة AUN‏ إلى رئاسة الحكيمة في أواخر كانون Gulls e (SRY‏ اليدين» إلى حدّء 
ي اعتماد خطة متشتدة حيال لبنان كانت تلقی» ي کل حال» قبولاً حسناً من ساثر 
آلقوي اآتسياسيّة الشتركة في حكممته. 


+ القطيعة 


كانت حکومة الأنتاسيء قي أيّامهاء قد رات على تلككؤ للحكممة اللبنانيّة في الرد 
على مذكراتها بمنع تصدير القمع السوري إلى لبنان ابتداء من 10 كاتون الأول. 
وهوما حمل ریاض الصلع على إبلاغ الميقد السوري إليه بأن GUS‏ سيرفع القيود عن 
استيراد القسع من الخارج؛ وأن الفجوة بين النقدين ستتّسع نتيجة للإجراء السوري. شم 
أرسلت الحكممة اللبنانيّة منگرتها المنتظرة (مؤّخة قي أليوم نفسه) محصية فيهاء 
مسن جهتهاء مآخذ لها على السلك السوري حيال GLE‏ 8 تموز. goal‏ هذه اللآخذ 
امتناع سوريا عن القيام بما عليها لتسوية موضوع ال44:5 مليون ليرة سورِة العالق 
منذ انفصال النقدين؛ وفرضها إجازة مسبقة لاستيراد الستعضرات الطبّيّة والكيماويّة 
من لبنان. وهذا فضلا عن منعها الفاجی شحن القمع ومشتقاته إلى لبنان» إلخ. 


وأقاوجهة النظر السوريّة (وكانت قد أصبحت ثابتة واستقزت محلاً لنوع من الإجماع 
الداخليّ) فعاد إلى بسطها خالد السظم. قي 14 كانين الاول. La LE Cas‏ بمقائع من 
قبيل أن سوريا co dua‏ قبل قوار القطع» بجمئة حاجته من القمع وأنها an‏ 
استيراد IL es‏ ات كثيرة (منها الست ارات) فيستوردها لبنان وتنتهي إلى السوق 
السوريّة. Lily‏ مایستورده لبنان من قمع فائض عن حاجته فزعم العظم أنه يذهب إلى 
جهات خارجيّة بينها إسرائيل. وهو ما رد عليه فیلیب تقلا بالإشارة إلى أن إسرائيل 
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تستيرد القمح بحرا بأسمار أدنى بكثير من السعر الذي Ed‏ به القمح السيرق للبتان. 


كانت هذه الحتة 3( التراشق تعکس تبنّي المظم لخطة الحرم ثي تدبير الملاقات 
السوريّة اللبنانية: وهي الخظة التي كانت الطالبة بها جارية لي صحافة دمشق, ول 
الهيئات الاقتصاديّة السوريّة. هذا فيما كان الفيظ من التدبير السوري في لبنان يغلب 
التوزع قي المواقف اللبنانيّة وبجد ترجمة له قي رذ تقلا. قي تلك e LIE‏ من كانون الأؤلء 
كان المظم يمضي یامه الأخيرة ني وزارة الماليّة قبل أن ينتقل قي آواخر الشهر نفسه 
إلى رناسة الحکومة الجديدة. هكذاء لم Vals‏ لاقتراحه إنشاء لجنة مشتركة لشراء 
الحبوب أن يحظى ببحث جاد. وباشرت حكرمته مسؤوليّاتها في مناخ جود وتأزم في 
الملاقات بين الدولتين لم يبدر من الجهتين ما بفصح عن رغبة قي تغبيره. 


وهكذا أرجئ اجتماع على الستوی الحکومي كان قد cus‏ عقده في أوائل 
كانين الثاني 1950. ول أوائل شباطء أشير إلى توجّه لبنانيَ نحو توسیط مصرء ولا 
فالجاممة العربيّة. ثم ظهرت الأزمة opa‏ من محاور مناقشة الموازنة ي مجلس النواب 
اللبتاني. وطالب حميد فرنجِيّة بإنشاء مفوّضيّة لبنانيّة في دمشقء أي بتبادل التمثيل 
الدبلوماسي بين الدولتين. وهذا مطلب عاد بشاره الخوري نفسه إلى طرحه على العظم 
ي صيف 1951( يكان العظم قد ال حکومة جديدة CF‏ تلك الآونة وكان عبد الله 
UAI‏ قد أصبح رئيساً نلحکومة اللبنانيّة. وقد لقي الطلب Lindy‏ من الجانب السورتي. 


ون أواسط شباطء كان خالد العظم یتفقّد الأشغال 3( مرفأ اللاذقيةء وهذا مشروع 
كان موضوع توس أوساط لبنائيّة مختلفة خشيت منافسة هذا yl‏ بیریت. 
وقد اختار العظم أن يعود إلى دمشق من طريق الساحل فالجبل اللبنانيين» وتوقف في 
شتورة ليستريح ويتحنث إلى الصحافيين بكلام لم تغب عنه عبارات SU‏ للبنان» 
ولكن جاءت فيه عبارات من قبيل أن الاتصالات بين المسؤولين لم تثمرء وأن القطيعة 
خير من الشركة الزائفة. وكان CGY‏ بطبيعة الحال: أن العظم لم Li‏ أحداً من 
المسؤينين اللبنانیین في أثناء عبوره هذا ولا اتصل بأحد منهم. وهوما يذكره بشاره 
الخيري بمرارة» مشير إلى أن الشرطة ELLE‏ واکبت رغم نلك «هذ! الضيف الأشبه 
بالطيف» وحافظت علی راحته. 


قبيل انقلاب العام Bo‏ الشهرين اللنین coly D‏ كانت دمشق وبیریت تشهدان؛ كلا 
على حدة؛ مشايرات وأسعة ف مجرى الأزمة؛ اشترك فيها مسؤولون من الحكيمتين 
وأركان للهیدات الاقتصاديّة» وبعض من أهل الخيرة. قي أواخر كانين الثاني» انتهی 
لقاء بين وزيري الماليّة دون ثمرة. وي أواخر شباط ؛ جمع رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة وزير 
EU‏ ورئيس غرفة التجارة والصناعة. وبد! أن الرأي متجه إلى اعتماد الساهلة قي التفاوض 
مع سوریا؛ ولكن مع الاستعداد للاستقلال الاقتصادي إذا تصلبت الأخيرة ي مطالبها. 
ولكن الجانب Squall‏ بدا عازفاً عن التفایض, fa‏ الانفصال أو التهديد به سبيلاً إلى 
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e tf‏ الجانب اللبن اني بموقفه. وهو ما رآه رئيس غرفة التجارة الدمشقيِّة إذ c Ub‏ بعد 
عرضی لأوضاع الاقتصاد السوري التزايدة السوء» ولعجز الصناعة عن النافسة لي سوق 
مفتوحة إننا إذا Lala‏ اللبنقيينَ بالانفصال فسيخضعون. وكانت المشأورات اللبنائيّة 
بين السؤيلين والهيفات الاقتصانيّة قد أسفرت عن تشكيل لجنة اقتصاديّة دائمة 
التأمت ف 27 شباط قي قصر وزارة الخارجيّة وقنمت مشورتها ي صورة تقرير إلى مجلس 
الوزراء. وقد أوفد هذا الأخير تفي الدين الصلع إلى مشق حاملاً منك رة واقتراحاً 
باجتماع مشترك» فلم يلق الاقتراح قبولاً من جانب رئيس الحكيمة السوري. وكان 
مجلس «الصالع المشتركة» پتابغ اجتماعاته ي بیروت, قي هذه المنَة» ولكن مفالید 
الأزمة لم تكن قي يده. كان قد برز ق الساحة تطهر جديد أعاد الصحف اللبنانيّة إلى 
استنكار عه الزمیم. فقد el‏ سوريّون قوميّون بدا أنهم جاتون ي بعث نشاط 
الحزب انحل وضبطت منشورات مطبوعة لي سورياء تبشر ب«دوران عجلة الزمن ي 
لبنان». وهو ما أوجب LI‏ بين ميري الأمن العام قي الدولتين وحمل النهار مع يليا 
إلى العزب المنحلٌ) على القول» قي (2 شباطء إن العکومة السوريّة جنحت إلى تأثر 
خطى حسني الزميم وافخاذ قضيّة الحزب وسيلة deal‏ وإن بيروت عدلت عن توسیع 
gibi‏ «القضيّة» uie‏ لا تستفْل قي دمشق. laca‏ استنکرنا أن الشيشكلي ڪان قد زار 
بيروت قبل أسابيع» طالب) تسلیمه أنصار الوحدة السوريّة - العراقيّة من اللاجدين 
السوريّين إليهاء وأن رياض الصلع واجه هذا الطلب بالرفض وشندٌ الحماية تلم طلوبین» 
أدركنا أن المواجهة الاقتصاديّة كانت قد بدأت تسلك من جديه شبلاً سلكتها قي 
عهد حسني الزعیم. 


لم یبد احتفاظ اللبنانیین؛ مسوولین وهیدات اقتصاديّة واصعاب رأي» بعیز تلملاينة 
(راح يضيق کل يوم) حائلاً دون URSI‏ الحکرمة السوريّة قراراها الحاسم بمعزل عن 
at‏ مفاوضات جادة مع الجانب اللبناني. كان وزيرا الاقتصاد وامال السوريّان؛ فضلاً عن 
رئيس الحکومتة: قد خترا لبنان؛ قي شباط: بين الوحدة الاقتصاديّة التامّة والانفصال 
الجمرکن من غير تمویه. وق مطلع آذار؛ دعا معروف الدواليبسي» وزير الاقتصاد» إلى 
مفتمرللهیدات الاقتصاديّة والخبراء انعقد C$‏ الجامعة السيريّة ودام LAT‏ ولم تخرج 
تیصیته إلى العكيمة عن حت ما أصبع موقفا ثابتا لسوريا: La‏ وحدة جمركية 
واقتصاديّة Rady‏ تقر C...) a‏ وما انفصال عاج ل(...)». وعلیه» وضعت حكومة 
خالد العظم منگرتها العاسمة وأرسلتها ي 7 آذار 1950 إلى العكميمة اللبنائية. 


طلبت yp Sa‏ جواباً من الحكممة اللبنانيّة قبل العشرين من آذاره وهو La‏ جعل 
هنه الأخيرة ترى فيها lai]‏ واستغرق معظم فقرات النکرة التي وقعها العظم تعليل 
الحكيمة السوريّة حال الأزمة التي استقزت فيها العلاقات بين الدولتين. فنكرت 
أولآ اقتصار معائجة الخلافاتء ق السنوات السبع الفائتة» على اتفاقات قصيرة الأجل 
وضيّقة النطاق لا تعکس سياسة atte‏ متفقاً علیها صراحة ي الجال الاقتصادي. E‏ 
نكرت الانفصال النقديي في سنة 1948 واعتبرته منطلقاً لاستقلال کل من الديلتين 
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۱ رياض الصلح وماك للحظم 


بسياسة ضريبيّة مخالفة لسياسة الأخرى؛ وهو ما أنزل بسوريا 
أضراراً فادحة. ههناء أبرزت المنكرة امتناع سوريا عن التصدّي 
لرفوسی الأموال المنتقلة إلى لبنان وعن الحدّ من الإنفاق السوري 
فيه» وذاك تقديماً منهالمقتضيات الاتّحاد الجمركي والملاقات 
الأخرى على مقتضيات الدفاع عن النقد. ثم توقفت الذكّرة 
عند المرحلة القريبة لتؤكد أن لبنان ماطل ل تنفيذ الماذتين 
الهنتین من اتفاق 8 تمّوزوهما المتعلقتان بتوحيد الرسوم 
الداخليّة وباتخاذ تدابير مشتركة لعالجة الفارق بين النقدين. 
من هذا خلصت الذكرة إلى أن بقاء Lay‏ الجمركي بمعزل 
عن سياسة اقتصاديّة موحّدة وعن حصول سوريا على ell‏ 
العائد إليها ق إدارة الجمارك والمصالح المشتركة سيّبقي الباب 
مفتوحا لاضطراب الوحدة الجمركيّة وتزعزعها ف كل وقت. 
لذا كانت سوريا ترى أن «الأسلوب الوحيد» لحماية الروابط 
والمصالع المتبادلة Lei]‏ هو«إقامة وحدة اقتصاديّة AU‏ بين 
البلدين تتناول؛ بصورة خاصضًة:ء توحيد نظامهبا الجمركي 
والنقدي وسياستهما الاقتصاديّة 3( التصدير والاستيراد وتوحيد 
معدّلات بعض الضرائب(...) على أن تدار «المصالح الشتركة» 
ومصالح الجمارك على قدم المساواة والتكافؤ». 


fst‏ حندت المذكرة مطلوبها بأنه موافقة على «مبدإ» 
الوحدة المشار إليهاء تلیها «مفاوضات سريعة للاتّفاق على 
النصوص والتفاصيل». فإذا لم يكن ذلك» اعتبرت العكيومة 
السوريّة الوحدة الجمركيّة ملغاة ورأت نفسها «مضطرّة لإقرار 
الخطة التي 255 مع مصلحتها». 


كان لهذه المذكرة السوريّة (ولاحتمالها صفة الإنذار خصوصا) 
دوي شديد قي لبنان. وكان تحديد مهلة الرد بالعشرين من آذار 
يقطع الطريق على Ad‏ وساطة عربيّة قد يشهدها اجتماع 
مجلس الجامعة العربيّة ي القاهرة يوم21. وینکر خالد 
العظم أن الجمعيّة التأسيسيّة كانت قد متعت حكبمته 
حق التشريع حتى يوم14. فلو تأخر الجواب اللبناني عن ذلك 
التاريخ لأسقط قي يد العکومة إذ كانت ستجد نفسها عاجزة 
عن إصدار المراسيم التشريعيّة اللازمة لوضع الأمور ي نصابها 
الجديد؛ وكانت مهمّة التشریع هذه ستعود إلى الجبعيّة 
التأسيسيّة نقسهاء فيصبح مصيرها رهن التجاذب بين الكتل 
النيابية والمطاولة ف البت. على أن Sl‏ اللبنانيّ جاء يوم 13ء 
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حمَّله إلى خائد العظم (B‏ دمشق محمد علي حماده من وزارة الخترجيّة قي بیروت. 
والواقع أن التأخير (الني‌پری العظم أن ریاف الصلع قد يكون غفل عن إمكان 
اللجو إليه) ماكان سيأتي بثمرة قي وسط الهياج الذي شهدته العاصمتان وما كان 
سيؤول إلا على أنه دلیل انقسام قي الموقف اللبناني... أوهو كان سيجعل الانقسام 
والضعف یتطرقآن إلى هذا الوقف فملاً. كانت سوریا قد احتفلت بذكرى الثأمن 
من آذار (ذكرى مبايعة فيصل بن الحسين ملكا علیه) فشهد الاحتفال استمادة 
Rl‏ لحدود سوريا قي التصهّر الفيصليّ؛ من طوروس إلى مصر ومن البحر التجتط 
إلى البادية ty yall‏ مکان هذا التحديد يهضم أويقضم أربعة أقطار أوخمسة بينها 
لبنان. وكان العظم نفسه قد عفد مؤتبراً صحافيًاً غمرته الحماسة دافع فيه عن 
الخيار gill‏ اعتمدته النگرة» مستیعداً أن يقوى لبنان على تدبير آموره بمعرل عن 
سورياء ومؤكدا صلاحبّة سياسة الحماية للدولتين. 


على أن الحماسة لم تمنع aL!‏ الأسواق السوريّة رکوداء غداة نشر النکرة» ولا مضي 
النقد السورتي ف التردي. By‏ بیریت» كانت الحم اسة مستشرية Ld‏ ولو مشوبة بشيء 
من الاحباط والقلق. وقد زادت منها نجأة ریاضی الصلع؛ یوم آذارء ي حي الصنائع 
البيروتيء من CLER aca‏ بيد السوري القومي توفيق رافغ حمدان. حصل هذافيهآ 
كانت الاجتماعات تتوالى لرسم خطوط ا مذكرة اللبنانيّة الجوابيّة: وقد مهد بوضع 
صيغتها النهائيّة إلى فيليب تقلا وير A ac) LAE‏ وق اليوم التالي» تحول احتفال 
الهیدات الاقتصاديّة بتقلا cya)‏ سفره إلى البرازیل) إلى احتفال بریاض الصلعء الرابط 
الجاشی أمام رصاص الاغتيال والصامد لضف وط كانت تري فيه باب الاستجابة الأوسع 
للإرادة السوريّة. J‏ هذا الاحتفال؛ خطب الصلح بعد آخرین؛ فشتد على أن لبنان 
وسوريا اختلفا مراراً على الأرقام مکانا برجمان إلى الأخوّة والروح الوطنيّة فیئفقان» 
وأسف GY‏ المهلة السوريّة استبَقّت بسا یفرق يممأ هو يوم اجتماع لکلمة المرب (وهو 
يسوم pl oct‏ مجلس الجامعة). أشار الصلح Cad‏ إلى المعادشات التي كانت جارية بين 
إسرائيل والأردن؛ فنوّه بأن سوريا ولبنان قد یضطزان إلى إقفال حنود هما وجه دولة 
عربيّة يقال إنّها تباحث العدؤٌ الشترك. ثم مضی ي خطبته مطلقاً بصدد العلاقات 
اللبنانيّة - السوريّة عبارة استعيرت بعد رحيله بزمن طول وهي أن «البشر لا يفصلون 
ماصنمه الله من وفاق واتّعاد». وهذا قبل أن يعد بالبقاء على «ننره» «الی أن يستردٌ 
الله ودبعته وقد تكين أقرب من حبل الوريد». 


على هذاء صيفت المذكرة اللبنانيّة بروح الرغبة قي التفاه م ولكن من غير تهاون 
لي تقنيد ما احتوته سابقتها السوريّة من مأخذ على المسلك اللبنان. فبعد مبادلةٌ 
الجانب السوري الحرص على «روابط الإخاء» والحوار وعلی «مصلحة البلدين»» ذكرت 
الحكيمة اللبنانيِة بتوغیها حل ال کلات الطارئة على العلاقات بين الدوئتين 
قي كل حين: Leg‏ تضتعنته» قي هذا cas Lal‏ المذكرة اللبنانيّة GA SRN‏ 10 كانين 
الأولء adl,‏ اللبناني المي د إلى اجتماع للبحث ف الأزمة» وهو سمي لم تستجب 
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له العكيمة السيريّة. بعد نلك؛ آبرزت TEN‏ صيفة الإنذار التي اتخذتها النگرة 
السوريّة ثم انتقلت من تأكيد التمسك CUL eL‏ بالوحدة الجمركيّة إلى تصداد (أراد 
أن يقابل التصداد السمري) ل«التضعيات» التي تحمّلها لبنان أي مجری «الحفاظ على 
النظام القائم» بينه وبين سوريا. هكذا أحصت النکرة استثثار سيريا بالقسم الأكبر 
من كرتا العرب وبيع تجارها القسم الأكبر منها في السوق اللبنانيةء وارتضاء لبنان 
نظام «المبرة» مع مخالفته حربة انتقال النتوجات؛ وفرض سوريا رسما على القمح 
الصادر إلى لبنان خلافا لهذا الب e La‏ نههث الذکرة بمزوف لبنان عن طلب 
الانفصال كلما قطمت عنه الحبيب أو الموادٌ الغذانية الأخري» وهذا على رغم المباغتة 
بهذا النوع من الإجراءات يما كانت تجِرّه من ضائقة. تلا ذلك ذكدرٌ لسكيت لبنان 
عن إلزام سيريا وكلاء مصائع السيّارات ومستورديها من اللبنانيين بفتع مكاتب 
ومسعلات لهم ي سيريا مع ماي نلك من «خرق لواقع التخصّص الذي جعل من لبنان 
واسطة للاستيراد إلى سوریا منذ القدم». هذه النقطة استثارت (لضعفها) ردأ ساخراً من 
خال. العظم ف بیان طمیل أذاعة ثي 15 آذار مفندآ فيه بنود المذكرة اللبنانية. فهورأى 
اق «واقع التخضص» المشار إليه «نظرية جديدة تسمعها الحكيمة السوربّة وتدعو إلى 
الاستغراب والدهشة». وکانت هذه السغرية نقطة فة نامرة (لاشارتها إلى اختلاف 
عميق بين تصوْرّي الدولتين لقواعد نظاميهما (Odo Lazy]‏ وهذا في بیان eio‏ على 
وجه الإجمال: إلى الماحكة. على أن النکرة اللبنائيّة كانت قد حرصت على 
النأي بنفسها عن الاعتماد الطلق لمبدأ Ap‏ التجارة وعن الرکین بالتالي إلى رفض 
إجمالي aad‏ حماية الإنتاج المحليّ الني كان قد أوجبه GU‏ 8 تمُوز. age‏ أحصت 
الملنكرة تدابير العماية والاعفاء العتبرة التي عمد إليها لبنان تطبيقا لهذا الاثفاق» 
ولم تنسى ذكر الحالات التي خرق فيها الجانب السوري مبدأ الحماية فيما هو يطالب 
شريكه اللبناني برعايته. أخيراء أبرزت النکرة موافقة لبنان على امتحانات محصورة 
بالسوریّین تجري لتعزيز نسبة الموظفين السوريّين ف إدارة الجمارك. 


GLAM,‏ العقل النقديء فنقِهت المذكرة بما كان من تنسيق لبناني - سوري ثي آثناء 
المفاوضات النقديّة مع فرنساء شم باستنکاف سوریا « قي الدقيقة الأخيرة» عن التوقیع 
ویعودتها بعد سنة لتعقد Ulo‏ قائماً على القواعد ذاتها» مع فرنسا. وبعد أن آشارت 
الذگکرة إلى قب ول لبنان استیفاء الرسوم الجمركيّة السوريّة على آراضیه بالعملة 
السوريّة تخفيقاً من عرض هذه العملة قي خارج سوریاء أبرزت استمرار مشكلة الهه 
مليون ليرة سوريّة المستبدلة بها ليرات لبنانيّة عند انفصال النقدين قائمة؛ يذلك على 
رغم من تضتن Guidi‏ 8 تموز حلاً لها. 

بعد ذلك؛ تركث المذكرة اللبنانيّة باب التفاوض مفتيح] على مصراعيه. ولکنها 
وضعت حدّين للتفاوض. أولهما رفض التسليم باقتراح الوحدة الاقتصاديّة؛ إذ لا يسعها 
أن تنجاوز«حد انتهاج سياسة ترتكز على تنسيق اقتصادتي يحفظ لكلا الیلبین 
طابعه واختصاصه ووضعه الطبيعيُ». وثانيهما رفضى التسليم بالتوحید النقدي S]‏ هو 
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يغرفس حتماً توحيد الإصدار وعناصر التفطية كما ينتج عنه توحيد ف العمل BU‏ 
والاقتصادي وانتشريمي والسياسي. وق نلك انتقاص من سيادة الدولتين وفيه أيضاً إضعاف 
تلنقد النبنانيّ لا يصحبه تمزیز للنقد السوري. أخيراً؛ قابلت المذكرة اللبنائيّة نظيرتها 
السوريّة بالشل لجهة الاحتفاظط؛ عند إصرار الحکوم ء السوريّة على موقفها اساسا 
وحيدا للمفاوضة؛ «بحق انتهاج السياسة التي تراها» الحكيمة ATIUM‏ «متفقة 
مع مصلحتها». 


خن عن القول أن الحكممة السيريّة بادرت» حال تلقّيها هذه المذكرة: إلى إجراءات 
نمت الانفصال الجمركي dias‏ الخطى d‏ سبيل إلفاء «المصالح المشتركة». 
وكانت هنه الإجراءات محضرء أصلاًء فأمكن بسرعة إنشاء مراكزجمركيّة ونقاط 
للمراقبة على الحديه وإنشاء مديريّة عامّة مستقلة للجمارك وتعیین الجهة | الصالحة 
لمراقبة إدارة حصر النبغ ٠‏ والتنباك وشركة الخطوط الحدينيّة؛ إلخ. كذلك RÀ‏ سفر 
السوريّين الا بإجانزة وحند بخمسين ليرة مايحقٌ لهم نقله من النقد السيري» cai.‏ 
آنظمة القطع على العمليّات التجاربّة بين سوريا ولبنان ومنع نقل البضائع من لبنان 
إلى سوریا خلا العابرة منها والعفاة من الرسم وكذلك الحریقات. 


وقد أملنت هذه الإجراءات فوراء وأتبعها خائد العظم ببيان $a)‏ ذكره) Sy‏ فيه على 
المنكة al, AL CL‏ ماف هذا البيان التشدید على أن ما كان قائماً بين لبنان 
وسيربا كان» إلى عهد الانتداب» وحدة اقتصاديّة انحسرت ف مطلع مهد الاستقلال 
لتصبح اتصاداً Licey ge‏ وكان هذا التأسیس؛ من جانب العظم؛ على المرجعيّة 
العثمانيّة SU‏ ضمناء إلى رفض کل أثر ترتّب على نشوء الديلتين (ey‏ كذلك yl‏ 
آلبیان GU!‏ 8 تمّمز وعزوف لبنان عن لالتزام call‏ مندرجاته» ثم رد على ما عندته 
St‏ ة اللبنانيّة من «تضحيات» تقبّلها لبنان لحفظ الاتعادء فأحصى للفوائد التي 
جناها لبنان من هذا الأخير. أخيراً أسهب البيان 0$ الرة على ماخ أحصتها المذكّرة 
اللبنانيّة على إجراءات اقتصاديّة اتخنذتها سوريا وتصرّفات حيال لبنان اعتمدتها 
سوريا dd‏ المجال الاقتصادي. ولا يجاوز هذا البيان تیکید الطابع الذي طفی على الجدال 
كله» وهو تحبيل الاختلاف الترایه بين النظامين وتفارق الصالع إلى مأخذ كبيرة 
وصخيرة Lia‏ کل من الطرفين على الآخر. 


هذه الإجراءات قوبلت باستحسان الهیتات الاقتصاديّة والصحافة ثي سيريا. ول 18 
آذارء وافقت الجمعيّة التأسيسيّة على ما یخضها منهاء فأصبح الانفصال الجمركي 
Fad‏ مقضيا. 

By‏ الجهة اللبنانيّة؛ بدت الصحافة مجمعة على تأييد الحكيمة: واتصلت الردود على 
ماأعلنته الحكيمة السوريّة من مواقف وما اتخذته من إجراءات. ولكن إجراءات 
التقييد لحركة الأشخاص والأموال والبضائع لم تقابل بمثلها. بعد الاحتفال بتقلا d‏ 
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0 آذار: أدلى رياض الصلح (d‏ 14 منه ببيان شفون شفعه ببيان مكتيب من الحكيمة. 
أن البيان الأؤل؛ استماد الصلح مراحل الملاقات الاقتصاديّة بين الدولتين: من «اتفاق 
شتورة الاوّل» إلى المفاوضات النقديّة مع فرنسا وما تلاها فإلى الفاق 8 تمُيز. وهو آکد 
أن لبنان نمّذ هذا الاثفاق باستثناء بند النقد؛ وأبرز امتناع الجانب السوري عن تنفيذ 
التسبية التفق عليهالمسألة اله» مليون ليرة سيريّة الجميعة من السوق اللبنائيّة عند 
انفصال النقدين وتجاهله هذا الیضوع Like‏ ف مذكرته. ثم $e,‏ على الأسلیب 
السوري الجا في معاملة لبنان من اعتماد الفاجاة ي مفاوضات باریس النقديّة 
إلى فطع ال مهن على سبيل الضفط؛ إلى الامتناع عن التفاوض ي الأشهر الأخيرة 
شم اعتماد صيغة الإنذار ف طلب الوحدة الاقتصاديّة؛ فإلى المطالبة بتسديد أثمان 
المشتريات اللبنائية من سوريا بالعملة الصعبة. بازاء هذا كله؛ تمد ریاض الصلح 
ببقاء الحدود اللبنانية مفتوحة للسوريّين وللبنانيين «إذا قبلشهسم» سوربا وللبضائع 
الصادرة والواردة بحسب ما توافق عليه سوريا ead‏ أخيراًء آکد الصلح سلامة الیضع 
التمويني S‏ البلاد Fil‏ طمبلة وعَرْم العكيمة على التقدّم بسشروع قانین يلغي الرسوم 
على العنطة والمواشي ومواد مختلفة أخرى راجيا «التوجّه بالكلام الحسن إلى سيريا 
الشقيقة» إذ «لا بسكن للظروف أن توهن علاقتنا». 


Ca‏ بیان العكيمة: فاستماد مضمون nil‏ الموجّهة قبل يوم واحد إلى الحكيمة 
السوريّة بحذاقيره تقرببا. ولكن بعد ديباجة نسب فيها إلى المسؤولين السوريّين آنهم 
يقلبين الآية فيتّهميننا بالغزق والاستدثار. Cal,‏ خاتمة البيان فأشارت إلى أن اليدة قي 
امناشدة لتقبّل العقائق قوبلت بإعلان الانفصال. وبعد دعوة النبنانيين للاطمفنان إلى 
تدابير الحكومةء رأث الخاتمة أن التاريخ «سيسجل (...) أن لبنان ليس مسولاً عن 
هذه النتيجة المؤسفة ly‏ دفاعه عن مصالحه ومحافظته علي كيانه نفسه لا پمکن 
أن یخملا على محمل التعنّت والسعي إلى القطيعة». 


AI d.‏ ام dcl‏ كان لبنان ينظمء هو Lad‏ جماركه النقصلة وكئلك مراقبة 
إدارتي حصر التبغ والسكّة الحديديّة قي أراضيه. هذا فیبا شهد سعر اللحم وحده 
ارتغاع] م لحوظاً واتخذت وزارة الاقتصاد تدابير لتثبيت سعر الخبزعني الخصوص. Lady‏ 
يي المواقف فيدت «الوهلة الأولی» لحظة تضامن مع موقف الحكيمة من قرار (هو 
قرار الانقصال) اتّخذه الجانب السوري وتولى إعلانه. فمن موقغ العارضة» أعلن غشان 
تبيني تأییده موقف رياض الصلحء gall‏ التي جابه بها الأزمة». وأضاف أن بعضهم 
كان يأخذ على الصلح «حرصاً متطرّفاً على الشراكة» يضطرّه للتضحية بمصالح 
لبنانية. فجاء ممقفه «لبنانيًا إلى أقصى حديد اللينانية». By‏ اليوم التالي» عاد تويني 
إلى الوضوع نفسه ليقول إن الصلح ado‏ من شخصیته وماضيه ما يجعله قادراً أكثر من 
سياه على الوقيف بوجه سيريا هذا المقف؛ دون أن يترنّب على ذلك اي تصدّع داخلي». 
By‏ مجلس النواب: تشاطر مقّدو الحكيمة ومعارضوها الأسف لا جرى؛ وذلك في جلسة 
5 آذار؛ وتشاطروا التعبير أيضاً عن عاطفة الأخوّة لسیریا: ولم تتّخذ واقعة الانفصال 
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سببا لنقد الحكيمة؛ وهذا على الرغم من أن درجة التوثر قي المواجهة بين هذه الأخيرة 
والعارضة كانت ف تلك cel I‏ مرتفعة جستا. ولم تتخلف الكتلة البطنيّة عن 
الركب المحيّذ لوقف الحكيمة؛ o cols‏ الانفصال وضما تلملاقات السوريّة - اللبنانيّة 
في نصابها وطاليث الحكيمة بالامتناع عن المودة إلى الوضع السابق إذا ارتأت سوریا 
أن تعمد زلیه» إلخ. 


+121 محنة الجبهة الداخليّة 


على أن هذه الومدة اللبنانيّة (علی نسبيّتها) لم تدم YY‏ أياماً باشرت بعدها مواقع 
القوى المتضرّرة من الانفصال ضفطها على الحکومة؛ كاشفة fii‏ من ذاك «التصذع 
الداخلي» الذي تحشب منه سان تويني. هكذا استقال أنيس نجا من جمميّة التجار 
لتأييده « الوحدة التاقة»» وعاد الشقاق ليذ قرنه بين فدتي الصناعیّین والتجار. وظهر أن 
طرابلمس قد مالت pad‏ «الومحدة» ومال معها شط من بيروت. حتی أن صحفا مؤدة 
للحكومة اقتربت من معسكر «الوحدة» هذا وباشرت حملة على «الانمراليّين». 
كانت أسواق طرابلس تشهد شللاًء وكانت حركة السلع بين البلدين تشهد Ui‏ 
J SUL.‏ المعايير. وقد زار خالد العظم بيروت ي 23 آذار يلكن حديثه مع الخوري والصلع 
اقتصر على اجتماع الجامعة العربيّة الذي كان هو والصلع مصمّمين على تمثيل 
مولتيهما فيه. وقد التفيا مجتداً ف القاهرة؛ يلكن الیضوع الاقتصادي (الني لاح أن 
الملكنين المصريّة A Sae aad y‏ مستمدتان للتصّط فیه) لم یتجاوز البحث فیه, D‏ نهاية 
المطاف» تقبّل مبدا الاثفاقات الثنائيّة بديلاً من الاتحاد worl‏ 


هكذا تسايرت» BU‏ من الزمن» حالتائ: pad‏ الإفضاء إلى صيغة جديدة ثابتة لتنظيم 
العلاقات الاقتصاديّة بين سوريا ولبنانء وتغاقم بوادر الانقسام مع تصاعد الاحتجاج 
d‏ لبنان على هذا التعذر. كان رياض الصلع قد تحنث بثقة عن اليضع السياسي لي 
لبنان وغمزمن قناة الاضطراب الستحکم ف سيريا ونلك ل حفل أقامته له الجالية 
اللبنانية قي مصرق مطلع نیسان. «يجتازون مرحلة صعبة من مراحل جهادهم 
شان الأمم الحتّةء ي بدء نشأتهاء PE‏ الوثبات. ومن كثرت وثباته XA‏ 
عصبيّته»! وهذا قبل أن يضيف: « حقّقنا الاستقرار السياسي بينما الانقلابات تقع 
تباعا ف البلاد البعيدة والقريبة. وحقّقنا AY)‏ والمناعة التي وقفت d‏ وجه کل من 
أراد أن یبنر بنور الشقاق». 


إذذاك كان مكلو غرف التجارة والصناعة CY‏ بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة قد انتهو 
توا إلى تيصيات معتدلة حالت دون انقسام صفّهمء إذ مثلت نوما من الصالحة بين 
حرّيّة التجارة وتوجيه التصدير والاستيراد. فدَعَت إلى حصر التصدير ف «الفائض» من 
الإنتاج السيري واللبناني وإلى حماية الإنتاج الداخلي ولكن مغ أخذ الجودة والأسعار 
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والمقاديرء أي مصلحة المستهلك, بالاعتبار. ثم قالت بالحد من استيراد الكماليّات. 
ومشت هد التوصيات خطی أخرى نحوالموقف السوري فدعت إلى توحيد النظام 
الجمرکي وتوعيد فثات البعض من الرسوم الداخليّة: وقالت بتعيين خبيرين Le‏ 
يضعان نظاما لتوحيد النقد. 


وقد اوضح رئيس جمعيّة التغار أن المجتمعين لم يطلبوا الوحدة gl‏ ثمنء Ll‏ عيّنوا 
حد التنازل المکن من غير أضرار من الجهة اللبنانية. ولكن الترصيات كانت 
موجّهة إلى الجقب السورتي آیضا. وكان ia‏ الجانب ممتنعاً حتّى حينه عن الردٌ على 
AL oly ie‏ تقتضي فتع باب المفاوضة. ومن هذا الجانب» رد خالد العظم بحدّة 
على ریاضی الصلع: «إن سورياء بالوثبات المعنيّة: قد نفضت عن کاهلها الخمول 
وأصبحت تعالج آمورها Zine‏ وتصمیم وبعكمة ورويّة». وبعد أن قال العظم باتقاقات 
تجاريّة تبحث glen‏ ضوء التجربة»: أعلن aM‏ لا يريد الباحثات وأن مايذاع بشأنها 
يرمي إلى «تخدير الأعصاب وتهدئة الأفكار المضطربة ف بلد ما». وهوما حمل الصاح 
Le‏ العودة إلى الشجال: «نقتح باب القاوضة على مصراعيه. الرحابة ليست ضعة 
والتضييق ليس قوّة». 


عيض المفأوضةء رذت الحكومة السوريّة على الذگرات اللبنانيّة باعتبار أتفاق 8 تسّوز 
لاغياء ملقية المسؤوليّة عن نلك على العاتق اللبن اني. وهوما سوغ لها أن ترفض 
تبديل ماق أيدي اللبنانیین من ليرات سوريّة» بعد أن قيّدت بشدة دخول هذه اثلیرات 
إلى سورب وخروجها منها. وهوما سوّغ لها أيضاً أن تطلب تسلّم ال44 Go La‏ الشهيرة 
من لبنان لتقیدها له $( حساب خاصٌ يُستعمل بشروط 5053 عليها لاحقاً. وهذا 
تحت طائلة فقدان الأوراق فیمتها الإبرائية بعد 14 نيسان. 


كن هذا القت: كانت صناعات لبنائيّة te yi Bie‏ المغازل ف الحدث؛ الصابون ي 
طرابلس؛ الشوکولا والسكاكر ي غير مكان. وكأن رياض الصلح يباشر ي القاهرة: 
مع رئيس الحکممة العراقيّة؛ سعي] (تعفر لاحق) بسبب التحشب ll yall‏ من الیقف 
السوري) وراء سوق بديلة للصادرات اللبنانية وفوائد أخرى. إلى ALE‏ كان Aad‏ معاهدة 
تجاريّة مع ایطالیا في فيد الإقراروتل oa‏ لإمكانات زيادة التبادل التجاري مع دول 
أخرى. هذا قيما كانت سوريا (التي باعت كمَّيّة محديدة من فائض قمحها لترکیا 
تسعى إلى اناق تجاري مع مصر. 


cL 26 By‏ وصل خالد العظم إلى بيروت مجتداء قادما من مصر بحراً. ولكنّه سارع 
إلى لجم التوقعات التي استثارتها محادثاته مع رياض الصلحء فدعا إلى «اتغاق تجاري 
شبيه بالاتقاقات الدولتّة المعتادة» يناقش بين لبنان وسوريا. ولكن حكممة العظم 
استقالت بعيد عودته إلى دمشق. ولم تسقر اللفأوضات التي جرت مغ حكومة ناظم 
القدسي عن إرساء العلاقات الاقتصاديّة بين الدولتين على سويّة مستقرّة. وهذا مع أن 
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شاکر العاصء مزير الاقتصاد ان الحكيمة السوريّة الجديدة: آبدی» حال تسلمه منصبهء 
رغبة ي إعادة النظر قي السياسة السابقة «بما يضمن انسجام العلاقات وإنهاء الحرب 
الباردة بين البلعین». 


Qd‏ هذه SLM‏ كانت أصوات الزارعین OR LLL IU‏ الراغبين قي تصدير الفاثض من 
[نتاجهم تعلو مع أصوات الصناعتین. وکان عند سوريا Lad‏ منتجات زراعيّة فائضة 
يريد أصحابها! دفعها إلى لبنان» سوقها التقليديّة. وعلى هذا يصل رياف الصلع» 
لي القاهرةء ( da al‏ حزيران ما كان قد انقطع برحيل خالد لعظم من الحكم. 
وتبع ذلك اجتماع J‏ بلودان وآخر ف عالیه وأصبحت قاعدة البحث ترتيب العلاقات 
الاقتصاديّة مع بقاء الانقصال. ولكن الجانب اللبناني عاد إلى هذا البحث وهويعبر ظرفاً 
GSI‏ بتماسكه: إذ كان قد انلع ما سمّي ب«أزمة نأصر رعد» وبرزت إلى العلن أمارات 
الخلاف بين رئيس Lip gee atl‏ ورئیس الحكيمة وبرز الخلاف الصريح بين هذا الأخير 
وسنیم الخوري شقيق رئيس الجمهوريّة. إلى ذلك كان ارتفاع أسعار «الضروريّات» 
بنسب راوحت ما بين 9610 و30٩ d‏ أسبوع واحد يرزح على معنویات الحکومة ويرفع 
نبرة العارضة. وكانت الحكمة اللبنانيّة قد اقترحت صيفاً نلاتضاقات العتيدة 23 
سوريا فتلقّت Lyte‏ جواباً اعتبرته سلب ف أواسط تموهز. وكان اللف برقته حاضرا 
ي «المجنسى الاقتصادي» وهو ملتقی للفاعلیّات الاقتصاديّة والسوولین الرسميّينء وقد 
اجتمع J‏ 20 تسیز برئاسة رياف الصلع. وكانت قد تشكلت لجنتان مشترکتان 
واحدة لتصفية «المصالح اللشتركة» والأخري للم فايضةء فالتأمتا قي شتورة الغداة والتقی 
الصلع والقدسي ف عاليه بعد ذلك بيومين. وكقت كيفيّة تموین لبنان بالقمع (من 
سيريا أم من الکوتا الدوليّة) موضوع أخذ ورد Qs‏ الأفق إمكان إفضاء الحرب الكوريّة 
إلى حرب عالميّة !! 


وتوزعت الاتّصالات بين الحكومتين على مسثويات عدة ونكاثرت. يكانت وطأة 
أديب الشيشكلي وضبّاطه تشتد على الحکومة السوريّة. وبا أن مصير المفايضات 
غير منفصل عن لجم المعارضة السوريّة ي بیریت؛ وكان یتقنمها جميل مردم ولطفي 
الحفار. ولم يكن هناك «مشروع سورقي» مستق الصيخة للاتٌفاقات العتيدة قبل 
أواسط تشرين الأول. Les‏ إلى البساط؛ ف بيروت» رأي القائلين بعرض حال العلاقات 
الاقتصاديّة بين الدوئشين علی التحكيم العرسي. ههنا وقعست زيارة ریاض الصلح 
«a LaL»‏ تلإسكندريّة والقاهرة: ووافقت بدء إضراب صاخب قي طرابلس. وكأن 
المضربون النين استثارت حركتهم تضامنا لي صيداء على الخصوص؛ يطلبون آلوافقة 
على «المشروع السورتي». وكان هذا الشروع يفتح باباً أمام تبادل النتجات الزراعيّة 
بين البلدين (وکانت هنه حاجة سوريّة (Load‏ وبلزم جقب al tat‏ بشأن المنتجات 
الصناعيّة أي منتجات القطاع الذي ضربه الكساد بشدَّة بعد القطيعة. وكان الشروع» 
فوق ذلك: یجند طرح الوحدة الاقتصاديّة الشاملة. 


427 > 


(By‏ الإاسكندريّة والقاهرة؛ بدا أن رياضى الصلح تجاوز إلزامات 
المفايضة الاقتصاديّة مقنماً عليهاء مع عودة البحث في FE‏ 
العراقي- السيري» قلقه على مستقبل سوريا وعلی جامعة 
الدول العربيّة التي أخنت تهزها بشدّة مطامح العراق في سوريا 
ومطامح الاردن ف فلسطين» واحتمال اختلال الميزان بين 
العسکر الهاشمي والعسکر المصرق - السعهدق؛ ومصير لبنان 
i]‏ أصبح هذا الاختلال امرا Cats‏ 


s‏ کل Jus‏ لم يكن هذا المناخ يزکي الأمل بترتيب مقبول 
لأزمة العلاقات الاقتصاديّة بين لبنان وسوریّا. وكان التفاوض 
الاقتصادتي بين لبنان والمراق قد أفضى إلى جدار: بسبب من 
تصویره» $( الوسط السياسيّ العراقيْ» على أنه إضعاف للموقف 
السوري. عليه؛ اختار رياضى الصلع أن يقلب عاليها سافلها. 
فالتقى gy Lipid‏ ومردم ي مصرء وباحث النخاسس فقي a‏ 
السورتي القلق. ونقلت الأهرام أخبار نشاطه فأثار ما نقلته دود 

ي دمشق تلمّفته العارضة قن بيروت. ذاغ Cad‏ أن الصلح ai‏ 
بديلاً مصریاً من الفايضة الاقتصاديّة الفاشلة بين الحکومتین 
اللبنانيّة والعراقيّة. 


وكان النائبان أكرم الحوراني وعبد الوق اب حومد طليحة 
النقمة السوريّة على نشاط ریاضی الصلح في مصر. ولكن 
الإذاعة السوريّة: فضلاً عن الصحف, أدلت بدليها $( هذا 
الصدد أيضا. ولم (Les ted‏ الصلح بالقدسيء حال عودته» 
من الحملةء فجمع الحوراني تواقيع نواب عشرة على عريضة 
تطلب الامتناع عن مفاوضة الحكومة ALL‏ مادام 
يرئسها رياض الصلح. وبدا أن Asus‏ العلاقات انتکست إلى 
حال شبيهة Ley‏ كانت عليه في أوائل عهد الزعيم. 


وما لبثت «الجبهة الداخليّة» أن شهدت خَرْقَاً تمثّل ي سَمَرِ 
وفد اقتصادي طرابلسي إلى دمشق لمباحثة الحكممة السوريّة 
مباشرة 3 شكواه. وبدا أن صيدا معارضة لهذه البادرة وصررح 
وجيه أبوظهرء الناطق باسم فاعليّاتها الاقتصاديّة؛ ب«أن 
الحكيمتين تمئلان الشعبين». ولكن بعض الصيادنة فقضوا 
اليفد الطرابلسي في عريضة. وقد عاد الوفد متفائلاً ب«قرب 
إنهاء القطيعة»؛ ولكن مع العلم بان المسؤولين في دمشق Yo‏ 
يرضون عن الوحدة الاقتصاديّة بديلاً». 
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By‏ نهاية تشرين الثاني زار ناظم القدسي بيروت في نطاق 
جولة على عواصم عربيّة. وكان لي جعبته ما كان يضطرب 
به الشرق العربي من هموم دفاعيّة وصراع دولي. فلم يصل 


البحث الاقتصادتي الذي جرى بينه وبين رياض إلى اتفاق 
حاسم. وقابله وف طرابلسيٌ تلقی منه وعدا باستيراد 


الحمخیّات اللبنانية. 


ويرى بشاره الخوري أن الحكيمة السوريّة أجلت عمداً إلى 
آواخر السنة Lady‏ على مذكرة ALL‏ «بشأن إعادة العلائق 
الاقتصاديّة بين البلدین». وقد اقتصرت موافقتها التي وصلت 
ي عر موسم الحمضيّات «على تبادل المنتجات الزراعيّة وحدها 
تعیب إلى أهالي طرابلسی وصيدا وإثارة لهم. Lady‏ تجار بيروت 
وصناعتوها by Lhd‏ محرومين فائدة التبادل». كذلك ترك 
الجواب السورتي مسائل انتقال الأشخاص والرساميل وال44 Gs‏ 
الرخلة إلى دمشق معلقة على تفاوض لاحق. فأفضى هذا كله 
إلى زيادة التصدّع ( جبهة الفاعليّات الاقتصاديّة اللبنانيّة وإلى 
حرج شديد للحکومة. جاء وقد من مائة طرابلسي إلى رئيسَي 
الجبهوريّة والحكيمة بعريضة طلبت قبول العرض السوري. 
وحذا حنوهم وفد من صيدا وصور قابل ریاض الصلح وبهیج 
gas‏ الدين وزير الزراعة. s‏ اجتماع الجلس الأعلى للهيدات 
الاقتصاديّةء كان السجال حامياً بين lige‏ عاصمتي الشمال 
والجنوب وممثّلي بيروت وبعض البقاع النين عارضوا GUI‏ 
جزئيًاً مغ سوريا يقتصر على المنتجات الزراعيّة وحدها. وسمع 
aig‏ الجنيب كلاماً صارماً من رياض الصلع وأبلخه قي الدين 
أن «لبنان لن يكين ذليلاً ولن یکین تابعا فيرضخ لكل ما 
تفرضه عليه سوريا». 


وحين زار حسين العويني؛ وزير الماليةء دمشق ف 18 کانین 
الأول ساعياً إلى تسوية» لقي هناك تشتداً تعرّزبموقف قطاع 
العمضيّات. By‏ 620 داقع القدسي أمام مجلس edi‏ عن 
سياسة حكممته حيال لبنانء وأعلن أن الفایضات معه لم 
تصل إلى نتيجةء ونالت الحكممة الثقة بأكثريّة كاسحة. 

وكان العويني قد أرسل إلى نظيره aM‏ رسالة رمت إلى 
تثبيت اثفاقهما على فتح الحديد 9 منتصف ليل 21-20 أمام 
العمضيّات اللبنانيّة. غير أن العاص لم يجب وتبین أنه يريد 
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عرض الاتفاق بينه وبين الصويني على الهيدات الاقتصاديّة السيريّة. وكانت الحمضيّات 
قد حملت وتوججهث الشاحنات إلى الحديد ل المومد الحند؛ فرذت على أعقابها 
وتكبّد الصترون خسائر. هكذا عاد الهیاج إلى طرابلس فألقيت صناديق الحمضيّات 
أمام باب المحافظة يلحت فاعلیات المدينة بالعصيان المدنيّ؛ وتظاهر الأهالي وبرزما 
يشير إلى أن محيط المدينة سيتضامن معها وكنلك صيدا. وانتهى الأمر بشراء بطرس 
الضوري وألفرد کتانة أطنان الحمضیّات التي cai‏ عن الحدود يذلك بالتفاهم مع 
العكيمة. و وقت لاحق؛ أصدرت الحکومة مرسیما تحمّلت بموجبه قيمة الرسوم 
الجمركيّة المدفيمة عن الحمضيّات المصنرة قي الوسم الجاري. 


... یماکان منتظراً ف ليل 21-20 حصل في ليل 25-24. فقد أبنغ ناظم القسي رياض 
الصلح موافقة حكممته على القترحات اللبنانيّة معتلة. وكانت خلاصة الصيفة 
الجديدة التي تبنتها الرسائل المتبادلة بين العويني والعاص ثم بين القدسي والصنح؛ 
فتح الباب أمام تبادل النتجات الزراعية والمصنوعات المطنية؛ ي نطاق الحاجة 
الاستهلاكية لكل من البلدين ومع فرض التعرفات الجمركيّة المطبقة d‏ كل 
منهما. كانت هذه الصيفة مخرج) موقتاً من حالة القطيعة. وقد خلصت إليها 
حكيمتان كانت كلاهما ف آواخر أيّامها. فغي بيروت كانت حكيمة رياض 
الصنع الأخيرة تتأهب للرحيل لتخلفها حکومة تتولی إجراء الانتخابات النيابية. 
ون دمشق كان الصراع يشتة بين حزب الشعب: وهو الطرف الأقوى ای الحكيمة By‏ 
مجلس النواب: وبين أديب الشيشكني والضبّاط النتفین حوله: وكانت قبضنهم تشتد 
على مقاليد السنطة الفعليّة شهراً بعد شهر. 


هکذالم lds‏ تلعلاقات الاقتصاديّة بين الديلتين أن تستقر علي اتفاق مفسّل وثابت» 
إلا قي شباط من سنة 1952 فقديقع إذذاك اتفاق على أثر انقلاب الشيشکلي الثاني 
وتسلمه Ada Lal‏ مباشرة» بين حكممة الديرين التي كان Le.‏ الحاكم الجديد 
وحکومء سامي الصلح Ua S Eo‏ سراي بيروت. وكان قد جرى التفاوض على 
هذا الاثفاق بين حكومة عبد الله ایا التي استقالت قبل توقيعه وحکومات العظم 
والحكيم والدواليبي التي تقضت معها الأشهر المتبقّية من سنة 1951 قي دمشقء أي الردح 
الأخير من العهد الذي عرف ب«عهد ازنواج السلطة». وقد راح هذا GUI‏ یجند مرّة بعد 
مزة منهيا مرحلة«القطيعة» التي كانت قد آنهت بدورها عه الاتحاد الجبركيّ 
و«الصالع الشتركة». 
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2 عبارات الخلل وأسبابه 

ف معممان السجال العالي النبرة بين رياض الصلح وأركان 
المعارضة (وعلى الأخصى بينه وبين كمال جنبلاط وكميل 
شمعون)؛ كانت العلاقة بين بشاره الخوري وریاض الصلح 
تجتان خلال السنتين الأخيرتين من عهد الأخير بالحكم؛ 
آطوار توقر غير خاف» وان يكن اتّخذ: على الإجمال؛ صوراً 
غير صريحة. قيل أحياناً إن التوثّر قائم بين «البطانتين» ولا 
پم ما بين الرئيسين بالضريرة. ولا يتيشرلنا اليوم أن نجزم 
بان هذا التشخيص كان يصح قي بعض حالات التوتر الذگور» 
ولكن نعلم أنه لم يكن يصخ في کله. والواقع أن شرر 
الاحتكاك تطاير أكثر ما تطاير بين رياضى الصلح وسليم 
الخوري؛ شقيق الرئیس. فلم يكن سهلاً أن يُعرف مقدار 
ضلوع الرئیس نفسه J‏ أفعال أخيه. شم إن الصحافة كانت 
أحيانا ميداناً لإظهار الحنق من إحدى الجهتين على الأخرى. 
في هذه الحالة Cond‏ كان عسيراً التمييز بين ما هو توجیه 
مباشرمن أحد الرئيسين لأقلام «محسوبة» عليه وما هو تطوع 
من هد الأقلام. أخيراء كان الاحتفال بالأعياد أو استقبال 
رئيمي قادم لزبارة منطق2 أوعائد من سفر فرصة للمباراة في 
إطلاق النارء إظهاراً لعنف التأييد وتهويلاً بالعنف المسلّح في 
وجه الفریق الآخر. وههنا أيضاً كان المراقب بين أن يرى d‏ هذه 
الب وادر حصيلة إيعاز من أحد الرئيسين لأنصاره» وأن يرى فيها 
إظهاراً فوریاً من جهة الأنصار لبأسهم حال إحساسهم بنشوء 
جفوةما بين الرئيسين وتقديرهم أن عليهم المبادرة إلى نصرة 
صاحبهم على هذا النحوى حتّی لا تحسب الجهة الأخرى أن 
النيل منه آمر میسور. وكان هذا النوع من النصرة خصوصاً 
يجد لبوسه الطائفيّ fale‏ بحكم التقابل ead‏ للأعياد 
والتناظر الطائفي ل« القواعد» المستنفرة. 


je d‏ حالء كان a ea‏ أن آطوار العلاقة بين الرئيسين 
تخضع لتأويل جماعي یرجم ها إلى صور قائمة أو محتملة 
للعلاقة بين جماعتيهماء سواء أرغب الرئیسان ف ذلك أم 
لم يرغبا. فكان التأزم, إذا لامس العلن» يأخذ في التمتد من 
حلقة إلى أخرى محيطة بها uio‏ يتحول؛ متى انتشر كثيراً أو 
بدا قابلاً للانتشار والتفاقم؛ إلى حالة تستوجب العالجة متحتّم 
الانتهاء إلى تسوية. وقد كانت التسوية تحصل بعد جولة أو 
جولات تتقايس فيها القوى متَختسب المخاطر. وذاك أن أي 
من الطرفين لم يكن راخب ٍ المواجهة المفتوحة؛ ولا كانت 
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مَدارات الخلاف- وهي محديدة - تستدعي أكثر من نقويم 
محدود لمجرى علاقة لم يكن التنازع مجلاها الرئيسي؛ عَبُر 
أطوارها التعاقبة» وإنُما غلب علیها التأزر بين رأسي السلطة 
ف وجه Sod‏ ومخاطر أخري كانت تَجْبّه السلطة مجتمعة. 


وقد سبقت الإشارة إلى الاختلاف بين الشخصیتین» d‏ المزاج 
الغالب By‏ الأسلوب By‏ طابع الملاقة بالوسط السياسي 
وبالجمهور. &E aly‏ أن هذا الاختلاف جمل الملاقة الشخصيّة 
EES‏ من ألفة وديدة عززها طول للعشرة» یمن 

مستمز. ولكن تفایر المبقعين في هرم السلطة؛ والتغاير 
nen 3‏ السياسيّة s Cad‏ ما Jani‏ بها من التزامات ومواقع 
بقيا العاملین الأفعلین؛ بطبيعة الحالء ف إيجاب التسويات 
المتسلسلة غالبا و استعصاء التسبية الفوريّة وظهور الخلاف 
إلى العلن قي بعضس الأحيان. ولم يكن التفایر الشخصي إلا 
عاملاً مساعداً يلين صور التجاذب بألوان الشخصيّتين. كان 
رئيس الجمهوريّة مهيمناً بحكم اللستیر» فضلاً عن سيطرته 
الوطيدة على مجلس النواب: بعد انتخابات 1947ء فكان له 
era‏ أن يَضرف رئيس مجلس الوزراء یحکومته إذا استحکم 
بینهماخلات. من ركيم الجمهيريّة عواقبٌ هذا addi‏ في 
دواشر آخضري. لذا كان علي رئيمس مجلس السوزراء» إذا استنفد 
وسائل الفاوضة والتسبية:ء أن بستنضر هذه «الدواشر الأخری» 
إن هو آراد البقاء حيث هو. عليه كان ریا الصلع أكثر 
الطرفين لجوءاً إلى الصحافة» aal,‏ كان Lad dz‏ إلى تحريك 
الشارع gill‏ كان قابضاً فيه على مقاليد متينة» متى وجد 
داعيا إلى ذلكف. 


سبقت الإشارة Cad‏ ال أن عهد المكيمتين DY!‏ اللتين 
رنسهبا رياض الصلح» أي عهد معركة الاستقلال وغدواتهاء 
Bid‏ من المناورات المتقابلة بين الرئيسين ولا من التلاوم. وقد 
ظهر ف هذا المهد أيضا Xi‏ معتبر من QUI‏ بين رياض الصلح 
وشخصيّات بارزة ان الحیط الباشر لرئيسس الجمهوريّة؛ أبرزها 
هنري فرعين وميشال شيحا. على أن المرحلة التي تقشت بين 
بدء ولاية بشاره الخوري الثانية أن أيلول 1949 واغتيال رياض 
الصلح لف تنیز 1951 هي التي استيث مسرحاً LAY‏ الناکفات 
بين الرجلین. ؛ وكان ينوب أن آشتها عن رئيسس الجمهوريّة 
آخوه‌سلیم» وكان ينيب فيها عن رياض الصلح صحف مقوبة 
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«هدنة» أورثت هدنات 


واکبت دورة الجمعيّة العامة للأمم المتحدة 
d‏ باريس تطةر الایضاع الميدائية ل فلسطين 

ومرجمهال نلك مقترحات برنادوث. ولكن 
الأبضاع اليدائيّة تلك ألقث بظلالها الثقيلة 
على المداولات التي ابتدأت ف تشرين الاول. 

كانت إسرائيل olia‏ بحمابة أميركية 
واضحة من مفاعيل الفصل السابغ» فلم 
تظهر ضفوط دوليّة فاعلة لحملها علي ترك 
جالب من مكاسبها الحربيه والارتداد إلى 
الخطوط التي رسمها قرار التقسيم الدولي؛ أو 
مقترحات الصيط الراحل. بل إن الکاسب 
الإسرائيلية d‏ ايدان راحت تتنامي تنامیا 
C‏ شهر كانون الأول مع اجتیاح 
القوات الإسرائيلية مناطق الانتشار المصري 
باستثناء الغالهجة ودخولها الأراضي المصرنة 
ce‏ في جهات الفریشی. وكان قد 
ثبتء J‏ هذه الأثناءء أن الجيشى الاردني 
يتمتّع قن مناطق انتشاره الفلسطينية 
ينوع من الحماية البريطانية. وهي حماية 
واکبت مفاعيلها مفاوضات مباشرة بين 
الأردن واسرائیل مهدت للهدنة وجنیت 
الجیشی الأردني Zoe‏ الواجهة الحلسية 
للقوات الإسرائيليّة: ہمد أن كانت 
هذه الأخيرة قد ازدادت تغرّغ] للجبهة 
اليسطى وازداد خطرها على الجيشين 
الأردني والعراقي. 


cuj al‏ إسرائيل على الاحتفاظ بالنقب 
وبالجليل معا واستثنت القسم الذي احتلته 
من القدس من الوصاية الدولية وعارضت 
ضم الناطق الفلسطينيّة الباقية بيد 
المرب إلى شرق الأردن؛ وهو سا رفضته الدول 
Gul a nat‏ (ولم يكن شرق الأردن عضو 
d‏ هينة الأمم Gilt‏ وهو Cad‏ سا رفضه 
الاتحاد السيفياتي. ix,‏ مجلس الأمن» 
ي 16 تشرين الشاني» قراراً دعا فيه أطراف 
النزاع إلى التفاوفن لتحديد «خطوط 
الفصل الدائمة» بينهم. ففتع هذا القرار 
wit‏ ترك میضوع | النزاع جانب) والدخول 
أن هدنة Re pe‏ دولا تفرضص خطوطها 
الوقاشع البدانيسة. 


d‏ هذا الشهر أيضاًء استففت الاتصالات 
الأردنية - الإسرائيليّة وكان موضوعهاء هذه 
cali‏ تقسيم القدس على نحو يستبهد وصاية 
دولية لا يويمها الجانبان. وكان طرفاها 
ساسون ورئيسي الحكومة الأردني تفيق 
أبو الهدى. وکانت بريطانيا قد وخهت 
أن اليوم نفسه )12 تشرين ad] QUU‏ إلى 
إسرائيل ثنى هنه الأخيرة عن هجوم علي 
الجيشى الاردني كان بن غيريون رأغبا 
فيه؛ وعرزالميل إلى انتفاهم مغ اللك عبد 
الله. هکنا تضل مشي دایآن؛ انلعاكم 
المسكري للقدس الغربيّة؛ وعبد الله 4231 
العاكم العسکري للقدسن الشرقيّة؛ إلى 
هدنةدائمة ل القدسيء مع نهأية الشهر. 
مكانت تلك أولى الهدنات بين اندول العربيّة 
وإسرائيل. وکان Gaia‏ أن الجيش العراقي 
أصبح يُواجه انقوات الصهيونيّة are,‏ 


ول مطلع کان ون الأيل: AZ‏ أريحاء 
مؤتمر فآسطيني أملن الك عبد اثله 
ملكا على فلسطين كلّها. فردٌ مندوبو 
gat‏ العربيّة الأخرى ي الامم اللتعدة f‏ 
أصواتهم إلى أصوات (ندول الراقضة دعوة 
برنادوت إلى توحيد فلسطين العربيّة وشرق 
الارد. وكانت مواقف اندول الکبری 
متباينة من إدخال إسرائيل J‏ عضيّة الأمم 
ics iti‏ فأفضى للوققان الفرنسي والبريطاني 
إلى تأجيل هذا الأمر الذي أيد حصوله فوراً كل 
من الولایات التّعدة والاتعاد السوفياتي. ثم 
عاد مجلس الأمن إلى البعحث ف الأمر نفسه 
ف 17 كانين (Ji‏ وحصل تصيت بقیت 
إسرائيل بنتيجته: إلى حین» خارج هيئة 
الأمم المتحدة. 


ومنذ 2 كانون الأول كانت الاتصالات 
الاسراثبلیة- الاردنية قد بلفت طورامن 
انتوافق بسر نلبرنسان الأردني أن Bd RA‏ 
كانين الأول» سبدا ضم الأراضي الف لسطينية 
إلى شرق الأردن متجاوزاً ما ظهر من معارضة 
نذنك ي اننطاقين المرب والدولي. وكانت 


إليه؛ يكان جمهور الأنصار oe atl‏ أو غير السلحين cra‏ 
بمبارزاته الكناية السرحيّة عن الخلاف الداثر بين الطرفين. 


تقدم هذه الناكنات صوة نمونجيّة للتغاير الحتمل» GY‏ أزمة 
سياسيّة ماء ما بين سبب قريب للأزمة يستوي موضوعاً مباشراً 
لها وأسباب بميدة لها تشبه أن تكين خلفية للأزمة لا أسباباً 
لها إن هي لا تنکر فيهاء بالضرورة» ولا تبدوداخلة ي موضیعها 
Lg nly‏ تک ین» على الرغم من ذلك: مايجمل الأزمة 
ممكنة. وقد كان رياض الصلح حا الإدراك لهذا الواقع 
إذشكاء ي رواية لتقي الدين الصلح؛ أن الهزيمة العربيّة في 
فلسطين eli rad»‏ وأن رئيس الجمهوريّة أصبح leu‏ 
عليه»» بعدها على وجه التحديد. وهذا مع أن الماجريات 
ioca Lati‏ لأدوار الجاذبة بين الرجلين لا تبدو متعلقة من BD‏ 
جه ةيما كان قد جرى ي فلسطين. وقد كان لریاض الصلح 
أن يضيف إلى نكبة فلسطين عاملاً رئيساً آخر نزل a‏ بين 
عوامل الخثل الستجد في علاقته برئیس الجمهوريّة: وهو ما 
أخذيتسلسل من انقلابات عسكريّة في ممشق غيّرث شيداً 
فشيتاً صورة المجتمع السياسي قي الفظر المجاورء مبتدثة بإزاحة 
انطاقم الحاكم الذي كان رياض الصلح أليفاً له قبل أن يتقلد 
زمام السلطة J‏ لبنان بزمن طجيل. als‏ الصلح أهمل هذه 

إضافة لتصنيفه ما أخنت تشهده دمشق بين عواقب النكبة 


+1234 سلطان فون الشبّاك 

كان سلیم الخوري الذي مرف بلقب «السلطان» وتمرف منزله 
باسم «سراي فرن الشب اك» قد استمی» بماهونائب عن جبل 
لبنان و«مقدم» بين تواب الكتلة اللستيريّةء e‏ في الجبل 
ولي مناطق آخری؛ على مصالح سياسيّة - انتخابية» على 
الأخصٌ- أصبح أخمه الرئيس غير قادر على تدبيرها مباشرة 
وعلنا بسبب من القيود الفروضة على مقام الرئاسة. فكانت 
مفتوحة أمامه أبوابٌ المناورة وزع الأنصار d‏ دوائر ومواقع 
مختلفة وإسداء الغدمات المتنوّعة من يراد كسبهم uela d‏ 
إلى ولائهم. وكان كثير من كبار الیظفین وصغارهم يترون 


< 4 


على منرله لتلقي التوجيه أكثر من ترتدهم على سراي 
الحعكيمة:؛ وهو ما جعل المنزل مستحقًاً الاسم الآنف الذكر. 


اندلعت النار بين رياضى الصلح وسليم الخضوري؛ على نحو 
مفاجی» بَمَيْد تشكيل الصلح حكيمة جديدة مع بَدْء الولاية 
الثانية لرئيمس الجمهيريّة. وقد كان مقترا أن تندلع؛ ف يوم 
من AS‏ هذه الناو التي لبشت تعتمل منة» على (ger‏ 
تحت رماد مداورة الشكلات والتجانب التفصيليٌ. وکان 
سلیم الخوري هوالمبادر إلى فقء الْتَمَل. تشکلت الحكيمة 
d‏ مطلع تشرين الأول 1949 یعنلت ف السادس منه. ولم pong‏ 
أنصار الخوري قي الجبل أن أمطروها ببرقيّات معادية قبل 
أن يجت حبر المراسيم. كان ما أثار غضب «السلطان» أن 
التمديل نقل وزارة الداخليّة من يد [نیاس الخوري إلى يد رياض 
الصلح فيما ین الخوري؛ وهو الطبیب» وزيراً Lad‏ والإسعاف 
fal‏ ولا ریب أن الصلح (الني كان قد تسلم وزارة التربية Q‏ 
التشكيل الأول وتركها بسوجب التصیل لرنيف أبي اللمع) 
كان وراء هذا التعديل الذي بداء إلى حذ ماء تصیلاً لميزان 
السلطة الفعليّة بينه وبين رئيس الجمهيريّة. فقد كان إلياس 
الخيري ممل «الماتلة» الرئاسيّة في الحمكومة وأقرب الوزراء 
بالتالي إلى الرئيس الاول... 


أصبح مراد «السلطان» أن gs‏ الانتخابات البلدية - وكانت 
على الأبواب- إلى أن يتسئم وزارة اثداخليّة من يسايره إلى 
مراميه. ولم يكن ریاض الصلع هذا الرجل بل Gh‏ على 
i>‏ قل التهار؛ وهي إذ ذاك شديدة المعارضة له -يتجاهل رغبات 
سليم الخوري ويساند خصومه أحياناً. وكانت التداء الموالية 
ریاف ge Leal‏ من بين الصح ف التي أثخنت ي « السلطان». 
ولم يلبث مشروع القانین القاضي بتأجیل الانتخابات البلديّة 
ستة آشهر أن (حیل إلى مجلس النواب. 323 ذلك نقطة سجنها 
سلیم الخوري رذاً على تسم الصلع الداخليّة. ولكن ذلك لم 
يكن fada a‏ زذ لم يكن السلح قد أبدى تمشکا ما بإجراء 
الانتخاب ات أن موعدها. وقد ذکرت الصحف أسباباً وجيهة 
للتأجيل» خلاصتها حال الاستقطاب السائدة Qd‏ مدن وبلدات 
عدّة من البلاد وهي وجه من وجوه الاضطراب السياسي العام الذي 
عانته البلاه كلها J‏ تلك HN‏ وان 2 تشرین الثاني؛ كان 
رياض الصلح العائد من القاهرةيََْفّبل برصاص حفاوة كثيف 
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الجمعيّة العامة للأمم التّعدة قد اتخنت قي 
11 كانين الأول القرار 196 وقضی بتأليف لجنة 
القدسی تحت «الرقابة الفعلية» نلامم 
التّحدة وبوجوب السماح للاجتين بالعودة إلى 
دیارهم وتعویض من يختار منهم عیمهاء 


ولم يكن ترنیب اضف مع لاردن على 
الجبهة الصطي وحسمه أن الشمال قد شغلا 
العكيمة الإسرائيليّة عن التعبتة لبت 
مسألة النقب GA gi‏ الميدان وإخراج الجيش 
الصري منه. La yas‏ باشرته ي 22 كانين الأول 
تحت اسم عملية ^ ica iy‏ وکانت قد 
حشدث لها خمسة ألوية. وقد استمز QUAM‏ 
أسبيعين ونمكنت القوات الإسرائيلية 
من خرق الجبهة المصرية لتدخل سيناء 
وتجعل القهات اخصريّة الرئيسة I‏ قطاع غرة 
عرضة للعزل. وهوما جح النقمة الشعبية 
التصاعدة ل مصرمئذ انتكاسة تشرين 
الأول؛ وأفضي إلى اغتيال مدير الشرطة ثم 
إلى اغتیال رئيس الحكيمة النقراشي ف 28 
کانی الأول. وكانت العكيمة قد حملت 
حركة الإخوان المسلمين تبعة الاضطرابات 
فعمدت إلى قممها وحلها. 


أثارت هذه ly tacit‏ بريطانياء وكان 
ميقغها العسكري ق مصر حرجا أصلاً. 
واستثارت التطورات نقسها- ودخول الجیش 
الإسرائيلي الأراضي المصريّة خصوصاً- موقفا 
صارماً من الرئيمس الأميركي ترومان الني 
طلب إلى Ja ya]‏ سعب جیشها aeg‏ 
وقد انسحبت القَوّات الإسرائيليّة من سيناء 
d‏ الأيام الاولی من سنة 1949. ولكن ذلك 
لم يمنع الطيران الإسرائيلي من إسقاط 
طائرات بريطانية خمس جاءت ف 7 کانین 
الثاني لتتثبت من مفادرة انجیش الإسرائيلي 
y‏ اضي مصر. 

وکانت حكيمةه ابراهپم عبد الهادي 


git)‏ خلف النقراشي) قد آبلفت |سرائیل؛ 
ف 4 كانين الشاني: باستصدادها للتفاوض. 


ففتح اتفاق الهدنة المصرتي- الإسرائيليَ 
أوسع باب لتفاوض ممائل بين إسرائيل 
والدول العربيّة المحاربة. وقد جرت المفاوضات 
المصريّة- الإسرائيليّة أن ریدس ورعاها رالف 
بانش ثائب الصيط الدولي. وهي قد بدات 
بمطالبة مصريّة بالعودة إلى خطوط 15 
تشرين الأول؛ أي إلى الوضع الني سبق الخرق 
الإسرائيلي الیل لخطوط الجبهة الصريّة. هذا 
فيما طلبت إسرائيل انسعاب القهات المصريّة 
ie‏ بلادها. على أن الأمر انتهی إلى 
بقاء قطاع غزة قي يد القوات المصريّة وجلاء 
القَوَة المصريّة المعاصرة 9 الفالوجة بسلاحها 
وتجريد منطقة العوجا الحدوديّة من السلاح. 
وقد آثر الجانب الاسرائيلي بقاء القطاع ف 
يدمصرعلى تسليمه إلى شرق الاردن. EH‏ 
الاتفاق 3 24 شباط 1949 وتضمّن الإقرار 

خط الهدنة ليس حديداً إقليميّة وأن مواقف 
الطرقين ومطالبهما بشأن التسوية النهائيّة 
للمسألة الفلسطينيّة لا يمشها الاتناق. 


clu الفایضات اللبنانيّة- لاسرا‎ Laly 
ف الجهة الفلسطينيّة من راس الناقورة‎ 
حيث كان الجيش اللبناني قد تمرکزمن‎ 
كانون‎ BY بداية الحرب: بدأت المفاوضات‎ 
بانتظار تقیع الهدنة‎ caa الثاني د كم‎ 
-الإسرائيليّة لسانت ف مطلع‎ eal 
الإسرائيليّة‎ cali وقد عقدها استمرار‎ wht 
ي احتلال قرى حدوديّة لبنانيّة وربط إسرائيل‎ 
dora إخلاءها هنه القرى بإخلاء الجيش‎ 
رامس الجسر الذي كان قد آنشاه عبر نهر‎ 
الأردن عند مستعمرة مشمار هيردين»‎ 


أفضى تعقر السعي لمعاقبة مطلقيه إلى استقالة أولى لشارل حلوء 
وزير العدل» من الحكومة. وقد عولجت هذه الاستقالة ولكنْ 
الوزير أتبعهاق الشهر التالي بأخرى نهائيّة؛ ونلك على أثر 
توقیف جورج نقاش رئيس تحرير الأوريان دون إذن منه... 


تلك Lad‏ هي المدّة التي أخذ فيها رئيس الجمهوريّة على الصلح 
تهاونه 3-0 على جنبلاط حين أدلى هذا الأخير ي مجلس 
cali‏ بكلام فيه تعریض بصاحب العهد. أخذ الخوري على 
الصلع أيضا- -بل خصوصا- - تهدیده» $( جلسة مجلس النواب 
نفسه) Gad‏ إلى نقضي الميثاق الوطني V]‏ كان كميل 
شمعون راغبا ف المبادرة إلى نقضه. وقد سبق أن Lada‏ عند 
هذه الواقعة. 


ولي مطلع 11950 كانت تث FE E eU‏ 
أخبارٌ متناقضة لا يلبث بعضها | أن tel‏ من لقاء مصالحة 
بين «السلطان» ورئیس الحكممة إلى لقاء (مناقض BSUS‏ 
d‏ مغزام) بين الصلح وقطب العارضة كميل شمعین. فإلى 
لقاء حضره الصلح و« السلطان» في القصر الجمهورت ومعهما 
أحمد الأسعد؛ وهوقد حصل فعلاً وكان له ما بعده بمعونة 
من صبري حماده رئيس المجلسس النيابي؛ یمن نائب جرّين 
الستوري [براهیم عازار. آفضت اللقاءات الختلفة إلى قذر من 
التفاهم عند اعتاب التشکیلات الإداريّة والأخرى القضائيّة. 
ولملّها اسهمت Lind‏ ف عبور آزمة لانفصال الجمركي عن 
سوريا بر معتبر من التضامن في الطاقم الحاکم . ولکن 
هذا التفاهم امتحنه ف JU‏ تأييد رئيس العکومة حقّ وفیق 
القصَارقْ las‏ رئاسة محكبة التمييز. وهو مالم یحصل |3 
اختیر المنصب بدري الحوشي | فکان أن استقال القصّار من 
القضاء . واكان القضار مستحفً لم يوجد غير lat Jal‏ 
لاقصائه 9( متناول اليد . فالتقى git La‏ «الكتلة الإسلامية»» 
وفيها UI‏ والمنلا وسامي الصلح والعويني وغيرهم من (A all‏ 
وفيها الأسعد وحماده من الشيعةء وحضر رياض الصلع الذي dil‏ 
سعد الدين شاتيلا الاجتماع adl,‏ « لتفاف» حوله. ولم يكن 
هذا النوع النادر من اللقاءات الطائفيّة الموسّعة ملیل صفاء ي 
جو العلاقات بين الطوائف ول صدارتها العلاقات بين الروساء. 


وما إن هدا غبار التشكيلات الإداريّة والقضائيّة حتی pue‏ 
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d‏ حزيران» معركة القانون الجديد للانتخابات الثيابية 
وكان میعوداً من سنة 1947 وكان الموعد الدستوري لاجراء 
الانتخابات ربيع 1951. وكان مدار الجدل- على ما سيجري 
مجرى العادة مذ ذاك - تصغير الدائرة الانتخابيّة أو (بقاء الدواثر 
مطابقة للمحاقظات. وكان سليم الخوري مشايعاً للتعديل 
الذي وجده ملاثما لمصالحه الانتخابيّة ي الجبل؛ وكان رياض 
الصلح معارضا له ومعه ‏ ذلك (أو قبله) حليفه لي معركة 
الجنيب أحمد الأسعدء وزير الأشغال العامَةء وضیزه من ذوي 
العَلَبة قي الدواثر الكبيرة. وقد امت هذا الجدل إلى اب وأفضى 
إلى تقسيم محافظتي الجبل والشمال وحدهماء كلا إلى دواثر 
ثلاث وأبقيت کل من المحافظات الحائزة اقل من خمسة 
عشر مقعداً دائرة واحدة؛ وزفع عدد أعضاء الجلس الثيابي من 
خمسة وخمسين إلى سبعة وسبعين. وكان المبدأ الذي اعتّمد 
للتقسيم أو الوحدة aya‏ لمصالح معظم الكتل ف الجلس 
القانم وملبَياًء في الیفت عینه؛ مشيدة « السلطان» بشأن 
الجبل ومشيدة الأسعد- الصلع بشأن الجنوب. وکان هنري 
فرعون» Spall‏ الصارخ بدالاصلاح»: من انتخابي وغيره قد 
أرضاه استحداث مقعد ڪائوليڪي ف بيروت يرشّع نفسه عنه 
عيض «الغربة» التي كانت مفروضة عليه على لائحة صبري 
حماده ي البقاع. على هذا کله» أقز مشروع القانون بأكثريّة 
معتبرة. غير أن صحفا بينها النهار كانت قد أغلظت القول قي 
مشروع القانون ذاك. وكان نقد غسّان تيني aca‏ بحصافته» 
إذ تركز على التفاوت ف 559 الصوت الناخب بين دائرة كبيرة 
ينتخب فيها القترع أربعة عشر نائباًء وأخرى صفيرة لا يختار 
فيه ا هذ المقترع غير أربعة نواب. وهذا تفاوثٌ وجده تويني 
منافيا لأساس الديمقراطيّة أي Jal‏ المساواة بين المواطنين. 


تجديد الولاية وتجديد الإجازة: 
<124 من pad‏ الزعني إلى ناصر رعد 
على أن SL a‏ آخر تفزع» على الأرجح» من مُناخ الجتل 
ي التشكيلات القضائيّة نم اشتبك» مع تطاول مفاعیله» 
بالجدّل قي قانون الانتخاب وباستمرار ضغط «السلطان» لفرض 
تعديل وزارتي يقصي رياضى الصلح عن وزارة الداخليّة إن لم 
تتيشر إطاحة الحكممة برمّتها. ثاز الغبار او من حفلة دعا 
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gua. 5‏ المي منشاً أمام رئيسي الجمهورية والمكمة 


d‏ بداية الحرب, وبإخلاء كتيبة سوريّة 
كانت مُرابطة ف الأراضي اللبنانيّة Dd‏ 
وهذا إلى المطالبة بخروج الجيش gri lll‏ من 
الجهة الفلسطينيّة من رأس الناقورة. على 
أن هذا التعثّر عولج بصرف إسرائيل النظر 
عن الربط بين الوضعين اللبن‌اني والسوري 
d‏ الیدان. فانتهى الأمر بسحب الكتيبة 
السوريّة وبالخروج من الناقورة القلسطينيّة 
من الجهة اللبنانيّة وبالانسعاب من القری 
اللبنانيّة العتلة من الجهة الإسرائيليّة. وقد 
اعتبرت ays sell‏ الدولية بين لبنان وفلسطين 
(Es‏ للهدنة وحتدت على جهتيها منطقة 
لا يزيد فيها الحضور العسكري لكل من 
الطرفين عن 1510 جنديي. وعلى هذا شع 
الاتفاق 3 23 آذار. 


وأما مفاوضات الهدنة الإسرائيلية-الأردنيّة 
فكانت أكثر مراحل التفایض العربيٌ 
الإسرائيلي قدا واشتها خطراً. وهي قد 
بدأت di‏ رودس؛ يوم 2 آذارء أي أن بدءها انتظر 
توقيع اتفاق الهدنة بين مصر وإسرائيل. على 
أن التغاوض السرّي بين الاردن وإسرائيل كان 
قد قطع أشواطا قبل ذلك i$‏ استمز بمؤازرة 
المفاوضة المعلنة. هكذا خلت معظم 
الشكلات التفصيليّة التّصلة باقتسام 
القسس» وجنح الطرفان إلى التضادي من 
الوصاية الدوليّه على الدينة فبقيت القدس 
الشرقيّة ف عهدة شرق الأردن والغربية ي 
عهدة إسرائيل. 


وكانت رغبة إسرائيل ف الاستيلاء على 
النقب كله وق حيازة منفذ مباشر إلى البعر 


الأحمريغنيهاعن سلوك قناة السويس 
هي الشكل الكبير الثاني بين الجهتين. 
وهومشكل dis‏ إسرائيل باطلاقها آخر 
عمليّة كبيرة ي حرب فلسطين وقد ستتها 
عة «عوفدا» وأفضت بهامن المواقع التي 
كانت قد أجلت عنها الجیش المصري سابقاً 
JL‏ النقب إلى رأس خليج العقية. وقد 
Sa‏ 

nd‏ مهمتها بسهطة AMA‏ فصلت إلى 
قرية أم رشرش (وهي التي أصبحت تدعی 
إيلات) المقابلة لبلدة العقبة apa‏ ونلك 
يوم!! آذار أي ف أثناء مفاوضات الهدنة 
معشرق الأردن. مکان الملك عبد الله قد 
تعشب من هذا الزحف فبکر إلى طلب 
نجدة عسكريّة بريطائيّة للجم الطامع 
الإسرائيلية في الجنوب. وقد أرسلت بريطانيا 
فعلاً قوة دبابات محدودة رابطت J‏ العقبة 
الأردنيّةء یهوما استثار حنق إسرائيل الشديد 
في حينه. على أن الق البريطانيّة لبشت 
ساكنة عند احتلال الجيش الاسرائيلي أم 
رشرش يقبلها سائر النقب. بعد نلك بأيام» 
أفهم البريطانيّون الملك عبد الله ايضاً أن 
المعاهدة البريطانيّة - الأردنيّة لا مفعول لها 
ف شان الضفة الفربيّة التي أصبح مصيرها 
محل تنازع محموم بين الطرفين الإسرائيلي 
والاردن في المفاوضات. 


والواقع أن الضفّة الغربيّة أو منطقة «الثلث 


الكبير» كانت مقسّمة ف العرب إلى 
قطاعين: شمالي يحتله الجيثى العراقيٍ 


إليها بعض من أركان حزب النداء القوميّ الزعيم المراقي 
صالح جبرء وطلبوا فيها إلى الطرب pent‏ عم Shey‏ 
يسمعهم أغنية عنوانها «جتدلو» ما لبئت شهرتها أن طبّقت 
الآفاق وفيها BUS‏ مفْدْع لرئیس الجمهوريّة ولعائلته. وكانت 
الأغنية والتصفيق لهاء لي حضرة ضيف غير لبداني؛ عملين 
عسيري القبول على ذائقة تلك الأيام. والظاهر أن الأمر بلغ 
على القوره مسامع رياض الصلح فأمّر بملاحقة uat‏ الذي 
أوقف وأحيل إلى الحاكبة. كان الصلح يعرف الزعنّي من 
زمن طميل Tie‏ يدل على نلك أنه اصطحبه ليغْنّي Aa‏ 
d‏ حَفل آقامه إبراهيم هنانو على شرف d‏ حلب سنة 
89 وقد ذكرناه. وتشير بعض وقائع السيرتين إلى اهما قد 
يكينان تعارفا وهما صبيّان قي مدرسة الشيخ أحمد عبّاس 
الأزهري! مع ذلك حَكمت الحكمة على ghey‏ بالسجن 
AL,‏ 


على الرغم من هذه الصرامة التي أبداها الصلح قي معالجته 
حادثا تسب به بعض أبناء عمّه وأصحابه؛ gl;‏ مدير الشرطة 
ناصر رصدء النتمي إلى «سراي فرن ce LI‏ أن یسجّل بادرة 
تأر من الصحافة القريبة إلى رئيس العكيمة. كان aaa‏ 
النقاثى قد نشر ف الصِيّاد مقالةٌ هجاء للعهد . وكان قد مضى 
على ظهور المقالة ثلائة à‏ أسابيع من غير أن تحرّك السلطات 
ساكناً حين أقدم مدير الشرطة على استدعاء كاتب القالة 
ومعه صاحب الصحيفة سعيد فريحة ليستجوبهما. فبدت هذه 
E E‏ المتأخرة عن أوانها fs‏ آوعز به سليم الخوري على eat‏ 

فيه أغنية whe‏ فضلاً عن نلك: كان رعد 
با dc ee‏ ا 
مدير الشرطة. 


جرت الأزمة التي أشعلها تصرّف مدير الشرطة ذیولها نحو 
شهرين وأسبوعين. شاعت أولاء بتوشط الصحف » رواية عن 
«مشادة» شهدها مجلس الوزراء لي 20 حزيران وأوصلها الصلح 
إلى Lo‏ التهديد باستقالة الحكيمة. وكان معنى ذلك أن 
بعض الوزراء ساند ناصر رعد. Bo‏ اليوم en‏ حضر wey‏ لقابلة 
رئيس الحكومة فافید» بعد انتظار طالء ) أن ن الرئيس «مشغول» 
وانصرف. وق مجلس النواب» دافع إميل "m‏ (خطيب 
«الخوريّين» (ofall‏ عن بادرة رعد فأجابه الصلح بأن المسألة 
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تخصّه وحده بصفته وزيراً للداخليّة. ثم صدر عن مجلس الوزراء 
مرسومٌ بإعطاء رعد إجازة إداريّة مذتها شهر. وشاع بعد ذلك 
أن وزيراً أو وزراء هتدوا بالاستقالةء وأن بعضهم يبذل وساطة بين 
رئيس الحكيمة وسليم الخوري. على أن المديئة لم تلبث أن 
اضطربت بأخبار «تظاهرات ولائيّة» لرئیس الجمهوريّة يَعِدَ 
HR RT‏ و سمو كا 
قابل نلك تقاط مفود إلى منزل رياض الصلح تمهيداً للر 
النزول إلى الشارع يمثله. على أن الحكيمة ألغفت إجازات 
الشرطة والدرك وسيّرت على مداخل الدينة دوريّات للتفتيش 
عن السلاح؛ ملوحة بالقمع إنفاناً لقانون الطواری. By‏ هذا 
الیقت. كانت الصحافة قد أصبحت ميداناً لهذا الشجار: 
ed‏ بعشها أوواصل حملته على رئيس العکومة» وحَمَل 
بعضها على «العهد» أو gales‏ الحملة عليه . ولم يدرأ خطر 
النزول إلى الشارع إلا dias‏ رئيس الجمهوريّة مهنتاً من روع 
أخيه واستنفار الصطاء وق مقتمهم صبري حماده وحبيب 
أبي شهلا. wee‏ و تختتضر el‏ 
حت لشجار الصحف. ولم ينج أصحاب الصحف من 
العنف: gateli‏ على منزل ومقصورة Lined A i‏ غصن صاحب 
الدیار وعلی منزل سعید فريحة صاحب الصیاد وکلاهما من 
مشايعي ریاض الصلح وكانا غائبين عن النرلین والقصورة. 
وف الوفت عينهء أحيل سعید فريحة إلى الحاکم 2 وأوقف 
محمّد النقاش وضانت الصیاد ماضية في الحملة الساخبة التي 
ابتدأتها مقالته فأیقنت. ألا ثلاثة eL‏ ولم يكن لنلك من 
أثرعليهاء » وهي الأسبوعيّة: سوی تأخیر صبورها Legs‏ واحداً 
فقرّرت معحكمة استثناف المطبوعات مواصلة تعطیلها إلى 
نهاية المحاكمة. هذا فيما كانت مواجهة قضائيّة أخرى 
مدارها القدح filly‏ تجري بين الديار « الصلحيّة» مدّعية ونداء 
الوطن «الخيريّة» متعی عليها... 


وكان أن اختار کمیل شمعین هذا الظرف ليلقي خطبة 
قارصة لي بدادون؛ قرب cathe‏ بدت افتتاحا للصراع الانتخابي 
re)‏ الجبل ورمت بأقذع التهم من سمّتهم «هم» من غير 
تمييز بين «العهد» وحكيمته. كان شمعين يرد المعارضة إلى 
واجهة... المعارضة. وذلك بعد أن بدا لوهلة أن الساحة مستغرقة 
في نزاع بين الحكومة وشقيق رئيس الجمهوريّة» تراءت من 
خلاله شتة المجاذبة بين رئيّي الجمهوريّة والحكيمة. حثى 
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7 رياض الصلح» فسان توني: يصف انصني 


وجنوبي يحتلّه الجيشى gig)‏ وكان 


العراق (وهو is‏ غير معادة لفلسطين) 
يشهد تظاهرات شعبِيّة صاخبة؛ على غرار 
دول Line‏ ة أخرى: استفرٌ شعوبها السخط 
على ما آلت إليه العرب ف فلسطين. وكان 
في نلك دافع للعكممة العراقيّة (التي 
عاد إلى ترسها نوري السعيد بعد استقالة 
مزاحم الباجه جي) إلى التحاشي من دخول 
مفاوضات الهدنة مع إسرائيل. وكان املك 
عبد الله راغباًي أن aged‏ بالتفاوض 
على مصير اللطقة التي كان يحتلّها 
الجيشى العراقي. وهوما ترند العراقيون في 
التسليم به أول الأمر ثم عادوا فقبلوه تعت 
وطأة التهديد الإسرائيلي. وقد يفعت الهدنة 
الإسرائيليّة - الأردنيّة مشتملة على القطاع 
il all‏ ف الثالث من نیسان, وبدأت القؤات 
العراقيّة انسعابها من فلسطين 6S‏ من 
ذاك الشهر لتنهیه ف 14. وكان من نتيجة 
نلك وضع القوات الإسرائيلية يدها على 
قرى عربيّة عديدة كانت واقعة ل القطاع 
العراقي وقاتلت حشی نهاية الحرب. Lally‏ 
العراق فامكنه أن يخرج من الحرب Canal‏ 
عقد هدنة مع إسرائيل. 


وڪمالوان اتفاقات الهدنة هنه كان 
يشكل كل منهاعنرآلتاليه» tag pS‏ 
المفايضات بين سوربا وإسرائيل إلى 12 نيسان. 
وكانت حصائل العرب قد آیرشت غلیانا 
Coss‏ واضطراباً سياسيًاً ي سورياء فاستقالت 


1 فسان تويني صميد فريهة 


حكرمة جميل مردم وخلقتها حكيمة 
خالد العظم Ó‏ كانون الأول 1948 وظهرت 
معارضة للتفاوض على هدنة مع إسرائيل. 


وف 30 آذار قام حسني الزعیم؛ قائد الجیش: 
بانقلاب عسکري وألقى القیض على 
القوتلي رئيس الجمهوريّة وعلى العظم رئيس 
الحکومة پفرش نفسه رئيس ) لعكيمة 
جديدة. وكانت الذريعة جنوج السياسيّين 
إلى تحميل الجیشی المسؤوليّة عن الهزيمة» 
وهي تهمة رذها الضبّاط إلى حكام البلاد. 


وقد تعثرت المفاوضات مع الإسرائيليّين قي 
عهد حكممة الزميم وطالت. فقد كان 
الجانب الإسرائيليي يطلب خروج الجيش 
السورتي إلي ما وراء العنود الدوليّة مغادراً ما 
كان يحتله من أراضيي فلسطينيّة محدودة 
على جانبي نهر الاردن . وهو ما انتهی, بعد 
تجاذب» بعل سط قضی بمرور خط الهدنة 
$( وسط المنطقة الفاصلة بين خطوط انتشار 
الجيشين وبتجريد هذه المنطقة من السلاح 
وإخضاعها لاد ارات محليّة تحت رقابة الأمم 
التحدة. وعلی هذا بقع اتضاق الهدنة قي 
0 تموز. 


قبل ذلك iaa‏ أي € آذارء كان مجلس 
الأمن قد وافق على دخول إسرائيل منظمة 
الأمم التّحدة؛ وهوما قبلته الجمعيّة العامة 
لهنه النظمة. 


أن بعضش صحف المارضة أصبحت تبدو حائرة بين أن تکین 
صحف «سراي فرن الشبّاك» في وجه سراي الحكومةء olde‏ 
تبقى صحفا لمعارضة تستهدف الحكيمة طبعاً يلكنّها لا 
تمف عن رشق «العهد» بسهامها بل هي قد ترى فيه الهدف 
الأؤلى بهده السهام. 


ڪان شمعون محميَا بحصانته ولم يكن ما کر من تلميح 
برفعها کلام جني . ولكن الرقابة منعت نشر الخطبة 
فانفردت النهار بالنشر وصدرت منکرة جلب بحن غشان 

تويني الذي تواری لیواصل الکتابة منة من مخبا لجأ إليه أو 
or‏ . وکانت النهار راسخة الكهب ي شن الهجمات على 
ریاض الصلح. ولكنها أخنت ف هذه BiU‏ تمزج معارضة 
الحكيمة بمسايرة «العهد»؛ بماقٍ نلك الدفاع عن معسكر 
«السلطان». عليه آکبت أن «كرامة أرفع مقام ي الدولة» 
أضحت «هدف حملات يعرف الخاص والعامٌ المصدر الذي يغذيها 
ويشرف على توجيهها». ولم يكن الصدر المشار إليه؛ بطبيعة 
الحالء غير رياض الصلح. وقد أردفت النهار أن كيل ی 
«إن سليم الخوري ناقم على رياض الصلح لاه يأ يأبى خضوع 
السراي لمشيئته » Lol]‏ هوقول لا تعدوحقيقته الرغبة في «تشویه 
الحركة الشعبيّة»! وكان أحد «أبيات القصيد» سؤال مخهه 
تويني إلى رئيس الحكيمة: ما الذي يبرّر بقاءك؟ «هل هو 
نفوذك الغربي وعلاقاتك الشخصيّة بزعماء سوريا الجديدة» 
وسياستك العربيّة التي نقرت الكثيرين من لبنان فقاطعوه؟ 
أي أن ڌ أخذيحاول أن یرت إلى نهر رياض الصلع تصتره 
(فضلاً عن sal‏ أخرى) معركة «المقاطعة» »مع أهل الحکم 
ف سورياء وهي معركة كان قد تدرأ فيها (فضلاً عن الوالین) 
كثير من العارضین؛ وبينهم تيينيء بموقف الصلح الصامد 
في وجه مطلب«الويحدة» | gr‏ ون وجه جانب كبير 

من الجمهور الطائفي المؤيّد تة نفسه. غير أن 

تويني عمد في مقالات لاحقةء إلى نوع من النقد الذاتي فأشار 
إلى cil bind‏ ضعف اجتازهاي مستة اضطهاده تلك: بعضها 
«صلحي » تمثل d‏ زيارة قام بها لرياض الصلح وانطوت على 
نوع من المساومةء وبعضها «خوري» أحال مناورات « السلطان» 
إلى« حركة شعبيّة» وجعل هذا الأخير يخصّه بزيارة طويلة ف 
مخبا كان متواریاً فيه اجتناباً للتوقيف . وكان سعيد فريحة 
قد توارى هو الا خر وشاع - على ما جاء ف مذگرات بشاره 
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الغوري - أن رياض الصلح نفسه تولی إخفاءه أو أوعز بنلك إلى 
wo]‏ تجار الحلوى العربيّة 1 


ي هذا اليقت؛ كان موقف مجلس النواب من العکیمة 
فيصلاً ف تحديد الدرجة التي بلغتها حنة الأزمة. ويلكن 
الجلس افتقد نصابه لجلسة كانت مقرّرة قي أواخر حزیران» 
فبدا نلك تفای للعرج من طزح الثقة بالحكيمة في هذا 
الظرف ولتحرّج نذاب العهد في منحها أو حجبها سواء بسواء. 
وق منتصف تموز: كان عقد مجلس الوزراء أيض] قد تأجل 
مزتین فاجتمع. ولكن الشکل التعلق بمدير الشرطة لم 
zy bs‏ فيه بل طرح فقي لقاءات جرت على حاشيته؛ وصحبت 
ذلك كله تظاهرات تأييد لرياض الصلح شهتها بعض أحياء 
بيروت. وقد تخلّل هذه الخْضةء لي يوم وقفة عيد الفطرء تعليقٌ 
أعلام فرنسيّة وبريطانيّة وأميركيّة على بعض دكاكين حي 
البسطة البيروتي!! فاهتز لنلك نائبٌ المدينة حبيب أبي شهلا 
ونزل لنزع الأعلام فلم يتمكن من نلك حشی وافاه ریاض 
الصلح إلى حيث كان فنزعت الأعلام. 


وأما إجازة رعد فلم تختصر بل cala‏ آخر. ثم عاد مدير 
الداخليّة العام فمنحه إجازة أخري مدتها ثمانية ce‏ ابتداء 
من 23 آب» وذلك بسبب وجود الوزير (رئيس الحكرمة) في خارج 
البلاد. By‏ أوائل الشهر الثاني» كانت مديريّة الشرطة قد حولت 
إلى مصلحة تابعة لمدير رئاسة مجلس الوزراء بعد أن وضع هذا 
الأخير بتصرّف وزارة الداخليّة مع احتفاظه بوظيفته الأصليّة. 
عليه آصبح لمدير الشرطة (ولدير الأمن الماح Cad‏ رئيس إدارتي 
جديد هوناظم عکاري؛ وكان أحد کبار الموظفين Spall‏ 
عليهم من جانب رياض الصلحء فيما كان المدير العام لوزارة 
الداخليّة o‏ صالح cra Ad‏ على «سراي فرن الشبّاك». 
كان هذا العل واضمّ call‏ فعض رعد استقالته من وظيفة 
قتر آنها أصبحت شبه وهميّة. على أن الحكومة عادت» 
بعد cell‏ عن مرسومها القاضي بتكليف ع_كاري مهعته 
الجديدة. فمهّد نلك لعودة ناصر رعدء يعد مسلسل اللاجازات» 
إلى وظيفته. 


Lily‏ غشان تويني وسعيد فريحة فانتهى بهما الأمر إلى المثول أمام 
الملحكبة d‏ أوائل آب. وحكبت هذه بحیس تويني شهرين 
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قناة السويس galing‏ العقبة 


منذ دخول الجيوش العربيّة فلسطين وإعلان 
قیام إسرائيل 1503 أيار 61948 منعت العكومة 
المصريّة مرور البضائع والنخائر بين أراضيها 
وفلسطين. وقد اشتمل هذا المنع على السفن 
المبحرة عبر قناةالسويس . وأوضحت الحكومة 
لاحقا أن الحظر يشمل كل ما يعرز الجهود 
الحربي الصهيينيّ. يكان على مصرء في ما 
یخص القناةء أن تواجه تعارض هذا العظر 
مع أحكام اثفاقية القسطنطيئيّة الوليّةء 
المشّعة سنة188. فاستندت الحكيمة D‏ 
نلك على السلك البريطاني بشأن القناة 
d‏ خلال الحربين العالميّتين وعلى أحكام 
المعاهدة البريطانيّة ‏ المصريّة؛ الموقّعة سنة 
6 لتخلص إلى توكيد حق مصر ف 
اتخاد ماتراه‌ من تدابیر لحماية آراضیها 
والقناة. كانت بریطانیا قد حلت منطقة 
القناة إلى منطقة مدجّجة بالسلاح Gos‏ 
لمعاهدة القسطنطينيّة التي أملت تجريدها 
من السلاح؛ وأباحت عبور القناة للسفن 
التجاريّة والحربيّة ف أيَامالسلم ds‏ ایام 
العرب. وكانت مماهدة 1936 قد كرّست 
هذا الأمر الواقع. و الظرف الني نشامن 
دخول القوات المصريّة إلى فلسطین» رات 
مصرقي كينها قد أصبعحت ف حال حرب 
مع إسرائيل Gas‏ للحظر المقسرّر سنداً إلى 


السوابق والأحكام الآنغة الذکر؛ وهومالم 
تقزها عليه من البداية بريطانيا العسكرة 
حول القناة ولا فرنسا. 


بعد الهدنة المصريّة - cL uM!‏ تابعت 
مصر العظر وان تكن غيّرت في تفاصيله. 
يكانت الواقعة 2 الابرز آنها أبقته مطبّقاً علی 
النفط التجه إلى مصفاة حیفا. وکانت هذه 
الصفاة قد كنت عن qiii‏ الخام عبر خط 
شركة النقط المراقيّة 6 قأصبع معيّنها 
علی النغط الستورد بعراً من إيران ومن 
مصادر أخرى غير عربيّة. وقد أعتبرت مصر 
أن اتفاق الهنة لا ينهي حالة العرب. وحين 
تقئمت إسرائيل بشکوی إلى لجنة الهدنة 
المشتركة ف أب 1949: بدا أن هذه الأخيرة 
تجاوزت نطاق اختصاصها الني لايشمل 
السائل التعلْقة بقناة السويسء إذ طلبت إلى 
مصر رفع العظر عن مرور البضائع yd‏ 
إلى إسرائيل. 


وقد استأنفت مصر هذا العکم» فكان على 
الأمم المتحدة أن تجمع لجنة خاضة مهمّتها 
التدقيق ل صلاحتّات لجنة الهدنة. وهوما 
تاخر إلى مطلع سنة !195 . وقد انتهت تلك 
النجنة إلى القول بخروج العظر الصري من 
دائرة اختصاص لجنة الهدنة:؛ باعتبار هذا 
nu‏ عملاً غير عسكري: ولڪن مع 
الاستمرار i‏ اعتباره «عملاً iae‏ يهذا 

هوالقف ألذي رفعه رأيلي» كبير مراقبي 
الهدنة الأميركي: إلى مجلس الأمن الدولي 
ي حزيران 1951. 


المواجهة الأخرى بين مصر واسرائیل كانت 
جارية: ي المدّةنفسهاء بصدد حق الرور ي 
خئيج العقية. لم يكن للخلیج وضع دوليٌ 
خاصى متماهد عليه شأن قناة السویس: 
وكانت تسري عليه القواعد العاقة 
للملاحة All‏ . فهولسان بحري قلیل 
العرضن ممت بين الأراضي المصريّة والأرأاضي 
السعوِيّة ويلامس رأسه طرف النقب الجنوبي 
(d‏ نلسطین, وتقع عند هذا o‏ 


وتغريمه خمسين ثيرة؛ وتعطيل جريدته آسبوعا؛ وبحبس فريحة 
شهرين أيضا وتخریمه 100 ثيرةء وتعطيل مجلته ثلاثة أشهر. 
ولكن الصحافيين طلبا العفومن رئيس الجمهوريّة فأجيبا 
إلى طلبهما بعد بام قليلة أمضياها قي سجن الومل. 


ان هنه Bil‏ كلها؛ كانت مراسم اللياقة بين رئيسي الجمهورية 
والحكومة متصلة على أتم مايرام. ففي عي القطر (الني 
وقع ف أواسط تموز) بادر رئيس الحكممة ومفتي الجمهوريّة 
ومعهماوفدٌ من أعيان السلم ین إلى زيارة القصر الجمهوري 
ان عالیه» مهتثين رئيس الجمهوريّة بالعيد قبل أن پتمکن 
هومن زيارتهما للتهنئة على جاري العادة! وكقا يبتغيان 
من ذلك تنقية الج وإظهار الشَجُب لما حصل العشيّة من رف 
للاعلام الأجنبيّة ي حي البسطة. ولكن إطلاق النار كان 
كثيفا ي العيد وكان ف وارد مغاير. وي فتوح کسووان» أصدى 
رصاصى الترحيب برئيسس الجمهوريّة الزائر ترصاص الترحيب 
البیروتی وتي soe pian‏ الفطرا! 


125-2 نحو استقائة الحكومة: عبر 

کلمت الأزمة نيولها الظاهرة M‏ أيلول وكانت البلاد 
تقترب- فضلاً عن هممم أخري كبيرة -من الانتخابات 
AL‏ وكان سليم الخيري قد أعياه إسقاط الحکومة 
بإقناع بعض من أعضائها بالاستقالة. وكان بين من آشیع» 
ف أيفآت مختلفةء كلام من احتمال إقدامهم على الاستقالة 
كل من ابي جودة وتقلا وأرسلان وت الدین. ولكن لم 
PR m‏ من en‏ أن HER SM CR‏ 
سلوك هذاالطريق. عليه راحت مساعي سليم الخوري تتجه 
إلى الحؤول دون إشراف حكيمة يرئسها ريأضن الصلح على 
الانتخابات القبلة. وكانت تنسب إلى الصلع: قي هذه الآونة 
نفسهاء رغبة ي ترش حكممة انتلافية تتو هذه Ael‏ 
لم يكتسس هذا الصرآع alo.‏ التوثّر التي صعبت حك اية ناصر 
sey‏ ومتقرّعائها . ويستخلص من منكرات بشاره الغوري آنه 
كان متالا إلى إقناع الصلح بالتخلي عن رثاسة الحكومة 
بالتيدة واللين والومد بعودة له آجلة. وهويقول إن الصلع كان 
قد سلم» GLB‏ منةء بتوك الستع لین أو ثلاثة من الطامحين 
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L pip az‏ على التوالي فيُبعد الصلحٌ عن نقسه شبهة 
الاستدشار ثم یمود فيرتقيها بعد هولاء؛ تیم ل مخ رئيس 
الجمهوريّة ولاية هذا الأخير الثانية. ویضیف الخوري أن الصلح 
أبدي ضیقا وما بهذا التفاهم حين جاء أوان العمل به» وأن 
اجتماعات عدة اشتركت فيها شخصيّات آخری جرت بين 
الرجلين حتّى انتهى الصلح بقبول طلب الاستقالة الني وهه 
إليه رئيس الجبهويريّة. يكان مايجري في ساحات الناسبات 
العامة وشوارعها ينبئ GL‏ ثمّة جمهيرين يتحسّسان التجانب 
الداثر ويريان فيه ELE‏ يتملق بهما ولا يخض الرجلین وحدهما. 
على هذا بلغ إطلاق النيران مستوی غير معهيد؛ في نهاية العام 
1950( حين حلت ذكري الولد النبوق ثم حل عيد الیلاد بعدها 
بیومن. . بست هنه الظاهرة (يقد كلت المديئة والصحف نحو 
من خمسة أيَام) مبارزة سياسية واضحة وبدت Lad‏ مزکدة 
ماكان یترند من أخبار انتشار السلاح قي البسلاد. واضطوّت 
الهیدات النسائيّة إلى التندید بما جری ‏ بیان صارم. 


هذه الشادات التماقبة؛ وقد ملأت سنة وبعض سنة من الزمن» 
تكشف- بين ما تكشفه-ثلاثة أمور: الأول أن رئاسة 
الجبهوريّة كانت قابضة: إلى hig Lm‏ على مقاليد للحكم 
المباشر موازية نقانید السلطة : الدستوريّة التي كانث قابضة 
على آهتها Lad‏ فقد كان E‏ الیظفین الطيّعين؛ كبارهم 
والصغار: قي مواقع مختارةء يسكن رئيس الجمهوريّة من إجراء 
إرادته؛ ي شأن من الشؤون: : مون اعتبار لإرادة الوزير الختض إن 
لم يتم استجابة من هذا e‏ ولم یکن يم الوزيرء 
إذ ذاك: غير السکوت. إذا شاء البقاء؛ أو الاعتراض المفضيء 

d‏ ارجع احتمال: إلى الاستقالة. ولا لم يكن يناسب مقام 
الرئاسة الأوئي أن يتنؤّل الرئيس بنقسه إلى حت الإدارة اليوصية 
لشبكة الحکم ال مباشر هذه aL‏ كان يترك هذه الإدارة 
لآخيهء وهو سياس غير مسؤول يستطيع الرئيس أن «يردعه» 
عند اللزوم» معاملا یاه معاملته ل«طرف سياسيْ» بين آطراف» 
ودافعاً من نفسه تَبِعةٌ سلوكه . موی هذا أن کشیرا متا 
كان يحصل , بيد الادارة أو بيد القيى المسلحة أو بيد القضاء 
كانت التَبعةٌ المبدئيّة فيه واقعة ان غير موقع التّبعة الفعليّة. 

فكان رئيس الجمهوريّة يبقى متحضنا بالدستور من المسوولية 
عن افعال كان يتولأها؛ مباشرة أو بالواسطة غير الدستوريّة. 

وهذه حال لم تكن خافية عن العارضة السياسية ولا عن 
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cent ai‏ پچ وهي ميناء الملکة 
الوحيد. وقد أبرزت مصر كين الاحتلال 
الإسرائيلن لجنيب النقب (ووصول [سرائیل؛ 
بالتالي, إلى مياه الخليج؛ بعد ضمّها قرية 
أ رشرش المعاذية للعقبة الاردنیة)؛ Gd]‏ جاء 
tiny‏ لقرار الهدنة الدولي. فهو بالتالیه 
احتلال محض لا يترتّب عليه حق قانجني 
للمعتل. لذا اعتبرت مصر كينها ف حال 
حرب مستمزة مع إسرائيل مجير لها آن 
olas‏ وجه السفن enit‏ إلى هذه الأخيرة 
مضيق تيران؛ وهو بولبة الخليج الجنوبيّة 
وبقع ف الیاه الإقليمية المصرية والسعودية. 
وقد عمدث مصر لهذنه الغابة؛ Pme‏ 
جزيرتي تيران وصنافر انتعخمتین d‏ 
مدخل الخلیج؛ ونلك من غير أن تكن 
تبعيتهمالها أوللملكة fa iau‏ 
daga‏ وعززت كنلك منطقة شرم 
الشيخ والنصراني ببظاریاث مدفعية. 


ول حالتي قناة السويس وخليج العقبة» كان 
السلوك الصرق جانبا من تطبيق السياسة 
القاضية بمقاطمة إسرائيل وقد res‏ 
جاممة الدول العربيّة شم انشات 

Cars‏ يتاع تنفینها. 


acad‏ الغرب الكبرى إسرائيل d‏ مطلبها 
a Lact‏ بقناه السویسی. وكان بين الدواعي 
إلى هذا التأييد إمكان تصدير النفط من 
مصفاة حيقا(إذا أعيد تشفيلهة إلى آوروبا. 

ومع أن هذه الدول كانت تؤثر التمول على 
دبلوماسیتها واجتناب العرج gill‏ ينشأمن 
أضطرارها إلى تأييد انطلسب الإسرائيلي قي 
حيمة مجلس الأمن؛ فان إسرائيل تقنمت؛ 
d‏ نوز 95 بشکیی إلى هذا الأخير. وقد 
اند انجلمس» بعد مطاولة: قرارآ نوه فيه 
بانتفاء الحاجة: ف ظل الهدنة الدائمة؛ إلى 
تدابير من قبيل الحظر الصري, وأبرز Cai‏ ما 
بلحق من الأضرار بدول ثالثة عبر ALES‏ 
النزاع من جرّاء تقببد اللاحة ف القئاة على 
هذا النحوء منتهیاً بمعوة مصر إلى رفع القیود 
ميضوع الشكوي. وهوقرار بار مجلس 


الجامعة العربيّة إلى رفضه فوراء مجكداً Bo‏ 
ELEY raa‏ من نفسها e‏ بتجاهل 
إسرائيل قرارات سابقة للامم التعدة. 


الحولة بين سوريا وإسرائيل 

قي شباط من سنة ۰1951 باشرت إسرائيل 
تجفیف الستنقعات في منطقة الحولةء 
مزمعة تجفیف بحيرة العولة نفسها لاحفا. 
وکانت هذه النطقة» وهي محانية لثلث 
العديد الفاصلة بين فلسطین يكل من سوریا 
ولبنان» مجرّدة من السلاح بموجب GLE‏ 
الهدنة السوري - الإسرائيئيٌ. وصعبت تلك 
الأشغال الإسرائيليِة أشغال توسیع وتعميق 
لجری نهر الاردن d‏ النطقة نفسها. كان 
التجفیف بحصل ف الجانب الذي أصبح 
CLA)‏ من النطفء فیما كان التسیع 
والتعميق جاريين ل منطقة السكن العربي 
منها. وقد بوشرت هذه الأشغال ف أعقاب 
نحومن عشرين شهراً من الهدره a‏ بعد 
الهدنة على الجبهة السوريّة الإسرائيلية. 
وكانت لهنه الأشغال أهنيتها عند إسرائيل 
a‏ تزید ما تتصرّف به من میاه ونکسبها 
Le‏ من الأراضي الزراعية الفائقة الخصوبة 
ي تلك المنطقة. 


وكانت الأشغال النكورة تثبیت) للسيادة 
الإسرائيئيّة Lad‏ على dilate‏ كان ضعها 
قدبقي محل نراع ما بين سورب وزسرائیل. 
فالاخيرة تفترض لنفسها السي ادة علیها 
باعتبارها داخلة J‏ حدود فلسطین الدولية 
والأولى تريد إخضاع مصيرها لتسوية لاحقة 
يوجيها بقاء جزء من النطقة تحت السيطرة 
السوريّة J‏ نهاية العرب. وقد أوجب تعثر 
التسوية الراهن أن تيضع النطقة ي عهدة 
الأمم التعدة فیما اتخذت ثرئیبات معليّة 
لتصریف الشهین المدنية ي القری. 


عليه piss‏ الجانب Spall‏ من لجنة الهدنة 


المشتركة بشکوی من الا عمال الإسرائيلية 
شملت لا أشغال الئوسيع والتعمیق وحدهاء 


الصحافة ولا عن سائر سواثر الرأي والمداولة - بما فیها حلقات 
التنشر والمسامرة- قي البلاد. عليه لم يكن كن مأ يقال ي Ha‏ 
الب اب ظلم] لرئيس الجمهوريّة. كان جقب الظلم مقتصراً 
على أن الرئیس لم يكن وحده ي سلوك هذا الضمار. وإِنّما 
كان معني «الحسوبية»» LM‏ ممارسة واسعة الانتشار Tio‏ 
ف المجتمع السياسي اللبنان» أن الاستتباع الأصلي أو العرضيي 
مین جانب Gl‏ سياسيّ لمواقع تنفينيّة ي الدولة كان نوما من 
الحكم المباشر یمارسه هذا السياسيء مازجاً منطوق مصالحه 
بمنطوق القانین على أنحاء تتباین» احتجاباً أو انکشافاء ف 
النطاق المحدود الذي هونطاقه . وف حالة رئیس الجمهوريّة: 
كان هذا النطاق واسعا تلغاية» مفیدا من تمثيل [NOU‏ 
سياسيّة «عادیقه »اق البلادء يمتشابكا مع النطاق المرسوم 
لصلاحیات الرئیس الدستورقّة. وئم يكن معنی ذلك أن 
«وکیل» الرئيس ي السكم الباشر- معو شقیقه فل الحالة التي 
نحن بصددها - کان لا يصدر إلا عن إرادة شقيقه الرئيس. فقد 
ظهر ي غير مناسبة؛ أن سليم الخوري كان يسعى إلى زعامة 
جبليّة غالبةء على الأقلء وكان ذلك یحمله على أنواع من 
التجاوز لإرادة الرئيسى Ba SAU‏ باعتبارات المنصبء وهوما لم 
يكن يزيد ممارسة الحكم إلا ارتباکا ولبساً. بل إن هنري 
فرعون» وهو الشديد القرب من العائلة الرئاسيّة» مال إلى اعتبار 
رئیسس الجمهوريّة مغلوباً على أمره» إلى Lo‏ ماء ف علاقته 
النفود من آفراد أسرته. وهو- أي فرعين - قد أرجع هذا 
الضعف الذي اعترى رئيس الجمهوريّة حيال أخصّائه هولاء إلى 
عهد بميد سب هوعهد ما ذکرناه من إصابته بانحطاط 
عصبي في أواخر العام 1944 اضطزه إلى الإقامة مدع ي فلسطين 
للاستشفاءء وأسفر عن تغیر ي ملامح سلوکه وشخصيّته. 


الأمر الثاني الني كشفته اللشاتات الائغة النكر هو أن رباض 
الصلح :مع رعایته؛ من سنة 1943؛ ie‏ رئاسة الجمهرريّة» 
لم يكن سبيته إلى البقاء قي الحکم ONS‏ رئيس الجمهوريّة 
jai ch‏ حيث أراد. يزعم خائد العظم أن رياض الصلح أبى 
الاستجابة لمطلب «الوحدة الاقتصاديّة» بين لبنان وسوريا (وهو 
المطلب الذي خيرت حكممةٌ العظم الحكممة EULA‏ بينه 
وبين « القطیعة») مداراة إخشيئة بشاره الخوري وبطانته. ولکن 
مأسبق ذكره من مشادات متمأنية جَوّت. على وجه التعید: 
J‏ عشايا «القطيعة» وق غدواتهاء يثبت أن كلام العظم هذا 
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لا مسشكة نه. لم يكن سبيل الصلح إلى البقاء ف الحكم 
سبيل الرضوخ» بل سبيل المجاذبة السياسيّة المنتهية أحياناً إلى 
حنود عرض العضلات « الشعبيّة» والتلويح ilb‏ على استنفار 
الشارع بمثله. ولمل ما رآه العظم (یضیره) Dtm as‏ من جانب 
وياضن |[ بالحڪم؛ ف تنك RI‏ كان تأويله - أوبعض 
cL‏ ف الأقل- أن الصلح لم يكن يجد في غيره قدرةٌ على 
موارنة القهّة السياسيّة لرئیسی الجمهوريّة ولیس أنه كان 
مطأطداً سلفاً لهنه B50)‏ الكثيرة الموارد. 


الأمر ASUS)‏ الني كشفته الشادات النصورة نفسها هورقة 
الحجاب الذي كانت مفّسات السلطة متمكنة من نسجه 
بينها وبين ساحات الضفط والاضشطراب الأهلیّین. فقد كان 
التجاذب oj‏ نطاق الوشسات النكورة يتجاوزها بیش إلى 
الشوارع والأزقّة المتقابلة مشیرآه على pill‏ تقریباء إلى التولزن 
الكبير qi‏ قام عليه نظام D‏ السياسي برمته» ومبرزا 
هشاشة هذا التوازن؛ a,‏ بامتحانه امتحاناً قد يصبح عسيراً 
عند كل صفيرة أو كبيرة تعتير مجری الملاقاث بين أهل 
الحمكم» ناهيك بأهل النظام؛ على الاعم. ولمل التفسير 
PIA‏ تضعف السات هذا هو أن دخول التوازن المشار إليه 
في تكبينها كان يبقيها عرضة للمصادرة الأهليّة ببانن 
لصادريها من زعماء وأنصار أن يخرقوا حجابها ويقسدوا منطق 


d‏ كانون الثاني ۰1951 كانت استقالة حكيمة رياض الصلح 
قد أصبحت Gants‏ غير أنها تأجلت إلى 13 شباط بسبب 
من سفر رئيس اللحكيمة إلى اجتماع اللجنة السياسيّة 
لجامعة الدول العربيّة قي القاهرة. و هذا الاجتماع all‏ اتخذ 
ریاشی الصلح من مشروع ناظم القدسي ل«الوحدة العربيّة» 
Lidge‏ خضه بشاره الخوري بتحيّة حازة ي منكراته. a£‏ 
الصلح بعبارات قاطعة تمشّك اللبنانيين بالدولة المستقلة 
التي ارتضوها سبيّة إطاراً لحیاتهم السياسيّة:؛ وأقزت ám‏ 
بها الدول العربيّة في ملحن بروتبكيل الإسكنيريّة. لذا كان 
لبنان مهدا کل ما يعرز BEY‏ بين الدول العربيّة ولکن دینما 
نقص من السيادة الوطنية. عاد الصلح إلى بيروت ف أوائل شباط 
وبدا أن تكليف حسين العبيني رئاسة حكممة الانتخابات 
ليس بموضوع خلاف بينه gl)‏ الصلح) وبين رئيس الجمهوريّة. 
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بل أشغال التجفيف أيضاء وقد gl,‏ فبها 
الجانب السورق تغييراً لصلحة إسرائيل 
d‏ الضع المسكري القائم على جانبي 
النطقة؛ وهوما كان لا بجبزه اتفاق الهدنة. 
Sy‏ أوائل إذار» (rad;‏ كبير مراقبي الهدنة 
(الأميركي رايلي) الدعوى السيريّة انتعلقة 
بالتجفيف وأفر cy ott‏ الأخرى التعلقة 
بالتصيع والتعميق؛ معلنا الا سيادة راهنة 
لأتي من الطرقين على لفنطقة وأن کل 
مصادرة أو استخدام لأملاك السكان خلافاً 
لارادتهم بداعي الأشفال؛ إثما هي (أوهو) 
تصرف لا شرعية له. 


على أن الاسراتبلی ین dy Lal,‏ الأشغال؛ ولم 
يلبثوا أن انتقلوا بها إلى الضفة الشرقيّة 
من النهرء d‏ مضع لا يبعد غير عشرات 
من الأمتار عن العدود السوريّة. وكان أن 
رجالا بالثياب المدنية فال السوريون إنهم 
من عرب النطقةء أطلقوا الثار على CADY!‏ 
الإسرائيليّة هناك. وإذ ذاك أعلن الجانب 
الاسرائيلي مقف الأشغال متة أسيوع واحد 
طلبا لحل. 


كان آرکان الجیشی السوري؛ بقيادة أديب 
الشيشكلي: یتوطی إدارة هنه للواجهة 
مباشرة ق فترة فراغ os‏ 
تشکیل وزارة خالد المغلم ف 28 آذار وق مساق 
سیطرتهم à ahi‏ على مقالید السلطة 
الفعليَّة. وقد لفیت سوريا تضامناً Ce‏ 
ظاهراً كان أوضع مجالیه تعهّد العراق 
TEN UR‏ مسكريّة لاسناد القوات السوريّة. 


وبين أوائل أبار وأوائل حزیسران» كان رئيس 
العكيمة الإسرائيلية دافيد بن غوريون قي 
زيارة لنولايات السحدة عایتها الأولى جمع 
انتبرعات البهوبة لديلته؛ وطلب الساعدة 
للالبة من الحکوسة الأميركيّة بداعي أن 
القوّة الإسرائيلية إنماهي gd‏ للغرب 9 مهتة 
«الدفاع عن الشرق الأسط». وقد أفضی 
القرار t‏ میرک پمنح معينتين متمائلتن 
لاسرائیل وللدول العربية جمعاء إلى امتعاض 


عربي من هذاه التماثل »ورفض سوري للم عونة 
زادا الضعین السياسي والميدائي تعقيداً. 


قبل AL‏ كان الطرفان السوري والإسرانيلي 
قد انتهيا إلى التعهد؛ ي أوآخر آذاره pana»‏ 
القيام بأعمال من طرف واحد»: وذلك بعد 
أن رفض الإسرائيئيون كم كبير المراقبين 
الدوليين؛ وبعد أن طنب السوريون تعکیم 
رئيس اللجنة الشتركة للتهدنة (الفرنسن 
(Glog‏ الذي رفضه الاسرانیلیین Cad‏ كان 
السوريون يريدين تثبیت إشراف اللجنة 
النکورة على النطقة الجزدة من السلاح 
بتمامها فيما كان الإسرأئيليون يرهن 
أن اللجنة لاشأن لها ف أية أعمال مدنية 
نجري ي تلك النطقه. عليه أبدى 
الإسرانيليون تصميما علي استتناف 
الأشغال: فيما راح السورتين يسلحون عرب 


النطقة ويستقدمون إليها لاجئين کانوا قد 
غادروها قي أثناء الحرب. 


وي 26 آذان تم اجتماغ بين الشيشکلي. 
وکان لا یرال نائب رئيس الارکان السوریْ» 
يماكئيف رئيس الأرکان الإسرائيليء 
یکان الإسرائيليون قد استأنقوا الأشفال dd‏ 
اليوم السابق. ولم یسفر cy‏ عن vh‏ 
ea‏ الایغال الاسرانيلي ‏ فرض الامر الواقعة 
من قبیل إعلانهم السيادة على النطقة 
Lyte‏ وتوزیمهم بطاق ات ya‏ إسرائيلية 
te‏ سكانها المرب تمهیا لد نقلهم» 
إلى جهة أخرى من الجلیل بکونین فیها 
بمعزل من التأثیر السهري. 


يقد باشرالإسرائيليين فعلاً إجراءات «النقل» 
هذه نهاية آذارء فأخلما قریتین عرببتين من 
سكانهمالبالغ عندهم تحوثبائيائة. وهو 
ماحبل الجانب السوري على إعطاء الأمر 
باستمبال السلاح us‏ عن قطاع الحتةء 
وهو الأقرب إلى حدوده. ولم يلبث سبعة من 
الشرطيّين الاسرائیلیین حضروا إلى نلك 
القطاع أ ديريّة أن قتلوا بالنيران السيرية. 
ردت إسرائيل بقصف جي دقر أربع áp‏ 


فالعويني كان قريب) إلى الرجلین معا وارتضی, ألا یرشح 
نفسه تلانتخابات فتشكنث منه‌یمن HUM‏ وادوار 
نين حكيمة مختصرة من غير آلرشمین, ولكن المضوین 
الآخرين فیها انا یمثان بصِلة تسب أو بشرکة أعمال إلى 
آشقاء رئيس الجمهوريّة... 


»126 انتخابات نيسان 1951: الصفحة ما قبل الأخيرة... 
رشح رياض الصلح نفسه للنيابة عن دائرة الجلیب على لائحة 
أحمد الأسعد. يكان هذا الأخير مستبعداً الائتلاف مع لائحة 
عسيران- الخلیل؛ pn CA‏ كسب المركة. بذاك أن زعامته 
كانت قد ازدادت رسوخاً بعد سنوات أمضاها وزيراً ف الأخيرتين 
من حكيمات ریاف الصلح. وکانت الزيادة ي عند أعضاء 
مجلس النواب قد جملت مقمد الجنوب السنْيٌ مقعدين. وصلیه 
حل عادل عسیران وكاظم الخليل مشكل التراكب الجسيم 
بين بعض قاعدتهما الانتخابية وقاعدة ریاض الصلح» وذلك 
بأخذ مرشّح pis‏ واحد لا اثلیل على لائحتهما هو الطبيب 
الصيداوي نريه البزري. وكان موذي نلك Leal‏ يستثنيان الصلح 
من المنافسة عملي ويحلانه قي وضع المرشح علي اللائحتين. 
Lily‏ لائحة الأسعد فكانت تأمّة وضنت إلى الصلع» مرشعا 
CI,‏ آخرهوسهيل خال. شهاب من حاصبتٍ ا: وكان والده 
المخضرم قد ترك التوشع ثلنيابة ليستقز وزيراً مفقضا QU‏ 
ee d‏ 


كانت المعركة الانتغابيّة صاخبة ف الجن وب على الرغم 
من تباین RATE‏ بين اللائحتين؛ وشهدت جولات المرشحين Gas‏ 
من العنف ولكن لم يقغ ما يشبه الحوادث ي مناطق أخرى 
Ly eal,‏ صدام اثباروك بين أتصار جنبلاط والدرك وقد أسقط 
خمسة قتلى ونحواً من عشرين جريحا من الجهتين. By‏ ختام 
يومالاقتراع؛ كانت لائحة الأسمد قدنالت ما معتله ثلا 
أصوات المقترعين تقريباً ففازت بالمقاعد الأربعة عشر جميعاً. 
وحل رياض الصلح أولاً بين القائؤن إذ نال 25813 صوتا متقنماً 
رأمى اللائحة بنحومن ألف وثمانماية صوت. على أن البزري» 
الطبيب الخدوم وذا القامدة العائلية الواسعة؛ حل Sd‏ مدينته 
صيدا. ومع ذلك احتل سهيل شهاب القعد السني الثاني Qj‏ 
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الدائرة. وعلی لاثحة الأسمد أيضا فاز عضوان ي حزب النداء 
القوميّ هما سليمان عرب من صور وعلي بزي من als‏ جبيل: 
وكائا أقرب إلى رياض الصلح منهما إلى أحمد الأسعد. هذا إلى 
اثنين أو ثلائة آخرین كانت صلتهم بالصلح وطيدة أيضاً. 


مع ذلك أخفق رياض الصلح مزة أخرى cd‏ تحويل زعامته 
EM‏ إلى زعامة نيابيّة وازنة. وكانت آية هذا الإخفاق 
نتيجة المركة الانتخابيّة ي بيروث. فههناضم ماستي 
اللائحة الكبرى «جبابرة» الدينة جمیما: dU‏ وسلام صامي 
الصلح وأمين بيهم وأبي شهلا وفرعون ومعهسم الكتائبي 
الأرمنيّ جيزف شادرء إلخ. وجابهت هذه اللائعة لائحة أخري 
Laie,‏ رياضى الصلح وأطلق عليها اسم «قائمة الشباب» 
أو«اللائحة الشعبيّة» ومرشصون منفردون برز من بينهم 
بسا توصل إليه من مجموع أصوات مصطفی العريس نزيل 
سجن الرمل بالأمس القریب؛ وأبرز القادة النقابيّين قي الحزب 
الشييعي. وكان على رأس «قائمة الشباب» nali‏ محيي 
الدين النصولي ومعه 233 الدین الصلح وزهير عسيران وآخرون 
من الجیل السياسي U‏ بعد الاستقلال. فازت اللائحة الكبري 
بأجيمها فوزآ كاسه] إن نالت من الاصوات ضعف مائالته 
قائمة الشباب أو أكثر من نلك بقليل: فيما حل النفردين» 
باستثناء العريس؛ بعيداً ان SU‏ ولم يلامس عتبة الفیز من 
بين الرشصین على قائمة الشباب سوى نسيم مجدلاني الذي 
غلبه النائب الراسخ القدم حبيب أبي شهلا بأقل من سبعمائة 
صوت (11016 قأبلت 10333). 


آکدت معركة بيروت وجو قوة شعبيّة كبيرة لرياض الصلع 
وحلفائه قي الدينةء إذ تمكنت هنه القوة من تحقيق نتيجة 
يُعتذ بها قي صناديق الاقتراع وذلك ق مواجهة حلف ساحق 
لم يكن: ي الواقع» غير حلي انتخابي وأصبع بعض أقطابه 
غداة يوم الانتخاب < متنافسين على رئاسة الحكممة. 
مع ذلك بدارياض الصلح: وقد غادر السلطةء ي حال من 
المي النيابي البيروتي أوهن حظه ي فرض نفسه على رئيس 
الجمهوريّة رئيس] للحكرمة مزة أخرى, ولم يكن فوزنائب 
ثالث تحرب النداء القومي هو قبولي الذوق ي طرابلس غير 
تعویض Sipe‏ لهذه الخسارة. ففي طرابلس؛ الوثل الثاني لرفساء 
الححومات؛ حَصدت لائحة رشید عبد الحميد كرامي جمیع 
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القطاع نفسه. Re,‏ تلك تقديم الطرفین 
شکویین متقابلتین إلى مجلس الامن 
الديني. و الأيام الاونی من أيارء كان القتال 
على أشده Wika‏ بزعم الطرفين أنه يدير بين 
مدنيين مسلحين من الجهتين. وقد أبمى 
السوزيون بسالة وشهعت إحدى مراحل القتال 
تجايزاً من جانبهم لحذ المنطقة المنزيعة 
السلاح uil‏ مايليها x‏ فتكلف 
الإسرانيئي من 25 قتبلا لردهم. مع نلك بفي 
السوريّون متحكمين بالقطاع الشرفي كله 
وقد أقضوا إلي شاطئ بحيرة طبريًا. يقد أرسل 
العراقيون ثم المصريّون أسراب طائرات مقاتنة 


إلى سوريا بعد نداء من الشيشكني. 


ولل منتصف أيَارء التأم مجلسی الجامعة 
العربيّة لي دمشق التي طالبته بتطبيق ميثاق 
الدفاع العربي المشترك» الحديث الإقرار. Bs‏ 
هذا الاجتماع» اتخذ الجنس قرارا بإنشاء 
مكتب لقاطمة إسرائيل تابع للجامعة. 
ثم التقى Lg,‏ الأركان ق بتدان» خلال 
حريران: لتعديد وجوه التعاون العسكري. 


وأا مجلس الأمن فتواجهت فيه المطالبة 
الإسرائيئية بالسيادة على المنطقة المنزيمة 
السلاح» والمطالبة السوريّة بإرجاء بت المسألة 
إلى مؤتمر السلام العتيد الذي كان يقترض 
أن تنتهي إلى oa a‏ أعمال لجنة Sebi‏ 
tly‏ وقد انتهی المجلسىء od d‏ إلى 
القرار 95 Leo gi ti‏ إلى وقف آلنار وإلى تجمید 
الأشغال الإسرائينية واحترام قرارات لجنة 
الهدنة والابقاء على الصفة المعلّيَة لادارة 
النطقة المنزومة السلاحء Ca‏ ذلك 
الشرطة؛ على أن يتبع انتماء الإدارة النکورة 
انتما القری. دعا القرار أیضا إلى ترك مسألة 
السيادة جانبا وإبقاء الإدارة aedi‏ تحت 
الإشراف الاجمانی للجشة الهدنة» من غير 
أن نتولاها هذه الأخيرة مباشرة. أخيراً؛ دعا 
الفرار إلى |عسادة عرب المنطقة المهجرين إلى 
قراهم وإخضاع كل نقل للأشخاص إلى 
خارج النطقة لسلطة رئيس اللجنة. 


s‏ ؟ حزیران» أجاز كبير المراقبين الدیلیّین 
رايلي لإسرائيل أن تستأنف الأشفال بنكن 
3 الأراضي التي يملكها ELM‏ حصرا. 
وه وم جمل الجاتب السوري يطلب عودة 
العرب النفوتين إلى جهات إخرى من الجلیل 
بعد أن عاد من نجاوا إلى سوريا فوجدوا قراهم 
هدمرة. . كانت إسرائيل تمنع اتصال ممثلي 
الأمم a m ÉT‏ بمن هجٌّرتهم من السكان. 
شم لم يعد منهم» بعد تدخّل آمیرڪي. 
إلا انثلث ولم يتلق هؤلاء مایمینهم على 
الاستقرار مجندا 3( الفرى. وقد واصل الجانب 
الاسرائيلي أشفال التجفیف es‏ 
الجانب السوري سيطرته على انقطاع العربي 
من Ail‏ قبدأت مرحلة جديدة من 
الهدوء ينكنها لم تكن عودة إلى البضع 
السابق نلازمة. 


كانت سوریا تبدي $C‏ لاحتمال تفایض 
ينتهي إلى اقتسام النطقة النزوعة اسلا 
وقد نقي هذا التوجّه تعبيذاً فرنسياً St‏ 
بريطانيافكان ميلها إلى مفلوضات تنتهي 
بخضع النقب إلى day‏ فتتصل حدود هذا 
الأخير؛ يهومتعاهد معهاء بحدد مصر حیث 
ترابط قوّاتها. على أن الجانب pev‏ 
كان متحفظاً عن أي مس باثفافات الهدنة 
لتقديره أن هذا امس يمتح أبواب التنازع على 
مصاريعها من جديد. وكانت إسرائيل: من 
جهتهاء d‏ غير وارد التنازل عماتحث يدهاء 
أكان نلك ف اللقب ام GL aa‏ اله نود 
بينها وبين “Ly‏ وكان الجانب الأميرڪي 
بعلم نلك حق العلم. 


المقاعدء بخلاف ما جرى لوالد رشيد قي انتخابات 1947. مکان 
الوق أحد الرشعین على هذه اللائحة. وتمثّلت خسارة رياض 
الصلح ههناي خروج حلفانه آل ce CI‏ النافسين التقليديّين 
a PROG‏ لآل الصا e a‏ 
ولم يلبث رشيد كرامي أن وج دائرة الحکم وزيراً ي حکومة 
عبد الله QU‏ 

خرجت المعارضة من انتخابات 1951 بقوة نيابيّة نامية قاربت 
ونث J pated‏ التصویت الأول على الثقة؛ وهنه JLo‏ مختلفة 
عن تلك التي كان قد اعتادها مجلس 1947 وحكممات رياض 
الصلع التي انبثقت منه. وهي مختلفة أيضاً عن تلك التي 
كان قد jd‏ رئيس الجمهيريّة. ولكن هذه اللمعارضة كانت 
CHE‏ وغير مستقزة شأن جماعة الموالين أيضا. وكانت 


مبعثرة 
الانتخابات قد شهدت احلاف) متنافرة لا تثمر كتلاً: بل 
ترمي إلى جمع القوى بغية الفوز. وأثمر À‏ فيز الأسمد الكاسع d‏ 


الجنوب فوز؟ آخر برئاسة مجلس النواب التي انتزعها من صهره 
صبري حماده. وحين جاء أوان تشكيل الحكومة الجديدف 
كان رئیس الجمهوريّة مصمّماً على استبعاد رياض الصلح, 
وكان المرشحين الآخرون أقطاب اللائحة البيروتيّة سامي 
الصلع وعبد الله GL‏ وصاثب سلام وانتهى الأمر بتكليف 
الياي. يقد استقزت حكممة Pla‏ على آسماء كان ENT‏ 
نوي التمثيل المتبر. ويشير بشاره الضوري إلى أن رياض الصلح 
كان وراء انسحاب صبري حماده ومجيد آرسلان من الكتلة 
الستوريّة: وهوما هرز تماسك هنه الكتلة لف ظرف سيا 
E‏ الثقة عن حكيمة الیالي» حا Ec‏ 
ALIS‏ معارضة ظل بشاره الخوري يرأهاء بخلاف غيرهاء قابلة 
لليمالجة. ولكن معارضة الصلح هذه لم تطل غير شهر وأحد 
سافر بعده الصلح إلى عمّان واغتیل فیها... ميذكر الخوري أن 
قائد الجيش فؤاد شهاب سعى إلى إصلاح العلاقة بين الرئاسة 
الأولى وبين الصلع عشيّة سفر الأخير إلى عمّانء وأن الصلع AEG‏ 
بزيارة رئيس الجمهوريّة بعد عودته لرآب الصدع. على أن رولية 
آخری تنقل عن رياض الصلح aad ab‏ شهاب» حين وافاه إلى 
تلطارء بعد مقابلته الخوري: إن على رئيس الجمهوريّة أن يختار 
ما بين tal‏ وأهل البلاد وإضافته حين سأله شهاب عمّن يملا 
الستة إذا أخلاها بشاره الخوري: ga»‏ تشكو أنت يا Wa pia‏ 
وما العهدة لن الرواية إلا على الراوي. 
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d‏ كل حال» أجمع الناظرون d‏ أطوار هذه المرحلة على أن 
انقصال بشاره الخوري عن رياض »وما تبعه من اغتيال 
هذا الآخيرء قد أفقدا عهد الخوري سنداً لم يخسن العثور على 
عض‌منه. فکان أن تسارعت خطى هذا العهد نحو الإنهيار 
الذي انتهی إليه قي Ll‏ ول 1982 كانت صفعات قد طميت 
تباعا من عمر هذا العه. الذي لازمه اسم «عهد الاستقلال». 
فصفحة طویت بانتخابات آیّار 1947 وآخری طواها التجدید 
لبشاره الخوري ومعه حرب فلسطین سنة 1948 وثانثة طوتها 
عواقب حرب فلسطین قي سورب ا وغيرهاء وما جزه ذلك من 
تغيّر ي العلاقة السوريّة اللبنانبة. وقد طوت انتخابات نيسان 
1951 وبعدها أغتيال رياض الصلح الصفحةما قبل الأخيرة من 
كتاب «عهد الاستقلال» ذاك... 


وإلى هذا القفرب الفرنسي من سوريا 
الشيشکلي, انضاف قرب Gis]‏ من ll‏ 
AC:‏ تمكل باحتجاج SY!‏ اق نهاية 
حؤزيران» على الأشفال الإسرائيليّة الستانفة 
لجهة خفضها منسوب الیاه قي نهر الأردن 
وزيادة ملوحته. وقد سبق تضافر الواقف على 
هذا النعو اغتیال رياض الصلع Ghee d‏ 
pul‏ میدق 


< 0 


+-127 عبد الله ورياض: حمولة عمر 

كانت علافة رياض 1 Ages eius‏ الإو رو ویو وچ 
في دمشق» قد شهدت أطوارآ مختلفة مع مر السنين. وكان معظم هذه الأطوار 
ولكن من غير الوصول إلى حد القطيمة. فقد كانت القامة السياسيّة لكل من 
آلرجلین - وهي استثنائيّة في الحالتين- تبيح نهما سياسة اختلافهما قي الوقف والمودة 
من ثم إلى لقاء تقضي به الصلحة. 


ففي ظروف ثيرة العشرينات السوريّة» كان الصلح - وبقي بعدها- - ركنا Gis‏ للتيار 
الأعظم في ماحيل لاحقاً اسم الكتلة الوطنيّة السوريّة. هذا فيبا مال عبد الله إلى تبني 
عبد الرحمن الشهبتر» خصم هذه الجباعه. پل ظريف ثورة الثلاثينات الفلسطينية؛ 
تبنى عبد الله فسوزي القاوقجي وتار آل النشاش اشيبي» فيما بقي الصلح قريباً إلى مفتي 
القدس أمين الحسيني؛ يكان مذاخصم) معلتا لعب الله. مع‌ذلك, كان خبط العلاقة 
القديمة لا يلبث أن یتصل بين الرجلين فيستأئفا Leg‏ مامن أنواع التعاين. وحين جلس 
رياضى الصلع في كرسي السلطة؛ لم يكن تلجيسح عبد id]‏ بين حين وحين» بمشروع 
سيريا الكبري ليحدث أكثر من هزات عارضة ني العلاقات اللبنانية - الأردنيّة. وهذا 
بخلاف ما كانت عليه حال العلاقات zia) E‏ - السيريّة ي BEM‏ نفسها. 


على أن كمَّة المجابهة بين الرجلين رجحت كشيرآًء ابتداة من سنة ۰1947 أي حين 
دخلت مسألة فلسطین طور الحسم. . وكانت Abe‏ هذا الرجحان أن عبد الله مال من 
البداية إلى تأييد التقسيمء وجمّل غاية سعيه أن يؤول القسم العربي من فلسطین إلى 
جيه . ولم يخر وسيل ي هذا السعي الذي أصبح الضابط الأول لسلکه i‏ حوب 
8 ول آئنائهاوتفدها . هذا فيماكان رياس الصلح ملازم) خط ة الصف Gays‏ 
الأوسع » آي اللصري والسعودتي (والسورتي أيضاً : قبل أن تاخذ السياسة السوريّة في التقلب 
على إيقاع الانقلابات). وكان هذا الصف يعارض بشدّة شم فلسطين العربيّة إلى 
شرق الأردن ويجهد لفرضى صيغة «الدولة الديمةراطيّة الواحدة» أو «فلسطين العربيّة 
الموخدة» على اللغة السياسيّة الجامعة للاقطار العربيّة. 


هكذا أصبّحكت المواجهاتٌ تكاد لا تعصی بين الرجلين من أواثل نلرحلة الثانية التي 
m o‏ الصلح الحكيمة اللبنانيةء وطالت أربع سنوات» حى أواخرها. وكان 
الصلح مبادرأء ي أكثر الحالات: إلى جبّه البادرات الأردنيّةء ق الشأن الفلسطيني Bs‏ 
متعلّقاته» بالاعتراض والرفض. ظهر التخالف d‏ بشأن إبلاغ رفض التقسيم إلى لجنة 
التحقيق الدولية» في صيف 1947 وقد استقبلها paa‏ الدول العربيّة برئاسة رياض الصلح 
في بسیروت؛ وامتنع رئيس حكممة الأردنّ عن الشارکه. وماد المقضان إلى التعارض 
بشأن الخظة المسكريّة لحركة الجیوش العربيّة 3( فلسطين والامتناع الأردني عن 

التعرّض لمناطق Uglied‏ قراز التقسيم الدولي لليهود والضغط gin Ml‏ اشبول HOO‏ 
J‏ اجتمامات عاليه؛ وإخفاق الصلح في حمل Li‏ على استدناف القتال عند زيارته 
J aL]‏ عمان وشكواه هذا الإخفاق 3( منگرته إلى رئيس الحکیمة العراقي. كان 
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الصلح uta‏ أيضاً قي التعيين العربيء خلال الحرب» للجنة Ala]‏ تتملّى شؤون فلسطين 
at‏ ف إعلان «حكومة عموم فلسطین» . وقد أزعج كلا هنين الأمرين عبد الله 
ee eee erat‏ 

للشان الفلسطيني۔ وقي الأمم chai‏ جير رياض الصلح مع آطراف عرب آخرين 
NA‏ خطة برناموت الثانية وكانت تقضي بإلحاق القسم «العربي» من فلسطين 
بالارین وإنشاء abi‏ بين هذا الأخير والدولة اليهوديّة. وكانت هئه الخظة تراعي: إلى 
حد بعيدء مطامح اللك الأردني ولكنه اضطز إلى رفضهاء على مأ سبق بیانه» حين 
رفضها الجانب اليهودي. ولم یم نع ذلك اللك من دعوة ریاض الصلع إلى ترك « فلع 
ف برقيّة أشرنا إليهاء وقد استثارت هنه الدعوة من جقب UO‏ علنيًاً Site‏ 


بهد ذلك بنحوعام: أي قي خريف 1949ء بدأت مجاذبة طويلة فضلناها بين الأرمن 

ومصرء على الخصوصن, قي رحاب الجأمعة à Lay‏ وكان Mi‏ حاظياً ي هذه 
اللجاذبة بتضامن نسبي من جهة العراقء فيما كان الموقف اللبناني سيك بل 
مبادراً في مجاراةمصر. وقد تقلب» d‏ مدار هذا التجاذب: مشروع الضمان الجماعي 
C rali‏ تقابله الوحدويّة السوريّة العراقيّة. ولكن طغى على هذا المدار تقاوض CoN!‏ 
RU‏ رد مغ إسرائيل ومباشرته ضمٌ الضقّة الغربيّة القلسطينيّة إلى المملكة. وهوما 
استثار حركة اشترك فيها ریاض الصلح لفصل MI‏ من الجامعةء وهو Lad‏ ما أعاد 
التمتيل وی الستقل إلى اجتماعات هذه الأخيرة. وهو آخیراً ما حَمَل رياض 

على ارسال AT‏ تقريع إلى اللك. وقَبَيل مغادرته رثاسة الحكيمةء ي شباط 
52ء gl‏ ریاض الصلح بلبنان GG‏ قاطعاً عن مشروع ناظم القدسي العابر لانشاء اتحاد 
عربي fep‏ دول الجامعة: ]3 أعلن تمسّك لبنان بميثاقه Gaby‏ وبوضعه الحاضرء 
بالتالي. كان هذا النأي تکراراً لوقف GS‏ معتاد بعد الاستقلال وإنشاء الجامعةء 
Lese Let‏ ان تشبيتا ایض لعارضة لبنان فكرة أخرى هي فكرة سوریا الكبرى: وهي 
حلم اللك عبد الله الثابت ومنتهى مساعيه وأمانيه. 


رت هذه الحمولة الثقيلة غلبةٌ للجفاء على العلاقة بين الرجلين. فحين عرّج املك 
على بيروت ئ أواخر أيلول 1949ء عاندا بحرا من [سبانیا ثم غادر لبنان جوا ي اليوم التالي: 
جرى نوجيه موڪبهء قي أثناء تنّله: إلى طرق فرعيّة لم يكن سلوکها معتاداً مواكب 
الضيوف الكبار: ونلك حفاظاً ع لىسلامته ف مدينة يكثر فيها خصوم له ثائرو الشاعر 
من الفلسطينيّين خصوصاً. ولكن الملك رای قن هذا التدبير رغبة من رياض الصاح في 
منع البيروتيّين من ظهار ترحيبهم بهء وباح بعتبه لاحقاً لغير واحد. By‏ أوائل حوران 
1 زار املك بيروت» 5a‏ 5 أخرى ومعه این أخيه الوصيّ عنى عرش العراق» oes‏ 
مرادهما- بعد زيارة قام بها الك لأنقرة- عيادة وليّ العهد Gio Yt‏ طلال المقيم Q‏ 
cpt ees‏ مصاب] بانحطاط عصبي شديد. E‏ هب 
على أن املك سال عنه وطلب لقاءه. لكن الصلح كان متمارضا - أو مريضا- قي 
مزرعته تمرا J‏ أقصى الجنجب ولم يحضر لمقابلة الملك. 
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+ دعوة وتوجخس 

بدا أن الملك نم پستّم باستمرار هنه الجقوة. Ling‏ بث أن کزره قي آواخر حزیران نقسه؛ 
دصوق رسميّة إلى رياض الصلع لزيأرة عم ان كان قد سبق له توجيهها - على ما ترتد 
لاحقا- مرة أوأكثرء مع ظهور مَيل من الصلع إلى التفادي من هذه الوارة. 433 
gal iy e‏ مروره ببيروت» رئيس الديوان الک فرحان الشبيلات الني کان» إلى 
عهد قریب» وزير الاردن المفوّض في بيروت وكان Capa‏ إلى رياض الصلع تكثر أخبار 
زياراته لديوانه قي السراي» (B‏ صحف تلك المرحلة. ويستفاد من تقرير ضمّته آوراق مدير 
الأمن الماح اللبن GA‏ أن الشبيلات كان مب fi‏ إلى هذه الدعوة مأوحی إلى الصلح 
أن املك يرغب قي استغباله وأوحى إلى الك أن عند السلح أموراً سياسيّة يرغب ي 
عرضهاله... 


dá‏ رياض الصلع الدعوة بعد ترتد إنن. كان رده الایل» على ما أفادت به الأوراق المشار 
إليها أن انلك «يكرهه قلبیّا» ail‏ لا يريدء من جهته: «أن يتطفل عليه». ولم 
تكن لائحة مواجهات الصلع لمواقف املك تقف وحدهاآ نون التلبية. كان يفف 
دونه ا أيضا توش معرّز بالوقائع من التعرّض مجتدا لوامرة اغتيال. فقد جاء ي 
منكرات سامي الصلع أن هذا الأخير زار آدیب الشيشكليء حاکم سوريا آنذاك 
من وراء ستار متزلید الرفةء والوثيق الصلة بالحزب السوري القومي أو المنتمي إليه ولكن 
لحساب طموحه السياس الخاصٌء وطلب إليه فف سمي الحزب للذكور لاغتيال 
رياضى الصلع. فوع هه الشيشكلي خيراً ولكنه طلب إليه تشع ابن عمّه باجتناب 
السفر إلى الخارج. وهنه نصيحة كان ممكناً Lgl es‏ على معمل التهديد وكانت 
للشيشكلي مصلحة فيها إذ كان الأخذ بها يؤذي إلى تقييد حركة رياض الصلح 
الدانبة ي المجال العربي؛ وهي حركة كانت: ي وجه من وجوهها: مناوئة لطامح 
الشيشكلي. كذلك ذگر حسين العجيني قي مقالة رثاء لرياض الصلح أله تمنی على 
هذا الأخير إلغاء زيارته لعمان فأجابه بأنه وعَدَ ولا سبيل للرجوع coil‏ وتمثل بآية 
من القرآن تفيد التسليم بقضاء الله. كان الصلح Cara‏ من هذه الزيارة إنن واستشار 
عصبيّته اضطراب حركة الطائرة أثناء الرحلة (وكان یکره ركربّها يَكثر مته 
مع ذلك). فكان بنتفض كلما هَجّت الطائرة Q‏ فجوة هوانية بيصيح - على ما ذكر 
رقيقه معمّد شقیر- «مأذا يريد مني الملك عبد ائله؟». 


Lal‏ الأسامس الحسوس لهذا التوجّس فلم يكن أقلّ من محاولة اغتيال تامّة العالم 
آفست عليها شبكة من الحزب السوري القوم ونجا منها الرجل. وكان SA‏ 
عام وأربعة أشهر من سغره الأخير إئى عمّان. فقي التاسع من آذار 1950: أقدم توفیق 
رآفع حمدان؛ وهوشأب ق الثالثة والعشرين من عمره من عين عنوب» على إطلاق 
الورصاص من مستس على ريأضن الصلح. وكأن رئيس الحكممة يهم بالدخول إلى 
منزل لآل الفلاييني واقع عند الطرف الغربي لح الصنائع البيروتي» كان ام فيه 
حمل على «afb‏ لخطأ الرصاش هدفه على الرغم من قرب السافةء وأصبح Cai‏ 
رياض الصلح قي مواجهته حديث لمدينة. فهوء على مأذكرت النهار: قد « اندفع» نحو 
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الجاني Lad‏ كان من حمدان إلا أن رَكَن إلى القرار وهويطلق النار» واندفع مرافقا 
رئيس العكممة في آثره. فأصيب الطفلان معروف الغواري E)‏ سنوات) وكجوكب سوج 
)9 سنوات) وسقطا قتیلین oy ty‏ رجلان من الحضور أو 951 وأا الصلح فلبث ثابة 
قي مكانه إلى أن انجلی الحادث عن القبض على الجاني بعد أن أصابه مرافق الصلح 
برصاصة قي رجله. وقد آفاد الجانيء قي التحقیق. أنه سوري قیمن وأنه أقدم على ما 
آق دم عليه طنب) Lat‏ ابن خالة له هومعروف موفق كان L9]‏ السثة النين M‏ فيهم 
حکم الإعدام بعد أنطون سعادة: قي تمّوز من السنة السابقة؛ aly‏ كان متأثرا يدا 
بتشرید أخيه عبّاس حمدان قي مجرى الحوادث نقسها. عثر قي ثياب الجاني على قنبلة 
digas‏ كان يريد تفجيرها لتغطية انسحابه وأفاد مرافق رياض الصلح أنه لم يطلق من 
سلاحه غير رصاصة واحدة هي التي استقرزت في رجل توفيق حمدان... 


جاءت محاولة الاغتيال هذه قل آربعة یام من انتهاء الأزمة اللبنانية السوريّة إلى 
إعلان القطيعة الشهورء أي حين كان الجانب السورق ينتظر By‏ الحكممة اللبنانية 
على منگرته «الإننار». وكان شهر شباط قد عخ- على ما أسلقنا- بأخبار عودة 
العزب Sy ath‏ القومي» النعل B‏ بيرهت والمستتبّة أموره قي مشق» إلى تهيدة وسائل 
استكناف العمل Be Ltt‏ لبنان مع التلویح بالعزم عليه والتبشير Opin‏ عجلة 
الزمن» في بيانات اتضع انها كانت تطبع في سوريا. وقد وافق ALG‏ تظاهرات 
عنيفة للحزب الشييعي قي بيروت وطرابلس واجهتها الشرطة بالعنف Cad‏ واعثقل 
مشاركين عديدون فيها وسقط ضعایا بين قتيل وجریح. ومع وقوف النهار ي صف 
معارضي الحكومةء خلصتء قي 21 شباط ‏ إلى أن «الحکومة السوربّة جنحت إلى 
تاشر خطى حسني الزميم واتخاذ قضيّة العزب القوميّ وسيلة لنضغط»... مضيفة أن 
«العكيمة عدلت عن توسيع نطاق القضيّة حتی لا Lg Lars‏ دمشق». وقد حصلت 
dd‏ حالتي الشيوعيّين والقومتیین مداهمات وتوقيفات urna at‏ غشان تويني للتحقیق 
غير ميقوف GLA.‏ ذلك باحتجاجه: ف مقالة: على القمع الجاري وبنشر النهار بياناً 
Cate‏ أصدره من دمشق: بعد أن استدعاه القضاء العسكري اللبناني للتحقیق: أحد 
قادة العزب القيميٍ عصام المعايري: وكان قد أصبح ناثبا عن الدينة. ولكن إجراءات 
اقمع هذه لبثت مح دودة EAE‏ جرت العاولة لاغتيال ریاض الصلح... وكان 
بين المعتقلين: ي cai‏ معمّد البعلبكي منّهم] بالدعوة لحزب ممنوع وبالحض على 
«كره رجال السلطة». 


أحدثت الحاولة هرّة استنكار شديدة قي البلاد. وقد أشرنا إلى أن احتقالاً وداعيَاً توزير 
الاقتصاد فيليب تقلاء قي اليوم التأليء تحوّل إلى منبر تنديد بالمحاطة وإشادة برئيس 
الحكومة وتأييد لسياستها الاقتصاديّة ي آن. iy‏ هذا آلاجتماع» خلص رياض الصلح 
إلى القولء مشيراً إلى محاولة قتله في كلمة انتقد فيها الإنذار السورتي للبنان ومفاوضة 
Gait!‏ لإسرائيل: «أعيه آمامکم تذري وسأبقى عليه إلى أن يسترد الله وديعته وقد 
[يكون ذلك] أقربَ من حبل الوريد». 
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على خلاف‌ما أشارت إليه النهار من تساهل نسبيٌ ساد قبل محاوئة الاغتيال هذه: 
تحت العكيمة: بتحريض من النهاب: نحو التشند d‏ ملاحقة الضالمين ي المؤامرة. وي 
يومين بلغ عدد الموقوفين نح ومن ستین؛ بينهم ثلاث نساء. cai AS‏ تدابير على الحنود 
نع هرب الطلوبين. وكان التحقيق فد aby‏ الصفة الحزبيّة (لا الشخصيّة) للجناية, 
بعد أن اعترف المعتدي ہوجو gly‏ له تبین أن ثلاثة منهم رافقیه ثم os ail‏ عند مفترق 
شارعي فردان ومدام كوري؛ وان أحدهم كان قد مه الستس والقنبلة . مغداة امحاولةه 
كان بين مهنّدي الصلح الكثر بالسلامة وفذ كبير من عين عنوب (ua‏ عداده il‏ 
حمدان والد الجاني. وقد رحب الصلح بهم واستذكر ممهم الصداقة التي شدّت والده رضا 
الصلع إلى الأمير مصطفى أرسلان ابن تلك الناحية. وكان الصلح قد عزف قور عن 
الاذعاء الشخصي على الجاني tu‏ المبادرة إلى الاذعاء d‏ يد الع المام. 


وقي الجلسس النيابي» استقبل dil‏ الصلح Uii‏ وهم يصفقين» cual,‏ كلماتٌ 
أستنكاروتهندة ودعوة إلى ترك التساهل. .وقد عرض على ا مجلس مشروع قانین كانت 
dias‏ آخباره من Bie‏ يسمع بالاعتقال الوت لكل من يعمل لهيدة تم حلها قائيناً 
وبمنيع الحاکم من منح الأسباب التخفيفيّة GE (B‏ حالة الطوارئ؛ وبخوّل وزير الداخليّة 
منع نشر الأخبار المهلة بالأمن. وقد افتتح صبري حماده وحبيب آبي شهلا وإبراهيم 
عازار الکلام بكثير من الثناء على رئيس العكيمة وعلی ما انجزه كن السياسة 
والعمران وبالدصوة إلى هجر « التسامح» مع «الهدامن» والصحصف «المحرّضة على 
الإجرام»: إذ هو فد أضمف هيبة العكم: ولكن مع اعتماد «التشجيع » للمعارضین 
ف سبيل الخير العام. ولم يخرج عن سريّة استنكار محاولة الاغتيال وتهندة رئيس 
الحكومة بالسلامة ركنان من أركان العارضة هما سلیمآن الملي ومحمد لعبّود. 
ولكن حين أفضى الكلام إلى كيال جنبلاط استرسل قي خطبة وصفها بعش من 
سمعها بد«الومظق»: مستثیرا agi‏ تراوحت بين النهول والاستهجان. افتتع جنبلاط 
كلامه بالقول إن التهندة بالسلامة «يوجبها الدفاع عن حق الحياة» وبالإشارة إلى آله 
e d»‏ عائلة رئيس العكممة ول أقربائه وأصدقائه «وکنت منهم ‏ فترة قصيرة 
ثم ذكر الخطیب «معنولة اضطهاد[ه] وأعوانه والشائعات عن قرب اعتقال[ه] » نافيا 
عن نفسه الحقد والعسد والشماتة والضغينةء مؤكداً أنه إنما أراد لرئیس الحكيمة 
«ولفيره» « الصلاح والاصلاح». ولم يلبث أن عاد إلى ذكر عائلة ریاض الصلع ولكن 
لیقول له هذه المرّة قي إشارةء على الأرجع : إلى عائلة أنطون سعادة: «لكم أولاد ولغيركم 
أولاد». وكان قد قال عن الحكومة ورئيسها: «لم نبغ له سوم ولكن فگرت ي 
طريقة استغلال الحكومة للحادث ضد المعارضة». ومع اعتماد اليعمظ المتعالي في 
مخاطبته رئيس الحکومة والتنديد يكلام من زاروا هذا الأخير لتهندته بالسلامة» 
أطرى جنبلاط نفسه وفكره كثيرآ ي هذه الخطبة فنوه بنضاله «الشريف» وأشار إلى 
أن جيله «غير جيل رجال الحكم» مشيداً ب«تكثّلات الجيل الجديد» ذاکراً منها 
العزيين الشيوعي والسوري القومي؛ من غير سوال عن معنى الجنوح؛ ي صفيف هذا 
«الجیل»؛ إلى العنف والاغتيال السياسيّين. وهذا مغ أن الجنوح المذكير كان هو لا 


455 > 


غيرهء مناسبة کلامهء فكان يفترض أن يڪين اول ما یستوقفه ولم يكن يستقيم له 
أن پستنکر الجرم وبقوّظ مرتکبیه. عيض التوقف عند هذا الشكل» شطح جنبلاط 
نحو«انطلاقيّة الغرب» التي رآها وقد تفلبت على «قدريّة الشرق» وهذا قبل أن یبیی 
نفسه ميقع الزعامة ل«أول حركة تقدميّة اشتراكيّة قي الشرق» مع کونه «وارگ 
أكبر إقطاعيّة قي لبنان». ومن علياء هذا «الإرث»: آشار إلى aM‏ «يدافغ عن تکتلات 
الجيل الجديد» فیما «نائب إحدى القاطعات الإقطاعيّة» (ويقصد إبراهيم عازار نائب 
قضاء جزین!) «يطلب عقوبات تطهيريّة للحزبين القومي والشيوعي». 


تولی حميد فرنجيّة الرة على «موعظة» جنبلاط Sib‏ لریاض الصلح «جميلاً» هو 
«توحید اللبناتيّين» مذکراً بذلك «النين كانوا ي وقت La‏ ناحية لا تريد استقلال 
لبنان ولا کیان ه» ومطالباً | بتدابير صارمة لقمع الشغب وصيانة الحريّات لينتهي» إلى 
الق ول إن «الديماغوجيّ» Lal]‏ «يستحق الاحتقار». وعليه EIE‏ فرنجيّة وحبیب أبي 
شهلا وعبد الله GLH‏ بافتراح ot‏ على التصویت ضیّنوه استن کار py SM‏ وتهندة 
الصلح بالسلامةء وإبداء التقدير له وتجديد الثقة به وطلب التدابير الناسية لنغ الفجضى 
والجريمة. وهو ما صفت عليه للجلس بالأكئريّة» قبل أن يقر مشروع القانون السابق 
ذكره بالأكئريّة Lad‏ وقد عارضه جنبلاط وكميل شمعون وسامي الصلح وسلیمان 
العلي ونصوح الفاضل 


وكان رباضى الصلح قد آلقی كلمة شكر للم جلسی ورئيسه: بعد التصویت على 
التوصيةء Sy‏ فيها على خطبة جنبلاط رد موج غير أنه بالغ الحتة. قال الصلح 
إن أولاده ومائلته « yp aS‏ الخاطر وليسو كأولاد غيري تربوا ف أحضان الاستعمار» 
یف جتبلاط بدالعتوه» وکلامه ب« السفاهة» وخلصی إلى أن «رجلاً یعقوم ویفول 
مشل هذا القول يحض على الجريمة». وقي ختام الجلستةه تعهّد الصلع بألا یطبق 
القانون الجدید على الصحافة إلا قي حال الضرورة اتقصوی» مشيراً إلى أن نشد أنباء عن 
قضايا يجري التعقیق فیها مكن مطلوبين كثيرين من الإفلات. 


أطلق القوميّون الیقوفین تباع) في as‏ تدابير الفصل الجمركيّ بين لبنان وسوریا 
وتصفية «المصالع المشتركة». وكانت محاولة الاغتيال قد انتهت إلى الشد من أزر 
رياض الصلع وحکومته ي هذا الظرف. وي أوائل a‏ ظهرت اي الصعف مندرجات قرار 
الحمّق العسكري في القضيّة» وكانت حافلةٌ بالإشارات إلى ماللمحاطة من سوابق 
ومن تشب في الزمان والکان يما تفزعت عنه من إصرار ومثابرة على التوضل إلى 
ا مال الرسوم. اوضع للقرثر آن أفراداً من الحزب كانوا یتآمرین لقتل بعض من رجالات 
السلطة. وأخضهم رياض الصلح JUS.‏ ان شرذمة يقودها| ایلیا رشيد dete‏ يفيها 
توفيق راقع حمدان وجوزف حداد وأديب [بوسلمان» تحيّنت الفرصن لاغتيال رئيس 
الحكومة. فكان أنهم کمنوا له خلف الأشجار "n‏ ق أواثل شباط» منتظرین 
قدومه لزيارة النادي Cil‏ هناك ولكنه ألفى الزيارة. وكان أنهم ترتصوا به عند زيارته 
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Lm‏ غصن؛ صاحب الديارء $( بناية العسيلي (القائمة على انجهة الشماليّة من ساحة 
ريافس الصلح اليوم)؛ ولكن الظروف كانت غير مواتية للتنفيذ e‏ و 
إلى بيروت تجفيق رافع حمدان مع نسيبه يصسف حمدان الشيقٍء وكان هذا 

الارمن ليام . سول تفیق ضیفا على عبد الله ol Q Goat‏ ببروت وعم هتاك» من 
الزينة الجارية (قامتهار بخبر الحفلة التي كان آل الفلاييني nad‏ إقامتها على 
شرف رباض الصلع؛ فَعّل هذا الخبر إلى رفاقه 3( الشرنمة الآنغة النكرء ایلیا وأديب 
وجيزف. أخذ Lids}‏ بلتقي توفیق Cana‏ في عم الجامعة الأميركيّة. وقبل الحفلة 
بيوم» عاينا Cua‏ دار آل الفلاييني. وي اليوم الیصود؛ التفشی الأربعة في ساحة الشهداء 
وتوخه وا من هناك بالترام إلى الجامعة 1 أميركيّة یمنها إلى دار آل الغلاييني. Qe‏ 
الطريق» دخل a]‏ وتيفيق بستاناً سلّم فيه الأول الثاني المستس مع مشطين وقنبلة. 
بعدها توجهوا متفزفین إلى مقبرة الدروز القريبة من الدار» وآنفرد عنهم توفیق لیختلط 
بالتفزجین... إلى أن حضر رئیس الحكومة وکان ما کان. فضلاً عن محاولة 
الاغتيال» وجد قرار S POET‏ ولا خرین مسؤوليية عن «إعادة ة تنظیم حزب سياسي 
منحل ونشكيل جمعيّة سرّية غايتها تفییر كيان الدولة». ونّسب القرار إلى عجاج 
المهثار» على الخصوص؛ «إيجاد مصنع للأسلحة والنخائر الحربيّة بقصد قلب الأوضاع 
القائمة والتعني على دور الحكومة والجيش» إلخ. 


وت 22 أيار؛ انمقدت الحكمة المسكريّة واحتل ممقع الرناسة منها وميقع الاذعاء 
العام العقيد آنور كرم والقاضي يصف شربل؛ أي من كانا ي هنين الوقعین عند 
محاکمة أنطين سمادة. وقد حکمت المحكمة بالاعدام على توفیق رافع حمدان 
وباله قوب 2 نفسها CEU‏ على ایلیا رشيه خليفة . وقضت بأحكام سجن متباينة 
للمتهمن الآخرین. وقضت أيضاً بسجن محب البعلبكي شهون ونصت شهر ابتداء 
من منتصف آذارء فأطلق سراحه بعد eL‏ وقخت بإغلاق جریدته كل شيء المدّة نقسها. 
وقد ثبت لجنة العف والحكم على حمدان ورفعته إلى رثاسة الجبهورية si‏ وعلى اثر زیارة 
من مجيه أرسلان وبهيج تقيّ الدين ومشايخ درون ay‏ رياض الصلح کتابا إلى رئيس 
الجمهوريّة ملتم سا منه إبدال الحكم على حمدان. جاء قي الكتاب أن الحادث لم 
يترك في نفس كاتبه « غير الشكر العمیق Fall‏ الإلهية على فيض رحمتها وعطفهاء 
يمازجه الألم الشديد من أن یحاول البعض إدخال أساليب لا GÀ‏ مع تقاليد لبنان 
آلبلد الذي يقس حريّة الفكر والعقيدة ويعتز بروح التسامح والمحبّة التي تربط أواصرها 
بين مختلف أبنائه». عبّر الكاتب أيضاً عن الامل d‏ أن يكين » «للتدبير الرحیم» من 
رئيس الجمهيريّة «أثز حاسم ف قلیب النین os‏ جادة الصواب لسبب من الأسباب» 
يعيد بهم إلى الطریق ead‏ ويدفعهم لتقديس Jiu‏ العليا التي هي شعار لبنان والسواد 
الأعظم من اللبنقيّين». وقد قبل رئيمس الجمهيريّة هذا الالتماس CAE‏ بعقوبة 
الإعدام عقوبة p‏ الشاقة الَهْبَدة. Lily‏ الطفلان الضعیتان؛ فطلب الصلح Gey‏ 
ي مجلس اننواب إضافة مبلغ إلى « النفقات السرّيّة» لرثاسة الحکومة ui‏ يتمكن 
من تعويض ذويهما ومعهم أخد الجريحين الني كانت إصابته بالفة على ما بدا. 
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عرزت العراسة حول رياف الصلح بد هذه الحاولة. پلکن لم یبد أن نظام عمله 
اليوميّ العافل بالتجوال قد تغيّر فیوم الحكم على حمدان؛ كان بحشر مع رئيس 
d‏ مهرجاناً ف الكليّة المامليةء ي oos‏ النبع؛ فر التفرّجون فيه بثمانية 
آلاف. ds‏ أواسط حزيران: ALS‏ إلى اجتماع جامعة الدول المربيّة ي الإسكندريّة: إلخ. 
بدا إئن أنّ انفراط الشبكة التي LZ)‏ محايلة الاغتيال قد 655 تكرار هذه المحاولة 
إلى حين. وحين خرج رياض الصلح من الحكم ي شباط من المام التالي كانت 
أمامه حملة الانتخاباث AL‏ وما تفترضه من جولات؛ ولا نجد مايشير إلى 43 
خاض فيها على غير الصورة الأليفة؛ باستثناء أن وجيد اسمه (عملياً) على اللائحتين 
التنافستين معا قد يكين pie‏ عليه بعض التجوال؛ وكذلك وفاة والدته في ou]‏ الحملة 
الانتضابية. ون تلك الرحلةه كانت صحف مناونة لرياض الصلح قد راحت تطالب 
برفع الحراسة من حوله: Aa‏ بخروجه من رثاسة الیزراء! على أن خلیفته حسین 
العويتي آبی الاستجابة لهذا الطلب. 


129.2 الزيارة 


Fale‏ رياض الصلح إلى Shine‏ يوم الجمعة في 13 تم . وکانت الحياة قد نرت في عددها 
الصادر یوم[ C) a‏ سره مقر «صباح اليوم»: وهوما Saabs‏ ميعد السفر y‏ 
سء أيام أو أسبيم) GY GU‏ «صباح اليوم» كانت كثيراً مأ تعني «صباحَ أمس» في 
صحف تلك Tet)‏ لاحقا ass‏ تقرير anis‏ أوراق مدير الأمن العام اللبنانيَ أن الملك 
كان قددعا الصلح لحضور «ليلة آلعراج» معه ولكن مقَرّبين من الصلح نصحوه 
بتاجیل الزيارة إلى ثاني أو ثالث أيام«العيد» حى يحضر الصلاة أي بيروث dia‏ 
التهاني فتكين مناسَبة لاظهار «شعبيّته». وقي هذه الرواية التي راحت بعض الروايات 
الملتأغرة تنقلهاء أوتنقل ما هو بمتابته ا كابراً عن کابر تخليط واضح. Bod‏ 
تموزوافق قي تلك السنة العاشر من شوال فيما ليلة المعراج يحتفل بها قي 27 رجب أي 
قبل ذلك بشهرين وأسبوعين! وحتی لوكانت «ليلة القدر» )27 رمضان) هي القصودة» 
فإه كان يسع الصلع أن يسافر ي 26 رمضان لحضور الاحتفال بها ي Oso e‏ یمود 
gh 29 d‏ قَبْل العيد بيوم أو اثنينء مادام أن الدة المقرّرة لزیارته كانت (كما تبان 
Gay‏ ثلائة أيام يعي ثي رابعها. الواقع إنن أن الصلح لم يسافر ي ثاني يوم العيد ولاف 
ثالشه بل ي عاشره! ويجوز أن يكين لهذا التأجيل آي سبب لم یعرف يتعلق بالصلح أو 
ALLL‏ ویجوز (وهو ما نرخحه) أن یکین السبب اضطراب صعة | : وهوما جمله 
یصطصب طبيبه معه ي رحلته تلك poy)‏ يكن هذامعهیدآمنه ي سفار Gaus‏ ذ 
كان يخشى؛ على ما يبدو أن يعايده؛ قي عمّان» عارض ما كان قد ألم به ي بیروت. 

وليسى ي الأمر ما يُستغرب . GS‏ نظام الحياة العاصف الذي فرّضه رياض الصلح على 
نفسه أخذ یعرض صخته؛ ثي السنوات الثلاث الأخيرة من حياته» لنکسات تكرّرت 
وظهّرت آخبازها gl)‏ آخباز بعضها) $( الصحف . یکان هذا الأمر نفسه ta aj‏ على 
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الأرجع [d‏ إقدامه على السقر dH‏ العيد إلى مدينة JAF‏ على صغته فيها قود 
الصیام فضلاً عن أعباء الزيارة الرسميّة. 


لیس هذا التدقيق قي تأخیر وحلة اصلع الأخيرة یعلله توف مؤزخين. بل ان ثمّةما 
EST‏ الظن أن التأخير النکور منع الراغبين قي قتل رياض ڪل ماڪان 
يحتاج إليه إحكام خظتهم وتنفينها من وقت . فقد استلزم الامز رواحأ ومجيئا ما بين 
دمشق ودرعا وعتان (وقد ضاف غيرها میا نجهل) وإلى تكوين فريق موزع الإقامة 
بين هذه المدنء وإلى توفير وسائل ورشد GL‏ واحتی اط لتخبفة الجنأة آولتهریبهم» 
إلخ. ولم يكن مضمینا أومرجحا ي ظروف تلك الأيام» أن يتبشر نلك d ales‏ حدود 

eL‏ ثلاثة هي المدّة المقرّرة لزيارة رياض 1 PER‏ فكان يجوز التحقيقٌ إنن ي سبب 
تأجيل الزيارة- إن لم يكن مجر امرض أو تفاطع الشواغل - وكان يجب ERR‏ 
استعم ال القتلة والمحيطين بهم للأيّام التي سَبَقّت الجريمة. ولكن التحقیق الذي 
جرى قي اغتيال aal‏ كانت نتائجه من النقص والتفاهة بحیث Gf‏ وقائع الجريمة 
نفسها (وهي قد وقعت على مراق متشمع من أناس غير قليلي المد لبثوا أحياء یسها 
وكان يمكن الوصول منهم إلى رواية (ALT‏ بقیت إلى اليوم 1o Z‏ للزيادة والنقصان 
والتناقض وللتلفيق الفرض على الأخض. 


وما تغلمه عن Billy‏ الزيارة (قَبْل الوصول إلى وقائغ الاغتيال) يبدوقليلاً. كان بصحبة 
رياضى الصلع أربعة أشخاص هم مرافقه العمسكري الدائم الفهض عبد العزيز العرب» 
وطبيبه نسيب البربیر» ومحمّد شقیر رئيس تحریر النداء وبشاره مآرين صاحب الرواد. وقد 
ke AT‏ هذه الجماعة ضیف على املك J‏ فندق قیلادلفیا. وقيل بد اغتياله 
PR‏ لتمریز العراسة حیله ولكن هذا النوع من الكلام oin‏ ي P‏ 
الذي فيل فيه» أن 212 على علآته. وأشار أصحابه إلى صفاء مزاجه وبقائه على 4 

aL cal!‏ ي أثناء الرحلة ولکن آشاروا أيضاً إلى نره cal‏ ولوق oh PAR‏ الهرل» د 


من مر 


يقد استقبل ا ملك ضيه مراراً LG)‏ مزات» قي إحدى الروايات) خلال pU‏ هذه الرحلة. 
وجَوّت بين الرجلين معادثاتٌ لم o d‏ من فحواها؛ ولكن Dai‏ عن ریاض الصلح» 
AS m"‏ أنه أفضى بإشارات متفاونة الوضوح إلى سا داز فیها LU‏ جهات على 
الأفل: «pd‏ (ي اتصال Gaile‏ بها) ومحمّد شقير وتوفیق أبي الهدى رئيس وزراء الأردي 
Fat Caw‏ والشهاداتٌ الثلاث متوافقة إلى حت يجعل الطعن فيها أمراً صعباء 
ويُسندها ce La‏ جزء من الکلام gi‏ له تصلح عن الك بكلا أقضى به هذا 
الأخير: سرا أيضاء (مکشف عنه غد زمن طبیل) لوف آميرڪي. وخلاصة کلام أن 

الك POPE‏ الشيغوخة وا بشعر بو له واه قلق على مصير مملکته padi‏ 
بسبب من حال بره ولي عَهْده طلال الخاضع للعلاج من داء عصبي ومن حال ولده 
الثاني نايف غير الکفو لتملي شین المملكة؛ ومن صر pus‏ حفيده حسين بن طلال 
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الذي يأتي ثالثاً بين المرمّحين المحتملين qi‏ العرش بعد موس 
الملكة. ومع ظهور شيء من الاضطراب ف نَمل الصيفة التي 
عرّضها املك لرياضى | » بدا آنها تتمثل في تسمية ملك 
العراق فيصل بن غازي CS‏ هد الملكة الأردنية. حتّى إذا 
تي الملك عبد الله تحققت قي شخص فيصل وحدة العرشين 
gp‏ والأردني. كان فیصل, في تلك الآونة؛ على مَفربة من 
سن الرشدء وكان لا يزال یتابع دراسته في بريطانيا ويرعاه خاله 
اليصيّ عبد الإله بن علي. وليس من نافل القول الإشارة إلى أن 
اللكة عاليه بنت علي» والدة فيصل (وكانت قد توفیت في 
آواخر سنة 1950) كان لها مقام رفيع ي نفس عمّها عبد الله 
وهو أمر تسلسل أثره ف الأردنّ إلى يومنا هذا. 


ماقيمةٌ هذا القزض الذي قيل إن عبد الله أفضى به لرياض 
الصلح وعهد إليه بدور ماقي تحصيل قبول له من الجهة 
العراقيّة - وهي dX‏ من يُتبادر إلى الذهن:ء طبعا- وريّما من 
الجهتین المصريّة والسعوديّة أيضاء وهما جهتان قد یکین 
يكال استدناسهما لرياض الصلع أقربّ إلى خشن التدبير 
وأؤلى بالانتباه من تكليف هذا الأخير مفايضة الجهة 
العراقيّة؟ وما الذي أجاب به رياض الصلسح» إن صعت الرواية 
كلها؟ ي كتاب صدر سنة 1962ء روى ناصر الدين النشاشيبيء 
وكان آنذاك متزوجا من علياء رياض الصلح. Gh‏ توفيق أبو 
الهدى حدّثه سنة 1955ء بأمر زيارته رياض الصلح ف فندقه 
بعمَان وذلك بطلب من هذا الأخير قَبَيْل اغتياله... أخبر 
الصلح أبو الهدى بأن الملك 2 ag‏ إليه بالمهمّة التي أشرنا إليها 
fi‏ وأضاف انه قبل التكليف ALAM enis‏ إن كان راغبا 
ف إتمام الاتّحاد العراقي الأردنج» بإعلان تخليه القطعيّ عن 
مسعی المصالحة المنفردة لإسرائيل ثم بإيكال رئاسة وزرائه إلى 
شخصيّة تحترمها الدول العربيّة. هذه الشخصيّة لم تكن - في 
القول المنسوب إلى رياض الصلح - غير توفيق أبو الهدی نفسه. 


يكس ماکان (d‏ حينه Ling)‏ أصبح بعدذلك) معليماً 
من الحوادث الجارية ف الشرق العربيَ ممحیطه ضوءاً Gana‏ 
على كلام الملك عبد الله يعلى جواب رياض الصلح id‏ 
بيكشنف هذا an‏ قامتين جبارتین لمناوتين عزيزي النظير d‏ 
السياسةء ae‏ کل منهما لحشر الآخر d‏ دائرة مرماه المختار. 
و كلا الزمیین لم يكن لمشروع الاتحاد العراقي الأردني غير 
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موقع الصيلة. فيسعنا التخمين Gl‏ من الرجلین لم يكن 
يجد هذا للشروع مرجّح النغان» ولا هوأقبل عليه لذاته بالتالي. 
كانت تحول دون الاتحاد المشار إليه أربعة حوائل كبيرة على 
الأقل. الأول توزيع المواقع ف البيت الهاشميّ الذي كان له 
oc‏ كبيران يخسب کل منهما للآخر کل حساب» 
وكانت العلاقات بينهما قد تقلبت عَبْر السنين» مع بقاء قثر 
من تجانس الواقف الإجماليَ ومن التضامن في وجه ien‏ 
العربيّة الأخرىء خصوصاً ف ماعَرَض لدول الجامعة العربيّة 
وبينها من مناسبات ومواجهات سياسيّة. هذان الرأسان هيا 
عبد الله وعبد الاله. . فهل كان الثاني سيفب لي بالصيغة التي 
عَرَضها الأول للاتحاد؟ وما الني كان سيؤول إليه؛ في هذه 
الحال» مشروعا الهلال الخصيب وسوريا الكبرى وهما- مع ما 
يَظهر بينهما من تكامل- مَظهر الصراع الركب الداثر بين 
المرشين ثم بينهما وبين الكتلة المربيّة الأخرى على سوريا؟ 
ids‏ ما خض رياض الصلح؛ كانت المودّة محفوظة إجمالاً بينه 
وبين البيت الها اشمي العراقي» وذلك بشلاف حاله مع ملك 
الاردن. الثاني أن العسراق خرج من حرب فلسطين بلا gui‏ 
هدنة مع إسرائيل. هذا فيما خرج الأردنٌ aida‏ هدنة وبسعي 
إلى الصلح المنفرد وإلى جمل صيغة التقسيم التي eee‏ قرارٌ 
الأمم التَحدة ف سنة 1947 شم خيرت خرائطها وملامحها الأموز 
الواقعة بعد ذلك أمرآ مقضيّا من الجهتين العربيّة والإسرائيلية. 
فكيف كان gh ate‏ هذا الاختلاف ف حال اتعاد الدولتين 
(بل d Lad‏ حال البدء بمجرّد توحيد الجیشین» وهذه فرضيّة 
ذكرت)؟ وكيف كانت ستعالج نيول الاتحاد الديليّة لهذه 
الجهة ورد إسرائيل المنتظر عليه؟ الثالث أن القطرين كانا 
معلقين بركاب بريطانيا العظمی. ولكن موقع هذه العلاقة 
في كل منهما كان جد مختلفٍ عن ميقعهاقي الآخر. 
ففيماكاتت المملكة al ina‏ ذاك بلاداً فقيرة يتعذر 
عليها القيام بأود جیشها وأجهرزتها الأخرى من غير العونة 
البريطانيّةء كان العراق بلاداً زاخرة بالطاقات من کل نوع: 
وكانت نواديه السياسيّة وشوارعه تضج بمطلب الخلاص من 
القبضة البريطانيّة. فكيف كان سيعالج الطرفان المتحدان 
هذا الاختلاف بينهما Gly‏ موقف كانت ستقفه بريطانيا 
من مشروع الاتحاد؟ الرابع هو الميزان النصوب بين الكتلتين 
العربيّتين الشار إليهماء وهو ميزان كان من شأن الاتعاد أن 
Qe‏ إليه الغلل فیهتد الأرجحية المصريّة العاقة pA‏ 
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2 ...صور أخيرة لریافی 
ia dela‏ 


qp)‏ السعودي من نهضة هاشميّة جديدةء ani,‏ مصير سوريا المضطربة (ومن وراثها 
(iid‏ على محك خشن - وهذا مع العلم بان کلاً من هذه العناصر أو للواقع له 
بعده DENT‏ : البريطاني المتشبّث في الحالة تلصريّة والأميركي الستقر قي الحالة السعوديّة 
وللتمتد الطرف gl)‏ البريطاني لهند والأميركيّ المستجد والفرنسي الساعي للعودة) قي 
الحالة السوريّة. فكيف كان نتلك عبد الله أن dali‏ بمشروعه من جبال 
الحذر والعداء هذه بمعونة رياض pu‏ او يفيرها؟ 


طلب رياضي الصلح من اللك مارآه شرط ا لا للنجاح d‏ مهعته » على الأرجح» بل 
لمنحهافرصة للإقلاع . وكان طلبه cna‏ إلى موضع العقدة من الحوائل للبيّنة 
أعلاه. الطلب كان أشبه بمقصٌ (للحقدة) ذي شفرتين: الخروج النهائي من مفاوضات 
الصلح النفرد مع إسرائيل: وإخراج سمیر الرفاعي من رثاسة الوزراء لیحل محلّه تمفیق 
أبو الهدي. كان للك عبد الله نفسه قد قال لیکیل ناظر الخارجيّة الأميركي مالك 
JST mS‏ من العام نفسهء Gf‏ الإسرائيليين «إن لم يجدوا قي أنقسهم القابلية للتبصل 
vil‏ اثفاق مع رئيس الوزواء الحاضر سمير باشا الرفاعي العروف جيّداً بموقفه للعتدل 
J Bact,‏ فإ [آي اللك] لايرى احتمالاً للتوصّل إلى مثل هذا الاتفاق قي الستقبل 
المنظور». al,‏ من ذلك أن LEO‏ كان قد شكا للعضو الأميركي في لجنة التوفيق 
الدوليّة الخاضة بفلسطین هاملتین فيشرء قبل أسابيع ثلاثة من مقتله »ماشکاه 
لرياض الصلح: : هوَمّه ومشكلة خلافته. ونکنه لم یخلص من هذه الشكوى إلى وضع 
الاتحاد العراقي الاردني على للائدة. Lally‏ خلص منها إلى شكوى أخرى هي pee‏ 
من عزيف الجانب الاسرانبلي عن أي تنازل nd‏ بهء يقتمه مهراً تلصلح النفرد مغ 
eS I‏ والشكوى أيضا مسن aT‏ الناصر o yall‏ للملكک ‏ المجاذبة الدائرة بينه وبين 
الحکومة الإسرائيليّة. 


وذاك أن التصلب c Lala‏ كان هو موضع الوم اللكي القعلي. كان مراد اللك 
أن d gi‏ إلى ما يمكن تقديمه للعرب وللفلسطينيّين على آله الحل الأمثل CEM‏ 
للمسألة الفلسطينيّة. وهذا هدفٌ ڪان يقتضي أن تسلّم إسرائيل بعل سط لفکل 
اللاجئين وأن 5 dy‏ نلم لت - - بعد القبول بصيفة بصیفة وَسَط ایض - عن مناطق احتلتها 
من SUPPE‏ للعرب ي فلسطين فيضم هذه GEL‏ إلى ماتحت يده من Aia‏ 
Gag!‏ الغربيّة 1 e‏ صلعا يسعه أن يدافع عنه أمام الفلسطينيّين والعرب. فهل كان 
للك قد أصبح مستعتا فقي تم تمّوز لترك السعي إلى مغتم من إسرائيل لم يكن يبدو 
مرجع التحصيلء والالتفات إلى أفق آخر هو الاتحاد العراقي الأردني: وقد يدا أن إدارة 
الظهر لإسرائيل بادرة لا محیصی عنّها لافتتاح السمي إليه؟ هل سلّم الاك لرياض 
الل R^‏ نطليه؟ لم يقل شي عن ريات الضلح ولا من للك بهذا ملعتن 
ولكن الأرجع أن مشروع اتحاد الدولتين gl)‏ الجيشين) برمّته لم يكن غير مناورة شاء 
منها عبد الله أن يَنُعشء بالضغط والتهويل» أزيحيّة إسرائيل التجتدة وکان معنی 
ماطلبه ریاض الصلح أن مشروع اللك» إن لم يكن مناورة فان له مَهْ را لا بد أن 
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B58‏ 4 بادئذي بدء على Tl all‏ وعلى الفلسطینیٌین يسائر العرب. اغتيل رياض 
الصلح غداة هذه الأحاديث مع الملك. وبعد اغتياله بأربعة ليام اغتبل HM‏ عبد 
ail‏ وهو داخل إلى السجد الأقصی. وقد ذکر لاحقاً أن للك عرض على الصلح أن يزور 
القدسس بصحبته ويطير بعد لك إلى بيروت من مطار قلندية» ولكن الصلح تمسّك 
بموعه عودته. وقد وصل عبد AMI‏ إلى القدس عشيّة اغتيلله وهو على موعد الغداةً مع 
مفاوضيه الإسرائيليين فكان أنه لم HIS‏ موعده. 


بعد أغتيال عبد alll‏ اعتلی العرش بره طلال الذي عاد من سويسر! حيث كان 
c Ra‏ ولم تحل دون هذه الخلافة حوائل يتعثر تخظيها ولا دبّت القوضى. وكان dil‏ 
مافعته طلال gl)‏ أخوه نایف» اليصي علي عرشهء بالأحرى) قبول استقالة الرفاعي» 
i as‏ أبو الهدى إلى تأليف الحكيمة. قطع أبوالهدى مقاوضات الصلع النفرد مع 
إسرائيل ونبذ مشروع سوريا الكبرى. غير أنه أغلق الباب CS‏ وجه الاتّحاد مع 
العراق. وکان هذا الاتحاد قد بدا ليهئةء ل أثناء الانتقال القلق من عهد عبد 413 إلى 
عهد طلال, وكأنه HS‏ من آخطار Be‏ (إسرائيليّة وسوريّة وفلسطينيّة) لم تلبث أن 
تجت منها الملکة الأردنيّة. فين دون ملکه nth‏ بدا الأردنَ فجأة أشي بأرض 
معلقة rali‏ قد یم العراق على ضمّها منه بدولة قد بنش ا Shad‏ بینها وبين الدولّة 
العراقيّة. على أن الأخطار الآنقة الذكر ابطل بعضها بعضاً. وکانت اليد البريطائيّة 
(ومعها الأميركيٍة) لا تزال لها FF‏ توجيه أوضغط فاعلة ان الدولتين. وقد انتهت 
الدیلتان العظمیان» بعد ترجّع بريطاني أقلق كثيرين: إلى القطع بأفضليّة الحافظة 
على الحدود القائمة بين دول الشرق. وكانت يد إسرائيل مغلولة نسبتا بوطأة نزاعين 
تصترا مسرح الشرق الأدنى في تلك الآونة: أولهما المواجهة التي بدأتها إسرائيل مع 
سورياء Ley‏ أطلقته من أشغالٍ استصلاح ي أراضي المنطقة المجرّدة من السلاح و مجری 
نهر الاردن؛ وثانيهما المواجهة التي احتدمت» ف تلك BLL)‏ نفسهاء بين مصر وإسراتيل 
لتقييد الأولى حركة مرور السفن والسلع من إسرائيل وإليها عبر قناة السويس وخليج 
العقبة. وكان تفجر المواجهة مع إسراتيل ومعه ضَعْف الجيش السوري والأزمة الفتوحة 
بين ضبّاطه النافنين؛ By‏ مقتمهم أديب الشيشکلي؛ والأحزاب ull‏ البلادء 
يقبض اليد السوريّة Cad‏ عن الغامرة بتدخُل عسكري ف الأرسن. 


130-2 جريمة مشهودة: وقائغ تائهة 

تناو رياض الصلح وأصحابه غداءهم الأخير قي gle‏ بعد ظهر الائنین» السادس عشر 
من تموزء منك إلى مائدة إلياس المعشر J‏ نادي عمان. وكان معرّراً أن يسافر رياض 
الصلح وسمير الرفاعي إلى بيروت BF‏ وقت واحد ولكن في طائرتين: الأول (d‏ الطائرة 
الملكيّة وال اني ف طائرة أخرى. على أن رياض الصلح رغب اي تأخير سقره إلى ما بعد 
إقلاع طائرة الرفاعي بنصف dele‏ وبلغ ذلك إلى خالد شهاب وزير لبنان المقجّض في 
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Laney - طالبا إليه أن يسبقه | إلى المطار لتودبع الرقاعي. کر ایضا أن الصلح‎ «jus 
عدّل ساعة سفره- سال قرحان الشبيلات الني كان يَُترض أن يودع الرئيسين معا‎ 
باسم اللك الا یتجشم عناء العودة من الطار لرافقته إليه بعد أن £5 الرفاعي.‎ 
وهذا - إن مخ - يفشو خاو الیکب الذي انطلق برياض الصلح إلىالمطار من أي ممثل‎ 

للملك. Lil,‏ الداعي الذي دعا الصلح إلىطلب التمديل المشار إليه فالتخمین الأرجح 
أنه رغبته في تجنّب الاستقبال الحكمميٌ الذي كان سيجري للرفاعي أن مطار بيروت 
Bie,‏ السافة بين مستقبلي الرقاعي الرسمیین ومستقبليه هو. 


لاحقا قیل إن سيّارة الهدسون الزيتيّة اللون التي ضمت MES‏ رياضص الصلح كانت 
منتظرة hie pone (FLERE‏ . وي الثالثة والنصف: توجه ریاض الصلح ورفاقه إلى فندق 
فیلادلفیا ليأخنوا . وعند خروج الصلح من الفندق ca pix‏ كان عند 
الباب Lo‏ ع لاح تکمین عن عينيه ود هلم تغرف desi‏ الذي 
سممه بعض الشهدد pesi‏ للصلح آله لبناني. رد هذا الأخير تحيّة الرجل على نحو 
«عادي» وأكمل طريقه. لاحقاء عند معاينة أثنين من الجناة قتِلا أوعند تحصیل 
e‏ لهماء فال بشاره مارون إن هذا الشاب هو ميغائيل الديك وهو من التفت روايات 
مختلفة الشارب على القول adj‏ هو الذي أطلق النار على رياض الصلح. ولكن نسيب 
البربير الذي شاهّد القاتل عن ipid‏ انغرد بالجزم بأنّ SS‏ الذي xil‏ في الفندق هو 
محمد أديب الصلاحي وبأنه هو الذي قَتّل رياض الصلح. 


كن الرابعسة إلا Lai‏ انطلق الیکب من فندق فيلا لفيا الجاور للمدرّج الروماني DB‏ 
aud‏ جبل القلعة نحوالمطار الواقع إلى الشرق من المدينة. من كان لي هذا الوكب؟ 
المفكد أن رياض الصلح كان ف المقعد الخلفي الأيمن من الستارة الملكيّة وجلس إلى 
يساره الطبيب نسيب البربير - وزلى جاتب السائق: جلس الضابط الأردني الرئيس محمد 
علي بڪري بلك»ء الكتلن مرافقة الصلح طوال زيارته. و سيّارة ثانية تبعت السيارة 
الملكيّفء جلسی ق المقعد الخلفي محمّد شقير وبشاره مارین» وجلس بجانب السائق 
مرافق الصلع اللبنافيَ عبد العزيز العرب. ف مأ عدا ذلك» يسود الروایات المتعاقبة تفص 
وإيهام جسيمان. هل كانت OS‏ الستارتين سيّارة حراسة فيها جنود؟ توحي بهذا 
ماجَوی ات الط اردة التي تلت ففل الاغتيال وان تكن بعض الروايات تشير إلى سيّارة 
جيب مسكريّة وبعضها إلى ثلاث وبعضها لا ینکر غير الدزاجین. فهل GE‏ السیّارتین 
ا مدنيّتين دراج واحد (أو ائنان) لجزه تسهیل الرور؟ آم كان هناك دزاجین آخرین یتیلین 
الواکية والحراسة أو Like‏ منهما؟ تباینت الأجوية عن هذا السوال (من غير أن يطرح 
بالضرورة) سب إلى عبد العزیز العصرب والی نسیب البربیر قلهبا إن البكب كان 
خلوامن آي عنصر عسكري Ga}‏ باستثناء بكري بك. بعد الحتث بساعات آربع» 
تكرت الحكيمة اللبنائيّة؛ في بیانها الأول الخکم السيك لخبر الاختیال ووقائعه 
)39 بقته الإذاعة اللبنائيّة)؛ أن سيّارة a LEA‏ «اخترقت Giles‏ الحرس» فماذا كانت 
عناصو ذلك النطاق وصيرته؛ إن هووجد؟ پذگرت الصحف C)‏ «جنيداً» لاحقوا القتلة 
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مع عبد العزيز العرب وبكري بك فكم كان عددهم؟ وأين كان ميقعهم من 
الیکب؟ فيل هم کانوا عناصر (d‏ مخفر ملحق ب بمستشفى قریب» Jay‏ إنهم كانوا 
عابرین لا غير . یور الفسیض والتشویش: + بل التضارب؛ هذه الملامح وغیرها من صورة 
الحدث ف ما يَصَل cl]‏ أيدينا من روايات له. 


كان مطار عتان القديم (مطار مازكا وهو لا بزال عاملاً) قريب من المدينة وقريباً Cad‏ 
من محطة السکة العديديّة ي شرقها . فلم Gilde ue S‏ على |قلاع موکب رباض 
الصلح ai i>‏ إلى المحطة فاضطز إلى الابطاء» على ما کر عند مغرق هناك أو 
لتقاطع السکة العديببّة وطريق المطار o.‏ هذه اللحظات زادت سيّارة الهدسين التي 
كانت بع اموكب من سرعتها وتجاوزت السيّارة التي كانت تقل مرافقي الصلح 
اللبنانیین. استفز Pall‏ عبد العزیز المرب فدصا السائق إلى الإسراع ومع الهدسون 
مسن الفصل بين سیارة ارافقين biam‏ الصلح. . وقد کانت سيّارة ا مرافقين على مشك 
$g‏ تُنرك الهسین حين حاذت هذه الأخيرة ستارة الصلح وامتدّت من القمد الجاور 
للسائق فيها بد lis‏ النار من مستس... 


لاحقاً عاين كامل مرقة هذا ELEM‏ من الطريق الذي هد الاغتيال. reus‏ آن أعمالاً 
كانت جارية لتصيع الطريق لت جاتب من التلة العانية قحل محله لسان pi‏ 
ممهّد يُساير الطريق ال ممبدة مساقةٌ ما تعمد الطريق بَمْدَها إلى عَرْضها السابق. على هذا 
اللسان نمکنت سیارة الجناة من مع ك!ةسيّارة! وتنفی: الاغتيال. CA ey‏ 
کر نسیب البربير اله شاهَد الجاني وهويُطلق النارء وأحش بجسم ثقيل بمت ظهره 
فطلب إلى انصلع أن يلقي بنفسه d‏ قاع السيّارة لأنّ اننار SLES‏ علیها. ینکن الصلح 
قال له a‏ بريد أن يرى من يطلق النار. قال هذا وأصيبَ إصابتين متلاحقتين قي قلبه 
مفكه. لاحفا ترخعت الأقوال ثي عد الرصاصات التي أصابت الصلع بين اثنتين وأریع... 


ثم يلبث السائق أن آوقف ستارة الصلح مضطرآ لأنّ الهسین GLASS‏ ي الیضع الذي 
تعود فيه الطريق ضيّغة cog‏ من السيّارة بكري بك مستنجداً. ولا نعرف من التصرّف 
الفسوري لستارة رفاق الصلح سبی ها تيققت أبضأ نین ول منها محمد شقير فيما بقي 
فيها مارین والعرب. يعد ذلك انطلق سآئق هذه السيّارة ومعه العرب وبكري بك ي 
x‏ إلهدسون التي واصلت سيرها بأقصى سرعة. لاحقاء أي حال سيوع آلخبرء آنفردت 
إذاعة إسرائيل بانقول Sy‏ القاتلین تلا من سيّارة الهسین یلق الديك الرصاص على 
الصلح عن aid‏ متر واحد؛ بعدما توقفت سيّارته» قائلاً له: «خنها يا رياض!» ليلق 
الصلاحي رصاصاً على السيارة أيضاً. ون صباح الیوم التالي؛ صدرت الجيل الجديد جريدة 
العسزب السوري القومي في دمشق؛ زاعمة أن الديك قال ترياض الصلح GLE phy‏ عليه 
النار: i on:‏ من ید سعادة! ». ولم يكن سائق الهدسون إسبيرو وديع موسى- بحسب 
E CE PEPE eut‏ - قد aai‏ ي تلك الليلة إلى دمشق ولا إلى آي إنسي 
zs Pre‏ أن Jii‏ إليه ما Jai‏ آو شاهد oia c Eod‏ بانه مَضدّر هذه الرواية. 
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كان نسيب البربير الني a A‏ الرصاصة شثرته ومَسَعَت فهره مسحاً قد عايَنَ رياض 
الصلح وهويتلقى الرصاص فتغورٌ نظرة عينيه ويحني Siig al‏ منه شهقة آلم. وكان 
لإيزالي ager all‏ حين تخل شقير السيّارة لک ن الطبيب بدا يائساً من إسعافٍ 
المصاب وصرّح لشقير بان الأمر قضي. وقد انطلّقت السيّارة برکابها هؤلاء إلى الستشفی 
الايطالي فيما كان قد غادرها بكري بك ليشترك في مطاردة الجناة. وکان قد مضى 
على إصابة الصلح cra pi‏ عشرمقانق حين فازق الحياةٌ ورأسه ALL‏ إلى كتف محقد 
شقير في السيّارةء NO‏ أن تذرك هذه الأخيرةٌ الستشفى. لاحقا da‏ إن alid aia‏ 
ad,‏ كلمة فقي هذه الدقانقء وقیل Lad‏ ان البربير سَمِعَه يُتَمْتَم كلاماً قرآنياً guai‏ 
له «سلّم لي. ..» ولم يتمكن من تسمية من أَرْسَل إليه (أو إليهم) هذا السلاع الأخير. 


طاردت سيارة المرافقين ومن كان ف الموكب أو حضر إلى الوقغ من العسکریین سیارة 
الجناة. وما لبت هذه أن ci ei‏ ف طريق فرعي ضيّق فتبعها اامطاردون te.‏ آنها 
اضطرّت إلى ad il‏ لظهور عقبة أمأمها جعلت الطريق غیر سالك واضطز ركابها 
الثلاثة إلى النزؤيل منها وهم cpg ALLS‏ الن از محاولين اثقاء الرصاص باشجار الجوار 
ونتوءاته ومواصل A‏ الهرب. وکان أول من أصيب منهم مخايل الديك الذي بادله عبد 
العزيز العرب إطلاق النار فأصيب هذا الأخیز oF‏ رخله وأصيب Lal‏ إصابة قاتلة. UA‏ 
محمد أديب الصلاحي قلق الناز على صدره عندما حوصر ولكن آمکن تفه إلى 
للستشقى العسكرق Qo - Go‏ رواية حزبه للحوادث أنه صحا من التخدير d‏ الليل فنزع 
الضماد عن جزحه يقَتّحه فنزف uio‏ مات. يَفْترض ذلك ان أحداً لم يكن يسهر 
)3 الستشقى السصرق!) على جريح موقوف بهنه الأهنيةتم [سعافه من محاولة 
انتصار. وهذاعنصر من عناصو كثيرة انفرتت بها روايةٌ العسزب (أو روايات أعضائه, 
بالأحری) iR‏ كله يلم يدها مَصدَ آخر. 


ud,‏ سائق الهدسون إسبيرو یدیع Las‏ عن انظار الطاردین وحيصرّت المنطقة لاحقا 
وكشت Ally‏ غيرها واقیمت حواجز ویرت a atia‏ على الطرق ولكن لم بكر 
له على wif‏ لاحقا ذكر معبّین لرياض الصلج أن السائق LAS‏ إلى مُجِمَعٍ عسكري 
بریط اني قي الجوار ثم جرى تهریبه إلى البرازيل عبر إسرائيل. ولكن هده الرولية لم 
تقد بأنة بيّنة. وي Aine‏ 2005« عاد المعأمي السوري بشير موصلي؛ وهو من رفاق أنطون 
سعادة ف العوادث التي al)‏ إلى إعدامهء إلى BR‏ 2 إسبيرووديع هذه فعَرّز رواية الحزب 
يعناص و لم تكن منشورة. ومع أ مضا EEE‏ و وات 
الاغتیال وما تلاه ha S23‏ من الأرنب الذي يقول موصلي إن إسبيرووديع 41 

ف أثناء هَرّبه سيراً على قدميه من عمّان إلى الزرقاء فالحدود السويّة.. فان ي روايته 
مايستوقف: إذ هويستي البيت الني oad‏ السائق الف از بعد أن «اصطَعَبَنُه» «دوريَةٌ 
من الجيش الشامي (. C.‏ إلى درعا» ويسمّي أشخاصا pl‏ من درعا إلى دمشق ويستي 
المنزل الذي حل فيه قي المديئةء وهو منزل فاروق نضار رئيس تحرير البناء ء جريدة الحزب 
[يعد حين] ومراسل وکالة آشوشیتد بُرسس. ويِسْتقادٌ من كلامه أن وديع «سافر بجواز 
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سورق وباسمم مُستعار إلى البرازيل» لضي فيها بقية عمره أي نحوآ من ثلائین سنة... 


Oh الصحف. حصل نوغ من التسليم‎ d ملامحٌ الجناة الأزليّة أن جُلِيت‎ cii 
سوريّون قومتین وان يكن التحقيق لم بتوضل- على ما بدا - إلى ما بود‎ e SE 
حالة إسبيرو ودیع؛ وهذا يزيد |فلات الأخير من التحقيق خطراً على‎ J هذه الصفة‎ 
عمومیاً على خط دمشق‎ OL, وكان‎ ١ خطر. الذکور آردني الجنسية:؛ لبناني الأصل‎ 
RERO عمان. ومیخانیل الديك (المعروف بميشال) لبنائيَ من ميناء طرابلس»‎ 
الجمرك اللبناني‎ d طرطيسس؛ ؛ إذ ذالك» من نحو أربعين سنة وكان خغيراً ثم عریفا‎ d 
[NI السوري فصل من وظيفته ي مطلع الأربمينات لتقاضيه رشوةٌ زهيدة.‎ 
الهجوم على قلمتها التي كانت قات الدولة المنتدبة‎ c بعد ذلك ي درعا واشترك‎ 
تمسكر فیهاستة 1945( وضَمِن مقهی البلديّة $( البلدة. وكان الديك مترقجاً من‎ 
شقيقة مسؤولٍ بارز (سیزداد بروزآ قي القبل من السنين) ي قي الحزب السورتي القمي هو‎ 
التين»‎ e aus Qa, tl شيء من‎ La] Pdl الرجل أي‎ eg dy . الیاس جرجي قنیزح.‎ 
واقمة الاغتیال باشهر. وآیحی بعص رفاقه‎ IGF فأرسّل زوجته وأولاده إلى آخله ان طرطیس‎ 
کلامه‎ d: وهو ما بچکده بشیر موصليء‎ i درصا لراسل العياة آله كان من الرماة‎ d 
الشار إليه» مضيفا مايُستفاد منه أنه (أي الديك) كان: بَعْدَ إعدام أنطون سمادة»‎ 
لبقاء رباض الصلح على قَيْد الحياة. . الصلاحي- - أخيراً- من حیفاء وهو ابن‎ (eal! شديد‎ 
الدرسة العربية‎ is بيت بارز فیها وقد حضل تعليما غَيْرَ يسير بين حيفا والقسس‎ 
پبشداد . حدم ي الجيش البريطاني بين فلسطین والمراق واعتّقل ي أثناء حركة رشيد‎ 
آرکان «الربّع النهبي»‎ Lol عسالي الكيلاني سنة 1941 وکان صلاح الدين الصبّاغ‎ 
BUM OM ي حركة الکيلاني ابن عمّته» وهو ما ينشئ صلة بميدة بينه وبين صيدا‎ 
قي‎ RII 1943 عن الصلاحي ف سنة‎ ce كان صيداوي الأصل من جهة أبيه. وقد‎ 
يقبت ما بعد ذلك بالجيش الأردني وانتّسَب إلى الحزب السوري القهمي قال قي فلسطين.‎ 
الجيشى ولکنه تولى؛ بحسب الحياة:‎ (d وكان برتبة رقيب (ويّنادى ب« الجاويشى»)‎ 
سيرته ما‎ d Ob «وظيفة وكيل بالکتب السياسي» التابع لقيادة الجیش ي عمّان. أي‎ 
يستوقف کثیرا كن موته طمّسّ کل صلة يجوز تقسیزها بين ا اشتراكه في اغتيتل‎ 
رياض الصلع وهذا النسيج الملْتّبس المحبوك من خيوط سيرته.‎ 


خَايَّرَ اللك عبد الله رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة oai‏ إليه ریاض eal‏ بعد ساعة 
من اغتياله تقريباً. pius‏ الرئيسٌ إلى استدعاء سامي الصلح من ظهور الشهير إلى عالیه 
لیطلب إليه ابلاغ Den‏ الصلح وبناتها النبأ. وکانت هذه الأخيرة ي بيروت منتظرة 
زوجهاء LS Lg alsa‏ هناك. بذک ان مُفْتي الجمهوريّة هو الني ALS‏ إليهاء فعادت إلى 
بناتهاي عاليه ثم نلت محهن إلى بيتها ی بیروت . وکانت si‏ الصلح قد کت 
ارتناع السکر من محاولة اغتيال زیجها ‏ العام السایق فزادت صدمة مقتله حالها 
سو Cad,‏ عن الشي Gays‏ الأیام التاليةء وهي إذ ذاك ي أوائل الاربعینات من 
عمرها. وکانت علیاه: كبرى بنات ریاض الصلح: ي الإسكندرية تتابغ دراستها ي 
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كلَيّة فكتورياء فنمى gall‏ قنصل لبنان Lally‏ ون Lay A‏ اليوم التالي إلى بيروت. 
وقبل إنّها كانت قد خابرّت القنصل من جهتهاء قَبْلَ aie‏ الاغتيال بيوم؛ لتروي له 
أنها ابصوّت في انام واندها على فراش الوت ولتلخ عليه قي مخابرة عمان تیطفتنها 
إلى حال والدها. وهوما a ted‏ القنصل الذي أخبره بَعْدَ ذلك- علی‌ما قیل -پماسهعه 
منها. وي هذا كله ما يشير إلى تشاؤم العاثلة بهذه الرحلة إلى عمّان» فضلاً عن 
توخس رياض الصلح نفسه منها. 


وِصَنّت طائرة سمير الرفاعي ئي نحو الخامسة والنصف إلى مطار بیریت (بثر حسن) 
فسانله من كانوا قد حضرو! لاستقب ال رياض الصلح عن هذا الأخيرء فقال له علي 
RS‏ الطائرة التالية os‏ يتأخر وصوله. على ان طائرة الصلح لم تظهر فاتصلت إدارةٌ 
الطار بمطار Ghee‏ مستطلعةٌ موعد وصولهاء i‏ وكانت فائزة الصلح Cad‏ قد سألت عن 
fs‏ عَلمت الإدارة Ley‏ جرى ي عمّان ولکنها كتمت الخبر واکتفت بالقول Cb‏ 
الرحلة غیت فانصرف (لستقبلون. 


131٥‏ الْخَبَرٌ ي بیروت 

علقت الإذاعة اللبنانية برامجّها ولم تذع الخبر (ولا آذاعَه d faa‏ الإذاعة الأردنيّة 
d‏ القسس) إلا ي الثامنة مساء. ولكن الخبر كان قد وَصَل إلى عواصم أخرى مشاع 
ان بيروت قُبَيْلَ هذا اليقت. معلی الفور تقریبا؛ تكيّنت تظاهرات يبدو انها بدأت من 
الساحة العروفة اليو باسم رياض الصلح؛ وراحت تُر شيدا فشيداً لتندقع هائجة في 
Ely‏ بيروت «البلدة» وساحاتها $a ya‏ صبحات الحزن والغضب» وجاهرة پا إلى 
Jui‏ العام cas‏ الحركة الجارية قي الدينة. وكانت هذه الدموة تشتجاب cul alla‏ 
ور السينما re lg gll as‏ لكل من تلكا في SLAIN‏ خظمت واجهة 
معلّه. وكان لسانل النقل العام نصيبٌ من هذا الأذى فعلبّت حافلاتٌ للترامواي 
وخطمت سيّارات بينها واحدة Ana)‏ . ومن باب إدريس PRU‏ البرج ومن البسطة پراس 
النبع تومل متظاهرون إلى حي الجمّيزة واليسوعيّة وإلى طريق الشام وحن ETC‏ 
من جهةء وإلى وأدي آبوجمیل من الجهة الأخري. . وي حي البسوصيّة؛ ن جاوز العنف 
حد التخريب ica‏ قتیل هو خليل إسكندر شكري Crt‏ أخواه. وقبل S]‏ الإخوة 
كانوا يُنْجِدون جارآ لهم تعرّض محله yo gif Suds gS‏ كأنوا يدافعون عن محلهم. 
ولم يكن لهذا العنف» فق صورته الأولى» وجهة طائقيّة ف کان قي الجرحى السيحي 
وللسلم ونال الأذى محلات هؤلاء وأولدك وسیّاراتهم. ولکن Legali‏ إلى الأحياء الشرقيّة 
à La‏ بالأسواق التجاريّة وسقوط القتيل أننرذ برد فعل قي : تلك الأحياء فلاح شبح 
الفتنة الطائفتَِة غَيْرَ بعید. وكان رئیسن الجمهوريّة قد Lh‏ إلى رئيس PENES I‏ 
عد مجلسى وزاري لواجهة الحتث ga‏ للجلس قي السراي سبع ساعات RS‏ بقوى 
الأمن ثم بالجیش إلى الشوارع لرذع التخريب. على أن الوجة تجتدت صباح الثلاثاه 
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متفزّعة نهوميتاء ء الحصن وحي الزيتونةء وتخللها هذه iiM‏ دخيل فنادق من بينها 
التورماندي والسان جورج والامصان d‏ زجاجها Cas‏ تحطيما. LST,‏ دافع النهب 
dd reli‏ تضاعیف الموجة فكان السان جورج؛ فضلاً عتاناله من تخریب جسیم» 
ضحية لسرقة كبيرة فرعت Ay‏ 


كان ریاضی الصلح Chee‏ للقّتضايات يُقزبهم إليه. فكان أن وثيقة فرنسيّة - سبق 
ذكرها- - ترفى إلى أواسط الثلائينات سجلت قي iue‏ مدداً من فبضايات بيروت لم 
يكن بتیفر aly‏ لام زعيم بيروتي. وکان هسولاء يخرضون i‏ إضراباتٍ وحركات 
إحتجاج كثيرا ما iai taal‏ ت َر السلطة المنتدبة. ولاخظط تقيّ الدين الصلح: BAF‏ 
مَمْتَلٍ ابن عمّه بسنين كثيرة؛ D‏ فة التمثال الني صب لرياض ي ساحته 
(مهومنقول عن صور Lo‏ هي End iy‏ كان الزعيم الأليف ed‏ ن عربيّة 
غيرها عالا لاو لزعامة «شعبيّة»» في cal‏ من غير هؤلاء النين كانت بأيديهم 
مفاتیخ الأحياء ,والأسواق؛ أي مفاتيحٌ المدينة بالنتيجة. وکانت النهار» eg‏ 
NTC: alg‏ الهمام» يستقبله أوبودعه d‏ المطار E sus‏ 
الیل على الهكنات. على أن القبضابات؛ مع تلهم بالمنف "rere‏ - القتصد 
[FN‏ - إليه؛ ومع أنّ القانون لم يكن له محل الصدارة في قلوبهم ولا كان C era‏ 
دائماً على قصادر رزقهم؛ كان لب أن یمهم توجية العاکم على شَبّط المنف 
(ناهيك بمجند الاحتجاج) ي الاحیاء» athe‏ وخاضه » وعلى مماينة أولي الأمر d‏ مداراة 
دحا وق تداركنه 1۳2 بهي سرا لا على bis eS‏ على غاربه. وأمًا الذي جری 
ي سيروت مساء السادس عشر وصبا auae pleas aes‏ يكن ی وی 
بے یه ولا ڪان رکش من مناد رنه .ماکان solia a‏ بخلاف نتلك» أنْ رياضي 
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رأى الك عبد ائلهء قي أول الأمرء أن يتم تسفیر الجشمان إلى بيروت مسا يوم الاغتيال. 
یلکن المقت الني استغرقته الإجراءات والراسم حال دون ذلك. كان الساء قد هبط 
وبات إقلاع الطائرة متعذراً من مطارلم يكن ترجه Lad‏ عليه حمل النعش إلى 
الديوان الملكيّ يرافقه ا ملك فوضع KY‏ الصحن ملفوفاً بالعلمين (pice‏ والأردني» 
gin‏ حوله کبار رجال الدلة وضبّاط من الجیشی ومفرنین. وك الصباح الباکر تفدم 
الاك الصتین على الجنازة رهجبها بَعْدَ کلمة حاسمة النبرة قالها id‏ الفقيد بل 
الجريمةء لیینعها ي المطار. 


كان الجداد قد ابن Sey‏ بیروت ول عمان و جامعة الدول العربيةء؛ وتقزر أن 
يجري للفقيد Ee‏ رسمي» وصَدّرت الصحف اللبنانية ities‏ بالسواد. وقد 23 
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لجثمان رياضى الصلع ف بيروت موكبان تنافسا ي الضخامة والمهابة: موڪب 
استقباله d‏ المطار صباح الثلاثاء وميكبٌ تشييعه إلى الجامع العمري فعّقام الإمام 
en‏ شعی الأزبعاء. وصل الجثمان إلى مطار بيروت (بثر حسن) ف الثامنة صباحاً 
إلا عَشْر دقائقء يحرسه قي الطائرة ضابطان آردنیان» وقد ca‏ التابوت بالعلمين اللبناني 
والأردني . وڪان التاسن قد بدأوا يتجمّعون هناك من sa‏ الخامسة صباحاً. وجاءت 
مع هنه الطائرة طائرة أخرى فيها وزير البلاط محم د الشريقي ورئيس أركان الجيش 
الاردني صامق الجندي ووزي ر لبنان الفهض خالد شهاب ورفاق رياضى 1 ف زيارته 
الأخيرة للأرمن. وقد أشعرت هذه الطائرة الأخيرة بضرورة اله بوط ف مطار < mL‏ 
x‏ العشود كانت تهتف من مساء البارحة: La»‏ عبد zu.‏ وين رياض؟» فكان rd‏ 

على سلامة ے آي مسؤول آردني» وكانت الحراسة قد عرزت على المفوّضيَة oS‏ 3 
بيروت وعلى tL‏ آخری. وقد هبط رئيس الحکومة الأردنيّة من مصیفه قي ظهور 
الشويرء وكأن قد وصل إليه مساء يوم الاختیال» فقدم تعازيه إلى نظيره عبد الله الياقي 
ثم 525 aste‏ إلى عمّان. 


ڪان آرڪان الدولة وأعيقهاء يتقنمهم ممثل رئيس الجمهوريّة ورئيسا الحكومة 
ومجلس النواب ومعهم آهل الفقيد ورجال الدين» قد تجمّعوا في مبنى المطار لاستقبال 
الجثمان.روكان مقزرا أن QE‏ إلى Datla‏ میکب سيّار ur)‏ بعد إجراء اگراسم. 
ولكن العشود CARES‏ التدابير SAE‏ ووِصَلت إلى الطائرة فَوْرَ توققها واستولت على 
التابوت لتمضي به محمولاً على الأكتاف .وق الأحياء التي عَبَرها الوڪب» كان 
بکاء المتجمّعين على الأرصفة وانشفات يمتزج ؛ بزغاريد النساء ۰. وکانت قوق كبيرة 

من الجيش والشرطة وعناصر من الأمن العام تتولّى حفظ النظام. وکانت الصنوج قد 
آخرجت من المساجد بعد إهمال طميل على ما أشارت إليه الییرق. وحين 25 الیکب 
إلى البسطة الفوقا لم يمل ALS‏ التابيت به إلى منزل الفقيد ي رأس التبع وإنّما واصلوا 
السير به إلى قلب المدينةٌ وطافوا به ف ساحاتها. هكذا وصل الجشمان إلى المنزل في نحو 
العادية عشرة أي بعد ثلاث ساعات من التطواف قن أحياء المدينة المقفلة. وكانت 
امسن الأخرى ي البلاد: صيدا وطرابلس: وزحلة وبعلب لك وكذلك النبطيّة فد أقفلت 
حداداً أيضاً وحضرت منها: الغدأة: ais‏ اشتركت تحت بیارقها S‏ التشييع وهي تحدو 
بأهازيج الأسف . وقد خاطبت ابنتا الفقيد منى ولياء الجماهير المحتشدة أمام المنزل: 
وهما تبكيان: داعيتين اللبنانيين إلى الوحدة وحفْظ رسالة رياض الصلح. 


ras‏ رئيس الجمهوريّة عند الظهر إلى منرل الفقيد وألقى على الجثمان نظرة باكية: 
شم انتقل إلى دار سامي الصلح لتقبل التعازي. وجاء إلى هناك ممتذ و الدول والمعزون 
من مختلف الهيئات والنواحي. وبدأت ترد برقياتٌ من ملوك الدول العربيّة وروسائهاء 
ومن مسؤولين قي دول أخرى ومن e;‏ لریاض الصلح ومعارفٌ له لم یکین Qi RA‏ 

في يلاد العرب By‏ غيرها. وخ ملوك مصر والعربيّة السعوديّة والعراق sts‏ آرمنة 
الققيد وبناتها برسائل تعزية. وقد وصلت رسالة ملك Guhl‏ التي يختمها بالقول 
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«ألبي Lej] C] meas‏ كنت» قَبْلَ اغتياله بساعات. ولم تترئد صحف كانت حبال 
الود السياسي مقطومة بينها وبين رياض الصلح - يمنها النهار والييرق - يي التنيبه Gh‏ 
ذاكرة المدينة لم تكن حَفْظت شيداً يشبه هذا الاستقبال الذي Gad‏ به جثمان ریاض 
الصلح؛ ولا هي كانت حفظت شيداً يشبه موكب الجنازة الني سار برياض الصلح إلى 
مشواه الأخير ف الصباح التالي. Jg s‏ الجشمان الذي lad‏ بالرياحين» تعالى التفجع 
وحَصّلت حالات إغماء استدعت تَقُْل بعض المصابين إلى الستشفی. 


وی العاشرة والنصف ء من صباج لاسام تحرّك مركب الشيعيّن نَحْوَ السجد الممري. 
وكان يتقتمه رئيس الجمهوربّة وأركان الدولة جميماً. سار الیکب الضخم بنظام؛ 
والنمش محميل على عربة مدفع يحف به الضباط ويسبقه رجال الدين ومصيقي 
الجيش وتشکیلات من الأسلاك المسكريّة كافة ومن رجال الاطفاء؛ وتتبعه ب uy‏ 
الفقيد الشلاث الکپریات وأقاربه ema iif,‏ الرسميون والهیدات الدبلوماسيّة ai.‏ 
هؤلاء عشرات الألوف من الخلاتق. وكانت الحکومة ومجلس النتاب السوريّان قد 
أرسلا وفدين لتمثیلهما ‏ التشييع . وكان وجو بنات رياض الصلح ف الیکب 
LS‏ نوهت به الصحف» إذ لم يكن ممهواً gli‏ تسیر النساء في الجنازات» وقد آبکی 
Gases‏ من cra‏ من الشیمین Lily.‏ قرينة الفقید فتخلفت Laid‏ عن السير. (Bs‏ 
نزلة البسطة؛ اختل نظام الکب لحظات yy‏ رتش الجمهيريّة واثرسمیون بالحشد 
رهم من E‏ . فكان أن GLI‏ الجند وتکبوا أقسامَ اسلحتهم L yas‏ أثارٌ شيعا 
من ذغر في الصفيف القريبة من رتیس الجمهوريّة . علی أنّ النظمين تمکنوا من 
سبط الفیضی فاحل ا ميبكبٌ مسيرته إلى الجامع العمرثي حيث آم المفتي الصلاة 
Cu‏ استراح الرسميون وأهل الفقید J‏ القاعة اللحقة بالجامع . a ais‏ الصلاةء ألقى 
رئيس الجمهوريّة كلمة رثاء رفيعةٌ السّنت مؤثرة - وهو قد سجل لي مذكراته آن بنات 
الققيد الجالسات قریبا منه کن ينظرن إليه شزرا مکانه قاتل والدهن. وب كلبة 
آلرئیسی» وقفت علیاء» کبری بنات الفقید» وخاطبت للجم هور قائلة: «لي إليكم 
كلمة واحدق: اعطاکم آبي الاستقلال فأعطوه آنتم الثار». 


اتجهت الجنازة بعد ذلك إلى مقام الأوزاعي قي موکب ستار ضخم. وهناك موري للفقید 
J‏ بقعة واقعبة إلى الشمال الشرقي من السجه التاريخي. ثم وقف رئیس الجمهيريّة 
والرسمتین وال الفقيد يتقبّلين التعازي. ولاحَظ الرئیس في منگراته aJ‏ أن بنات 
الفقيد آردن التقدم لخاطبته ولكن قريب هن (لم يسته الرئيس) 3 تحزك وردهن إلى 
سیّارتهن. كان هناك 25i‏ فضفاض لبشاره الخوري Jas‏ الأقارب والأصحاب الفجوعين 
پرياضس الصلح: c‏ وقد هرت بعض عباراته ف الصحف القريبة إلى الفقيد. كان هناك 
شعو لا سند منطقیا له بان ریاض الصلح» لو ua‏ إلى رثاسة الحکومة بعد الانتخابات 
النيابية لا كان Jad‏ ولم تنفع Epes‏ آلرئیس ولا حرارة الرثاء الذي شاء به أن sald‏ 
رفيقه ف تبديد هذا الفيظ الذي كان اضطراب العلاقة بين الرجلين ف السنة التي سبقت 
الاغتيال قد أَذِنّ بتراکمه ف نفوس الأقربين إلى رياض الصلح وبعض المحيطين به. 


434 


+13 ! التحقيق 

بدأ التحقیق الأردنيَ قي الجريمة حازماً. افتتحه اللك عبد الله بكلمة وجّهها إلى 
الشعب الأردنيء مشيدا فيها بالسمي الديد لضيفه a‏ مشتداً على لزم بلام تقالية 
dg cp dy EAT‏ متممّداً «دعاة الفتنة» fena,‏ بعدم «التمکین لأئْةمنظمة تقتل 
وتفجر وتعتدي». . وکانت ترجمة نلك تشکیل لجنة للتحقيق رفيعة المستوى وتوقیف 
العشرات من المعروفين بانتماثهم إلى العزب السيرقي القومن على فة ة التحقیق؛ 
واتجاهم] ذَكرّته الصحف إلى إخراج غير الأردنيّين من أعضاء الحزب من البلاد. غير 
آن املك لم ينب أن اغتيل gri.‏ على الأجهرة الأردنيّة الملختضة Aue‏ التحقيق في 
اغتيالهء a yy‏ التحقيق ف اغتيال رياض الصلح تباطوً بل عليه صَرْفٌ النظر عن 
إيقاد محشق لبناني xxi‏ ُشترك فيهء وكان هذا الحقق قد ين . وبعد cpt‏ استعیض عن 
اللحقق بلجنة ثلاثيّة تريّثت بتورها ف السفر إلى عمّان بانتظار Cay Da‏ مواتية شم 
بداء بعد شفره] واطلاعها على ماجريات التسقيق cpa Wl‏ انها لم تتوضّل إلى جلا 
معطيات متصلة بالجريمة تتعتى الظاهر من تلك المعطيات. 


Lal‏ هذا الظاهر nm‏ منفذي الاغتي ال کانوا م مُنْتمین إلى ارب السوري القومي۔ 
وهذا آمز کشفه التحقيق D i ME‏ ولم La AG‏ قيادة الحزبء بل 43553 جريدته الجيل 
الجديد من غير ترندء على ما سبق بيانه . كان قد شاع غداة الاغتيال آن مسؤيلين قي 
العزب اجتمعوا قي بمشق وحلب» وأن العزب سپشدر بیان (LSS‏ فيه موقفه من 
العدثء ولکن البیان لم يَصْدر. وحين ded Cul‏ نواب ame‏ ني البرازي (وهو 
من حزب الشعب) رياض الصلح ثي مجلس النواب السورق واقترح أن يتخذ المجلس b‏ 
بتأليف وقد يمثّله في التشبيع وأن يقف النواب دقيقة صمت rii:‏ انسعب نائبٌ 
العزب عصام المعايري من القاعة واتسحب معه أكرم الحسوراني والنائب الآخر عن 
حزبه (العزب الاشتراكسي العربي) إحسان حصني استنكاراً للاستنكار. ولم يلبف 
عصام المعايري أن أعلن بالفم الملآن مالم يكن خافيا: «لاذا يتهمين هذا Cig‏ 
باغتيال رياض الصلح؟ نحن النين قتلناه. Gomer Gly‏ فوم يشاهد رياض الصلح كان 
سيقتله. لقد هتل Ulf Ue,‏ فقتلناء». 


Sy‏ بيروت: بوش تعقیق مستقلّ ALE,‏ إجراءاتٌ i‏ وتفتيشي لمنازل بعض المنتمين 
البارزیین إلى العزب أو لكاتبهم . ولك هذه الإجراءات لم تشفر عن نتيجة ولا 
Las‏ توفيفاتٌ: بالتالي. وتبين SV‏ ميخائيل الديك كان قد جاء إلى طرابلس: 3 
مرحلة الانتغابات النيابئّة: واستغصل على تذكرة هَويّة. فجرى تحفيق إداري ي 
الواقعة انتهى باعتبارها ی موجبة لؤاخذة الوظف al‏ من نلك ما gap‏ من أن 
Lea‏ كان قد مد ي منزل Gy ait‏ القومي مظهرث ق مشقء ي شھر آب 
0 وحَصّره عصام العايري ومحازبون آخرون ووَصَل oy‏ إلى الأمن العام اللبناني وأنه 

قد ضعت قي هذا الاجتماع خطة الانتقام لأنطون سعادةء وکانت تنطوي على اغتيالٍ 
شخصی ات عذة من بينها رياض الصلحء وكان بين المكلقين بالتنفيذ oia‏ عرفت 
أسماؤهم ميخائيل الديك. كانت هذه الرواية واحدةمن إشارات إلى GY‏ العاصمة التي 
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پتمتع فيها ال وب بحزية الحركة التاقة هي دمشق»: ون قيادته القاعلة مقيمةٌ 
هناك وأنه إن ن كان انتما الجناة يشير إلى مسؤينيّة للحزب عن اغتيال رياض الصلح 
فان تحقي قا لا بذ أن يحصل هناك ولا بذ أن تتكامل فروع التحقيق بين عمّان 
مشق وببروت Prol‏ امل ف وصيل Seda‏ إلى رواية tea‏ أفسالا eias‏ 
أشخاصاً وجهات. 


طلبت جهات مختلفةه سياسيّة وصحافيّةء إلى الحكيمة اللبنانيّة أن تتصل بنظيرتها 
itu, £a ad‏ زلیها إجراءً التحقيق الذي تفرضه صورة ECT:‏ یعناصرها الظاهرة 
Sl Sa LA‏ عن ذلك - وشاع dai‏ الأمر 5 أن الحڪيمة ستزسل gl)‏ آنها أرسلت) منکرة 
إلى الحكيمة السوريّة laii‏ )2 الحزب على الأراضي السيريّة وعلاقته باغتيال 
رياض الصئح . ولكن الحكيمة لم تبث أن culi‏ خبر هذه الذكرة م كتفي بالإشارة 
إلى اتصالات o‏ وكان قبيلي النوق وعلي بزي صئيمان عرب» وهم NS‏ حزب 
النداء القيمي الثلاثة: قد وجهوا GS‏ 21 تمّوز سؤالاً إلى الحكيمة أثاروا فيه مسانة 
الترخیصص للحزب السورق القيمي بالعمل d‏ سيريا بعد pied io dale‏ تمش G3‏ 
coL‏ وطلب وا اتخاذ cA a‏ من الحكيمة السوريّة بعدما تبين ES‏ الحزب «يقوم ي 
دمشق بنشاط ضة لبنان ويحيك الوامرات ضد رجالاته». كان حزب النداء الم 

(وهو تجتع شخصيات سياسيّة وصحافية تأسّس سنة 1945) حزبا قريباً Tie‏ إلى رياض 
الصلح يضم بين أركانه أقرب أبناء عمّه إليه وبعضاً من أبرز أصدقائه الصحافيّين. 


Gay‏ الحكيمة اللبنقيّة كانت» في تلك المرحلة؛ معولة على استثناف الفاوضات 
مع حكرمة خالد العظم لنسوية مشکلات لبثت معلّقة من i‏ إجراءات القطيعة 
في السنة السابقة. ثم [ن سلوك الشلطات السوريّة الظاهرة عند اغتیال رياض الصلح 
لم يكن عليه غبار. فقد اشترك رئيس الجمهوريّة يمجلس الوؤراء مجلس النواب فقي 
التعبير عن الأسف. tal‏ هذه ات كانت على مب ربعة أشهرء لا أكثرء 
من انهیار جَهد أديب الشيشکلي طوال عامين ن تقریبا لتأمبن شروطه. Lily‏ التعّض 
للحزب Gop ctl‏ القومي فلم يكن قد بقي من إسكانه by‏ كشير بد حكيمة 
العظلم؛ وكانت الحكممة اللبنانيّة تغلم ذلك على الأرجع. وحين زار منديب الحياة 
دوعا مستطلعاء بعد یام من الاغتيال؛ مَراتع ميخاتيل الديك: وَجّد مقهى البلديّة 
مختوماً بالشمع الأحمر ولكن «لحماية أموال الميّت» ووجد بيت الديك مقفلاً كما 
lot à NEP:‏ لم یتعزض لهم بتحقيق ولا بغيره. فضلاً عن ذلك: 
سك العزبء ي سورياء ALS‏ التحد. ي لي التصرّف لا ي للكلام وحسب: فحاول أن 

یم للديك إن طوطوس BLE‏ حافلاً شد له أنصاره من أنحاء مختلقة hima‏ إلي 
مهرجان JAERI‏ فيه بقتل رياض الصلح pnis‏ قاتله . ولكن البلدة أضربت رافضةٌ 
«تمجيد الجريمة» وأخبط آهنها ونائبها هذا السعی. 
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154-7 مَنْ قتل رياض الصلح؟ 

لاحقا؛ واب العزب السوري القومي على الادّعاء GI‏ اغتیال ریاض — 
مشروع تولاه أفرادٌ من الحزب؛ ولكن لم يُتُخذ بتنفيذه قرا[ ptm‏ ولم يكن Gl‏ من 
قادة العزب على عنم بنيّة الجناة أن ينميا علیه. ولكَن كتابّ ذكربات أضيره 
سنة 2007 واحد من قادة العزب التاريخيّينء وهو الطبيب السوري سامي الخوريء ابن 
شقیق فارس الخيري ومعرّف هذا الأخير بأنطين سمادة عشيّة «نهضته» ي سیف 114 
خرق السنة التبعة يكف الستور. دصر الخوري أن جورج عبد اللسيع أَخْبّره بانه, 
حين عَلِم بأمر زيارة رباض الصلح إلى عمان؛ ذهب إلى ميشال الدباك d‏ درعا وقال 
له إن ریاف الصلح يجب ألا یمود Coo‏ من العاصمة الأردنيّة؛ وإنّه إن لم بكن على 
استمداد للذهاب إلى هناك JS‏ الرجل gl) a‏ عبد السيع) سيتولى بنفسه هذه 
الهمّة. تلك صاعقة أطلقها سامي الخوري؛ بعد هذه السنين کلهاء في سماء الإنكار 
الحزبي الصافية... 


یکان جورج عبد المسيح قد قَرّض نفسه: أن تلك الآونة؛ قائداً شديد القبضة للحزب 
ورئيساً at‏ وكان عديدون من أقرانه t‏ يحبّونه بسبب ما كان یتسم به سلوڪو من 
تسلط,وعنف. وقد روت صفيّة أنطون سمادة ما عانثه والدتها من هذا الرجل الذي أي 
على أشرة «الزصیم» أن تقيم معه نحت سقف واحد في دمشق. ويسلم متناولو مسيرة 
العزب من أعضانه Gly‏ عبد السيح قاد حزبه إلى كارثة حين انفردء لي سنة 1955: بقرار 
اغتيال العقيد السوري LIU‏ عدنان المالكي: فأدذى هذا العمل إلى قضم هر الحزب 
قي سوريا. پلکن هزلاء من مدبّجي الكتب والمقالات لم یکووا خرجوا قط: قبل 
كتاب سامي الخوريء عن القول ببراءة الحزبء باستثناء الجناة الثلاثة الباشرين؛ من 
دم رياض الصلحء وان تكن إرادة «الثار» منه لبثت» على io‏ زعمهم» تفتمل قي نقوس 
المحازبين. ولم يكن أحد من الكتبة الشار إليهم قد أشار إلى دور لعبد المسيح يشيه 
ما فعله الآخيرء بَعْدَ سنوات قليلةء قي حالة المألكي. فهل تصرّف عبد المسيح منقرداً 
عن سائر القيادة الحزبيّة 3 حالة رياض الصلح ایضا؟ 


يشير عبد الله قبرصي- مع تكرار الزصم القائل إن قيادة الحزب لا شأن لها باغتيال 
رياضى eal‏ إلى أمرين. الأول أن ميغائيل الديك أقسم أمام أرمئة أنطون سعادة 
(وآخرين) انه سيق ف حياته على الثار لزصیمه. وهذا eed‏ يبدو أنه جرى B‏ حضرة 
«ذخاشر» (سنْ ذهبء خصلة شعر إلخ.) آخذها عبد الله قبرصي نفسه من جشمان 
سعادة حينما تولى (وآخرين) نبش ضريحه قي مقبرة مار الیاس بطيناء مرّة أولى... وهذا 
قبل أن يعيد النبش جورج عبد المسيح (وآخرین) ليستولي على الجثمان كله وينقله 
إلى منزله dg‏ بيت n^‏ وهذا قبل أن ينقل الجثمان Bie‏ أخرى أو أكثر بينتهي الأمر 
إلى ضياعه؛ على الارجح؛ بالرغم من زعم الیعض أن رئيس الحزب- الذي أصبح له» 
مذذاك؛ رئيسان أو ثلاثة- «يعلم» أين هو الجشمان. وهذا علم لا يشاطره « الرئيس» 
عائلة الزعيم التي اضطرّت إلى دفن أرملته؛ بناء على وصيّتها؛ ي ضريح زوجها المعروف» 
ولكن هذا الشريح كان خالياً من ساكنه. هذه؛ ي كل حال؛ قضّة أخرى... يما 
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يهمنامنهاههنا أن الديك - في رواية قبرصي - جاء» بعد قسمه المنكيرء إلى بیریت 
وأخذ يرصم حركة رياض الصلح من بيته وإليه فلم يوفق إلى فتله. والأمر الثاني الذي 
یصرح به قبرصي؛ أن البيك؛ حين علم بزيارة رياضى الصلح لمتان» قصد عبد الله 
محسن (وهوء إذ ذاك» «عميد التدريب» في الحزب وركن من أبرز أركانه ي دمشق) 
وأطلمه على ما هومّعدِم عليه الفداة ي عتان. ويوضح قبرصي أن محسن طلب إلى 
اليك أن يتمهل حتى يمرض الأمر على رئيس الحزب ومجلس العمد؛ ولكن الديك 
أبى التمهّل وذهب للقيام بالمهمّة «على مسؤوليّته». هذا يزيد كثيراً عند المارفین» 
d‏ قيادة الحزب» بجريمة الاغتيال قبل وقوعهاء ویجمل تأكيد قبرصي أن القيادة 
المذكورة لم تتّخذ diti»‏ بتنفینها کلاماً فارغا ولو صخ. 


Lily‏ بشير ميصلي (الني لا بخرج Cad‏ عن التقليد القائل ببراءة القيادة الحزبيّة) فيشير 
إلى «ما آشیع من SI‏ المقید أدبب الشيشكلي؛ وهو cual]‏ بسعادة؛ oe‏ آکثر من 
مرّة ينمي على أعضاء الحزب عم الدفاع من كرامتهم yo‏ رياف الصلح دون 
عقاب». والواقع أن فرضيّة وقيف العقید المذكور وراءً الاغتيال فرضيّة cul;‏ أذهانا 
كثيرة:؛ d‏ وقوع الحدث» وان تكن بَفِيّت ممیهء J‏ كلام الساسة والصحافيّين» 
أثناء تلك المرحلة؛ ثم ازدادت شیمعا وصراحة في كلام المتأخرين. كان رياض الصلع 
أشذ القادة العرب» من جيل ما بين الحربين العالمينين» کرهاً لأهل الانقلا بات التتالية 
d‏ دمشق وأكثرهم Gus]‏ لهؤلاء. وكان الانقلاب الزاحف الذي 08S‏ الشيشکلي بين 
حركتين عسکرینین حمّلته الثانية منهما إلى 123 السلطة ي دمشق قد واجه Ca‏ 
مضاناً غير pgs‏ من جهة رياض الصلع AL‏ وج صراحته ف خريف 1950/ أي ي 
المرحئة الأخيرة من ولاية الصلح مقالیة الحكم. 


إلى الشيشکلي» بدا الاك عبد الله لبعض المتأمّئين ي حَمَث الاغتیال» ظروفا 
وتفاصیل» Lig gia‏ محتمّلاً بالجريمة. فما ردت صداه شوار غ بيروت من صيحات 
احتجاج وجهت إلى الك على ما بدا اغتیالاً سهلاً لضيفه؛ كان a Oe‏ 
على أنه لوم للم نك على التهاون ف تأمين الحماية المناسبة لرباض الصلح. ولكن 
كان یمکن Lad Lad‏ على أنه اهام دلسلطات الأردنية (أولجناح منهاء على ما 
افترض قي ما بعد) بالضلوع ف الجريمة. والأرجح آن التمييز بين الأمري نكم يكن قاطا 
d‏ أذهان مرڌدي الهتافات. وكما d‏ حال الشيشكلي» أصبع الميل إلى اتهام الملك 
صریح) تحت أقلام نفر من المتأخرين. وكان یف هذه الفرضيّة خمولة شتدنا على 
ثقنها من الخصيمة في التاريخ القريب للعلاقة بين الرجلين. و الأوراق الأميركيّة:» 
Ri‏ على عبارة بعيدة الغور لاك غي وكيل BU‏ الخارجيّة الأميركيّة الآنف النکرء 
يرجح فيها یوم اغتيال الملك عبد ca‏ آن یکین الفتي أمين الحسيني هو الوحي 
بهذا الاغتيال «وليس أنصار الراحل رياض الصلح»! 
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على أن اتجاه] آخرق التخمین يتوقف عند التقارب ona‏ يوم اغتیال رياض الصلح 
ويوم اغتیال عبد اللهء c‏ فیمیل إلى SOS‏ الرجلين ضحيّتين کید قاتلة واحدة. تقوم 
هه الفرضيّة على القول بوجود متضرّرين من مشروع الاتحاد gn aS‏ الني 
فاط املك عبد الله بضیفه جاتب من الدعوة له والتهيئة له - وأوّل من يشير إليه 
أصحاب الفرضيّة هي الجهة البريطانيّة فینومین بنفوذها في الجیش الاردني الذي رأينا 
آن واحدآمن قَتَلة ریاض الصلح كان ينتمي إلى جهازه « باون وج با . وقد يُضيفون إلى 
الجهة البريطانيّة Ca) Gg o‏ كان pine RAE‏ مشروع الاتحاد لكن مايداء 
بعد الاغتيالينء C‏ الدولة البريطاتنيّة مات إلى اعتبار الاتعاد خياراً قابلاً للبحث» قي 
GD‏ تقيرء وآن الاتحاد ‏ وجود عبد الله كان . fad‏ لهامن الاتعاد يمه غيايفء E‏ 
e‏ عن سلوك هذا السبيل aci d‏ »على مايُستنتج من مختلف الصادرء معارضة 
للمشروع متعندة الشارب؛ — عربي (سعودي ومصري ولبن GL‏ وبعضها إسرائيئي 
وبعيضهاً أميركيّ لم ير مصلحة ف ACN‏ بحدود الول القائمة ‏ الشرق الأدنى. وقد 
آشاز متآخرین ممن يجمعون الحدثين في خانة سياسيّة واحدة إلى احتمال أن تكين 
اليد Maza ay‏ الأميركيّة أو کلتاهما معا هي المسؤولة gl)‏ هما السوولتان) 
عن الضربتين. وتكين هاتان موجهتین» قي هذه العحالةء إلى نقوذ بريطانيا ف الشرق 
العربي. .. والی ذلك الاتّحاد نفسهء بطبيعة الحالء وقد تداول o; al‏ الملك الأرمني والزعیم 
git‏ ولكن كان at zi Mang Ali Guid‏ وكانت ف أيدي من 
دَكَرْنا die‏ على وجه التقريب» iim‏ شتّی (غير الاغتيال) لإبعاد كاسه! 


وكان عبد الله قبرصي قد آذخل» على حين غزة لاعبا آخر إلى لب ة aiio‏ 

ا معتمّلين هللاء: فرنسا! فهنا Tao‏ خصو بيع أ سر 
d Idi‏ بيروت: دعاه ه إلبه ذات يوم بعد اغتيال رياض هتأه بخلاص الحزب 
من غريمه هذا شم تمنّى عليه: HE‏ ان كمل Cpa‏ ما ay‏ فيزهق تفس( أكثر 
من نفس واحدة) أخرى يُنْقَل بقاؤها ي الدار الدنیا على فرنسا معلی الحزب. وذاك أن 
رياضى الصلح كان له- - على قول السفير- «شركاء» ف إعدام أنطون سعادة. . یکتم 
قبرصي اسم الشخصيّة التي ضاق بها دزم سفيرٌ افترضت فيه الروح الرياضيّة eii:‏ 
aye 4 Lad‏ عدّة على ملعب Gully‏ من ملاعب العاصمة اللبنانية. .ولکن نحزج 
قبرصي الشديد من الدخيل ي تفاصيل الحديث بينه وبين الكت السفير يجعل من 
کتمان الاسم أحجية من النو ع الذي لا arai‏ به امتحانٌ الذكاء بل امتحان الغباء: 
إذ يكين O14 als‏ ي نصّه. أ كك هته الشخصية (على افتراض اھا راس شير 
رئيس الجمهورية بشاره الخوري! 


تملمن عبد الله قبرصي برشاقة من إغراء هذا الرجاء الذي لم يكن السفير عبر 

AA أوراق اعتماوه. ولکن قبرصيء بتدوينه الواقعة لي مذكراته؛ قد دون في‎ dau 
لهذا الجزبء‎ dnb واقعتين أَخْرَيِين: :.الأولى هي بدء التلازم بين حزبه وصیت بعینه‎ 
رياض الصلح . والثانية هي الطول الذي كانت تتسم به لائحةٌ من‎ ali أولماستعهء‎ 
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كانوا يتوفرون على دافع JEM‏ رياضس الصلح. ومع أن الدوافع لا تتساوى ل الرجحانء 
اسلا ولا ترح ag la‏ أتحيطة تعولها إلى فغل ترجيحا متساوياء SU‏ طول اللائحة 
aca‏ تصویت النظر إلى مبد! لا بختمل قبوله الترد: وهو أن ن التوقر على للدافع لا يُقْضي 
بالضوورة إلى القعل . نذا كان تحقيقٌ الوقائع: بما هو EG‏ للمسؤوليّة عن للفعل» 
ضرورةٌ لا مناص منها وكان هووحده الفیصل بين الحكم وتعليق الحكم. فقد pad}‏ 
نوالداقع الاضه ف» عند سنوح الفرصة لهء ويج م نو الدافع الأقوى QM‏ ن موانيع PER]‏ 
أيضاء دائمة أو عأرضةء تواجه دافعه وتست آمامه باب التنفید. وقد يتيفر ثالث على 
4 لدافعه يبقى مجهولاً من الختنین إلى أن يجله التحقيق . مع ذلك يبقى باب 
التخمين أو الترجيح مفتوحاً ولو هَجب التحفظ فيه أشد اليجيب. وهي ل کل حال» 
تخمين أو ترجیځ ولیس خکما وهويُوجب» مع ذلك إبراز أسانيده. آمز آخر تشير إليه 
رواية قبرصي هو أنه تبادل والسقير السؤال عن علاقة کل من الحزب وفرنسا بأديب 
الشيشكليء aL‏ کل منهما للآخر أنها على خير مايرا 


قتل أعضاء في الحزب السوري القيمي رياض الصلح :هذا امرٌ ada ea‏ . وکان 
رثیسس آرکان الجیشی السوري أديب 9 نافذاً f e‏ ف هذا ad‏ بل كان 
ركنا خارجياً وداخليا ف آن من آرکان قیادته» او قاند) «میازیا» لهذه القيادة نفسهاء 
وكانت الخصيمة تزداد استحكاما بينه وبين الأكثريّة الحزبيّة الحاكمة في سوريا. 
وكان حرب الشعب الأکتري اي مجلس النواب» من جهة وف القوتلي- مردم 
ا ممكلء فضلاً عن زعيميه المنقيّين» بالحزب اليطني من الجهة الأخری» قد أصبحاء 
مخ استموار edd‏ بينهماء واقفين لي مواجهة للذحف العسكرق على السلطة» 
وأصبع رياض الصلع يَعْتَبر حليفاً لکلیهما (ولكن مع احتمال الاختلاف أحيانا) ف 
لبنان ول ساحة السياسة العربيّة. وكان الصلع لا يکتم؛ بالقول ولا بالفعل؛ مناوآته 
لسيطرة الشيشكلي المتدرّجة على سوريا. فهل Ll,‏ الشيشكلي Gorell pall‏ 
Gayl‏ (أوجورج عبد المسيح؛ ف Qa‏ على قثل رياض Het CR"‏ 
الصزب من التحقيق بعد الواقعة؟ الأرجع أنه واطأه؛ في الاغتيال By‏ محاولة الاغتيال 
الأولى أيضاء GY‏ خصومة رياض الصلع له كانت لا تزال شيثاً متحزکا ف وجه مشرو 
جار فلم يكن له أن يرى ف اغتیال pna‏ انتقام لا معنی له ف السياسة. 
ولکن هذا ترجيحٌ لا غير مادام التحقیق؛ أوماشاع منه» لم يلامس هذا الستمی 
أصلاً... adit,‏ أعلم! 


و اللائحة: يبدو اللك عبد الله أكثر الم گام للعرب Gi‏ من نشاط رياض الصلح 
ي سنواته الأخيرة. وتغري باتهامه Lad‏ وقائع ظاهرة في Hs‏ الاغتيال نقسه: انتسابٌ 

معته أديب الصلاحي إلى الجهاز السياسي آي جيشه» ولفر انتحار هذا الأخير و«الانن» 
له بائوت ق المستشفى والاهمال قي حراسة رياض الصلح؛ إلخ. ولكن بسنا أن نصتق 
ایض) أن أن الصلاحي كان Id‏ دم حزبه ي موقعه هذا... فقّد كان له نظراء ينون 
بالعشرات أو با كات ف القيات المسلحة السوريّة ول نظيرتها اللبناني ة. على صعید 
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آخرء كان الشكل الذي نشأ من وضع عبد الله يده على ضفة Seyi‏ الغربية قد 
رسا على برق العام السابق لاغتيال رياض الصلح؛ ؛ وكان هذا الأخير قد سلّم بهذا 
pog‏ ولو أن تسلیمه جاء مشوباً بسخريّة مرة . فهل بقي عبد الله مصزاً لجزد الانتقام 
على اغتيال رياض الصلح Spay)‏ ضیافته) يعلى تحمل اليقع الذي كان منتظراً 

مدرد ث على سئعة كمه من حيث قدرته على diis‏ السلامة العامّة في بلاده؛ 
بمافیها الأمان لضييقه الکبار؟ كان عبد الله - - على علاأت الفایات التي اتخذها 
السياسته- سباسيًاً ضلیما ي الحرفة وعميق الخبرة» طمیل الأناة وبميد النظرء وكان له 
eai‏ يتعدّر إحصاؤهم اي طول البلاد المربية وعرضها »فلم يؤر عنه أنه عاج عداوةٌ 
أحد منهم بالقتل ولم يلبث بعضهم أن تله .. ul,‏ أن بسب قثل رباض الصلح (وِبَعْده 
عبد الله) إلى الجهاز pidas‏ الراسخ e zin‏ في Bo con‏ الشرق كله فذاك EET.‏ 
cii‏ لإسناده- على ما يبدو لنا- الميقف البريطاني المعروف من الاتّحاد العراقي الأردني» 
وقد سبقت منا الاشارة إلى ذلك. 


ros gia o على قثل‎ raa المخابرات الإسرائيلية: وهي كانت‎ Lal, 
المام 1948 وأوائل تاليه: فلو أنها اش اشترکت ئي !غنياله سنة 1951 لكان مرجّحاً أن بظهر‎ 
از لأمور خطيرة أخرى) يما اظلع عليه للزخین الإسرائيليّين‎ ET (وقد ظهرت‎ mE 
مرحلة نشونهاء واستمی بمضه مادة لکشّب بحالها. ولا نتيقف‎ (d دولتهسم‎ dial من‎ 
الولایات المتعدة بدم ریاض الصلح مصبد الله معاء لا سند التهمة يبدو هما‎ pig Sh عند‎ 
عن ميقم یدید إجمالا حيال عبد الله:‎ has للخأاية. فلن الأوراق الأميركية‎ 
عن موقف‎ Ca eben إن لم يكن لشيء فلتسلیمه بالواقعة الإسرائيلية. وهي‎ 
الأرسن: خلال تلك الرحلة؛ وليس عن رغبة ي منافسة‎ i مساند تلور البريط‎ 
الرغم من حكية عبد الله قبرصي) لتحميل‎ te) Lal Sin y بريطقيا هناك.‎ 
هذا الأمر ما بين جهة‎ d فرنسا دم ریاض الصلع مالم نذهب إلى افتراض حلقة ربطت‎ 
الیل الفرنسيَّ كان‎ GY. فرنسيّةما وأدیب الشيشكلي . وه نا لیس افتراضاً  لستحیل‎ 
حالتني حسني الزعیم وأديب الشيشكلي وکان يناهض»‎ (B إلى الجانب الانقلايي‎ 
من ساسة سوريا قي تلك المرحلةء وهم من‎ Git على وجه الإجمالء ء اعيا الجناح‎ 
Cad PHP آخَنت علیهم فرنساما أصابها من جروج معركتي الاستقلال والجلاء‎ 
إلى مساآيرة النفيذ البريطاني. .هع ذلك» يبقي هذا الافتراض مجرد افتراض. ويبقي ما‎ 
سبق من فرضيّات محصوراً كله ثي حدود التلقس السیاسن. وقد أسلفنا أنْ هذا الأخير‎ 
انام من اس أن بعد تصن عفر لعفي لجنا أو بديلاً‎ uad mons 
وإنّما ينبغي له أن يعرف حده فیقف عنده.‎ ... 


ي کل حال؛ ؛ لم odd‏ التحقيق Gag‏ (أوما ليم من بقانعه  JOY!‏ إلى ما يتعتى 
الظاهر من الحدث: ولم جر تحقیق لي سيريا . وأشقط ي بد التحقیق اللبناني» من 

su القصير هناك والتم لع هنا؛ وكان هذا التحقيق قد بدأ؛ على ما وذ وشت به‎ p 
شتى؛ وکاأنه يرتعد خوفاً من الإفضاء إلى كشي ما. وحين جَرّت الحاكمة ي عبان‎ 
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أمام العكبة المسكريّة التي شععلت لهذه aucun‏ وكان نلك ف آوائل أيئول أي 
بعد شهر ونصف شهر من الجريمة» GL)‏ سراح اثني عشر شخصا کانوا لایزالین 
موقوفين؛ واقتصرت اللحاكمة على أربعة أشخاص فازین. mos‏ بين هؤلاء من 
ثبتت عليه تهمة الاشتراك ف الاغتيال إلا (سبیرو ديع. فكان أن حُكم على هذا 
الأخير بالإعدام شنة؟ وهو فاز مختبی d‏ سوريا. 


كان باب العدالة قد أغلق؛ وترك أمر الجريمة لألسنة شهود واقلام مطلعین انحلت 
بعض عقدها بعد حين. IS ias.‏ أصبح جلاء هذا الأمر في أيمي المؤزخين Orten‏ 
النظر فيه معهلن فيه على نمو مادته أو تغیرها تحت أبصارهم. 


ns 
For 
“OS 2 
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۶ ماتبقى لنا 

Sd‏ ریاض الصلح وهو في السابعة والخم سین من سنیه. و السنوات الأخيرة من حياته؛ 
كان پحصل منه أن ينحر صفار السن من زملائه cali‏ يدستمه و«تجاربمه 
ol ae‏ أن بَخملهم على الرويّة. كان تبكيره إلى النضال السياسي وتّزكه هذا 
النضال (الستی «جهادءاً» في تلك GUY‏ يشغل حياته بلا حذیبیعان له أن يتكلم 
Laila,‏ هوي السبعين d d‏ اللمانین. هي آربع ون سنة عَبرت من دارس الحقمق 9 
مكتب إستانبول السلطاني» ؛ إلى رئیسس حكممة لبنان القتول o e d‏ بعد آشهر 
من مغادرته كرسي الك م . وهو قد جزب فيها كثيراً. جرب الاعتقال والحكم 
بالإعدام وجب النفي إلى موضع بعينه» ثم إلى GU‏ عريضة ois‏ كثيرة یتقلب 
بينها. جرّب الجلم مع عظما العالم ومجا نبتهم» وجرّب الجلص مع قبضايات 
بیریت وصيدا ومباسطتهم . وكان صحافيًاء وهو سياسي وأمضى ساعات لا تحصی فقي 
مکاتب صحف كثيرة يقرأ ویسمع ويتحذث . وکانت بطانته القَربةء لي معظمهاء 
من الصحافيّين. ولم پتیشر لأحد غيره من ساسة لبنان ما تیشّر له من ولاء الصحافة 
J‏ عاصمتها SL‏ 2 وف عواصمها العربيّة وق ما هو أبعد من ذلك أحياناً. وكان 
سياسيَا وهومحام. وق السنوات القليلة التي اتخذ لنقسه فيها مكتباً للمحاماة لم 
يكد يزاول لي ذلك الكتب 522 السياسة. وهو كان مقصوداً لم يحتجب عن الناس 
في ایام كيه ولاق غيرها - وحين كان - وهو الكتوم الحذر - يريد الخلوة والمسازةء 
قبل eL‏ الحکم: كان LRL‏ لنفسه مجلساً في حجرة خلفيّة ملحقة بمحلٌ تجارتي 

ce M‏ أصحابه؛ يصف الصدّيء SÍ‏ عليها اسم Cs ea ri a aa Latio‏ بتلك التي 
التقى فيها المسيح تلامدته ي القس قبل صلبه بليلة۔ 


هذا الزعیم في الجهاد - جهاد انامه + الذي كان النصاری لا یترتمین d‏ الانتساب إليه - أو 
هذاالجاهدي الزعامة؛ . كان بل على الناس بطلعة Lai & aia‏ متسقة اللامع فيها Ai‏ 
وبعينين في نظرتهما بريق A‏ وبأبتسامة ترحاب واستبشار نراها لإ تفارق شفتيه قي 
الثات من الصور وبشفر آبقی منه الصلع على bey pashli‏ القّذال خُسَلاً نظهر من 
تحت الطربوش عصيّة على الشط, وبطربوش poit‏ زه فوق الجهة آلیمتی من للوجه 
المتلیا» وبقامة Lay‏ نحت تخو الامتلاء أيضا مع تقد صاحبها في العمر وبحرکة 
نّشطة... rias‏ ف الجلسات أحياناء [m d‏ وهو كان Cel‏ بالنكتة 
ضح وکا لهاء وحاضر البديهة للهزل ولج وراو ة للمأثور ولأشعار شعراء كبار؛ على 
هه من بينهم امرؤ القيس ASTER oa‏ الذي جالسه مؤات. . وقد كان 
هذا كله pti}‏ على مجالسه تسا eii‏ الهابة فالرجل مشه رة له بالاقتدار ي 
السياسة وبسمة الميدان والأثر. وهو pe Ld‏ الردء بارغ قي الجدال والجاذبة حتى طارٌ 
صيته J‏ القدرة على الإقناع وعلى الوصول J‏ التقاوض إن لم يكن إلى النشود قإلى 
أحسن المکن . وي المواقف العاقة كان cadets‏ ف الخطابة» a‏ جهير وطلاوة في 
العبارة lads‏ عن الاطناب ومیل إلى السهل الأخذ من الأفكار من ii‏ ابتذال. 
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ورث رياض الصلح ثروة عقاربة عريضة:؛ موزعة بين بيروت وطرابلس وصید! وجبل عامل 
(وقبل: اللاذقيّة (Lad‏ عن والده ثم عن عمّته. فكان أن بند معظمها GUUS‏ 
والأسغارء وقي العراك السياسي والدعاوة السياسيّة وق dad‏ اليد للصديق ثي وقت الضیق. 
tal,‏ الباقي (وهوق جبل عامل ولم يكن قليلاً) OR‏ قيد ارهن من سن 1921 
إلى سنة 1942 . وقد لبث الصلح مَنْقصاً لسنين» Nake di‏ ومطلع الأربعينات: 
وق اصیع التَيِنٌ أليقّه . ومن هذا القبيل أنه كان قد p ET it‏ 
من مسكنه البيروتي الأول قي حي الناصرة لعجزه زه عن دفع الإجارة فتلقّاه alan‏ 
زحلي من آل مسلم وأسکنه؛ بشروط 7 e ean nen amd‏ 
بن الخطابء حي رأسی النبغ» وهي ALIM‏ | تي بقي فيها مذذاك إلى حين وفاته. لم 
Qu uas‏ أثاث هذه الشعّة قي حياة صاحبها أيذ » وقضى الرجل وهو مثقل بديون باهظة 
شرت لائحة بهاء بعد مقتله» كانت في عهدة مفتي الجمهيريّة. وقد بنی LAT‏ عبد 
العزیز آل سعود على اسمه بيت كان يريد هو أن يبني أقل منه ي موضعه الیوم ولم 
بتمکن منذلك. كانت تلك الداثرة المتَدة بين أطراف المطار الصائر إلى الإلغاء 3 
بكر حسن والجادّة اللقضية إلى الطار الجديد قد آخنت تصبح مقصد] تسياسيّين عدّة 
ولحو ينقلين إنيها سكنهم من رس آلنبع والمزرعة والبسطة الفيقاء وهذه کانت» 
قي مامضيء اطرافا نبيروت aie jd‏ الديئة قي نسيجها الأهلي. TO EEE‏ 
cel‏ هؤلاء النازحين أو للقبئين على النزوح. هذا الرجل كان يستدين ليعطي» أحياناء 
وكان حديث القساد يطبّق الآفاق قي ald‏ حکمه ولكن ندر أن yz‏ أحد على تناوله 
هونفسه بكلية من هذا القبيل . وحين حصل ذلك فملّكه البعض (ومنهم أنطون 
سعادة) شوارع ي مدينة مصريّة ماء تاه عن هذه الشوارع» قي نهاية الطاف» جميعٌ من 
بحثوا عنها. ولم CRAS‏ ابتتاه علياء ولياءء ف مقالة كتبتاها قبیل مقتله» أن الفضل 
d‏ توازن الموازنة البيتيّة Lai]‏ يعود إلى والدتهما لا إلى والدهماء 


ولحسن حل السياسيٌ فيهء لم يكن رياضى الصلح قتيساً. كان منایرا فذا؛ Gau‏ 
للمقارعة ي السياسة: مقبلا علیها: يصمد لخصومه ويدأورهم ويد y‏ نهم اللكائد 
السباسيّة ويتقن الردٌ على مكاندهم.. . uro‏ ذاعت شهرة بين السياسيّين لما أخذ 
یسمی «حيّل رياض الصلع» أو «ألاعيبه». ولسنا نجد ما هو أحسن بياناً لعلاقة رياض 
الصلح بالعمل السياسي من شهادة يوسف سالم فیه: : هو«نوومضات فر عجيبة 
Son‏ لكل مازق مخرجا ولكل معضلة She‏ وي غمرة alec‏ كان رياص الصلح 
uaa‏ عن أمور تستحق الشجب كثيرة: مؤثراً - على مایدل بعش كلامه p‏ 
جانب الحرص Le‏ مايراه FAM‏ . وگان يذهب إلى الدفاع» أحياناء ie‏ لا يُداقع 
Lite aig tl Mince P‏ بوصفه حاکما» عن كل قرار تتّخذه الهيدة الحاكمة 
وان لم يكن Ua‏ إليه أوموافقاً علیه. وهولم يتوزع عن قمع الحركات العادية على 
القانون أو LEA‏ بالأمن والنظام العمومتين أو للستظلةء أحياناء ye‏ تريدها قي غير 
أوانها أوتشتر بهاء قي لحيان آخری» طلبها L‏ هومّجاف لحقوق البلاد. ولكن 151 
عليه - عن حق» من وجهة نّظر القانون- انه yc‏ نلك بين حالة وأختها مجتنباًء 
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على mi‏ أن يشير ف وجه الحکم تسرد أو Cae LE‏ كان يراه هووغيره 
deal ae‏ الحکم: »اشد خطرا من أي تمو uai‏ . لذا زم جانبٌ lali‏ هذا 
النوع من الحالات؛ مقتراً الضفوط المتضافرة عليه وعلى غيره من أهل الحکم أو 
مجتنباً تسیع الخزق. 


وعلی التعميم» ؛ کم ریاض الصلح في مرحلة كانت البلاد فيها مكتنفة با خطار 
استثنائيّة نأثت مما Gus‏ من المواجهة المديدة لانتداب فرنساء 5 نطامحها الستمرة 
ومن الحرب ي فلسطين ومن ذيولها ومن اضطراب الموازين قي سوريا وما استثاره من رياح 
حازة هبست على لبنان» ومن الحراجة المتنامية ية للأزمات الدوليّة بعصد الحرب الماميّة 

یمن العبارات المتكوئة (d‏ داخل البلاد عن هذا کله. وهو قد اعتبر هذه القافلة من 
الخاطر Capua‏ لاعتماد الشدة أحياناًء Cara‏ داعي الیفاق الأساسن ‏ البلاد على 

کل داع آخر معتبراً هذا الیقاق Lic ya‏ للبلاد ي مواجهة الأخطار المقبلة HA‏ 
المخدقة بها من الخارج. . وقد a5}‏ بشاره الخوري على رياض الصلع؛ ذاتٌ da‏ في مطلع 
عهدهما بالحكم أنه لم يكن AS?‏ درس اللفات العروضة عليه ما یستأهله من 
وقست. وليس يدنا ما يطمن قي هذه الشهادة. Boy‏ رياض الصلع لم يكن ليها أو 
بخ إلى النوم إذا غادر ملقاته ولم AS‏ سعدي OUI‏ أحد اخلافه وأسلافه d$‏ رئاسة 
الحكيمة: عَجَبِه من سعة المروحة التي كان ينتشر عليها نشاطه: «لا أستطيع 
a‏ وش مله لصاح نيت a‏ يجوش Porcio‏ يقت إن هذا 
عجيب 1« 


وقد غض ریاض الصلع الطرف Cad‏ عن كثير من الفساد عاینه من حوله» مقتماً 
على التصدّي له داعي الحافظة على تماسك الصف الحاكم. وقد اشتهرت لهء $( هذا 
c eal‏ 28 (ذكرناهاء وفيها نظرٌ كثير) مفادها أن إلهة الغاسدين «بالاستثمار» 
خير من لجونهم إلى حضن «الاستعمار»! وقارّع رياض الصلع الطائفيّة بمسلك في 
نسح العلاقات الشخصيّة By‏ طريقة العيش وي العمل السياسيّ واضح النفور منهاء الا 

في لمات خوج شید - وهو Ly a‏ على quee M‏ بتعزيز عوامل الوحدة بين الطوائف 
وتقبل آانتسوية بينها » وممارسة الحكم i‏ نطاق هذه التسوية وذلك في مجتيع ورث 
d is;‏ ثقيلة من التنافر بين الخيارات السياسيّة الكبرى لطوانفه» رث اث ایض تركة 
من التباين I‏ العمران By‏ النمووقٍ الدور التاريخن الحصترف به والكانة السياسيّة 
€ عنه بين مناطق فيه موسيمة؛ بتیرهاء بمياسم طائفيّة متقابلة. ولکن رياض 
tud‏ » مع نلكك» يتحين فرصة سياسيّة لفتح g Pi‏ جدار القاعدة الطائفيّة 
بو على النظام السياسي والمترجمة ترجمه شبه حرفية؛ (وركيكة ه بالتالي) 
لتکیین المجتمع ولوازينه وليراثه من تاريخه. . فلم تكن ig af‏ الصلح واقعة التمييز 
canst‏ في الحظيظ بين البشر بفعل القاعدة الطائفيّة؛ ولا واقعة الفساد القترنة Gay)‏ 
لا ینفصم بهذه القاعدة؛ ولا انتشار الجاري المفتوحة y rali‏ الخارج بمقترات البلاد 
من خلال التنافس بين القوى السياسيّة للطواثف ولا الخطر الرازح دائماً على الانتظام 


445 > 


العام للحياة الوطنيّة وعلى مصير البلاد نفسه من جرّاء نلك ales‏ وكان ریاض الصلح 
يعني ما قاله ف الطائفيّة وإلخائها قي بیان حکومته الأولى. aient‏ ڪان مركا ان 
الغاية من ذلك لا تذرك إلا بالسياسة» فيحتاج ولوج السبيل نحو «إلغاء الطائقيّة» إلى 
انتلاف رحب للقوى السياسيّة قي البلاد يغطيه ويحميه. "E‏ لأنّ الصلح كان يعني ما 
قالهء tein a yai‏ ءي أَيَام حكمهء من لحظات التماسك السياسي قي البلاد end‏ 
التنويه بهنه الفايةء أو لیباشر السعي (B‏ هذا السبيل وعینه على La‏ يستثيره السعي من 
مواقف ومايلوح له من عواقب. غير أنه أضطرٌ إلى الإحجام تكراراً معتبرا ببا كان 
يعاين ويعاني. 


وكان رياضى الصلح معروف] بمحافظته على علاقات مودّة بخصوم له فیمایتعنی 
الخصومة السياسيّةء على نحو أثار Conall‏ أحياناً - ومن آم ثلة ذلك أنه d‏ مدى عقدين 
كان فیهمایشن a SSS.‏ على الانتداب وأعوانه ثم oly ts‏ الحكم شريكا لبشاره 
الخوري والدستوریٍین» بقیّت حبال الود موصولة بینه وبين آرکان الکتلهة الوطنيّة قي 
السياسة وك الصعافةء بفن فيهم Leal‏ زده مهس الكتلة وأسعد عقل صاحب البيرق. 
فعمی الاول ق حرج لحظة سياسيّة ged She‏ من تهمة الخيانة. وكان هو- أي 
الصلح -خارجا لتوه من معركة طاحنة خاضها ي وجه سلطة منتدبة وجدت ف إذه 
نصیرها الأؤل. وكانت الييرق وبقيّت بين أكثر الصعف رعايةٌ لجقب رياض الصلح 
معنايةٌ باخباره وأسغا عليه عند رحیله. هذا مئال من آمثلة. (jy‏ امتداد هذا السلوك؛ 
كان یقع إقدامٌ رياض الصلح السياسيء وهو الخصلة التي أباحت له أولاً أن يتجاوز 
كل تمك مكيل بطهارة النبل السباسي وکل لوم محتمل من أدعياء الطهارة 
اليطنيّة حين pads‏ على استدراج خصم إلى حلف طرق aH‏ خوضه مواجهةٌ حاسية 

خصم آخو. أباحت له هذه ألخصلة نفسها ثانياً أن ينعاز انعيازاً واضحاً تماما 
إلى كتلة قي المجال العرسيٍ ويبقس: مع نلك: وسیط) محتملا بينها وبين الكتنة 
المواجهة. ظهر £x‏ الأول من هذا الإقدام- مثلاً - ف معاولتين: على الأقل؛ قام بهما 
رياضى الصلح: 3 العشرينات ول الثلاثينات: لاستدراج القيادة الصهيونيّة إلى الصفٌ 
السوري تي مواجهة السلطة المنتدبة. وظهر النوع الثاني من الإقدام(أومن البراعة 
السياسيّة) - مشلا أيضآا- -يْ مراوجة الصلح بين موقف فاطع انخنه وميقع مرن بقي 
يعتله ف الصراع بين الكتلتين الهاشميّة والمصريّة- - السعوديّة أثناة حرب فلسطين وق 
غدواتها. إلخ: إلخ. 


وقد كان عهد بشاره الخوري ورياض الصلح عهدّ بناء لوتسات دولة طازجة الاستقلال 
معهة عمران كبير قأمت بعبثه الدولة وكان: بمعنی من العاني» عمراناً aliii‏ 
نفسها. هذان البناء والعمران ذهب بصورهما من الذاكرة العامة ما شهده ذلك العهد 
من جولات الصراع السياسي» Lay‏ معركة الاستقلال التي طفی عليه اسمها 
فأخنت تیوه مع ما اتصل بها من أطوارء وكأنها كل مافیه. طفت على صورة 
هذا المهد ایض ظواه و استفجنت نهایته في سنة 1952: من فسأي ومعاب اة وتخريق 
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لسلطة القانون يسلطان العائلات السياسيّة. وقد سلكت «دثورة» 1952 «البيضاء» 
مسلك الانفلاب المسكرق ق آمر واحد على La Lb ya, GAY‏ ما آنجزه العهد 
السابق من بنأء لهیکل الدولة وتجديد لهيكلة المجتمعء مها القصير العمر 
Lgl‏ حبلى بلخير فق هذا للضمار تلده بسما کان عدا فيم منها فصاعداً. على 
C)‏ ما أنجزه عه الاستقلال الأولء قي مضماري العمران وبناء الدولةء حفظه أو حفظ 
بعضه La‏ كان قد آنجز أو كان ي قيد الانجاز, فضلاً عن أخبار الصحف والأوراق 
التفزقة» كتابٌ حسن التبويب» ee Ra‏ السبك» صتره رئيس الجمهوريّة بكلمة 
وتشر مع انعقاد الوتمر SLAM‏ العربي الأول في بيت مري ف أيلول 1947 وذلك تحت عنوان 
لبنان قي عهد الاستقلال. حفظ هذه النجزات Cad‏ كتاب آخر» تحليلي ونقدي» هو 
Cabal!‏ الضخم الذي تركه لنا- بالفرنسيّة - جبرائيل منشى رئيس الجمميّة اللبنانيّة 
للاقتصاد السياسي ومعه نائیه جوزف نجار وجماعة من Cp ATEN‏ فهذا الكتاب»: 
وعنوانه AS‏ تنجدید بناء الاقتصاد اللينائي واصلاح الدولةء أرسى الخطة المشار igs)‏ على 
جردة موسوعيّة للمعطيات a Latt‏ بالجتمع Alae‏ اللبنانيين من الاستقلال (بل من 
قبل الاستقلال بكثير:» كلما لزم الأمر) إلى تاریخ صدوره قي سنة 1948ء وقد كان هذا 
الصدير Bam‏ رعاه أركان الدولةء وقي طلیعتهم بشاره الخوري ورياض الصلع» على رغم 
النعی النقدي» الصارم أحياناء الذي آراده Coi LE‏ لکتابهم. 


وما نستفیده من هنين الکتابین ومن مصادر آخری تستكمل ما فیهما أو تصحّحه؛ 
أوتغطي السنوات DU!‏ حفة لصدورهما من عهد بشاره الخوري وریاض الصلعء 
العمران وإنشاء ni a‏ الدولة La TE‏ كثير وكبير ومتحند الوجوه إلى حت پلزمنا 
ها هنا بالاقتصار منه على بعض من end‏ عناوينه... 


ILI‏ رياضى الصلح وسلیم تقلا؛ وزير الخارجيّة ي حكممة الاستقلال الأولى» بعود 
الفضل أن |نشاء وزارة الخارجيّة والسلك الخاأرجسيي؛ وکان حميد فرنجيّة قد رذ 
لبناتهما الایلی يي عشايا ممركة الاستلال. والی حکممات رباض الصلح وإلى فائد 
الجيئى فؤاد شهاب انقریسب جآ إليه؛ یمود الفضل قي تحجيل «الفرق الخاضة» الموروثة 
من الانتداب إلى جيش لبناني» بقي صغيراً يضعيف aie peer‏ أصبح Gina‏ 
وحَسَن التنظیم big‏ حصانة مرميفة على آفة الت يقد استکمل d‏ عهجد رياض 
الصاح تنظيمٌ السلطة القضائيّة وجهازها بعد أن لفيت العاکم المختلطة واستقر Lj‏ 
تلقضاء صفة السلطة الثالثة ي الديئة المستقلة» ولكن بقيت عالقة مسألة حماية 
هنه الصفة من العیث السياسي Gy.‏ عهد بشاره الخوري بریاضی الصلح» استقل النقد 
الوطني aL a‏ النظام الضريبي o‏ من بعض ما كان لا يزال يداخله من مخَلّفات؛ 
يضمت اصول جديدة لتنظیم ماليّة الدولةء وأنشئ ديوان المحاسبة: إلخ: إلخ. By‏ هذا 
العهد أقرقانون العمل (سنة 1946ء قي HES‏ حكومة سعدي للن لا)» « وكأن استجابة 
لنضال نقابي متمادء وانشدت» أن وزارة الاقتصاد الوطني؛ مصلحة للشوون الاجتماعيّة 
كانت نواة الوزارة التي حملت الاسم نفسه لاحقاً 
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197 فلار السلح (بخطاء 
الرلس الأبيض) تنقنم 


< 


ولا ریب أنْ ذلك كله اعتورثه عيوب تأثى بعضها من هشاشة التقالی. مضالة 
الامکانات وضعف الكفاءات أوندرتهاء وتأثى أهمّها من تدخّل الساسة وغيرهم من 
نوي النفوذ الطائفي ف ما ليس من شأنهم. ولم يكن رياض الصلح Ce‏ ف مقاومة 
هئه العلل وکان یغلب اعتبارات السياسة وموازينها أو كانت هي تغُلبه. غير SV‏ )89 
حضوره قي الحكم eia‏ عن الانتفاع الشخصيٍ كان فيهما بعض الوقاية من إلقاء 
الحبل على الغاربء فلم تخل سیرته قي الحکم من مواجهات شديدة مع مستشمري 
مواقع النفوذ. وق کل حالء آزسیّت» ‏ تلك ce UNE‏ قواعد لبناء الدولة ومؤسساتهاء 
وأصبح التوطيد والإصلاح والاستتمام على همّة اللاحقين. 


وق مضمار العمرانء يؤثر لبشاره الخوري ورياض الصلح بناء مات من المدارس الرسميّة 
قي المدن والقرىء وإنشاء التعلیم الثان وق الرسمي وتعزیز دار المعلّمين وتأسيس الجامعة 
اللبنقَيّة. فان كتاب جبرائيل منشى الشار إليهء وهو الأحدث عهداً بين ماتحت يدينا 
من مصادر بشأن تطغر التعلیم الرسمي ف تلك الرحلة» یوضع أن عدد الدارس الرسمية 
كان 248 مدرسة ( سنة 1943-1942 وأصبح 623 مدرسة لي سنة 1947-1946 وآن عد العلمین 
فیهاکان 402 C$‏ التاریخ الأول فأصبع 1502 أن التاریخ الاخیر» وأن ALi‏ منعقدة على 
رفعه إلى 1802 ئي سنة 1948. Lol,‏ عمد التلامذة لي هذه الدارس فکان 22844 d‏ التاریخ 
الأول وأصبح 52422 أن التاريخ الثاني. ويشير الكتاب نفسه إلى إلحاق صفوف تكميلية 
با1 مدرسة والی إنشاء ثلاث مدارس Apa‏ وإلى رصد اعتماه لإنشاء أولى المدارس الثانييّة 
الرسمية ق البلادء ويوضح أن موازنة وزارة التربية اق تصاعد مطرد» وأن الملحوظ لها ي 
موازنة 1948 يبلغ 7,25 ملايين ليرة AGLI‏ فیمالم تتجاوز هذه الموازنة 3( العام السابق 
0 ملايين. هذه المدارس الستحدثة (والراجع عندنا أن عددها تجاوز d LES‏ سنة 
1952( كان معظمها صغيراً وكان يجري إيواؤهاء i‏ الأمر: باستشجار غرف لها حيثما 
أمكن: وذلك في أكثر العالات. ولكنها جاءت لتفتح جدار الستقبل أمام عشرات 
الأليف من الأسر المحرومة من التعليم والتائقة إليه باب للانتقال من حال إلى حال. 
إلى نلك صدرت 3 مطلع العام 1946 (أي 3( J‏ حکومة سامي الصلع) مناهج التعليم 
a Sol!‏ الجديدة وكانت تستلهم: D‏ توجههاء ما رسمه بیان حكممة الاستقلال 
الأولى من خظة للتربية الوطنية تحضط «الخيّر النافع» من صیراث العهد الانتدابي 
ولكنّها تسلك بالتعلیم كله Lig as Rad‏ مسلڪا كان يعد جديداً: ي تنك 
cett‏ وكان موافقاً للروحيّة التي حملت البلاد موخدة؛ إلى الاستقلال. 


وكان القرار بإنشاء الجامعة اللبنائيّة قد QR‏ خضم إضراب لنطلاب وا محامين 
شهدنه الأساییع الأخيرة لریاض الصلح في الحكم. وق مجلس NG‏ قال رياض 
الصلحء وهويوتع الحكم میطلب الموافقة على إنشاء الجامعة: «إن الساعة التي أقف 
فيها(...) وأطلب من رفاقي الموافقة على إنشاء الجامعة هي من ألذ الساعات ف الحياة 
البرئانتة. لقد طلب إليئا أن ننشئ الجامعة بلسان الشباب المتحمّس وقد وعدناهم 
بإنشائها. فعتا قريب ستنش أ الجامعة وستجمع بين أبناء البلاد جمیعا. فهي ليست 
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مدرسة للتعليم فقط (...) نحن نريدها جامعة وطنتّة فقطء lili‏ رغبة الشباب». 


وقد غيرت الصورة الجديدة للتعليم الرسمي» » ي عفدين تألیین أو ثلاثة: صورة 1 

كله بتغيير خريطة cil‏ فيه من حيث انتشارها على الناطق والطوائف» وتوزعها 
بين الممن والاریاف» وتوزع كفاءاتها بين مجالات العمل» إلخ. وما من ريب ف آن هذا 
التغيير aite!‏ عيوب خطيرة وفانته المواكبة السياسيّة المناسبة: فأسهم ذلك ي 
إفضاء البلاه إلى أزمات لاحقة معلومة السمات والأسباب. ولكن لایجوز Cabal‏ من 
هذا الباب» قي وجاهة الحاجات التي لبتها تنمية التعليم الرسمي تلك ولاق تكبينه 
قاعدةٌ EH‏ للولاء للدولة وللشمور بها مَوْجِه] لحياة الجماعة الوطنيّة وللشعورم Cal‏ 
بوجو حسّي ما لهنه الجماعة نفسها. تلك منجراث لم cred‏ لها النمع السويء da‏ 
العه ود اللاحقة, ولا هي صمت لاعاصیر السياسة ل البلاد وحبنها. ولکن الاقلاع 
بهاء dd‏ وات الاستفلال» كان استجابة لحاجة ولعلم منتشر. 


وقي أواخر عهد رياض الصلع بالحكم i sah Cad‏ اعتماد اد لانشاء المدينة الرياضية قي 
بیروت. . وكان قد أنشئ: 3( المهد نفسه؛ أيضاء قصر الأونسكو وتوابعه ليستقبل مؤتمر 
GAS‏ خویف 1948 . وقد سهر حمید فرنجيّة؛ وزير الخارجيّة ي حكيمة 
ریاضی cu Lal‏ على [نجاز عم ال الإنشاء وانتجهیز قي هذا انصرح وعلی نجاح MI‏ 
نفسه. بسرعة Dib clitg‏ مشهودتین. .ومن الاستجایات التي شهدها عهد بشاره الخوري 
ورياضى الصلع استحداث عديد من الثور العكموميّة: بعد أن تأسّست وزارات وإدارات 
جديدة أو نمت القديمة» فانشدت لها أواستؤجرت مق از وقصور عدل ومحاكم پابنية 
إداريّة IEEE‏ ومستشفیات حكرميّة وزعت بين قواعد العافنظات» ودورٌ للبلديّات 
ومخافر. .. مسجِينٌ أيضآء على ما أشار إليه رياض الصلح نفسه. 


وکان مهد بشاره mb‏ - رياضى الصلح Gl‏ عه إعادة النظر قي التنظیم p‏ 
تلعاصمتة: من مشروع ابغلي إلى مشروع آیکوشار. وهي إعادةٌ نظر لبشت مرج 
تجهج نالية وشّهدت؛ هي Dad‏ نكسات لاحقة وتع ثراو خبط ي التطبيق. & 
a qal‏ نغسه؛ تم شبكة الطرق بين GLU‏ اللبنائيّة نموا كبيراً وجتدت مداخل 
i eel‏ وأولاها ! العاصمة؛ uai)‏ ووصل التي ار الکهرباني ومیاه الشرب إلى مناطق 

ت مفتقرةٌ إليهماء bot ets‏ إنى إزائة العرمان بقي طببلاً. .. وانشدت شبكة 
الهائف d e‏ بيريت ee‏ مبنی البريد dye lE‏ الضخم على الشارع الذي حَمَل 
Y‏ 


ومن الكآثر العمرانيّة الكبرى نك العهد [نشاء مطار بيروت ال ولي الجديد J‏ خَّلْدة 
nal‏ بعد حين: محل مطار العأصمة القديم ق بكر حسن؛ وكان قد أصبح (s‏ 
على الحاجات وملتصق) بال مبينة. وقد استوت الطوّق التي آنشفت لخدمة المطاروربطه 
بالدينة بد بالشارع الذي شق على اسم بشاره الخوري ثم بالجادات التي بدأ شقّها 
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قي غابة الصنوبره محاور جديدةٌ لنمو المدينة. واستوت الجاتة القضية إلى مدخل المطار 
مباشرة متنقساً جديداً ظاهر الأناقة والعْضرة للمدينة ومتنرّهم] لأهلها ف ربع القرن 
التالي. وكان القانون الصادر قي أول أيار 1950 قد أرسى قواعد تلبناء على جانبیها 
حفظت لها هنا الطابع إلى حين اندلاع الحرب ي سنة 1975 . وقد لَبث الطاره d‏ هذه 
التةنفسها مرفقا عظيم ال مكانة قي الشرق العربي كله للمواصّلات بين أقطاره 
وبينها وبين سائر العالم فضلاً عن استوائه شرياناً رئیس] للحياة الاقتصاديّة قي البلاد. 

إلى ذلك» وضع J‏ عهد بشاره الخوري ورياض الصلح نظام لرفاي صیدا وصور. وفيه أيضاء 
Ry‏ خط نقل النفط الغضي إلى طرابلس من کرک وك وانشفت, ي جوار طرابلسء 

مصفاة جديدة تفیق القديمة طاقة وسعة. aai‏ إلى جنيب صيد! خط التابلاين القادم 
من الساحل السمودي الشرقي وأنشئ له مصبٌ de‏ النفط الخام بالبواخر إلى الأقطار 
المستوردة» وأنشحت هناك مصفاة تلتكرير y Lad‏ ما یتعدی الجدل الشروع قي مقدار 
التغاير بين الواقع والمرنجى من النشآت X da AE‏ هذه يبقى اتها مرت فرص استخدام 
لبضعة ca‏ من اللبنانيين وأصبحت الرسوم والضرائب الناتجة من نشاطها Anal a‏ 
به بين الوارد الكبيرة ثاليّةُ الدولة. 


وقدكانت poly}‏ الصلح» بما هونائبٌ لصيدا وللجنوب » لفتاتٌ عناية خاصّة بتلك 
مهنا وكان الانتداب fi rji‏ عمرانج بذک . فقضلاً عن تحصیل الجنیب 

معتبراً من شبكتي الواصلات والدارس الرسميّة» ted‏ بعناية رياض الصلح 
واحمد الاس وزبر الأشغال العامة قي تلك الآونةء مشروع القاسميّة البارزف البلادء 
آنذاك» بضخامته وجلیل فائدت»» Gy}‏ السهل الساحلن بين صيدا وصور وردّفه مشروغ 
رأس المين إلى الجنوب من صور. ore».‏ معول القيادة السياسبّة d‏ هنين المشرومين وي 
سواهما من مشرمعات Gp!)‏ التي وُضعت لتاطق مختلفة من البلاد» ثم taal‏ درجات 
متباينة من التنفيذء على مهندس ماني لا يك Guts‏ له غباز هو إبراهيم عبد العال وقد 
أصبح لي الردح الأخير من عهد بشاره الخوري مديراً عام ليزارة الأشفال العامة. Bp‏ 
جم ما أنجزه هذا العهد» Q‏ غضون ستوات قليلة, من مشروعات اثر و وسائر الأشغال 

25 2 بمنشآت تولبد الطاقة الكهربائيّة المصاحبة لهاء ما یدهش Che‏ إذا ما نظرنا 
بعين ين الاعتبار إلى حدود الامکانات. فليس مشروعا القاسميّة ورأس العین سوي حلقة 
من سلسلة كانت حلقاتها الأخرى مشروعات أنشدت لاستثمار مياه النهرين الكبير 
والبارد ف عكار نهر الجوز تي البترین وینابیع (Xi ll‏ ريف بعلبك ونهري الليطاني 
واللبوةي البقاع وجز مياه نبع العسل للشرب ونبع المغارة للري قي کسروان» وجز مياه نبع 
الباروك للشرب قي قضاء عاليه وإنشاء معمل على نهر زبراهیم لتولید ألكهرباءء إلخ. 


By‏ صيدا أنشئ: بعناية رياض الصلح» الستشفی الحكومي يما كان يُفترض أن يكون 
بناء aed‏ زراعيةء قي خراج 221 as‏ وأصبح الثانويّة الرسميّة الأولى قي الجنوب» بعد 
سنوات» ووضع حجر الأساس لدار البلديّة الجديد وأنشئ الملعب البلدي و«مدينة العتال» 
وبّني فندق صيدون الكبير الذي عهدت البلديّة باستثماره إلى «فنادق طانيوس». شق 
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الشارع العریض الذي حمل اسم رياض الصلح Coe‏ وأصبع الواجهة الجديدة للتجارة 
والأعمال قي المدينة وأزن بتصّعها السريع نحو الشرق» إلخ. وكان بعض هذه المرافق 
ایض حلقات من am LS‏ نضئنت منشآت QELS‏ عواصم المحافظات الأخرى أو 


بعضها. إلخ؛ إلخ. 


ي مضمار آخر من مضامير العمران؛ شهد عهد الخوري والصلح ترميم قصر الأمير 
بشير الشهابي الثاني في بيت الدين بعد أن كانت فد امتدّت إليه يد الضراب. وکان 
قد استعيد رفات باني القصر ليرقد فيه؛ وكان قد دفن عند وفاته ي كنيسة للأرمن 
الكاثوليك d‏ إستائبول. كانت «عودة الأمير» في صيف العام 1947 Jt ly‏ بها احتفالاً 
رسمياً خطب فيه کل من صبري حماده ورياض الصلع Y‏ بيروت وبشاره الخوري D‏ بيت 
الدین. وأمًا القصر فحوّل جناح من أجنحته إلى متحف للمهود الإقفطاعيّة اللبنانية 
وججمل جناح آخر مقر صيفيَاً لرناسة الجمهوريّة واسترذت حديقته رونقها السالف. 
وكان رئيس الجمهوريّة الذي أولى هذا المشروع کل عناية واضح الاعتزاز بما تم 


هذا ولا بد لاستتمام معالم الصورة ومناصر الميراث الذي خلغه عهد بشاره للخوري- رياض 
ce ali‏ من تعريج خاصٌ على الجانب التشريعي من هذا الميراث. وأؤل ما يستوقف» 
لهذه الجهة؛ هو من غير شك, التمديل الاستقلاليَ الشهير للدسنيره ثي تشرين 
الثاني 1943( Lag‏ تبعه من نصوص رعت استكمال الأبنية القتضاة للدولة Aul]‏ 
نطاقي السلطة التنفينيّة والسلطة القضائيّة خصوصا. وقد سبق ما التنويه بما وجدناه 

abs‏ هذا كلهي مواضع متفرّقة من هذا الكتاب. فإذا تركنا هذا الشطر 
«cA XL Rai»‏ من التشريع جانباء بقي تحت ابصارنا حصاه تشريعي لجلس النواب في 
ی ام الحكيمات التي رئسها رياض الصلع هو إلى التواضع أميّل. ولکن هذا الحصاد» 
على تواضعه النسبيّ» متنوع الجالات وغير خال من عناوين بالفة الأهمّيّة. هذه 
الهياكل التشريعيّة یردفها عدد من الراسیم لا يقل بعضها أهمّية وأثرأ عن القوانين 
المشترعة ف المجلس النيابي. 


فقي فدة التشريعات التي رسمت للنظام الاقتصادقي- الالي قي البلاد صورته العروفةء 
نقع ألا على قاين التجارة البحريّة وقد صر لي 18 شباط 1947. وهو يكبل فقين 
التجارة البريّة الني كان قد صدر بمرسوم اشتراعي 24 كانهن الأول ۰1942 أي قبيل 
الاستقلال. يردف هنين التشريعين مراسيم عة صدر معظمها بين عامي 1947 و1950 
ورمت إلى تسهيل المعاملات البريديّة؛ وخصوصاً الحوالات البرقيّة» وانطيت على تصديق 
عقيد وأنظمة دوليّة بینها ما كانت قد أبرمته مرقمرات للمواصلات السلكيّة 
واللاسنكيّة انمقدت ف أتلانتيك سيتي؛ وبينها ما كان قد آرساه النظام البرقي 
الدوليّ المعدّل ف باريس سنة 1949 وما أقرّه المؤتمر البريدي المائي الثاني عشر النعقد ف 
باريمس Cad‏ سنة 1947. و 11 كانين الثاني 1949( صدر قانون الطيران وهوء من وجه 
ما مختذف عن التشریمین السابقين بغلبة الطابغ ria‏ التنظيمي عليه» ولكنه 
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مكمل لهمامن وجه آخر. ویصخ أن ندرج قي هذا الباب Cad‏ مرسوما atti‏ صدر 
oj‏ 8 نيسان 1950 لینظم «إعادة الرسوم الجمركديّة عن البضائع المعاد تصديرها». فان 
العاية من إصداره كانت تشجيع حركة الترائزيت وإعادة التصدير بما لها من مكانة 
كانت إذ ذاك مرميقة أن الاقتصاد اللبناني ولبئت تتنامى بعد ذلك. 


ي الساق نفسه؛ أجاز قانون صدر 2 نيسان 1947 للحكيمة الانضمام إلى ql‏ 
صندوق النقد الدوليَ والبنك الدولي؛ وهما- على ما هو مملوم- ركنان لي الإدارة العامة 
للاقتصاد الماليّ العالي ومركران لجمع خيوطه قي يد الدول الغنيّة. وقي 24 أيار 1949 (أي 
بعد الانفصال النقدي عن سوريا بنحو سنة) صدرقانون النقد وتبصه؛ بعد ثلاثة یامه 
مرسوم يتملئ بتفطية النقد وقد رعيا استقرار قيمة النقد CUL MI‏ مدة طببلة بعد 
نلك. وردقهما أو عتلهما تباع] ي عهدي کمیل شمعون وفؤاد شهاب قانون سرّيّة 
الصارف الصادر سنة 1956 پقانین النقد والتسليف الجديد الصادر سنة 1965. 


إلى هذه العناية بالوجه التجاري ال مالي من الاقتصاد الوطنيّ ؛ نقع على غير لفتة إلى 
الوجه السياحي الملازم للسابق. فقد صدر لي 2 حزيران 1949 قانين موضوعه «الشرکات 
والأقراد ألذين یتماطون التسفیر». وصدر $( 14 كانون الأول من السنة نفسها قانین 
ينظم «استشمار الفنادق والملاهي والطاعم والمقاهي والحانات». وكانت الدولة قد 
جعلت لنفسها ميقع رعابة ف هذا القطاع إذ أنشأت: بقانین صادر لي 1 یار 61948 
«مفيضيّة عامّة للسياحة والاصطياف والإشتاء». 


di‏ مضمار آخر (ولکنه اقتصادي Cad‏ يدخل قا ون 5 آذار 1947 الذي صدّقت بموجبه 
«اتفاقيّة مرور الزيوت المعدنيّة ي أراضي الجمهوريّة اللبنانيّة» مغ شركة تابلاين fd‏ 
قانين 29 أيلول 1950 الذي Gace‏ بموجبه الاثفاق المعقود بين الحكممة اللبنانية وشركة 
مديترانيان ریفاینین (مسریکو) وهي شركة تكرير الزییت المتفرّعة من تابلاین. وقد 
توقفنا Cie‏ عند مخاض هنين الاتفاقين وما رافق إقرارهما من تجانب وما لعق بهما 
من تعديل قي فصل سابق. 


یمن التشريعات الحيجيّة التي شهدها عهه بشاره الخوري - ریاض الصلح نصوص رعت 
تنظيم الهن العرّة الكبرى وممارستها. من بين هذه الملهن: كانت مهنة المحاماة 
وحدها الحاظية؛ من عهد بعيد؛ بنظام aie‏ شروط مزاولتها وأرسى هيكلها النقابي. 
Sy‏ 26 كانين الأول 1946 (أي فور عودة رياض الصلع إلى الحكم على رأس حكيمته 
الشالشة)؛ صدر قانون «ممارسة المهن الطبَّيّة ف لينان» وصر CF‏ اليوم الأخير من السنة 
القانين القاضي بإنشاء نقابتين للأطبّاء لي البلاد: ثم لحق بهما ي 17 تمّوز 1947 مرسوم 
mew‏ «تخصيص دورتين ف السنة لامتحان الکولوکیوم». وق 29 تشرين الثاني ۰1948 
صر قانین نظم «ممارسة مهنة طب الأسنان» ثم آلحق به أخرء لي 21 حزيران 21949 
أنشانقابة أطبّاء الأسنان. وكان قد صدرء (d‏ 10 شباط 1948ء قانين نظم «ممارسة 
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الطب البيطرق»... وق 22 كانون الثاني 1951 (أي أي الشهر الأخير ترياض الصلح على 
رأس الحكيمة)؛ صدر قانون مزايلة مهنة الهندسة وتنظيم نقابکي المهندسين ي بیریت 
وطرابلس Ri‏ 


+136۰ أسبقيّة السياسة 

إذا كانت تقلبات الزمن بالبلاد قد طْمّست أو مرت معالم كثيرة من جهد التأسيس 
هذاء على اختلاف وجوهه: ILE‏ ریاض الصلح بقي منه مشروغ بسيط الملامح هو 
مشروعه السياسي» وبقي منه أيضاً أسلوبه الرهيف وصبره الجميل ودهاؤه الممهيد قي 
السصي إلى تنفيذ هذا المشروع. لي الحكم: كان الرجل محيطاً بسا البلاد من 
تیارات متخالفة وبسا يمليه هذا التخالف من أناة ومن إعمال للحنكة: للمواءمة 
ما بين عمل البناء الوطنيٌ بوجوهه المختلفة وتحصيل قدر من الوحدة الداخليّة يحمي 
هذا العملء ]3 لا يجعل منه سب نقصم ظهر البلاد. كان الرجل za‏ على إدراك 
فذلأهميّة السياسة ولأسبقيّتها بما هي إدارة حسّيّة للشأن العام على کل نشاط آخر: 
على الثائين Zot og‏ والاستقلالي بحذ ذاتهما وعلی فتال الأعداء بحد ذاته» وعلى 
إصلاح الدولة Lag‏ ذاته معلی الاعمار والممران بحد ذاتهما. قفي العمل السياسيي وحده؛ 
حين یکون محیطاً بجملة الموامل الفاعلة J‏ وضع البلاد وبخظط مختلف اللاعبين 
وباستجابات مختلف القمی؛ بتبيّن ما یمکن أن يؤول إليه کل عمل إن خيراً فخيراًء 
وان شرا فشرآء oia‏ اشتباه الغير والشز خصوصاً وإمكان أن يستحيل شزا ما یمد ix‏ 
ذاته خيراً والعکس بالعکس... يتبيّن إن كان ما یفرضه البد سيبقي على سمو 
الب آم سيحيله إلى ibs‏ لمن اعتم دوه ومئوه غاية النی یمفتاح السعادة. كان رياض 
الصلح ipee‏ شبابه وبقي على هذا المبدأ. ولكنه نم يترد ف تنحيته من حيث 
وجده باب إلى الفرقة وإئى دمار الأوطان. وهو كان استقلائيا ود ي هذا المبدأ محوراً 
یمکن أن تتكين حوله وحدة مرموقة للصفوف. فكان أن مضى إلى آقصی التاح Q‏ 
هذا السبیل» ولكنه كان يقيس خطاه ويستطلع المكن ي کل مرحلة. ڪان 
الرجل شجاعاً يتقبّل التضعیات بأنواعها ولکنّه لم يكن يتعبّد لشجاعته ولا لعبّه 
للتضحية. كان يسأل عن الفائدة من هذا يمن تلك eas‏ أبواباً للمداورة pii‏ 
والتراجع وللصبرء فلا يترك |ٍغراء التقعم الأعمى يخلبه ولا ألعيّة خطبه تستحوذ على 
بصيرته وبصائر سامعيه. 


والني أطلق عليه اسم «الميثاق الوطني» لم يكن مبداً جردا أوعقيدة مرفوعة في معزل 
من السياسة ومن ضغوطها المتزاحمة. Cells‏ كان هذا الميثاق ردأ سياسيا بالغ الإحكام 
على تعتیات سياسيّة برزت ij‏ عشايا تبلره: واستمزت سنين طويلة بعد استيلاده وبعد 
اتخاذه اسمه. استوى الميثاق i5,‏ لا على «وحدويّة» «ya‏ و«انعزاليّة» أولدك ي الداخل 
اللبن‌اني وحسب... بل Cad‏ على المطالبة الفرنسيّة (الفرنسيّة - البريطانيّة (ey‏ 
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بالماهدة وبالرکر المتاز ثم على البحث الذي أخذ يصبح محممماً d‏ نهاية الأربعينات 
عن صيفة ل«الدفاع عن الشرق الاوسط». وهو استوی راه ف الضمار المربي» على 
مشروع سيريا الكبري ومشروع الهلال الخصيب ثم على خبط الانقلابیین السوریین 
بين مشروع وحدة سوريّة - عراقيّة ومشروع gre!‏ عربيّة شاملة طرحته حكممة ناظم 
القدسي ي أواخر age‏ رياض الصلح بالحکم. ثي هذه الواجهات كلها s‏ غیرها 
متا جری مجراهاء كان اليثاق يستمد قّنه من غلبته على مواقف تنازعت الجتسع 
السباسيّ اللبنانيَ يمن تزكية الوقائع التاريخيّة له وتوطيدها iU]‏ ومن الضمانة التي 
مثلها ساسة مسؤولون ذیو حذلية شعبيّة وصلوا إليه بعد تجارپ ممتدة تخللتها عثرات 
وبدأت معارضة له ومتعارضة في ما بينها . وكان ریاضی الصلح» بين هؤلاء الساسة:؛ قي 
صدارة الصف الأول. 


a 55‏ رياضى الصلح لي استواء لبنان دوئة سيّدة خير ما يستطيعه اللبنانيّون لأنفسهم: 
ومایستطیعه العرب للبنانبّين ولأنفسهم أيضاً. وهو إذ ضلع لي تحصيل هذه الدولة ثم 
في بتانهاء تقبل ما استلزمه ذلك من مثابرة ومصابرة بل مقارعة لقوق قريبة وبعيدة» 
فلم ينتكسى إلى خبار له سابق ولم يقبل pie LEE‏ شاهوا له هذا الانتکاس tit,‏ 
يلون أن يجا فيه لساناً GG‏ بإرادتهم d‏ بلاد هي بلاده وقد أصبح موتمناً على 
ماشاءته لنفسها وشاءه هولها. وهو قد ْلب الشال الاستقلالي في حسالات الأقطار 
المربية التي ساير خطاها ایضا. غلبه لأنه وجده الغالب بين الرتجيات الفاعلة ولم 
تكن عَلَبَتهِ لتمني أله سهل التحصيل . Lily‏ الوحدة فارتضى لها رياض الصلح صيغة 
الجامعة العربيّة منطلقاً وبداية لا لتفضيء بعد نلك إلى زوال الدول ALE LAM‏ بالضرورة» 
بل لیصبع الاستقلال نفسه ضماناً لصعة التضامن واستقامة التعاين وفاعليّته. 
ولأصالته $( السياسة» كان ریاضی الصلح یکره وضع العسكر أيديهم على هذه 
الأخيرة (La Pn‏ فيها ومصادرتهم بالقهّة تنوّع الارادات الساعية ف مجالها. 
علی ان ل ماشه ده رياض الصلح من بدء للعهود المسكريّة يي قطرواحد كان عميق 
الألفة له wor‏ » بعد موت رباض الصلح» إلى عديد من الأقطار العربيّة الأخرىء 
اش عنف) co‏ من كل ما شاهده رياض الصلح وما نی بعش لم يقلح 
pi EF TET‏ لم يكن ذلك ي الإمكان اصلاً إذ لا نهاية لهذا 
النوع من السعي. حتی آن xus‏ التاریخ في هذا الشرق بدا لاحقا مکانه انقلا على 
سعي رياض الصلع وأقرانه معلی أسلوبهم ي السياسة. ولکن عبارات من قبيل Apa!‏ 
والاستقلال للشعوب والتضامن مغ حفظ السيادة للدول وسياسة الختلف ي الجتمعات 
كانت قد جرت على لسان رياض الصلح أو هي ظهرت بعده لتستي أفعاله؛ ثم ب بقيت 
قادرةٌ على فرض نفسها غايات لا بديل منها ولو کنا qi‏ نبتعد عنها. لا بديل عن 
بساطة هذه القيم» وهي خلاصة تاريخ مه ولا من aa‏ والتفزع d‏ شل السياسة 
إلى إدراكها أو إلى حفظها. ذاك هوالقلیل الكثير الذي بقي لنا من رياض الصلح. 
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أن البيان الوزاري لحکومته الثالثة J)‏ كانون الأول 1946( co e‏ ریاف الصلح ما 
معناه آننا أنشأنا الدولة وبقي علينا إنشاء الطن. By‏ العقود التي تلت رحيل الرجل 
iilo‏ على رفع هذا الشمار مقلوبا. ولا Lola‏ الصيغة التي اعتمدها رياض الصلحء 
بالضرورة» على تغيير تلك التي اعتسدناها من بعده. فنحن قد استفدنا ما نقوله من 
; متمادية؛ موجعة في معظم الأحيان. مع ذلك يبقى هذا الشعار الذي مقع عليه 
اختیاز رياض الصلح جديراً بان نتأمله مليا. Ley‏ كانت فيه حقيقة ie ial‏ مما 
نحسب ومتا نقول. 


بیروت نموز 2005 - تموز 2009 


S. 
2 
E 
OO 


497 
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من مقالات رياض الصلع ف جريدة الاتحاد العثماني» بيروت» 1913-1912 
الحزب الاتتلاف وخفته 


الاتعاد العثماني» آلعدد 1202( 1912-9-7 


كتب E‏ أحد رفاقي قي العاصمة يقول: 

آعرف أن فكرة معارضة الاتحاديين والتنمر من آعمالهم سائدة S$‏ سوريا وأعرف أن 
الانتخابات الأخيرة جاءت Cas‏ على إبالة فما بالكم أيها السوريون وقد سقط دور التمویه 
والبطلان وأتى دور الحقائق والبرهان لا تسعون قي ترتيب هنه الفكرة والاستفادة منها بيا 
یمود على بلادكم بالغیر ونلك باقتتاح نواد لحزب الحرية والائتلاف ونشر خطته على 
صفحات الجرائد وبیان ما قلمت عليه من الدعائم مع إظهار محسناتها ومميزاتها. 


لوكان هذا الرفيق هنا ورأى [قبالنا معاشر البيروتيين على نادي الحرية والائتلاف أو 
حضر افتتاحه وسمع الأستاذ صاحب المنار يبين معنى الحرية والائتلاف وما ظهر من 
سيرة الاتحاديين وما بطن أورأى صاحب الائتلاف الأغريتكلم قي سبب تشكيل 
الحزب الائتلاق ودحض ما يتقوله البعضى عنه أو عدم قابلية بلادنا تقبول الأحزاب 
لسمع النطق الفصيح he‏ آلاستقراء الرجیع ود کان اکتفی بالجملة الأخيرة 
من كتابه. فتنفيذاً لرغبة هذا الرفيق الحقة أتيت بمقائي هذا مبيناً روح الخطة 
الانتلافية والأسس التي قامت عليها فأقول: 


نشأ حزب الحرية والائتلاف وترصرع واكتسب ثقة الأمة قي الماصمة بانتصار مرشحه 
طاهر خير الدین وهي تحت نير الإدارة المرفية ول يقت كان كثير من الناس يرى أن 
البقاء على الانحادية أضمن تلمصائح الخاصة وآمن على الحياة. ومع نلك فقد أقبل عليه 
القوم قبالاً عظيم] أويجب استغراب الجميع خصيصاً من داخلهم الفرور من المتخلبين 
فبدأوا يتساءلون عن سبب هذا التهافت ودواعيه ويأتون على ذلك بعجج وأقاویل عديدة 
بعضها بعيد عن العقيقة وغير مطابق للواقع والبعض الآخر مطابق بعض المطابقة. 


وقد خطرلي أن لذلك سببين أصليين أولهسا أن مهسسي هذا العزب رجسال عرقوا 
بالإخلاص التام والتفاني تي الطنية والابتعاد عن كل غرض خاص واشتهروا بالصسق 
والاستقامة والتعلق بأهداب القانون والرضوخ لأشد أحكامه صراصة. Legally‏ لأن 
العزب أتى قي أوانه Dia‏ نفكر معارض حصل GS‏ البلاد gal‏ معظم الأمة io‏ لفراغ 
عظيم شمر به أكثرنا حتى أنني موقن أن كثيراً ممن قرأ الخطة الانتلافية حتى من 
نفس الاتحأديين قال هذا حزب موافق لحالة الدولة العامة وكافل لمصائح قومي الخاصة. 
فينتج من هذا أن حزب الحرية والائتلاف أسس على احتياج ضروري بعد تجربة ثلاث 
سنوات آفلست عقبها سيأسات المركرية والإجحاف بحق العناصر وهذا أول مميزات 
الحزب LAE‏ على الجمعية الاتحادية التي دخلناها Cot d‏ أقواجاً كرها قي عبد 
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الحميد ومظاله فقط ونحن لا نعرف ما هي الخطة السياسية يما هو الحزب يما هي 
أعماله وهي أيضاً من (عظم مرجحات الخطة الائتلافية على البروغرام الاتحادي 
الستخرج عن نظام عصابة ونلنظم وقت كان رآي الاتحادیین فيه (ومن الصيبة 
أنهم لم يزالوا على رأيهم) أن مجرد إعلان الدستور والتظاهر ببعض مظاهر ثوريية 
كافيان لإعلاء شأن الأمة وتوحيد عناصرها حتى واسترجاع البلاد الختلسة منها. 


gly‏ برهان يطلب على صحة هذا للسمى أعظم من عزم الائتلافبين هنا على اتخان 
دائرة تنادیهم أكبر من الدائرة الحاضرة وهي على رحبها تسع الدات العديدة ممایدل 
على شدة الرغبة قي هذا الحزب مع أنه يعلن للجميع أن لا منقعة خاصة من ورآثه 
لكن كيف يتسنى للمتصنع أن يجاري الطبيعي وهيهات أن يمكن إيجاد شعور Q‏ 
هنه الأمة بالرغم عنها. 


ولرهما خطر لبعض الاتحاديين تذكيري بالوتمرات التي تحقد سنوباً d‏ سلانيك والتي 
من وظانفها النظر قي برنامجهم وتوفيقه على تطلبات الشعب وهذا الاحتياج النیه 
عنه فأجيبه بأن کل من يممن النظر قي البرامج الاتحادية يرى أن آیلها خيرمن 
آخرها. وسبب ذلك بسيط وهو أن من بيدهم إدارة الجهعية کانوا عند إعلان الدستور 
أقرب إلى الشعب منهم إلى الحكيمة وكاتوا ينيون نزع سلطة عبد الحميد بقوة 
هذا الشعب. Lal‏ وقد نالوا الوظائف وتربعوا قي دسمت الوزارات عن غير لياقة وأهلية 
واستعقاق وأصبع الشعب نفسه قوة تناهضهم جعلوا يب لین خطتهم [a]‏ تليق 
بحكومة استبدادية وتناسب نظامات البطيسس والجندرمة آکثر من مناسبتها 
لعاجات الشعب. کل ذلك Cos‏ بمراکزهم محفظاً لحياتهم. وإني آرجی الكلام 
الفصل 3 هذا الشأن إلى فرصة اخری. 


فام العزب الانتلاي على مماتم ثلاث قانينية صريحة لا تترك مجالاً لريب ولا میضعاً 
للشك وهي بعيدة عن روح التضليل والتمويه توافق العتاصر بأجمعها ولا تمس بمصالح 
العكممة الركزية كما يدعي البعض بل تسهل عليها آعمالها وتعلي شأنها وتوطد 
أركائها وهي: 


أولاً: تأييد الدستور الصعيح بجميع الوسانل القانونية وافتتاح دور قأنوني صريح قي 
كافة معاملات الدوئة مع توسیع سلطة مجلس الأمة (المادة1 وما يليها من المواد 


حتى Bs‏ 15). 
والقصد من هذا أن الحزب الائت لاق ينهم المشروطية بخلاف ما يفقهمها الاتحادیین. 


يغهمها ق تغريق السلطة على القوى الشروعة والمميرة لدفة الدولة والأمة لا حصرها Q‏ 
آشخاصی قلائل يريدون أن یکونوا قي وقت واحد نظار[آ) وئوار[؟]» منتخبين ومنتخبین» 


مأمورين ions‏ محافظين واشتراکبین» موافقين ومخالفین» يريدون أن یکونوا الكل 
SEIS‏ مع أن [G1‏ اسم المشروطية فضلاً عن حقيقتها مانعاً لهذا الاحتكار. 
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ومن افتتاح الدور القانخي بيد الائتلافيون إنهاء gall‏ الذي كان فيه ناظر الداخلية 
يقغل الصحف جرد شكاية تأتيه من أحد (القلوبات) وبذلك يعتدي على أعظم حق 
من حقوق الأمة. يريدون إنهاء هذا الدور الني كان يشك فيه الخالف نلاتعاية من 
عدالة حاکمه لأنه كان يرى بعينه الفرق بين معاملته له ومعأملته للاتحادي الموافق 
مع أن الاثنين عثمانيأن. يريدون إنهاء هذا الور الذي کان يقف فيه طلعت بك 
y Bo)‏ الداخلية السابق) قي الجلس ويقول بملء فيه: «لا لزوم للاتفاقية التي اقترحها 
کامل باشا وحسين حلمي باشا وقررتم تطبیفها ‏ الیمن Ul‏ أتمهد بإخضاع الامام 
ي شهرین» ثم يمضي الشهران فالسنتان ويهلك ستین القاً من الشبان العثمانيين 
وتتكبد الدولة مصاری ف باهظة ثم يرجع فيقبل ذات الاتفاقية بل بشروط أشد ولا 
يجسر المجلس على سوال هذا الناظر سوالاً بسیطاً عما سبق من تعهده. يريدون تطبیق 
القوانين على الكل بالسواء ووضع نظامات اسؤولية النظار والمأمورين يعرفون بعدها 
كيف يسبرون أمور هنه الأمة. 


أما تيسيع سلطة الجلسی وبالنتيجة سلطة الأمة فقد نظر إليها الائتلافیین نظرة 
واسعة وأعطوا الجلس حقوق) كبيرة أكتفي بنكر واحد gin‏ وهو أنه يحق نكل 
مبعوث أن يطلب أي ناظر شاء للمجلسى دون مراجعة رأي الاكثرية فيستوضحه عن 
أموريرى المبعوث فيها إجحافاً بحقوق الأمةوان لم يقنع الجلس بتصريحات المستوضح 
أسقطه من منصبه مع أن خطة الاتحاديين لا تمکن المبعيث من استجلاب النظار 
للمجلس إلا بموافقة أكثريته من هنا يدرك الفکر فضل الشكل الأول على الثاني 
وصعوبة إجراء المراقبة العقة حسب خطة الاتحائيين ييدرك أن عدم مجازاة أمثال 
حقي LL‏ منبعث عن هذا التفیید. 


وقد تمادی الحزب الغالب العام المأضي J‏ استعمال هذا الشكل أي أنه ڪان يطلب رأي 
الأكثربة التي كانت تعارض کل طلب بتقدم من النائب المعارض حتى كاد يعجر 
على المخائفين الکلام؛ ومعنى هذا أن حزب المخالفة ولو کان أقل من العزب الفالب 
بمبعيث واحد حكم عليه بالسكيت مع أنه لا توجد قوة تمنع المبعوث الخالف ولو 
كان فرداً قي الجلس عن التكلم ي أي آمر شاء. 


ثانياً: اتخاذ طريقة مستقيمة وسياسة صادفة صريحة مع كافة الدول والانحیاز بصيرة 
قطعية لجموع من الجموعین الديلي[ين] ال ني يمكنه المعافظة علس مصالعنا 
الحيوية السياسية (الادة 29 من الخطة الائتلافية). 


كثرة ما قيل قي هذا الشأن يكغيني موونة الاسهاب. على أن حادثة طرابلس الغرب 
علمتنا أن لا نعتمد على كلام أمثال حقي باشا الني کان يصرح قبيل الحرب pul‏ 
وجيزة بأن علائقنا حسنة مع كافة الول وكلها لا تريد لنا إلا الخير» نلك يجب 
علینا الانضمام La]‏ للاتفاق أو تلتحائف. 
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ثالثا: اتخاذ سياسة (توسيع المأنونية) قي الإدارة (علی ما ورد ي خطة الحزب ) والمعارف 
والنافعة وما شاکنهامع الاحتفاظ بالوحدة السياسية والسعي تقهة العناصر ضمن 
الدائرة العثمانية وإعطاء کل عنصر مأ يتطلبه من الحقمق المشروعة. 


هنه الدعامة بيت القصيد قي خطة الحرية والائت لاف والسير على خلافها كان من 
الدواعي الحقيقية قي تأسيس الحزب. 


ولم يقم العرب الائتلاق بهنه الخطة إلا لأن م هسسیه قد اقتنعوا بأن إدارة هذا الاك 
الواسغ المختلف العناصر لا تتسنى إلا بهنه الطريقة أي بإعطاء کل عنصر حقه الشروع. 


والمرتاب بصحة هذا المبدل نقدم إليه برهاناً صريحاً ثورات اليمن وفتن حوران والكرك 
ورغائب العرب وم طالب الألبان Lay‏ أشبه من المشأكل الخطيرة التي كادت تجر هذا 
املك الی الخراب والتي هي بذاتهادلائل مجسمة على سضافة عقول من أداروا املك 
آربغ سنوات وبرهاناً ساطه) على فساد الدمی الاتحادي «بلزوم النوبان الشهير». 


AUT‏ اللامرکزي ة التي يتشدق بها خصوم الاثتلافی ین ویتخنونها وسيلة للطعن في 
حزبهم فهم لودروا أن اللامركزية تنقسم إلى عدة أقسام منها اللامركزية السياسية 
وهي التي يأباها الانتلافيين وبردونها بقبولهم الوحدة السياسية لا غير أي إنهم غير 
مرتضين بالعال العاضرة أيضاً ويريدون 2943 أواصر الوحدة السياسية أكثر من الآن 
ولامركزية أخرى كاللامركزية J‏ المعارف والنافعة Ling‏ شاکنها وهي التي یتطلبها 
الانتلافيين بكل شدة لما هو معلوم عن فرائدها. 

على أن النين يأخنوين كتب الحقوق ويتناولون منها كلمة لامركزية Ori‏ عنها 
ما تصل إليه أفهامهم فقط دون الامعان بعقائقها مثلهم مشل المكتفي من الاية 
الكريمة ب«ميل للمصلين». 


Ld‏ اللامركزية وتعريفها الصحيع فسأفرز له ATO Ly‏ فيه على ذكر ما تعتاج إليه 
هنه البلاد منها والسلام. 


رياض الصلح 


الوزارة الفازية وأعمالها 
الاتحاد المثماني؛: العدد 41205 1912-9-19 


كثر قال الاتحاديين وفيلهم ي الوزارة A IG‏ وأخنوا يضئلون الرأي العام بصائلهم 
المعروفة بيشوهون حقيقة الفکرة الوطنية النسي قبل لأجلها رجال هذه الوزارة إدأرة 
شين الحكيمة بعد أن كاد المخلصين من هذه الأمة بيأسون من مستقبلها. لذلك 
رایت أن أقطع سلسلة كتاباتي ي الحرب SUSY!‏ وخطته وشرح موادها ومقابلتها 
مع الخطة الاتحادية لأقدم عليها هذه المجالة لملها تقوم بإظهار بعض فضائل الوزارة 
الغازيّة وأعمالها. 


أجمعت الأمة على استحسان سقوط السوزارة السميدية واستقبال الوزارة الجديدة بتلك 
المظاهر التي ذكرتنا زمن إعلان الستور وأیقنت La)‏ عدا الأشخاص القلائل التين 
يرون أن نظارتي الداخلية والمالية لم تخلقا إلا لطلمت وجاويد وأمثالهما) أن خير حل 
نلمشأكل التي خلفها الاتحاديين هو الحل الذي يجده رجال هذه الوزارة أ عرفوا به 
من بعيد التجربة والتمسك باليطنية الحقة والبمد عن الأغراض الشخصية ولا عجب 
فكنهم من الشيوخ النین تقلب‌وا ي أرقى مناصب الدولة وعركوا الدهر وخبروه ولم 
ببق لهم من مارب J‏ هذه الحياة إلا حسن الأحدوثة والذكر الجميل. 


دخل الغازي مختار باشاوزملاؤه الباب ألمائي والبلاد كلها ناقمة على الاتحأديين 
بسبب الانتخابات الأخيرة: دخلوه والشورات ناشبة أ اليسن وألبانياء دخلوه وأوروبا 
باجمعها غير راضية عن آعمال العكممة الاتحادية: دخلوه وأول عمل فرروه تناسي 
كل خطيندات الور الاتعادي والمعافظة القطمية على الحياد التام تجاه أحزاب 
الملكة ومساألة الجمیغ فتربط قلوبهم بالعكمومة ويظهر الفريقآن بمظهر فقوي 
أمام الخارج وموطد بسعآئم الائتلاف ي الداخل. 


سعوا فوجدوا لثلك حلاً مرضياً كان الأحرى بذات الاتحابيين أن يتقبلوه بكل سرور 
وارتياح وهو اعتبار الوزارة الغازبّةَ أن دور الانقللاب الذي يعقب عادة الثورات وتحدث فيه 
الأمور غير الاعتيادية قد مضی وانقضى بسقوط الوزارة السعيدية وأن yall‏ الحاضر هو 
youl‏ القانيفي الذي ترکن فيه الأحوال ویتغلب العدل والققون على الظلم والاعتساف 
والعاملات الكبنية. 


على هذا الأساس أرادت الوزارة الغازيّة أن تبني [عمانها وقد صدقت فلم تحل الجلس إلا 
بصورة قانونية وشعت حقاً من حقوق الأمة حفظاً لحسيات الاتحاديين النين ما كانوا 
يحافظين على شعور مخالفیهم ولا آرواحهم. وهكذا فعلوا cj‏ حل الإدارة العرفية وقد 
برهنوا بنلك على اعتفادهم التام بأن وطنية الاتحاديين تمنعهم من إحداث قلاقل 
id‏ 
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وقد عمدت الوزارة الغازيّة إلى قائمة العکومین السياسيين التي كانت الوزارة السابقة 
قد تكرمت بوضعها بعد وعد دام تعلیله ثلاث سنوات وصادقت على الإفراج عن 
الدرجة آسمازهم بها وزادت عليهم أسماء مناهضي الاتحاديين بعد الدستور كطاهر 
خير الدين الائتلاقٍ الني لا ننب له إلا ثقة الأمة به وانتصاره على المرشح الاتحادي قبيل 
الفسخ الاول» وعلی كمال رئيس تحرير إقدام أعظم نابفي الأتراك؛ وأحمد شريف باشا 
سفير ستوكه ولم قي الدور الحميدي وهو الذي کان يبد الجبعية الاتحادية قي نلك 
الدور بما وصلت إليه يده ولم يأت على شيء يستحق العقاب إلا انتقاده آعمال زملائه 
(B‏ الجبعية واستقالته منها بعد أن ینس من إصلاحها. وقد كان كبار الاتعاديين 
يكرمونه ويحترمونه ويضعون الولائم التي يقيمونها تحت حمايته ورعايته فلما انقصل 
عنهم صاروا پرمونه بالخيانة والارتجاع. 


هذا وقد نظرت ال پزارة الغازيّة إلى a ILLU‏ الألبانية نظرة حكيم خبیر فأدرکت أن 
مطالب الالبان معقولة لانطباقها على الأسأس الذي وضعه رشيد باشا وعالي بأشا وهو 
الأساس الذي آراد الاتحاديون نقضه كمأ صرح بئلك نورادونجيان آفنسي ناظر الخارجية 
في مقابلته لخابر جريدة الدالي تلغراف الإنكليؤة لي حديئه عن «التعثمن». كما 
أنها ردت من هنه الطالب ما رأته مجعفاً بحقوق الحكيمة كطلب توزيغ السلاح. 


وبمناسبة الثيرة الألبانية أذكر Goes‏ تندوب المقطم ف الآستقة قال: 


«صرح لي أحد وكلائنا الكرام أن سیاستنا الخارجية والمألية غاية قي النجاح والنظام 
فلقد وفقت الیزارة ف أقرب زمن وأقصره إلى إتمام أعظم عمل. وإذا صح ما رواه اليوم 
بعضى الصعف التركية والأجنبية عن سكين الثيرة CY‏ المسير والاتفاق مع الإدريسي 
وجماعته فالسوزارة العاضرة تستعحق أن تسمسى حفيقة وزارة الأمن والسكين لأن 
تيفيقها إلى تسكين ثورتين وتأمين الحالة ي البلقان وإرضاء الدول قي أقل من Cea‏ 
لیس بالأمر العادي البسيط الذي يقدر عليه كل إنسان». 


ومصداف لهذا العكم أقول إن اعتبارنا SU‏ قد زاد مع أننا ف حرب والوزارة تسمعنا 
كل يوم تصريعات لأحد أركانها وكلها مجمعة على عدم قبول الصذح وقد تصاعدت 
أسهم سكة حديد الروم إيلي إلى مائتين وثمائية فرنکات وخمس ين سانتيماً على 
أنها كانت يوم سقيط الوزارة السعيدية تساوي مائتين وفرنكين فقط. 


وهذا الرقي أكبر كيل على تحسين السياسة العثم انية تحسنا محسوساً جعل أرباب 
الأموال يتهافتون على شراء هذه الأسهم. 

أمامن حيث الصنع مع إيطائيا فقد سمعنابالامس تصريحات كامل باشا 
ونورادونجيان أفندي برفض حکومتنا الشروط الايطالية وقد أيدت الوزارة بأجمعها هذا 
الرفض كما ورد ي برقيات الشركة العثمائية. 
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ومن يطلع على برقيات النادي MI SUMI‏ ,$358 أن الصلح أصبح ضربا من الستعیل. 
على أن صحف أوروبا الأخيرة جاءتنا بنبأ خطير يدل على حكمة ودهاء ويذكرنا 
بدهاء السياسة الانکليزي 2 وهو أن الوزارة الفازيّة مع تيقنها بإصرار ایطالیا على 
قرار الضم Lay,‏ تأبی استرجاعه فقد تظاهرت بإتمام مخابرات الصلع التي كانت 
جارية E‏ سويسرا بين المندوبين العثمانيين والإيطاليين وأخنت تحایلهم من وقت لآخر 
نتتمکن من إنجاز ال مسألة الألبانية وتقرير تلسلم dd‏ البلقان وهكذا كان. فبرقیات 
النادي الائتلاكٍ تقول (أصبح الصلح مستحيلاًء البلقان اي ee‏ وسکین). 


La Lal‏ یتعلق باقتراح الکهت برشتولد فقد اتفقت الصحف الأوروبية على أن السياسة 
الاتحادية هي التي جرتنا إلى هذا لاقتراح كما یسلم بذلك للعقل السليم. 


ولو أن زمام الأحكام لا يزال ان يد الاتحاديين لكان هذا الاقتراح وضع بشكل مداخلة 
فعلية. غير أن دهاء الوزارة الحاضرة وتوقيقه! إلى إنجاز الشكذة الألبقية أضعفتاه فلم 
يقدم الوزير النمسوي على تقدیمه كتابة بل لكتفى بعرضه شفاهاً وهو لا يزلل حتى 
ox‏ موضوع مداولة بعض السقراء بصورة شفاهية بسيطة وقد قابلته deii‏ بالارتیاح 
الظاهر وشكت من نقصه وإيجازه فدفنته d‏ هذا الشكل بأبهة واحتفال فخبين كبا 
صرح بنلك مندوب للقطم قي الآستانة مستنداً بقمله على اعتقاد الدواثر للرسمية فيها. 


هذه هي الوزارة الغازيّة وهذه أعبالها التي قابلها الاتحاديين بالتمرد فطوراً یممسین إلى 
La)‏ الفين J‏ الروم إيلي وتارة بزرع بنور الشقاق بين العناصر بها يبثينه من الفاسه في 
طنينهم فجنينهم وهي لا تزال تغابلهم بالحلم والتؤدة مع أنهم لا يستحقون منها 
هذه العناية. 


بقيت لي کلمة عن المأمورين وهي المسألة التي أشغلت الوزارة ASI‏ ردحاً من الزمن 
مكانت سبباً لاستقالة حسين حلمي باشا منها. 


ويقول الاتحادیون لرجال الوزارة ما بالکم تعزلون اللأميرين من وظائفهم بعد أن 
آمرتموهم بعدم الاشتفال قي السياسة. فیجیبهم الانتلافیون بأن الأهاني بعد أن ذافوا 
ماذاقوه من مداخلة هولاء الأمورین أثناء الانتخابات بل التعيينات الأخيرة لا یزالین 
مرتابن بهم ویحسبین آنهم لا بد من مداخلتهم ف الانتخابات الجديدة إذا ظلوا Q‏ 
وظانفهم. ومن کان اي ریب من ذلك فلیهبط معي إلى آقرب مدينة من بیروت یری 
فیهاالاجتماعات تتوالی یسمع أن مندوبا من ا مركز الاتحادي قي بيروت قد ذهب 
يوم السبت الماضي إليها وقابل أحد كبار الآمورین مقابلة طولة وسيرى القادم عليها 
نتيجة تهجمه على مخلاغة الأوامر الصريحة. 


طلأهالي العق بهذا الارتياب GY‏ معظم المأمورين ما زالوا على غيهم. وإذا كان 
المأمورون الاتحادیون لا يتداخلون ف الانتخابات حفظ] باليمين التي أقسموها فبأولى 
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حجة أن یحافظ على ذات القسم المأمورون الجد خصوصاً وأن الوزارة الفازيّة لا تنظر d‏ 
ya‏ التعيين إلى حزب دون سواه بل إلى الجدارة والاستحقاق. ويمكن إثبات ذلك بذكر 
أسماء النين عينتهم مجدداً فهم من كل الأحزاب. 


وإذا كان في الملكة أحزاب غير الحزب الاتحادي أقليس من العدل أن یمین من تلك 
الأحزاب موظفون على نسية عددها. 


والآن أمامنا انتخابات قريبة فمن رلى تداخلاً من الاتحاديين أوسواهم فليشك opal‏ 
إلى الوزارة فالفرق بينها وبين السابقة عظيم كما يعترف بنلك الاتحاديون والسلام. 


رياض الصلح 


جبل عامل والإصلاحات الجديدة 


الاتساد العتماني» [لعدد 1221 1912-10-3 


)3 لم يكن للستير من فضل إلا إيجاد التعارف والتواصل بين أبناء البلاد وتأييد 
روابط التآلف والتآخي بينهم لکفاه حسنة تفضله على كافة أنياع الحكم الطلق 
وكفانا سبباً للتعلق به والإخلاص له. 


من مقتضیات الدستور ومايدخل فيه من انتخابات وتشكيل أحزاب وإصدار جراشد 
تبحث فيما يتعلق بالبلاد ومن شروطه الأساسية التعارف والتواصل. وهذا جبل عامل 
وهو علی قيد ساعات من بيروت ظل غير معریف منها وهي غير معروقة منه معرفة 
أجتماعمية تامة حشی إعلان الدستور حيث احتاجت كل بلدة لمعرفة قوي الأخرى 
وأميالها الانتخابية وكثرت الزيارات المتبادلة ونعددت الكتابات $( الجرائد شم أتت 
بعدها انتخابات المجالس العسيمية وما يتبعها. 


زد على ذلك ما أوجدته الصعف من الرابطة الفكرية فتقدم الکشیرین من أدباء 
جبل عامل للكتابة قي هذا الضوع بعد أن كانوا بعيدين عنه وحمل تيار العلم 
الجارف ناشكة هذا الجبل على الدخول قن الدارس البيروتية إلى غير ذلك مما يطول 
بي ذكره من الأسباب التي جعلت جبل عامل وبیریت بتعأرقان تعارف) أعظم بيرتبط 
كثير من وجهائهما وأدبائهما وتلامذتهما بروابط الصداقة والمحبة والإخلاص. 


ولولم يجنم الاتحاديون إلى طرقهم نلعلومة التي كادت تلقي اليأس ف قلوب الأهلين 


ly ass,‏ بالأسباب التي تعود Rl‏ على البلاد كنشر المعارف وتعميمها وفتح الطرق 
العميمية لكان هذا التعارف بلغ مبلف) عظیما وأتى على البلاد بغائدة كبرى. 
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على أن Liked‏ بهذا الدور الجديد وما نراه من مقدمات الأعمال التي يقوم بها رجال 
الوزارة الرشيدة تعميم هذا التعارف بين آهالي البلاد على اختلاف طبقاتهم فيشعر 
الأديب العاملي مثلاً بلزوم معاضدة زميله البيروتي وافتقاره إليه i‏ العاجة المتبادلة 
ويقوم التأجر البيروتي بكل مسأعدة تجارية نعورفيقه العاملي حنلك يتعارف 
الصانع والزارع Ler‏ يعيد على البلاد بالعمران والإصلاح. 


ولأجل إدراك هذه الفاية الشريفة طرق لا أظن أن المخلصين للوطن يضنون على البلاد 
بالقیام بها. وأهم هذه الطرق الكتابات المتواصلة $( الصعف السيارة عن حالة 
البلاد وحاجياتها وما تتطلبه من الاصلاح ليشعر آولو العل والعقد ومن بيدهم زمام 
الأحكام بهذه العاجة فيقومين بالواجب عليهم وینتج من هذا السمل وقرف فقي 
البلاد على حاجيات بعضها البعض فتشترك بطلبها وتستفيد من العمل به. 


شترط على النین بريدون الكتابة ي هذه المواضيع الخطيرة أن يكينوا من الواقفين 
على حالة البلاد یحاجیاتها كل اليقيف. 


وس الا بقل أهمية عن الطريقة الاولی ي التعارف بل يكين الصلة والرابطة القویة 
لبلوغ البلاد الشاو الذي تريده من الرقي المادي والأدبي ترتيب الزيارات المامة المتبادئة 
شأن الب لاد الرافية. قلوقام مشلاً رهط كبير من بيروت على اختلاف الأصناف 
والطبقات وزاروا جبل عامل وبلدانه وقراه ورأوا بأعينهم تلك الکارم المربية والعضاوة 
بالضیف والذکاء الفطري حتی J‏ الصبیان وشاهدوا بأعينهم حالة البلاد وتجارتها 
مزراعتها وتعارفوا مع علمانها وأدیانها وأرباب النهضة فیها ثم لو فابلهم آهالي جبل 
عامل بمثل هذا العمل فبعثواوفداً منهم يزور |خوانهم البيروتيين واشترك البلدان قي 
معرفة حاجیاتهما وتضآمنا وتکافلا على كيفية الطلب لأتت هذه الزیارات بغوائد 
عظمى أقلها أن الأهلين يرتبطون بربط العرفة والصداقة. 


وقد عن لي بمناسبة الاصلاحات التي عزمت الوزارة الفازية على القیام بها وتعمیمها 
على كل الولايات العثمانية أن أذكر Lg La‏ الفوائد التي تعود على جبل عنمل وأفصلهآ 
تفصیلاً ليقف الجميع على معاسنها راجياً من كرم أدباء الجبل الإكثار من البحث 
أن هذا GLU‏ وتغديم العرائض الرسمية إلى الولاية بكيفية تطبيق هذه الاصلاحات 
وتبيان الأماكن التي هي ف حاجة إليها لأننا دخلنا ق دور الاصلاح الحقيقي وقد 
کفانا ما أبديناه من التهاين ي شویننا وآن لنا أن ندخل $( الجد ونستمسك بالصالع. 
كما أنني على يقين من أن البيروتيين الكرام لا يتأخرون عن نصرة ومساعدة 
إخوانهم العاملیین للوصول إلى ضالتهم المنشيدة. كما أنهم ينتظرين منهم مثل 
تلك الساعدة ثي تطلباتهم التي يحتاجون إليها. وإليك بیان هذه الإصلاحات: 


أولاً؛ فصل الدعاوى التي تحدث بين الأهالي $( البلاد التي لم يلحقهانصيب من 
تشكيلات العدلية بصورة صلحية طبفاً للأصول والعادات المحلية. 


809 > 


لا یخفی مالي هذا القرار من الإصابة وسداد الرأي. فإنه أوفق للبلاد وأسعى لاطمخنان 
الأهالي وأقرب وسيلة لإسكان المشائر وتقريب الأهالي من الحكيمة. فلوطبقت 
الحكيمة هذا القرار في بعض جهات جبل عامل وعینست من تراه GY‏ من أصحاب 
الاستقامة والبادئ الحسنة لحسم بعض الدعايي بصورة لا بتضرر أحد المتداعيين منها 
لأفادت الأهالي فوائد جلى ومنعت سريان الضفاتن بينهم ينفمتهم بتحسين الأخلاق 
بيشعر وقتكذ الفلاح والمزارع أن نفسه S3‏ ويدرك أن له في هذا اللك نصيباً من الحكم 
فضلاً مما هنانك من التسهيلات على الأهالي الذين يتحملون مضض الظلم ومشاق 
الأسفار ي سبيل إحقاق حقهم المهضوم. 


ثانیا: أن برجع المأمورون العارفون باللغات المحلية والواقغون على العادات والاحتياجات 
الأهلية. 


عرفت الحکومة بعد طجيل الاختبار أن هذه هي الطريقة المثلى قي حسن إدارة البلاد 
وتحسين احوالها ممالا يحتاج إلى ليل وبرهان. Lily‏ على يقين من أن العامليين هم 
أكثر الناس قبولاً لهذا القرار پموید الارتياح لاهم ال حاجة إليه وسينال الستحقون 
منهم نصيباً كبيراً إذ يتعين منهم الأمورین وق ذلك ما فيه من النفع الذي بیناه ف 
اناد الأولى وقد یرداد هذا النفع حين تعميم طريقة تشكيل النواحي على ما هووارد 
في بروغرام حزب الحرية والانتلاف. 


وهنا يقال ما قيل في المادة الأولى عن الرفاهية التي ینالها الفلاح والزارع حين يري لذاته 
قسطاً من العکم وأن مجموع الأمة هو الحكيمة. وإلى هذا الأمر الخطير ad‏ أنظار 
الأدباء العام ليين لیفه موا الطبقة الساذجة تلك الحقيقة الراهنة فلا تحسب بعد الآن 
أنها هي شيء والحکومة شيء آخر. 


Cuts Cas‏ وخامساً: ثلاث مواد تحتوي على مجموع مطالبنا ف أمر الحارف وهوافتتاح 
مدارسی سلطاني 2 وزواعية يكين للسان الحلي القدح العلى ي التعلیم [فيها] وأن 
تعتني نظارة الامقاف بافتتاح المدارس العالية 0 الحلات اللازمة من آلبلاد العثمانية. 


کفان ا نکر هذه oly, D‏ مدحاً لها وقد بخ صوت العاملپین العروفين بشدة تعلقهم 
واستم‌ساکهم باللفة العربية من نلناداة والطالبة بهذا السوال الذي نانیه اليوم بفضل 
الوزارة الغازیة. Lal‏ المدارس الزراعية فهي أمنية العاملیین ولا أظنهم إلا متهافتین على 
الإقبال علیهالأن بلادهم الزراعية في حاجة |لیها. يما ان الحكيمة إلا مشيدة 
لهم مدرسة زراعية ي أواسط بلادهم. 


ولقد اشتهر العامليون بميلهم إلى التعليم الديني وبلادهم ملأى بالملماء الأعلام 
ألنين قضوا السنين الطوال ي مدارس العراق العالية. فإذ! تطبقت الادة الأخيرة على 
جبل عامل وساعدته الحكيمة بافتتاح مدرسة عالية فيه يدرس فيها الملماء الكرام 
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ماتلقوه عن الأساتذة الكبار ي العراق لكفت بعض من يود الذه اب إلى العراق 
ميمنعه ضيق ذات أليد وأسباب أخري. 


وأرى أن الحکومة إذا عملت ببروغرام العرية والائتلاف وأعطت كل بلاد أوقافها 
وأنفقت على البلاد الفقيرة بالأيقاف قسطا وافراً منها لعسرت المدارمس الدينية ألتي 
تديرها الجماعات الإسلامية الوارد قائینها Cj‏ البروغرام الذکور. 


Lal‏ الواد الأخرى فعمرانية إصلاحية تجارية زراعية ممالا بختلف $( نفمها اثنان 
وسيجري تطبيقها على سائر البلدان. 


هذا ون الختام أكرر رجائي من کرام العامليين وأدبائهم ليكثروا من البحث ف هذا 
الميضوع الخطير ويشجموني لإعادة الكرة إليه والسلام. 


رياض الصلح 


هذا وقت الإصلاح 
الاتحاد العثماني: العدد 1420( 1913-6-7 


الما رأى رجال العاصمة العلوم آمرهم؛ والمتزلفون منا تلو D‏ كان مصدرهاء والدائبين 
على الانتفاع كيف كانت مواردهء ومن لا هم لهم إلا اتباع آمیال (الولاة والحكام)ء 
ولو آتت هذه الأميال بالویل على البلاد أنه ثم يعد لهم من حجة يبرهنون بهاللامة 
على خلوصی نولیاهم وصدق أقوالهم وتعققوا أن الأمة برمتها أصبحت نافرة منهم 
يمن أعمالهم» عمسا إلى سياسة عرفوا بها منذ القديم ألا وهي سياسة المخاتلة 
والمراوفة. فترکوا الإصلاح ولائحته وأمسكوا عن انتقاد مهاده ونقاطه واتخنوامن 
عدم موافقة الوقت للمطالبة بالاصلاح (على زعمهم) Le dhe‏ يحاربين به أشخاص 
الصلعین ويعطون من كرامتهم وينالون من عثمانیتهم. 


يريدين بذلك أن یتفربوا مرة ثقية من الأمة التي خنلتهم وأثبتت لهم أنها لا ترجع 
عن مطالبها. وكأني بهم قد يئسوا بتأتاً من بيروت فعمدوا إلى مخامعة غيرها من 
البلدان ناسين أو متناسين أن كل مدينة من مدن سوريا أصبحت وفكرة الاصلاح 
رائدها لايؤثر عليهاشيء من مؤثرات التسويه والتدجيل. 

وقد رأيت بان إقامتي الأخيرة d‏ طرایلس الشام مشابهة حقيقية d‏ الأفكار والأميال 
بينهاوبين بيروت» رأيت اعیانها موجهاءها لا تنطلي عليهم الترهات لعرفتهم 
العقيقة: رأيت شبيبة نيرة ناهضة مسلوءة قلوبها Lam‏ لبلادها وقومها تطلب الإصلاح 
ولا تفتر دقيقة واحدة عن التغني Er‏ 
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يفول القريق الذي نوهت قي بدء رسالتي به (من رجال العاصمة وسواهم) إن الإصلاح 
ضروري ولم يعد يجسر على القول بعدم لزوم الاصلاح وهنه حسنة من حسنات التفاهم 
والتضامن بل أصبحوا يقتصرون على القول بأن الوقت الحاضر غير ملائم لطلبه. 


يمل بعض القائلين بهذا القول اللمحافظة على ستطتهم واستكثار نفوذهم على الأمة 
ويريد البعض الآخر التغرير والحظوى. 


لوعرف هؤلاء حقيقة مركز الدولة العثم انية تجاه آوروبا منذ قرنين حتى الآن وتصفحوا 
تاريخها السياسي ورأوا GS ag‏ التي استعملتها للتخلص من المهائك التي اعترضتها 
منذ نلك الحين وكادت تودي بها لکانوا هم أول من شوق الأمة إلى المطالبة بالاصلاح 
پلکان وا hung‏ من العدم قي مثل هذا القت حركة إصلاحبة كالتي نراها بدلاً من 
معاکستها والسعي ي ملاشاتها. 


كل من تصفع تاريخ الدولة العثمانية يرى أن أوروبا كانت تسعى للمداخلة في شؤوننا أو 
بالحري لانتزا ع قطعة من ملكنا بحجة من الحجج تختلف حسب اختلاف الظرف 


quel‏ إصلاحناء حجة تلمداخلة قي أمورنا 


هذه معاهدة برلين وشيرها من المعاهداتء وهذه مناشير ایطالیا لي حرب طرابلس 
الشربء وهذه أقوال الدول البلقانية» وهذه تصريحات أوروبا كلها ف هذا العام تدور حول 
هذه الدعوی. 


etal‏ رجال الدولة القدماء هذه الأحبيلة وأخذوا يقابلينها منذ بداية القرن الماضي بنفس 
الل Pie decidere make‏ ولا تمکنوا من استمالة ديلة ماقي 
حرب أو مؤتمر إلا بیعد الإصلاح؛ ولا توصلوا إلى التخلص من روسيا بمساعدة إنكلترا 
وقرنسا ولا قدروا على رقع الدولة العثمانية إلى مرتبة الدول العظمى ي مؤتمر باريس إلا 
بعد أن أخذت عليها العه ود والمواثيق بإصلاح البلاد» وهذا مدحت باشا أبو الدستور 
لم يعلن الدستور لأول عهده وسط القلاقل والاضطرابات ولم يطلق تلك المدافع من 
جميع قلاع العاصمة إلا ليتسكن من حل المقمر السولي الذي كاد ينعقد ي نفس 
القسطنطينية للنظري آمر اصلاحناء 


هذه حالة دولتنا منذ أعوام عديدة. آوروبا تريد أن تدخل علینا الإصلاح ونحن نعدها 
بإصلاح أنقسنا بأنفسنا. فطوراً كنا نقنعها ونأمن شرها وتارة تتغلب ale‏ 


وقد تمشت وزارة كامل باشا على نفس الخطة فأوعزت با أشعرت بان الحرب البنقانية 
ستعقبها مؤتمرات إصلاحية كمأ هي العادة إلى الولايات بإعداد النوائح الإصلاحية 
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لأنها اشمرت بوجوب إدخال الإصلاح من جهة وأحبت أن توثر على المؤتمرات النکورة 
من جهة أخرى مما لم يخرج عن خطة الدولة القديمة. 


ومن هنا يظهر بأجلى بیان أن ما يقونه معارضو الاصلاح عن عدم ملامة الجفت 
الحاضر للمطالبة بالإصلاحات غير حقيقي يفير مرتبط مع سلامة idi‏ وأنه من 
حسن السياسة ولو كنا غير محتاجین حفيقة للإصلاح؛ أن تقوم الحکومة بتطبيق 
إصلاحات جديدة C$‏ البلاد لكلا تكين قد سلمت ببشروعية ادصاء أوروبا. 


ولرب معترض یقول إذا كان قصد الإصلاحيين من حركتهم الأخيرة اتقاء شر أوروبا 
فقط فلا تكين هذه الحركة طبيمية. وقد فامت الحكومة بهذه المهمة فهي تسن 
القوانين وتخایر أوروبا لاستجلاب مستشارين أجانب قلا لزوم إنن لقيامكم هذا 
القيام. فأقول إنني لم أذكر ما ذكرته عن الإصلاح إلا لأبرهن بأن هذا هو اليقت 
الملائم للمطائبة به من حيث سلامة الدولة تجاه أوروبا. 


نعم إن بعض رجال الحكومة يصرحون بعض تصريحات مغادها ما ذكرنا إلا أن 
الحالة 3( أوروبا قد تفيرت فأصبحوا لا يثقون بقول الحکومات وأصبع للأمم عندهم 
شأن عظيم ولربما قالوا إن ما وعدت الحکومة به من إجراء الإصلاح المقتضى للبلاد 
لا بسكن أن نحله محل الاعتبار كا قد سبق من الیمود والشعوب العثمانية خاملة لا 
تدرك للإصلاح معنی. يلهذا فطلب الأمة الإصلاح من نفسها شيء مغيد يجهل Uy]‏ 
تعتقد بأن العثمانيين بدأوا یشمرین بماهية الحياة وأنهم يستطيعين إدارة أنفسهم 
بأنفسهم. ناهيك ما قي احترام الشعوب من التأثير العام والخاص. 


إن احسترام الشعوب بات الآن أنفع من المدافع والرصاص. ثم إن الهلكة التي وقعت 
فيها الدولة عظيبة جداً ویلزم معها اشتراك الحكيمة والأمة ف الإصلاح ليمكن 
التأثير على الرآي العام یچ ولا بأس من معاكسة الحكيمة مماكسة ظاهرة 
لحركة الأهالي لدلا تظن أوروبا أن هنائك اتفاق) بين الحكيمة hay‏ 

ولعل إقغال الحكيمة GA‏ الإصلاح ومناهضة الصلحین ومظاهرة الحكيمة بالتشديه 
علیهم وقيام الأهالي قيمة رجل واحد لطلب الإصلاح بإصرار من هذا القبيل إلا وتسرع 
الحكيمة بإجابة الأمة العربية إلى مطائيبها الحقة الشروعة. 

وأما قيام الأهالي على أنفسهم وادعاء المعارضين بعدم موافقة الظروف الحاضرة 
للمطالبة بالاصلاح فسما يميد بالييل علينا ونكين قد فوضنا آمر إصلاحنا إلى أوروبا 


كما فوضناها أن أمر الصلح. وقد جاء ف الأمثال الفرنسوية «الأمراض الكبيرة تحتاج 
إلى أدوية كبيرة». 


علي رياض الصلح 
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مذكرة «رليس حكومة صيدا العربية» إلى فیجرل الحاكم المسكري 
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«مضبطة» مجلس إدارة جبل لبنان 
ي تمّوز 1920 


(وهي ثمرة مساع ومغاوضات كان لرياض الصلح فيها دو مهة) 


«إن مجلس إدارة جبل لبنان النيابي المؤلف نظامياً من ثلاثة عشر نائباًء والمؤلف ي 
الیقت الحاضر من اثني عشر نائباً عاملاً بسبب خلو مركز أحد نائبي قضاء كسروان 
الستقیل: قد وضع نهار السبت 3( 10 تموز سنة 1920 بأكثريته القرار الاتي: 


إنه نا كان استقلال جبل لبنان Cu‏ تاریخیا: ومعروفاً منذ أجيال alo‏ وموقعه 
وطبيعة أهاليه المؤالفة للحرية الاستقلالية منذالقديم؛ كله ممايستلزم استقلاله 
وحياده السياسي Lad‏ لمقابته من الطامع والطوار. 


وكان مع ذلك من أهم مصالحه وراحة شعبه الیفاق وصفاء الملائق مع مجاوربه. وقد 
دل على ذلك ما أحدثه التقاطع من ثورات الجهلاء لارتكاب الحوادث المؤلة القلقة 
التسلسلة من الستة الماضية إلى هذه الآينة. 


فبناء على ذلك كله: قد بذل هذا المجلس مريد الاهتمام توصلاً ليفاق يضمن البلدين 
التجاورين لبنان وسوريا ومصالحهما ودوام حسن الصلات بينهما ي المستقبل؛ وبعد 
البحث أن هذا GLEN‏ وجد أنه من السكن الوصول إلى ذلك بمقتضی البنيد التالية: 


1 استقلال لبنان التاع الطلق. 
2 حیاده السياسي بحیث لا یحارب ولا یحازب: ويكون بمعزل عن کل 
تدخل حربي. 


5 إعادة السلوخ منه سابقاً بموجب اتفاق يتم بينه وبين حکومة سوریا. 

4 السائل الاقتصادية يجري درسها وتقزر بواسطة لجنة موفة من 
آلطرفین» LAG,‏ قراراتها بعد موافقة مجلسي نواب لبنان وسوريا. 

5 يتعاون القريقان قي السعي gal‏ الدول للتصديق على هذه البنود الأربعة 
یضمان أحكامها. 


ولأجل التمكن من العمل على ذلك بحرية وبمعزل عن كل ضفط وتأثير خارجي» 
ولأجل السعي الناجغ ي الراجع الإيجابية لتقرير أحكام LU a lE‏ بیانهاء التي 
هي مطالب الأمة اللينانية؛ ومصلحة لينان الحقيقية النزهة عن الآرب والأغراض 
الخصيصية:؛ وبالنظر لنيابة هذا الجلس عن الشعب الليناني القانونية؛ والمقيدة مورا 
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باصوات أكثرية الشعب الکبری؛ قد قزرت أكثرية ا مجلس مبقّعة هنه المضبطة: 
الانتقال والتوجّه بائذات لملاحقة ومتابعة وتقرير مضمون البنود الآنف بيقها ف العال 
القتضاة وللراجع الإيجابية: وإبلاغ هذا القرار برقته إلى المقاأمات الرسمية ونشره 
بالطرق المسكنة على الأمة اللبنانية 

ئن 10 19207843 


سعد Ali‏ الحوّك خلیل عقل سلیمان کنمان محمود جنبلاط 
قواد عبد املكف إلياس آلشويري معيد معحسن 


عن: شفيق soem‏ 
معركة محبیر لبنان ي عهد الاننداب الفرنسي» 
بیریت 11995 ص ۰191-190 
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لازمة القرية والإمبراطورية 
من خطب رياض الصلح عند عودته الي البلاد $( 1928 


«وصل رياض بك on‏ اميل الأمير شكيب أرسلان وإحسان بك الجابري ف الوفد 
السوري» coll‏ صيدا بعد أن سمح له بد خول سوريا فأقيمت له حفئة تكريمية خطب 
فیه قائلاً إن الوقف السياسي الحالي يملي على السوری ین السياسة الايجابية لانهم 
كجميعغ الشعوب يتطلبون صداقة آوروبا. 


شم استحلف إخوانه والصعف أن یتجنبوا تخصیص فریق من النواب باسم البطنیین 
وقال إن جميع النواب الجدد وطنیون 
وجاهرریاض بك بضرورة التعأون اليطني بين لبنان وسوریا لنيل استقلال البلمین الحقيقي 


ai] fl dy‏ يصافح کل لبن آي يعمل لاستقلاله وسيعمل هوئلین ان كما يعمل لسوریا 
و«سائر الأقطار العربية» ولا یهمّه 332 لبنان أو yes‏ بشرط العمل لاستقلاله الحقيقي. 


قال: وما الفائدة إذا زالت الحواجز والح دود وتمت الوحدة اسمياً وبقي البلدان محرومين 
من حزیتهما؟ فالواجب إنن العمل المشترك لاستقلال سوريا ولبنان القطرين البارزين 
ي العالم العربي». 

فلسطين:ء أول حزيران 1928 

«تبدر من رياض بك الصلح بعض الزات عبارات حكيمة تناقض heel‏ على خط 
مستقیم. ولكن نلك لا يمنعنا من الأخذ بها ووضعها تحت أعين بعض الفضلاء. 
فال رياض بك الصلح ي خطبة له بدمشق By‏ على الأحلام الثقيلة بتوجيه القوى قبل 
كل شيء لتعقيق الإمبراطيرية العربية: 


«لنعمل d‏ من أجل استقلالنا الداخلي: استقلال بلادناء فان العيش ف قرية مستقلة 
أن لبنان أفضل من العيش S‏ [مبراطورية عربية غير مستقلة. »> 


ويوجد هنا مد من لا يطيق rentis‏ وتبعد به أحلامه لأن يرى فلسطين الفقيرة 
الصغيرة قادرة على تأسيس الامبراطورية العربية قبل استقلال الناحية الفلسطينية... 


فلسطينء ٩‏ تمّوز 1928 
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)1931 القومي العربي (ادس كانون الأول‎ GUL 


«یمن أهم ما حدث ي أثناء انعقاد الفتمر أن الأعضاء المرب أو معظمهم قد عقدوا 
مساء الأحد 13 كانون الأول 31 الواقع في 4 شعبان 1350 مؤتمراً قومیا عربياً قي بيت عوني 
عبد الهادي؛ وضعوا فيه ميثاقأ قيمياً؛ وقرروا العمل على عقد مؤتمر عربي D‏ أحد 
البلدان العربية للبحث ي الوسائل Aa‏ إلى نشر الميثاق ورعايته s‏ الخطط التي 
ينبغي السير علیها لتحقيقه؛ وهذا نص الميثاق: 


المادة الاولی؛ إن البلاد العربية وحدة تامة لا Ibo‏ وكل ما طرأ عنيها من أنواع 
التجرئة لا تقره الأمة ولا تعترف به. 


المادة الثانية: توجيه الجمهور S‏ كل قطر من الأقطار المربية إلى وجهة واحدة؛ هي 
استقلانها التام كاملة ميحدة؛ ومقاومة كل فكرة ترمي إلى الاقتصار على العمل 
نلسیاسات المحلية والإقليمية. 


المادة الثاثثة: لما كان الاستعمار بجميع أقطابه وصيفه یتنافی کل (UII‏ مع كرامة 
الأمة العربية وغابتها المظمى فإن الأمة العربية ترفضه وتقاومه بكل قواها». 


أكرم زعيتر: بواكير النضال» ص 375-372. 
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خطبة رياض الصلح Qj‏ احتفالات دمشق بالمعاهدة الفرنسية السورية 


خريف سنة 1936 

من ينسى ماحل بجبل عامل؟ 

من ينسى ما حل بصيدا وبنت جبيل والجبل؟ 

من بنسی ما عانته بيروت؟ 

من ينسى طرابلس وما قاسته طرابلس ولا سيما فق هذه الأيام الأخيرة؟ 


كل هذه الضحايا البدنية والادية أتركها جانب) ولا أذكر الا التضحية المنوية فهي 
التضحية العظمى! 


تصوروا حالي وحال زخواني في هذا المهرجان العظيم. فقد أتينا إلى دمشق نحمل ي 
صدورنا عاطفة tiie‏ مشبعة بالود والإاخلاص لوفد الأمة السورية ولكتلتها الوطنية... 
كما نحمل أعلاماً نريدها أن تخفق على الرؤوس ول صميم القليب... پلکننا: أيها 
الاخوان؛ اضطررنا لأن نكبح جماح عواطفنا ونطوي أعلامنا Coe‏ بالسفاء والتضامن 
مع إخوانناً السیحیین ثي QUA‏ 


وليعلم إخهاننا المتختفون Ye‏ الساحل أننا سنحتمل الز ق سبيل إرجاعهم إلى 
هذه [TUS‏ 


القداختتمنا جهاداً سنفتتح جهاداً. بلکن اسمعوا لي أن أتوجّه من موقغي هنا إلى 
إخواننا المتخلفين Lie‏ الخارجين عن حظيرتنا لأقول لهم: 


«إن العاطغة الجياشة التي نکبح جماحها قي سبيلكم توجب عليكم أن تكبحوا 
جماح عواطفكم مثلنا Gly‏ تضغوا كبا ضغينا. 


«سنضعي نحن فضغوا أنتم وإلا فلا حياة Ld‏ بدون تضحية مشتركة ومتقابلة». 


هذه کلمتي للوفد الكريم وللکتلة الوطنية المجاهدة وإلى إخواننا الملسيحيين 
والمسلمين. آما كلمتي إلى فرانسة فهي: 


«نحن نريد أن نسهّل مهمّة فرانسة d‏ هذا الشرق العربي كما نريد أن نسهّل مهمّة 
ممثلها الكريم. وقد قال الشاعر: 
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وال ما قاد الوتةّبيننا بودي بغيض یا di‏ 

فقالت كلام قد أجبنابمثله لكل خطاب She By‏ 

ولكن C‏ شرطا هو أن لا تقف فرانسة في طريق مهمّتنا وأن تڪين Fel‏ هي التي 
Lag‏ وممكلها الكريم كبا تعدونا لتحقيق المهيّتين: مهیتها يمهمّتناء لنكون 
أول المسهّلين لهذه المهمّة بعد أن فام ي الشرق العربي بناء جديد أصبحنا نوتل منه 
خيراً كثيراً. 


إني أرجوفرانسة ومم لها الكريم أن يسهّل مهمّتنا ليضاً فهي دقيقة وصعبة جنآه. 


آماسیاستن ال الساحل بعد اليوم فإنني آعلنها بكل صراحة وأمتقد أن جميع 
إخواني يؤيدونني فيها وهي: 

«إننامقبلين على مفاوضة لعقد معاهدة ف لبنان. ولكن قبل هذه المفاوضة Lid‏ 
كنمة نقولها وهي أننا لا نرضى أبداً عن الیضع القاتم ولا نقبل بمعاهدة ستکون 
أغراضها تکریس الحالة الحاضرة 3( الساحل وبقاؤها على ما هي عليه الآن». 

لقد تکلمت بالسياسة كثيراً Sa‏ أن أعدد إلى الماطفة, عاطفة الإخاء والحبٌ التي 
سيطرت في بيروت يوم الخميسس الاضي والتسي أظهرها ا مسيحيٍّ قبل المسلم لأنه لا 


يمكن لأحد أن يعيش بدون هذه الماطفة وذلك الإخاء. 


نعم! إن على السلمین أن یضعوا ي سبيل اكتساب مودّة وصداقة إخوانهم المسيحيين 
ولن تکین هذه الثقة متبادلة إذا لم تصل إلى نتيجة! 


نحنء نها الاخوانء حراس لؤلؤة ثمينة لي هذا العقد السوري فعلینا أن نعمل على 
إنضاج هذه اللؤلؤة لتنتظم أن هذا العقد الثمين. 


القبس الجدید» 2 تشون الأول 1936 
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البيانات الوزارية لحکومات رياض الصلح ومراسيم تأليقها وتمدیلها 
حكومة رياض الصلح IY‏ 


1944-7-3۰ 1943-9-5 


مرسیم رقم WAL‏ 

إن رئيس الجمهيرية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني المؤرخ $( 23 أيار سنة 1926 والصدل بالقانینین الدستوریین 
الصادرین ف 17 تشرین الأول سنة 1927 و8 shal‏ سنة 1929 

يرسم ما بأتي: 1 

المادة الأولى: عيّن رياض بك الصلح رئيساً لجلس الوزراء وزيراً للمالية 

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم وببلغ حيث تدعو الحاجة. 

1943 o LÀ 25 بیروت قن‎ 

الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


مرسوم رقم V?‏ 

إن رئيس الجمهيرية اللبنانية 

بناء على الستور اللبناني الصادر قي 23 أيار سنة 1926 والعدل بالقانینین الدستوريين 
الصادرین ي 17 تشرین الأول سنة 1927 و8 أيارسنة 1929 

بناء على الرسوم رقم 1 تاريخ 25 أيلول سنة 1943 

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

پرسم ما mn‏ 

عين السادة 

حبیب آبو شهلا: نائب رئيس مجلس المزراء ووزيراً للعدلية والتربية الوطنية. 
سلیم تقلا: وزيراً للأمور الخارجية والاشغال العامة. 

الأمير مجيد ارسلان: وزير للزراعة وائدفاع الجطني والصحة والاسعاف العام. 
کمیل شمعون: bass‏ لدا خلية واثبرق والبرید. 

عادل عسیران: وزیا للاعاشة والتجارة والصناعة (الاقتصاد الوطني). 

المادة الثانية: ينشر هذا الرسوم ویبلغ حيث تدعو الحاجة إلى ذلك. 

بيروت $( 25 ایلول سنة 1943 

الامضاء: بشاره خليل الخوري 
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الییان الوزاري لحكومة رياض انصلحع 


1943-10-7 

(نالت الثقة بالأكثرية) 

(الدور التشريعي الخامس. العقد الاستثنائي الأول لسنة 1943. محضر الجلسة الثالثة» 
تاريخ 1941-10-7). 

C.) 

حضرات النواب الحترمین» 


دا رأیت ظريف الجهاد الوطني قد تبدلت فأصبحت تقتضي الاضطلاع بالتبعات 
والهمات الرسميةء أقبلت على خيض المعترك الاتتخابي وحمل رسالة الشعب إلى هذه 
الندوة الكريمة مع حضرات الأعضاء الزملاء الحترمين. ثم لبیت دعوة صاحب الفخامة 
رئيس الجمهيرية إذ دصاني لتولي أعباء الحكم تحدوني إليه كما حدتني ف كل ما 
عملت حتى اليوم؛ مصلحة بلادي العليا والفكرة الوطنية الفالية التي أمتنقها. 


عهد الاستقلال: 

إن العهد الذي دخنه لبنان اليوم مهد دقيق خطير لم يستقبل مثله من قبل. عهد 
تطلع إنيه أحراره زماناً طويلاًء فهو عهد استقلال وسيادة ومزة وطنية توفرت له المولمل 
والامکانیات التي تجعله استقلالاً صحيحاً إذا شاء بنوه أن يخلصوا الخدمة وإذا عرفوا 
كيف يمملون بثبات ومزم؛ وبانحاد وفهم. فإنه فضلاً عن حقنا الطبيعي الأصيل قي 
الاستقلال والعيش الحر تقوم لدينا عوامل دولية هي اعترافات الحلغاء باستقلالتاوميثاق 
الأطلنطيك وعهدة الأمم المتحدة. وقد شفعت هذه لموامل كلها الانتخابات التي 
جعنت الشعب اللبناني هومصدر السلطات لأول مرة منذ خيس وعشرين سنةء فتمت 
بنلك الأسباب التي تجعل الاستقلال الصحيع أمراً ممكناً. فالمكمة التي آتشرف 
برئاستها قد انبئقت مع مجلسكم الكريم عن إرادة الشعب» وهي لن تعرف لها غيره 
مرجعاء كما أنهالن تستوحي قي سیاستها غير مصلحته الطنية العلیا» فهي منه وله 
وحده أولاً وأخيراً. وهي من أجل أن یکین هذا الاستقلال وتلك السيادة للطنية تکام لة 
صحيحين وحقيقة واقعية ملموسة قد حملت عببء المهبة Qd‏ هذا الدور الخطیر. 


alent أيها‎ 

قبلت مهمة الحكم على أنها وسیلة وصيغة جديدة للجهاد لي سبيل هذا اليطن 
تلائم هذا العهد الاستقلالي الدستوري الجديد. Ol,‏ على ثقة أنكم تشاركونني d‏ 
تقدير خطورة التبعصة التي حملتها أنا وزملائي پنهن ف مطلع عهدیتطلب منا 
قنب أوضاع تأصلت مع الزمن وتركت حتى ف النفوسی آثارها العميقة. إننا نريد 
هذا الاستقلال استقلالاً صحيحاء ونريد سيادتنا البطنية كاملة» نتصرف بمقدراتنا 
كمانشاء وكما تقتضي مصلحتنا الوطنية دون سواها. هذا هوعنوان سياسة هذه 
الحكيمة التي كان لي الشرف بتأليفها ورئاستهاء وهذه هي الغاية التي قبلت من 
أجنها هذه المهمة واضطلمت بأعباثها الجسيمة. 
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تنظيم الاستقلال: 

وملينا قبل كل شي. أن ننظم هذا الاستقلال تنظيساً محكساً بحيث يصبح اما 
وأقعياًء بل A aad‏ شاملة یتمتع بها اللبنانيون كافة. ولا يستقيم ليطن كيان 
واستقلال مالم ينبض له قلوب بنيه جميعاًء فالقلوب الوطنية هي خير سياج للوطن» 
وهي ألزم لحفظه وصيانته من سلاح ا مادة مهما بكن فيياً. فراندنا الأول d‏ تنظيم 
هذا الاستقلال سيكون إذن تألیف قلوب جميع اللبنانيين على حب وطنهم. ونحن 
نملم أن في طليمة ما يحببه إلى النفوس أن تتوفر فيه مصاني العرة والإباء انقيمي 
فسنممد إلى كل ما فيه تحقيق هذه Spall‏ سواء كان ذلك لي النصوص والمظاهر أو d‏ 
الوقائع والحياة العملية. فسنبادر نحن واأنتم» متعاونین» إلى إصلاح الدستور اللبناني 
بعيث يصبح ملانباً كل الملاءمة لعنی الاستقلال الصحيح. فإن حضرتكم تعلسون 
أن d$‏ الدستور اللبناني مواد لا يتفق وجودها وقيام الاستقلال وفیها ما يجعل لغير 
الشعب اللبناني وممثليه الشرعيين مشايرة قي تسيير شؤونه. وستعمد الحکومة حالاً 
فتطلب إلى مجلسكم الكريم أن يجري في الستور التعديلات التي تجرده من هذه 
القیود فيصبح دستور دولة مستقلة تمام الاستقلال. 


وهنالك المادة الحادية عشرة المتعلقة Kalil‏ العربية, فقد جعلت لغة لبنان الرسمية 
وجملت اللغة الفرنسية Cad‏ لفة رسمية ف المواضع التي يحددها القانون: وهو قانون 
لم يصير حتى الیوم. وسنسلك منذ الآن تلك الخطة الفترض تحديدها بنلك القانین 
بحيث تكون اللفة العربية لفسة الدواوين الرسمية ونلك إلى أن يتم تعديل المادة 
الدستورية المشار [لیها با يتفق مع شروط الاستقلال والسيادة الوطنية وبما جرت عليه 
الأمم المستقلة في دساتيرها. وهئالك عدا الدستور اتفافات وأنظمة متعددة من شأئها 
أن تعطل بعض نواحي السيادة الوطنية. فستعمد الحکومة إلى معالجتها بما يكفل 
حق البلاد وسيادتها كفالة تامة. ويقتضي تنظيم الاستقلال أن تعمد الحكيمة إلى 
تسلم جميع صلاحبتها كعكيمة دستوربة شرعية لدولة مستقلة. وهي على ذلك 
ستقوم بالاتفاق مع شقیقتها سوریا على إدارة ما نعرفه الیوم بالمصائح للشتركة. 


إن الاستقلال والسيادة الوطنية وديعة ثمينة وضعت بين أيديناء وان کل فرد من أفراد 
الوطن اللبناني العزیز مسؤول عنها کل بحسب ما بيده. وان العكيمة تتوجه من 
الیوم إلى كل من بتولى مهمة وسمية من أكبرها إلى أصغرها أن يتصرف على أنه 
فرد من شعب مستقل وأن يتحرر من كل قيد. ومرجغ کل لبناني إنما هو حکیمته 
أو ممثلوها بالتسلسل ومجلس نوابه پرئیسی دولته الأعلى. ولیسی لأحد من موظفي 
ألدولة حق الاجتهاد ‏ هذا الأمر. 


والحكيمة عازمة على أن تحاسب حساباً عسیراً کل من یفرط أي تفريط فيه مساس 
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تنظیم السکم آلوطني: 

وفیما تنظم الحكڪيمة الاستق لال وتستکمل اسبابه بعيث يكون صحيحا ستعمد 
إلى تنظیم الحكم الوطني حتی يصبع حکم صالعاً تبرز فيه حسنات العهد 
الاستقلالي الدستوري» حتی تستفر له الهيبة المفروضة والثقة الضرورية cal‏ الهيبة والثقة 
GLAM!‏ انتقصت منهما آسالیب الاضي الشي» الکثیر. فالاستقللال يجب أن لا يڪين 
مجرد أثانية قيمية وإرضاء نعزة النفس الوطنب 2 فحسب» بل يجب أن يكون نعمة 
تشمل حياة الشعب. ومن أجل ذلك تريد هنه الحكممة التي تفهم الاستقلال هذا 
الفهم أن يشمر کل لبناني بمزايا العهد الاستفلالي الستوري وتريد أن يظهر أثره من 
كل نأحية. هذه هي الروح التي ستنفغها قي كل مکان وعلى أساسها ستعمد إلى 
إدخال الإصلاحات الختلفة على آلة الحكم معلی الحياة الوطنية السياسية العامة 


إنها لن تتعرف إلى السياسة الضيقة التي ألهت اللبنانيين بأمور محلية محدودة وأورثئت 
الاختلافات والأحقف بينهم بل هي ستبتعد بهم كل الابتصاه لتضرج بهم إلى GU‏ 
آوسع تليق بالنكاء اللبناني وبالنشاط اللبناني الشهورین. وان الحكممة ائتي لي شرف 
رئاستها تريد أن تکون تلبنان سياسة علیایرتفع إنيها یساهم فیها كل لبناني 
فكرآوعملاء على أن تلك السياسة من شروط ازدهار لبنان وقوته وتقدمه. وهي 
ستعمل بجد وإخلاص على جمغ الصفوف وإزالة الأحقاد لا سیما التي اضطرمت في هذه 
الرحلة الانتخابية حتی تنصرف القوی والجهود إلى خدمة مصلحة البلد العلیا الشاملة. 


معالجة الطانفية والإقليمية: 

ومن أسس الإصلاح التي تفتضیها مصلحة لبنأن المليا معالجءة الطائفية والقضاء 
على مساوثها. فان هذه القاعدة تقيد التقدم الوطني من جهة وتشره سمعة لبنان 
من جهة أخرى فضلاً عن أنها تسمم روح العلاقات بين الجماعات الروحية المتعددة 
ألتسي يتألف منها الشعب اللبناني. وقد شهدنا كيف أن الطائفية كانت (d‏ محظم 
الأحيان أداة تكفالة النافع الغاصة كما كانت أداة لإبهان العياة الطنية ي لبنان 
Lit gat‏ يستفيد منه الاغیار. ونعن وائقین أنه متى غمر الشعب الشعور الوطني الني 
ترعرع Je B d‏ الاستقلال ونظام العكم الشعبي بقبل بطمأنينة على إلغاء النظام 
الطائفي الضعف للیطن. 


إن الساعة التي یمکن فیها إلغاء الطائفية هي ساعة بقظة وطنية شاملة مباركة 
قي تاربخ لبنان. سنسعی لكي تكون هذه الساعة قريبة بإذن -a1‏ ومن الطبيعي أن 
تحقیق نلك یحتاج إلى تمهيد وإعداد ي مختلف النواحي» سنعمل جميعاً بالتماین: 
تمهيداً dala e‏ حتى لا تبقى نفس إلا وتطمفن کل الاطمئنان إلى تحقیق هذا 
الإصلاح القومي الخطير. 


ومابقال ي القاعدة الطائفية يقال مثله قي القاعمدة الإقليمية التي إذا اشتدت تجمل 
من الوطن الواحد أوطاتاً متعسة. 
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تعديل قانون الانتخاب: 

وترى العکومة أن ف قانون الانتخاب العالي عيوب لم تخف آثارها على أحد وكانت 
سبب شكاوى عديدة عادلة فهي لذلك ستتقدم قريباً من مجلسكم الكريم بتعديل 
قانون الانتضاب تعديلاً يضمن أن ياتي التمئیل الشعبي أصح وأكثر انطباقاً على 
رغبة اللبنانيين. وهي تعتقد أن ي إصلاح هذا القانون سبيلاً لكفالة حقوق جميع 


آبناء الوطن دون تمییز بینهم. 
الإخصاء العام: 


ومن الأمور التي يجب العناية بها لضمان تمئیل شعبي صحيح تمام الصحة إجراء 
إحصاء عام شامل تشرف عليه هيدة تجمع إلى الكفاءة: النزاهة والتجرد ؛ وسنبامر إلى 
هذا العمل ad‏ ایضا. 


التعاون مع الدول المربية المجاورة: 

إن لبنان مدعو كغيره من بلدان العالم إلى التعاون الدولي تعاون) يزداد وثوقاً يوماً 
فيوماً. والعصر يأبى العزلة التامة للدول کبیرها وصغيرها. ولبنان من (حوج الدول إلى 
هذا النوع من التعاون وموقعه الجغراق ولغة قومه وثقافته وتاريخه وظروفه الاقتصادية 
تجعله يضع علاقاته بالدول العربية الشقيقة في طليعة اهتمامه. ستقیل الحكومة 
على اقامة هنه العلاقات على أسس متينة تكفل احترام الدول العربية لاستقلال 
لبنان وسيادته التامة وسلامة حدوده الحاضرة. فلینان وطن ذووجه عربي» يستسيغ 
الخير النافع من حضارة الغرب. 


إن إخواننا قي الأقطار العربية لا بریدین للبنان إلا ما يريده أبناؤه الأباة الوطنيون: نحن 
لا نريده للاستعمار مستقراً: وهم لا يريدونه للاستعمار إليهم ممرآء فنحن وهم إذن 


اعتراف مصر بالاستقلال: 

ويسرني أن أحمل إليكم نبأ اعتراف الشقيقة الکبری مصر بلبن ان دولة مستقلة. 
وأنتم وفعن جميى] والشعب اللبناني كله يدرك مغزى هذا الاعتراف الذي آمتنمت 
عنه مصر العزيزة من قبل ولم تقدم عليه إلا اليوم. فقد وثقت من أن استقلاله كائن 
هذه الرة استقلالاً صحیحا: كما وثقنا نعن: فجاءت تعترف به بعد أن Line‏ نوطده 
ونصونه. ونعن نقدر الربح العظيم الذي ربعه لبنان بهذا الاعتراف. Hj‏ نعن وجهناً 
من على هذا النبر الشكر إلى الشقيقة مصر حکومة وشعباء وعلى رأسها حضرة 
صاحب الجلالة الملك فاروق cpp bint‏ كما أتوجه بالشكر الخاص إلى حضرة صاحب 
الرفعة الصديق مصطفی النحاس بأشارئيس الحکومة الصريةء الذي أعطى خير برهان 
على احترامه وحبه بئان بهذا الاعتراف» فإننا نذكر قي الوقت نقسه أن عنینا لصر 
الوفاء بهذا القضل. وهو مبادلتها إخاء يإخاء؛ ووداً بودء والتعاون على ما فيه مصلحة 
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salle‏ التعاون: 
S SS LO,‏ أن العکوم أت العربية الأخرى ستعنو حنومصر قريب]ء فتکون النتيجة 
البديهية لذلك أن يتشبع لبنان من الاطمتن ان إلى استقلاله واحترام حدوده. فیقبل 
مختاراً على التصلون الذي تدعوه إليه شقيقاته العربية على قدم المساواة والاحترام 
fal ctl‏ لسيادة القرقاء المتماقدين التأمة ويلبي كل دعوة إلى التعأون بینها وبينه 

میشارکها ي جهودها واعیاً تمام الومي أن تعزیزها یمود عليه بالخير 


علاقاتنا هع الحلفاء : 

أمامع فرنسا التي تربطنا وزيآها روابط الصداقة ومع الدولة الحليفة بریطانیا العظمى 
والولايات المتحدة تلك الدول المجاهدة قي سبيل حرية الشعوب فستتابغ حکممتنا 
أحسئ الصلات المبنية على الود والاحترام وهي تقر الجهودات العظيمة التي تبنلها 
الأمم الديمقراطية الصديقة لاعللاء کلمة الحق والوصول إلى عائم أفضل تضمن فيه 
العریات تجميع الناس كما أنها تحيي هنه الأمم وتعد بان تظل هذه البلاد مساهمة 
لها ذلك المجهود العظيم بقدر La‏ تسمع به طاقتنا وإمكانياتنا. 


وتحيي بهنه المناسبة المساهمة السخية التي يساهمها مواطنهنا من الجنود اللبنانيين 
التطومين النين يجودون بدمائهم ف سبيل نصرةقضية الحرية العالية التي هي قضيتهم 
Lad‏ إلى جانب إخوانهم جنود العلفاء. ونتمنى لهنه الأمم نصا قريباً حاسما يريح 
العالم من عودة مثل هنه العاصفة الهوجاء التي أسالت شالي الدماء وكادت تجتاح 
أسس الدنية والعمران. 


وزارة الخارجية والتمثیل الخارجي: 

يهمني أن أشير هنا إلى وزارة الخارجية التي سنعتني بتنظیمها عنابة تامة بعد أن 
آصبعت كل علاقاتنا بالدول ومخابراتنا لها تجري بواسطة هذه الوزارة. Lenny‏ سنخصه 
بالعناية آمر التمگیل الخارجي فسنبادر إلى تأسیسه على خير ما تقوم به مصلعة البلاد. 


الإصلاح الاداري: 

إن العكيمة تربد أن یشعر بنممة الاستقلال وقضائله كل فرد من اللبنانيين قي 
كل مراقق العياة فیلمس مميزاته ف حسن الإدارة واستقامة العمل وشيوع المساواة 
وازدهار الاقتصاد الوطني» من أجل ذلك ستعمد OB‏ الإدارة إلى إدخال إصلاحات جمة 
أيلها تصيع صلاحيات العكام الإداريين محافظین edly‏ مقأمين بحيث يصبح قضاء 
مصالح الناس سريماً قليل الكلفة. 

الموظفون: 

وتريد الحکومة من موظفیها كافة أن يقدروا تبعاتهم ي تنفيذ هذه السياسة الجديدة 
فإننا سنتقاضاهم - بالعزم الکامل - النزاهة والنشاط وصدق الخدمة وانتظام العمل 
وإحسان معأملة الجمهور ونحن ثقاء ذلك لن نألو > fag‏ لي تحسين حالة الوظفين. 
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ونحن نصرف ما يمائون قي هذه الأزمة الشديدة ونشمر مصهم ونعطف عليهم وعلى 
المتماقدين كل المطف» عطفاً نمرف أنهم يرجين أن يتحول تحسين] مادياًء عسى أن 
تمکننا الظروف من هذا التحویل. وقد قررنا أن نمينهم من القمح الخصص للتموین 
المائلي على أن بحسم الشمن تقسیطاً من مرتباتهم. وسنصمل على إصلاح الملاك 
بمایومن المدل والمستقبل للموظف ويكفل للكفاءات حقيقها. 


القضاء: 

ومن أهم ما تمتزم الحكممة تحقيقه تنظيم القضاء اللبناني Ces‏ نهانیا يتفق 
مع مقتضیات الاستقلال الذي بتمتع به لبنان. وإذا كان المدل هو أساس الملك فهو 
كذلك دعامة أساسية من دعائم الاستقلال المحيح. 


فالحكيمة ترى لزاماً عليها أن يؤمن التنظيم القبل استقلال القضاء والقضاة على 
اختلاف درجاتهم ومراتبهم ليمارسوا واجباتهم المقدسة بروح العدل والتجرد والنزاهة 
والطمأنينة التامة. وستعيد النظر كن ملاك القضاة اللبنانيين فترفع مستواهم إلى 
درجة یومن معها الاستقلال المادي الذي هو أساس الطمأنينة والاستقلال الأدبي وسنؤمن 
تمزيع العدالة في شتى أنحاء الجمهورية بصورة نتفق مع رغبات وحاجات الأهلين ومنها 
نأمين سرعة الفصل أن قضاياهم. وسنضمن لقضاة اللحقات ملاكا يرفع مستواهم 
میحیل دون هجرة العناصر الصالعة نحو العاصمة يمحاكمها. 


هذه هي البادی الأساسية التي سيبنى عليها التنظيم الجديد. وستتخذ هذه المبادو 


شكل مشاريغ قوانين تعرضها الحکومءة على مجلسکم الكريم قي دورته العادية 
المقبلة. 
التموين: 


آما فیما يتعلق بالتم وین فإن ast‏ قد اطمأنت إلى تأمين المقادير اللازمة من الحبوب 
لاستهلاك اللبنانيين مدة هذه السنة حتی الموسم المقبل. وقد بوشر تموين المهسسات 
العامة والمعاهد العلمية والمستشفيات بالحبوب الصالحة تلطعن لدة ثلاثة أشهر أوستة 
أو تسعةء وسيمون AL DY!‏ عن ثلاثة أشهر دفعة واحدة. وستسعی العکومة مع للراجع 
الختصة لزيادة كبية السكر والأرز الخصصة حالياًء وستعنى بتأمين الملابس تلطبقة 
الفقيرة بواسطة ale D‏ الأولية «من غرل القطن وغرل الصوف الوجودة لدى وزارة التموین». 


التبادل التجاري: 

وستدأب الحكيمة على تشجیع زيادة حركة التبادل التجاري بين لبنان والأمم 
التحدة وبلدان الشرق الجايرة وساثر الأقطار العربية وقد تحققت أخيراً حرية الاستیراد 
والاصدار بين لبنان وسوریاء وستشرف على طلیات تسهیل الاستیراد من الخارج عاملة 
على زيادة الاتصال بالأسواق العالية. 
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مكافحة القلاء : 

ومن الأمور التي ستبادر الحكيمة إلى معالجتها بشدة وحزم: للغلاء. [نها ستدرس 
الأسباب فتعرف الحقيقي من المصطنع فتعالج الأول بالسائل اللمكنة وتحارب 
الثاني بالضرب على أيدي الستغلین وتقرضی رقابة صارمة على التجارة لتمنع 
الاستغلال والاحتكار؛ ونهن (P‏ هذا الوضوع نقضل أن نفعل أكثر مما نقول. 
وسنعمل بالاشتراك مع الحكيمة السورية للسيطرة على الأسعار نظراً لتماسلف 
للم لاق_ 3۷ تصادی_قب بن‌آلبلدین. 


السياحة والاصطیاف: 

وستعنی الحكيمة بم صلعة السياحة والاصطیاف والاشتاء وستقدم إلى حضرات النواب 
مشروع قانین يقضي بتعزيز هذه الصالح وتنظیم ها وتقوم بالدعاية الیاسعة ‏ مختلف 
الأقطار ولا سیما العربية لتعزیز هذا الهرد. 


تشجیع الصناعة: 
وستعنی الحكيمة بتشجیغ الصناعة الوطنية لتستفني هذه البلاد عن کل لصناعات 
الفريية التي یمن الاستفناء عنها. كبا تعمل على تأمين الواد الأونية اللازمة لها. 


تحسين اللواصلات: 

وستولي شؤون الواصلات ما تستحقه من اهتمام فتسعى لتأمين وسائل التنقل والنقل 
الكافية ولا سیما السيارات ولوازمها آملة أن تلقی من قبل الحلفاء التسهيلات 
اللازمة بهذا الشان كما أنها ستعمل على إصلاح شبكات الطرق وزيادتها قي جسیع 
المناطق ولا سيما تلك التي ظلت مغبونة من هذه الناحية حتى لليوم. 


إصلاح النظام silt‏ 

وترى الحکوصة القاتمة أن النظام المالي یحتاج إلى إصلاح يكفل لفات الکلفین 
المختلفة العدل والمساواة. وهسي ستدرس أنواع الضرائب الموجيدة وطرق الاصلا p‏ التي 
تلائمنا. لتأخن بأفضلها وتجعل الضراتب على أساسها آمنة أن تحقق نلك قريب 


الزراعة: 

وقد أثبتت هذه الصرب أن الزراعة قي طليعة العناصر التي ترتکز علیها حياة الأمة 
لذلك ستعمل الحکومة على اتخاذ جميع التدابير الودية إلى تنمية الإنتاج الزرامي 
ومنها تصيع المساحات الصالحة للزراعة وإمدادها بالآلات الزراعية وتعزيز وسائل آلري 
وستبذل کل الجهد لاستيراد هذه الآلات والمواد الزواعية كالأسمدة الكيمابية والأدوبة 
المكافحة الأوبئة والأمراض وتحسين البذار. 


وستسعى لتعزيز الثروة الخشبية الحذية ‏ الب لاد للتعويض عما قطع منها حتى الآن 
بتعزيز التحريج العام وستواصل تشجيع الإنعاشى للزراعي بتعميم القریض للزراعية 
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خصوص] على صغار المزارعين وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية قي البلاد. 
كما تقوم بتعميم الإرشادات الفنية على الشتفلین بالزراعة. 


الصحة والإسعاف العام: 

وقي ناحية الصحة والإسعاف العام ستوفر التدابیر الواقية من الأوبئة والأمراض حفظاً 
لصحة الأهلين ومن يقطن البلاد من أجانب وجيوش حليقة ستب نل جهداً خاصاً 
محاربة أزمة الأدوية والمصول واللقاحات وسائر العلاجات اللازمة وستخابر النول لتسهيل 
استيراد هذه المواد وتخصيص لبنان بما يحتاج إليه منها. 


تنظيم العمل: 

وستواجه العکومة مشاکل العمل والعمال رغبة منها قي أن تكفل تلعامل خبزه & 
كفالتها لعریته. وان تکفل له مستقبله وحقوقه المشروعةء على أن يتفهم العمال 
مصلحة الوطن وضريرة التضامن مغ صاحب العمل في سبيل تلك المصلحة. وستسهر 
على القوانين الموضوعة لحم اة العامل وتضع منهاماینقص. وهي منذ الآن تسعى 
لإيجاد حلول تقيها خطر المشاكل الرتقب حصولها من انتهاء الحرب وانتشار البطالة. 


المشروع الانشاني العام: 

فستضع مشروعا إنشائياً ماما واسع النطاق ينطوي على عدة مشاریع مختلفة کالري 
وشق الطرق وتجديد المدن وإنعاش القری» تفرض تحقيقه في مدة خمس سنوات» وستتقدم 
قريب] جداً إلى مجلسکم الکریم بهذا الشروع وتخصص له موازنة مستقلة. على أن 
يكون قانوناً تتقيد به العکومات التعاقبة وسياسة عامة تتبعها دواثر الدولة. 


MUS‏ المدل لاجتماعي: 

ولا بد أن نلتفت إلى نتائج الضلاء وآثاره لا سيما بين الطبقات الفقيرة. وستبادر إلى 
معالجة الفاقة والبض الناشئ عنها بما آمکن من وسائل الاسعاف وهي لذلك ستمد 
الوسسات الخيرية والإنسانية بأیفر ما يمكن من العونة. 


وستدرسن الحكيمة كير من النقة زوا اه الیضوعة قي هذه 
العرب لتحسين حال المجتمع ولإقامة العدل الاجتماعي فتأخذ منها ما يلاثم طبيعة 
هنه البلاد وما فيه كفالة القضاء على البؤس بألوانه. 


مجهجد المرأة: 

ولا يمكن نکر العمل الخيري والإنساني دون الإشارة إلى مجهود ال مرأة وزمکانیاتها 
قي هذا السبيل. إن حكممتنا تنظر بكثير من العطف إلى النشاط الإنساني والوطني 
الني a Tia‏ نساوفاء وإذا هي لم تعد بتوسيع حقوق المرأة السياسية برغم عطفها علي 
روح الإقدام التي أوحت لبعض سيدات لبنان الطالبة بهنه الحقوق, فإنها تعد وعداً ثایتاً 
بأنها ستشجع كل حركة اجتماعية تقوم بها السيدات لخدمة الوطن والإنسانية. 
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الصحافة: 

وستخصصن الحكممة تلصعافة العنأية اللائقة بهاء كمدرسة تلشعب ومرأة لشعوره. 
وهي تريد تهنه الأداة المننية الفكرية الخطيرة أن ترتفي إلى النروة لكي تكمن فائدة 
الوطن منها وفيرة. يستمرس الحكومة أسس التنظيم الذي من شأنه أن پبلغ بالصعافة 
هذه المرتبة مع أصحاب العلاقة وهي تعلم أن من بعض أسسها إيجاد تقاية للعأملين 
فيهاء وإمدادها بالساعدات الأدبية والادية egy AU‏ فيجب أن تكون لصعافة لبنان 
وصحافييه المنزلة اللائقة بهم. وترجو الحكيمة أن تتمکن من حل مشأکل 
الصحافة العالية حلاً مریعاً فيتمتع الصحافيون بغر أوفر من الحرية والورق. 


الثربية الوطنية: 
وتتجه أنظار الحكيمة الحاضرة نحو التبعات الجسام التي يفرضها عهد الاستقلال 
الحالي قي شتى مبادی التربية الوطنية. 


فستسعى العكممة بأن تربي النشء تربية صحيحة وبأن يوجه منذ الآن توجیهاصعیعاً 
نحو الحرية والعزة والاستقلال. وستتخذ الوسائل اللازمة لتعزيز اللفة العربية-لغة 
الوطن اللبناتي - قي جمیع العاهد الوجودة قي بلادنا وق جميع فروع التعلیم. وتاريخ 
اليلاد وجغرافیتها وما إلى هاتين الادتین يجب أن ترعی حرمته الفروضة بحیث لا 
یخرج agli)‏ وهم أعرف ببلاد غیرهم منهم ببلادهم» فنعن نريد أن نخرج نشداً 
face la‏ موحد الهدف والشمیر واليطني 


وستجعل التعلیم الابتدائي إجبارياً وتعمل على نشره وتعمیمه ‏ القری اللبنانية حتی 
بقضی على الأمية فضاء تاماً. 


مت هت ی ی 
اه . 


وتری العکومة أن توجد للشباب اللبناني Gul‏ جديدة غير التعلیم العالي والهن العرة 
الني تضخمت قي السنین الأخيرة. ونلك بتعزيز التعلیم الزراعي والتعلیم الصناعي 
لیبقی النشیء مرتبطاً بالارض ومعتنی] باستثمارها لما فيه خيره الخأص وخیر البلاد 
عامة. ولیکین ثديه من الصرف الصناعية ما يحول دون البطالة وبحوله عن تیار 
الوظاثف میضمن له عملاً مفیداً ميسد فراغاً كبيراً ف حياتنا الاقتصادية. 


الشباب والریاضة: 
ستمنی عنأية خاصة بالتربيءة الريأضية ق الدارس الرسمية $y‏ أوساط الشیاب. 
ستخص الشباب على اختلاف ففاته بالعناية الكأملةء فتعمل على 42923 fing‏ 


وجسداًء حتی تکفل للطن أجيالاً قوبة معنواً Lasting‏ والحكرمة تنتهز هذه الفرصة 
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للتوجه ي هذا العهد إلى الشباب وهي تعلم حماسته وحبه لوطنه معلنة اعتمادها 
على نشاطه وإخلاصه J‏ بناء الصرح الوطني اعتهاداً كبيراً. 


المهاجرون: 

وستتصل حكيمة لبنان بشطره الفترب الضارب ف GUT‏ العمور: وراء الحياة والجد: 
فنعن لا ننسی أن أيلدك الهاجرين الكرام قد تلفتوا إلى كل نهضة وطنية قامت 
هنا وآمدوها بما dee ia‏ بل أنا لا استطيع آن آنسی تأييمهم تنا أيام كنا ندعوهم إلى 
نصرة الیطن والدفاع عن حقيقه. ذلك فضلاً عن الذكر الرفیغ الذي آقاموه لبلادهم 
حيث حلوا وأقاموا. وستسعی الحکومة إلى توثيق الاتصال بيننا وبينهم حتى Q‏ زمن 
الحرب فإذا ما وضعت أوزارها قام اتصال مباشر يعود على لبنان وعلی مهاجريه بالنفغ 
الجزيل وتبادل النافغ العنوية وللادية 


DR 
اهتيام حكومتنا بأمر العتقلین والبعدين فقد سبق كل اهتمام. ومن أعرف‎ Lily 
الذي قضى‎ Lily مني بمایقاسیه العتقلون» من بس وألم وما يكابدونه من عناء وسقم:‎ 
شطراً. وقد وفقنا الله إلى نجاح السعی وبدأت‎ GLU من حياته ي العتقلات شطراً و‎ 
قوافل العتقئين تغادر العتقلات وتتمتغ بنعمة الحرية الكبرى. ونحن لن تخمض لنا‎ 
وعلی أني آمل أن لا يمضي قلیل حتی‎ ably عبيون حتی يعود آخر محتقل إلى وطنه‎ 

يكين جمبع العتقلین قد استعادوا حریتهم وسکنوا إلى دیارهم ونویهم. 


أيها الزملاء الکرام» 
نقد جاهدت هذه البلاد جهاداً طويلاً ‏ مصبرت على الالام صبراً جسیلاً بفست من 
التضعیات Fad‏ جریلاً لكي تسری الاستقلال والسيادة ینشران على قنتها البیضاء 
یسهولها طلاً Seas‏ 


وها هي أمانيها معققة بإنن الله وبنعمة الألفة والاتحاد المكين بين أبنائها؛ واتمعي 
القوسي والنامي بين ناشدتهاء بفضل أولكك النین جاهدوا وصبروا وکابدوا وضعوا حثى 


قعن هذا المتبر العالي أبعث إلى أولكك ج ميعاً بتحية الولاء؛ وأبعث بتحية الوقاء إلى ذكرى 
ola qui‏ معاهدا atl‏ والشعب وممثليه الکرام على أن نعمل بعزم وجهد وقوة على 
أساس هذا البرنامج الني قدمته بين أبديكم والني أرجو أن تمنحونا عليه أنا وزملائي 
الوزراء ثقتكم: أخذ الله بيدنا جميعاً ما فيه الخير والعزة للوطن وبنیه. (تصفیق). 
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حكومة رياض الصلع الثانية 


1945-1-9 ۰ 1944-7-3 


مرسوم رقم 1/1444 

إن رئيس الجمهيرية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926 والمعدل بالقوانين الدستورية الصادرة TJ‏ 
تشرين الأول سنة 1927 و 8 Ju]‏ سنة 1929 و9 تشرين الثاني سنة 1943( يرسم ما يأتي: 
المادة الأیلی: One‏ رياض بك الصلح رئيساً مجلس الوزراء. 

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة. 

بیروت ي 3 نموز سنة 1944 

الامضاء: بشاره خليل الخوري 


مرسوم رقم 1/1496 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 آیار سنة 1926 المعدل بالقوانين الدستورية 
الصادرة بتاریخ 17 تشرین n^‏ سنة 1927 و5 أيار سنة 1929 و9 تشرين الثاني سنة 1943. 
وبناء على الرسوم رقم 1484 تاريخ 3 تموز سنة 1944. 

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

يرسم ما ياتي: 8 

المادة الأولى: عيّن السادة: رياض الصلح: رئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية والتموین 
والأستاذ حبيب أبو شهلا: Ca‏ لرئاسة المزارة ووزيراً للعدلية وللتربية الوطنية. 

وسليم بك تقلا: وزيراً للخارجية والأشفال العامة 

وحميد بك فرنجية: وزيراً PAL‏ 

والأمير مجيد أرسلان: وزبرآللصحة والإسعاف والزراعة والدفاع الوطني. 

ومحمد بك الفضل: وزیراً لتتجارة والصناعة والبرق والبريد. 

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. 

.1944 تموز‎ 3 P 

الامضاء: بشاره خثيل للخوري 


صدر عن رئيس الجمهيرية 
رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: رياض الصلح 


الييان الوزاري تحکومة رياض الصلح 
1944-7-1 
(نالت الثقة بأكثرية 41 صوتا) 
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(الدير التشريمي الخامس. العقد الاستثنائي الثالث لسنة 1944 . محضر الجلسة الاولیء 
تاريخ 1944-7-11). 
Ges)‏ 


حضرة النواب اللحترمين» 
لقد استكمل لبنان قي التسعة آشهر التي مرت [على] عهده الاستقلائي الدستوري 
أسباب هذا الاستقلال قي الحقل الخارجيء وذلك بفضل الجهاد العظيم الذي جاهده 
cog d‏ وبفضل التضحيات الفالية التي بذلها كباره وصغاره؛ رجاله ونساؤه؛ تحت راية 
الاتحاد الوطني الكينء وقد كان من روعة اتصاده وجهاده وتضعيته: أن أحاطته 
الشعيب العربية الشقيقة والديمقراطبات بذلك المطف الذي لا ينساه وبذلك التأييد 
لني زاد استقلاله مناعة وسيادته الوطنية رسوخا في الميدان الدولي العام. 


لقد قال لبنان كلمته وأعلن إرادته ي أن يكين سيد نفسه سيادة وطنية تامة حين 
عدل دستوره بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1943ء وقد أصبحت هذه السيادة فعلية بعد أن 
اعترفت له بها الدول الشقيقة الحيطة به والبعيدة عنه والدول الديمقراطية الحليفة 
وبمد أن تسلم جمیع الصلاحيات التي كانت خارجة عن يده مسا كان يعرف 
بامصالح المشتركة: كإدارة الجسارك ومراقبة الشركات نوات الامتياز والأمن العام 
و... وأصبح استقلاله حقيقة واقعة لا أسماً قحسب ولا وهماء استقلالاً صحيحاً لیس 
على اللبنانيين إلا أن يحسنوا ممارسته» ویحستوا الحافظة ليجنوا ثساره وخيراته. 


ويجدر بنا وثحن نختتم الرحلة الأولى من النضال ونعدد ما استفادته البلاد فيهامن 
مقومات السيادة» أن ننوه بالفضل العظيم الذي كان اجلسكم الكريم d‏ بلوغ 
لبنان هذه الغاية السعیدة» CLG‏ هو م جلسکم الكريم: فلقد كانت مواقفه الوطنية 
الباهرة من آروع ما سجلته تواريخ الجانس النيابية وکان بصلابته وجرآنه وشدة 
اندفاعه وحرصه على حقوق البلاد» خير ظهیر لرجال الحکم وأقوى معين على توطید 
دعائم الاستقلال. 


وقد كان من محاسن التیفیق أن افتتعنا عهد هذه الوزارة بتوقيع بروتیکول الأمن 
العام وأنتم تدركين خط ورة هذه الصلعة» فسنعمد فوراً إلى تنظیم ها كما شرعنا 
ي تنظیم غیرها من الصالح التي تسلم LaL‏ خلال هذا العهد. Ld‏ الجیش فقد وضع 
قسم منه تحت تصرفنا كما تعلمین» وسنتابغ الفاوضات لتسلمه كاملا؛ وان توطيد 
الأمن الداخلي سیکین مکفولاً بفضل القوى التي آضیفت ‏ الفترة الأخيرة على 
قوات الأمن» وبفضل الروح العنوية الجديدة التي تسیطر على هذه القوات وقد شرع هذا 
القسم من الجیش يؤدي مهمته إذ تصاین مغ قوى الدرك لتنفيذ أحكام القاتين قي 
منطقة بشري وإقرار الأمن والنظام. 
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وقد شرعنا لي إقامة التمشیل السياسي لدى الدول الحليغة والشقيقة Liked‏ مندوبین فوق 
العادة وزيرين مفوضین أحدهما ف الجراثر والآخر دی بلاط سان جايمس. وسنتم تعيين 
ممثلینا ي بقية العواصم مع معاونيهم فنستكمل بنلك تمثيلنا الغارجي الذي هو 
مظهر من أهم مظاهر الاستقلال تفزد به هذا العهد من تاريخ لبنان. 


وسنتابع سياسة حكرمتنا الدستورية الأولى cj‏ تيثيق علاقات التماون الأخمي مع 
البلدان العربية الشقيقة. ونحن نحتفظ بأحسن الملاقات بیننا وبين فرنسا وبريطانيآ 
العظمی المتحدة صائر الدول الديمقراطية الحليفة التي نرجو لها النصر القريب. 


حضرات النواب المحترمين» 

لقد وجهت الحكيمة ي الرحلة الأولى ممظم جهدها إلى الناحية الخارجية:؛ وقد 
تطلب الکشیرین أن بكون النجاح لي الداخل مثله قي الحقل الخارجي. ونحن وان 
کنالم ندع العصمة في أعمالناء نريد من مواطنينا أن يقدروا النتائج التي توصلنا إليها 
حق فدرهاء وأن يقدروا کذلك صعيبة العمل لي العقلين مما قي عهد النضال والتأسيس 
والانقلاب. إن طبيعة النجاح السريع S‏ الشئين الخارجية» كان لا بد لها من إحداث 
شيء من البلبلة J‏ الحالة الداخلية؛ وما من انقلاب حدث J‏ بلد من البلدان إلا رافقه 
شيء من عدم التوازن ي ناحيتي الداخل والخارج خصوصا في teats‏ الأمر. 


آما الآن وقد استقرت أسس بنائنا الغارجية ققد أصبح من الیسور صرف معظلم الجهد 
إلى الشپین الدا خلية مع الحرص کل الحرص ‏ الناحية الخارجية للمحافظة على 
ما نلناه وتوطيده. على UO‏ يجب أن نشیر إلى الظروف المؤانية الثي عاینتنا كثيراً على 
تعقیق أماني البلاد بتلك السرعة النادرة وإذا كنا نرجو أن لا نعرم مواتاة الظروف 
ي هذه الفترة أيضاء Luly)‏ نفضل أن نعتمد کل الاعتماد على تجردكم الوطني 
وحسن تقديركم وجميل موازرتکم وتأييدكم ي تعقیق الاصلاح المنشيد. ولكي 
يتسنى للبنان الملحافظة على الاستقلال والتمتغ بمنافع السيادة الوطنية» يجب أن 
تقوم حياته الداخلية على أسس صالحة متينة لا يشوبها ضمف ولا يعتورها اختلال. 


إن أوضاع الماضي- وكثير منها على غير الصلعة الوطنية المجردة-لا تصلع كلها 
تلبن آن قي عهده الاستقلالي الدستوري القآئمء فلا بد من زدخال التعویر والتبديل على 
هذه الأوضاع بعيث تلائم هذا العهد وبعيث تلبي طموح GL‏ إلى التقدم والمجد. 
فهنالك قبود داخلية تعوق Ud‏ عن السير إلى الأمام بالسرعة التي يستطيعها. ولعل 
أثقل هذه القيود النظام الطائفي وقد زادتنا تجارب الحكم ف الأشهر التسعة الأولى 
معرفة بثقل هذا القيد. 


لذلك ستكين الطائفية أول ما نعائجه ي أوضاعناء ولن نكتفي $( معالجتها 
بالعمل ثي الحقل القانوني بل سیکین علاجنا لها Gael‏ ]2 نعمل على استتصالها 
من النفيس. 


إننانريد أن نقيم بناء هذا الوطن في التفوس على أساس الوطنية والأخلاق الفاضلة 
التي تأمر الناس بها الأديان جميعها والتي يعلمها المقل والحكمة الإنسانية الجردة» 
والدرسة هي أصلع تربة لفرس هذه البذور الصالحة قي النفوسء: یعلی ذلك ستکین 
عنایتنا بالمارف عناية وأسعة عميقة. 


يمن أسس الإصلاح التي نراها ضرورية تعديل قانون الانتخاب» فقد علم الجبيع عيوب 
القانون العسول به الآن» وملى نلك سنقدم إلى مجلسكم الكريم مشروعاً جديداً نستوحي 
فيه مصلحة لبنان وإرادة الناخب اللبتاني ليس غير. 


ول طليعة ماستوجه عنايتنا إليه آلة الحكم لندخل إليها الاصلاح الذي يكفل سير 
الأعمال سيراً حسناً وتأمين مصالح الجبهور تأمیناً كاملاً سریما. 


إن عيوب آلة الحكم سواء ماكان مصدره القوانين والأنظمة نفسهاء أم تراخي 
الميظفين قد آلحقت بهيبة الحكم أثرا Cty‏ حتى اجتازت هذه الهيبة بعض أزمات 
غير قليلة الخطيرة أحباناً. ولكن الغطة التي وطدنا اننفس على سلوكها ستریل 
أسباب هذا الضعف لنحافظ على هذه الهيبة التي إن ضعفت تعرضى البلد في كل 
النواحي للتضمضع Lily‏ نرجو أن نحقق إصلاح القوانين المالية» وما إحداث الضريبة 
على الدخل الطروح على مجلسكم الكريم لي هذه الدورة إلا جزء من هذا الاصلاح 
المنتظر. وإني أرجو أن نقدم لكم الوازنة الجديدة لي الفترة القانونية العينة؛ وهي موازنة 
ستكين فانمة على توجيه جديد في مختلف مرافق البلاد العامة. 


إن لبنان يستطيع إذا أحسن تجهي زه وتنظيمه أن يضاعف ثروته أضحافاً بما حبته 
الطبيعة من موارد؛ وسنضع له السياسة الاقتصادية الشاملة الحديدة الواسعة التي نحدها 
لتآمين ازدهار البلد. 


وآمامن الناحية الاجتم اعية فقد باشرنا هذه السياسة الاصلاحية بضرب داء القامرة 
الضربة الشديدة وملاحقة القامرین. ولن يجد منا احد ‏ هذا الشأن وامثاله رافة أو 
هوادة. وسنعالج مشاكل العمال ونعنى بشؤينهم وتنظيمهم بحيث تتوفر لهم أسباب 
العيش الحسن الذي يستحقه نشاطهم وجهدهم. 


وأما الغلاء فبالرغم من أنهداء مستعص تشكو منه جميع الدول ومنها الحيطة 
بنا- شكوانا او أكثر - Cb‏ نرجو أن تخف وطأته بتأثیر أسباب خارجية؛ كتقدم 
الحلفاء قي أوروباء By‏ سيرهم نحو النصر الذي نرجره قريباً. یداخلیة: كورود کمیات 
البضائع اللطلوبة من بريطانيا والولايات التحدة. ونضيف إلى ذلك التدابير التي 
ستتخذها الحكيمة لنغ الاحتكار والتلاعب بالأسعار. 
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وسيظل التموين aa‏ على مأ هوجارء بقضل مأ جات به الواسم وبفضل التعأون 
الوثيق بين وزارة التموين ومجلس الميرة 


إن هنه المرحلة الثانية من Linge‏ الاستقلالي التي نلجها تتطلب منا أن نتغلب على 
كل ماقي مجتمعنا من آثار الاضي؛ من ضعف سياسي أو اجتماعي أواقتصادي أو 
«Ls‏ ويضاف إليه العمل بكل وسيلة على إقرار الثقة الوطنية قي النفوس وترسيخ 
التعلق بالاستقلال فیها ومعاربة كل شك أو تشكيك فيه أشد محاربة. 


إنني وزملائي نقوم بأعباء العکم قي هنه المرحلة الخطيرة ونحن ندرك آنها تتطلب 
جهداً عظيما. وقد وطنًا النقس على أن تعمل بكل yg (d La‏ من إخلاص وما 
قي استطامتنا من جهد ونشاط وأن ننجز المهمة بسرعة فلا نجتمع إليكم 3 الديرة 
المقبلة المآنية إلا ونكون قد حفقنا من هذا البرنامج أخطر بنوده وأكثرها بإنن ائله. 


أيها النواب المحترمون إن هذا البرنامج الذي نقدمه بين آیبیکم لیس إلا جز ءآمن 
برنامج حكمتنا السابقة الذي نعتبره برنامج حكممتنا ه نه آیضا وإنما أردنا بهذا 
البی آن التشديد على بعض النقاط التي سنق مها بالاهتمام والعناي 2 على غيرها 
الخطورتها معتهدين على تأبیدکم ومحونتکم. (تصفيق). 


حكومة رياض الصلح AS‏ 


1947-6-7 ۰ 1946-12-4 


مرسوم رقم 1/2686 

إن رئيس الجمهيرية اللبنانية 

بناء على الستور اللبناني 

وبناء على الرسوم1684 الصادر بتاریخ 14 کانین الأول سنة 1946 
یرسم ما m‏ 


المادة الأولى: عيّن دولة رياض بك الصلح رئيساً لجلس الوزراء. 
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو العاجة. 
بيروت 3( 14 كانين الأول سنة 1946 

الإمضاء: بشاره خلیل الخوري 


عرسوم رقم 1/7686 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني 

بناء على الرسوم رقم 7685 الصادر بتاریخ 14 كانون الأول سنة 1946 
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 
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برسم مايأني: 

عبن السادة: 

صبري بك حماده: ناشب رئيس مجلس الوزراء میزیراً للداخلية. 

عبد الله ألياقي: وزرا للعدلية. 

جبرائیل الر: وزيرا ET‏ العامة. 

الأمیر مجید آرسلان: وزيراً للدفاع والبرق والبرید. 

كبيل شممین: وزيراً تلمالية. 

هنري بك فرعون: وزيراً للخارجية والعتربین. 

كمال بك جنبلاط: وزيراً للاقتصاد الوطني والشوین الاجتماعية والزراعة. 
الدكتير إلياس انخوري: وزيراً للصحة والاسماف العام والتربية الوطنية. 
المادة الثانية: ينشر هذا الرسوم ويبلغ حبث تدعو الحاجة. 

بيروت ی 14 كانون الأول سنة 1946 

الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


مرسوم رقم ۸/1687 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني 

بناء على المرسوم رقم 7686 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول سنة 1946 
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

برسم ماياتي: 

کلف دولة عبد الله بك GL‏ وزير العدلية بيكالة وزارة المالية مدة غياب کمیل 
شممین وزير للالية. 

المادة الثانية: ينشر ویبلغ هذا الرسوم حيث تدعو الحاجة. 

بيروت ف 14 كانين الأول 1946 

الإمضاء: بشاره خلیل الخوري 


صدر عن رئيس الجبهورية 
رئيس مجلس الوزرآء 
الإمضاء: رياض الصلح 


مرسوم رقم ۱/9128 

إن رئيس الجسهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني 

بناء على كتاب الاستقالة القدم من مصالي السید كمال جنبلاط وزير الاقتصاد 
اليطني والشؤين الاجتماعية والزراعة 

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

يرسم ماياتي؛ 


» 544 


المادة الأولى: قبلت استقالة معالي السيد كمال جنبلاط من وزارتي الاقتصاد والشوون 
الاجتماعية والزراعة. 

المادة الثانية: كلف دولة السيد عبد الله (BUE‏ وزير العدلية تأمين أعمال وزارتي الاقتصاد 
والشئين الاجتماعية والزراعة بالوكالة. 

المادة الثالثة: بنشر وببلغ هذا الرسوم حيث تدعو العاجة. 

بیریت في 29 أيار سنة 1947 

الامضاء: بشاره خلیل الخوري 


در عن رئيس الجمهيرية 
رئيس مجلس المزراء 
الإمضاء: رياض الصلح 


الیبان الوزاري تحكومة رياض الصلح 

(نالت RD‏ بالاجماع) 

(الدور التشريمي الخامس. العقد الصادي الثاني لسنة 1946 محضر الجلسة الشافية عشرة. 
تاريخ 1946-12-21). 

C.) 


حضرات النواب المحترمين: 
عندما تفضل فخامة رئيس الجمهيرية فدعاني لتولي أعباء العكم أقبلت على 
الاضطلاع بالهمة يحديني الإخلاصى لوطني والرغبة قي خدمته ف الظروف الدفيقة 
التي نجتازها والتي نحن مقبلون عليها. لفد كان من بوادر التوفيق أن يشاركني 
قي حمل أعباء هذه الهمة زملائي الكرام النين يتمثل فيهم إلى جانب الكفاءات 
الممتازة ائتلاف الکلمة وروح الاخللاص ali‏ والعرصى على صيانة العریات العامة 
قي نطاق السيادة الوطنيةء هذه الصفات التمثلة قي مجلسكم الكريم الذي كتب d‏ 
تاريخ GUS‏ أمجد صفعة بتعريره إيأه من قيود الانتداب وتوطيده دعائم الاستقلال. 


تقد كان سلاحنا الفعال (B‏ مختلف مراحل جهادنا الذي Ul‏ إعجآب العالم اتعادنا 
جمیعا وتروننا اليوم أشد حرصاً على هذا الاتحاد بين مختلف عناصر الشعب ولئن طرأ 
على هذا الاتحاد بعضی القتور فإن وطنية اللبنانيين كفيلة بإزالته. وإنني وزملائي 
سنجند أنفسنا للسیر $( هذا السبيل حتى تعود صفيف اللبنانيين متراصة متكاتفة 
كبا كانت ي مطلع عهد الاستفلال. 

إن خطتنا القومية هي تلك الخطة التي ارتضيناها جميعاً والتي قام عليها هذا 
ca gall‏ هي الخطة التي اتبعتها الحكرمات الاستقلالية السايقة جميعاً- استقلال 
لبنان بحديده العاضرة استفلالاً تامأ ناجزاً وتعاون وثيق مع شفيفاته العربيات ضمن 
میشاق الجامعة العربية التي ليست هي دولة فوق الدیل؛ تعاون اشترطنا فيه وما زلنا 
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نشترط أن لا يمس سيادة لبنان بشکل من الأشكال. 


Lj}‏ نؤكد لجلسكم الكريم السير على هذه الخطة لا نحيد عنها يمنة ولا يسرة؛ 
وعلی هاتين الد عامتین ترنكزسياستناء وبهذه الروح سنسترشد قي معالجة جميع Ohh‏ 
الوطن كمانفمل لي قضيتي المفتربين والإحصاء مثلاً. فإن الحكممة لن تسیل إلى فئة 
تطالب بهذا الطلب ولا لأخري تطالب بذاك إذا كان غرض الفكتين أن يكائر بعضهما 
بعضا. ay‏ كانت فد آضافت إلى اسم وزارة الشؤين الخارجية نفظة الغتربين فليس 
لأنها ترغب قن يادة عدد بعض الطوائف ومدد الناخبين والنواب منهاء بل لأنها تريد أن 
تبرهن على مبلغ اهتمامها برماية المفتربين الرماية التي يستفيدون منها بيستفيد 
منها وطنهم وإخوانهم القیسون جميعا على السواء. والمغتربون اللبنانيون كانوا يما 
زالوا مضرب المثل في التسامح الأخوي والبذل ي سبيل الاستقلال؛ وإنه من دواعي الاستغراب 
أن نبحث قضيتي الغتربين والاحصاء بفكرة طائفية بينما يجب أن تسيطر علينا ي 
معالجتهسا الفكرة الوطنية الصحيحة. على هذا الاعتبار hes‏ هذا الاعتبار وحده 
تنظر الحكممة إلى الأمرین وتقدم على تحقبقهما وتحقیق ما شاکلهما من الأمى. 


حضرات النواب المحترمين» 
إن العلاقات بيننا وبين الدول العربية الشقيقة على خير مايراموهي قانمة على 
صلات الأخرة aptly‏ المتين. والتعاون بيننا وبینها يسير سيره الطیب مباشرة یمن طریق 
الجاممة نا فيه مصلحة الجميع وأملنا أن يؤتي هذا التعاين ثماره الطيبةء ولا سيما 
في الناحية الاقتصادية التي بولیها لبنان اهتماماً كبيراً. وأخص من تلك الدول 
الجم هورية السورية الشقيقة» إن التعاين التام فائم بیننا وبينها على أفضل ما تتحقق 
فيه وتصان مصلحة بلدينا الشترکد. 


ويتوجه لبن ان باهتمامه البالغ إلى جميع الأقطار الشقيقة التي تناضل d‏ سبيل 
تحررها أو استکمال سيادتها ونرجو لها اليصول إلى الغاية التي وصل إليها GUS‏ ول 
طليعة تلك البلدان مصر العؤزة الجاهدة التي تناضل اليوم قي سبيل تأمين مطالبها 
القيمية» إنها لن تلقی من لبنان حكممة Cons‏ إلا التأیید الكامل تي نضالها القائم 
من أجل تعقیق آمانیها القيمية. Lal‏ فلسطین» فسیکین لها من جهود حکممتنا 
النصيب الوافر الذي تستحقه في محنتها الؤلة وزني أعلم أنه لن بهد! للبناني بال ولن 
تفتر له همة La‏ دلمت فلسطین العزيزة مهددة Ling‏ لم تتحقق سیادتها وتسلم عرویتها. 
وتسید بیننا وبين جميع البلدان الحليفة والصديقة آطیب العلاقات ویسرنا أن يتيح لنا 
استقرارنا السياسي النهائي من الناحية الدولية دخول علاقاتنا مغ جميع تلك الدول 
d‏ داثرة مرنة بعد أن كان يشيب بعضها شيء من الجفاء. 


کبایسرنا أن تكين مساهمة لبنان ي هيئة الأمم التحدة مقدرة عند ساثر أعضائها 
التقدير الحسن وسيظل لبنان يدي واجبه نحو تلك الهيدة التي نرجو أن بتيفر لها 
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C uta‏ ما یجعلها الضمقة الكافية لقيام العلاقات بين جميع دول الأرض وشعوبها 
على أساس العدل والسلام والمحبة التي قامت عليها تلك الهيدة. 


حضرات النواب الحترمين» 

إن هذا الاستقلال الذي فزنا به لن ننعم بثماره وخيراته إلا pon‏ الشامل الجر 
العمیق. إن الاستقلال ليس كبرياء وعزة قيمية فحسب بل هو أيضأ نعمة يجب أن 
تشمل بفعلها جميع الأفراد فتحمل إليهم مع الحرية الغلاص من الجهل والفقر 
والرض. تقد ك ثرت مشاكتنا وتعددت مشاغلنا منها ما هو إرث اناضي ومنها ما 
هو وليد الحرب وما بعد الحرب. ولقد تعالت (صوات ead‏ من رجالات البلاد ومن 
al il‏ الشعب مطالبة بالاصلاح. إن حكممتنا قد وضعت نصب عينها أن تعالج 
بسرعة أسباب الشكوى وتحقق بعزم وقية ما يصبو إليه الشعب من إصلاح. سبکون 
لي طليعة ما تعنى به مكافحة الغلاء مكافحة فعللة وخفض تكاليف العيشة وقد 
شرعت منذ الآن تهيئ من التدابير ما تأمل أن يعقق تلك الغاية. ومن لشکامی 
التي ستعالجها سريعاً قيمة تبزيع النقد النادر وقيمة قرش الفقير. آما توزيع هذا النقد 
فقد اعتزمت أن تضع له نظاماً جديداً یقوم على أسس عادلة ترمي قبل كل شيء إلى 
تحقيق مصلحة البلاد العلیا وإلى تجهيزها ف مختلف مرافقها الاقتصادية. وأما قرش 
الفقير فقد قررت الحکومة العدول عن استيفاثه بعد الیوم. 


إن الحكيمة ستعنی عناية خاصة ل توجیه لبن ان التوجيه الاقتصاي الذي پلائم 
مرک الجف رال وإمكانياته وقد كان باستطاعتها أن تفدق علیکم الوعود 
وتعدد ما تنوي القیام به من مشاریع بلکنها آشرت أن لا تلجأ إلى الأقوال ي حين أن 
باستطاعتها إرضاءكم بالأعمال. 


أيها السادةء 
إن مرحلة الكفاح في سبيل إنشاء الدولة قد أنتهت وقد بدأ دور الكفاح ثي سبيل إنشاء اليطن. 
بيروت قي 27 كانون الأول سنة 1946 


حكومة رياض الصاح الرابعة 


26-7-1948 ۰ 7-6-1947 


مرسوم رقم ۲/9252 

إن رئيس الجمهورية التبنانية 

بناء على الدستور اللبناني 

يرسم ما يأتي: 

المادة الأولى: oe‏ رياض بك الصلع رئيساً مجلس الوزراء. 
المادة الثانية: ينشر میبلغ هذا الرسوم حيث تدعو الحاجة. 
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بيروث ي 7 حزيران سنة 1947 
الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


مرسوم رقم 1/9263 
إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني 

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

برسم ماياني 

المادة الأولى: عبن السادة: 

جبرانیل الر: نانباً لرئيس مجلس الوزراء يوزيراً للأشغال العامة. 
السید أحبد الحسيني: زیر للعدلية. 

الأمير مجید آرسلان: bas‏ للدفاع الوطني والبرق والبرید. 
کمیل شممون: پزیر! للداخلية والصحة والإسعاف العام. 
حمید فرنجیة: وزيراً للخارجية وللفتربین والتربية الوطنية. 
محمد العبود: وزیرا للمالية. 

سلیمان نوفل: وزيراً للاقتصاد الوطني والزراعة. 

alli‏ الثانية: ينشر ویبلغ هذا الرسوم حيث تدعو الحاجة. 
بيروت ي 7 حريران سنة 1947 

الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


صدر عن رئيس الجبهورية 
رئيس مجلس الوزرآء 
الإمضاء: رياض الصلح 


مرسوم رقم ۸/11808 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني 

بناء على كتاب معالي كبيل شمعین ور الداخلية والصحة والإسعاف العام الؤرخ d‏ 
۶ أيار سنة 1948 والمتضمن استقالته من عضيية العكمة 

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد سماع مجلس الوزراء 

يرسم ماياتي: 

المادة الأولى: قبلت استقالة ممالي الأستاذ كميل شممین من وزارتي الداخلية والصحة 
والاسعاف العام. 

المادة الثانية؛ عهد إلى دولة السيد رياض الصلح رئيس مجلس السوزراء بوزارة الداخلية 
بالبكالة. 

المادة الثالشة: عهد إلى معالي الأمير مجيد أرسلان وزير الدفاع الوطني واليريد والبرق 
بوزارة الصحة والإسعاف العام بالوكالة. 


المادة الرابعة: پنشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو للعاجة. 
جيروت في 19 أيار سنة 1948 


الإمضاء: بشاره خلیل للخوري 

صير عن رئيس الجمهورية 

رئيس مجلس الوزراء 

الامضاء: رياض الصلح 

ائیبان الوزاري لحكومة رياض الصلح 
1947-6-17 

An cau)‏ بالاجماع) 


(الدور التشريعي السادس. العقه الاستثنائي الأول لسنة 1747 . محضر الجلسة الثانيةء 
تاريخ 0947-621 


حضرات النواب للحترمین: 

إن المرحئة الت عملت فيها مع زملائي الكرام أعضاء الحكيمة السابقة كانت من 
أدق المواحل وأصعبها ي تاريخ لبنان ذلك أنه يمارس لأول مرة لي عهد الاستقلال حقه 
ي اختيار نوابه. وقد لاقينا من التاعب ما لاقینا حتى اجتازت البلاد تلك المرحئة 
وخرجت منها وهي ان وضع سلیم وطريق واضع قجیم يقودها نحو الستقبل المأمون الذي 


لقد كان هذا الانتضاب استفتاء ‏ سياسة هذا المهد؛ على نتانجه يتوقف استمرار 
الخطة القومية الحكيمة التي قامت على الألفة والاتصاد العسيق بين عناصر الأمة 
والاتفاق المكين بين السلم والمسيحي والتي حققت لهذا الوطن استقلاله وضمنت له 
سيادته وحديده وأثارت إعجاب الشرق والغرب. ولقد كان من الضروري لاستمرار هذه 
السياسة القومية الرشيدة أن يمثل الأمة نواب تشربوا هذه الفكرة واعتنقوها وقد جاء 
استفتاء الشعب الني أسفر عن انتخابكم نواباً له موداً لتلك المبادئ ومثبتاه فان 
حضراتكم Lape‏ من كان منكم من أعضاء المجلس السابق يمن لم يكن: قد 
أثبتم فيه وخارجه بأنكم من معتنقي تلك البادی والتمسکین بها ue cas‏ 
لقد أرادت الأمة إرادة صريحة أن لا تمثل بفدة من caa‏ المتطرفة أيا كان لونها ونوع 
عقاندهاء وكانت إرادتها نافنة بالرغم من التكتل الذي قامت به تلك الفدات. 


على تلك البادی» وبوحي تلك الروح التي وحدت بين أبناء الطن بعد تفرق وألفت 


قلوبهم بعد c AL‏ سنسير جميعاً متعاونين ان هذه الرحل ة النيابية الثانية ي عهد 
الاستقلال» لنحقق للبنان العزیز ما یسیو إليه من حياة تجمع بين الكرامة والرفام. 
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ولقد كان من البديهي في بلد كلبنان بلغ من الرقي القومي ما بلغ» وشفف آهلوه 
بأمور السياسة هذا الشففء وأطلقت فيه الحريات على أوسع مداها: كان من 
اليديهي أن تحدث ممارسة اللبنانيين لأول مرة قي عهد الاستقلال هذا الحقء هرة 
عسيقة وضجة كبيرة يتردد صداها بميداً وطويلاً. 


La Lal‏ أخذ على سير العمليات الانتخابية قي بعض الجهات» فهو £x OY‏ تحقیق 
هذا الجلس الكريم: وقد أحيل إلى لجنة الطعون فيه كل الشكاوي والمآخذ ووضعت 
تحت تصرفها كل التحقیقات التي أجرتها اللجان الادارية والقضائية التي أوجدتها 
الحكيمة خلال الانتخاب لتأمين سلامته. وليس آشد من الحکومة رغبة لي ظهور 
الحقيقة مهما كانت نتانجها على ضو تلك الوثانق والتحقيقات. لقد أيجد النظام 
التيابي ل العالم كله التحقيق عن طريق لجان الطعون لشل الحال التي أثارت 
الشكاوىي هنا فلستا نحن الذين نحيد عن الطريق السوي الذي تسیر عليه مجالس 
العالم كلها. 


على أن تلك الحماسة التي أظهرها اللبنانيون أثناء الانتخاب وبعده سواء لي الانتقاد أو 
التحبيذ قد دلت مرة أخرى على محبة للدیم قراطية متأصلة قي اللبنانبین ودلت على 
تعلقهم بالحرية كاملة مطلقة على أوسع ما تکون معاني الحرية واحترامهم نهاء 
کمادلت على نلك أيضا معاملة العكممة $( تلك الفترة للصحافة التي تستعت 
بحرية كاملة مطلقة على أوسع ما تکون معاني الحرية. إن تلك الروح يجب أن 
o, ces‏ سبباً لاغتباط کل وطني مخلص GY‏ تعلق أبناء الوطن بالحرية وتمسكهم 
بها شرط أولي یبنی عليه صرح الحريات في ذلك الیطن. 


ولقد برزت ي الفترة [نفسها]عييب قانون الانتخاب وهي عيوب لم تكن تخفى علينا 
فإن أول حكيمة في عهد الاستقلال وكان ني شرف رئاستها قد أشارت ي برنامجها 
إلى ضرورة تعدیله» وحالت الظروف دون نلك في عهد الجلس السابق. إن هذا القانین 
الني وضع قي عهد الانتداب لم يصمد للتجربة الأولى قي عهد الاستقلال لذلك سيكون 
قن طليعة ما تباشره حكممتنا تعدیله بما يلائم هذا العهد وبعقق رغبات اللبنانيين 
فيعول دون وقوع مانشأمن أسباب شكواهم في العركة الانتخابية الأخيرة. وهي 
ستتقدم حالاً إلى الجلس الكريم بمشروع التعديل واثقة أن ف إقراره ما يبعث الارتياح 
ف النقوس ولدى الجلس أيضاً قانون انتخاب الختارين والبلدیات ترجو إبرامه بسرعة 
لكي يتم مبدأ التمثيل الشعبي على مختلف درجاته. 


وي جملة الأوضاع التي لها تأئيرها ي عرقلة التمثيل النيابي السليم مبدأ إقامة الدولة 
على اساس الطائفية. فان بلداً كلبنان بلغ من التقدم UII‏ والتطور الاجتماعي 
الحد الذي يضمه من هذه الناحية ثي طليعة بلدان الشرق؛ جدير به أن يعدل عن 
الطائفية ويتحرر من قيدها الرجمية. إن الحمكيمات الاستقلالية المتعاقبة قطمت 
على نفسها عهداً بتحرير الدولة منها. Lily‏ كبير الأمل لي أن نتسكن من تحقيق 
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هذا الطلب القومي. وتمهيدا لذلك سنتصل بمختلف الجهات والمراجغ رغبة مناي 
أن يتم زلفاء الطائقية دون أن يقوم قي نفس أي كان شيء من الشك والقلق. وعندما 
ا vnb suam eq CURT ee‏ 
Gla Lb‏ المتمدنة ate‏ على أن يكون إحصاء وطني] لا طائفياً كمأ يكين الإحصاء 
عند الأمم الراقية. 


وحکومتنا التي تضع في طليمة برنامجها توفير حياة ديمقراطية سليمة للشعب 
اللبناني بأوسع معانيهاء ترى من الضروري لتأمين ذلك تنظيم الحريات العامة بحيث 
لا بساء فهمها واستعمالهاء إساءة تعود بالضرر على مصلحة الجمهور. فإن الاصل قي 
الحريات أن تكون لخدمة تلك المصلحة وصيانتها. سیک ین في طليمة ما تعتني 
بتنظیمه على هذا الاساس الصحافة. ولدی مجلسكم الكريم قآنون تلم طبوعات 
نرجوان يأتي معینا للصعافة اللبنانية على أن تحتل الکانة اللائقة بهنه الفضمسة 
الاجتماعية الوطنية الخطيرة. 


وستنظر حكممتنا nas‏ العطف والمناية والتشجیع إلى تنظيم العمل السياسي العام 
قي الجتمع اللبنقي على آساسی التكتل العزبي بعد أن انقضت مرحلة النضال ضد 
الأجنبيء وبعد أن قامت النظمات الملائية لقتضيات تلك الرحلة بنصيبها قي ذلك 
النضال فان طبيعة هذه المرحلة الجديدة أصبحت تفتضي أن يقوم تنظيم الجماعات 
على أساس الأحزاب السياسية وعلى أساس الأنظمة والقوانین المادية. 


ستتابع حکومتتا سياسة ذ التنظيم في Gils PD‏ البلاد سوائر iot‏ تمدام 
الماضي اساسا صائحاً يقوم عليه Sgt‏ كمي سليم .ون جملة تلك القوانين الموجودة 
لدی ا مجلس الكريم قانين بانشا« معحكمة تلنقض والایرام» وآخر نتنظيم دواثر الديلة 
وملاکات المبظفين كما أنها ستتابع سياسة التنظيم الاقتصادي مستأنغة ماشرعت 
فيه العكيمة السابقة C$‏ وزارة الاقتصاد اليطني؛ متابصة الاستعانة بالخبراء الفنیین 
على نحو مأ كان مع الخبير العالمي فان زيلند. Lily‏ وطيد الأمل أن البرنامج الني سیتبع 
يدي إلى ازدهار التجارة والصناعة وينمي ثروة البلاد. مستوجه عناية خاصة للاصطياف 
والسياحة وهي تأمل أن يساعد انخفاض الأسعار على ازدهار هنين الموسمين. 

يقد شرعت حكومتنا قي السعي لتأمين القمع ال لازم لاستهلاك اللبنانیین هذا 
العام وقدوفقت إلى تنليل كثير من المصاعب التي كانت قائمة دون الحصول على 
الکمیات الكافية. 


وإني أذكر بسرور الاتفاق الذي تم بيننا وبين شركة البترول العربية - الأميركية وقد 
أصبحنا نرجع أن يبتدئ العمل asd‏ الأراضي اللبنانية ولا ريب أن هذا godt‏ 
سيكون له أثره المحسوس ف إنعاش الحال الاقتصادية قي الب لاد فيعوضها سريها عما 
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كانث تجنيه من مشاريع الحرب وسيفسح هذا الشروع الجال الواسع للعمل أمام 
الشباب التعلم وأمام العسال ويقضي على البطالة. 


وسيكين لدوائر الشؤين الاجتماعية ي هذه السوزارة نشاط متزايد وصلاحيات أوسع 
لعالجتة مختلف النواحي التي تدخل ضمن اختصاصها ول مقدمتها شؤين العسال 
ينحن سائرون في طريق كفالة كل الضمانات التي من شأنها تأمين العمل والعیش 
للفئة الماملةء وذلك بأحسن الشروط التي يجب أن تتوفر لها مجتمع يقوم على 
أساس الديمقراطية والعدل. 


يستمنى حكومتنا بالشؤين الزراعيه عناية كبيرة مستضاعف مساعدتها للمزارعین» 
عن طريق إمدادهم بالخبرة الفنية» وبالقروض الزراعبة والب‌نور والآلات وتأمين تصدير 
الفانض عن حاجات البلاد من الفاكهة وغيرها إلى أسواق الخارج. 


وستوجه ححکومتتا إلى التعليم والتربية والثقافة القسط الوافر من جهدها وعنايتها. 
فإن لبتان الذي احتل حتى ONT‏ مركز الطليعة في الشرق العربي ي هذا الضمار؛ يجب 
أن يضاعف جهوده لبظل محتفظاً بتلك المنزلة بعد قيام النهضة العلمية الحديثة في 
الدیار الحيطة به وسيرها ي طريق العلم والتقدم بخطى حثيثة. مسبكون S‏ طليعة 
ما نعنی به لي وزارة التربية إضافة صفوف على مدارسها الحاضرة تدرجاً بها نحو جعلها 
مدارس ثانوية تجهز طلابها للبكالوريا. كما Lill‏ سنوجه عناية خاصة إلى التعليم 
الزرامي والصناعسي والتعليم العسالي» وستبد! حالاً وقد منحنا المجلسس السابق قي آخر 
جلساته اعتماداً ماليا في إرسال بحثات علمية من الطلبة التفیفین لاتمام دروسهم 
والتخصص ف الفئون العالية» وهي خطة سنتابعها بتوسع مطرد. 


وسيكنن الوتمر GLE‏ الني سيعقد في لبنان في أيثول القبل مظهر؟ من مظاهر 
النشاط الفكري والعلمي الذي آمتاز به لبنان والذي يجب أن يظل مغخرة من مغاخره. 


ستعنی حكممتنا بالدعاية عناي 2 خاصة. فقد رأث من الغبن للحکم اليطني أن 
يظل جهده مجهولاً حتی للرأي العام اتلبن اني» ي حقول العمران والامشاء» فضلاً عن 
سواهماء من إنشاء مدارس ومستشفیات وشق طرق وإصلاح مرافئ وتنظیم الري ومیاه 
الشرب وتجمیل Gall‏ مايحق للبناني أن بفاخر بهء ومايشهد بکفاءته نلتقدم السریع 
d‏ ظل الاستقلال. وستعتمد ف نشر ذلك السینما والفكر والرسوم وغیرها من المسائل 
ستمنی بنشر هذه الحقائق بين الفتربين بنوع خاص, النین ستزداد عنایة ححممتنا 
بتنمية الصلات بینهم وبين لبنان؛ ليظل لهم آحب الاوطان ولیظلوا له آبر الأبناء. 

پستدرج حکومتنا على السياسة القيمية القررة التي أنشأها هذا العهد الاستقلالي 
ي التعاين مع الدول العربية الشقيقة في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية 
والثقافية. ومازالث جامعة الدول العربية تثبست في كل يوم أنها خير أداة لتنظیم 
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نلك التعاون وتنسيقه وتوثيق عراه. كما أنها أداة فعالة صائحة لاستمرار plight‏ بين 
أعضانها القائم على احترام كل منهم لاستقلال الآخرين وسيادتهم. يقد كان لها 
يدك تبديد المزاعم النطوية تحت ما أسميه بسوریا الكبرى: هذا المشروع الذي أعلن 
لبنان حلمته العاسية فيه. 


وستتايع حكيمتنا عن طريق الجامعة سعيها لزيادة التماین الاقتصادي e‏ خاص 
وللتقلیل من فيود الحواجز المختلفة تسهيلاً للسفر والتبادل بين أراضي الدول الأعضاء 


وستواصل حكومتنا بذل جهودها لنصرة فلسطين: ولصيانة عروبتها وإبلاغها Len‏ 
ي السيادة والاستقلال؛ ونحن بالرغم من الظريف الدقيقة الممليمة التي أحاطت feel‏ 
بقضية هذا القطر العربي النکیب ما نزال نثق بفوز الحق لي النهاية. وقد أعلناي 
الأمم المتحدة (Sy‏ القاهسرة؛ موقفنا من التحقيق الدولي الذي تقرر إجراؤه متضامنين 
مع الدول الشقيقة. إن الجهد الصادق والممل النظم والتضامن الصعیع بين المرب 
تي مختلف أقطارهم: أسباب لا بد منها لإنقاذ فلسطین؛ وهي كغيلة بدقع السوان 


بيهمني أن أعلن استسرار سياسة حکومتنا على تأييد مصر في نضالها من أجل 
تعقيق آمانیها القيمية: آملين أن تتمکن الدولة الشقيقة الکبری من الوصول قريب 
إلى مأ تصبو إليه. 


Lil‏ ع لاقتنا بسائر الدول العليفة والصديقة فستظل قائهة على أساس الميدة والتعاون 
الصادق لآ فيه مصلحتئاالمتبادلة. كما أن لبنان سيظل مغلصاً لبآدئ العمل 
والدیم قراطية التي قأمت عليها مؤسسة الأمم المتحدة بالا نصيبه من الجهد فيها 
لكي تسود العائم تلك البادئ التي ي سيادتها وحدها الضمانة الصحيحة لأمن الشحب 
والسلام eal‏ 


حضرات السادة المحترمينء 

إن مجلسکم الک ریم یخلف مجلس أدى تلطن أجل الخمآت وكتب ف تأريخه 
أمجد الصفحات. فهو الني خرج بلبنان؛ تحت قيادة رئيسه الأولء من حالة انتداب 
إلى حالة الاستقلال التام وهو الذي صمد ثي وجه الأحداث والعواصف الهوجاء وناضل 
مع الأمة نضالاً مستمراً فعدل دستورها ورد علیها حریتها وكرامتها وحقق سيادتها 
فتبوأت بين مجموعة الدول الستقلة مکانتها. ول عهد ذلك الجلس وضحت لهذا 
الوطن العزيز سبل وجوده وتوطدت وحدته ضمن حديده؛ وارتسمت لأبنائه طريق 
استمراره بل طريق خلوده. 


ولقد أسلم CL]‏ الجلس السابق الأمانة الكبرى فليست مهمتنا بأقل خطورة من 
مهمة النين سلفینا ي السنوات الأربع الاضية, إذ علينا أن نوطد دعائم الاستقلال 
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والسير بلبنان قي طريق الإنشاء والتجديد والتقدم قي كل مضمار. 


إن ما Liles‏ عليه أيها السادة من النعم تلعظيمء قي تلك السنوات الأربع المباركة قي 
تاريخ هذا الوطن العبیب. ونعن لن نعرف قر تلك النعم حق العرفةء ولكن النين 
يعرفخه هم النین lay‏ مثلها . فقي سبيل المحافظة على تلك الأمانة العظمى» 
ستسعی عظیم السمي ی cage!‏ عهداً نقطمه لکم وللأمة الكريمة m‏ 
تمثلین, إن العهد كان مسؤوا 

(تصفیق) 


بیروت ف 17 حزیران 1947 


[ot- gait!‏ حكومة ریاض الصلح الخامسة 


1949-10-1 ۰ 1948-7-6 


مرسوم رقم 12698 

إن رئيس الجم هورية اللينانية 

بناء على الدستور الليناتي 

Apt يسم‎ 

المادة الأولى: عيّن دولة ریاض بك الصلح رئيساً ‏ مجلس الوزراء ووزيراً للعدلية. 
المأدة الثانية: ينشر میبلغ هذا المرسوم حيث تبعو الحاجة. 

بيروت قي 26 تسوز 1948 


الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


مرسوم رقم 12899 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبنافي 

پناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

يرسم ماياتي: 

المادة الأولى: عيّن السادة: 

جبرائيل بك الر: Cat‏ لرئیس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية. 
الأمير مجید آرسلان: وزير للدفاع الوطني والزراعة. 

حميد بك فرنجية: DE‏ للخارجية والفتربین والتربية الوطنية. 
أحمد بك الأسعد: وزيراً للأشغال العامة. 

فيليب بك تقلا: Dos‏ للاقتصاد الوطني والبرق والبوید. 
الدكتور إلياس الخوري: وزيراً لنصحة والإسعاف العام. 

حسين بك العويني: : ba‏ للمالية. 


المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. 


بيروت ق 26 تموز 1948 

الإمضاء: بشاره خلیل الخوري 

صير عن رئيس الجمهورية 

رئيس مجلس الوزراء 

الامضاء: رياض الصلح 

Glatt‏ الوزاري لحكومة رياض الصلح 
1946-7-6 

(نالت الثقة بأكثرية الأصوات) 


(الدور التشريعي السادس. العقد الاستثناشي الأول لسنة 1948. محضر الجلسة الأولی» 
تاريخ 3-8-1948)- 


حضرات الزملاء آلحترمن» 
إن الحكيمة ألتي تتقدم اليوم من مجلسکم الكريم هي الثامنة (d‏ سلسلة 


الحكيمات الوطنية لهذا العهد الاستقلالي. وقد اقبثقت جميعها من الحركة 
القيمية وسارت بوحي الميثاق اليطني (B‏ جمیغ ما اضطلعت به من آعمال» [OP UN‏ 
من شؤون F‏ السياسة الدا خلية والخارجية» ولیست السنوات القليلة التي قطمها لبنان 
بالفترة a Lay a‏ حياة الجماعات» بل هي 3 كاد لا تحسب في تق ميم الأمم إلا إذا 
كانت ترافقها ساعات حاسمة لي تاریخها بنيت على التضحية والبذل العگیم. 


ويستطيع لبنان أن يباهي بما بنى أبناؤه ي تلك الستوات القصيرة كما یحق 
لحكماته الاستقلالية أن نجمل مما شيدته ي البناء الوطني مشلاً يضرب لكثير 
من الحکممات. 


Gtk‏ كان هذا البناء الشامخ الذي ساهمت ی (قامته كل قوة حية من الشعب 
اللبن اني؛ والذي وضعنا فيه أسساً من عصارات قلوبتاء ورفعناه على قواعد من أمجاد 
ماضينا وآمال مستقبلنا - لفن كان هذا البناء التعالي لم يثر إعجاب بعض العاصرين 
فان التاريخ سيذكر أنه عمل كبير وسیکین التاريخ أكثر Lai]‏ فيقول کلمته 
العاطة الجودة La‏ حققه اللبنانيون من الأماني داخلاً وخارج) وسيقول كذلك 
إن معركة الاستقلال والكرامة والاستقرار والإنشاء كانتت ممركة خاطفة ينبغي 
تدوينها ي أروع صفحة من صفحات تاریخنا. 

لقد مضت الحكومات الوطنية لي تحقيق برامجها رغم جميع للعقبات: فشاركت 
في الحياة الدولية على أوسع نطاق وبذلت أكبر الجهود ( تنقية الحياة الوطنية وتأليف 
القلوب وتركيز المشاعر وتوجیه ها وجهة قومية: وثقد برهنت الحوادث على أن الروح 
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الوطني الذي قوي على صد جميع الاستفزازاث والمعاولات الختلفة الصادر على أن هذا 
الروح الوطني قد أصبح متأصلاً ي اللبنانيين لا تزعزعه المواصف العابرة. 


وقد ساهم لبنان ني نمزيزروح التضامن بين الشعوب ونقوية فكرة التماین الصحيح الثمر 
بين الأمم واحتل مکاناً سامياً في الجتمع الدولي فترأس الجلس الاقتصادي والاجتماعي 
وهوأكبر هيثة عالية إنشائية واختاره ممشلو الثقافة والفكر مقراً لانعقاد الوتمر 
الثالث للأونبسكو التي هي أعظم هيئة ثقافية عرفها التاريخ. 


(d‏ الجاممة العربية دخلنا مدفومين بتلك الذكريات والمصالح التي لا تنفصم عراها 
والتي تشدنا إلى إخواننا ي البلاد العربية, حريصين على أن تکون لنا کلمتنا السموصة 
لي سياسة هذا الإقليم الحسامسء من المالم» فكان Lid‏ أثر فعال قي كل مظهر من 
مظاهر التضامن العربي الوثيق إن S‏ ميدان الإنشاء أو ل الدفاع عن تراثنا الشترك. 


إن الجامعة المربية, التي نحن دعامة من دعاماتهاء عنصر رئيسي من عناصر الخير 
Lil‏ ولاخوانتا وللعالم أجمعء ولقد أثبتت الجامعة أنها أداة صالحة لذلك. 


ومن الإنصاف أن تقاس أعمالها بماني مثيلاتها من المنظمات العامية والهيئات 
الاقليمية لیری النين يأخذون عليها بطء سيرها أنهم مخطنون. إن الجامعة العربية 
حية باقبة لأنها من صلب الشصوب التي کونتها وأنها تعبير مما يخالج المرب من 
آمال كبار. 


وإنه لمن دواعي الفخر للبنان أن يكين قد جحل من أساس سياسته الوطنية تقوية 
الجامعة العربية وتدعیمها» وهويرى أنها محققة للرغبات ي السياسة والثقافة 
والاقتصاد Lanes‏ 


إن الول العربية لتشعر اليوم أكثر من أي يوم آخر بأنها مدينة للجامعة بهذا 
التكتل الرائغ الذي يرفعها إلى الكانة 12330 بها وهي لنلك مصيمة على إحاطة 
الجامعة بسیاج من إيمانها وارادتها وهي حريصة على أن تزیه التصاین الاقتصادي 
فیمابینها توثیقاً وعلی تنمية التبادل التجاري والمالي لأن في ذلك تقوية لها وتحشيداً 
لامكانياتها الاقتصادية» تلك الامکانیات التي ستضعها جميعا ي خدمة المصالح 
العربية لكافحة الصهيينية. وإننا نستطيع أن نؤكد أن هذا الموضوع سيكين d‏ 
رأس المواضيع التي ستعمد الجامعة العربية إلى إقرارها في اجتماعاتها القبلة والتي لن 
تحول الشاغل السياسية وانعسکرية مون تحقيقها. 

لیسمح لي؛ وقد كان لي شرف رئاسة الحكيمتين التعاقبتين: أن أعرض دا حققته 
الحكيمة السابقة وما وضمته من مشروعات وذلك تمهيداً لا سيف أقيله عن برنامج 
الحكيمة الحاضرة. 
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لقد حرصت الحكيمة التي تقدمت شقیقتها هذه على تحقيق الشطر الأكبر من 
البرامج الوطنية التي نشأت مع حياتنا الحرة تلك البرامج التي قطمت الحكبيمة 
الاستقلالية الأولى عهداً على نفسها بأن تحققها كاملة. 


لقد ناضلت الحكيمة اللبنانية السابقة على جبهتين: ناضلت من ناحية لرفاهية 
الشعب اللبناني فوفرت له الغذاء في ظروف معروفة وجنبت البلاد من ناحية أخري 


لقد ساور القلق بعضهم على الحالة المالية وحامت بعض الشاتعات حول الموازنة المقبلة 
فبيسع الحكيمة أن تؤكد بهذه المناسبة أن الوازنة التي ستقدم إلى حضراتكم CD‏ 
الوقت الممين لها ستکون متكافئة الأطراف کموازنة العام النصرم دون أن يمنع 
نلك من متابصة الأعمال الإنشائية والقيام بجميع التمهدات الحکومية؛ وبصعنا 
کنلك أن نملن أن غذاء الشعب اللبناني مؤمن حتی المصم المقبل؛ فمدخراتنا تضمن 
تممين اللبنانيين حنى منتصف الشتاء؛ والكميات التي اتفقنا مبدتیاً مع شقيقتنا 
سيريا على استيرادها تكفي لبنان حتی الصيف القادم. أما المجز ا مالي الني وفع Q‏ 
موازنة التمجين التجاربة والني نتج من تخفيض أسعار الرغيف فإن الحکومة الحاضرة 
عاملة على سده وهي تأمل أن تبلغ هذه النتيجة كاملة قبل انصرام العام الحالي. 


لقد اخترنا التعاقد على مشترى القمسعح من شقيقتنا سوريا لأسباب مختلفة أهمها 
يرد إلى طبيعة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين؛ ولأن منظمة القمح الدولية 
كانت قد عرضت علينا كبية من القمع تفيض عن حاجاتنا لي هذا العام لقاء 
ثمن يدفع بالدولارات فوجدنا أن d‏ هذا إرهاقاً للخزينة ولسنا أن الثمن الذي تطلبه 
منظمة القمع لايقل بالنتيجة عن الثمن الذي تطلبه الشقيقة سوريا. إن اتفاقنا 
المبدئي مع سوريا يجعلنا قي مأمن من أي أزمة تنتاب بلادنا ]12 ماوقعت حرب عالمية 
وانقطعت الواصلات البحرية لا سمح الله 


إن نظام بلادنا الاقتصادي يحتم Lite‏ نحن وإخواننا السوریین o‏ نکنین متضامنين قي 
جميع اليادين الاقتصادية ويجعل من لبنان السوق الطبيعي لسیریا كما يجعل من 
سيريا انتج الطبيعي للبنان. 

ولم یمنع الحكيمة اتصرافها إلى هذه النواحي؛ من أن تولي المشروعات المختلفة d‏ 
الإدارة jl ging‏ الحکم عناية خاصة. فقدمت عدداً منها إلى مجلسکم المحترم وقد 
حرصت الحكيمة بالدرجة الأولى أن تؤمن شرطين أساسيين لتوطيد الجهاز الإداري 
أونهما تثبيت اللاكات بصورة جلية واضحة:؛ وثانيهما إقامة أداة لمراقية الإدارة بعد 
استقرارهاء وأداة المراقبة هذه لن تکین صورية. 

لقد شرعت الحكيمة السابقة تمشياً مع الفكرة الوطنية ي استبعاد المبدأ الطائفي 
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عن الشاريع التي وضمتها وقدمتها إلى مجلسكم الكريم وحققت مشروعين يمكن 
أن يمتبرا حجر الزابية أن سياستنا القومية. إن قانون البلدبات وقانون المختارين هما 
فضلاً عن قيمتهما من الناحية الإداربة؛ نقطة تحول لي حياتنا الاجتماعية والطنية 
من حيث إنهما لم يقيما التمثيل الشعبي على أساس طائفي. 


ولاشك ي إن من أجل ماقامت به الحکومة السابقة شرف اشتراكها مع حضرتکم 
(f‏ تجديد ولاية صاحب الفخامة رئيس الجمهيرية تجديداً ضمن للبلاد الاستقرار 
السياسي والوطني الذي سيسمح لنا بأن نمضي إلى غاباتنا النشودة. 


إن الحكيمة الحاضرة وهي شقيقة الحكيمة السابقة متضامنة (d‏ كل نلك ممها 
تضامناً تام یشمل جميع الشؤون الداخلية والخارجية. 


أيها الزملاء الحترمون: 

إن العكيمة الحاضرة تسري أن من أهم واجباتها اليقوف في وجه كل محاولة من 
شأنها أن تنال من وحدة الصفيف وهي ستعمل على تعزيز الدفاع الوطني تعزيراً 
شاملاً: وتتبنى جميع المشروعات التي تقدمت بها العكيمة السابقة وتعمد إلى 
استكمال القوانين المالية والقضائية والاجتماعية مستعجلة تحقيق المشرومات التي 
ما تزال موضوع درس أمام مجلسكم الكريم أو أمام الدوائر الختصة كقاتون تنظيم 
الوظفین وقانون الملاكات: وقانين المحاسبة العامة:؛ وقانون إنشاء دیوان الحاسبة: 
وغيرها من المشروعات والقوانين التي لا بد منها لتستكمل البلاد جهازها الإداري 
المنشود كما ستواصل الحكومة الأعمال الإنشائية وستولي الاشتاء والاصطياف عناية 
خاصة وستتعهد التربية الوطنية فتعزز مؤسساتها وتوسع دائرة نشاطها وترفغ مستوی 
القائمين عليها وتنفذ القرارات التي اتخذها المؤتمر CIL‏ العربي الأول الذي انعقد قي 
GUS‏ والذي أظهر التضامن بين البلاد العربية بأجلى مظاهره. 


هذا ما تعتزمه الحكيمة قي الحقل الداخلي. 
Lad‏ الخارجي فسيكين هم الحكيمة الأكبر مواصلة العمل لي سبيل القضية 
الفلسطينية تلك القضية التي أصبعحت Eo‏ يتجزأ من سیاستنا القومية فهي علدنا 
قضية عقيدة وإيمأن ومصلحة مستمرة على الزمن مادام العدوان مسيطراً على 
الأراضي المقدسةء تقد سبق لي أن قلت إن القضية الفلسطينية التي هي قضية الحرب 
عامة» هي قضية لبنان خاصة. 


وقد آلینا على آنفسنا أن لا ندع وسيلة من الوسائل الناجعة لحل قضية البلد العزیز علینا 
إلا ونتسلح بها مومنین بحقناء مؤمنين بالنتيجة التي سنصل إليهاء واني لست في حاجة 
إلى تنكير حضراتکم بمراحل جهادنا $( سبيل فلسطين؛ فلقد سرنا خلال السالك 
الدولية الصعية يقد التقت فيها مطامع الصهيونية بغيرها من المطامغ فكافح ممثلینا 
أن العواصم الأجنبية والمؤتمرات والهيدات الدولية في سبيل نصرة إخواننا قي فلسطين. 
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وقد قام لبنان شعباً ومجلساً وحكممةٌ بالواجب كل الواجب لإنقاذ فلسطين العربية 
من برائن الصهيينية 


تقد شاركت الحعكمومة اللبنانية حكومأت البلاد الشقيقة قي كل تدبير يؤول إلى 
صد الخطر عن فلسطین. فأدت حصتها من الساعدات التي قررتها الجامعة العربية 
وقمت السلاح والعتاد وساهمت QE‏ تجنيد التطوعين من خيرة رجالها وفتحت 
مخازنها العامة e SLE‏ ببخلفات الجيش على مصراعيها ولم يكن لبنان أقل Guia‏ 
قي العقل الانساني منه قي الحقل الادي» فقد احتضن حكممة وشعباً عشرات الألوف 
من اللاجئين وضمد جراحاتهم وانحنى على آلامهم وقاسمهم العيش؛ وكان ملكتب 
فلسطين الدانم قي لبنان اليد الطولی والفضل العميم قي تخفيف المصائب والنكبات 
كي المرحلة الأولى هذا فضلاً عن الاسعافات والساعدات اثقيمة التي قامت بها جممية 
الصليب الأحمر اللبنقي وسائر النظمات. 


میضیف لبنان الآن» ماعدا للخمسة عشر Call‏ والغمساية شخص النین نزحوا مؤخراً 
عن بلادهم إلى الحديد اللبنانيةء نحو امن اثنين وخمسين ألف لاجئ تعنی الحکوم 2 
بحالتهم الصحية وتأمين الغذاء وللأوى نهم وبتقديم المعونات والإسمافات اللازمة. 


ولم يترد لین ان E‏ مشاركة شفیفاته العربيات قي التدخل السلع من أجل إنقاذ 
فلسطين فساهم 0$ ذلك المساهمة التي تتفق مغ إمكانيته ورحب بجيش الإنقاذ 
الباسل الذي لمتزج دم رجاله بدم رجال الجیش اللبنقي. 


ولم بقصر عن تأدبة رسالته كاملة قي میدان التصاین got pall‏ قبذل جهیداً عظيمة في 
التقريب بين الدول العربية والتألیف بين قلیب ملیکها وروسانها وآمرانها وقادة الرآي 
فيها حتی تمکن من إزالة بعض الأسباب التي كان العدو يمني النفس باستمرارهاء 


تقد دخل لبتان المعركة بكل جارحة من جوارحه وخاض حرب الإنقأذ وهو مستعد 
لكل تضعية وفبل بيقف القتال بعد دروس عميقة وجدت فیها السول المربية أن 
المصلعة تقتضي ذلك ولبنان بعلن أنه لن يتردد لحظة ي العيدة إلى استدناف القتال 


عندما Gad‏ الساعة. 
لاشك ي أن القضية الفتلسطينية تجتاز مرحلة دقيقة صعبة غير أن هذه المراحل الصعبة 


أن قضية البلاد ا مقدسة لن تزيدنا إلا مضياً قي الكفاح؛ وقد يتخلل هذا الکفاح هدأة أو 
هدآت أويساوره ظروف وم لابسات ولكن الجوهر يبقى جوهر] والنصر لا بد ثنا على الدولة 
آلزعومة مهما تالبت القوی وامتدت الأطماع وحیکت الوامرات فنحن سنقابل کل 
محاولة من هذه العاولات بإيمأن لا یتزمزع ممزم لا بداخله ضمف أو وهن. 

إننا سنكافح مع شقیقاتنا بجمیع سائلنا عسکرية كانت أوغير عسكرية 
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وسنقاتل المعتدين إلى أن يتم النصر. إننا سنبرهن للمالم على Ll‏ جادون في عزمنا هذا. 


فملى الحكرمات والشعوب العربية أن تواصل الجهاد ضد الصهيونيين وليملم المواطن 
ف كل بلد عربي أنه حجر الزابية في هذا الجهاد. 


وختاماً: إن الحکومة الحاضرة جادة بدرس مشروع قائون لتنفيذ التجنيد الإجباري كي 
تهبئ لبلادنا أسباب القوة والمنمة؛ قنكين بنلك قد سرنا على غرار إخواننا ف البلاد 
المربية التي تعمل اليوم على حشد جميع إمكانياتها Q‏ سبيل تمزيز جيوشها دفعاً 
للأخطار المحدقة بها. of Lill‏ عملنا هذا إنما نستوحي الروح الوثابة التي تسيطر على 
نغوس اللبناقيين جميماً منظمات وهيدات وأفراداً ونستمد من عزمهم وإقدامهم المشروع 
الني سنتقدم به منکم: ونكين ي ذلك قد حققنا رغبة أكيدة من رغباته الوطنية. 


قعلی وضح هذه السياسة مملى هذه الأسس نطلب ثقتكم الفالية لنتمکن - بفضل 
هذه الثقة وبمؤازرة مجلسكم الكريم - من العمل الشمر لي خدمة البلاد والمصلحة 
العامة. (تصفيق). 


حكومة رياض الصلح السادسة 


1951-2-4. 1949-10-1 


مرسوم رقم 2 

إن رئيس الجم هورية اللينانية 

بناء على الدستور اللبناني 

بناء على الرسوم رقم 1 المؤرخ 1 تشرین الأول 1949 

(قبول استقائة حکومة ریاض الصلح الخامسة] 

پرسم ما ياتي: 

الادة الأولی: عيّن مولة السید ریاض الصلح رئيساً مجلس الهزراء 
Thang‏ للتربية الجطنية. 

المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. 
بيروت كن أول تشرين الأول 1949 

الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


مرسوم رقم 3 

إن رئيس الجمهيرية اللينانية 

بناء على الدستور الليناني 

بناء على الرسیم رقم 2 الذرخ أول تشرین الثاني 1949. 
بناء على اقتراح رئيس مجلس اليزراء 


»560 


جبران نحاس: ناثباً لرئاسة مجلس الوزراء ووزيراً للعدلية. 
الأمير مجيد أرسلان: وزيراً للدفاع الوطني. 

أحمد الأسعد: وزيراً للأشفال العامة. 

فیلیب نقلا: وزيراً للخارجية والمغتربين والاقتصاد الوطني. 
الدكتور إلياس الغوري: وزيراً تلداخلية. 

حسين المويني: وزيرا للمالية والبريد والبرق. 

الأمير رتيف آبي اللسع: ویر تلصحة والإسعاف العام. 
بهيج تقي الدين: وزيرا للزراعة. 

المادة الثائية: ينشر ويبلغ هذا الرسوم حيث تدعو الحاجة. 
بیریت أول تشرين الأول 1949 

الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


صدر عن رئيس الجمهيرية 
رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: رياض الصلح 


مرسوم رقم 4 

إن رئیس الجسهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني 

بناء على المرسوم رقم 3 EAU‏ أ أول تشرين الأول 1949 

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

برسم ما ياتي: 

المادة الأولى: كنف دولة السید ریاض الصلح رئيس مجلس ال وزراء القیام بم هام وزلرة 
الداخلية باليكالة مدة غیاب الوزیر الأصيل d‏ آوروبا. 
الادة الثانية: ينشر ویبلغ هذا الرسوم حيث تدعو الحاجة. 
بيروت ي أول تشرين الأول 1949 

الامضاء: بشاره خثيل للخوري 

صدر عن رئيس الجمهورية 

رئيس مجلس الوزراء 

الامضاء: رياض الصلح 

مرسوم رقم و 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني 


فواننا 


بناء على الاستقالة القدمة من معالي الدكتير إلياس الخوري وزير الداخلية. بناء على 
اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

يرسم ما يأتي: 

المادة الأولى: قبلث استقالة معالي الدكتور إلياس الخيري من وزارة الداخلية. 

المادة الثانية: بنشر ویبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. 

بيروث ي 6 تشرين الأول سنة 1949 

الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


صدر عن رئيس الجمهورية 
رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: ریاض الصلح 


مرسوم رقم 10 

إن رئيس الجمهورية 

بناء على الدستور اللبنقي 

بناء على m‏ رئيس مجلس المزراء 
وبعد استماع gly‏ مجلس المزراء 
يرسم ما su‏ : 
المادة بای ath‏ وزارة جديدة باسم وزارة الأنباء. تحدد وظائغها واختصاصها بسرسوم 
على حدة. 

المادة الثانية: ينشر ویبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. 

بيروت قي تشرين الأول 1949 

الامضاء: بشاره خلیل الخوري 


صدر عن رئيس الجمهيرية 
رئيس مجلس الهزراء 
الإمضاء: رياض الصلح 


مرسوم رقم 11 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللينتي 

بناء على المرسوم رقم 3 المؤرخ ثي أول تشرين الأول 1949 
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء 

يرسم ماياتي: 

المادة الأولى: عدّل تشكيل الوزراة على النحو التالي: 
السادة: 
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رياض الصلح لرناسة الوزارة والداخلية. 

جبران نحاس لنيابة الرئاسة والاقتصاد الوطني والبريد والبرق. 
الأمير مجید أرسلان للدفاع اليطني. 

أحمد الأسعد للأشغال العامة. 

فيليب تقلا للخارجية. 

الدكتور إلياس الخوري للصعة والاسعاف العام. 

حسين العويني للمالية. 

الأمير رئيف أبي اللمع للتربية الوطنية. 

بهیج تقي الدین للزراعة, 

شارل حلو للعدلية والأنباء. 

المادة الثانية: ينشر ویبلغ هذا الرسوم حيث تدعو العاجة. 
بیریت ي 4 تشرين الأول 1949 

الإمضاء: بشاره خليل الضوري 


صدر عن رتيس الجمهورية 
رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: رياض الصلح 


مرسوم رقم 438 

إن رئيس الجمهوربة اللبنانية 

بناء على السيتور اللبناني 

بناء على كتاب الاستفالة اللقدم بتاريخ 15 كانون الأول الجاري من السيد شارل العلو 
وزير العدلية والأثباء 

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

يرسم مايأتي: 

المادة الأولى: قبلت استقالة معالي السیه شارل العلومن وزارتي المسلية والأنباء. 

المادة الثانية: عهد إلى محالي السيد چسبران النحاس نائب رئيس مجلس المزراء موزير 
الاقتصاد الوطني والبريد والبرق القیام بمهام وزارتي العدلية والأنباء بالوكالة. 

الادة الثالثة: ينشر ویبلغ هذا المرسوم حيث تدعو العاجة. 

بیریت CF‏ 15 كانون الأول سنة 1949 

الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


صدر عن رئيس الجمهيرية 
رئيس مجلس المزراء 
الإمضاء؛ ریاض الصلح 


مرسوم رقم 1453 
إن رئيس الجمهوريه اللبنانية 


بتاء على الدستور اللبناني 

بناء على أستقالة معالي السيد جبران التحاس ناثب رئيس مجلس اليزراء من وزارة 
البريد والبرق 

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

يرسم مايأتي: 


نلادة الأولى: قبلت استقالة معالي السيد جبران اننهاس من وزارة البريد والبرق. 
المادة الثانية: ينشر ویبلغ هذا الرسوم حیث تدعو الحاجة. 

بيروت ف 25 آذار 1950 

الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


صدر عن رئيس الجمهيرية 
رئيس مجلس الجزراء 
الإمضاء: رياض الصلح 


مرسوم رقم 1454 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على Oy sadi‏ اللبناني 

بناء على نلرسوم رقم 630 اقرخ قي 1949-12-15 التضمن استقالة وزير الأنباء وتکلیف 
معالي السيد جبران النحاس نائب رئيس مجلس الوزراء القيام بمهام هذه الوزارة 
باليكالة. 

بناء على الرسوم رقم 1453 £X‏ ي 25 آذار سنة 1950 التضمن قبول استقالة معالي السيد 
جبران النحاس من وزارة البريد والبرق. 


وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

يرسم ماياتي: 

المادة الأولى: عين معالي السيد خلیل آبو جودة نائب جبل لبنان وزيراً للأنباء وللبريد 
i‏ 

المادة الثانية: ينشر ویبلغ هذا الرسوم حيث تدعو العاجة. 

بيروت ف 25 آذلر 1950 


الإمضاء: بشاره خليل الخهري 
صدر عن رئيس الجمهپرية 


رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: رياض الصلح 


ألييان الوزاري لحكومة رياض الصلحع 

1949-10-15 

(نالت الثقة بالأكثرية) 

(الدور التشريعي السادس. العقد الاستثنائي الأول لسنة 1949. محضر الجلسة الخامسةء 
تاريخ 1949-19-15). 


حضرات الزملاء المحترمين:» 

ي مستهل الولاية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية رفمت العكممة القائمة استقالتها 
فتفضل فخامته بتكليف رئيسها لتأليفها من جديد. والحکومة التي تمثل أمام 
حضراتکم اليوم لا تختلف عن التي سبقتها إلا بدخول ثلاثة وزراء جد یشملین 
وزارات العدل والأنباء والتربية الوطنية والزراعة وبإنشاء وزارة الأنباء. 


أيها السادةه 

تعلمون أن المرب يجتازون محنة هي من أقسى التجارب التي تمر بالأمم وأن قوي 
جبارة تألبت علیهم لإقامة دولة صهيونية أن قلب البلاد المربية وأن تطور السياسة 
الدولية أسفر عن تشريد الآلاف من الفلسطينيين المرب وتمريضى الأماکن القدسة 
تخطرداهم. ولقد وقف لبنان J‏ هذا الصراع الذي لا بزال Can‏ المبقف الذي بغرضه عليه 
الواجب وتمليه الماطفة والمصلعة مما فکان ف الوتمرات الديلية حاملاً ثواء النفاع 
عن فلسطين ووقف جزءاً من موارده ا متواضمة على إيواء اللاجشین والتخفیف من 
آلامهم. مبطيب ني أن أعلن من على هذا ا منبر أن تاريخ الكفاح في سبيل فلسطين 
سیفرد تلبنان صفحة مشرفة وأن حکیمتنا ستواصل السپر قي هذا الضمار یفقا "اخطة 
التي انتهجتها سایقتها حتی يتم للعرب تعقیق آمانیهم بإنن الله. 


E‏ تناستحرصص على إبقاء علاقات الصداقة متينة مع الدول الأجنبية 
توثيقها كما Li‏ عملنا وسنعمل ضمن نطاق الجامعة العربية على توحید الصفوف 
والتأليف بين القلوب ورائدنا العف آظ على كيان لبنان واستق لاله وسيادته متابعين 
تأدية رسالة الحبة والسلام التي اضطلع بها هذا البلد ثي مختلف الأنوار. واننا بنوع 
خاص نوجه إلى شقیقتنا العزيزة سوريا أطيب التم نیات راجين Las acl‏ العاضرة 
النجاح والتوفيق لتؤمن للشعب السوري الثبیل الجد والسعادة. 


أيها السادة» 

إن سياستنا الداخلية تهدف إلى توطيد دعائم الأمن والإنصاف ي تطبيق القجانين 
والأنظمة والضرب بشدة على كل يد تمتد إلى هذا الصرح الاستقلائي العزیز والمحافظة 
على وحدة الصفوف التي نحن إليها الآن أحوج منا في أي وقت آخر. 


القدحفقت العکومة الاضية كثيراً من المشاريغ العمرانية إذ واصلت الدأب على 
فتح الطرقات وتعبیدها وسهرت على تأمين المياه للقرى انلبنانية. وستواصل حكومتنا 
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العمل على تنفيذ مشاريع الري وجر المياه إلى كافة الأنحاء اللبنانية. 


Lal‏ 3( الحقل الاقتصادي فلقد كان عمل الحكممة الماضية فيه بارزاً إذ cud‏ للبنان 
مایحتاج إليه من غذاء رغم تشاؤم التشأئمين ووطدت توجيهه الاقتصادي على 
أسامى متين ووثقت علاقات لبنان الاقتصادية مع الشقبقة سوریا ‏ انفاقياتث ضمنت 
مصلحة الفريقين ونقت جو علاقاتهما وأعادت إلى الأسواق التجارية الثقة والطمأنينة 
کب أنها باشرت سياسة تؤول إلى تنمية الصناعات الوطنية وفتح الأسواق d‏ وجه 
منتوجاتها وأفلحت ل التخفيف من مشاكل العمل والدفاع عن مصلحة العامل 
ورب العمل على السواء Cote‏ للقانون والعدالة الاجتماعية. ولقد آکملنا ما قامت به 
الحكممة السابقة من توطيد ممائم نقدنا فاستطعنا أن نجنب البلد اللبناني الهرات 
المالية التي عصفت بكثير من البلدان الأخري وستواصل العمل لي نطاق هذه السياسة 
الالية الحكيبة. 


وستعنى الحکومة بالقضاء وتعمل على تعزيز استقلاله ورفع شأنه. فالقضاء هو إحدى 
الدمانسم التي يقوم علیها الصرح الاستقلالي ولا تستكمل سيادة الأمة إذا لم يتبيأ 
القضاء منرلته الرفيعة. 


s‏ میدان التربية والتعليم ستعنى حکومتنا ببعث نهضة تؤمن للنشسء اللبناني 
ثقافة وطتبة شاملة للعلم والأخلاق والصعة. وسيكون قي طليعة ما نعنى به فتح 
المدارس الجديدة وتأمين حقوق العلم ومستقبله ونشر الكتب المدرسية الصالحة وإرسال 
البعثات وتشجيع أندية الفن والرياضة. كما أن الحكيمة ستباشر قريبا بتأسيس 
معهد لبنان قي بنایات الأوفسكو للدراسات العليا وإنشاء معهد ثانوي يؤهل خريجيه 
لنيل شهادة البكاليريا. 


وسنولي الزراعة ما تستحقه من عنایة واهتمام» فنزيد  ase‏ البعثات الزر اعية التي 
أرسلتها الحكيمة السابقة ونثابر على الخطة التي انتهجتها الحكيمة السابقة 
من التعاقد مغ رجال الاختصاص واستقدام الآلات الزراعية وزيادة الإنتاج كمية 
ونوعا وتأمين الأسواق لنتوجاتنا الزراعية. وقد بدأت الحكيمة بدرس الطرق السريعة 
للتخفيف عن المزلرع وإؤالة للصاعب التي يواجهها ثي هذه الأيام. 

وأما الحقل الصعي فلقد بذلت الحکومة فيه e‏ سيقترن قريباً بنتيجة بارزة هي 
إتمام مشروع الدينة الصحية الذي بدئ بتنفيذه. 


وستتابغ حکممتنا سياسة التسليح وتعريز الجيش وقوى الأمن الداخلي حتى يبلغ 
جيشنا العزيز النزلة التي یتمناها له كل لبناني. 


شم إننا سنتقدم من مجلسكم لي السورة العادية القادمة بالشروع الإنشائي الذي 
سينطوي على اعتمادات للتسليح والري ومياه الشفة والمعارف والأشغال العامة. 
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حضرات النواب اللحترمين2» 
يطيب للحكيمة الحاضرة أن تتبلی الحكم ف ظل الولاية الثانية لفخامة الرئيس 
حتی تعمل بإرشاداته على تأمين السصادة والرفاهية للشعب اللبناني وأن تحقق La‏ 
يصبو إليه هذا البلد المزیز. 


وإذا كنا لا نتقدم من حضراتكم ببيان ينطوي على برنامج مفصل للأعمال التي 
ستقوم بها حكممتنا فلأننا نؤثر البادرة ed‏ إلى العمل بعد أن تهيأت لنا أسبابه. 
وإننا نشمر بالمسؤوليات الجسام الملقاة على عواتقنا وسنواجه هذه المسؤوليات بعزيمة 
صادقة وراتدنا تمزيز هذا الوطن وإعلاء شأنه في كل صقع وتحت كل سماء. وعلى هذا 
الأساس نطلب منكم أن تمنحونا ثقتكم الفالية. (تصفيق). 


خطبة رياض الصنح الأولي ي مجلس النواب بعد 22 تشرين الثاتي 
جلسة 1 كانون الأول سنة 1945 


حضرات النواب الحترمین» 

لقد كتب لجلسكم الكريم أن تكثر فيه الجلسات التي تنمث بأنها تاريخية. 
ولیسی ذلك بغريب على مجلس قام على [رادة الامة فجاء یمرب عنها بحرية بعد أن 
ظلت هذه الإرادة مكبينة خمساً وعشرين سنة. وكبف لا تكون جلستكم هذه 
تاريخية وهي أول جلسة تمقدونها تحت قبة هذه الندوة التي شهدت ي خلال هذه 
الأسابيع أروع ما تشهده الأمم من الانقلابات وأغلاها وعرفت في خلال خمسة عشر 
بوم أخطر الحوادث التي بسكن أن تمر ني تاريخ الأمم المظمىء والشموب الحبة 
للجاهدة؛ بل شهدت من هذه الحوادث ما يمد ما وف qid.‏ يسبق له مشيل ني تاريخ 
الاستعمار ومنذ عهد العالم به. 


ولكن نلك كله قدذهب هباء» وأماما أرادته الأمة فقد عاد كما أرادته دون تبديل 
أو تعديل لي الجملة ولي التفصيل. وعدنا وعدتم وبا له من عود آحمد» كتبت فيه الأمة 
مجدها ومكنث فيه استقلالها وألقت فيه درسا مفيداً وعبرة بالغة على من تحدثه 
نفسه أن يستخف بشأنها ويعبث بإرادتها وحقها وبتجاهل أمانيها وآمالها. 


Line‏ ومدتمء وعاد كل شيء إلى ما أردنا واردتم» بل إلى ما آرادت الأمةء وكانت هذه 
العيدة الشاملة المباركة بفضل الجهاد الرانع الذي جاهدته الأمة. فلنسجل لها قي 
هذه الجلسة التاريخية الشکر العظیم» بل لنسجل لأنفسنا تحن نوابها وحكيمتها 
الفخر والاعتزاز Uil‏ نمثلها بل بأننا ننتسبب إليها وأننا منها وإليها. 


جهاد كريم بذلت فيه الهج الغالية وأرخصت فيه الأرواح والدماء ألزكية فكان 
من أطغالها ونسائها وشبابها شهداء أطهار وجرحى أبرار» جهاد سخي وقفت له 
كل قواها العنوب 2 والادية» فلم تضن بجهد ولم تبخل بمال. جهاد باهر أثار من 
BET‏ علينا العطف والاعجاب» كبا أثار العادث السخط والعجب العجاب. فإلى 
الأمة الأبية الكربمة السخية وإلى نوابها الکرام LY)‏ وعلی راسهم محالي رنیسهم» 
النين كانوا حراس الحرية» وإلى نسائها خاصة وإلى رجالهاء إلى شيبها وأطفالهاء إلى 
الرهساء الروحيين والزعماءء إلى الصحافة التي اعتقلت نفسهاء إلى الأحراب والنقابات 
والجمعيات ومختلف الوسسات الوطنية؛ إلى التجار والعمال ومنظمات الشباب وطلاب 
العاهد» إلى كل فرد كان من هذه الأمة ثي زبان محنتهاء أتقدم باسم الحكيمة 
بأصدق عواطف الشكر والامتنان مقرونا إلى الفخر والاعتزاز. 

وإذا كان هذا شعهرنا نحو أبناء لبنان» فكيف يكين شعبرنا نحو أبناء الأقطار العربية 
الشقيقة» وقد بنلوا قي سبيلنا مثل ما بذلنا وجهدوا أنفسهم كما جهننا؛ ي سبيل 
استرداد استقلالنا السلیب وحقنا الغصیب. 
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كيف نيك مصر حقها والعراق والمملكة السعيدية وسوريا وشرق الأردن والیسن السعيدة 
حقهاوقد هبت كلها هبة الرجل الواحد غاضية لغضبتا ساخطة كسخطنا أي 
شكريفي جلالة ملك مصر المعظم فاروق الأول ورفعة زعيمها رئيس حكيمتها؛ 
وشعبهاأ يصحافتها؟ أي شكر يفي سمو اليصي على عرش العراق وفخامة رئيس 
حکومته والشعب العراقي بعشانره ومدنه ومجلس ثوابه وصحافته؟ أي شكر يفي 
جلالة الملك عبد المزیز ابن سعود وشعبه الأبي؟ وبأي لسان نعرب عن الامتنان لفخامة 
رئيسس الجمهورية السورية ودوئة رئيس حکومتها ومجلس نوابها وصحافتها وشعبها 
الو؟ وكيف نعرب عن شمورنا لصاحب السمو أمير شرق الأردن ورئيس حکومته 
والشعب الأردني؟ معن شعورنا لزعماء فلسطین ورجالاتها وشعبها العربي؟ ولجلالة إمام 
الیمن ومملكته السمیدة؟ 


لقد آنقت هذه البلدان؛ ملوکها يحكرماتها وشموبها: بكل قواها المنوية d‏ الیدان 
وأعلنت استمدادها لالقاء کل قواها المادية (Cad‏ فکانت هذه النجدة الأخيبة التي 
أملتها الشمائل والنضوة العربية سبباً من أعظم آسباب الفوز الباهر الذي فازه لبنان. ولا 
غرو فمن كانت هذه البلدان له ظهيراً: وابن هذه البلدان نصیرآ: فقد حق له أن يأمن 
شر المآسي والمهازل: وان یسیر إلى حقه بعزم ثابت وایمان کامل! وإني اخص بانشکر 
ممثلي هذه الدول بيننا فقد کانوا خير معوان وأفصح (Lad‏ وصف مأساتنا لاخواننا. 


وكيف لا ننکر ي البقت نفسه الدول الديمقراطية الحليفة ولا سیما بريطائيا العظمی 
والولایات المتحدة ورصيا وبلجیکا فقد وقفت هذه الدول المظمی میقف الدفاع عن 
حقناولم ترضى مساومة ولا هوادة؛ بل وضعت قيمة العه ود المقطوعة والبادی التي قأم 
عليها میثاق الاطلنتيك ي الیزان وقالت إن قضية لبنان هي على صدق هنه الوعود 
والعهود الدلیل والبره ان. فإليها وإلى الدیم‌قراطیات وإلى ممثلیها یصحافتها ومصادر 
الاذاعة فیها کل La‏ یستطیع لبنان الشعور به من الامتنان. 


حضرات النواب آلحترمین» 

ي هذه الجلسة التاريخيةء یتطلب L La‏ التاریخ أن نسرد على مسامع اللامجمل 
الحوادث التي سبقت اعتةقالنا واعتقال ستورنا واستقلالنا والتي اتخنت حجة ي ذلك 
التصرف. 


أعود إلى البیان الوزاري وما قطعنا فيه من عهود علینا نلامة. فإنه ما كاد ينشر ویذاع 
حتی تلقینا مذكرة من السید جان هللوسفیر فرنساوهي تحتوي على ما ینتقص 
استقللالن] فاعترضنا وقلنا ٍن هذه الذكرة تتأخر بنا عن الاستقلال ولا تتقدم بنا 
نحو La ping‏ يخالف أقوالهم من قبل ومن يعد بانهم يريدين تمکین هذه البلاد من 
التمتع باستقلالهاء وطلبنا إليهم أن يستردوا هذه المذكرة فلم پرضوا. وعلی ذلك لم 
يكن لنا مناص من الإجابة علیها جواباً نحتفظ فيه بحقنا الشروع ولم نسكت 
GY‏ السكيت عليها يتخذ Linke‏ حجة واعترافاً منا بما فيها. 
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ثم شرعنا ی تنفيذ مشاریمنا وتحقيق وعودنا الذکورة ثي البيان الوزاري فبعد أن قمنا 
بمایجب لإحلال اللفة المربية محلها اللائق بلغة اليطن عمدنا إلى الصالح الشتركة 
نطالب بها بمد أن اتفقنا مع حكيمة سوريا. واجتممنا نحن والسيد هللو ثي شتوره 
وألححنا 3( هذا الطلب ول طلب تسليمنا الصلاحيات التي لا يقوم بدونها للبنان 
استقلال ولا تستقیم سبادة. فكان جوابه لنا أنه قاصد إلى عاصمة الجزائر حیث 
يجتمع إلى لجنة التحرير الفرنسية. واقترحنا على حضرته أن نصدر Gua‏ مشتركاً لأن 
الشعب يريد منا أن نصارحه فامتنع عن نلك» ولكنه اقترح علي بنفسه أن أعلن فقي 
الجلس مأ كان من أمر الصالح اللشتركة بيننا يما كان من استمهاله LS‏ عشرة 
أيام أو خمسة عشرييماً على الأكثر يعيد بعدها من الجزائر. Qs‏ تلك الحادثات لم 
نخف عليه عزمنا على معالجة القضايا التي LS‏ أن نعالجها منفردین ومنها قضية 
تعديل الدستور. على أننا إمعاناً مناي سلوك سياسة التفاهم والتعساین لم نبادر إلى 
تقديم التعديل إليكم» ولكن تصرفهم هو الذي اضطرنا للعمل بتلك السرعة. نلك 
أنهم فاجؤينا بالبيان الني تعرفین قأبلفوه إلى الصحف لي نفس القت ائني آبلفضا 
إياه. وإذا ضربنا صفعا عن خلو هذا التصرف من الكياسة السياسية, فإنه لم يكن 
ف وسعنا أن نتغاضى عما فيه من قصد وضعنا أمام الأمر الواقع. فضلاً عما S‏ البيان 
نفسه من انتقاص لسيادتنا بل من مساس بحق eL] LS‏ الدستور نفسه بحسب المادة 
6 منه حتى قبل تعديله. ولم يكن ينقذ حقنا القانوني والملعنوي: کنلك إلا أن نعمل 
بتلك السرعة التي عرفتموهاء وكان أن عرض مشروع التعديل علیکم فأفررتسوه 
بالاجساع. تلك هي الجناية التي اقترفناء بل [La]‏ جناء هذا الشعب ليستحق أن 
يسلب استقلاله: بل يجهز على ذلك الاستقلال, GY‏ سلبه إياء!بتدأ منذ صدر نلك 
البیان» وليستحق رئيس جمهوريته ورئيس حکومته وأمضاؤها وأحد أعضاء هذا 
ated)‏ الكريم الاعتقال» ومجلسكم الحبل: وستوركم التعليق. اللهم إنه لظلم 
فاحش ردت الأمة عليه ردها البليغ فلم تأل جهداً ولم تغمض e‏ حتي عاد الحق 
إلى نصابه والعدل إلى محرابه. وكأني بهم لم يكفهم إجماع الجلس فشاءت الأقدار 
أن تريهم إجماع الأمذ! 


قالوا «تسرّع» وقلنا «سرعة»!! وقد حکمت لنا العيادث وأثبتت LM‏ كنا على 
صواب. ألا بارك الله بالسرعة متى كانت لصون الكرامة وحفظ الأمانة. وثقتي أنه 
لولا السرعة لسجلنا علی أنقسئا صفحة تخضاذل وضعف وتفريط بعق الطن ماجنا 
له إلى oia‏ المنصة» وما لثله صرفنا العمر كله $( الجهاد» ود خلنا السجین منرلنا QUA‏ 


ووقفنا تحت آعواد الشانق. 
Lud‏ السادة 


لقد تحدئوا عن لبنانيتي فقالوا إنها بنت ستة اسابیغ ولكنها ستة أسابيغ حفلت 
باعظم الحوادث في أيام لبنان» وجمعت بين دفتیها آمجد مالي تاریخنا الحديث. إنها 
نبهت شعباً وحررث أمة ورفعت لبنان إلى ذروة العز بين الدول. ولقد آرادو! أن يعزو Q3‏ هذا 
کله ولکنه فخر یثقل کاهلي. إنه فضل الامة التي لم یمرفوا حقیقتها فنکشفتها 
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هذه الأسابيع الستة. وتحدثوا عن الضمانة التي حرمث منها يلادي. بعنون بذلك 
الانتداب. تقد قلت دائماً وأقول إنني لم اعترف ولن أعترف بالانتداب ينحن شعب حر 
مستقل بفضل حقنا أولاً وبضمانة حقيقية هي عهود الحلفاء وميثاق الأطلنتيك وقد 
تحققنا صدقها وشتان بينها وبين الانتداب من ضمانة للاستقلال. 


أيها الزملاء المحترمون 

لقد انتهت مرحلة وابتدأت مرحلة. وإنه ليسرني أن يكين رجل حكيم كاتجترال 
كاترو قد عهدت إليه مهمة الاتصال بناء قهو رجل جدير بتفهم الحقائق الجديدة 
والروح الجديدة التي غمرت الشرق كله والشرق العربي بنوع خاص پلبنان بنوع أخص. 
ولقد كان آول ما بادرني به حين اتصاله بنا ونحن ف الاعتقال؛ أنه آبلفني الاعتذار عن 
نلك التدبير الجانره وأبلفني أنه وقع على غير علم من اللجنة الفرنسية وبدین رأيها. 
وأنه هو وائلجنة لم يعرفا بالواقمة إلا عن طريق روتر. كما أنه يسرني أن أرى تبديل عند 
من الوظفين المسؤولين oS‏ الدواثر الفرنسية مما بدل على تدشين سياسة تفهم جديدة 
مي الجانب الافرنسي. 


ميهمني أن أذكر (Cad‏ هذا المرض آننالم نقصد ي کل ما قمنا به سواء ي مسألة 
اللغة العربية أو مسألة الدستور ولا (B‏ السرعة ولا أي عمل آخره Lal‏ لم نقصد أي تحد 
نفرنسا. بل نحن مثلها ومثل آحرارهاء طلاب استقللال ورواد سيادة نریدهما کاملین 
پنرید أن نقیم على آساسهما صداقاتنا للشموب والأمم الفريبة والقريبة. وستکین هذه 
طریقنا ني المرحلة الجديدة التي ابتدآنا فنرجو أن يفهمنا الجمیع. 


Cad‏ الزملاء الکرام 

إن خير ما أختم به هذا البیان هو أن أرسل كلمة تحية وإعجاب وليس لي أن أقول 
شهادة حق لوجه الله والوطنء إلى ذلك الرجل الذي مثل العزة والكرامة ومثل الأماني 
الوطنية للبنان واللبنانيين أصدق وأكرم تمثيل. ذلك هوفغامة رئيس الجمهيرية 
الشيخ بشاره الخوري. فنحن إذا كنا مدينين إلى اتحاد الأمة Lusk gong‏ وتضحياتهاء 
وإلى نجدة البلدان العربية الشقيقةء وإلى معونة الدول الديمقراطيةء فثقوا أننا مدينون 
بالدرجة الأولى إلى صلابة هذا الرئيس العظيم ووطنيته. هذا الرئيس ألني آثر الاعتقال 
والسجن والعرمان على أن یفرط أي تفريط بأي حق أو معنى من معاني الاستقلال 
والسيادة. 


ونحن كذلك مديئون بنوع خاص إلى نواب الأمة الکرام؛ النین أبوا إلا التمسك 
بعقها ولم ینفکوا عن الاجتماع والدرس والسعي حتى كان الفوز. فإليهم شكر 
الأمة. ثم إلى حكيمة بشامين الشرعية ورجالها بما أظهرت من صلابة آبلغ الشكر. 


فقد عزمت حکومتنا على تخليد ذکری هذه الأيام الثلاثة العشر المجيدة الفريدة 
تخليداً قي شتى الصور والأساليب فقررت أن تعتبر قلعة راشيا أثراً تاريخياً لبنانياًء 
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وكذلك بناية الحكيمة ي غابة بشامون. وأن تقيم للشهداء Gad‏ وتماثيل ي 
ساحات المدن وشوارعها وستکفل أبناءهم ومن كانوا یمیلونه م كما أنها تؤاسي 
الجرحى والعتقلين وتفرج عنهم. وستکافی من y Lil‏ البلاء الحسن من سيدات ورجال 
مكافأة ترمز إلى هذا الجهاد. 


والآن أتوجه إلى الأمة المثلة قي مجلسکم الكريم والتي أحاطت شخصي وإخواني بما 
استطاعت من مظاهر العطف وألوان التكريم وحسبنا رضاها Lie‏ تکریما] وجزاء. 
أتوجه إلى هذه الأمة فأهنئها Ley‏ استعادت من حى واستفادت من مجد عظيم. 
وأدعوها إن تحتفظ بتلك الشعلة التقدةمن البقظة والوطنية والعزة القومية وتعتصم قي 
اتحادها فتقضي على كيد الكائدين ودس الساسين: كما سأقضي دون رفق أو هوادة» 
وأن تظل صفا واحداً وقلباً واحداً يخفق للاستقلال وللعزة الطنية. 


عاش بنان عزيزاً مستقلاً سيدا حراً. 
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خطبة رياض الصلح ف مقتمو المحامين المرب في دمشق 


أب 1944 


عندما دخلت الیوم دمشق عدت بالذكري؛ Lily‏ أميش بالنكرىء إلى أيام خلت عنما 
أتيح لي أن آقف على منبر من منابر دمشق وقد كانت دمشق ف عنفوانها تعسل ليس 
لاستقلالها فقط بل لاستقلال جميع البلاد العربية» نعم عدت بالذكري إلى آخر 
خطاب ألقيته Y‏ دمشق صترته بقول الشاعر: 


بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن LD‏ لاحقان بقيصرا 
فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنمترا 


نعم عدت بالنكرى إلى نلك اليوم وقسته على هذا اليوم الذي هومن أيام دمشق الغراء 
وما أكثر أيامها Ul,‏ عندما أذكر تلك الأيام لا أكاد أنتهي منها. 


هذا یوم آرادت فيه البلاد العربية جميعاً أن يكين لدمشق فهنيداً لك دمشق بجهادك 
الطميل وهنيداً بهذا اليوم المبارك. أتيت دمشق Cal a‏ الوفد اللبناني لأري وأسمع تأثير 
هذا اليوم على أعضاته فرأيتهم يتأثرون بالمروبة كما تتأئرون آنتم. 


فلبنان وطن عربي كما قالت حکومته ف بيانها الوزاري الذي آقره لبنان من آقصاه 
إلى آدناه» وهو أن لبتان وطن عربي لا يريد بعد اليوم أن یکین للاستعمار مقراً ولا يريد 
أن يكين إلى البلاد العربية للاستعمار ممراً. 


لبنان المستقل وقد اعترفتم أنتم باستقلاله جميعا واعترفت به حکوماتکم يذهب 
معكم إلى المدى الذي أنتم ذاهبون إليه. 


سألني مصري كبير عندما كنت J‏ مصر على رأمى لليقد اللبناني قي مشاورات 
الوحدة العربية كما سألني السؤال نفسه رجل عراقي كبير: إلى أي مدى يذهب لبنان 
بالوحدة العربية؟ 


فقنت: إن لبنان يذهب ف gall‏ الذي تذهبون إليه آنتم» يريد الاستقلال التام الناجز 
بحدوده وبكيانه كما اعترفتم أنتم به ولكنه يتعاون ي العروبة إلى الحد الأقصى. 
أقول هذا ليسمع لبنان ما أقول ولیسمع جميع أبناء العرب. وأظن أنني أعبر عن رأيي 
مصن gly‏ إخواني وزملائي. 

هنه خطتنا وهذه سياستنا سنسير بها إلى النهاية. سنلبي أية دعوة توجه dal]‏ بل 
لانكتفي بنلك» وسنسدمو الأقطار العربية لعقد المؤتمرات السياسية والاقتصادية 
والثقافية والملمية وغيرها. 
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إن الوحدة العربية؛ أيها السادةء وأناكما تملمين مجاهد قديم كن هذا الحقل عملت 
ي سبيله» أفهم منها أن تین ضبان استقلال كل بلد عربي وجاممة للبلاد 
العربية. إن الدسائمس تدس والمؤامرات تحاك. لقد سيمت بالأمس من يقول إن سوربا 
والصراق اتفقا على ابتلاع لبنان. إن هذا لا يحصل ولن يحصل وإني آرند هذا الكلام 
أمام رجالات سوريا والصراق. 


نحن سندخل مشاورات الوحدة المربية على [أساس] التساؤل عما تقتضيه مصلحة 
الأمة المربية ومصلحة كل قطر عربي. 


عندما دخلت المركة الانتخابية d‏ لبنان استشرت إخواني ف الجهاد وقلت لهم إن 
لبنان يسير على غير الطريق الذي نريده. يسير السلم J‏ طريق والمسيحي ي طريق آخرء 
وهمالن يجتمعاء وملي نأا أن نجمعهما نح ثراية الاستقلال. 


على هذا الأساس دخلت اللمركة الانتخابية وعلی هذا قبلت رناسة الوزارة وعسلت مع 
إخواني لأن یکین لبنان بلدا مستقلاً : قوصلنا إلى ما نصبو إليه ورفعنا علماً جديداً 
شريفاً ترونه Liles‏ رقعناه Cela‏ واحللنا اللغة العربية المكانة الأولى وأصبحت لفة 
لبنان الرسسية ورقعنا من الدستور كل شائبة فأصبح دستوراً خالصاً لوجه الله والیطن. 


قلنا لاخواننا: نحن مستقلون: فاعترفوا لنا بهذا الاستقلال ولهم عندنا وزراء مفوضین. 
e‏ استقلالن قانم) على دعامة كالصغر. إن إخواني اعترفوا باستقلال لبنان 
شرط أن يتعأون مع البلاه العربيةء استقلاله بحدوده وکیانه. إثني ولا شك في موقف 
حرج آمام إخواني النين يعتقدون آنني أصبحت إقليم يا ولكن إذا رجعتم إلى حقيقة 
الیقف ترون أن جميع البلاد هي كلبنأن من حيث تقهمها للوحدة العربية. هذه 
هي الحقيقة. 


إنني أفضل gt ait‏ المسيحيين والسلم ین (B‏ دولة مستقلة على إمبراطيريات عظيمة 
= ليسث مستقلة. 


وإنني ي هذه الناسبة أقدم شكر هذا الأخ الصغير لبنان إلى شقيقاته الكبرى؛ فعندما 
حلت به النكبة المعلومة مدوا له يد المعجنةء وهذه ي عرق من أولى حسنات الوحدة. 
أشكرهم جميعاً وارجوالله أن يمن على هذه البلاه بالسودد والسعادة. وكلمة أخيرة: 
أشكر النين أكرموا وفادتي ي دمشق حاكباً ومحكبماً. إنني تلميذ من تلاميذ 
دمشق؛ عنڪم أخذت ومنگم اقتبست وسأتحدث عن مكارمكم مأ دمت حيا. 
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مذكرة رياض الصلح إلى مزاحم الباجه جي رئيس وزراء المراق 


4 أب 1948 


طلب إليّ جلانة الاك عبد الله أن أقابله في عمان وكرر الطلب وآراد أن یکین 
هذا الاجتماع قبل العيد. فرأيت من واجبي أن ألبي رغبته وذهبت إلى عمان يوم 
الأربعاء ي 4 آب واجتمعت معه اجتماعاً طويلاً لم یحضره غير دولة تیفیق آبو الهدی 
رئيس وزراء شرق الأردن الني كان خلال الاجتماع حكيبا کمادته موفور الكياسة 
واللياقة كمهدهداثماً. فدار الحديث أولاً حول تقصیر الجامعة العربية نحومملكة 
شرق الأردن يمدم برها بومدها لجلالته بدفع ماكانت قررت دفصه لتجنيد جنود 
یقاتلون إلى جانب الجيش الأردني ولابتياع أسلحة. وطلب إليّ بهنه المناسبة أن أسهل 
له إيصال اسلحة؛ تعاقد مع بعضهم على ابتيامها. وشكا جلالته شكاية مرة من 
استيلاء مصر على الذخيرة التي كانت واردة إليه على إحدي البواخر أثناء مرورها 
بالیاه المصرية. 


وقد أجبت جلالته قائلاً: إنني أحد الوقعین على القرار المعهود بدفع المبلغ الذي عيّن 
له وان تنفيذ نلك القرار علق على شرطين رئيسيين هما: 

أولاً: عدم دفع البريطائيين للإعانة المعلمة. 

ثانیا: متابعة القتال. 


وقلت: إن هنين الشرطين لم يتحققا ومع ذلك UL‏ على استعداد لعاونة جلالته لمى 
الجامعة إذا ما تحققت أنه ينوي استكناف القتال. 


وأضفت إلى نلك قائلاً: إن الصراحة قد أصبحت ضرورية جداً. فان سمعة CU‏ عبد 
الله تأثرت كثيراً عند وقف القتال. 


وذكرت نه أن ممثلي شرق الأردن آبلفینا قبل قرار مجلس الأمن وعند الاجتماع B‏ 
عاليه أن شرق الأرمن لا بمکنه أن یرفض قرار هذا المجلس حتى ولو رفضته جمیغ 
الدول العربية. 


ثم قلت له إنه أفضل لجلالته إن كان لا يمكنه استدناف القتال وإخراج الضباط 
الانکلیز من جيشه أن يصارح البلاد المربية بنلك تمام المصارحة. ومصارحته بذلك 
أكرم له وأفضل بكثير وأحفظ للمصلحة من أن تبقى الحالة الحاضرة كما هي من 
الابهام والفميض. وإن الدول العربية عند ذلك تقيم حسابها على أساس آخر فتخرج 
منه شرق الأردن وان شاءت أن تستأنف القتال استأنفته على هذا الأساس. 
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أماإذا بقيت هذه الحالة وبقي هذا الابهام وعدنا إلى عدم الصارحة فإن مسؤولية 
DE‏ الفط كفي وقد عدت فألححت كثيراً على جلالته أن oma‏ 
جوابه لي GE‏ فاصلاً ol‏ لا يترك d‏ ما يقوله لي احتسالاً لأي شك أو تأويل. 


يقد أجابني جلالته بأن شرق الارین لايمكنه استكناف القتال إلا إذا آخرجت الأمة 
العربية جمیع قراها وألقت ثقلها كله في الیدان. وأنه لا بسكته إخراج القواد 
الانکلیر من جيشه. 


وحجته ل عدم استئناف القتال أن ذلك يحتاج إلى أسلحة وذ خيرة واستصداد كاف. 
Lal,‏ عدم (خراج أونئك أورد لي عدة حجج: 


أولها أنه لم يلحظ علیهم أية خبانة والثانية أنه لا بمکنه تغيير سرج فرسه أثناء 
العركة. والثالثة أنه ليس بين ضباط جيشه العرب من له الكفاءة ليجل محل أولئك 
الضباط الإنكليز. وهناك حجة رابعة لها مغرزها أوردها جلالته وهي أنه حريص على 
أن يطل الروح العسکري ساندا ني جيشه فان تبديل الضباط الانکلیز بضغط التنمر 
الذي أبدي ضدهم والنقد الذي وجه إلبهم يفسد ذلك الروح؛ وهو لا بريد أن يجعل جيش 
شرق الاردن كجيش العراق یتدخل في الشون السياسية. وإذا انتفض الیوم على ضباطه 
الإنكليز فانه Jad‏ ينتفض على املك عبد الله نفسه» وقد ضرب جلالته الثل على 
هذا بكر صدقي Y‏ العراق. وألع بعد نلك إلى ظروف شرق الأردن السياسية وارتباطاتها 
الخارجية العلومة. 


بعد هذا سألت جلالته: الا يسكن تسليم جيشه برمته إلى الجيش العراقي فيتولى 
كل شؤفه كأنه جزء من جيش العراق؟ فأجاب جلالته بأن سمو الوصي كان قد 
عرضی عليه مشل هذا العرض. ولكنه لم يرتحقيق ذلك الاقتراح ممکناً لأسباب 
عديدة. ولقد بلغني بعد أن غادرت شرق الأردن أنه يفنكر ی هذا الجضوع ولكنني أرى 
أن التطبيق العملي لهذا الوضوع صعب النال. 


وبعد فلقد خرجت من تلك القابئة وبعدما سمعت من أحاديث جلالتهء Ul,‏ مقتنغع 
تمام الاقتناع أن شرق الأردن لا یمکن أن یستانف JU‏ أو يشترك مع بقية dei‏ 
العربية إذا هي أقدمت على مثل هذا وإني إنصافا للحقيقة أقول إنني لم أشعر أن 
جلالة اللك عبد الله يقدم على هذه الخطة وهوراغب فيها ولكنه يتصرف تصرف 
الرجل الضطر الني ليس لي يده حيلة أكثر مما فيهاء فإني لا أعتقد أنه من الطبيعي 
والعقیل أن الرجل الذي بلغ خلال أسابيع من السمعة الطيبة قي جميع البلاد العربية 
ما بلغه جلالته يهون عليه أن يخسر ذلك ويضيعه عن رضى. 


أماوهذا هو حال شرق الأردن» فعلى الحکومات العربية أن تضع سياسة جديدة على 
ضوء هذه الحقيقة:» وأن تعيد النظر (d‏ حساب قواتها وي تنظيم خططها. 
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إن قي موقف شرق الأردن هذاء بقطع النظر عن اسبابه» ما يولم الأمة العربية أشد 
الألم. ولكن نك جلاء هذه العقيقة بعض العزاء أن نظري لأنه بفسح الجال لمعرفة قوانا 
العقيقية التي یم کنتا الاعتماد عليها كل الاعتماد پیخرجنا من حالة الشك 
الغطرة التي مررنا فيها من قبل. 


ول اعتقادي أن البلاد العربية عاندة حتماً إلى استدناف القتال» بل قد يكين ذلك 
أقرب ممانتيقع لأسباب عديدة. وإذالم تكن هذه الصودة بإرادتناء mien‏ 
الیهود أنفسهم وهم النين تشجمهم أوضاعنا المختلفة وتأییدات الدول وتدفمهم 
مطامعهم وغرورهم إلى عدم الوقوف عند حد. 


إن مرابطة الجیوش العربية لي مواقمها بفلسطين: بل موالاة العراق وإرسال المند 
والنجدات لقواته» حكم لا يقبل الشك بأن القتال Rl,‏ حتماً. ومادام الامر سیقع 
فالأفضل أن یکین بأسرع وقت ممکن. تلك هي إرادة الشموب العربية وذلك هو 
حكم المصلحة العربية فإن التأخير يفيد اليهيد كما أن الهدنة أصلاً تفيدهم أكثر 
مما تفيد العرب. 


ثم إن آخشی ما أخشاه أن يستولي على الأمة المربية ]15 خذلها حكامها بعد استدناف 
اقتال ما استيئى على آهل فلسطين أنفسهم من روح التخاذل والانهزام وعدم الثقة ي 
التفس. وهو شر مأ يصبب الشعوب من ضروب الضمف والیهن. 


ومن الشف oe‏ أن یکین الوضع العربي عند وقف القتال قد أظهر الأمور على غير 
حقيقتهاء فإن بعض الحوادث التي وقعت بسوه التدبير أو لأسباب أخرى قد أظهرت 
العرب بحالة من الضعف ليست صحيحة كبا اظهرت الیهود بحالة قوة ليست 
حقيقية أيضاً. ولفد كان Lag‏ يزال الخطأً البالفة بقوة الیهود. واليوم هم أضمف مما 
يظن الكثيرون مناء لیس من الناحية العسكرية فعسب. بل من الناحية الاقتصادية 
ومن عدة نواح أخرى (Cad‏ وإني أقول هذا بناء على العلومات التي تردنا عن أحوال 
الیهود الداخلية من مختلف الصادر. 


هذا فضلاً عن أن القوی العربية نم تلتحم إلا التحاماً محدودا قي القتال ضد قوی الیهود. 
كما أنه توحظ أيضاً أن شکوانا إجمالاً من قلة العتاد كانت لا تخلو من مبالغة. 


على أن العرب لا يجب أن تعني الهجوم والخطف ومحو العدو والاستيلاء على معقله 
حالاً. ولكن الحرب تودي إلى تحفيق أغراض العرب لمجرد وقمعها واستمرارها وإن طالت 
شید [؟] دون أن تمرضها لخاطر كبيرة ودون أن تكلفها خسائر ضخمة ف الننیس 
آو العتاد. خصويصاً Gh‏ الجيش العراقي ي مواقعه الحاضرة أصبح Y‏ حصن یصونه من 
ote Lati‏ والأخطار. 
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وأما العجة لاستدناف القتال فلن نممها. وهؤلاء هم اليهيد يقدمين لنا كل يوم 
بخرقهم الهدنة حجة جديدة وسبباً سبرراً لاستدنافه uil‏ لا أستبعد أن uaa‏ لٍ يوم 
قريب بحدث یعزض القدس تلخطر والضياع ألفت إليه نظركم منذ الآن. 


كما أني أرى أن وضمنا السياسي اليوم قد أصبح أفضل Lea‏ ان عليه قبل الهدنة. وقد 
آفادتنا قضية اللاجدين من هذه الناحية فإنكم تملمین أن قضايا اللاجدين الشابهة 
اق أوروبا قد أوجدت استعداداً أن المالم للتحسس بمثل هذه الأمور وقد بنى اليهيد حتى 
ييمناجانباً من قضيتهم على مسالة المشردين واستدروا عطف المالم على قضيتهم 
عن هذا السبيل. وبوسمنا استفلال هذه الحالة استغلالاً كبيراً إذا لحسنا العمل فیها 
Lineal,‏ عرضها على أنظار المالم. وقد بدأنا نحن نشعر بشيء من المطف J‏ بعض 
الأوساط الدولية یمکن أن یمتبر مشجماً. 


إنه من البديهي أن أول ما علينا القيام به استعداداً لاستدناف القتال هو سد الثغرة التي 
تحدث بانسحاب شرق الأردن من الیدان تحت الضفط السياسي الواقع عليه. 


إن مقف القتال هذه الرة لم يكن كما تعلمين في الحقيقة خوفاً من مجلس الأمن 
وعقوباته ولم يكن كذلك > Lig‏ من تسلح اليهود قهم يتسلحون سراً مصلنا؛ قبل 
الهدنة وبعدها. ول حالة العظر أورفعه. پلکن وقف القتال كان لأن حكيمة شرق 
الأرمن أعلنت قییل قرار مجلس الأمن أنه لا بمكنها متابعة القتال لعدم وجود عتاد 
الديها ولا أعتقد أن إعادة جميع العتاد الذي استولت عليه مصر إلى شرق الأرین یمکن 
أن تعید شرق الأرسن إلى القتال - ولفد أعلنت القيادة العراقية عندئذ أن الجيش العراقي» 
قي حال انسحاب الجيش الأردني؛ ينسحب هو أيضاً من الميدان دون ريب. ولا بلغ هذا 
الحكومة المصرية آثأر قلقها الشديد فبادرت إلى alia!‏ معالي عزام بأشا لعمان تعله 
يتدارك الأمر. 


وقداجتمعنا هناك وناقشنا الیضوع من جميع نواحيه واجتمعنا بحضرة صاحب 
السموالملكي الجصي قبل مغادرتنا عمأنء ثم بذلنا الجهد لإقناع القيادة العراقية بأن 
تبذل مأ ثي وسعها لاستعادة اللد والرملة. وقد ساعدنا سمو الوصي كثيراً ي هذا للیضوع 
حتي أنه وعدء حفظه اللهء بالذهاب بنقسه إلى الجيهة. لعله يتوصل إلى تحقيق هذا 
الغرض الخطير. 


وأظن أنه نقل إليكم إصرار القائدين نور الدين باشا محمود وصالح صائب باشا علی 
عدم الاستمرار ثي القتال وكان ذلك بحضور سمواليصي كما نقل إليكم إصرار القائد 
صائب باشا ( حضرة جلالة اللك عبد الله على عدم القتال ونصيحته بقيول الهدنة 
بسیب الحالة التي نشأت عن موقف شرق الأردن. یصلی هذا لم يتم شيء لاسترداد 
الرملة واللد كما تعلسین. 
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والمهم أن (یقاف القتال ي المرة الأخيرة تقرر أمره إنن أن تلك الاجتماعات d‏ عمان ولم 
يكن قرارنا ان عاليه إلا النتيجة الطبيمية لا استقر عليه الأمر d‏ عمان. 


ولقد بلغني أن حكيمة مصر كانت متأثرة بهذا اليضع عندما أعلنت قبيلها د[قرار] 
مجلس الأمن وان جلالة ملك مصر تلقى بتأثر شيد نبأ موقف الأردن والمحضر الذي 
وضع ي عمان حول هذا الیضوع ولم يكن بكفي يرمدذ أن نقول عن ممثلي المراق 
وسوریا ولبنان إننا نرقض وقف القتال لنستمر فيه جميعاً بینما كان يكفي أن يملن 
مندوب شرق الاردن أنه لن برقض قرار مجلس الأمن لكي نضطر تلتوقف جمیماء ذلك 
أن وفف القتال یکین معلقاً على قرار دولة من الدول. 


یکنت أتمنى لولم بعلن بعد هذا عندكم أن المراق رقض قرار مجلس الأمن؛ وان 
يكن كان Soa‏ ف أثناء الناقشات ميلاً صریصا إلى عدم القبول كما كان ميلي 
ومیل جميل بك مردم بك معزام باشا. ولم بخف عليكم ما كان لهذا الإعلان من 
أشرغير مستحب ف مصر E‏ أظهرها ذلك بمظهر ا منفردة ي إرادة الكف عن القتال 
وصهرها بصورة المتوانية التخاذلة دون سواها من شقيقاتها اعضاء الجاممة. والحقيقة 
أنهالم نكن هي السبب ي قبول قرار وقف القتال وهذا فضلاً عن أن العبرة ij‏ القرارات 
نفسهالا بالناقشات التي تسبقها. وأما الأثر الذي ترکته هذه الأمير قي مصر فشديد 
عميق على ما عرفت. وأنتم أدرى بما بذلت مصر سلما وحرباً فق سبيل فلسطين. وانتم 
أعلم بإخلاصها يتجردها قي مابتلت كما أنكم تملمين أهمية نصيبها ي هذا 
الجهاد ي الماضي والمستقبل وخطورة منزلتها قي كل ما تباشره الجامعة من الشؤين 
العربية القومية اللشتركة الشاملة. ing‏ تجلالة مليكها من مكانة عظيمة يضمها 
ق خدمة هذه الشؤين. 


ولقد كان بإمكاني أن أتبع أثر العراق لأني لم أقبل وقف القتال إلا بعد غيري. ولكني 
أردت أن لا تبقى مصر منغردة قي هذا المظهر الذي یخالف حقيقة الواقع المستهرة. 


والآن بعدما ذكرت من موقف شرق الأردن والوضع العسكري بفلسطين وحالة الأمة 
العربية أعود فأقول مرة ثانية إنه لا مناصی من القتال؛ إن لم يكن إلا لاستراداد ما 
استولی عليه اليهود ق مرحلة القتال الثانية والا لمجابهة الموقف القبل ونعحن أكثر 
تضامنا واکثر قية قي الواقع. وبعد أن أبدى العراق عرشأ وحكيمة وشعباً من العماسة 
البالغة ومن التصمیم على استمرار الجهاد قي سبیل فلسطين مایئلج صدر کل عربي» 
لا بد من أن يكين للعراق خطة محكمة وتدابیر تهيأ بدقةء ولأجل تحفيق هذا 
يهمنا أن نقف علیها ليدرك کل منا قسطه ونصيبه ف المرحلة المقبلة الفريبة. 

كما وأنه لا بد من توحید القيادة وقد Jf‏ السبب الذي كان يحول دين تحقيقها 
توحيداً صحيحاً کام لاً؛ بحيث توضغ جميغ الجیوش والأسلحة والأعتدة فضلاً عن 
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الخطط تحت إمرة قائد واحد يتصرف فیها حسبما ترتئي القيادة وحسب ما تقتضي 
غاية تأمين الظفر للعرب. 


واسمحوا لي أن أقول لکم إن مغتاح القضية أصبع الآن aa‏ العراق بعد أن كان d‏ 
بدء القتال di‏ يد شرق الأردن وبعد أن انتقل منها إلى يد مصر عند قبولها الهدنة الأولى 
قي نجتماع اللجنة السياسية ف عمان. وإني أرى أن الخطوة الأولى هي ماذكرته من 
تبادل الرأي والعلومات بیننا وبين العراق. وبعدثذ نخابر مصرء ثم نجتمغ ونبحث. وأما 
قبل ذلك» فلا آری من داع يستحق معرة اللجنة السياسية كلاجتماع. 


Lal,‏ الثغرة التي يتركها شرق الأردن بانسحابه فأولى من يسدها العراق لأسباب عديدة. 


فأولاً: بالنظر إلى الصلات الخاصة التي بين الملكتين يكين أيسر عليهما کلیهما 
أن يأخذ نلواحد منهما عن الآخرما كان على عاتقه وأن يحل محله. 


وثانياً: إن اليضع المسكري قد جحل طريق العراق إلى فلسطين شرق الأردن. وهو 
مركز تببيئه ومواصلاته مغ ميادين القتال. على أنه من الضروري على كل حال أن 
تبقی جیوش شرق الأردن مرابطة قي مراكزها للدفاع مع خروجها من الميدان كقية 


وتلك هي نية CL‏ عبد الله فإنه عندما كان يطلب أن يبحصل على السلاح والعتاد 
واعترضت بأنه لا حاجة به إلى ذلك لأنه لن يستأنف القتال: أجاب بأنه لا بد له من 
الدفاع فإن الیهود لا ببعد أن يتقدموا من إحدى الثفرات يفتحونها إلى اقتحام شرق 
الأرمن وكان Cla‏ هدقاً لهم يريدين الاستيلاء علبه. 


وثالثاً: إن من حق العراق أن یکون مطمدنا ليستأنف القتال وهكذا بتولیه سد الثفرة 
بنفسه وبقوات تتألف تحت إشراقه وإشراف الجامعة من مناضلين فلسطينيين وأردنيين 
خصوصاً كمسا سبق له أن ad‏ جنين يكين العراق قد حصل أيضاً على الاطمختان 
الشام؛ فضلاً عن أن جيشه أقدر الجيوش على هذا العسل. على أنه یخیل زلي أن هذا 
الأمر یحتاج إلى الاحتياطات الدقيقة حتى يتم بإحكام كما أنه يجب أن يتم Cort‏ 
من الألفة والمودة الطلقة OM‏ وجود غير مقاتلين إلى جانب جنود مقائلين pal‏ يحتاج 
إلى كثير من الدقة وحكبتكم كفيلة بمثل هذا الأمر. 


هذاما رايت أن أكتبه إليكم بعد مقابلتي لجلالة اللك عبد الله قي الوضوع 
الذي يتوقف عليه لا مصیر فلسطین فحسب بل مصير العرب جميع]ً والذي هو بلا 
ريب شغلكم الشاغلء رأيت أن اضتنه رأيي الشخصي فيه وأخاطبكم فيه بتمام 
الكتمان. ود كتبت إليكم ماكتبث ول سعيه بان يكين على رأس الحكم 
d‏ العرزق رجل يقدر هذه الشؤين حق قدره ا جوفبها حقها من الاهتمام كما أني 
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سعيد بأنكم تسترشدون بالروح الوطنية العالية والعحكية الكاملة وصفات الإقدام 
والعزم التي تحلى بها سمو الوصي العظم والتي تجلت باجلی مظاهرها. وإني أنتظر 
ردكم السريع لتبادر كل حكومة إلى اتخاذ التدابير والخطوات المناسبة. وفقكم 
الله وألهمنا جميعاً لما فيه خير الأمة العربية وفلاحها والسلام عليكم. 


بيروث ف 14 آب 1948 
رياض الصلح 


نشرتها النداء ي عددي 29 و30 تمو 1951 


شعر عاملي مدح رياض الصلح وهجائه 
التسق-12أ] ي المدح/ محمد نجيب فضل الله 


بفودك. .. 
بعك للم العلم الجراحها وضيّدها cl ubi‏ فستراها 
تمشت ف غيابك عنعن ات عصقن على مسامعنا ریاها 
وماعلهّت بأنك من مهد تهابك عصبة الأمم اجتياحا 


تظن الراحة الكبرى شم ولا 
بجتك إن شکتك ol]‏ الواضي 
ومن حمل السلاح بغير قلب 
نك الأيام Cui jx aL‏ 
a‏ إلى العلى فّلكت منها 
طلعت على الممالك وجة سعد 
ریاضی الصلح ولاسلام نها 
طولبنان عنك خلا bilge‏ 

ينام وأنت يقظان المأقي 
پا 1 النجدات أنجدها Lan‏ 
ولا ثم غفطتّبهاعقييا 
ولاتأمن بان M‏ سواها 
سواك من الخطوب يضيق ذرعا 
حملت عن الملوك الصيد عب 
لبست على أساهادرع غاز 
وراء ك مسن شباب الطعن Loo‏ 
إذا ازدشتست وراءك ي م فا 
خففقت علس جبال الأرز رصق 
لقيتك عن طريق الشعر (i‏ 
وقد أوليتني اللطف المصفّى 


آدارتهاید الساقي قداصا 
فقلده لاس ء والصقاحا 
إذا شهد الوغى القى السلاحا 
بأنك كنت أسبقّنا جناها 
أعنتها بطرت بهأاكفاحها 
فكنت الشمسن سعدا والصیاحا 
وعلمها كوك والرواصا 
هوى استقلانه Late‏ وطاحا 
وکیف ينام من حمل الصلاحا 
تنل أن تنال بك النجاها 
آبت أن تفهم العنی الصراحا 
فان الجزب قد تعدي السحاحا 
cell,‏ نراك توسعها ارتياحا 
ينول وقعسه الشم البطاحا 
ولم تعبأبمن عشقوا الصیاحا 
يرون الوت لي العمرات راها 
تهر على مناكبها الرماحا 
كما خفق الصباح سنى ولاحا 
ومن يلقى رياضّى شذاه فاحا 
يمن أيليكه اللطف استراها 


عيناثاء غرة ربيع أول 1368 
شاعركم الخلص 
محمد نجيب فضل الله 


(الأصل الخطوط ي أوراق عبد اللطیف بيضون) 
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[az gat‏ ل الهجاء 1: عبد الحسين عبد الله 


توام 


عهد joe‏ مهد ه pecu‏ الهسام الصلع وابن perl‏ 
كل تصريح بلیغ لها مدفع دی بصحح الأمم 
بطلان اتفقافانطلق]ا لفؤاد العرب مئل الأسهم 
قال قوم صرها قنت لهم هذه شنشنة من إخزم 
ماعلى الأحنف ق تبيانه إن خلا من نخوة العتصم 
حكم الجلس LG etl‏ وه ول ولا مرد م لم يحكم 
واتفغقناومشينالئوفشى 2 بمساعي صلحن االه ترم 
لم تضع منا فلسطين فذا جيشنا النصور تحت العلم 
ما خسرنا الحرب في ساحاتها إذربحناعبقرقيالنفم 
للسياسيّين سزغامض ماتجلىللأميب لفهم 
قد يكين الجبن مدعاة للعلى ‏ ويكينالنصرللبنههام 
e all 1 1o,‏ الفتى cosi)‏ ارس العسزب لعالي القمم 
لاتقل مانجحت آعماله هيك أزلهائلم تختم 
الخواتيم التي عشنابها لم قزل ساطعة كالأنجم 

شب لامه فیمامضی ‏ وانبرى يقرع سن الندم 
its‏ لبیب) Cai.‏ خاتب] eed‏ بالحكم 
لفة الساس ةلا يدري بها شاعرمن PENS Lape‏ 
ففسداً يأتسي ول جعبته نباعن سز ذاك الطلسم 
حاملاً للشعب من أخباره ‏ مايروي غلة القلب الظي 
لا تليموا الصلنح بالغيب ولا ترشقوه بمريرالتهم 
fp ts‏ لاه لاستقبائله شد أتاهسا Fat‏ بالفتسم 
وانشروا الطيسب عليه وافرشوا as‏ بالزهس يوم الق تم 
عاد ليث الشاب gp GLE‏ يتهادى بالرداء الفخم 
تاركا ف قصر(شايو) بعده ضجةترصب قلب الضیفم 
هک نا الاساد ت غابها بين نارين حیدودم 
یا فلسطی ارفعي ر به واتصبیه حامياللعرم 
وامسحي دمعك فاللیث تى طنقم عرسا بجنب ال مأتم 

عبد الحسین عبد الله 
sham‏ الأشوانك. لان. لات. 
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ي الهجاء 2: محمد علي الحوماني 


سجود ورکوع 
صاحت j4 Tali‏ فالشمب يصفي ويطبعٌ 
آفلا تنبدنا عن فهم ما لا نستطيعٌ؟؟ 
آي عنر لك أن تشبع والشعب یجوع؟؟ 
ll,‏ تشتري الیوم وقد كنت تبیغ؟؟ 
es‏ الدولة!! ما انفکت تحيّيك الجموع 
al‏ احرارك بالأمس تغئیها الدموع 
آم عبید QUU‏ والقوّة يحدوها الخنوع؟۲ 
آین عن قبلتهاهطه» ودمیسی» و«يسوع »؟؟ 
لا أرى إلا إلى وجهك یحنیها الخشوع 
وعلی بابك يطويها سجودٌ وركوع 
أبهاذا الوثن القائم والحق صريع 
اعلی az‏ هذا خفقت متا الضلوع؟؟ 
یصلی سود لیالینا بکت هني الشموع؟؟ 


محمد علي ل 
النخيلء القاهرة 1953 


تي رثاء رياض الصلح 
كلمة الشيخ بشاره الخوري رئيس الجمهورية 
یا آکرم الراحلينء يأ فقيد البلاد يأ رفيق الجهاد. 


سبحان من وهبك بفیر حساب واتخرك لليوم العصيب وتقبلك قي اليوم العصيب 
شهيداً خالداً ي جنات الخلود. 


وهبك سبحانه وتعالى حسبأونسبا as‏ ونيا جاهاورتياً مالأورزقاًءذكاءفيه إشعاع من 
نوروقلب] فیه جنوة من نارء وإيماناً f ate‏ بالله وبالطن, با بالوالین وحنانا 
بالبنین» سخا ید وسخاء فواد» Lae‏ على الموزین وحدب) على الحریمین. . يدا تلقلم 
ويآ تلزمامة: بهت طلمة وسناء اء وجه Leper.‏ ي الخاطر. صلابة ق العقيدة ومرونة قي 
التفكير . ومینین تنظران للأفق القريب وللأجواء البعيدة» وطنية كانت لك جلباباً 
وین من تتفي درعا iia La‏ كماء الزن ماي نصابك كهام وحملت سیف 
ماضیاً به من قراع الدارعين delà‏ 


فجملك سبحانه وتعالى من أكير رجال لبنان قيمة وامضاهم عزيمة واشنهم 
شكيبة وأعزهم Ga I woe, GL‏ وألينهم عريكة 2 وأدعهم arise pate c ati‏ 


فاندفعت بكل ما أوتيت وبكل ما أعطيت وبكل ما هبت قي سبيل بلادك Lady‏ 
ضاق عليك أفق لبنان تطلمت إلى دنيا المرب . قصمدت قي وجه العاكمين وذاقت 
السجن والنفي و والتشرید والصذاب والضیق» فكأنك منذ صرت باقعا کتبت على 
جبينك الیضاح آية الجهاد مشفيعة بالاية الكريمة: «لن تنالو البز حشی تنفقوا ممأ 
تحبين». فأقنيت المال وفسطأً وافراً من الشباب وما لا يقر من وخاء العيش وبحبوحة 
الحياة وراحسة البال d‏ سبيل تحریر الأوطان العربية حتى أصبح اسمك على حداثة 
سنك رما ومناراً . فجالست أساطين الفکر والرأي Q‏ الیطن وخارج الوطن ونشرت هنا 
وهناك رايات الوطنية والانعتاق غير هياب ولا وجل: وکما هبت بغير حساب وَهبت 


coy Sly‏ تلیوم العصیب» Lad‏ إن استتب الأمر وشخ بريق الامل ‏ لبنان حتى انصرفت 
بكليّتك إلى هذا البلد الكريم ورضيت أن تدخل المعترك الانتخابي لثماني سنوات 
خلت وكان نيو السلطة إذ ذاك ينظرون إليك بحنر مقرون بالاحترام العميق فتلاقینا 
بعد أن تاق أحدفا إلى الا خرء وكأن العناية الالهية جعلت من هذا اللقاء بداية عهدج 

شمل اليطن وود کلم 2 اللبنانیین ورض صفوفهم Lay‏ فانبشق الميثاق القس الذي 
هو حياة لبنان والني هولنا والني پیقی بعدفا لبنینا» وقد أردنام طاهرا لا تشوبه شائبة 
ولا يعكره معمگر فقبلج الستور معثلاً ودخلنا القلعة سجناء وبعثنا منها أحراراً. 
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توليت الحصم السنین الطوال فكم من ليلة سهرت لا يغمض لك طرف ولا Vea‏ 
لك بال؛ وكم تحملت السوولبات الجسام والهمات العظام. فكان ميثاق الجامعة 
العربية وكان ميثاق الأمم التحدة یکان التمثيل السياسي وكان إشماع لبنان Q‏ 
دنيا المرب ون العالم أجمع. وكان الجلاء. فكم عاركنا الزمان يعاركنا واحتملتا 
من مضض Lindy‏ على قتاد واستیقظنا على أمل وابتسمتا للمستقبل. کم احليلك 
الجووكم ابیض ومع ذلك لم تأخذك نشوة ولم یهرلك زهوء بل تنقلت من عمل إلى 
عمل ومن مهمة إلى مهمة ومن بلد إلى بلد فكنت رئيس وزارة لبنان ورسول لبتان» 
حيث تتلبد الفیوم وحيث يعبس الأديم وتعلو آمواج البحر وتعصف الريح. ألم تسسمهم 
یقیل ون LLG»‏ ریاض أقدم»؟ جبت العواصم الأوروبية والعواصم العربية وترکت في کل 
مكان طابعاً وذكراً وي کل أفق عبيراً وفكراًء لك الکلمة السموعة والرأي الیفق 
للصوابء والحل الجامع لشتى الآراء والنزمات. بکیت وبكينا معا فلسطين الذبیح 
بكاء مرآ حيث لم تنفع حيلة ولم ينجع دواء حتى إذا ضمدت يرما منها الجراح كان 


على بلاسمها من يدك الأثر. 
بسطت كفك للغقراء والبانسين ونثرت إحسانك على دور الخير فدينت إسمسك قي 


سجل الحسنين ونقشت عملك الصالح على الصوان By‏ القلجب. 


بکنت C‏ إلى الرحمة حيث ترى إلى ذلك سبيلاً وما تقدم على قسوة إلا عنسا 
يممودامي الصلحة الوطنية [ئیها. وكنت تتجنب قصاص الفرد مالم يكن فيه 
حياة للمجموع. رحمت يوم اعتدي عليك ووجهت لي ذلك الكتاب الذي هو صفحة 
نيوة من الشفقة والحنان والانسانية وفد افترن بذلك العفو الرغوب الذي اتسع له 


رحمت ولم ترحم فيا لظلم القدر وبا للجزع والأسى لفداحة الخطب» فإذا بيد أثيمة 
ترديك قتيلاً شهيداً متجندلك صريعاً خالدآًء تلك اليد لم تطمن فوادك بما أردث بل 
طعنت رئیس البلاد ومكيمة لینان وشحب لبنان بأسره على اختلاف الأديان وللللء 
وطعنت دنيا العرب جمعاء لي اليوم العصيب يوم تتم خض فيه الدنيا بالأحداث الجسام 
ويعج الشرق بالصعاب الصعابء ویدلهم الفضاء ويسمع على وجه الأرض دبيب الحشرء 
ونحن لم نزل بحاجة إليك فهل إذا تطلعنا إلى مکانك وجدناك فيه ذخراً للبنان؟ 
وكنت المشير الصادق ذا الجنان الحاضر والرأي العازم والتدبير الحكيم. ولدن غيب 
الثرى عنا جشمانك الكريم وغاب Lie‏ وجهك الیضاح وثغرك الوسيم فأنت حيث 
أنت في قلوبنا. لقده خلت ثي تاريخ هذا آلبلد اللبناني ولم تنزعك ولن تنزعك من 
صفحاته المجيدة أية يد مهما غلظت جریبتها وتفاقم إثمها. 

فيا أكرم الراحلين ويا فقيد البلاد ويا رفيق الجهاد» أيها اللبناني الخالد والوطني الدائم 
اللممان والإشعاع بأي كلام ترثى وبأية عبرات تبکی, وأيم الحق كان الصمت أجدر 
في مشل هذا القام وأمام هذه العبرء ولولا أنها عاطفة جياشة تدفغ Ua‏ لنتیجه إليك 


FS 


بالجداع الأخير مستمطرين على ضريحك القالي شآبيب الرحسة والرضوان ولنتوجه 
إلى عائلتك المفجوعة بصميم cel all‏ وبالتمزية العارة إلى أقربائك ونسبائك وأهلك 
ونببك ومدينتي بيروت وصيدا والشعب اللبناني بأسره ودنيا العرب بأجمعها لاكتفينا 
بأن نحني الراس أمام جشمانك الكريم إيذاناً بالفراق الصامت على آمل البعث اليقين 
مرددين حكمة الشاعر العربي: 


وكاتت J‏ حيانك لي عظات وأنت اليوم أومظ منك حيّا 


النهار 1951-7-19 


[rae]‏ مقالة لكمال جنبلاط 


تحتضل السلطات أن لبنان الیوم بإزاحة الستار عن تمثال ال مفغور له ریاض الصلح الذي 
يعتبراي الواقع صاحب فكر الميثاق الوطني الذي جمع وألف بين مختلف المناصر 
والماتلات الروحية اللبنانية» علاوة على أنه مع الرئيس السابق بشاره الخوري الهسس 
لاستقلال لبنان التام الناجز بعد فترة الانتداب الفرنسي التي دامت 25 سنة والتي سبقتها 
حقبات طبيلة من الاحتلال أو السيطرة المثمائية. 


لاشك أن لبنان بأسره يي هذه الناسبة ينحني آمام ذكري الراحل الكبير تيقوم بجزء 
ممایوحیه عرفأن الجميل وواجب التکریم... 


ولكن هل السلطةء هل السؤيلين يستطيعون أن یکونوا من ضمن هؤلاء الناس» 
من جملة اللبنانیین» وأن يتوجهوا من الشخص العجري النتصب بکلمة واحدة تدل 
على آنهم حافظوا على اليعةء وقاموا بواجب الأمانة ولم یفرطوا یالیثاق الوطني ولم 
يضعفوا مركرنا ثي العالم العربيء أو ضمنوا فعلاً استقلال البلاد؟ 


إننانشك قي أن يستطيع أحد من الواقفين أمام الصخر التشخص بصورة ریاض؛ 
أن يفول شیف من هذا. .. ولو تعرك الشخصى بأعجوبة العياة فجأة لهرب الجميع 
واختفی أرباب السلطة ولا بقي واقغاً أمام التمثال إلا فريق من الناس السدّج النين 
جازوا ليشاهدوا التمثال وليستمعوا إلى مأ سیقال Las‏ سيحدث... وإلى تفاهة وازدواجية 
وباطنية ما سيقال... 


فكلمة اليثاق الوطني ذاتها لم یتلفظ بها على مأنذكر مرة واحدةرجال 
هذا العهد. بل هم ي الواقع لا يدركين معنى الميثاق وروحيته ومغزاه وأثره يي الواقع 
اللبناني والعريي... 


وأي میشاق تبقى لنا وقد عكفت السلطة على تمزيق هذه البلاد بإشاعة روح الفیضی 
والتضرقة والتعصب الطائفي النميم والتحزب القیت؛ وتقطيع أوصال هذا الوطن كافة 
على مبدأ سياسة «فرّق تسد» ثم لجأت إلى محاربة زعماء البلاد الحقيقيين بوسائل 
تتمارض مع الروح الوطنية يمع مستلزمات الحافظة على الميثاق أو على وحدة هذا 
الوطن... وإن شدنا النمت الواقق؛ فم مالا شك فيه أنه لم يكن ف سياسة لبنان 
العامة لفتة إلى ضمير أو 833 من الوطنية البديهية... بل كانت سياسة قانمقام من 
طراز القانمقامين الحعاب النين أولانا المهد حظ ممارستهم الإدارة. 


وأي استقلال بقي لناء وقد أصبحت توجیهات حكامنا تأتي من واشنطن ولندن 
وباریس؟... وقد حاول أرباب السلطة أكثر من مرة العيدة بنا إلى الوراء... إلى ظل حماية 
أو استعمار أو ارتباط استطابيه... فكانوا انصار حلف الدقاع الأجنبي الشترك قبل أن 
يبرزهذا العلف: وكانوا من أتباع وأنصار حلف بغداد قبل أن يولد هذا الحلف؛ وكائوا 
من أرباب مشروع أيزنهور أكثر من الرئيس أيزنهور ذاته... ولولا شعب لبنان وقيامه 
بقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي بواجب الإرشاد والنضال مع فريق من المخلصين 
لكاي شباك فيقها وتحتها شباك. 


أقسدوا على لبنان سياسته العربية... وعلاقاته بجيرانه... وجعلوا ي الشرق العربي من 
كلمة لبنائي شیداً محتقراً: فيه غموض: فيه مواربة: قيه طعن أن الظهر: (ds‏ القلب 
Cad‏ : شيئا يقيل لك أمراً ویفعل أمرآ آخرء شیتا يقتل القتيل ويمشي ي جنازته... 
آصادوا لبنان إلى ما قبل سنة 1943 بكثيرء إلى هذا الستمى من العشمانية التخانلة 
المتواكلة المفسخة الهترنة... ون الوافغ لا نتمالك عن سذ أنوفنا عندما ننزل كثير! 
للتكلم عن هذه المقأسد والأحوال. 


وأفسدوا على لین ان سياسته الحيانية الحقيقية... فلا الغرب الذي سار المسؤولين قي 
ركابه يحترمنا. .. وهو يعلم أن المسؤولين فعلوا ذلك بروحية من الزلفی یأنفها الغربي 
ولأجل مصالع انتخابية معروفة.. . ولا الشمال السوفياتي يحترمناء ولا الدول العربيةء 
دول مور بغداد والسعودية أومول محور مصر وسورية تحترمناء أوهي راضية عن سیاستناء 
OY‏ سياستنا هي انعدام كل فكرة سياسية والاسترسال بالقيل والقال وبالتآمر العلني 
والخفيء وبالاعلان الذي يناقض القعل الظاهرء حتى آضعی لبئان الرسمي خطراً على 
أصدقائه وخطراً على من لاینهج نهجه على السواء. 


ونحن نتساءل بحق: أليس الاحتفال بإزاحة الستارعن تمثال ریاض الصلح هو قي 
الياقغ احتفال الأربعين بعد الثلا ثم ائة بتشییع جشمان الفقيد الا خر الراحل المتمثل 
بمبادئ ily‏ کار ریاض الصلع ونهجه الوطني وسیاسته اللينانية الرامية إلى توحید 
اليطن وضب ان استقلاله والحفاظ على علاقاته بالعالم العربي؟ وإذا تجند - لا سمح 
الله - هذا الوضع للسلطة على مساوثه؛ Lp‏ قد نشیغ بعد سئتين جثمان oU‏ وربماً 
كيان لبنان ذاته. 
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aai‏ قتل رياض الصلع مرة على يد الفتال الآئيم... ولكنه قتل ثلاث مرات على الأقل 
بعد موته» بتمؤق الميثاق الوطني الذي وضعه ضمانة لوحدة البلاد: وبمعايئة كانت 
ترمي إلى إضعاف وتهديم الاستقلال: وطّعن أخيراً ي صدره: بهذه السياسة القرّيسية 
التي ينتهجها نبنان الرسمي والتي تناقض کل تعاون عربي وكل تهج تقليدي وكل 
ماعرفه البشر من موافقة بديهية بين ea‏ والعمل» بين النية والفعل» بين حقيعة 
النغوس وواقغ الأيدي. 


على أن شعب لبنأن سيحتفل fad‏ وحده بذكراك أيها الراحل الكبير الني غاب 
باختقائه مقام كبير كنت تملاه... ولعل قي انتصاب تمثالك في الساحة التي لقبت 
باسمك شحذاً جديداً للهمم وبعثاً للنشاط وتذكيراً لن نسي ومن Ly)‏ يمن ضل 
السبيل: «إن حكام GLIA‏ يزولين» ولكن روح GUA‏ هي هي ذاتها لا تتبدل. وان هذا 
الحلم المزعج يجب أن يزول وسيزول عما قريب» 


الأنباء 1957-11-22 


[gis]‏ قصيدة لأمين نخلة 


ما على fad‏ 


ما علی الحت إن مضی الأحبابٌ! تسلم الذكريات: والأسب اب 
جمع الكرم ي cei (oui‏ يشمي زمانه» وشراب 
لا تصدق رأي العيون؛ فللقالب, سبیسل إلى السزار وباب 
لیس بالیت,من على كل pu‏ سانل فيه: كيف مات العقاب! 
يسأل النيلء والصراق وشطا 0 ونجة والبيد والأطتاب 
سكت اليوم ي ریاضیس حسود یم وقالت iot Yt‏ 
ووقاه الشتمات: أن عرب الار ecd gui Labs uus‏ يناب 


aoe, 
يا رباضآ: يشتاقك القوم قي الأ زه وام يُرجسى: وام يهاب‎ 
وعبساب‎ ie d m يشتاقك التبر الفخسم وم من‎ Cau یا‎ 
يا رياضاً: يشتاقك الجلم  الغ ع إذاضاقت الرجال الفضاب‎ 
يارياضا: يشتاقك العل والقفء وم لیعبت به الألب_ اب‎ 
يارياضا: أين الزقائق ف الق و لٍعلی‌آنه االسهام الصیاب!‎ 
يارياضاً: أين اليبوسة قي النن س إذا ضیمت الضلوع الرطاب!‎ 
زق النفن ولین الج ایب الاب(‎ Re يارياضاً: این‎ 
يارياض): أين الجالس بالود د وین السووره والأتراب!‎ 
أين ظرف النديم: مَنْكِ الندامى١ 2 این طیب الحدیث, أين السعاب(‎ 
اس ك فقي كل لقظة أطياب‎ E aaa iles ud 
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ذفنت دولةء ووتى OIM‏ ومضی عام ,وج اءیباب 
كل وادء بعد «العقیق» حرام أن ری فيه نضرة وشعاب 
ees‏ 
42[ 35-1 من ریاض» ومن جد د ریاض» ومن آبیه الفاب[ 
آخرالعهد costs‏ العوالي! خاب منهالبنان» والقزب خابوا 
أيقيلين: ji iO‏ الف ق واهل الأمور علب صلاب؟ 
سيف يدري الرجال» بعد ریاس كيف لا یم لك النغوس القلاب1 
كل من ينبري لشأوك ي الرا ي بطي فانفه والتراب 
قیل لي: thie‏ قلت: gy‏ قیل: cale‏ قلت: يعيا الحساب[ 
La‏ تراني أقيل في نلك jh‏ ف» وقد حمّه البريق العجاب! 
go‏ رهن الترئد Za tly‏ ء توائي تحريكه الأعصاب؟ 
Cuius‏ آنت منه تنظر Ca‏ زد توارى قي طرفتين الشهاب 
Mi no‏ قدتصفّح»ءفدمز رونت الصتق Roly‏ 
ses‏ 
d‏ القتيل الذي بعقان جرخ dà‏ سيف به» Lag‏ قراب 
فانظروا قي نجیعه» هل Palo ie‏ ب سمل من لينهء سحاب! 
ليت شعري» وآنت لا تصرف ال ولا بستطار منك صواب 
هل على الليث ضاق صدرك SIL‏ روحالت تلك الخلال العذاب! 
جاء پرجيك ‏ «الثلاثة» صفحاً «رابعٌ» من نسداك لا یرتاب 
يا بئينا علی الطريي من المو د ولا يعرف الأناة الشباب: 
cite‏ العصر وهو لي فسورة لام cette,‏ وريبة: وشقاب 
واصختم cig)‏ والقول لفو والهوي انرأي» والجسدال الشباب 
M esi‏ ءي الرجال» علیکم فرویداً o‏ يماط التقاب! 
PLZ,‏ على البسائة Ó‏ سن M‏ صخ igg‏ تسم الحراب 


+ 
Quee ai EE‏ «الأرز» اسع a‏ ضعت اباط وهضاب! 
جامع الصف بعد طول شتات جمعت تعت نعشه الأحراب 
ومع الستور من تعته Viel‏ رت وثاهت مناکت y‏ اب 
Q iA‏ مناحة: A cA‏ في اضطراب» وكدرة وضب اب 
وتودٌ الشف اه ني نقلة ال هشن اقتراباء وأين منه اقتراب! 
لا ترئوا عنه التوائح gly‏ «كربلائية». شجاها الصاب 
مشهد ال نود والف داء علیه وعليهظلامة: واحتساب 

eee 
وشواب‎ je ض ناء‎ E أتاك من عرب‎ aus يا‎ 
وعجت فصحىء» وجالت عراب‎ a al mm فافض‎ 
اب‎ e. سماء فو ةة‎ J de هذه الضاد قد تجلت» فمن‎ 
زألاقيء والأهل حيث الرحاب!‎ SM بعئتني الزحاب من رب‎ 


5 


» 6 


أيها النارشین بالأاهل [TEN‏ ) اتاحم يلجلج الترحاب 
GL SY‏ والجداول iF tly‏ م وخفق النسيم صف يشاب 
فأعدرونا على الهموم؛ وهل بع ة رياض يقال: طبتم: وطابوا 
ose‏ 
صفرت من أخي الميذة كني فكأن الشياإِليَ دناب 
ui tme Lg‏ الليالي aby‏ لبنيهاء حتى أتاني الصاب 
wy ui‏ ریاضی: الم بشغني فيك aim)‏ ولا شفاني انتحاب! 
والقوال د — فتوانت | فالقواق لهاعلي عمتاب 
آنت أدري» وقد أطنتٌ سڪوتي $ صيت ا الأحقاب 
Y‏ تسري دوه بها 3j‏ الهش سس ci e. nen‏ الكتاب! 
كنت ترجوالآداب عنديء فانظر : قد mimo mu‏ والآداب 


ديوان أمين AI‏ (المجميعة الكاملة) الکمیت 2001 


| تتلعق-13د] قصيدة لبدوي الجبل IUS‏ 
Sul‏ این الرعیل من dal‏ بد؟ 


لا ty Los‏ فلن تجیب الطلولٌ الفابير مش d‏ فتیسل 
موحشات يطوف قي صمتها الدع تر فللدهر وحشة واه سول 
غاب عنه الثرى Ae‏ قلبي فالشری وحده العبيبٌ الخليل 
see‏ 
iA a‏ على الفراق دمومي كيف يَرْوى من الجحيم الغليل 
cua‏ وحشة الفراغ على S LM‏ فالقبزوحته الأهول 
يي الشری‌من أحبتي ولداتي eis és HET‏ جليل 
نولت بالقبور أسمى الليانا o‏ وطاف الرجاء والتأميل 
وتهت القبول تعمل wd‏ قيفهلرشت رشت الطيوب القبول 
الني نال جبهة اللیث في عم الضعی ناله جبانٌ ذا ذثيل 
با أخا الفتكة الصراح كان ال سمس من فيق ue‏ إكليل 
لم تفاجی بها عدا فقد  ————‏ وصهيل 
مرحيف على العدو كبا تبط بالعاصف Sy th‏ السيول 
الف هيجة خُشتهانم tas‏ احقاً أنت الصريع الجديل 
سيقك السيف لا يخاتل pa IG‏ 
وإذا النصر كان عار فأرضى 2 cay‏ ند الختول 
لقطاف الیفی شمائل كالنا سس فنص[ و ونصرٌ نبيل 
هتف الهاتفین: aly Gal‏ فانتضی ي الثرى حسام صفیل 
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وبحت LO‏ واجهش تاريخ وناخ القرآن والانجیل 

با لستین في di Last‏ حالیات يكل جلى تطول 

من ره P‏ ي ? Hi‏ د رأى الرأسياتِ كيف تمیل 

إن موت العظيم معنة تاريخ ودنيا تفنی وکین يزول 
eee‏ 

إن سيف] أرداك fe‏ وحقياً lí‏ بين الظبى تم د دخيل 

dii del‏ الیفی عدوا ولم يه ززه ي الرؤع ساعد مفتول 


مَعْمَدٌ قي معارك الق ناب 
شاهت العُزْب تحت كل سماء 
Lng sic yi ta Gi‏ 


وعلیر الحق Gai‏ مصقول 
حين dy eut xin cx‏ 
3 روطع الدم الذزكي الطلیل 


TE‏ الله يعد فارسها الخغي ل ولا عطر الفتوح الصهيل 


لکد الشوط نقسه حين تجري 
Lista Ls‏ مالعبید 
بدس قوميَةٌ یوخها الط 
كيف تسمو بين الشعيب تم الا 


عاريات من "oom‏ الخيول 
me‏ مجدهم والطلول 
o‏ ويبني أحسايّها التأويل 
ت شه وب وعاب_رون فُلول 


ابعضمف على العروبة والقتح ua‏ عند الهجين الأصيل 


وسبايا الفتوح لا بذ إن هز 


نحن کین لا ڪائنان ضعيفا 
سالف الشرق ملك تعطان sells‏ 
یله هده الجب ال النیفا 
والتماوات والکواکب ف الشز 
والنبوات والفنون ومیلك 


Lats TE‏ وال حول 


ن ألم الى وتم الوصول 
2 لقحطان والفد الأمول 
ت وتلك الربسی وهذي السهول 
ق لقحطانٌ eek pm‏ 
قف شباب الدئيا عریضش ib‏ 


ریم تكد تورق بالتُفسسسسى لأعدائه القنا والتصیل 


قد Ly,‏ البحار من عبد شمسن 
لبان Lays d ise!‏ 


وعليها الغرة والأسطيل 
والفراتان ماقا والنيسسل 


احيتنا على تينسّن الخضسراه خضراء ced‏ منها الذبول 


اکت جرال کیا 


Steno Ly‏ الجراح بورکت طيباً 
كل ررض d‏ الشرق من دم آبا 
طباتاتهم غل ككل تعر 


رف قلبي على الجراح يسيل 


> ي البلاغة التطویل 
کل فيد على الرقاب ثقيل 
ou‏ یه جيل فجيل 
ني منتق thay baa‏ 
غی صانف ول ظنیل 


حیث يحنو الصقصاف نعمى على الواني ويبكي على الشهید اللخیل 


کل تكبيرة على الرمل 28 
نکر الله فالهجير شفاه 


وعبيرٌ سکب وأيك بلیل 
قانياتٌ واللیل ط ca‏ كحيل 
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لقني والجی على هذه HM.‏ سغ(منمنم مجهول 


لقني والدجى فأفتت Uie‏ 
gl‏ سر نريد في الكين —-— 

تلك واحاتها الظليلة والظل 
هرات السماء Lie‏ بهاقو 
فعلی كل à Lá‏ من Lalit‏ 
وحنین إلى السا کماحن 
رب روحسي طلیف 2 قي سم نوا 


بح الفرق بين روحي وجسمي 
آنت يارب غاي ة والی الفا 


من yoy AIS‏ 
g‏ نمی A‏ 
ل غريبٌ ب على الومال نزيل 
مي من الور $ Le‏ رسول 
شقة RII‏ وخد duin‏ 
ی إلى Marium‏ العليل 
AG‏ والجسم موثق مفلول 
جسدي انم وروحي dei‏ 
َة أنت الهدى وأنت السبيل 


لك حبي ومنك حبي فهليُف طى من السائل الكريمٌ المنيل 
لك حيبي فهل لفقري إذا G4 Al‏ إلى كنزك الفني قيبول 
gh‏ عباةوابتهال 3 وشهيفي التكبير والتهلیل 
Jas ges‏ ومناجا تي خشوغ eir»‏ ترتيل 


لم بضع ف الظلام نوك عن قل ——— 
مَفْيِنٌ الخير duals d‏ وجهك للغیر الک ریم الجميل 
Lil,‏ السائل Zits, ۳۹ £u‏ 2 ال ذل di er d‏ 


وبيمناي ath‏ كنز عَطنيا 
ربا تُعماك gd gf‏ قلبي 
ربا قلبي LLLIA Liu‏ 
d cou.‏ سربرتي نلك رتسي 


à‏ وماق بیغ لا القلیسل 
بمعیاك فهوصاد Spee‏ 
ل 2 ننسكب بقلبي القمول 
$us‏ النتهسی وطابٌ de‏ 


aee‏ القلب pig‏ إبداځ كفي على ما به كريمٌ أصيل 


وب قلبي رضسوان d‏ شا 
یال‌دات الشب اب لوين 


ك ونستی سريرتي جبريل 


ينفع الم سخ ee‏ مدامصي وا 


كه الت —L Maha‏ سے ھم ی لیب السيع ھل 
روعت P Lut) Ce‏ ال سمجد ‏ الفوطتين desi‏ 
راغ قلبي الرحیل حى تولیستم قأشهى النی gil‏ الرحيل 
لوعتي 7 - والشری يهال علیکم - كيفائي مقیمءلاتع ول 
i ony iin > falta‏ قمن يتّقتيه حين یص ول 
وأناجي قبوركم أعنب التجوق وأشكو مُعاتباً وأطيل 


des‏ آن القبور تسمع شک وا 
يروا بالقلول بیش ظبانا 
Vl.‏ السيفٌ کل من بره الها 
القجى عم مُنْكَريِنا وتَخْفى 
ذل già‏ ینتب لکفاح 
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ي وتدري حصبأؤهاما اقول 
من قراع الزمان هني القلول 
ع فقد شرف آلسی وف الكليل 
َو og oH‏ والحجول 
فهو Ay ix.‏ ث المعائي هيل 


یط الشام هل Sr Tonk‏ من قريضي كانه التنزيل 
وعتابٌ كالجسر t yer‏ أن ينال منك نول 
کل مجد يفنى ويبقى quati‏ شرت iL» c‏ أثيل 
*** 
یط الشام منك اضيا وتا الما انهل 
gi i‏ شزدنته عنك uat‏ آي وهو الکشن المحصول 
Le‏ القلی ig i‏ عن آلفشد فیبلی المهنّدالمسلول 
مثخن بالجراح بهضو إلى FI‏ مفاین الترحیب والتأهيل 
eae - -‏ تروبه للتهر أشلا - 
E‏ 
Pad‏ الجهد أن pa‏ ونشكي — قديّوَجٌ الطفيانَ قال Se‏ 
واعنري الهامسين Cam‏ قبا يهر عند y do!‏ التحول 
لامنااللائمين $( حب خسنا € dea‏ نی ملول 
لإتحاسب آخسا هوي في هواه pat ds‏ على الهسبی معسول 
آي بذع ي ثيرة من tnt‏ فد یشور القیسد الکبسول 
لت متي الهوی كما qs‏ الفج 5 نسيمٌ ف ضُوطتيك عليل 
ser‏ 
يا رفاقي بکیت فيكم شبابي كل عيش بَعْدَ الشباب فضول 
من نمل بقلبه الضاحكب الها في فقليسي lI‏ التبيول 
أين 2a‏ وم ادل ورب اضر ما SH‏ السردی المجدّ dei‏ 
ونجيج واین مني نجيب غال قيمي من المنية ول 
كيف أغفي أبورياض gi‏ في الشام seat‏ الخئول 
وتلاقيكم على البفد ف قل بي فلا روع اللدات رحيل 
soe‏ 
ڪال بيني e Rad‏ بكم J‏ سريرتي مشفول 
— حت #سال نفسي أيقين روي ام تخييل 
بوركت نعمة الخيال ويرضي ني لحداع الخيال والتعليل 
أجهدثنا qam‏ على e‏ الروع : فهل تسعد الطلاح الأصيل 
أينَ أينَ الزعيل من آهل بر E FEES‏ الزعیل 


20-5-1952 
دیوان بدوي الجبل؛ بيروث 1978 


aka!‏ المظمة 
أسمد الله انجابري ومادل المظمة مریاض اتصلح 
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giu 
.1943 ولد أحمد عبد اللطيف بيضون  بنت جبيل: جنيب لبنان؛ سنة‎ 


انم دراسته الابتدائيّة والثائييّة في مدرسة بنت جبيل الرسميّة ثم ي مدرسة سيدة 
مشميشة قرب جين وان كلية القاصد الإسلاميّة قن صيدا. 
نال الإجازة التعليميّة ي الفلسفة والملوم الإنسانيّة من الجاممة اللبنانية سنة 1963. 


وحصل من الجامعة على منحة تفوّق لإعداد شهادة الدکتوراه (d‏ جاممه باريس 
ولكنه فطع دراسته قبل ثيل الشهادة. 


درس الفلسفة العامة والتاربخ والترجمة CB‏ الثانييّات الرسميّة من سنة 1966 إلى سنة 1977 
ودزس اللفة الفرنسيّة والترجمة ي جامعة بيروت العربيّة من سنة 1969 إلى سنة 1975. 
نال شهادة دکتوراه الدولة ي الآداب والملوم الإنسائية من جامعة باریس - السوربون 
(باریس 4) سنة 1982. ومذ ذاك أصبح استاذاً مساعداً شم أستاناً لملم اجتماع الثقافة 
معلم اجتماع العرفة J‏ الجامعة اللبنائية حتى تقاعده من التدريس سنة 2007. 
حاضر على منابر كثيرة ي لبنان ول نحومن عشرين بلدا آخر وعمل d‏ مراكز 
مختلفة تلابحاث أو تماین معها وکا أستانا وباحثا زاشراً ف Lathe‏ فرنسيّة عذة 
نلتعلیم العالي والبعث آخرها الکولیج دو فرانس؛ وكان عضو في هينات تحرير 
لجلات وق مجالس علمية ولجان اختصاص ومشارکا ثي مشروعات بحثيّة عديدة أو 
نشر كتباً عديدة معظمها بالعربيّة وبعضها بالفرنسيّة وأسهم بفصول أو مقالات قي 
مظفات جماعيّة ومنشورات دوريّة مختلفة. وتتورّع آعماله بين مشكلات المجتمع 
اللبناني ونظامه السياسي وبين مسائل متصلة بتللفة والثقافة العربتّتين. وله عمال 
أدبيّة وترجمات. 
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شلومودلال» ساسون 066 287 

En شلیم.‎ 


الشمال (لبشان) .081 059 457 /س 1252 1275 
1288 1435 


شمال Lol]‏ 114 ۸ س 0 13 184+ 203 
شمحين: تيفيق 30 

شمعيون: ككسيل ?115 182 :1133 194-196( 1220 
228( 1230-228 245( 255-253( ۱25۴ 241( 1272-200 


13572 03611310 1394-904 (299 1293 1299 1280 9 
1498 1494 1458 40 1433 (54 1482 (408 ۱3۶ (390 


SA (584 (528‏ #س 1148 239 
LI‏ 
شنشل, صنیق 23:2 


شهاب: خالد 156115482 (HY‏ 1412274 2448 
که 472 //س 1124 1151 174152 


شهلبء سهيل nd‏ 

شهاب. عبد المريز RHOD‏ 

333-367 CME SUL (TT 374 شهب ريد‎ 
64 4E UAE OM 275 شهاب. نود‎ 

الشهابي» بشبر 200؛ 45 

الشهابي» مصطفى 154 


الشهبندرء عبد الرحمن 187 105:99: 3159 
WIL 451 144‏ 8 ۱92 ۱۱31 1101-179 209 


OST عبد الله‎ cett 


4650 


45 يصف حبدان‎ code tl 
89 شرقي: أحبد 94 483 #س‎ 
44 شيقي. مظهر‎ 
71 شوكببرغ: جون إفلين‎ 
34 شوکت: محمد باشا‎ 
215 شومان» موريس‎ 


شبها؛ مبشال ۱235۱141 12581254 6251 1275 
AR M 77‏ # سس 202 


1576 :577 ۱355 386 5351. پىي‎ à الشيث‎ 
MIS ATI (ATS L4 1453 468 129 421 419 417 
U! MT-MS 88387 uu f اه‎ 


الشيشكليء تبفيق :15 
شبکانو :4 


we 

صلدق؛ بهودا 244 

سافبتاً 33 

مالع أئيس ME‏ 

صائب باشاء صائح 578 

صایغ» فلیز 366 

صلیغ» الطران مكسييصس 174 
pati‏ أحمد 159 

سباح المدين (الأمیر) 47 

السبّاغ ؛ صلاح الدين 47 #س 281؛ 283 
صسراء التبك 71 10 #س 12 

الصسديء يصف ABD‏ 

عسدقيء [سماعيل 304-504 

صدقي: بر 576 // س )5274127 28212791215 
آلصوب أو صربیا ۱2۵ 27) 35 3 

صفاء جرجس D‏ 

صفد 100:61 

صلاح الدين» مستد 3 #س ۰3۱ 319 
الصلاحي؛ محتد لیب 2:47-44 


يانلا 


المح ,آل 3 14ء 48:17:128121 ای که 


ء أحبد باشا 28 58 31 ۲35 45 
//س 43:8 


الصلمء آحمد رضا 36135 
الصلح؛ بلقپس 36:15 US‏ 


1177 4150 LESE 114 115 Cull gat. 
ATL 1447 4 49 


الصلع» حسیمب 121 
الصلح؛ خضر M‏ 
الصلح؛ د رميش 3655 


1۵ رشید‎ cal 
155 162 149 Hé 41-33 128 126 Lo ء‎ 

A55 (128 111 096 H4 HG ı46 145 1463 182 cil 5 
EN 
165 رضا رياض‎ c السلع‎ 
203 الصلح: رضید‎ 

131-29 27 26 رباض أو علي ریاض‎ » 
153-8? 155 35 45 44 144 ۱44 41 35 ۱2۵ (34-35 
197 196 195:92 189-79 77 175 171 49 :54 444 5 
هار‎ E. (132-120. 110-116 ۱۱19 ۱۵7-۴ 
1IBi- 172 079-17) C1 L8 cE TST 2 1-12 
1218 (285 3083 (002 199-194؛‎ 1194-192 ۱۱۳ 116 
1251 (088 (046 1045 ۱14۲15 1035-015 1013 1 
1291-282 1288-210 (267-0465 1263-29? (255-253 
1346-352 1335-308 2526 (32$ 1323-303 111-294. 
۱5۲-5 (973-91 347-367 065 (361 1385-348. 
1414 r412 CALL 02-357 086 092-5 182 ۲ 
67-451 ۱4-45: (39-424 (1421-419 4417 45 
(513 (511 1508-506 (84 (9L 14۲۱-415 ۱۲-۶ 
1509-547 (545-563 (537 (529 1528 (520 (518 1516 
1989-25 583-5901 (579 STS 1068 (965-560 (585 مج‎ 
162 £0 58 4B H3 134 130 429 124 اس‎ 994 SFI 
۱152: 128 104 120: 117 ۰۱۱5۰1۱4 ۰1۵ 107 ۴ 
GAG 354: 354 351 2931212 (202192 1190 2 


1185 9121 146 36 04 (29 028. سلمسي‎ € 
1271 6263 425۶ 257 1281 102 418 4172 ۶ 
1453 444€ 047 1436 45} 2E 541 10308 1272 6 
۱72 uu // 49 )472 ١45 1447 1454 


الصلع» علدل ۱14 
الصلح,» عبد البلی It‏ 


153 (25 (87 ۱4۴ 131 عفيف‎ Li 


الصلحء علباء .19 024 10 135 184 454 1440 
AM 471 467‏ 


الصلح: عليّة 34:36 
الصلس؛ عملد 21ا 
cat‏ غائرة (أنظر Cad‏ الجابري؛ فائرة) 


ATH 447 1215 £211 45.‏ هله 


S147 S 28 121 114 1113 كاظم‎ + 
2t 


السلح؛ کامل 31 
sale!‏ بل WA‏ 

30 arias الصلع؛‎ 

الصلم: paa‏ البين 1۵ 
الصلم» ممتاز 121 
الصلح؛ منح 135۱۱6 152 115 
الصلم: منی 472 
qx‏ 5 ۱41 453 


14352 UP OSTITTE LO 148 137 636 ۱35 ۱۵۵ عسير‎ 
254 80328 568 266163 يس‎ // 492 47 


صيوفر 108( TSS‏ اس ۱253 281 398 

صيفر - الدیرج 8 

REUS (41 GT ييا 264 3531-2۴27 ده‎ 
121-124 )166 CLS 4181 p 137 Ti 
1214 1212 4198 079 4178162152 (151 1146 CF 
2667 (AMG (ABATE HOS (401 (398 (089 1218 215 


3 امس‎ SET ۱52۵ 1518 15164 2492 HA 455 47 
28554 152 FP TE T ۵ 58 


آلصین .1 58 #س 112 


ve 
LESE 


i^ 
173:29 الطائف‎ 
2 أحيد حسن‎ dle 


طتار 
طیریا 141 44 245 447 


طرايلس ۱9:45 108 006( 111) 1124 1128:4125 
7 1145 1146 ۱155 154 ) ۱157 210( ۱2151214 1236 
2 1259 1273 274) 39: 1401 427-475 1429 1830 
447 454 47 1472 074( 1494 492 1495 505 1511 
7 526 مس 176 ۱7۲ 177 ۱8۱ 125 028 032( 
2 175 1290 358 : 360 


طرایلس الضرب 505 512 #س 34: 153 
الطرابلسي؛ فوزي 2۷6 

طراد» بترو 05 187 #س 173 
طرطوس 100 467 475 

طریق الشام 46 


طلال بن عبد الله (الأمير شم الللف) 
ASF 452‏ 41و 


طلمت بك 40 505 #س H0 153 4E‏ 
طه (التبي معتد) SH‏ 

طوروس 421 

طولکرم ۰116 ۱252 5252 286 


A14 H2 1411 GA 5 آکرم‎ 3 


& 
ظاهرء الشیخ سلیمان 157 1162 266 


[a 


115 علي 18:97 #س‎ ai ae cuted 

عارف» عبد اررق 142 

عازثرء إبراهيم 454 455 64 

الماصء شاکر 4381427 

عاصيء عبد المتمم 37 

عالي باشا 56 

عاليه .28 129 136 41 164 93 028 0159 1185 
1096( 219( کت 1286 245 1301 302( £306 (T8‏ 1905 


.908( 199 2427 1425 33( 1442 51( 1647 492 1825 
9 س 58 


عاليه ينثت علي (نللكة) فيه 


عايدين 29 
عياس حلمي (الخديمي) ۶ 
عيد الاله بن علي (الأمير) 056 ۱2۳۱1۵ 


+211 1179 a Af 461 140 1321 1502-30 1295 4 
283 1272 0 


عبد الحميد الثقي (السلطان) ۱۶ 1110 


1 502 اس 126 128 129 131 ۱35 ۱4۵ 148 154 55 
عبد الرزاق» appe.‏ 156 // س 142 

عبد المال إبراهيم 42 

عبد العویز (قسلطان) 29:28 


عيد المویز آل سصود أو إين سمو ([للك) 
۲ 188( ۱212 1251 ۱295 129 1395 1484 569 
س 99+ 1 138( 1179 ۱185 2361282 


عبد القادر الجزاثري (الأصير) 35:31 /س 42 


(2415 بن العسین (الأمير ثم‎ a HI عبد‎ 
1297 1295 1294 ۱286 1265 ۱15۴ 1107 :104 ۶ 
1335 ۱551 ۱325 ۱32 521 1317 1314 1309 ١301-5 
14711467 1461-460 1453-482 ١370 1389 ١545 45 
193169 سس‎ AF 580 ۱578 (576 1575 )479-477 4 
1250 1247 244 (282 1235 1225 1198 1197 (079 ۶ 
439 ASE 1434 (994 (282 1260 1259 6 


عبد اللهء عبد السسين 545 
ألميد calli‏ علي 412 

n ای سا‎ 
DE 9 XS nis] 


عبد الممسيح؛ جيرج .5570 378:375 040 1385 
EI‏ 


عبد اللك, فود 517 

عبد الهامي» إبراهيم 435315 
عبد الهلدي: روحي BS‏ 

519 14 015 عبد الهلدي؛ عوني‎ 
SAB db i216 272 956 محمد‎ cay zal 


ı16? ı161 (17 +128 11? 116 +10? 99 المراق‎ 
1302 1295 ۵29 (287 1254 ١2351 (222 1212 206 1173 
1354-352 (563 ۱346-342 (389 1538 1910 1309 1305. 
1472 447 1445 1461 (46D 1452 128 411 160-350. 
كذ - ذا‎ ud? 889 1580 1879 1877 -$24 595119 


1163 150؛‎ )140 ۱158 +130 ۱116 1223 +103 (93 184 
1212 ۱211 1209 1207 ۱202 4197 082 ۱۵ +177 
4285-2844 282-28042775 
44S 1339 ۱290 (289 7 


العرب؛ عبد fall‏ 455: 466-464 

عبدى الشيخ محمد 88 //س 5ه 

عرب» سليمان 447 475 

عركة: محمد ¥6 

المسيلي (بناية) 457 

العريان: آل 412 414 

العريس» مصطفي MT.‏ #س 1356 358 
عريضة: البطريرك إنطونيمس 020 1122 


.1124 027( 0129 ۱181 138( 145: 146) 152: ۱166 1179 
6 ۱235 238: 246 #س ۱۱۵7 190۱۱74 


عرام باشاه عبد الرحمن 15:: 136 1295 
STF STN 407 (535 (313 0303 301 99 4‏ 


271 phase المسكري:‎ 

المسلي» صيري 161 

المسليء علي al‏ 97 
عسبران» زهير ۱316۱218۱174 447 


عسیران؛ عادل .5128 ۱137 046( ۱160 5181-18 
١2301229 (197 (094 85‏ 1245 ۱۵61 12741271 1278 
4 444 522 


عمیران» عبد الله 57 


عسیران؛ نجیب 124: 154 


عصبة الأمم (أنظر: جمعبّة الأمم) 
عصية الممل قرسي 178:46 #س 131 
العظمء آل ه 


المظمء حي 0ه #س HS‏ 1201117 


403 1402 1400 (365 1354 1285 المظم: خالد‎ 
MAS 144k 1430 1427-425 423-416 1410 1409 2405 
A45 1440 (288 1183 ۱12 11771 020 س‎ 5 


المظم: a‏ له 
المظب شفيق 4 
المظمةء علدل 6# 


>» 2 


1411117 PRIMI 

المظبة: يوسف 65 #س 72 

عفيش: أسمد B‏ 

المقية 71:44 418 443 

عقلء أسمد 97 4۵4 

عقل» الطران يولس ۱204 334 

عقل» جيرج 196 

عقل» خليل SI?‏ 

عكًا :37523 //س 1645 171 DT‏ 
عار .3 135 ۱3۵۵۱2۲2۱۱3۸ 492 //س 29:76 
عكاري؛ ناظم 41 

العلمي؛ موسى 164 /س 2191205 

علوبة: مسيّد علي 141 

علي بن gal‏ طالب 31 

علي بن الهسین (الملك) 196199 

المليء سلیسان 2141272 1279 1506 455: AS6‏ 
علي: شوكدت 115 / س 112 

العمري: أرشد 28 


1382 301 ۱2۳-24 ۱116۱1۳۱1۵5 ۱۳ 45 عمان‎ 
MAR UAR (ET TE GAS 30 1221 1317 (T 305 
167۲-4۲4 16۳-415 ۱۲-44۲ 1461-458. 1453 451 
254 219 95 /#سی‎ 336 ۱6 STR STS 453 لله‎ 
مه‎ 5 


عتون, دلو $8 
عمّون» نهد 34 
عهاد. تفيق نطف الله 157 


1429 MIT TT )271 126 ۲232 الموني؛ حمسين‎ 
58 1561 1554 ASE LAF 1446 AK 454 46 


عيسى الخوري؛ ندره 227 
عيلبين 256 

عين زحلنا 18 

عين حنوب 1210-200 453 455 
عين غزل 27 


يناب 2 


633-> 


52 Cua 
3۶:3۵ UE 7 2600 عينطورة‎ 


[4 

غاليلي» بسرائیل 255 

غلزي بن فصل (LIU)‏ 215 
غبریل؛ نسيب IM‏ 

M2 الشبيري‎ 


غرّة 158 ۱35 317 س 1252 204؛ 1265 1319 
4335 434 


LI pend 

45 439 277 Ue خصن,‎ 
7H غطيسي» محمد علي‎ 
[COMER RI 


غلوب بلشاء جين باوت ۰301۱27 309 
#س 259 


الفشدور» سمد AUS Quali‏ 14:121 
غنطوس, سلیم 126 

غواتیمالا 2$ 

الغواريء مصروف ككه 

غوان: فليكس 2% 


غوروء الجنرال هنري 55 ۱61 6 06) 354 
#س 75172 ۱74 LIP‏ 


شولدمان: ناحوم 142 


c 

الفاتیکان 152ء145 
ألفاخوري: محمد VH‏ 
فارس WO‏ 


1881 5511551295 1290 212 (HL LI) فارمق‎ 
313 ۱250 (236 1225 1202 4199 o //. S 452 357 


الفاضل» نصوح 4561275 
فاطبءة الزهراء 31 


الفاهير: فاعور 412 

E الفالانج‎ 

الغالوجة 1253 0465 455 هذه 

فان ند بول 551:43 

فضر الدپن؛ سصيد ۱201 1209 341 

فرحات: صبحي 54 

فرصیفپا 144 

211 206 (085 i 088 :122 فرعون؛ نري‎ 
1240-189 1261 (2M 1235 (ZI 1227 1228 1224 1228 


1444 4357 SE 1962 1293 2279 27-274 271 22# 
204-202 بس‎ // S44 1441 


441 1446 HE ۱434 1382 i206 فرن الشباك‎ 


1251 1230 (229 222 22A 181. فرنسية؛ حمید‎ 
1815 1298 295 (286 4274 12721258 (251 254 253 
AT HS ATS HOS £496 1405-402 1408 1390 1322 
554 هلق‎ i599 491 


392 10 (86 T4 149 44 181-59 140 E شرنسا‎ 
3154-134 ۱۲32 ۱131 ۱1۵۶ 1010 ۱۱۵4 1106 (LOO ۶ 
11751167 244104 5158 1541152 (151 1646 138 
1212 1203 1292 1199 ۱197 (1931182 ۰189 2175 
423۴ 1235 1030 1231 726 0229 3203 0222 (008 3 
1338 ما‎ (273 (008 1292 1296 12947292 (2837248. 
1416 u-4M 4445-09 (394 (T1 341 A GE 
STL 565 ۱6۸۲ (553 (512 148 49: (442 4 
:85-19 ۱13 ۱۵2-67 63 42 ۱6۵ 2 236 ۰30 #سی‎ 
1198 :147 ۱۱46 ۱135 ۱1۱۵ 1103 ۱۱۵۵ 99؛‎ 94 ۶ 
1178 :۱77 ۱۱۲5۰۱۲۵ 2172-167 (045-145 1053 (151 
1201 1213-211 1209 ۱۱95 (92 TET ۱2 115 
422 1352 :321 )311 1903 2082 (239 1258 24 (231 


فرنكوء آلجنرال فرنشسکو 161 #س Mb‏ 
فربحةء سميد 277 442-456 

الفضلء آل 170249 

الفضل» بهیع 124 

الفضل (عرب) 412 

الفضل» فضل 124 

الفضل» محمد .1206 22$ 730( 539 

فضل (alli‏ محبد نجيب 82 


فشول ميشال 314 315 


195 86 171-75 71 149 168 166262 (61. فلسطين‎ 
114 141 2122121 15 2115 (00 (006 1103-100 
1231 21211 (872 11 6۲1۸1 CSF r158 TST 
1291-285 (083 1272 ATF (FFT )273 (099 238؛‎ 2 
3 032 088 0313 (00-34 314-299 4 
1998-348 14 247 1940-831 1399-30 50 5 
1399-96 098 2570-35 (363 0961 2356 1383 1392. 
1482 1481 HIT 1444 1457 3A 128 1412-419 1408. 
1899 (SF :583 (946 1818 )406 4ES 447 +442 1461 
1853 16} #س‎ 886 1883 059 )579 1577 (849 45 
102 1139 (007-104 i$5 WI +80 173:71 169-68 
3125 0183 (181 (0144 136 1132 1132 130 127 123 
1230-218 (215-206 (203 (198 (197 83 4182 1177 
1291-288 (265 +264 260-248 (244-239 1035792 
ASS 3546-354 1343 (309 SLB 1315-325 1306 1303 
AA HAZ HAT 439-457 HÀ 


فتدق سان جورج 4711315 
gaz‏ فیلادلفیا 0 444 
فتدق صيدين :47 

فتدق لتدن 9 
فتدق نو 
فنلندذ 147 


فهد (أنظر أيض): يصف سلمان يصف) 


286 94 :24 0 
Dh /س‎ 115 (ALL) Ja غود‎ 

فوا عبد النصم 198 

فورنیبه؛ بيار 10 

فون بابن: فرانتش 200 

فين هنتش» فرنر ha‏ 1148 166 
فیاض: بیلس 446 

فيجرل (الصکابیتین) 4E‏ 00 64 514 
غیرلونغ؛ جوفري 173 114 08 225 24 
فيشرء هاملتون 42 


فيشي 035 1193 207 #س 1155 ۱165 HAEC‏ 
7 212 


فيصل بن الحسين (الأمير شم اللك 
فيصل (IY‏ 26 56( 166 199 33-61 166 149 


471 n 


۶ 1100 116( 117( 421 #سی 182-60 189 173-71 
0 82( 183 189 193 273-271( 275( 28$ 


فيصل بن غازي (اللك فيسل الثاني) 
A 167‏ #س 272 

فيصل بن عبد المویز آل سمود (الأصير) 9 
فیینوه بيار 154: 040 151: 4152 175 


3 
القاسمية 1461 42 
انقامشلي 8$ 018 022( £123 2125 151 


117 ET 186 175 (69 148 66 الشاهرة ۱4 ]14 كف‎ 
1199 297 098 ۱16۶ (086 (082 08 156 FY ۶ 
۱235-295 1790 (299 (266 1230 (212 (211 (203 2 
JST 354 1358 0943 (I HER 2ق‎ C 1361-6 
HS هر‎ 125 142E (MIT (099 9 B7 374 12 
1199 069 (1465 117 192 MT سس‎ 584 SSE 5 
$305 (304 1301 273 1234 1233 1222 1219 1204 1203 
32153319 7 


الف ليقجيء فوزي (SR TS‏ 557 #س 11401139 
12131143 1235 244-244 251+ 1255 2381261 

القهاقي» صبري ۱376۱375-572 577 

قبرص 340 358 #س 130 1306 26 


قبرصيء عبد الله 571-349 1318.376 1440-76 
6 اس 26 


1106-101 596 ı93 7 :75 152 131 525 1 آلفسي‎ 
1287 (161 (188 5146 r144 ۱141 1125 ۱116 14 14 
1483 (420 1667 1483 51 ۱325 1318 1303 13401 ۶ 
1112-126 ۱1۵7 ۱۱۵5۱۱۵4 (03 ۱72 169 1, /7 STE ASIP 
1229 (225 1228 1223 1222 5210 42 (041.0139 ۵ 
1255-252 1250 (247 ۱244 1243-240 0238 1033 2 

437 (435-435 1282 5251 1280 1258 (287 


He Qb 46 135 154/51 5 ناظم‎ i aea 
096 AZ AG 


HA tink 

قرانجي: كامل 286 

القشام الشیخ عز للدين 141 #س 134 142 
لسطموني 34 


القشاب» كلمل 18 117 #س 72 


القشارء وفيق كته 

قلمة أرواد 86 //س 81 

قلمة راشا 1399-197 585:571:218:204:2031201 
قلقيلية 257+251 


قناة السویسی 35941538 463 #س ۱165 1215 
302( 1306 ۱3۱7 1319 438 43-41 


القتطاري 219 


قنيزح: إلياس جرجي 467 


1151 0142۱1371120 HT شكهري 114؛‎ bya 
1297 1295 1284 1280 {OFF ۰251 ۱۱۲1 ١144 )145 
1398 ١317 4576 1986 7354 0341 1322 515 1307 502 
dM 131 01 )92 //سس‎ 479 (428 410407 0 

44D ۱244 (209 1202 1 198-186 ۱183 111 179 172 


الفجتليء عارف 57 


a 
107 عابلان» ثيل 144 #س‎ 
HIB 117-174 1171 ات رود الجترال جيرج‎ 


1213 ۱218 1210 299 (004-202 ۱17۶ 4 
1185 047 4#س‎ STE ۰522 1408 2 ۲ 
187 1185 183 ۱182 ۱۱7۲-16۱ 7 


کارلسباد 71 
كالفاريسكي: حاییم مرغلیجگ BY‏ 
II‏ 


512 (506 1503 40 134 £52 (29 ١28 Lote كامل‎ 
54۱۵9 ۱5۵ 135 #س‎ 


حاهن؛ جمپلپال 32 312 
کايسي؛ رینشارد .5283 ۰229 21( TI‏ 
عابلا: ليون 118 

كايو (الجنرال) ۱15۵ 156 

TD محمّد مهدي‎ ita 

40 الفرد‎ a itm 


الكتلة الوطنية (للسورية) 09:21 11087100 
0 0123 125( 132-180: 5146 146( 152( 1189-157 
ABE 143 MP D 43‏ 99 #سی 114104112 
118 1132-130 ۱119 1150 ۱187 351 
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